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إيمانًا بأن البحث العلمي بحث جماعي أو لا يكون» واعتبارا لتكامل 
مختلف العلوم الانسانية والاجتماعية في بحثها عن الحقيقة» اجتمعت 
رغبة نله من الباحثين الجامعيين من اختصاصات مختلفة (تاريخ» علم 
اجتماع» فنون» .. .) في الانكباب على بعض جوانب تاريخ تونس» 
لكن بطريقة مغايرة لما دأب عليه المؤرخون إلى حد الآن من تحقيب 
لتاريخ البلاد يعتمد إما المعيار السياسي (تسلسل العائلات المالكة أو 
الأحداث السياسية المشهودة) أو المعيار الحضاري بكل ما لكلمة 
حضارة من مضمون فضفاض وغائم (تعاقب الحضارات البربرية 
والقرطاجية والرومانية. . . على تونس)» وقد تمثلت هذه المقارية 
الجديدة في قراءة هذا التاريخ من زاوية ما قامت به مختلف الشرائح 
والفئات والطبقات الاجتماعية من أدوار مختلفة . 

وقد اختار أعضاء الفريق الاهتمام - لا يتخب المال والدين والسبلطة 
السياسية - وإنما بالعناصر الاجتماعية التي رزحت تحت سيطرة تلك 
النخب» وهي العناصر التي احتلت دائما المواقع السفلى والوسطى في 
مختلف التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاقبت على البلاد منذ 
أقدم العصور. والمعروف عن مصادر التاريخ التونسي المتوفرة اليوم 


جَدبُها الكبير وشحَّها الشديد فيما يتعلق بهذه العناصر الاجتماعية 
المسحوقة» وغني عن الذكر أن هذه المصادر لا تركز في تأريخها 
للعصور والأحداث إلا على الجوانب العسكرية والسياسية والدينيةء ولا 
يظفر منها القارىء إلا بأخبار الملوك والعلماء والأدباء ورجال الدين . 

لقد كان «عَيّب» ممثلي الشرائح الاجتماعية غير المالكة للثروة 
والسلطة أنهم فاعلون اجتماعيون «صامتون» لِم يدر بخلدهم أبدا أن 
يدونوا تاریخهم بأنفسهم» ولم یکونوا قادرين على ذلك ولو آرادوا نظرا 
إلى ما كانوا عليه من أميَة دامسة خحلافا لما كان يفعله عليه القوم - 
وأغلبهم من الحضريين والمتعلمين - الذين اهتموا بالتأريخ لأنفسهم»› 
فحققوا بذلك إنجازات ثقافية كان لها من المناعة ما مكنها من الصمود 
أمام غوائل الزمن والبقاء إلى اليوم. 

إن معرفتنا لبعض جوانب تاريخ الشرائح الاجتماعية المهيمن عليها - 
كما هو واضح في ثنايا هذه الدراسات - لا يمكن أن تتم إلا عبر غربلة 
نقدية شاقة ومريرة لما تركته الشرائح الاجتماعية المهيمنة من تراث 
يتصل بتاريخها هي دون سواها» ومما لا شك فيه أن ما نجده في هذا 
التراث عن الشرائح الشعبية والوسطى مجانب في أغلبه للصواب لأن 
نخب السلطة والثروة والدين تاصبت هذه الشرائح الاجتماعية العداء إن 
قليلا أو كثيرا واعتبرتها ناسا جهلة محافظين»ء بل عاطفيين متهمجين بل 
سفهاء يلبون كل صوت داع «للفتنة» واللفساد). . . الخ . 

وقد اقتضت ضرورات النشر ثقسيم الدراسات المنجزة على امتداد 
ثلاث سنوات إلى جزئين› يضم کل جزء ثماني دراسات› ويغطي الجزء 
الأول الفترة المترامية الأطراف السابقة للعام ٠1881‏ بينما يخطي الجزء 
الثاني الفترة منذ 1881 . ولم يكن اختيار سنة 1881 محض صدفة» وإنما 
لأنها تمثل علامة فارقة في تاريخ البلاد اذ سينجر عن سيطرة الاستعمار 


الفرنسي - رغم ما لهذه السيطرة من سلبيات خطيرة على تونس - تركيز 
نمط اناج جديد هو نمط الانتاج الرأسمالي الذي لا مراء في أنه أعظم 
ثورة في قوى الانتاج عرفتها تونس والعالم منذ اكتشاف الانسان 
للفلاحة. 

وقد بوبنا دراسات كل جزء حسب المحاور الأربعة التالية : 

تحديد الأصناف الاجتماعية المختلفة المكونة للشرائح الاجتماعية 
الشعبية والوسطى (عمال فلاحيون» حرفيون»ء تجار صغار. . .) 

أنماط معيشتها 

ذهنياتها وأشكال وعيها الديني والاجتماعي والسياسي 

وأخيرا تحركاتها المختلفة ضد القهر الاجتماعي والديني 
والسياسي . 

ولا بد من التنبيه إلى أن المحور الأول استأئر بأكبر عدد من 
الدراسات» ومرد ذلك أن المصادر لا تنطوي إلا على ما قل وندر من 
المعطيات المتعلقة بالمحاور الثلاثة الأخرى التي ذكرنا » كما أن بعض 
الدراسات أفردت - علاوة على تركيزها على محور معين - بعض 
التفاصيل لمحور أو أكثر من المحاور الأخرى» والسبب صعوبة 
الانحصار في محبس محور وأحد. 

ورغم اجتهاد أعضاء الفريق في إماطة اللثام عن جوانب من تاريخ 
هذه العناصر الاجتماعية غير المالكة للمال وللسلطة وفك الحصار 
الإخباري المطبق عليها منذ عهود طويلة ء فإن الحصاد النهائي كان دون 
الحصاد المستهدف» والاأكيد أنه سيأتي یوم تکتشف فيه مصادر جديدة 
تنير لنا جوانب مجهولة من تاريخ هذه الشرائح المنسية التي صتعت 
الخيرات المادية للشعب التونسي على مر العصور. 


في أولى دراسات الحزء الأول تولى المنصوري تعداد؛ 
الشرائح الشعبية والوسطى بإفريقية في العهد البيزنطي  533(‏ ' 
الميلاد)» ورغم تأكيده الحقيقة المعروفة بآن الملكيات العقارية 
والجيّدة كانت بأيدي أقلية من الروم والأفارقة «المترومنين)» : 
بشكل قاطع أن الامبراطور جستنيان حاول جاهدا الحد من بأ 
الملاكين العقاريين الذين قد يهددون سلطته» وذلك باتخاذ + 
الاجراءات الهادفة إلى حماية الملكيات الزراعية الصغيرة. أما 
حسن» فقد شار في معرض حديثه عن صغار التجار وعن الحره 
الفترة الواقعة بين القرن الثاني عشر بعد الميلاد والقرن الخام. 
إلى إمكانية وجود نقابات (ك«هناهممإه٣)‏ في مدن افريقية تجم 
أولئك الكسبة الصخار» على غرار الجمعيات التي كانت موجود 
في المشرق الاسلامي وكانت جمعيات مهنية وسياسية في الأر 
(القرامطة مغالا) . أما التيمومي» فقد درس وضعية العمال «الخ 
في تونس بين التشريع والواقع في الفترة بين 1861 - تاريخ صدو 
الجنايات والأحكام العرفية - و1874 - تاريخ صدور قانون الفا 
وخَلّص إلى آن نمط الانعاج الرئيسي في البلاد قبل 1881 له مواه 
تميزه بصفة جلية عن أنماط الانتاج المعروفة إلى حد الآن في 
المؤرخحين مثل نمط الانتاج الفيودالي ونمط الإنتاج الآسيوي 
الانتاج الاتاوي (١نادطذ۲آ)ء‏ ويتميز هذا النمط الاإنتاجي الذي 
تسمیته ب «المخَامسي» (eن«عا«د)‏ بالطابع التخيبي لملاكي , 
الانتاج وبحصولهم بوسائل لا اقتصادية (یueهاص‏ ۸0 ٥ء۵-6)×م)‏ اهم 
على الريع العقاري في شكل عمل من المنتجين المباشرين» ع 
ذلك الريع العقاري لا يقتصر على فائض العمل» وإنما يلتهم + 
العمل الضروري لاعادة إنتاج قوة العمل» الأمر الذي يؤدي بال 


المباشرين عمليا إلى التخلي عن جزء هام من حريتهم الشخصية والبقاء 
في خحدمة ملاكي وسائل الانتاج آمادا طويلة وذلك بالرغم من تمتعهم 
بحريتهم القانونية. ورغم أن ميزان القوى الديمغرافي كان دائما لصالح 
اولك المنتجين المباشرين» فقد كانرا عاجزين عن أستغلال ذلك 
الواقع لفائدتهم نظرا إلى ما كانوا يعانونه من استلاب ثقافي وديني 
ساحق. ويمثل نمط الانتاج هذا نمطا مغلقا لأن الركود الاقتصادي جبلة 
كامنة في صلبه. ومرد ذلك ليس فقط مردود أدوات الانتاج المغرق في 
الانخفاض» وإنما كذلك عدم تمتع المنتجين المباشرين بأبسط الحوافز 

وعكف جمال بن طاهر على دراسة فَصيل إداري هر فصيل 
«الشيوخ» في الفترة بين بداية سبعينات القرن السابع عشر وأواخر القرن 
التاسع عشرء واعتبر هذا الفصيل جزءا لا يتجزاً من الشرائح الوسطى 
اعتمادا على الموقع الذي يحتله في أجهزة الدولة وعلى نوعية المداخيل 
وحجمها التي كان يحصل عليها بطرق قانونية وغير قانونية . 

وإذا كانت العلاقة بأجهزة الدولة هي الزاوية التي نظر منها هذا 
الباحث إلى جوانب من الخريطة الاجتماعية› فانه في دراسته الثانية 
حاول تحسس التفاوت الاجتماعي في تونس في القرون القليلة الماضية 
بالاعتماد على مقياس طريف هو «خبز الفقراء وخبز الأغنياء» . 

وفي مجال الذهنيات» استوقف نظر محمد حسن دور الزوايا الدينية 
في نشر التصوف في أوساط الأعراب في العهد الحفصي وفي «توبة» 
أولئك البدو عن «الحرابة» وقطع السابلة وانكبابهم على فلح الأرض 
وتربية الأنعام . 

أما في المحور الأخير من هذا الجزء ويهم مختلف التحركات التي 
فامت بها الشرائح الاجتماعية المهيمن عليها ضد مستغليهاء فقد تعرّض 


البقلوطي إلى «حرب المرتزقة» التي كادت تعصف بدولة قرطاج» ودلل 
على أن تلك الحرب لم تكن مجرد حرب بين دولة وجنودهاء وإنما 
كانت آيضا حربا بين دولة قرطاج وأتباعها من اللوبيين الذين رزحوا 
تحت وطأة استغلال جبائي فضيع أثناء الحروب البونية . 

وآثبت محمد حسين في آخر دراسات هذا الجزء أن تحركات 
«العامة» بمدن افريقية في العهد الحفصي (من رقيق وبطالين وصغار 
تجار وحرفبين) لم تكن فقط حركات احتجاجية عارضة ضد تعديات 
الأعراب وغلث السكة وارتفاع الضّرائب أو عند حدوث مجاعات› 
وانما كانت أيضا تحركات ساهمت في بعض الأحيان في التغيير السياسي 
بأعلى هرم السلطة في البلاد . 

أما الجزء الثاني » فتمسح دراساته الفترة بين 1881 وستينات القرن 
العشرين. وقد حظيت في المحور الأول بالدرس أصناف اجتماعية 
حضصرية وأصناف اجتماعية ريفية» فالأصناف الاجتماعية الحضرية هي 
العبيد المعتوقون والحرفيون وصغار التجار والمهاجرون من قبيلة ورغمة 
المستقرون بتونس العاصمة» أما الأصناف الاجتماعية الريفية» فيمثلها 
العمال «الهطاية» الذين كانوا يهرعون صيفا من الوسط والجنوب إلى 
الشمال الخصيب للمشاركة في أعمال الحصاد. 

لقد بين بوطالب في دراسة أولى أنه لا يكفي تحرير العبيد قانونيا 
مثلما وقع في توئس عام 1846 > وانما الأصعب هو اندماج أولئك 
المعتوقين في المجتمع . وصعوبة الاندماج في المجتمع هي آيضا 
المشكلة المستعصية التي ظل دائما يواجهها في تونس العاصمة العمال 
المهاجرون أصيلو قبيلة ورغمة الجنوبية» وقد أكد بوطالب في دراسة 
ثانية تعويل أولئك المهاجرين الفقراء على متانة أواصر التضامن بينهم 
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للأخذ بأيدي بعضهم بعضا وضمان الكفاف من القوت على الأقل . 

آما التيمومي» فشد انتباهه الدور الهام الذي اضطلمع به الحرفيون 
وصخار التسجار في التطور المجتمعي للبلاد في العهد الاستعماري 
الفرنسي» وأرجع ذلك إلى إحدى خحصوصيات التشكيلة الاجتماعية 
والاقتصادية التونسية المتولدة عن الحضور الاإستعماري الرأسمالي› 
وهي ضعف الطبقتين الممثلتين لنمط الانتاج الرأسمالي وهما 
«البرجوازية» و«البرولتياريا؛. وبين القسنطيني في الدراستين اللتين 
أنجزهما أن عدد العمال «الهطاية» ما انفك يتزايد على وتائر سريعة منذ 
العقد الثاني من هذا القرن ليصل مداه الأقصى في أواخر العهد 
الاستعماري الفرنسي كما كشف ذلك التحقيق الذي قامت به السلطات 
الاإدارية الفرنسية عام 1948ء فليس صدفة إذن أن تعم الأرياف والبوادي 
التونسية بعد سنوات فقط من إجراء ذلك الاستطلاع حركة مسلحة 
واسعة النطاق هي عبارة عن انفجار ثلاثة أرباع قرن من القهر والمعاناة 
ومصادرة الحرية والهوية. 

وفي مجال الذهنيات» تساءل الحفناوي عن سبب الانتشار المتواصل 
الذي لا تزال تشهده الزاوية المدية» وذلك منذ انبعاثها في أوائل هذا 
القرن بالساحل» في حين شهدت بقية الزوايا - وهي زوايا عريقة - 
اننحسارا لا رجعة فيه ولعل السرٌ يكمن حسب هذا الباحث في تأقلم هذه 
الزاوية مع طبيعة العصر التي هي اقتصاد السوق الرأسمالية . 

وفي مجال نضال العناصر الاجتماعية المضطهدة ضد طغاة المال 
والسلطة» أكد الحفناوي على ضرورة إيلاء الأدب الشعبي ما يستحق 
من الأهمية بصفته مصدرا لا غنى عله للتعرف إلى العديد من جوانب 
حياة أبناء الشعب. وقد اعتمد الباحث على هذا المصدر لرصد أشكال 
تصدي العناصر الشعبية بالجنوب التونسي للخزاة الفرنسيين عام 1881 
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وللخدمة العسكرية التي فرضها الاستعماريون على فقراء الأرياف 
والبوادي دون غيرهم من العناصر الاجتماعية الأخحرى . 

أما محمد مسعود ادريس» فقد اعتمد على وثيقة غير معروفة 
استخرجها من الأرشيف الخاص للشيخ عبد العزيز الثعالبي مؤسس 
الحزب الحر الدستوري «القديم» (عام 1920). وتضم هذه الوثيقة الهامة 
أسماء المنخرطين في هذا الحزب ومهنهم في الفترة بين 1921 و1934 . 
وتكشف هذه الوثيقة أن أغلب أولئك المدخرطين كانوا من الشرائح 
الوسطى التقليدية من حرفيين وتجار صغار وطلبة «زيتونيين». وقد أثبت 
التيمومي في دراسته التي أشرنا إليها عن الحرفيين وصغار التجار أن 
الحزب الدستوري الجديد استطاع منذ أواخر الفلاثينات افتكاك قاعدة 
الحزب الدستوري «القديم» وجلب أغلب الطلبة والحرفيين وصغار 
التجار إلى صفه»ء ونجح بذلك في تحويل الحزب الدستوري «القديم 
إلى ما يشبه «هيئة الأركان» بلا جنود. 

وقي خحتام هذه التوطتئة» يأمل أعضاء الفريق أن يكونوا قد أثاروا في 
دراساتهم هذه بعض الأسئلة المحفزة وفتحوا بعض الأبواب الموصدة 
وحولوا بعض المسلمات إلى إشكاليات. كما لا يفوتهم أن يرفعوا إلى 
القائمين على مؤسسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون جزيل . 
الامتنان وفائق التقدير لما قدموه لهم من إعانة. 


منسق الفريق 


الهادي التيمومي 


ملامح بعض الفتات الاجتمامية بافربقية 
في العمد البيزنسلي" 


(709-533) 


محمد الطاهر المنصوري 
المقدمة : 
إن المتأمّل في تاريخ إفريقيا في العهد البيزنطي 
ليلحظ الاهتمام الكبير بالتاريخين السسياسي" 


¥ لقد قدمت هله الدراسة في إطار ورشة «تاريخ الفغات الاجتماعية» ببيت الحكمة ستتي 1991 
و1992 وهی بذلك قد تكون خالية من بعض الدراسات التى ظهرت فيما بعد. 


(1) باستناء الدراسة العامة التي قام بها شارل ديل في أواخر القرن التاسع عشر والتي حاول فيها 
دراسة الحضور البيزنطي بافريقيا فإن آغلب الدراسات التي جاءت بعده اهتمت بالجوانب 
السياسية والعسكرية : 

Ch, Afrique byzantine : Histoire de la domination byzantine en Afrique (533- 
709) Paris, 1896; H, Ahrweiler, L'idéologie politique de l'empire byzantin, 

Paris, 1975, Idem, L'Empire byzantin, in Le Concept d'Empire, Centre 

d'analyse comparative, Paris, 1980, pp, 131-149; G. Ostrogorsky, Histoire de 
Etat byzantin, Payot-Paris, 1986; Y. Duval, Le Patrice Pierre, Exarque 

d'Afrique, Anfigquités Africaines, V. 1971, pp 209-214, H. Djatet, La Wilaya 

d'Ifriquya auVIlè siècle : Une étude institutionnelle, Studia Islamica; 1967, pp, 
77-121; 1968, pp, 209-214; M.T. Mansouri; les institutions de I'Afrique 

byzantine, C.A.R. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Tunis; 1983 (exenplaire 
dactylographié). 
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والعسكري“ . ويرجع هذا الاهتمام إلى عدّة أسباب . نذكر منها الارتباط 
الوثيق بين تاريخ المؤسسات الأوروبية الوسيطة وتاريخ المؤسسات 
الييزنطية. ففي الوقت الذي اضمحلت فيه المؤسسات الرومانية أو 
تقلص دورهاء في الجزء الغربي من الامبراطورية الرومائية. تواصلت 
نفس المؤسسات مع بعض التعديل في الجزء الشرقي من نفس 
الامبراطورية والمسمى بالامبراطورية البيزنطية» الشيء الذي جعل 
الببحث في جذور المؤسسات الأوروبية في العصور الوسطى يمر حتما 
عبر دراسة المؤسسات البيزنطية» حتى يتسنى التمييز بين ما هو موروٹث 
وما هو مضاف بفعل الهجرات الجرمانية” . في حين أن البحث في 
التاريخ العسكري يعود أولا إلى فترة الاستحمار والتي إهتم فيها الباحثون 
بالجوانب التاربخية المساعدة على الاستقرار الفرنسي في بلاد افريقيا 
الشمالية» بالاضافة إلى ما توذّره المخلفات المعمارية العسكريةء والتي 
تعود للعهد البيزنطي» من سهولة نسبية للباحث» من حيث إمكانية 
القيس والوصف هذا إلى جانب النقائش التي تخلد تاريخ بعض 


(2) لقد كان الاإهتمام بالتاريخ العسكري في فترة الاستعمار الفرنسي نابعا من السياسة التوطينية وكيفية 
إحكام السيطرة على المنطقة اتعاظا بالماضي» وقد اعتمدت هذه الدراسات على النصوص . 
F. Aussaresse, I'Armée Byzantine è la fin du VI siècle d'après le Stralégicon de‏ 
I'Empereur Maurice, bibliothèque des Université de Midi, XIV, Bordeaux, 1909,‏ 
كما اعتمدت هله الدراسات العسكرية على التراث الأثري الذي تركه البيزنطيون» انظر في هذا 
الممجال آخر ما كتب في الموضوع : 
J. Durliat, Les dédicaces d'ouvrage de défense en Afrique Bysantine, Publication de‏ 
I'Ecole Française de Rome, Paris-Rome, 1981; D. Pringle, The defence of‏ 
byzantine Africa from Justinian 1o the arab Conquest, BAR International series‏ 
I-I, Oxford, 1981.‏ ,99 
M. Bloch, La société féodale, tl, La formation des liens de dépendance, T, U, (3)‏ 
Les classes et le gouvernement des Hommes, Paris, 1939-1949; F,L. Ganshof,‏ 
Qu'est ce que la féodalité? Bruxelles, 1947.‏ 


14 


المنشآت العسكرية*“ . 
وقد أذت هذه الوضعية إلى تأخر الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية” ٠‏ إذ باستثناء المصادر القانونية“ والتي تهم الامبراطورية 
البيزنطية بصفة عامة» نجد بعض الاشارات في المصادر الأدبية 
البيزنطية” أو في النصوص العربية التي وصفت عملية فتح شمال 
افريقيا وما رافقها من جمع للأموال خحاصة أثناء الحملة الأولى سنة 27 
ه/ 647 م“ . وكان ذلك سببا في العدد الضتيل من الدراسات 
الاقتصادية الاجتماعية التي تتعلق بافريقيا البيزنطية مقارنة بالعهد الروماني 
(4) انظر على سبيل المثال النقائش التالية : 


CIL, VIII, 101,1020, 1259, 1434, 1863, 3809, 4354, 4799, 5352, 5353, 1529, 
12035, 17671, 2245, 4677, 4684, 1049, 11423; J. Durliat, Les dédicaces; op. 
cit. Kh. Belkodja, Ksar Lemsa (fouilles archéologiques 1965-1966)? Africa; Il; 
1968; pp. 313-347 (Publications de IINAA, Tunis). 
E. Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale ù Byzance (I[V° - VII s.) Paris - (5) 
Mouton-La Haye, 1977, pp. 5-6. 
Codex Justinianus, éd, Krueger, Berlin, 1877; Institutiones, éd. Krueger, (0 
Berlin 1877, Novellae, ëd. Krueger, Berlin, 1895. 
: لقد اعتمدنا على الترجمة الفرنسية فى الحالات‎ )2( 

Procope de Césarée, Les guerres, traduction française de Fumée, Paris, 1587; éd. 
traduction, anglaise de H.B. Dewing, Loeb, Londres, 1914-1928. Cet ouvrage a 
fait l'objet d'une nouvelle traduction française annotée de la part de D. Roques, Les 
Belles Lettres, Paris, 1990; Idem, Des édifices; édition traduction française de M. 
Fumée, Paris, 1587; Idem; Arekdotda ou histoire secrète, éd, traduction française 
d'Isambert, 2 vol. Paris, 1956 voir aussi la nouvelle traduction annotée pat Pierre 
Marval, Les Belles Lettres, Paris, 1990; Corippe, La Johannide, I, I, Il, IV, V, 
VI, VIL, VIN, traduction J, Alix, Revue Tunisienne; (1889), pp. 31-39, 148-160, 
314-324; (1990) pp. 106-120, 184-195; 372-377; 477-488; (1901) pp. 210-213; 
327-335; (1902) pp. 83-96. 
R. Guery, C. Morrisson, Hédi Slim, Recherches archéologiques franco- (8) 
Tunisiennes û Rougga : Le trésor de monnaies d'or byzantines, Publications de 
I['Ecole Française de Rome, Paris-Rome 1980, pp. 76-94, D. Pringle; The defence 
of byzantine africa, lp. 44. 
وفې هذا الميجال یمکن أن نشير إلى الثراء الذي تبدو عليه المنطقة أثناء قدوم‎ 
العرب» على أنه لا يفوتنا أن نلاحظ التضارب في المعلومات التي يقدمها كل من‎ 

ابن عبد الحكم» وابن خياط مع شىء من المبالغةء انظر أسفله هامش(65). 
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لهذه المنطقة أو بتاريخ الامبراطورية البيزنطية ككل" . وانطلاقا من هذه 
الملاحظات يمكن القول أن هذه الجوانب لا تزال في حاجة إلى دراسة 
معمقة ومن ضمنها تاريخ الفعات الشعبية والتي كثيرا ما تسكت عنها 
النصوص الأدبية وتحجب آثارها المباني الضخمة عسكرية كانت أم 
دينية . 

وحتى المدارس التي اهتمت بالتاريخ الاقتصادي - الاجتماعي مشثل 
الببحث في جذور النظام الاقطاعي وظروف نشأته. فهل هو تطور داخلي 
لصيرورة اجتماعية نشأت في ظل الحكم الروماني أم هو عنصر دخيل 
على مجتمعات القرون الوسطى بحكم هجرات الشعوب الجرمانية التي 
زحفت على أوروبا منذ نهاية القرن الثاني ووصلت إلى افريقيا في بداية 
القرن الخامس"" » فإنها كثيرا ما تحجم عن دراسة مثل هذه الظاهرة في 
افريقيا البيزنطية . فأمثلة التحليل والاستشهاد كثيرا ما تكون من أوروبا أو 
من آسیا. ولعل ذلك راجع إلى اكتمال الظاهرة الاقطاعية في هذه 
المناطق حتى أصبحت نموذجا ناضجا يمكن دراسته واعتماده للنمذجة 
الاجتماعية أو الاقتصادية"" » في حين أن نفس الظاهرة لم تصل إلى 
درجة الاكتمال في افريقيا البيزنطية أو أثناء الفترة العربية الأولى بالمنطقة 
ذاتها. إذ تعاقبت على المنطقة أحداث سياسية مختلفة وسريعة» مقارنة 
بالفترة التي تنامى فيها النظام الإقطاعي سواء في أوروبا الغربية أو في 


E. Patlagean, Pauvrerté économique et pauvrelê sociale, op. cit.; M. Kaplan, (9) 
Les hommes et la terre û Byzance : Propriété et exploitation du sol. du VI® au XI s/ 
Thèse d'Etat soutenue ã ['"Université de Paris, I1, Juin 1987. 
A. Musset, Les invasions : Les vagues germaniques, Paris, 1965; (10) 
J. Riché Les invasions barbares; Q.S5J. n. 556, Paris, 1974. 
G. Ostrogorsky, Pour l'histoire de la fêodalité byzantine, Bruxelles, 1954, (11) 
F.L. Ganshorf, Qu'est-ce que la féodalité? op. cit. 
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الامبراطورية البيزنطية في فترتها الأخحيرة» وقد تمتّلت هذه الأحداث في 
تأثيرات الأزمة العامة التي عرفتها الامبراطورية الرومانية أثناء القرن 
الثالث» وما ترتب عنها من عدم الاستقرار»ء ثم تلتها عدة غزوات من 
الخارج : قبائل الوندال الجرمانية في بداية القرن الخامس* » 
الاستعمار البيزنطي في بداية القرن السادس» ثم مجيء العرب في 
متتصف القرن السابع» كل هذه الأحداث جعلت امكانية نضج نظام 
اقتصادي واجتماعي موحد» أمرا صعبا. إذ عادة ما ينتهج الخزاة سياسة 
تتماشى والأهداف التي من أجلها تمت عملية الغزو» وتتمتل هذه 
السياسة إما في الاإبقاء على ما هو موجود ما دام يخدم مصلحة الغازي 
أو المستعمر» أو تغييره بصورة جذرية حتى يستجيب لمطامح السلطة 
الجديدة» أو ملاءمته مع أهداف الاستغلال» أي إدخال بعض العناصر 
الجديدة والاحتفاظ ببعض الأساليب الموجودة قبل عملية الخغزو“ . 
لذلك يجد الباحث صعوبة كبيرة في تحديد نمط الانتاج السائد في 
منطقة افريقيا البيزنطيةء إذ عليه» لا فقط» تحديد طبيعة النظام 
الاقتصادي - الاجتماعي البيزنطي» بل يجب أن يبحث في تاريخ هذه 
الجوانب منذ العهود السابقة وتبيان العناصر الثابتة - وهناك عناصر ثابتة» 
على الأقل في مستوى الشكل» ظلت تعيش على هامش الاقتصاد 


Ch. Courtois, Les Vandales et ["Afrigue; Paris, 1955; Pflaum, Les Vandales et (12) 
I"Afrique, d'après Ch. Courtois, Revue africaine, 1956, pp. 147-148. 

Z.V. Oudatsova, A propos de la genèse du féodalisme ù Byzance, Recherches (13) 
Internationales ¢ la lumière du marxisme, n° 79, 1974, cite Marx : «Dans toute 
conquête, une Iriple issue est possible. Le peuple conquérant impose aux vaincus 
son propre mode de production (par exemple les Anglais en Irlande et en Inde), ou 
bien il laisse [ancien ınode de production et se contenie d'un tribut (par exemple 
les Turcs et les Romains) ou bien il se produit une interaction û partir de laquelle 
nalt un élément nouveau, une synthèse (en partie lors des conquêtes germaniques). 
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الاستعماري"“ وكذلك الاضافات التي تحصل في كل مرة. لذلك يمكن 
اعتبار فترة الحكم البيزنطي بافريقيا الشمالية فترة الانتقالية ما بين النظام 
الاقتصادي الروماني ونظام قد يتطور إلى ما يشبه النظام الاإقطاعي» إلا 


ان مجیءٔ العرب أوقف نمو هذه الظاهرة . 


1 - البيزنطيون بافريقيا الشمالية : 

1 أسباب الاستعمار البيزنطي 

لقد جاء تدخل البيزنطيين في افريقيا الشمالية نتيجة لعدة عوامل» 
نذكر منها الانقلاب الذي قام به جليمار 9«ء«ناة6) ضد الملك الوندالي 
هلديريك (١6فان8)‏ سنة 531 وقتله» مما جعل أنصار الملك المخلوع 
يطلبون نجدة الامبراطور البيزنطي لأن الامراطورية البيزنطية هي الدولة 
الوحيدة المنظمة في ذلك الوقت. في حين كانت أوروبا الغربية تعيش 
مرحلة من الاضطراب وغياب دولة مركزية قد يلجا إليها هؤلاء . 


Ch. Courtois, Les Vandales er I'Afrique, op. cit, p. 67; Ph. Leveau, Paysans'(14) 
maures et villes romaines en Maurétanie césarienne centrale, Mélanges de ("Ecole 
Française de Rome, t, 87, 1975 pp, 869, 870-871. 

قد سعى عبد الله العروي في کتابه : مجمل تاريخ المغرب» ج 1ء المركز الثقافي 
العربي» ط. الرابعة» بيروت 1994ء إلى استعمال جيل من المصطلحات المأخوذة 
مباشرة من قاموس النظام الاإقطاعي وآسقطها على الواقع المغربي في العهد البيزنطي 
مثل : الأقنان (ص 116)ء السخرة (ص 117) وهو أمر قد لا تۇيدە الوقىائم . هذا 
بالاإضافة إلى اللفس الخطابي المشحمس إلى خصوصيهة ة المغارية وإلى وعيهم 
بذاتيتهم ونزوعهم إلى الاستقلال وهو كذلك من ١‏ لإسقاطات التي لا يوجد ما 
يبررها خحاصة وأننا ل ا ا تروي لنا ماقف سکان المنطقة . ولئن 
مجال الافتراض . ولعل من بین ن الدراسات الهامة التي تتخرط في مسار العروي وفي 
مسار «تحرير كتاية الشاريخ € (La décolonisation de I'Histoire)‏ یمکن آن نذکر 
درlة M. Ben Abou, La résistance africaine û la Romanisation, Maspéro‏ 
6 ولثن آمنا بضرورة تحرير الكتابة التاريخية» فإننا لا نؤمن بالإاسقاط 


المصطلحى. 
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ويبدو أن هذا الانقلاب كان فرصة للارستقراطية المحليّة والتى 
ضاقت ذرعا بالوندال لتطلب النجدة من الامبراطورية البيزنطية وريثة 
روما» خحاصة وأن الملك الجديد قد اتبع سياسة عسف ضة السكان 
المحليين (افتكاك الأراضي التابعة للرومان) وحتى ضد بعض قبائل 
الوندال والتي قد تنافسه في الحكم. 

كما كانت سياسة الوندال بصورة عامة ضد المسيحيين الأفارقة سياسة 
مطاردة» 5 يذكر «بروكکوب» (Procope)‏ أن هو لاء أرسلوا مرارا عديدة 
رسائلا إلى القسطنطينية يطلبون منها تخليصهم من سيطرة العناصر 
الجرمانية"" وتصف هذه الرسائل التى وردت محتويات البعض منها 
ملخصة في المصادر البيزنطية الحالة التى كانت عليها الحضارة الرومانية 
المسيحية في المنطقة»› كذلك وضعية الجالية الرومائية. إذ تشير 
المؤمنين» تدنيس الكنائس» إهانة رجال الكنيسة . ويبدو أن هذه الدوافع 
كانت وراء فكرة التدخحل العسكري لتخليص المنطقة من نفوذ الوندال. 

وقد لقيت هذه النداءات صداها فى السياسة التوسعية التى انتهجها 
الامبراطور جستنيان (527 - 565) والداعية إلى إعادة مجد الامبراطورية 
الرومانية . إذ تعتبر هذه السياسة أن كل حرب تخوضها بيزنطة هي حرب 
مشروعة من الناحية التاريخية ما دامت تهدف إلى ارجاع (مجد روما 
البيزنطي إلى «نشر الحضارة ودحر حدود البرابرة““ 


Procope de Césarée, Les guerres, op. cit. p. Ch. Diehl, L'Afriqgue byzantine, (15) 
op. cit. pp. 4-6. 

H. Ahrweiler. La frontière et les fontiêres de Byzance en Orient, Actes du XIV (16) 
Congrès Internataionl des études byzantines1971, Bucarest, 1974. 
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كما أن الامبراطورية البيزنطية والتي تحمل لواء الدفاع عن الديانة 
المسيحية خحاصة وأن هذه الأخيرة أصبحت مهددة من جراء الزحوف 
الجرمانية» تدخلت في المنطقة باسم الدين المسيحي ومن أجل انقاذ 
المسيحيين من عذاب الوندال «البرابرة»" . 

ولئن كانت هذه الأسباب هي التي شرعت التدخل البيزنطي في 
افريقيا الشمالية» فان الأسباب الحقيقية تكمن أولا في الانتصار الذي 
حققه البيزنطيون بالمشرق على الفرس والذي مكنهم من تأمين الحدود 
الشرقية للامبراطورية"" في الوقت الذي أصبحت فيه البحرية الوندالية 
تهدد المسالك البحرية الرابطة بين الحوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط ومركز الامبراطورية في الشرق . فكان الظرف مناسبا للبيزنطيين 
كي يرسلوا قوات بحرية إلى افريقيا الشمالية تحت غطاء «إرجاع الملك 
المخلوع إلى عرشه“ ٠‏ حتى وإن كانت الشعارات المرفوعة هي 
«إرجاع مجد روما لروما). 

كما يمكن أن نضيف أهمية الأوضاع الداخلية بالنسبة للحكم 
الوندالي الذي كان يعاني بالاإضافة إلى الصراع العائلي حول الحكم» من 
بروز حركة اجتماعية جديدة مناهضة للحكم الوندالي على حساب دولة 
الوندال » حتى أن البيزنطيين لم يجدوا صعوبة تذكر عند قيامهم بإنزال 
بحري في منطقة رأسن كبودية (هلة۷ اصهت) يوم 30 أوت سنة ۶533 


Procope, Les Guerres, Op. Cit. . )17( 
Ibidem. p. 1 (18) 
Ch. Diehl, I'Afrigue byzantine, op. cit. pp. 6-7: (19) 
Ch. Courtois, Les Vandales er ['Afrique; op cit. p. 334 (20) 
Ch. Diehl, ‘Afrique byzantine, op. cit. p. (21) 
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2 - البيزنطيون بافريقيا الشمالية (533 _ 709 م) : 

يمكن أن نشير إلى عدم الاستقرار الذي كان عليه الحضور البيزنطي 
بشمال افريقياء فقد وجد البيزنطيون صعوبات جمة في فرض وجودهم 
أمام تعدد الانتقاضات وإنعدام الأمن المستمر. وهذا قد انعكس على 
نوعية النظام الاداري الذي طبقه البيزنطيون في المنطقة وكذلك الطابع 
العمراني العسكري الذي خلفه الحكم البيزنطي بالمنطقة. 

وفي هذا الاإطار يمكن أن نشير إلى ثلاث فترات هامَّة في تاريخ 
الحضور البيزنطي : 

الفترة الأولى : وهي الفترة الممتدة ما بين 533 و580 ويمكن 
أن نطلق على هذه الفترة» فترة التقليد الروماني . 

الفترة الثانية : ما بين 580 و645 وهي فترة الاإصلاح الاداري 
البيزنطي» والمتمثل في اتباع النظام العسكري الإداري بإحداث مؤسسة 
جديدة هي مؤسسة «الاقزرخس» . 

الفترة الثالثة : ما بين 645 و709 وقد تميزت هذه الفترة بإعلان 
جرجير الوالي البيزنطي» انفصاله عن الامبراطورية» في مرحلة أولى ثم 
بعد إزاحة جرجيرء تعددد الغزوات العربية في اتجاه المنطقة وآفضت 
إلى سقوط قرطاج من ناحية ودخول البربر في صراع ضد العرب وضد 
بقايا البيزنطيين بالمنطقة . 


أ) الإدارة المركزية : 

منذ أن حقق البيزنطيون الانتصار على الوندال» وضعرا افريقيا تحت 
قيادة حاکم عام وهو (reما٤rم‏ ل ۴۲6۴) عوضا عن الحاكم الذي کان في 
العهد الروماني وهو «البروقنصل» (اد«هء٠إ۴ء1)‏ . وستظل هذه الوظيفة 
هي الوظيفة الرئيسية في الولاية إلى 586 م وهي فترة الإصلاحات التي 
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قام بها الامبراطور موريس (582 - 602) ويمكن القول أن هذه الفترة 
الأولى قد أعطت للإفريقيا مكانة إدارية هامة تتجاوز ما كانت عليه في 
العهد الروماني» في الوقت الذي لم تكن تمثل فيه من الناحية الجرافية 
سوى جزء ضئيل من الولاية الرومانية الزائلة. 

وقد كان الحاكم العام البيزنطي في هذه المرحلة يضطلع بالوظائف 
المدنية والسياسية والعسكرية» وربما كان ذلك راجعا إلى فترة التنظيم 
الأولى والتي لم يثبت فيها البيزنطيون حضورهم بالمنطقة . وبالتالي لم 
يكن هذا الوضع سوى نتيجة للظروف وليس اختيارا نهائيا من طرف 
الامبراطورية البيزنطية التي كانت تحتل فيها الوظائف المدنية الرتبة 
الأولى في سلم الهرم الاداري” . ويظهر ذلك الاختيار منذ ما قبل نهاية 
عهد جستنيان  515(‏ 527) الذي فصل بين السلطتين : السلطة 
العسكرية والتي أصبحت من مهام القائد العسکري (Magister militum)‏ 
ويبقى النفوذ المدني بين يدي كم |J|م Préfet du Prétoire)‏ . 

وظلت عملية الفصل هذه إلى حدود 580 - 585 عندما وقع الدمج 
من جديد بين المؤسستين العسكرية والمدنية ووضعهما بين يدي قائد 
واحد هو الاقزرخحس (عuوه×ء")‏ وقد امتد هذا الاصلاح من قمة الهرم 
الاداري إلى مختلف المؤسسات . وقد اعتبر هذا الاإصلاح الذي قام به 
الامبراطور موريس (ءء نه بداية نضج الادارة البيزنطية وبداية انفصالها 
عن التقاليد الرومانية القديمة وإن كان هذا الانفصال جزئياء لأن 
البيزنطيين سيحافظون على التقاليد الرومانية في كثير من الجوانب خاصة 
منها الجوانب الشكلية والتي تعتبر من وجهة نظر البيزنطيين أداة شر عية 


M.T. Mansouri, Les Institutions de Afrique byzantine , op. cit. 13-21 (22) 


Ch. Diehl, /'AJrigue byzantine, op. Cit. p. 486, 466; Idem, Etudes sur (23) 
[administration byzantine dans ['Exarchat de Ravenne,Paris, 1888, pp. 36-37. 
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الحكم ووسيلة من وسائل تحقيق الأولية في العالم المسيحي 
الو يطي . 


ب) الاإدارة الجهوية : 

يقول بروكوب (٥ع٥ءإ2)‏ » «لقد قسمت افريقيا إلى سبعة مقاطعات» 
أربعة يحكمها ولاة برتبة قنصل وثلاثة يسيرها موظفون اداريون وهي : 
موريطانيا الطنجية» موريطانيا السطيفية» نوميدياء منطقة قرطاج»› 
البيزاسيوم» ليبيا وجزيرتي كورسيكا وصردانيا وجزر البليار . 

لعن أعطت القسطنطينية لافريقيا الشمالية أهمية إدارية فن ذلك لا 
يتطابق مع واقع الولاية التي لم تكن سوى جزء ضتيل من المنطقة التي 
كانت خاضعة للرومان فيما سبق . 

ويمكن اعتبار هذه التقسيمات الادارية وسيلة من وسائل السيطرة 
التي أرادت الادارة البيزنطية اتباعها في منطقة لا تدين لها بالولاء 
الكلي» ما عدا كبار الملاكين ورجال الكنيسة الذين أنيطت بعهدتهم بعد 
وفاة جستنيان سنة 565 مهمة اختيار حكام المقاطعات” . في حين 
ظلت الفئات الوسطى والفقيرة تعيش على هامش المؤسسة الاإدارية بل 
تحتمل سیاستها بكثير من الضيم . 


G. Ostrogorsky, Histoire de I['Etat byzantin, op. cit. pp. 53-54; Ducellier, (24) 
Byzance et le monde orthodoxe, Paris, 1986; pp. 36-37. 

Procope, L'Anekdota, op. cit. p. 73; G. Rouillard, L'Administration civile de (25) 
Egypte byzantine, Paris, 1938; pp/ 28-29; H. Djaiet, La Wilaya d'Tfriqya, op. cit. 
p.92 

J. Durliat, Les grands propriétaires africains et Etat byzantin (533-709) Les (26) 
Cahiers de Tunisie, Numéro spécial, Actes du Il’ Congrès d'Histoire et de 
Civilisation du Maghreb (Novembre 1980), 1981, p. 517. 
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كما إعتمد هذا النظام على القوانين الرومانية باعتباره الوريث الشرعي 
للامبراطورية الرومانية . 

ومن تأثيرات ذلك» تحديد الوضعيات الاجتماعية والشخصية بقوانين 
تضبط وضعية الفرد داخل المجتمع»› فقد أصدر الامبراطور جستنيان سنة 
4 قانونا يمنع المزارعين من مغادرة المناطق التي ولدوا بها" . وهذا 
القانون وإن كان يهدف إلى منع المزارعين من التنقل فهو يحدد وضعية 
اجتماعية باسم القانون. 

وسمحت هذه القوانين بتبلور فئات اجتماعية واضحة المعالم قانوناء 
لأن تطور المجتمع حسب المعطيات الاقتصادية والسياسية قد يسمح 
بانعدام التطابق بين الوضعية القانونية والواقع الاجتماعي وذلك بفعل 
الزمن. 

إل أن هذه الصيرورة لم تعرف نفس النسق في افريقية نظرا للفترة 
الزمنية المحدودة التي عرفها الحضور البيزنطي في المنطقة» هذا 
بالاضافة إلى انعدام الاستقرار السياسي وتواصلهء وانهماك الدولة 
البيزنطية في تنظيم الدفاع عن المدن الخاضعة لها وانشاء الحصون. 

وقد ترتب عن هذه الوضعية نوع من الغموض فيما يتعلق بالفئات 
الاجتماعية بافريقية» مما يجعل دراسة المجتمع الذي يكتنفه غموض 
المصادر في حاجة إلى بحث ميداني يجمع بين المكتوب والأثري› 
حتى يتستى للباحث درس بعض الفثات الاجتماعية» خاصة تلك التي 
كثيرا ما تسكت النصوص عنها مثل «الفئات الوسطى» والفقيرة» موضوع 
هذا الببحث . 


A. Pelletier, Lexique d'antiquité romaine, Paris 1971 "colon". : انظر ماد‎ )27( 
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1 - تصنيف الفئات الوسطى 

على الرغم من الصبغة القانونية التي تتحكم في الوضعيات 
الاجتماعية للأفراد فإن التصنيف الاجتماعي قد لا يتطابق مع الوضعيات 
القانونية . إذ كم من صنف وضع قانونيا ضمن فئة الفقراء ولكله يوجد 
موضوعيا في وضعية أحسن من آولئك الذين ضلوا حارج الأطر الادارية 
وخارج الدورة الاقتصادية” . ومن هؤلاء «الفقراء القانونيين؟ يوجد 
الجنود وبعض التجار الصغار وبعض الفلاحين. مما يجعل التصنيف 
الاجتماعي يخضع إلى نوعية المجتمع : المجتمع الريفي والمجتمع 
الحضري أو المدني . 

1) في الأرياف : 

ينقسم سكان الأرياف إلى ثلاث فثات» الفغة الأولى : كبار الملاكين 
من الروم” والأفارقة»ء والفئة الثانية : صغار الملاكين وأخيرا فئة 
العمال الفلاحيين قارين كانوا أو موسميين ويمكن اعتبار صخار 
الملاكين بالامبراطورية البيزنطية وبافريقية كجزء منهاء العماد الأساسي 
للاقتصاد"“ لذلك سعت الدولة المركزية» ظاهريا على الأقل» إلى 


Duliat, Les grands propriétaircs africains, op. cit. p. 517 (28) 


Idem, La peste du VIè siècle, pour un nouvel examen des sources byzantines (29) 
in Hommes et Richesses dans Empire byzantin (IV-VII e.s), Paris 1989; pp.107-119. 
. اثظر فصل الفقراء ضمن هذا العمل‎ )30( 
P. Lemerle, Esquisse pour une histoire agraire de Byzance, Sources et انظر‎ (81) 
Problèmes, Revue Historique, t. 219, pp. 33-37, 1958. N.G. Svoronos, Petite et 
grande exploitation, AESC, 1956, p. 325, 330. J. Durliant, Les grands 
قد بین میشال کبلان فی دراسته حول ملكية الأرض‎ ما0pPri6taires,‎ op. cit. 
والعلاقات الاجتماعية فى مجال الامبراطورية البيزنطية بين القرنين السادس‎ 
والحادي عشر أهمية القوانين لحماية صغار الملاكين» إلا أن دراسثه رغم‎ 
أهميتهاء فقد أغفلت الأوضاع الافريقية دون أن يبرر صاحبها ذلك» انظر‎ 
M. Kaplan, Les Hommes et la Terre û Byzance du VI au XlIe siècle, Propriété el 
exploitation du sol, Publications de la Sorbonne, Paris, 1992. 
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حماية الملكية الصغرى في مختلف أنحاء الإمبراطورية من الاندثار 
والذوبان في الملكيات الكبرى»ء ويرجع هذا الموقف إلى سببين : 

- سبب ايديولوجي إذ أن الامبراطور جستنيان قد اعتمد على الدين 
المسيحي والذي اتځذه لیبرر سیاسته ولو ظاهریا «فالامہراطور» ظل الله 
على الأرض» يجب أن يكون محا للناس عموما ولاضعفاء خحصوصا 
(م0pءnthاiاP‏ وبذلك أصبح يسن القوانين الحامية للملكية الصغرى 
مقاوما بذلك جشع كبار الملأكين . 

- سبب سياسي إذ أن الامبراطور يسعى إلى التقليص من توسع 
الملكية الكبرى› ليس حبا في صغار الفلاآحين› بقدر ماهو حوف من 
كبار الملأكين. وسعي لتأمين عائدات الدولة من الضرائب التي كان 
يتكمل بها هؤلاء الملاكين الصغار بالاضافة إلى مساهمتهم في توفير ما 
تحتاجه الدولة من الجند” . فترتّب عن هذا الموقف الرسمي استنتاج 
المؤرخين المعاصرين القائل بإن الإمبراطورية البيزنطية منذ نشأتها هي 


H. Cahrweiller, Le concep! d'Empire, Paris 1981. (32)‏ 
(39) لقد بين جورج استروفرسكي هذا الموقف باعتباره موقفا سياسيا مقاوما 
للملكية الكبرى نظرا إلى أنها تهدد نظاما سياسيا اعتمد على مفهوم الوراثة العأئلية 
للحكم» وما الامبراطور إل واحد من عائلة من العائلات الكبرى» وقد انقسمت 
العائلات التي تعاقبت على أرض القسطنطينية إلى نوعين» عائلات ارستقراطية نت 
سلطتها على الملكية العقارية» وعائلات عسكرية استمدت نفوذها من شغل 
الوظائف العسكرية السامية وتوارثها. وبالتالي فإن الاحتفاظ بالعرش يمر بمقأومة 
هذين الصنفين من العائلات «الكبرى» ومقاومة هذه العائلات ليست بمجابهتها 
وإنما بحماية من يكونون عرضة لسطوتهاء ولكن هذه الحماية الرسمية قد تحولهم 

: في كثير من الأحيان إلى شبه «عبيد الدولة»» انظر في هذا الشأن‎ 
G. Ostrogorsky, Quelques problèmes d'Histoire de la paysannerie byzanline, 
Bruxelles, 1956, pp. 22-23. J. De Malafrosse, Les Lois agraires ã l'époque 


byzantine, tradition et exégêèse, Recueil de [Académie de Lëgislation, Toulouse, 
1949; XIX, pp. 53-54. 
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«امبراطورية الملكية الصغرى»“ لذلك يبدو الملأكون الصغار وكأتهم 
تحت حماية الدولة التي تسعى إلى الحفاظ عليهم . 
إل أن هذا الموقف الرسمي لم يكن ليتطابق مع الواقع في افريقية 
التي كانت بعيدة عن الحكم المركزي ولم يكن أباطرة القسطنطينية 
يعرفون الواقع بل يعرفون التاريخ . إذ كانت هذه المنطقة توفر الكثير مما 
تحتاجه روما في الماضي» فكيف لا يمكنها أن تقوم بنفس الدور تجاه 
«روما الجديدة» خحاصة وآن الابيديولوجيا البيزنطية أثناء حكم جستنيان 
كانت تسعى إلى «إرجاع إمتيازات روما إلى روما». لذلك سلك حكام 
بيزنطة سياسة جبائية جائرة تجاه سكان الأقاليم البعيدة» فقد أرسل 
جستنيان ملا آعوانا مختصين في قيس الأراضي لتقدير المساحات 
الزراعية» وعلى ضوء هذه التقديرات فرضت الضرائب دون مراعاة 
للواقع الاجتماعي والسياسي المهتزين . فقد كانت المحاصيل الزراعية 
- سواء بالنسبة لكبار الملاأكين أو صغارهم - عرضة للاتلاف» خاصة 
بالحرق» وهي ظاهرة تفشت في الامبراطورية البيزنطية عموماء ويظهر 
ذلك من خلال الرسائل التي تركها «أصحاب الحيل» في تقنيات حرق 
المزارع . وترتب عن سياسة بيزنطة تجاه افريقية تخلي هؤلاء 
الملآكين الصغار عن أراضيهم وفي بعض الأحيان فرارهم منها 
والتجائهم للمدن أين تضخم عدد الفقراء والمعوزين وفي بحعض 
(34) أوّل من أشار إلى هذه الظاهرة N.G. Svoronos, Petites et grandes j~‏ 
cxploitations, op. cit.‏ 
M. Kaplan Les Hommes et la Terre û Byzance du Vle au Xle s Propriélé et‏ 


exploitation du sol. Paris, Byzanlina Sorbonensia, 


M.T. Mansouri, Recherche sur les Relations entre Byzance et Egypte, (35) 
Tunis, 1992 (cf, Préface d'A. Ducellier). 


D. Ducellier, Byzance et le monde orthodoxe, Paris, 1986, pp. 112-113. Ch/ (36) 
Diehl,['Afrique byzantine, op. cit. p. 383. 
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الأحيان حتى مغادرة البلاد في اتجاه صقلية ولربما مركز الدولة 
نفسه” . 

وقد وضعت الدولة على عاتق الملاكين الصغار تزويد الحاميات 
العسكرية بما تحتاجه من مؤونة» في حين تكفل كبار الملاكين - 
بأموالهم وبأموال صخار الفلآحين - ببناء الحصون. ويعتبر واجب كبار 
الملأكين منطقيا نظرا للامتيازات التي يتمتعون بها في افريقية. فقد 
استفادوا من توزیع الأراضي الذي قامت به الدولة سنة 570. إذ صدر 
في هذه السنة قرار بتوزيع الأراضي التي انتزعت من الوندال خاصة وأن 
الأمن بدا يستحب نسبيا في المنطقة ونظرا للمصاعب التي كانت تعترض 
الامبراطورية في المشرق على حدودها مع الامبراطورية الفارسية» لذلك 
فهي تسعى إلى تأمين الولايات الغربية وتجتب الحروب على جبهتين . 

كما استفاد هؤلاء الملاكين الكبار من الناحية الإدارية إذ أصبح من 
حقهم أن پشاركوا رجال الكنيسة في تعيين حکام الأقاليمء والذين عادة 
یکونون من بينهم أو من بين قدماء ضباط الجيش" . 

فتجمع اللروة والسلطة بين كبار الملاآكين والموظفين» ورجال 
الكنيسة يترك للملأكين الصغار «واجب وحق الطاعة». وبالتالي 
يمكن القول أن الملاأكين الصغار لم يتقلصوا فقط بل تبدو وضخيلهم 
سيعة منذ أواسط القرن السادس ميلادي» وعلاقتهم بالدولة الشفركزية 
تمر عبر الأطر الادارية والدينية التي يتحكم فيا #لأفترياء؛ 
(اs/Duna0اuisanم‏ sها)‏ وربّما يظهر ذلك من خلال الألقاب الاجتماعية 
التي كانت تسند لهؤلاء وأولئك» فإذا كان «الأقوياء» ينعتون بعبارات 
J. Durliat, Les grands propriétaires, op. cit. pp. 520-521, (37)‏ 

Ch. Diehl, [Afrique byzantine, Op. cit. 385. 

(38) المرجع نفسه» ص 521 . 
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Potentes, nobiles, possessores, dunato‏ فقد كانت البقية تنعت بعبارات تدل 
في ظاهرها على حالة من |lتفقر« Humiliores, pauperes, pénêles‏ . 
ويبدو هذا التطور منطقيا لأن السياسة الجبائية انبنت أساسا على 
اثقال كاهل السكان» قصد اخحضاعهم للسلطة المركزية وتجريدهم من 
أية امكانية تسمح لهم بالرقي الاجتماعي. فمن الناحية القانونية لم يكن 
ممكنا لهؤلاء الفلاحين الصغار أن يرتقوا من وضعية إلى وضعية» ومن 
ناحية أخرى لم يكن من حقهم إلا أداء الواجب العسكري والجبائي 
انطلاقا من ضيعات صغيرة قد تكون في بعض الأحيان في مناطق غير 
قادرة طبيعيا على توفير محاصيل طيبة . فالأراضي الخصبة والضيعات 
الكبرى هي من أملاك الامبراطورية والكنيسة وكبار الملاكين" الشيء 
الذي جعل الحياة الريفية أكثر حيوية من حياة المدن» ويبرز ذلك من 
خلال الأوصاف التي أوردها كل من بر وكوب )۲۲٥0۳٥(‏ وكوريب 
(٠مصناه)‏ للمناطق الساحلية ومناطق الشمال الغربي والتي تتمیز بالثراء" 
إلا أن هذا الثراء وهذه الحيوية سرعان ما تقلصا بسب السياسة غير 
الحادلة التي انتهجها الأباطرة البيزنطيون والتي تضرر منها الضعفاء 
والمتوسطون. وكثيرا ما كانت ردود فعلهم العفوية ضد السياسة 
الجبائية» تنقلب إلى انتقام من كبار الملاكين» وهذا من الأسباب التي 


R. Guilland, La Politique sociale des eınpereurs byzanlins, Paris (sans date), pp. 2-3.‏ 
Ch. Diehl, "Afrique byzantine, op. cit. pp. 386-387. (40)‏ 
)41( انظر بروکوب»› کتاب الحروب» ص 29 قد مررنا بمدن سلقطة وحضرموت 
ووصلنا إلى مدينة قراس . . . وتبدو هذه المنطقة وكأنها جنة بالنسبة للمناطق التي 

لري الأشجار المثمرة. 


Ch. Diehl, "Afrique byzantine, op. cil. pp. 403-405. : وانظر كذلك‎ 


29 


2 الفثات الوسطى الحضرية : 

لقد كانت المدينة الافريقية قبل العهد البيزنطى» مدينة مفتوحة فى 
أغلب الأحيان» وانفتاحها يعبر عن ايديولوجية الاستعمار الرومانى الذي 
جعل المدينة رمزا من رموزه وانفتاحها تعبير عن فرضية للسيطرة على 
المناطق المستعمرة واستتباب «الأمن الرومانى» (عمأفصه؟ ×ندم وى" . 
وقد ساعدت هذه الايديولوجية على انتشار الظاهرة الحضرية وتنوعها 
وبقاء آثارها إلى يومنا هذا تدل على كثافة التعمير وازدهار العمران. 

إلا أن العهد البيزنطى قد تميز بتقلص هذه الظاهرة واختلاف النمط 
العمراني الذي ساد في افريقية. وأحسن مثال على ذلك أن أحدث 
المصادر التي تحدثت عن مدن افريقية في العهد البيزنطي۔ هو کاپ 
جورج القبرصي (Georges de Chypre)‏ والڏذي لم یذکر سوی عدد ضئیل 
من المدن بالمقارنة مع الفترات السابقة هذا بالاضافة إلى تغير كبير فى 
نوعية المدن. فهي ليست تلك المدن المفتوحة وإنما حصون ومدن 
محصنة ترابط بها الجيوش البيزنطية أو يلتجأً إليها سكان المناطق 
G. de Chypre, Descriptio orbis Romani, éd. Gelzer, Leipzig, 1890 (42)‏ 
لقد ذكر صاحب هذا الأثر حوالي 32 مدينةء مع الملاحظة أن هذا الكتاب لم 
یثرجم فقد اعتمده eاعما۴۲‏ في کتاپه حول الحصون في افريقيا البيزنطية ونحن 
بصدد ترجمة الجزء المتعلق بالشام ومصر في إطار إعداد جملة من النصوص حول 
المدن البيزنطية التي كانت تابعة للروم وفتحها العرب. كما يمكن آن نشير إلى 
ضآلة عدد المدن التي تواصلت بعد دخول العرب لافريقية. إذ كثيرا ما تورد 
المصادر عبارة مدينة قديمةء أزلية» عمأئر خاربةء مدنية رومانية). ء1 B4۲1;‏ .۴ 
villes byzantines d'Afrique d'après les sources arabes, DEA, sous la direction d'H.‏ 


Paris, 1, 1984‏ ,erاweiطA‏ وانظر كذلك الخريطة المصاحبة الي وردت فيها المدن 
المنتمية للبلاد التونسية اليوم. 
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المجاورة فى الحالات الضرورية› باستشناء بعض المدل الكبرى مثل 
قرطاج وحضصرموت والأربس وسبيطلة وس في أواخر العهد 
البييزنطي . وهذه الوضعية تجعل من دراسة الفئات الاجتماعية داخل 
المدينة أمرا ليس باليسير» وبالاضافة إلى أهمية المجتمع الريفي. وتبدو 
الفئات الوسطى الحضرية فئات غير متجانسة من حيث التركيبة» إذ نجد 
الموظفين الاداريين أو رؤساء المناطق الحضرية الجهوية مثل 
"es pr aeses‏ . وهؤلاء الموظفين وإن كانوا مرتبطين اجتماعيا بالفئات 
الوسطى فهم في تبعية مباشرة لقواد الجيش ورجال الكئيسة وكبار 
الملأكين الذين يساهمون في تعيينهم أو في احتيارهم“ ومن هذا 
المنطلق يكون ممثلو هذه المجموعة من الموظفين في وضعية هشة 
وغير قارة. هشة نظرا لعدم استقرار الوظيفة وانتقالها من واحد لآحر 
بفعل التداول وغير قارة لفقدان الوظيفة» وقد يحصل الارتقاء 
الاجتماعى بفعل الوظيفة ذاتها ونادرا ما يرافق هذا الارتقاء الاجتماعى 
تغيبر قانوني . 

Georgii Cyprii Description orbis r romani, .éd. et بحو رالي سلة 600 6 اشر‎ 


commentaire d'Henri Gelzer, Leipzig, 1980, p. 33) 

Cf. .M. Tahar Mansouri , Les Institutions de I'Afrique byzantine, CAR, (44) 

Faculté de Letires de Tunis, 1982. 

J. Durliat, Les grands propriétaires. Ch. Lepelley, Les cifés de ['Afrique (45) 

roınaine au Bas-Empie. T1 : La permanence d'une civilisation municipale. Paris, 

1979, pp. 231-232. 

يشير الأستاذ رءااءمما ٥.‏ إلى المكانة الهامة التي كان يتمتع بها آعران البلديات 

فهم يتمتعون بسلطات واسعة ونافذة نظرا لانتخابهم ولا لتعيينهم› لأن عماية 

التعيين تضعف من سلطة الموظف البلدي وتجعله يخدم مصالح من عينوه ولا 

مصالح من عين لخدمتهم؛ مثلما هو الشأن في العهد البيزنطي» الموظف البلدي يتم 

تت في مرحلة أولى من طرف الامبراطور ثم بداية من 570 يتم تعيينهم من طرف 
الأعيان المحليين . 
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إلى جانب هذه الفئة غير القارة والتي يمكن أن ترتقي ويمكن أن 
تلحدر بسبب تغير الوظيفة» نجد مجموعات مختلفة مرتبطة بالمجتمع 
الحضري» مثل صغار التجار والحرفيين . 

وتبدو المعلومات حول هذه الفئة من الصتّاع والتجار محدودة» 
فالروايات التاريخية لا تذكرها إلا بصورة عرضية» في حين لم يوجد 
نص منظم للحرف إلا .في فترة متأخرة» إذ يعتبر أقدم نص منظم للمهن 
في الامبراطورية نص الرابطات الحرفية الصادر في أواحر القرن 
التاسع" 

ويبدو هذا القانون معبرا عن وضعيات قديمة لم تكن تخضع لقوانين 
منظمة. وبذلك يمكن القول بآن المهن التي شملها هذا القانون مهن 
قديمة في مدن الامبراطورية”" 

وتنقسم هذه المهن إلى مهن «نفيسة» ومهن «خحسيسة»» وإن كان 
أرباب المهن النفيسة ينتمون إلى الفئات الثرية» فالمهن الخسيسة هي 
مڄال هذه الفغات الوسطیى من صناع الخزف والنسيج»› والشماعين»› 
والخبازين» وأصحاب هذه المهن يختلفون عن فة الفقراء بامتلاكهم 
وسائل الانتاج ولكنهم يختلفون عن الفئات العليا في المجتمع التي 
تمتلك مصدري الحظوة الاجتماعية : النفوذ والثروة . وتبقى الفئات 
الوسطى في المجتمع البيزنطي محددة قانونيا ولكنها معرضة أكثر من 


Le livre du préêfet in R. Guilland, La politique sociale des empereurs (+6) 
byzantins, Paris, 1959, pp. 76-79 et I'édilion complète de ce texte par J. Nicole 
Génêve; 1983. 

: انظر القوانين المتعلقة بالوظائف والمهن فى كتاب‎ )47( 
The Theodosian code and Novels and the Sirmondian Constitutions, a translation 


by cly de Pharr - Princeton University Press, 1952. 
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غيرها إلى التقهقر أو الانحدار الاجتماعي“ . وقد برز دور الفغات 
الوسطى في الصراعات الاجتماعية التي عرفتها افريقيا من خلال الصراع 
المذهبي إذ كثيرا ما يشارك الحرفيون والصتاع وصخار التجار في 
الحركات التمردية ضد السلطة المركزية من خلال الاختلاف الديني . 

وفي الواقع هذه الحركات ذات الطابع الديني هي رد فعل على حالة 
الفوضى التي كانت تعيشها افريقية في آواخر القرن السادس وبداية القرن 
السابع. وهي حالة موروثة تتمتل في تسليط الضرائب على وسطاء الناس 
إذ يعتبر هؤلاء هم الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة من الناحية 
الجبائية» لأ كبار الملأكين كثيرا ما يرفضون أو يتهربون من دفع 
الضرائب ويبقى الحرفيون الصغار والتجار الصغار هم الوحيدون الذين 
يقومون بأعباء الجباية” . بالاضافة إلى ذلك يبقى سكان البلاد أفارقة› 
ومن بينهم من ينتمي للفعات الوسطى التي تشارك في احداث المدن 
وفي مقاومة الحضور الأجنبي وذلك على الرغم «من سيطرة البيزنطيين 
على الأرض وامتلاكهم للاآلة العسكرية والادارية" . 

كما انخرط صغار التجار وصغار الفلاحين وصغار الصناع في حياة 
دينية نشيطة خاصة منها حياة الرهبنة هروبا من عسف الادارة وجور جباة 
الضرائب معتزلين الحياة المدنية في أغلب الأحيان. وهي ظاهرة عامة 
بالنسبة للامبراطورية. وكان الأباطرة قد شجعوا على هذه الظاهرة 
كتعميق للمعتقد المسيحي إلا آتها في نهاية المطاف قد آلت إلى نتائج 
وخيمة بالسبة للدولة» فمن ناحية تقلص مصادر الجباية ومن ناحية 


Kh. Belkhodja, I'Afrique byzantine ã la fin du Vle et au début du VIle spécial, (48) 
1970, p. 56. Siècle R.O.M.M.N. 


(49) المرجع نفسه» ص 62- 63. 


R. Devress3e, LEglise d'Afrique durant I'occupation byzantine Mélanges de (50) 
‘Ecole Française de Rome, 1940, p. 152. 
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أحرى تعجمع ثروة هامة (متكونة من أراضي فلاحية ومن عقارات) بين 
يدي المؤسسة الكنسية وفي بعض الأحيان بين يدي كبار الملاآكين. مما 
أحدث انقلابا في موازين القوى سواء في مركز الدولة أو في أطرافها. 

ويظهر هذا الوضع جليا في افر يقية قبيل الفتح العربي» إذ استطاع 
حاکم الو لاية في حدود سنة 646 اعلان انفصاله عن الامبراطورية - إن 
حصلل هذا الانفصال فعلا - بمساعدة كل الأطراف الاجتماعية المتعايشة 
بالمنطةة”“ . 
رجال الكنيسة مع ما يشمتعون به من نفوذ أخلاقي وسياسي 
ومادي . 

كيار الملاكين وما يتمتعون به من جاه وثروة. 

محوسطو القوم وما يعانونه من ضيم اجتماعي يفسر على أله بسبب 
سياسة الدولة المركزية الجائرة 

إل أن موقف هذه الفغات من سياسة الدولة المركزية لم يكن موقفا 
مبدثيا إذ كثيرا ما نجد التفاوت واضحا بينها في الحالات العصيبة والتي 
لم يكن للسياسة دخل فيها. مثل حالات الوباء والطاعون» ففي 543 
ساءت أحوال افريقية وخاصة منها أوضاع المجتمعات الحضيرية عموما 
وأوضاع الفثات الوسطى والضعيفة بصورة حاص | ر ای .. 
فمن الناحية العمرائية عرفت مدن الامیراطورية ب لانسرا منز 
منتصف القرن السادس ولم تعرف عودة الحيوية | إلا في الريع الأخير من 
نفس القرن*“ وقد ساهمت الأوبئة التي عرفتها افريقية كغيرها من مدن 


)51( خالد بلخوجة› سبق ذکره» ص 64 . انظر كذلك حول الاختلاف العقائدي 
في افريقية مقال : Pierre Champetier, Les Conciles africains durant la période‏ 
byzantine,Revue Africaine, 1951; p. 117.‏ 


G. Dagron, Les Villes dans !'Hlyricum byzantin, Villes e! peuplement de (52) 
['Illyricam protobyzantin, Rome, 1984, Pp. 335. 
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البحر المتوسط في تقلص عدد سكان المدن وخاصة منها المدن 
الساحلية والمدن التى توجد على الطرقات الرئيسية وقد صورها 
کوربیوس بصورة مقزعة ودقيقة ساهمت في تدعيم الفقر وتوسيع 
مول 2 


1 -_ الفئات الفقيرة : 

1 - تعريف الفئات الفقيرة 

لئن كان الحديث عن الفئات الفقيرة عموما لا يعني الفقر المدقع› 
فان الحال يختلف عند الحديث عن فقراء افريقيا البيزنطية. إذ تشير 
اللصوص القانونية البيزنطية مثل قانون جستنùl (Le Code Justinien)‏ 
وكذلك القرارات الاأمبراطورية (sعلاء۷هN‏ ءم1) إلى وجود فقات فقيرة 
معدمة تحتل الدرجات السفلى في المجتمع على الأفل في مجالين . 

- في مجال القوانين المدنية وذلك عند الحديث عن الزواج» إذ تقر 
القوانين البيزنطية وجود نوعين من الزواج» زواج الأعيان وأعضاء 
مجلس الشيوخ والموظفين السامين والتجارء الذي يفضي إلى حق 
الأبناء في الحياة المدنية والمشاركة في الوظائف الرسمية على اختلاف 
أنواعها. وزواج الفقراء والجنود والمزارعين وهي أخر الففات في 
السلم الاجتماعي» زواج مقبول حتى وإن كان مجرد تعايش بين رجل 
وامرآة» ولكنه لا يعطي للأبناء حقوقا مدنية تسمح لهم بالانخراط في 
سلك الوظائف الرسمية” . معنى ذلك أن الفعات الشعبية تعتبر محكومة 
لا يمكنها بمقتضى القانون الوصول إلى وضعية الحاكم حتى ولو كان 
بسیطا . 


J. Durliat, La peste du VIe siècle, op. cit. p. 117 (58) 


E. Patlagean, Pauvretê économique et pauvreté sociale, op. cit. 16-17. G. (54) 
Ostrogorsky, Pour ['Histoire de la féodalitê, op. cit pp. 9-16. 
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- في مجال القوانين الجنائية» لقد كانت القوانين الجنائية الرومانية 
تعتمد العقوبة الموحدة (عقوبة مادية أو بدنية) في حالة حدوث جناية ما 
دون النظر إلى الوضعية المادية للمذنب” . فجاء القانون الجنائي 
البيزنطي ينظر إلى التاس حسب وضعياتهم المادية» فالغني يعاقب ماديا 
كدفع غرامة مالية أو فقدان بعض الامتيازات الاجتماعية» في حين 
يعاقب الفقير بدنيا. فالغني يدفع من ماله والفقير من شخصه“ . 

وبالتالي يمكن القول بأن القانون البيزنطي الذي يقر وجود فقات 
معدمة فهو يخرجها من دائرة التسيير الاداري والعسكري ويحرمها من 
المشاركة الاقتصادية بما أن المنتمي لهذه الفعات لا يحق له دفع 
تعويضات في صورة ارتكابه لجريمة ما. فهناك ما يمكن أن نسميه 
النخبة وهناك من يمكن أن نسميه «العامة» أو الفغات الفقيرة المحددة 
قانونا. ۰ 

فبالاإضافة إلى التعريف القانوني يمكن أن نعرف هذه الفغات من 
حيث علاقتها بالملكية العقارية. فقد كانت الأرض بالنسبة للامبراطورية 
الرومانية ڈ ثم الامبراطورية البيزنطية من بعدهاء أساس الاقتصاد وركيزة 
الدولة”“ لذلك كانت ملكية الأرضس مجل تشر سريات عديدة نبواء فيما 
يععلق بمسألة التملك حيث نجد ال ملكيناف الخا صو يلكات 
الامبراطورية أو فيمايتعلق بتنطايم العمل والاستخلال دال خذه 
لضیدات وشي هی ان تبر آل لغاش آي تاق بهنه السا ل 
نقيشة عين جمالة أو نقيشة هنشير متيش بالشمال الغربي للبلاد التونسية»› 


E. Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale, op. cilpp 12-13, 16. (55) 
bidem. p. 16 : (56) 


P. Lemerle, Esquisse pour une histoire agraire de Byzance, Revue Historique, (57) 
1958, p. 219. 
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آو النصوص القانونية التي تعود إلى عهد الامبراطور جستنيان والتي 
يطلق عليها اسم القوانين الفلاحية أو قوانين الأرياف (e Code Rural)‏ 
وهي قوانين تنظم الأوضاع العقارية وتفرق بين المالك والمستغل فهناك 
المالك المستغل وهو عادة مزارع صخير والمالك غير المستغل وهو الذي 
يستخدم اليد العاملة الفلاحية» ثم المستغل غير المالك وهو معمر 
(«ه1ه٥)‏ يرث وضعيته القانونية وعلاقته بالأرض. فالفئات الفقيرة من 
الناحية العقارية هم أولئك الذين لا يملكون الأرض وإنما يستغلونها. 

ويمكن أن ندرج ضمن الفئات الفقيرة كل الذين يعيشون فى 
الأوساط الحضرية في وضعية مهمشة بالسبة للدورة الاققصادية أو 
باللسبة للمؤسسات البلدية . وهؤلاء قد لا يمثلون وحدة اجتماعية 
متجانسة على عكس أمشالهم في الريف الذين يمثلون كتلة متمايزة 
وموحدة» مما يجعلهم أكثر استعدادا للثورة على الحكمء إذ لا نعلم 
ثورات لأهل المدن في افريقيا البيزنطية في حين لم تهداً الأوضاع في 
المناطق الريفية طوال العهد البيزنطي“ . 


2 العناصر المكونة للفئات الفقيرة 

تتكون الفئات الفقيرة من عدة عناصر تصتَفها النصوص حسب 
أصولها العرقية أو الحضارية : 

- الجنود البيزنطيون القادمون أثناء حملة بليسار (e٣نهءاا86)‏ سنة533» 
إذ يقول عنهم بروكوب أن هؤلاء العساكر كانوا فقراء ولم تكن لديهم 


W. Ashburner, The Farmers Law, Journal of hellenistic Studies, XXX, 1910, (58) 
pp. 68-95; XXXII, 1912, pp. 85-108; J. Durliant, Les grands propriétaires, Op. 
cik p. 523. 

F. Graus, Pauvres des villes et pauvres des campagnes, A.E.S.C., 1961, pp. (59) 
1057-1059. 

Corripe, La Johannide, op. cit. I, p. 149; Théophylacte de Simocatte, (60) 
Histoire de l'enpereur Maurice, VIL, p. 287. 
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امكانيات مالية تسمح لهم باقتناء ما يريدون»ء لذلك ما آن وصلوا إلى 
فريقيا حتى أصبحوا يمارسون التهب والسلب خاصة وأن المناطق 
الساحلية التي مروا بها كانت غنية. ويوضح بروكوب أصل هؤلاء 
الجنود الذين أخلوا بسلوك الجندية» عل أن أغلبيتهم من الهون يمن 
(و« أي من الشعوب الجرمانية الذين وقع انتدابهم كمرتزقة في صلب 
الجيش البيزنطي”" . ولئن حاول بروكوب اعتبار ذلك من خحصائص 
الجرمان الذين لم يتشبعوا بالحضارة البيزنطية» فإن الواقع يبين أن 
الجنود بصورة عامة كانوا من الفئات الفقيرة حتى أن السلطة كانت تقف 
إلى جانبهم وتحميهم من الاستعباد حتى تضمن مصدرا من مصادر 
انتداب الجر“ 
الأفارقة» ويعني هذا المصطلح البعض من سكان البلاد المترومنين 
الذين حضعوا لسيطرة الوندال ولم يستفيدوا مباشرة من حكم 
البيزنطيين . فقد كانت وضعية هؤلاء سيئة زمن الوندال وفي بداية العهد 
البيزنطي . إذا افتك جنسريق الأراضي التي كانت مستَغلّة من طرف 
الأعيان الرومان آو الأهالي الذين ترومنوا ووزعها على المقربين منه 
خاصة في سهول الشمال الخربي لافريقيا البروقنصلية ويقول بروكوب أن 
هذه الأراضي تعرف في زمنه (أي سنوات 533 - 534) باسم سهول 
الوندال . 

ولم تتحسن حالة هؤلاء الأفارقة إلا بداية من حكم الامبراطور 
جستان الثاني (1«ناو) (565 . 578) وذلك بعد سيطرة تكاد تكون 
كاملة على المنطقة وبعد إخحماد ثورات الأهالى الأولى 548 - 550ء 
وهذا يعني أنه ربما وقعت عملية توزيع للأراضي الخصبة على الأفارقة 


Procope, Les Guerres, H, p.47. (61) 
G. Ostrogorsky, Pour l'histoire de la féodalité, op. cit. p. 11. (62) 
Procope, Les Guerres, l, p.9. (63) 
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الموالين للحضور البيزنطي . ويظهر هذا التحسن في عمليات تمويل بناء 
السحصون الدفاعية التي أصبح كبار الملاكين يساهمون فيها إن لم 
يضطلمعوا بها بصورة تامة› بعدما كانت حتى هذا العهد من مشمولات 
الولاية ومن اهتمامات السلطة المركزية بالقسطنطينية"“ . ومن هنا يمكن 
القول بأن التمايز الاجتماعي أصبح واضحا إذ أن الأفارقة فد تحصلوا 
على الأراضي كمقابل لولائهم للحكم البيزنطي» كما يمكن أن نشير إلى 
أن الموقف من الحضور البيزنطى قد حدد إلى أبعد الحدود موقف 
الاإدارة البيزنطية من السكان ومن عمليات توزيع الأراضي . 

الأهالي أو السكان الأصليين» كثيرا ما تستعمل النصوص عبارة 
الموريين Nu٠(‏ ء٠‏ للتعبير عن أهالي المنطقة أو تذكر في بعض 
الأحيان أسماء القبائل مثل قبيلة لواتة . لذلك نستعمل عبارة الأهالي 
للحعبير عن هذه المجموعة البشرية التي وقفت مواقفا متباينة من 
الحضور البيزنطي» أي بين مؤيّد له ومعارض" . 

فقد بدت هذه المجموعة منقسمة على ذاتهاء فهناك من تحالف مع 
الوندال وبالتالي ناصب العداء للحضور البيزنطي منذ الوهلة الأولى 
وخحاصة سكان منطقة بلاريجيا (ةاعء aااا8)‏ وسكان المناطق الجبلية مثل 
منطقة بابوا (صسمط) وهي ربما منطقة الاوراس التي احتمى بها الملك 
الوندالي جلمار 9٥«ناه6)‏ في آخر أيامه”“ . ويبدو أن الذين تحالفوا مع 
الوندال هم أساسا من العمال الفلاحيين الذين کانوا ي تاتون بقدر 6 


J. Durliat, Les dédicaces d'ouvrage de défense, op. cit. pp. 102-103, idem. (64#) 
Les grands propriétaires, op. cit. p. 520. 

Procope, Les guerres, Op. cit. Il, p. 52; Idem. Des Edifices, op. cit. p. 338 (65 
Corrippe, La Johannide, op. cit. Il, p. 317; Théophylacle de Simocatte, op. cit. 
VI, p. 287. 

M.T. Mansouri, Les Institutions; op. cit. p. 65. (66) 
M. Janon, 'Aurès au Vle siècle, note sur le récit de Procope, Antiquirés (67) 
Afraicaines, XV, 1980, pp. 347-348. 
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الحرية لم تكن تضمنه لهم القوانين الرومانيةء فقد مکنهم الوندال من 
حرية مغادرة الأرض التي يعملون عليها إلى آرض آخرى دون عقاب في 
حين كانت القوانين الرومانية تنص على منع التنقل من الأرض بالنسبة 
لهذه الفثة الاجتماعية» وما البيزنطيون سوى تواصل للادارة الرومانيةء 
لذلك يعتبر هذا التحالف هروبا من وضعية قد تتكرر“ وقد كان من 
نتتائج هذا الموقف هروبهم من الفضاء الجغرافي الخاضع للحكم 
البيزنطي» إذ استقر هؤلاء على تخوم افريقية البيزنطية أو على هامش 
الاستعمار البيزنطي . 

كما أن زعماء القبائل وإن أبدوا مساندتهم للبيزنطيين فقد كانت 
مساندتهم شكلية إذ بقوا ينتظرون نهاية المعارك حتى يحددون موقفهم› 
ويشير بروكوب إلى انعدام الثقة في هؤلاء لأن موقفهم لم يكن سوى 
موقفا ظرفيا. لقد برز موقف الأهالي الرافض للحضور البيزنطي متجليا 
في حروج أغلبهم من دائرة السيطرة الجديدة وذلك بتركهم للنشاط 
الزراعي وعدم انخراطهم في النظام الاقتصادي الذي أعاد البيزنطيون 
تركيزه على الطريقة الرومانية“ . وهذا الرفض قد تسبّب في تعميق حالة 
الفقر وانتشار نمط الحياة «البسيطة). 
3 - مظاهر الفقر وأسبابه : 


أ - مظاهر الفقر : 

إن الصورة التى تقدمها لنا اللصوص عن مظاهر الحياة الاجتماعية 
للفعات الفقيرة فى افريقيا البيزنطية تتعلق بعدة جوانب مثل "الغذاء 
Corrippe, La Johannide, op. cit. Tl, p. 317; Ch. Saumagne, Observations sur (68)‏ 
deux loix byzantines relatives au colonat dans I'Afrique du Nord, Revue Africaine,‏ 


1936, p. 486; M.T. Mansouri, Les Institutions, op. cit. p. 65. 
Corrippe, La Johannide, op. cit. IL, p. 317 (69) 
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واللباس والمسكن» فمنذ الفترة الأولى للاستعمار البيزنطي» يقول 
بروكوب «قد كان الموريون يعيشون حياة بائسة وشاقة يسكنون الأكواخ 
(iaاMappa“‏ الضيقة و التي يصعب فيها التنفس على ساكنيهاء وهي لا 
تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف. . . يفترشون التراب ما عدا الأغنياء 
منهم فإنهم يفترشون فراشا بسيطا. . . يحافظون على لباسهم الخشن 
كامل السنة دون مراعاة للفصول. أما غذاؤهم فهو لا يتكون من الخبز 
والخمر ولا أي شيء صالح للأكل. . فهم يأكلون الحبوب مثلما تفعل 
الحيوانات. . .»" . 

ويضيف كوريب «أن الموريين يحيطون رؤوسهم بقطعة من الكتان 
وينتعلون الحذاء الموري الخشن»” . 

إن هذه الصورة وإن صدرت عن كتاب مستقرين في المدن ويدافعون 
عن الحضارة الرومانية البيزنطية» فهي تصوّر على الأقل الخصاصة التي 
يعيش فيها الفقراء خحاصة من الأهالي . والصورة التي قدمها كل من 
بروكوب وكوريب تترجم التخوف الذي كان سائدا في المنطقة مما أتيه 
هؤلاء الفقراء من الأعمال مثل النهب والسلب والثورات. وقد جابهت 
الاإدارة البيزنطية هذه الوضعية بتدعيم الحصون ونشرها في مختلف 
أرجاء الولاية» كما تسبْب تهديد الأهالي للادارة البيزنطية في تقلص 
النسيج العمراني للضرورة الأمنية . يقول بروكوب أثناء حديثه عن مدينة 
لبدة (2”3ةN‏ ءاممم]) «قد ترك جستنيان جزءا كبيرا من المدينة حارج 
السور الذي بناه نتيجة لزحف الرمال من ناحية ولاإحكام الدفاع عن 
المدينة من ناحية أخرى»” . 


Ch. Courtois, Les Vandales et "Afrique, op. cit. p. 345 nole 14 رفdت انظر‎ (70( 


Procope, Les guerres, op. cit. IL, p. 52 (71) 
Corrippe, La Johannide, op. cit. p. 317. (72) 
Procope, Des Edifices, V1, p.337. €2) 
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كما تشير البحوث الأثرية أن أغلبية الحصون التي بناها البيزنطيون 
اقتصرت على بعض أجزاء المدن وتركت الأجزاء الأخرى خارج 
الأسوار وذلك لعدم القدرة على تأمين كل أجزاء المدينة. وكثيرا ما كان 
يهرب السكّان المجاورون إلى حصون هذه المدن طلبا للجوء والحماية 
فى حالات الاضطراب” . 
۰ كما أن الحصون التي بنيت كانت بمثابة الحاجز لاإيقاف هجمات 
السكان المحليين والتي يمكن اعتبارها كردود فعل على السياسة 
البيزنطية . إذ استولى هؤلاء على الأراضي الخصبة وأقروا نظام الفلاحة 
المستقرة الذي لم يكن يتماشى وطبيعة الاقتصاد الرعوي الذي يمارسه 
الأهالى . فمثلا ظهور القبائل الجمالة في جنوب افريقية البيزنطية 
ومحاولات اقتحامهم المنطقة الخضبة منذ عهد الوندال”» والمشاركة 
في ثورة 548 - 550 ضد البيزنطيين مستعملين الجمال كمطايا وكوسيلة 
احتماء أثناء المعارك" ثم اضطرارهم إلى الهروب بعد الهزيمة إلى 
المناطق الصحراوية القاحلة" . 

ويمكن أن نشير إلى تواصل المذهب الدوناتي وهو مذهب مسيحي 
يعارض الكنيسة الرسمية» قد اعتمد مذ القرن الراع على الفغات 
الاجتماعية المسحوقة حتى أن المؤرخين انقسموا وتباينت“آراؤهم .حول 
تعريف هذا التيار : هل هو تيار «وطني» وبالتالي سياسي يقاوم الحضارة 


Ibidem p. 340-342; Ch, Courtois, Les Vandales et ['Afrique, op. cit, 346-347, D. (74) 
Pringle, The defence of Byzantine Africa, op. cit. 1, pp. 72, 95; N. Duval, 
L'urbanisme de Sufetula, Aufstieeg und Niedergang der Römischen Welt, H, Berlin - 
New-York, 1982, pp. 622-624: Ibidem. Topographie et urbanisme d'Ammaedara, 


pp. 657-358. . 
Ch. Courtais, Les Vandales et ['Afrique; op. cit. pp. 99-101. (75) 
Corripe, La Johnannide, V, p. 477. (76) 
Corripe, La Johannide, V. p.477. (77) 
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الرومانية من خلال الدين؟"" أم هو تيار ديني - مذهبي يعتمد قراءة 
مختلفة للتراث المسيحي؟" أم هو تيار اجتماعي يمل النقمة على 
الأوضاع الاجتماعية السائدة؟" . 

إن القاعدة الشعبية لهذا التيار تتكون» حسبما يبدو في أغلبها من 
المعدمين من الأوساط الريفية ومن العمال الفلاحيين الموسميين (أو 
الدوارين)ء مما يدل على أن هذه الفئات المعدمة قد لجأت إلى تيار 
يناهض التصور الرسمي للكنيسة واعتبارها كنيسة الشيطان"“ ومن ورائها 
الجهاز الاداري الذي يسير المنطقة. وقد ساهم تواصل هذا التيار» في 
العهد البيزنطي» في تعطيل حياة الرهبنة والوقوف أمام انتشارهاء» خاصة 
وأن هذه الظاهرة كانت تعتبر مظهرا من مظاهر تعميق المعتقد المسيحي . 
فالدير الوحيد الذي نجد له ذكر في النصوص الأدبية البيزنطية هو دير 
قرطاج الذي آمر جستليان ببنائه عند ترسيم أسوار المدينة“ . 

وبصورة عامة تمل حياة الأديرة في العهد البيزنطي هروبا من 
سلطة الدولة. ففي مصر البيزنطية مثلاء كانت حياة الأديرة فسرصة» 
للذين احتاروهاء للهروب من سيطرة كبار الملاكين ومن جباة 
الضرائب ٠‏ حتى أنه يمكن اعتبارها «فقر احتياري». وهي ظاهرة 


P. Monceaux, Histoire littéraire de I'Afrique ancienne; V, Paris, p. 8. (78) 
W. Frend, The donatist church, Oxford, 1952, p. 334. (79) 


J-P. Brisson, Autonomisme et Christianisme dans ['Afrique romaine de (80) 
Septime Sêvêre è I'invasion vandale, Paris, 1958, pp. 357-358, A. Mandouze, Le 
donatisme représente-t-il la résistance ù Rome de I'Afrique tardive, Acles du 
Colloque Assimilation et résistance û la culture gréco-romaine, Madrid; 1974, p. 358. 


(81) البشير الشنيتي» الحركة الدوناتية» مجلة الأصالة» الجزائر» أوت 1978ء 


.31 ص‎ 
Procope, Des Edifices; VI, p. 340. (82) 
G. Rouillard, L'administration civile de ['Egypte; Op. cit. p. (83) 
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انتتشرت أثناء القرون الوسطى في العالم المسيحي هروبا من التبعية 
والتلجعة"" . إلا أن الظاهرة الرهبانية لم تتمكّن من التغلغل في إفريقية 
البيزنطية» حتى أن الفات الفقيرة تبدو وكأنها كل تلك الفعات التي كانت 
تعيش إما على هامش الاقتصاد الزراعي البيزنطي» تعارض سلطتي الدولة 
والكنيسة الرسمية» حتى وإن كانت تعيش حياة بائسة فقيرة . 

ب - أسباب الفقر : 

إن أسباب التفقر تعود جذورها إلى العهدين الروماني والوندالي إذ 
مارست السلطة الرومانية الاستعمار الزراعي واعتمدت سياسة الترغيب 
باتجاه الفغات الثرية من أهالي البلاد وسعت إلى استيعابهم في إطار 
الحضارة والمؤسسات الرومانية في حين قامت بعملية «اقصاء» لبقية 
السكان. كما أن الوندال سلكوا سياسة لا تختلف عمًا كان موجودا 
إذ قاموا بافتكاك الأراضي من الرومان ومن الأهالي على حد السواء 
وتعويض المزارعين والعمال الفلاحيين في أغلب الحالات بعناصر من 
القبائل الوندالية مما دفع بالكشثيرين من السكان الأصليين إلى الفرار إلى 
المناطق الصحراوية والجبلية والتي يمكن اعتبارها مستقلة بالنسبة 
للإدارة الوندالية"" ويبدو أن مثل هذه الوضعية قد تواصل بعد مجيء 
البيزنطيين إلى المنطقة . 

فقد كانت السياسة البيزنطية منحازة أساسا للفئات المتعاونة مع 
الحضور البيزنطية والتي تمل بدرجة أولى الأفارقة - الرومان” » فقد 


A. Vauchez, La pauvreté volontaire au Moyen-ûãge, A.E.S.C.: VI; 1976, pp. (84) 


1566-1573. 

M. Ben Abou, La Résistance africaine û la Romanisation, Maspéro, Paris, (85) 
1976. Idem. Les Romains ont-ils conquis I'Afrique? A.E.S.C.; A.E.S.X. 1978, pp. 
83-88. 

Ch. Courtois, Les Vandales et l'Afrique, op. cit. pp. 325 (86) 
J. Durlial, Les grands propriétaires, op. cit. pp. 517, S521, 523, ۰. (87( 
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مكتتهم من الادارة ومن الأرض» حتى أن المسؤولين الاداريين كانوا 
يختارون من طرف كبار الملاكين ورجال الكنسية. وهؤلاء هم 
المسؤولون عن جمع الضرائب وتطبيق القوانين في افريقيا“ وفي غيرها 
وبصورة مستفحلة في مصر وسوريا الأمر الذي أصبح يخيف السلطة 
المركزية. والتي ما فتئت تتدحل من حين لآخر بسن القوانين التي 
تحمي الفقراء وصغار الفلاحين المورد الرئيسي لجمع الضرائب 
ولتكوين الجيش وبهذه الصورة يمكن القول بن التراتبية الاجتماعية 
مرتبطة بتراتبية الادارة فكبار الملاكين هم المسؤولون الأوائل في 
الاإدارة» آي أصحاب السلطة وغير الملأكين هم المحكومون. وقد 
حكمت هذه التراتيبية المجتمع البيزنطي في افريقياء إذ بالغ جباة 
الضرائب في جمعها بصورة «لا انسانية» أدت إلى انتشار ظاهرة التفة ° 
كما استأثر هؤلاء بالأراضي الصالحة للزراعةء وتدعم نفوذهم بعد 
الاصلاح الاإداري الذي قام به الامبراطور موريس في كل من افريقي 

وايطاليا بجمع السلطتين الادارية والعسكرية بين يدي الوالي الاقزرخس 
(۴×۵۳۹6/) . فقد أحمدت الثورات و«استتب» الأمن مما ساعد على 
إحكام الاستغلال الزراعي للمنطقة. ويبدو أن التتيجة كانت تحسن 
الحالة الاقتصادية التي ظهرت بوادرها في آخر العهد البيزنطي. وقد 
عبرت المصادر العربية المتعلقة بعملية الفتح عن حالة الرخاء التي كان 


G. Rouillard, L'Administration civile, op. cit. pp. 175-176; A.H.M. Jones, (88) 
La fin du monde antique, Paris, 1970. pp. 142-143. 


J. Durliat, Les Grands Propriétaires, op. cit. pp. 530-531. (89) 
G. Rouillard, L'administration civile, op. cit. p. 187; G. Ostrogorsky, (90) 
Histoire de la féodalité, op. cit. pp. 13-14. 


Ch. Diehl; L"Afrique byzantine, op. cit. pp. 453-454, J. Durliat, Les grands (91) 
propriétaires, op. cit. p. 517; Kh. Belkodja, L'Afrique byzantine ù la fin du VIe 
siècle et au début du VIle siècle, Revue de ['Occident Musulman et de la 
Méditerranée, numéro spécial, 1970, pp. 55-65. 
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عليها حكام المنطقة» وتمثل في المبالغ المالية الضخمة التي تحصل 
عليها العرب مقابل الصلح سنة 27 ه / 647 م" . 

ويتدعم هذا الرأي بالكنوز التي عثر عليها إلى حد الآن في المنطقة 
وهي دليل على تراكم كميات هامة من الذهب لدى قواد الجيش أو كبار 
الملآكير” . كما لعبت الحروب دورا هاماء على الأقل في الفترة 
الأولى من العهد البيزنطي» في تفقّر السكان مثل حروب الوندال 
والبيزنطيين أو حروب البيزنطيين والأهالي. إذ تشير النصوص إلى 
عمليات حرق المزارع البيزنطية آو نهب ثرواتهم في منتصف 
القرن ۷1“ وفي أواخره في عهد الوالي جنديوس (دنفه««ء0) وهي 
عمليّات تترتّب عنها في كثير من الأحيان مضاعفة الضرائب أو إحالة 
البعض من المزارعين على البطالة . 

کما أن تقلص عملیات البناء التي نشطت في بداية الاستعمار البيزنطي 
والتي شملت بعض المرافق كالحمامات أو المعالم كالكنائس والحصون 
دى إلى انتشار البطالة في البلاد. ففي نهاية القرن ۷1ء إن لم نقل أن 
عمليات البناء أو المشاريع العمرانية الكبرى قد توفّفت فإنها على الأقل 
قد تقاصب- واقتصرت على عمليات الترميم والتعهد. : 

كما عرفت افريقيا في العهد البيزنطي انتشارا للأوبشة والأمراض› 
فنتج عن ذلك نقص في اليد العاملة مما أضرٌ بالفلاحة إذ يشير كوريب 
في منتصف القرن ۷1 إلى الوباء الذي هلك من جرأئه الكثيرون حتى 
D. Pringle, The defence of byzantine Africa, op. cit. 1, p. 44.92)‏ ہن 3J‏ 
الحكم» فتوح افريقيا والآندلس» تحقيق عبد الله نيس الطباع» بيروت 1964ء ص 


9. خليفة ابن خياطء تاريخ» تحقيق أكرم ضياء العمري» التحف» العراق» 
07 ص 135_134 . 


D, Pringle, The defence of byzantine Africa, op. cit. pp. 44-45; H. Slim et (93) 
autresLe trésor de Rougga, op. cit. pp. 78, 80. 
Corripe, La Johannide, op. cit. lL pp. 149, 154; IH, p.317. (94) 
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أن المعدمين أصبحوا بعد ذلك پبحثون عن التزوج من الأرامسل 
)95( 
الثريات . 


الخاتمة : 

إلّه على الرغم من ندرة المعلومات في المصادر بالنسبة للجانب 
الاجتماعي من تاريخ افريقية في العهد البيزنطي» يمكن أن نخرج 
بالاإستنتاجين التاليين : 

إن الفئات الوسطى في مجتمع افريقية البيزنطية هي شات غير 
متجانسة من حيث الانتماء القانوني ولكنها تشترك في حالة التأرجح 
الاجتماعي» فهي مهددة بالتفقر أكثر منها موعودة بالاثراء. كما أن هذه 
الفعات الوسطى آقرب منها إلى الفعات الفقيرة وتندرج معها في إطار 
الصراعات الاجتماعية / الدينية . 

إن ظاهرة الفقر التي كانت تعاني منها الفعات الشعبية كانت مرتبطة 
بموقفهم الرافض للحضور البيزنطي وعدم انخراطهم في الاقتصاد 
الزراعي. وتبدو ظاهرة الفقر مرتبطة بالأهالي في حين كانت الأراضي 
الخصبة والادارة بين يدي البيزنطيين ومن ناصرهم من الأفارقة 
المترومنين والذين قد يكونون وراء عملية الانفصال التي قام بها جرير 
(#اهعة6) قبل التوسع العربي في المنطقة بسنوات قليلة. 


Corripe, La Johannide, op. cit, I, 345; D. Pringle, The defence of byzantine (95) 
Africa, op. cit. 1, pp. 29-30. 
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التجار وألحرفيون باريقية 
بين القرنين السادس والتاسع المجري 


152م 


بقلم : محمد حسن 


ترجع جذور الفثات الوسطى ببلاد المغرب في العصر الوشيط إلى 
بداية حلول العرب بالجهة»ء ممثلة حينذاك حلقة ربط أساسية بين 
المجموعات الحضرية القديمة والطارئين على البلاد. فقد برزت 
بوضوح في ولاية حسان بن نعمان» لما اتبعت الكاهنة سياسة الأرض 
المحروقة» ملحقة الضرر بالسكان الحضر في المزاق» مما جعلهم 
يفضلون الانزياح عن صفوف الكاهنة والاستنجاد بالعرب» محولين 
بذلك محور الصراع إلى نزاع بين أهل الحضر - وعلى رأسهم الشرائح 
الوسطى - والبدو" . 

وطيلة الفترة الموالية» إزدادت هذه الشرائح الوسطى أهمية نتيجة 
ظهور جيل جديد من المولدين» ساهم في ادماج السكان الأصليين 


)1( أبن عبد الحكم» فتوح افريقية والأندلس› یروت 1964› ص 62 69. ابن 
عذاري» البيان» المغرب» بیروت» د.ت» ج 1» ص 36 . 
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وانصهارهم التدريجي في بوتقة الحضارة العربيةء مما أفرز فثات متنوعة 
الجذورء من آمازيغ وأفارقة وعرب وأهل ذمة وغيرهم» لكن ذات 
مصالح متقاربة ونمط عيش مترف نسبياء ووظائف تعتمد اساسا العلم 
والتجارة. تلك هي الشرائح الوسطى . فما هي اذن خصائصها العامة 
وفاعليتها الاقتصادية طوال العصر الوسيط عامة وفي الحقبة الأخيرة منه 
خاصة؟ 

أولا : فاعلية الدور الاقتصادي للفغات الوسطى إلى حد 
القرن الخامس ھ/11 م : 

ظلت فاعلية الرأسمال التجاري والنقدي ودوره في عملية الاإنتاج 
مهملة إلى حد ظهور دراسة «ماكسيم رودنسن» الذي ذهب إلى القول 
بأن البلاد العربية الإسلامية عرفت قطاعا رأسمالويا سبق التحول 
الرأسمالي بأوروبا في العصر الحديث. على أن هذه المقارية 
السوسيولوجية تنطلق من تحليل الظاهرات الاقتصادية والاجتماعية 
العامة دون تدقيق في البعدين الزمني والمكاني. . 

فقد بدأ باستعراض الشروط الأساسية لتكون الرأسمالية الجنينية› 
منها تنمية الاإنتاج للسوق عن طريق تجارة بالجملة مستخدمة للنقدء 
وهي شروط تتنافى مع المقايضة في التجارة ومع نمط إنتاج المجتمعات 
الرعوية وكل أشكال الاعارة غير النقدية وتلك التي لا تنتهي إلى تركيز 
رؤوس أموال نقدية ضخمة.. وبعد ”أن لاحظ المؤلف أن لا عوائق 
تشزيعية لتكوّن الرأسمالية بالعالم الإسلامي (إقرار الملكية الخاصةء 
التشجيع على التجارةء مع تحريم الخش والربا. . .) إستخلص إلى 
سيطرة الانتاج البضاعي الصغير» مع وجود الصناعات الكبرى مثل 
صناعة النسيج بمصر التي كانت تشغل 5000 نول للحياكة في مدينة 
وأحدة. 
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وتبعا لذلك فقد آقر الباحث بازدهار الرأسمال التجاري والنقدي في 
العالم الاسلامي وبوجود بورجوازية رأسمالية به. على أن هذه الأخيرة 
لم تستطع المحافظة على قوتها وإشعاعها الذي بلغته في القرن الأولى 
لسيطرة النبلاء والحسكريين على السلطة السياسية» ولعجز المدينة على 
مد سلطانها كافيا على الريف” . 

وعلى أية حال فإن هذا الطرح قد لقي ردودا متعددة» بتعدد 
الاحتلاف في تقييم الرأسمال التجاري والنقدي في الإنتاج» ومن أهم 
القرائن المعتمدة في الاستدلال على محدودية هذا الرأسمال ما يلي : 

- تبعية الرأسمال التجاري في كثير من الأحيان للملكية العقارية : 
كثيرا ما اقترنت ثروات التجار بالعقار» مزاحمين بذلك الإقطاعيين في 
ملكليتهم للأرض. فقد وقع توظيف نسبة كبيرة من الفائض التجاري في 
اقتناء الأرض نظرا إلى سيادة المفاهيم الاقطاعية. ولنا أمثلة على ذلك 
في المشرق والمغرب» فقد احتكر التجار عمليات استصلاح الأرض 
بالبصرة في العهد العباسي الأول» وتحدثنا كتب طبقات افريقية عن 
صنف من العلماء اكتسب ثروة من التجارة» ثم حولها فيما بعد إلى 
إقتناء الأرض» فعبد الرحيم الزاهد مثلا من رجال القرن الثالث ه كان 
أول أمره تاجرا في سوق البزازين بالقيروان» لكنه وظف جانبا من 
الفائض في الأعمال الخيرية (بناء قصر زياد سنة 212 ه)ء وآخر في 
شراء الأرض» حتى أصبح يمتلك ضيعة واسعة فيها سبعة عشر ألف 
شجرة زيتون" . 

- مدى تمويل التجار لرؤوس آموالهم في الاإنتاج الحرفي والصناعي 
بالمدينة : تكوّنت الرساميل التجارية نتيجة المضاربة التي تعتبر أساسا 
(2) مکسیم رودنسون» الاإسلام والرأسماليةء بيروت 1982ء ترجمة نزيه الحكيم . 
(3) المالكي» طبقات» تحقيق حسين مونس» القاهرة» د.ت.» ص 327- 328 . 
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هاما للمعاملات التجارية : فالتجارة على حد قول ابن خلدون «اشتراء 
الرخيص وبيع الخالي؛» كما أن تسويق الاإنتاج المحلي إلى البلاد البعيدة 
كان يحقق أرباحا طائلة ". وهو أمر أدى إلى ظهور إنتاج زراعي 
مخصص للتسويق وبالتالي إلى تصنيع الزراعة» وشجع في بعض 
الأحيان الحرف والصنائم» لكن على مستوى محدود» مثلما هو الشأن 
بالنسبة إلى أحد صائغي القيروان في العهد الأغلبي الذي كان يعمل 
السلاسل من النحاس ويطليها بماء الذهب ويبعث بها تباع ببلد 
السودان“ . وبالتالي فان دور التاجر الرأسمالي ذو البعد الصناعي لم 
يتبلور طيلة العصر الوسيط» فيما طفا على السطح دور الوسطاء وتجار 
البضائع النفيسة المخصصة للفئات العليات وظهرت صورة المكتنزين 
للأموال . 

- نزيف العملة : لم تكن تعقيدات الصرف ولا حتى القوائيين 
الشرعية عائقا حقيقيا لظهور الرأسمال التقدي والتجاري» فقد كانت 
الحيل الفقهية مخرجا في الغالب. وفي المقابل فإن نزيف العملة في 
إتجاه أوروبا لاقتناء وسائل الترف للفئات الاإقطاعية » ملت خطورة على 
تطور الرأسمال في ظل غياب موانع نظرية على غرار المذهب التجاري 
(الماركتتيلية بأوروبا). وقد عرف الغرب مبكرا انتشار الدينار العربي 
المنقوش› وازدادت حاجته للذهب العربي وبحثه عنه أثناء بداية النهضة 
“ . ونظرا إلى أهمية التّريف الذهبي فإن عملية التراكم التقدي 
بالعالم العربي الإسلامي لم تكتمل . 
9) ابن خلدون» المقدمةء دار الكتاب اللبناني» 1960ء ص 703. 
(5) المالكى» المصدر نفسه. 
(6) (موريس لومبار» الجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي» ترجمة عبد الرحمان 


M. Lombart, 'Or : حميلة د.ٿ.» دمشق» ص 160_139 . انظر أيضا‎ 
Musulman du VIlème au Xlêmee S. In Annales, E.S.C., I, 1947, pp. 141 - 160. 


الأوروبية 
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- طبيعة العلاقة بين السلطة والتجار والصرافين : فضلا عن تخصَص 
كبار التجار في البضائع النفيسةء فإن ولاءهم للسلطة بحتم عليهم 
تشريكها في التجارة» بل واقراضها عند الحاجة» متحولين بذلك إلى 
احتياطي لاإنقاذ الدولة. وباختصار فإن التجارة نفسها حافظت على طابع 
الاإقطاع ومشالا على ذلك فإن اسماعيل بن عبيد الأنصاري» المعروف 
بتاجر الله» (المتوفى في بداية القرن الثاني ه) تخصص في تجارة 
الرقيق حتى صار له سوق بالمدينة ينسب إليه» لكن هذا الفائض أنفق 
في مشاريع لا اقتصادية" . 

ولم يسلم التجار في بعض الأحيان من مصادرة أموالهم» وذلك 
لأسباب عدة» منها الحد من نفوذ التجار أو حاجة الدولة إلى الأموال 
أثناء فترات الأزمة . ومثالا على ذلك فقد صودرت أموال صاحب ديوان 
البحر بافريقية خلال القرن السابع ه / 13 م» وهو ابن اللياني 
المهدوي“ . 

وخلاصة القول فإن فئات التجار والحرفيين لم تكن مستقلة عن 
السلطة» وكثيرا ما كان فائض الانتاج يشل في إقتناء الأراضي والأعمال 
غير المنتجة» كما أن وجود الاقتصاد السلعي والدورات المالية النشيطة 
في المجال العربي الإسلامي لم تكن كافية للتحول نحو الوضع 
الرأسماليء وقد ظلت سمات الاقطاع مخيمة على العلاقات الاإنتاجيةء 
وإذا ما سلمنا بصحة ظهور وجود-علاقات رأسمالية تجارية مبكرة» فإنها 
قد نشأت في ظل الاإقطاع› وفي ارتباط بحاجاته وتطلعاته الاجتماعية 
والاقتصادية . 
(7) المالكي» المصدر نفسه» ص 70 (جعل ثلث كسبه للأعمال الخيرية). 
(8) حول اللياني» انظر : التجاني» رحلةء تونس 1981ء ص 371. الزركشي› 
تاريخ ص 36 - 37. ابن مخلوف» شجرة الور الزكية»ء ص 189 . 
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ثانيا : فة التجار بافريقية بين القرنين السادس والتاسع 
الهجري 12- 15 م : 

1 التجارة والتجار عند ابن.خحلدون : عرفها ابن خلدون بما يلي : 
«إعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص 
وبيعها بالخلاء . . . وذلك القدر النامي يسمي ربحا“». ولئن يبدو 
الكسب كقيمة للأعمال البشرية» فإنه يآخذ وجهين : إِمّا أن يقتصر على 
تحصيل المعاش المتناسب مع الحاجيات» ويسمى حيعذ الرزق› وأما 
أن تكون المكاسب أكثر من الحاجيات» فتؤدي إلى تكوين الرياش 
وظهور المتمول» بمعنى الرأسمال. وبالتالي فإن هذه الثنائية تناسب رتبية 
في أصناف التجار : كبارهم وصغارهم . 

إن هذا التعريف للتجارة انطلاقا من تنمية المال الناجم عن الربح 
وتكوين الرأسمال قد جعل ابن خلدون في صدارة المفكرين المتناولين 
بالدراسة نظرية الفائض الاقتصادي" . 

أما موقفه من تحديد السعر» فإنه لم يكن منقطعا عن مواقف سابقيه 
من العلماء العرب» الذين اختلفوا في الحل : فآهل السنة وقفوا موقفا 
سلبيا من التسعير مفضلين حرية الأسعار بدعوى «أن الله هو المسعراء 
وذلك حلافا للمعتزلة الذين نادوا بتدخحل السلطة لتحديد السعر» فيما 
ذهبت كتب الحسبة إلى ضرورة تسعير المواد الأساسية للتغذية» مع 
التركيز على هاجس آساسي وهو شرعية العمليات التجارية مثل البيع 
والكراء والاريداع والسلف والصرف. وقد توصل المازري منذ القرن 
2 م إلى الربط بين السعر ومدى توفّر البضاعة وعدد المستهلكين 
(9) ابن خلدونء المقدمةء ص 703. 

P. Chalmeta, Au sujet des théories éco. d"Ibn Khaldun, Il Revista : رۈ|¡il‎ (10) 


degli Studi Orientali, vol. L VII (1983), Roma 1983, pp. 93-120. 
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وحاجياتهم» وهو ما يعبر عنه بقانون العرض والطلب الذي نجد 
صدى واسعا له فى وثائق الجنيزة" . أمّا ابن خلدون» فقد أضاف فى 
محاولة تنظيرية مميزة أن تحديد السعر مرتبط بمعطيات عدة منها ۽ 

كلفة الاإنتاج للبضاعة : تحدد بمجموع تكلفة المواد الأولية 
والرأسمال والعمل اللازم لاإنتاج . 

الربح : وهو الفائض الزائد عن سعر التكلفة» ويشترط أن يكون 
كافيا لتوفير الكسب بمعنى نماء الرأسمال» وفي درجة أقل لتوفير الرزق 
أو المعاش. وعلى العكس من ذلك فإن تواصل الرخحض يؤدي إلى 
فساد النماء وقعود التجار عن السعي وفساد رؤوس أموالهم. مما يؤثر 
سلبيا على بقية الفئات الاجتماعية : فرخص الزرع مشلا يتضرر منه في 
ظل اقتصاد سلعي بسيط المحترفون بالززاعة وبتحويل الحبوب إلى غذاء 
(من طحانين وخبازين) وكذلك المتضفعون من الريع العقاري من 
موظفين وجند. وفي المقابل فان الغلاء المفرط - وبالأحرى التضخم 
المالي - يؤدي إلى نقص في البيع. وتبعا لذلك قرر ابن خلدون أن 
معاش الناس وكسبهم في المتوسط" . 


- مخاطر النقل ومكان الإنتاج : كلما كانت مخاطر الطريق 
كبيرة ازدادت أثمان البضائع وكثر ربحهاء فإذا كانت التجارة المحلية 
العمل فيها أيسر وفائضها محدود» فإن التجارة العالمية (مع المشرق 
وبلاد السودان أو البلاد المتوسطية) قد ساهمت في تراكم الثروة لدى 
كبار التجار المغاربة. 
(11) نفس المقال الاق . lن¡ۈر‏ ف Goictein, Lellers of Medieval Jewish‏ 


Tenders, Princeton University Press, 1973. 
.719 709 ابن خلدون» المقدمة» ص‎ )12( 
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الزمان : يتحدد السعر حسب المواسم والفصول» فيشهد ارتفاعا 
في فترات نفاد البضاعة أو في ظرفية غير مناسبةء عملا بقانون تحين 
حوالة الأسواق . على أن الأمر قد يصل إلى الاحتكار الذي أقره العلماء 
في الغالب باستشناء المادة الضرورية للمعاش وهي الحبوب" . 

الجباية : تضاف المجابي إلى سعر التكلفة الجملية للإبضاعةء 
وهي متعددة من عشر وخفارة ومكوس داخلية وغيرهاء ومتنوعة حسب 
الزمان والمكان. 

وفي الجملة فإن تحديد السّعر حسب الرؤية الخلدونية مرتبط إلى حد 
ما بقانون العرض والطلب» وبمتغيّرات هذا القانون وفق تدخل العوامل 
المؤثرة في تكلفة الإنتاج . بمعنى أن السعر لا يخضع لضغوطات غير 
اقتصادية أو تدخل السلطة» بقدر ما هو نتيجة لحرية المنافسة في 
السوق الذي كان يلعب دور موازنة الأسعار ومعادلتها بطريقة تلقائية . 

2) صفة التاجر : 

لعن أقرّ ابن خلدون بأهمية التجار في إنجاز عملية التوزيع والمبادلة 
في ظل الاقتصاد السّلعي» فإنه بقي مقَيّدا إلى حد ما بإنشمائه 
الاجتماعي» باعتباره من أرباب السيف والقلم الذين يعيشون من 
الرواتب السلطانية أو الريع العقاري» مستنكفين من السعي إلى كسب 
الفائض التجاري . 

ولذا فن وصفه للتاجر جاء سلبياء دون مراعاة لمصالح عدد كبير من 
أبناء جلدته من آهل الأندلس الذين امتهنوا التجارة في أرض الغربة . 

وفي الجملة فإن صاحب المقدمة تحدث في وصفه للتاجر عن 
مقوّمات أساسية لهذه الحرفة» وهي على التوالي : المال والعلم 
والسّعي إلى كسب الجاه. 
(18) المصدر نقسه» ص 708. 
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- المال : اعتبر أن المال يصبح عرضة للإتلاف إذا لم يتوفر شرط 
إضافي لازم للنجاح في هذه المهنة : إمّا أن تكون له جرأة على 
الخصومة» أو أن يحتمي بأصحاب الجاه والسلطة ويتدرع بهما. وفي 
الحالتين فإن سعي التاجر إلى الربح يفسر طبيعة سلوكهء «فأهل النصفة 
على حد تعبير ابن خلدون - قليل» فلا بد من الخش والتطفيف 
المجحف بالبضائع ومن المطل في الأثمان المجحف بالربح». 

وإذا وجدت أقلية مارست التجارة عن طريق الوكلاءء» واعتمدت 
على الجاه لتكوين ثروة» فبقيت محافظة على مروءتهاء فإِن الشرائح 
العليا من التجار احتاجت الى المكايسة في التعاملء آما أصحاب السوق 
فقد كانوا بعيدين كل البعد عن المروءة والذكاء» إذ يصل الأمر بهم إلى 
المماحكة والغش والخلابة وممارسة الخصومات واللجاج» وهو سلوك 
مناف لأخلاق أهل الرئاسة الذين «يتحامون الاحتراف بهذه 
الحرفة”. ۰ 

ولعل ما يشد الاإنتباه أكثر في هذا التحليل هو الربط بين مقتضيات 
المهنة والمظهر السلوكي لأصحابهاء مع التدرج في الخصائص 
السلوكية حسب أصناف التجار» من فوق إلى أسفل. وفي الجملة فان 
هذا التحليل السيكولوجي يفرق بين صنفين من التجار : من له مال 
وجاه» ومن له مال بدون جاه ومروءة» وهو الصنف الغالب. 

والحقيقة أن هذا التحليل لا يختلف كثيرا عمًا تواتر من رؤى قوّمت 
أخلاقيات التجار منذ العصر الكلاسيكي» من ذلك ما ورد في كتابات 
الجاحظ وما ذكره آبو حيان التوحيدي في الاإمتاع والمؤانسة في 
14) المصدر نفسه ص ۰712-711 ۰704 ۰706-705 ویری فویتین» على 
خلاف ذلك» أن المروءة هي من خاصيات الفئات الوسطى» انظر : ۲٠١‏ ,«نطازو 


rise of Eastern Bourgeoisie in carly Islam times, In Studies in Islamic history. Bill 
1948, pp. 217-241 the mentality of the mibble dass in Arabica 1989, T. 36, fasc.2. 
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تمييزه بين أحلاق الخاصة والتجار قائلا : «... لا يوجد الأدب إلا 
عند الخاصة والسلطان ومدبريهء وآما أصحاب السوق فنا لا نعدم من 
أحدهم خلقا دقيقا ودينا رقيقا» وحرصا مسرفا وأدبا مختلفا ودناءة 
معلومة ومروءة معدومة . . . يبلغ أحدهم غاية المدح والذم في علق. 
واحد في يوم واحد مع رجل واحد» إذا اشتراه منه آو باعه إياه» إن 
بايعك مرابحة وخبر بالآئمان» قوي الاإيمان على البهتانء وإن قلدته 
الوزن أعنت لسان الميزان ليأخحذ برجحان أو يعطي بنقصان»ء . 
يرضى لك ما لا يرضى لنفسه ويأحذ منك بنقد ويعطيك بغيره» ولا 
يرى أن عليه من الحق في المبايعة مثل ما لهء إن استنحصته غشك» 
وإن سألته كذبك. . . قد تعاطوا المنكر حتى عرف وتناكروا المعروف 
حتی نسي . 

ولئن بدا واضحا التوافق بين أبي حيان التوحيدي وابن خلدون في 
تحليل سلوك التجار» فإن ما توصل إليه أحد الدارسين يبدو أمرا يدعو 
إلى الاستغراب» لأنه اعتبر المروءة ومتعلقاتها من كرم وشهامة فيفل . 
وشرف ميزة أساسية للفئات الوسطى عامة والتجار على وجه الخصوص. 

والبرهان على ذلك تكالبهم على تكوين الشروة وشغخفهم بالربح 
والکسب» مثلما أَقرٌ ٻه «(شويتن» نفسه» .الذي نسب إليهم الفردانية 
سلوكا» وهو ما لا ينسجم مع المروءة قيمة" . 

العلم . ذكر ابن حلدون أن هذه الصناعة كغيرها تحتاج إلى 
العلم» «فعلى قدر جودة التعليم وملكة العلم يكون حذق المتعلم في 


الصناعة وحصول ملکت)”" ۰ 
(15) أبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة. 
(16) انظر : Goiten, the mentality... op. cit,‏ 


(17) ابن خلدون» المقدمة» ص 712 713. 
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وبالتالي فإ الكتابة لم تكن حكرا على فئة العلماء التي أشادت بها 
كتب الطبقات» انما كرع من مناهل العرفان رجال السياسة والتجار 
أساسا. وعموما فإن الشرائح الوسطى كانت شخوفة بالتعليم» مسايرة 
للتراث العربي الإسلامي الذي يدعو إلى طلب العلم من المهد إلى 
اللحدء وينص على جدلية العلاقة بين العلم والعمل" . 

وهو ما نلحظه بوضوح عند التجار المغاربة الذين كانوا في الخالب 
من أرباب القلم» وقد حمل بعضهم لواء الحضارة العربية الإسلامية إلى 
إفريقيا السوداء وكان لهم دور نشيط في مثاقفة بلاد السودان» واعتبارا 
أن تقسيم العمل لم يبلغ مرحلة متطورة طيلة العصز الوسيط فإن 
إزدواجية الوظيفة (التجارة والعلم) تجعلها نتحذث عن علماء - تجار أو 
علماء - مزارعين” . وهو رآي مختلف عما ذهب إليه «فويتن) من کون 
تجار الجنيزة لم تكن لديهم درجة تحصيل علمي كبيرة تجعلهم في مرتبة 
العلماء معرفة وسلوكا. 

كما لا نجد مبرّرا مقنعا لما ذهب إليه هذا الباحث من أن علم الفلك 
كان حكرا على الفغات الشعبية التي تلوذ به في فترات اليأس والشدة» 
وعلى السّلاطين الذين اتخذوه وسيلة لكشف الطالعء أما الفشات 
الوسطى فإنها قلما لجأت إليه على أن الفئات الوسطى كانت تعتني بهذا 
العلم» فالتجار وخاصة منهم راكبوا البحر كانوا يستدلون بعلم الفلك في 
رحلاتهم» أما العلماء فقد حبروا فيه الكتب والرسائل » واختص بعضهم به" . 

- الجاه : إن مايميّز الفغات الوسطى عن غيرها هو ضعف 
نفوذها السياسي وسعيها إلى كسبه»ء فقد تحدث إبن خلدون عن 
(18) راجم : دائرة المعارف الأسلامية (بالفرنسية)» مادة علم. 
(19) راجع مقالنا : الصلحاء ‏ المزارعون بوسط افريقية بين القرنين (15-12 
(ضمن أعمال بيت الحكمة : وحدة الفثات الاإجتماعية) . 
(20) راجع : Goithin, the .mentality... op, cit‏ 
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أصحاب الجاه من أمراء وحكام وغيرهم» وهم أصحاب الحظوة الذين 
يتزآف الناس لهم ويتولون خدمتهم› وتناول في درجة ثانية قاقدي الجاه 
بما فيهم الأثرياء من التجار. قال في هذا الخصوص : «وفاقد الجاه 
بالکلية ولو کان صاحب مال فلا يكون يساره إلا بمقدار ماله وعلى نسبة 
سعيه» وهؤلاء هم أكثر التجارء ولهذا نجد أهل الجاه منهم يكونون 
یسر بکٹیں)' . 

وقد سعت بعض الشرائح إلى التحصل على الجاه والشرف» وإلى 
اقتناء الألقاب الشرفية» حتى تكون لهم حظوة لدى السلطان» ومقدرة 
على قضاء حوائج الناس. لكن في كل الأحوال لم تتمكن هذه الفئات 
الوسطى الحضرية من التجار والعلماء الممتلكة للثروة المادية» من 
الوصول إلى الحكم. ترى» لماذا لم تكن حريصة على توي السلطة 
السياسية بنفسهاء تاركة إياها في يد الجند؟ إن الاإجابة عن هذا السؤال 
تحتاج إلى معالجة متأثية لعدة عناصر منها القوى الاجتماعية الموجودة 
في الحكم» سس الفكر السياسي العربي الكلاسيكي وغيرها. 

وفي كل الأحوال فإن الشرائح الوسطى» وبخاصة التجار» لعبت 
دورا هاما في الحضارة المغربية الوسيطة» وكانت عامل تقارب بين 
شعوب البحر المتوسط لكن انتصاب الاقطاع العمسكري بالمشرق 
والمغرب ابتداء من القرن الخامس ه / 11 م وتراجع تجارة القوافل 
مع بلاد السودان والمشرق» وانخرام التوازن الاقتصادي لصالح الغرب 
الأوروبي إبتداء من تلك الفترة. وازدياد القرصنة بالمتوسط الخ.. . 
كل هذه العوامل ساهمت في تفقير الفشات الوسطى الحضرية وعلى 
رأسها كبار التجارء وبالتالي في تراجع دورها وعجزها عن الإقلاع 
الاقتصادي . 


(21) اہن حلدون» المصدر نفسه. 


3( تجار أفريقية بین القرنين السادس والتاسع ھ/15-12م: 

التجار المتخصصون في التصدير إلى المدن الإيطالية : تخصّص 
أغلبهم في تصدير الصّوف والجلود والنحاس» وقد احتكر كبار التجار 
الطليان هذه التجارة» حتى أن عددا كبيرا من التجار التّونسيين 
وهو باج . وهذه قائمة الأفارقة المصدرين للجلود والصوف والنحاس»› 
والمتعاملين مع باج : 

- محرز القابسي (وثيقة عدد 14) . 

- هلال بن خليفة الجمونسي (عدد 15)» نسبة إلى جمونس الصابون 

- عثمان الترجمان» الشيخ آبو بكر وعمران (عدد 16). 

- مناد بن عبد الله (عدد 17) . 

- إبراهيم بن خليفة الجلاد - عثمان المهدوي تاجر نحاس (عدد 18) . 

- الحاج صدقة الجلاد - يوسف الجلاد (عدد 19). 

- عيسى وعبد الله الجلادين (عدد 20) الخ... 

يتضح من هذه القائمة تخصص التجار الأفارقة في بيع الجلود 
والصوف آو النحاس» وانتمائهم إلى عدة جهات من البلاد منتجة 
للماشية مثل جمونس الصابون بقمودة وقابس» أو جهات ذات مواني 
تجارية هامة مثل المهدية. وفي الجملة يبدو هؤلاء التجار مزودين 
للسوق ٻالمواد الأولية أساساء بمعنى مجرد وسطاء بين البوادي حيث 
تربية الماشية والتجار الطليان الذين يسعون لتوفير الصوف والجلود 
للصناعات الكبرى ببلادهم. وهو آمر يفسر عدم التكافۇ في هُذه 
المبادلات الخارجيةء ويتأكد لدينا ذلك عند النظر إلى حجم البضائع 
المصدرة» وأثمانها وطرق تسديدها : 
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كمية البضائع المصدرة : 

عدد الجلود : تتراوح بین 1600 و125 . 

- كمية الصوف : 9 قناطير 

- كمية النحاس : اشترى مناد بن عبد الله ب 35 دينار نحاسا لفائدة 
باج البيشاني . أما الأثمان المذكورة» فهي على التوالي بالدينار في 
الغالب) : 

0 د ۔ 73,5 - 165 - 90 د 7 دراھم سکة - 73 - 53 - 172 - 56 - 225 
106 - 251 80 - 36 د 6 دراهم - 16 د 6 دراهم . 

طريقة الدفع : الغالب على هذه العمليات هو البيع لأجل إذ 
يقتصر الاجر على دفع مبلغ زهيد (یتراوح بین 5 و15 دینارا)» وفي 
حالات أخرى لا يتسلم البائم شيئا. على أن هؤلاء التجار الأجانب 
يودعون أرصدة بالديوان (بحلق الوادي)» فيدفعون ما عليهم من ديون 
بتسليم المزودين أشبه ما يكون بصكوك» وثيقة تنص على استخلاص 


(22 


الدين من الديوان (رسالة عدد 17) . 

وهکذا يتضح أن هؤلاء التجار» رغم تخصصهم في التجارة 
الخارجية» لا ينتمون إلى الفئات العلياء بل هم في الغالب من الشرائح 
الوسطى . 
بالقناطير» بأنواعه المختلفة» وذلك عن طريق النداء” . 
)22( !نظر : 1863 lei, M. Amari, Diplomi Arabi el Archivio Fiorentino, Firenze‏ 
يخص تجارة الصوف»› فإنه يباع منظفا أو غير منظف» ويحتاج إلى وسيطين : 
الأول يكون فى اتصال مباشر مع البدو المربين للماشية» ويتولى تجميعه وبيعه» 
والثاني يقوم بييعيه إلى التجار الأجانب. 


(28) راجم المسالة التي طرحت على محمد بن محرز رأس الجماعة الأندلسية 
ببجاية في أواسط القرن السابع ه (توفي سنة 655 ه/ 1357 م). البرزلي» جامع» 
ص 160-159 الغبريني» عنوان الدراية» ص 287. 
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أما عن كيفية استخراجه» فيحدثنا الاإدريسي عن ذلك في قوله : 
«والمرجان يوجد بها (مرسى الخرز) كثيراء وهو اجل جميع 
المرجان. . . ويقصد التجار من سائر البلاد إلى هذه المدينة 
فیخرجون منه الکثير إلى ج جميع الجهات» ومعدن هذا الجوهر في هذه 
المدينةء مخدوم في كل سنةء ويعمل به في كل الأوقات الخمسون 
قارباء والزائد» والناقص» وفي كل قارب الععمشرون رجلا وما زاد 
ونقص . والمرجان ينبت كالشجر ثم يتحجر في نفس البحر» بين جبلين 
عظيمین» ویصاد بآلات ذات ذوائب كثيرة تصنع من القنب» تدار هذه 
الآلة في أعلى المراكب» فتلتف الخيوط على ما قاربها من نبات 
المرجان» فيجذبه الرجال إلى أنفسهمء ويستخرجون منه الشيء الكثير 
مما يباع بالأموال الطائلة” . 

وقد ارتبطت بهذه الشرائح من التجار مجموعة من الموظفين 
والعملة»› منهم : 

- صاحب الديوان : ويسمى كذلك المشرف والقابض» وهي 
الخطط الشلاثة التي تسمى بها ابن قسّوم» وقد ذكر آحيانا تحت اسم 
متولي اشراف البيشانيين (وثيقة عدد 3). وله سلطات ادارية واسعة على 
التجار الأفارقة والأجانب إذ أنه يدير كل العمليات التجارية» والاداريةه 
ويتولى قبض العشر على البضائع الموردة 

- عدول الديوان وكتبته : يتولون كتابة عقود التجارة بين الطرفين 
وتأمين سلع الأجانب وأموالهمء والشهادة على العقود المشتركة 
الخ. . . وهم في الغالب من الأفارقة إذ ذكر منهم : الربحي والرشاطي 
24) المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 326» الأدريسي» نزهة المشتاق» طبعة 
ليدن» ص 116. 


Amari, op. cit. : انظر‎ )25( 
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واللخمي والتميمي (عدد 12) وعبد الله الزقاق (عدد 15) * . 

التراجمة : إلى جانب ترجمة الوثائق » فإنهم يشرفون أحيانا على 
عملية البيع إذ كثيرا ما ترد عبارة : «باع على يدا. . . آما أصولهم 
البشرية فهي متلوعة : من عرب افريقية وأوروباء ويبدو أن كثيرا منهم 
من آهل السبي الذين يحسنون اللغتين . وهذه بعض الأسماء : عثمان 
الترجمان» علي بن باديس - تميم - الصبي القابسي الترجمان - جيوفاني 
قطران (ذكر في الرسالة عدد 18› ولعله نفس العلم المذكور في عدد 
2 : أحمد قطري) - عصمت دفركا (لعله من أصل تركي) - عبد الكريم 
الترجمان - سفيان بن هلال. 

الحمالون : يقومون بإنزال البضائع من السفن ونقلها إلى 
المخازن والفنادق بمدينة تونس واعتبارا لعددهم المحدود وشدة 
تنظيمهم الحرفي» يقودهم في ذلك عريف الحمالين» فان أجرتهم قد 
ترتفع حتى تصل النصف في حمل الطعام إلى مسافة بعيدة” . 

تجار القوافل : لئن تراجعت التجارة مع المشرق لانعدام الأمن 
في الطرقات وسيطرة البداوة» فإن التجارة .الصحراوية بقيت مصدرا هاما 
للاروة» وقد تخصصت فيها في الفترة الأخيرة المدن الافريقية الموجودة 
على خط الواحات» وخاصة وارجلان. وتبعا لذلك فإن كتب الطبقات 
والسير حدثتنا عن كثير من العلماء التجار الذين كانوا يسافرون إلى بلاد 
(26) المصدر نفسه» وحول كتابة الوثائق» ذكر لنا ابن عرفة (المختصر» ج 4» ص 
1 الخطط التى تولاها أبو عبد الله الفؤاد الذي كانت له دراية بفقه الوثيقة وكتبهاء 
وكان يدرس العربية ثم تولى خطة الشهادة وبعدها تحول إلى المشرق في 
مناسبتين» وعند رجوعه أصبح أحد شهود الديوان» ثم ولي قضاء الأنكحة. ٠‏ 


لشاهدين وكاتبين وهو لا يخلو من الطرفة الخفيفة والاشارة الشعرية. 


)»2 البرزلي› جامع»› ج 1« ص 146 ا ص 227 أ راجع الفشصل الخاص 
بالرابطات الحرفية . 


السودان» ولعل أشهرهم أبو يحيى زكريا بن صالح اليهرانسي» الذي 
تبع الطريق الرابطة بين جنوب شرقي افريقيةوسجلماسة» مرورا 
بورغلة» وقد بلغت كمية الذهب في إحدى المرات 250 مثقالا من 
الذهب» وذلك في عهد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور (580 - 595 
ھ / 1184 1199 ۾( . 

كبار التجار : لن كان صخار التجار ومتوسطوهم الأصناف 
الخالبة بافريقية» فإن كبار التجار لم يكونوا غائبين تماما» وبخاصة 
المشتغلين بالتجارة الخارجية بحرا وبرا : فابن اللياني مثلا الذي تولى 
وظيفة صاحب البحر في عهد المستنصر الحفصي»› كانت له ثروة طائلة 
جمعها من التجارة البحرية. أما في ما يخص التجارة الصحراوية فان 
المشال الذي ذكرناه عن أبي يحيى زكرياء بن صالح اليهراسني الجربي 
(القرن 12 م( هو واحد من النماذج العديدة لكبار التجار المغاربة في 
العصر الوسيط المتأخر. ففي فترة التفكك السياسي لبلاد المغرب بعد 
العهد الموحدي تمكنت بعض الأسر من تكوين شركات عائلية كبرى 
تؤمن القيام بالتجارة» تمتلك رايات خاصة بها وحرسا ووكلاء مستقرين 
في المدن الواقعة على طوال الطريق مثل سجلماسة وايوالاتن وغانة 
فضلا عن مدينة تلمسان› ولعل النموذج لهذه الشركات هي الخاصة 
بعائلة المقري بتلمسان التي ذكرت منذ القرن الثالث عشر الميلادي› 
واستمرت عبر قرون عدة من الزمن” 

أما عن الأصول البشرية لهؤلاء التجارء فإنها متنوعة» لكن يبدو أَنٌ 
الطارئين على البلاد من الأندلس قد كان لهم باع كبير في هذا الميدان» 


(28) راجع تاليفنا : القبائل والأرياف المغربية في العصر الوسيطء تونس 1986» 
ص 167 . : 


(29) المقري» نفح الطيب» ج 3»> ص 105» 106ء ج 5ء ص 205 206. انظر 
أيضا : H. Pérès, Relation entre Tafilelt et le Soudan ã travers le Sahara du XlaXIVs‏ 
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وقد تحدثت رحلة ابن عبد الباسط عن آحد التجار الأندلسيين الذي 
تولى قدي أسرى القراصتة الأورويسين . 

وقد حدثتا الرحالة عن مظهر من الحياة اليومية لجار فقال : 
«سنة 866 ه يوم الآحد 27 ذي الحجة جمع التاجر المعظم الخواجا 
المكرم الحاج أبو القاسم البتيولي العَرتاطي الأندلسي نزيل تونس وكيير 
التجار بها جماعة من أعيان التجار من أصحابه والحجاج متهم من آهل 
الأندلس وغيرهمء وعمل لهم ضيافة حافلة بمكان من أجنة توئس يقال 
له رأس الطابية من منتزهات ملوك وأمكنة قرجهم. فرأيت هذا الجتان 
في غاية الإتقان والحسن وبه مكان كالقصر برسم السلطان ثلث طباق 
عظيم إلى الخاية أنيق البناء فرج تزه» بتاء ملوكي على صفة غريية 
وهيئة عجيبةء وبه يركة ماء عظيمة كبيرة جدا وبه شيء يقال له المحنشة 
برسم جريان الماء. . . يجول فيها الماء كته حنش ويتعاكس الجولان 
عدة معاكسات غريبة الهيئات . ثم هيئوا من جملة هذه الضيافة مآكولا 
من مآكل آهل الأندلس الظريمة : المجبتة». وينهي الرحالة هذا الوصف 
قائلا : «وكان يوما معدودا من الأعمار سالما من الأغبار اجتمع قيه عدة 
من ظرفاء آهل الآندلس وأعيانها من طلية العلم وتجار كلهم آهل ذكاءء 
وحصلت مذاكرات علمية أحيية تاريخية إلى غير ذلك. . ۔ ۔»“ ۔ 

إن هته الوثيقة هي خير دليل عن المستوى الاجتماعي المترق لهذه 
القئةء وتميرز السكن والأكل والمطارحات القكرية أثناء السمر. 

وينتمي يعض مشاهير التجار الأملياء الى أصحاب الود وييدو أن 
التاجر ابن علال من هقا الصتف»ء فقد اكترى أرضا للحبس»ء ثم بتى 
عليها وتملكها تدريجياء تجاورا للقانون. وبقي هذا المتزل يحمل إسمه 
من أواسط القرن السابع الهجري إلى نهاية القرف الثامن»ء تاريخ انتقاله 
لى مالك جليد. 


(30) اين عبد الياسطء رحلةء باريس 1936ء ص 21-19 
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والجدير بالملاحظة أن هذا المسكن يتموضع داخل المدينة التواة 
قي الحي المخصص للأعيانء شمال جامع الزيتونةء وقريبا من 
الأسواق بصفة عامةء وسوق الأبارين على وجه الخصوص”» وهو 
ياي دليلا آخرا على مكانة التجار في المجتمع التونسي الحفصي ‏ 

ولا شك أن قيمة ثروات التجار وأهميتها تأتي دليلا على ذلكء 
ونحتفي في هذا الصدد يتجميع بعض المعلومات المتفرقة : 

_ عتد وفاة أحد تجار توتس ببجاية نحو سنة 725 ه/ 1325 ۾ » وهو 
محمد بن الحجرء ترك 3000 دينار من الذهب»ء وأوصى بها لرجل من 
آهل الجزائرء ليوصلها إلى ورثتهء لكن آمير بجاية محمد بن سيد 
التاس انتزعها من يده۔ 

يعد هذا التاريخ بيضعة ستوات» وقع نزاع بتونس بين طرفين»ء من 
التجار بدون شك» حول ميلخ معتير قدره أف دينارا ذهيا أميرية . 

- في نهاية القرن الثامنء اشترى آحد تجار تونس من مطمر كمية 
كبيرة من الحيوب ٠‏ 55 ققيزا من الحيوب” ۔ 

4 الشركات التجارية : 

لقد أضحت التجارة عملية مخاطرة خلال تلك القترةء وخاصة قي 
الحقيات التي يسود فيها الاضطراب الداخلي أو القمطع والقرصنة في 
البحر. وقد أصيح الخوف هاجسًا كبيرا لدى التجارء المتنقلين من بلد 
إلى آخرء وتزخر في هذا الصدد كتب الرحلة بهذه الحالات” . ولئن 
(31) اين عرفةء المختصرء ج 4ء ص 88 ب. 


(32) اين بطوطةء رحلةء ص 19. اين عرفةء المختصرء ج 4 1ء البررّلى»ء 
جامع» ص 2 ص 160 ب۔ 


G3)‏ ابن بطوطةء المصالر تقسهء ص 20 . انظر كنذئك رحلات العيشري 
والبلوي واین رشید. 
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خففت الشراكة في التجارة من وطأة هذه الخساثئر الناجمة عن عدم 
استتباب الأمن» فإنها لم تمنع من وقوع المحظور إلا في القليل النادر. 

والشركة هي اتفاق بين طرفين يلزم بالعقد»ء يتم بمقتضاه» خلط 
وسائل الإنعاج من رأسمال وغيره» والعمل. ولم تكن التصنيفات 
الفقهية في هذا الصدد (شركات آموال وأبدان وذمم حسب القاضي 
عياض » وشركة أعمية وأحصية اين عرفة) إلا تعبيرا باهتا عن الواقع الاقتصادي* . 

والملاحظ أن الشركات التجارية كانت تتفرع إلى عدة أصناف : 

الاشتراك في الرأسمال والعمل»ء على أن يكون الربح بقدر ما 
أخرج كل واحد منهماء وقد يسافر طرف ويتولى الثاني التصرف في 
الأعمال في بلده» ويطلق عليها الفقهاء شركة مفاوضةء 

- اششراك التجار فى تكليف أحد الأعوان أو الوكلاء للسفر وجلب 
البضاعة» وهي المسماة بشركة العنان (من عن له الأمر أي كلفه). 
ويتحصل هذا الأجير على أجرته» فضلا عن المصاريف التي تخصص 
له عند السفرء للإقامة والطعام واللباس. 

- شركة المضارية» من الضرب بالمال أي السفر به» وتسمى أيضا 
القراض» وهو إجارة على التجر في المال بجزء من ربحه» حسب 
تعريفات الفقهاء» وتتمتّل في قرض أحدهم الآخر مالا على أن يسافر به 
للتجارة» ويكون الربح بينهما” . 

القراض : يعتبر هذا العقد أكثر شيوعا من غيره» لما فيه من فائدة 
السلف دون الوقوع في الرباء اعتبارا للمخاطر التي تحدق بالقوافل من 
ا 0 
فهي خلط الملكية بين طرفين فا »> مما يؤدي إلى محدودية التصرف في الجميع 
مثل التجارة وشركات الحرث والأبدان. 


)35( القلشاني› نفس المصدر والصحيفة. ابن جماعة» مسائل» ص 65. 
عز الدين موسی» النشاط الاقتصادي› ص 282 . 
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قطع ولغياب التأمين على الرأسمال» فقد يشترط صاحب الرأسمال على 
شريكه ألا يغامر بالتنقل إلى المواضع غير الآمنة» ويكون الربح بينهما 
مناصفة . 

وفي حالات أخرى معروفة في العصر الحفصي» يسلم التاجر الكبير 
البضاعة للتاجر - العامل لتوزيعها داخل السلطنة أو خحارجهاء مقابل 
أجرة محددة» ويدل هذا التفاوت في الرأسمال على أن هذا العاملء 
الذي يشترط أن يكون من غير أهل الذمةء يعامل بمثابة الأجير»ء لا 
الشريك” . 

وثمة شكل آخر من القراض» يتمثل في تسليم التاجر» أو التجار» 
أموالا لصاحب مركب» على أن يقتني بها بضاعة من صقلية أو غيرهاء 
وهي عملية لا تخلو من المخاطر والصعوبات : مخاطر القرصنةء 
وصعوبات التعامل مع «دار الحرب» على حد تعبير الفقهاء» فقد كان 
التصلب أمرا واقعا في فترات التوتر» وخاصة في عهد المازري» الذي 
منع السفر إلى صقلية رغم حاجة الناس الى الأقوات في فترات الشدة. 

وقد تعود أهل افريقية منذ تلك الحقبة على استيراد الحبوب من 
الجزيرة» وفق الكيفية التالية : يسلم مجموعة من التجار الدنانير 
المختلفة (مرابطية وطرابلسية ومهدوية وغيرها) إلى صاحب المركب»› 
بعد أن يعيد صاحب السكة ضربهاء ويزيد عليها وزنا من الفضة»ء وعند 
وصول الحمولة» واستيفاء أجرة صاحب المركب» يتم اقتسامها بين 
التجار» وهي عملية لا تخلو من صعوبات لاختلاف جودة الحبوب» 
وقلة الحمالين وغيرها" . 


)36( البرزلي› .م ج ۰2 ص 116 أ. 
)619 البرزلي» جامع› ج ۰2 ص 120 ب. 
)38( المصدر نفسهء ج 1< ص 146 أ-ب» ج 2» ص 120 ب. 
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ورغم ميل العلماء إلى هذا الصنف من العقود الذي يجتيهم الرياء 
ويحةق لهم أرباحا خاصة إذا وقع تضمينهاء فن خلافات عديدة قد 
تشب بين الشريكين» بين صاحب الرآسمال الممول للشركةء والعامل 
المقارض مقايضة اليضاعة يالماشية في الباديةء ثم سلَّم هذه الماشية 
لمن يرعاها. ولمّا حوسب» ادعى أن الماشية هلكت» ولم يحقق ربحا 
يذكر . وقد حدث هذا الأعر بافريقية في القرن الثامن هھ 14 م 

ومن الأمثلة التي تستحق الذكر في شركة القراض ما يرجع إلى 
القرن السادس ه / 2 مء ورغم آنه سابق للفترة الحفصيةء قإته يعتير 
من الأمئلة التادرة التي ذكرتها مصادرنا العربية حول كيمية المحاسبة : 
وتتلخص في کونها شركة قراض بين تاجو من مدينة توئس» وشريك له 
سافر إلى الاإسكتدريةء محملا بالمرجان والحريرء وبعد بيعها بمصر 
إقتنى بثمنها الكتان وبعض أنواع الأقمشة (معاجر وسرجس) والئيل 
والقرتقل . وعتد رجوعه إلى تونس» باع التيل بسوق الصباغين بتوئس» 
وکان جرزءا منه بیع تقاضي» اما شریکه بتونس» فإنه کان يتاجر في 
كميات كبيرة من الحبوب شراء(38 يرا في مرة واحدة). والوثيقة التي 
بين يديتا هي عبارة عن محاسبة للمقارض ) بعد موت شريكهء وائتهاء 


o) _“ 
لھ‎ 


ثالا : الحرفيون والصتاع بافرية قر یھ يقية بين ألقرنين XVg XI‏ ¢ 
1( التتظيم الطويوغرافي للأسراق : 
لن تعرضت المصنفات التاريخية وغيرها عرضا إلى بعض المهن»› 
ومدى علاقتها بالمجال (الزقاق والسوق والرحية أو السكان والباب 
)9( المصلر تقسهء ج 2ء ص 1۱6 ا 


HR. Idris, Commerce marifîime ei : نفس المصدر والصحيفةء اثظر ايف‎ )40( 
kirad en berbérie Orientale.. in JESHO 1961, p. 225. 
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الخ)ء فإن طبيعة هذه المادة لا تمكنتا من رسم دقيق للجغرافيا 
الاقتصادية لمدينة تونس» لصعوبة تحديد المواقع المتغيرة» ونسيية 
تموضع المهن في أسواق خاصة بهاء لأن الأسواق ليست كاملة الترتيب 
كما أشار إلى ذلك ابن عبدون۔ على أن المحتسب کان یسعی باستمرار 
لترتيب الصئاع» وجعل كل صنف مع صئفه» حسب مقتضيات المهنةء 
ولتسهيل مهمة الادارة في المراقبة والجباية . 

وقد وردت في هذا الصدد اشارات محَفرقة عن تنظيم الأسواق 
وتشكلها المورفولوجي داخل المدينةء سوق الحواتين بياب البحر 
يضم نحو ثلاثمائة عامل أَمَّا دكاكين العطارة يمدينة تونس فقد بلغ 
عددها سبعمائة قي الصف الأول من القرن الشامن هء فيما بلغ عدد 
الطواحين وقتذاك : 120 طاحوئة. وقد ذكر سوق البلاغين في القرن 
السابع ه جوفي جامع الزيتونةء أي في المكان الحالي له» ويوجد 
شماله سوق العزافين»ء إذ ما رال المكان يحمل تسمية رقاق العراقين»› 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى سوق المركاض بالربض العربي للمدينةء 
وأسواق أخرى عديدة مثل سوق الكتييين والقماش والهباغين 
والسراجين والحلفاوين والتبائين والدباغين والغزل والجبة والقشاشين 
والقلاكين إلخ"* ۔ 

ولئن بقي تنظيم المجال الحضري حيًا في بعض جوانبه إلى حك 
عصرنا الحالي» فإن أهمية كل سوق وعدد الدكاكين به آمر لا يكاد يظهر 
في وثائقتا العصروسطيةء باستشناء المشالين السابقين (الحواتين 
والعطارة)ء ولا نريد في هذا الصدد الاكثار من المقارنات مع بقية المدن 
العربية الأحرى وقتفذاك» ولا إلى ما آل إليه الوضع بمديئة توئس في 


(41) اين عبدون»ء الحبةء» ص 233 . الدولاتليء مديتة تونس في العهد الحمقصي 
(يالقرنسية) ص 84 88»› ı296‏ 298. 


71 


آواخر القرن السابع عشر” . وعلى كل حال فإن أهمية الجباية التي 
تؤخذ على كل سوق أو فندق في أواخر القرن المامن ه / 14 م تأتي 
شاهدا على أهمية كل صناعة : فعلى رأسها يأتي سوق العطارين (5000 
دينار) وسوق الرهادنة (3000 د)» وفي أسفل السلم نجد سوق 
الصفارين (100 د) والقمشاشين (100 د)» وذلك إذا استثنينا من هذه 
الرتبية الرحبات التي تعرض فيها المنتوجات الفلاحية (رحبة الطعام) 
والماشية (رحبة الماشية) والفنادق التي تخصص لبعض البضائع مثل 
فندق الخضرة وفندق الزيت وفندق الادام وفندق الفحم الخ. . . وتبرز 
في هذه القائمة التي ذكرها لنا عبد الله الترجمان ونقلتها مصادر أخرى 
أهمية صناعة النسيج والصناعات المرتبطة به مثل الغزل والقشاشين 
والصباغة وصناعة الحرير وغيرها” . 

2) أصول الحرفيين وأصنافهم : إن تعدد الحرف والمهن بالمدينة 
العربية عامة والافريقية خحاصة يأتي دليلا على الدرجة المتطورة لتقسيم 
العملء ولقد قام عديد الباحشين باحصاء هذه المهن» وهي تتجاوز في 
الجملة الثلاثمائة» منها ثلثان مخصصان للأعمال اليدوية» على أن العدد 
الحقيقي يتجاوز هذا المعدل إعتبارا أن مهنا كثيرة أهملت ذكرها المصادر 
المكتوبة» لغياب العقود والوثائق الكتابية الخاصة بها. 

ويزداد هذا التقسيم المهني تعقدا بوجود تقسيم «إثلي» للحرف مواز 
له في بعض الحالات» فالمدينة العربية ذات النزعة «الكوسموبولوتية» 
(متعددة الأجناس) » لم تحد من نشاط الأقليات «الاثنية» من آهل 
(42) حول أسواق مدينة تونس في نهاية القرن 17 مء راجع : مقال عبد الحميد 
هنية» وثيقة حول مدينة تونس في نهاية القرن 17 م» المجلة التاريخية المغربية» 
علد 39 40» ص 577-567 . 


(48) ( عبد الله الترجمانء تحفة الأريب»› تونس 1983ء ص 21-18. الزركشي» 
تارپخ» ص 117-116. 
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الذمة» بل انهم احترفوا أغلب المهن» إذ أحصى أحد الباحثين 250 
مهنة احترفها اليهود» مع تخصصهم في بعضها وتحبيذهم لها مثل 
صناعة الحرير التي سيطروا على مختلف مراحلها بمنطقة المتوسطء 
بدءا بدودة الخز واقتناء المواد الأوليةء ووصولا إلى الصباغة وبيع 
الحرير وتوزيعه» كما أن صناعة المعادن وضرب النقود وتحضير 
الأعشاب الطبية والصيدلة تخصص فيها أهل الذمة من اليهود» على حد 
زعم «فوتين» لعدم إقبال أهل البلاد عليها لصعوبتهاء أو لأن السلطة 
التجأت إلى الأقليات في ضرب النقود تحاشيا للغش» لغياب السند 
الاجتماعي لها“ . 

على أن هذا الرأي المجحف لا تسانده وثائقنا التي تثبت أن العرب» 
كغيرهم من الشعوب» كان لهم إسهام في تطوير الحرف والصنائى» 
لكن موقفهم منها يختلف باختلاف الطبقات الاجتماعية» وإذا كانت 
الخاصة تحتقرهاء فان العامة تكن لها كل تقدير» كما يبدو ذلك في 
التراث الشعبي” . ثم ان مصادرنا العربية التي لم تكن مقتصرة على 
اثنية دون غيرها مثلما هو الشأن في وثائق الجنيزةء تشير إلى وجود 
المغاربة في غلب المهن . 

وعموما فن المدينة العرببة لم تكن انتقائيةء فهي متفتحة على بقية 
الشعوب» متعددة الأجناس» ولم تكن تضع قيودا على انتقال 
«تكنولوجيا» العصر ولا حصارا على التقنيات وتنقل البضائع 
والمسافرين» باستشناء بعض المواد مثل السلاح والخشب» حتى أن 
كتان مدينة سوسة بيع بمصر» ووقع تقليده على ما يبدو بروسياء التي 


Goithin, Artisans en Méditerranée en haut moyen ãge In Annales, : انظر‎ (44) 
ESC, 1964, Juillet - Août. 


(45) انظر المأثورات الشعبية حول الحرف والصنائع في : الطاهر الخميري» 
الأمثال العامية التونسية» تونس 1981. 
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( 


صنع بها في أواخر القرن 11 م قماش سوسي روسي . 

وفى المقابل فإن تأثير الجاليات الأوروبية المستقرة بحواضر المغرب 
في العصر الوسبط المتآحر كان متعدد الجوانب» في ميدان المهارة الفنية 
ولا شك» لكن أيضا في المسكن والغذاء والهندام . 

وإذا ما أردنا أن ندخحل في تفاصيل هذه الحرف» فان كتب الحسبة 
حاصة تمدنا بقائمة مطولة منهاء مرتبة في أسواق منتظمة وفق مرجعيات 
اقتصادية - اجتماعية وثقافية - ذهنية» من النفيس إلى الخسيس» ولهذا 
فإن الخريطة الطوبوغرافية للأسواق لا تختلف كثيرا من مدينة عربية إلى 
أخرى» من تونس إلى غرناطة إلى دمشق مثلا. 

ولئن لم يتمكن الحرفيون من تشكيل طبقة اجتماعية متجانسة» 
لاحتلاف المواد الأولية ووسائل الاإنتاج من صناعة إلى أخرى»ء فإن 
الصناعة الواحدة بلخت درجة قصوى في تقسيم العمل» فانقسمت إلى 
حرف صغرى متعددة : فقد اقتضت صناعة الصوف مهن الخلاص 
واللباد (صنع كباب الخزل) والنساج (أو الحائكي) والصباغ» وتنقسم 
الصباغة نفسها إلى تفرعات جزئية » حسب نوع القماش ومواد الصباغة 
ويوجد إلى جانب الخياطين» الحشاؤون (حشو القطن» ملء الحشايا 
بالقطن) والفراؤون وغيرهم . أما صناعة الجلد» فانها بدورها تتفرع إلى 
أقسام عدة» فمنها صناعة الأحذية بأنواعها (ويطلق على المشتغلين فيها 
الحذاؤون والبلاغجية والاسكافيون. .)» ومنها صناعة الطنافس والقرب 
(وأصحابها القرابون) الخ. . . أما المشتغلون بالخشب» فإنهم بدورهم 
كثيرون : الحطابون والنجارون وصانعوا القفل والخزائن والخراطون 
والخشابون والنقاشون الخ. . .”“ 


(46) فويتين» الإحالة نفسها. 
)47( سنخصص دراسة مستقلة لهذه المهن والحرف. 
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3 العمل اللحرفي وعلاقات الإنتاج : لم يشكل الحرفيون «طبقة» 
عمالية متجانسة لاختلاف المصالح من حرفة إلى أخحرىء» وبالتالي لم 
يوجد وعي عمالي مشترك؛ بين كل الحرف» وحتى داخل كل واحدة» 
فإن المصالح لم تكن متطابقة بين صاحب الرأسمال» وهو عادة المعلم» 
والصانع الأجير. وبالتالي فإن الخط الفاصل لا يوجد بين الحرفيين من 
جهة» وأرباب الرساميل التجارية والمالية من جهة أخرى»إنما يخترق 
الحرفيين أنفسهم» فيفصل بين من يمتلك وسائل الانتاج من شيوخ 
ومعلمين وبين من يقدم ساعديه للعمل. ومعلوم أن المعلم لا يستنكف 
من العمل اليدوي» بل على العكس من ذلك فإن جذقه لصناعته يجعل 
منه قدوة لصناعه» الذين يبقون في علاقة حميمة معه أثناء تعلمهم 
للحرفةء إلى حد حذقهم لها. من هنا نفهم التريبة الموجودة داخل 
الحرفيين : ففضلا عن وجود عمال غير مختصين» مجرد معينين أثناء 
تأدية بعض الوظائف مثل البناء والنجارة» ويطلق عليهم أحيانا تسمية 
رقاص أو مناول فإن الصبي أو الغلام هو المبتدىء في تعلم المهنةء 
ولا يصبح صانعا أو أجيرا إلا إذا حذق الصناعة نسبياء أما المعلم فهي 
المرحلة الثالشة» التي يصل إليهاء بعد أن يلم بأسرار المهنة» وهو أمر 
يخول له آن يمتلك مصنعا إذا ما كانت بحوزته وسائل الاإنتاح" . 

الصانع 

يعتبر الصانع أساس الانتاج الحرفي» ولذا فقد خصصت له كتب 
الفقه فصولا مطولة› تعريفا به وتحديدا لمهامه. فالصانع عند أبن عرفة 
هو المنتصب لبيع صنعته لمحله» بمعنى من أقام نفسه لعمل الصنعة 
التى استعمل فيهاء سواء أكان ذلك بالسوق أو بالدار» بخلاف غير 
المتتصب الذي لم يقم نفسه لها ولا منها معاشه. 

Goithin, the working people of the meditarren in Studies of انظر : صھای]‎ )48( 


history, Seiben 1968. 
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وبالتالي فان العنصر الأساسي المميز للصانع هو تخصصه في مهنة 
ما» والعمل فيهاء دون اعتبار لمكان العمل»› وهو يتوسط هرم 
المنتتجين» بين المعلم المالك لوسائل الاإنتاج والأجير الوقتي» الذي 
يبدو أقل مكانة منه” . 

وقد طرحت مسألة تضمين الصناع» واخحتلف في أمرها الفقهاء» فلئن 
وقع ائتمان الأجراء الذين وقع التعاقد معهم لصناعة شيء أو اصلاحهء 
وعدم تضمينهم» من الناحية النظرية» فإن العلماء أخرجوا الصناع من 
حكم الأجراء» وميزوهم عنهم» وضمنوهم اجتهادا لضرورة الناس إلى 
استعمالهم» رعاية للمصلحة العامة وصيانة للأموالء حتى لا يسارع 
الصناع في الاجتراء على أكل أموال الناس» ولا يباشر المهنة متطفل لا 

وشمل التضمين عديد المهن» فالقصار يضمن الثوب إذا أفسده» 
والصباغ إذا أخطاًء فصبغ غير ما مر بهء وكذلك الخياط إذ أضاع الثوب 
أو أفسده» كما ضمن الطحان إذا نقصت الحبوب» والفران إذا أضاع 
ضرف القمح» أو طبق الخبزء واللؤلئي إذا كسر اللؤلؤة عند ثقبهاء 
والحمامي إذا أضاع اللياب» وحتى الناسخ فلم يسلم من ذلك إذا 
أضاع الكتاب. وفي الجملةء فقد ذكر القلشاني نحو ستة عشر حالةء 
كان فيها النصيب الأوفر لقطاع النسيج : ثمانية مسائل» تتوزع حسب 
الكيفية التالية : آربعة للخياطة»ء وثلائثة للصباغة» واثنان للكمادة 
وواحدة للقصارة. 
(49) القلشاني» شرح» > ج 2» ص 79 أء ابن عرفة»ء المختصر» ج 4» ص 4 ب» 
9ب الٻرزلي» جامع» ج 2» ص 143 أ . وجاء في ابن راشد (القائق» ج 4 ص 
5 ب) : «إِذا أصاب امصترع حرق او کسر اد قلع وکات ره قاعدا مع مع الصانع 
وعمله فی حائوته» فان الصانع يضمن كما تقدم» إلا فيما تقرر من الأعمال مثل 


ثقب اللؤلؤ ونقش فصرم قلي ارف راراق الخبز عند الفران أو الثوب 
في قدر الصباغء› فلا ضمان عليهم . 
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وهكذا يبدو ثقل مسؤولية الصانع إذ كان الرأي السائد في كتب 
الأحكام هو تضمين الصتاع» لأنه أصلح للعامة» يحميهم من المتطفلين 
على الصناعة» والمتلفهين على الربح دون بذل مجهود كاف . 

على أن هذا الحكم الذي يضمن جودة البضاعةء ولو كان ذلك على 
حساب تطور الحرفة» شهد تطورا محتشما في أواخر العصر الوسيط 
ذلك أن بعض الصناع جاهروا برفضهم لهذه الوضعية» وأصبحوا 
يشترطون في بداية عملهم عدم تضمينهم» كما بدا بعض العلماء 
يسايرونهم في هذا المنحى» فالقلشاني مثلا ذكر أن الأصل في الصناع 
هو عدم الضمان»ء لأنهم أجراء مؤتمنون“ . ويحق لنا أن نتساءل في 
هذا المستوى عن مدى ارتباط هذا الموقف بتطور الوعي الاجتماعي› 
للعمال الحرفيين» ومطالبتهم بالتحرر من هذا القيد» سيما أن صاحب 
المصنع في حل من التضمين» الذي يخضع له الصناع . 


الأجراء والرقيق : 

كان الأجراء أقل منزلة من الصناع»ء لأنه من المفروض أن يكون 
عملهم محددا» مثل الخياطة والقصارة» ولمدة معينة من الزمن»ء ولئن 
كان يتعرض وقتذاك إلى الضرب بالسوط والحبل تأديبا له من قبل المعلم 
أو الصانع» فإنه يعامل على العموم معاملة أحسن من الرقيق» ولا 
يستعمل في الأعمال الشاقة" . 


)50( القلشاني› نفس المصدر والصحيفة» ابن عرفة»ء المختصرء ج 3› ص 33 
ب» ج ۰4 ص 29 ب. 

(51) کان يطلق على هؤلاء الأجراء في العهد الأغلبي تسمية غلمانء وکانوا في 
الغالب من العجم الموالي ومن الرقيق» حسبما تدل على ذلك أسماؤهم (مثال : 
سعید حسن حال» وکان یطلق علیهم اسم فلان غلام فلان. انظر : طبقات أبي 
العرب» ص 1 122. 
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ويفسخ عقد الاجارة إذا هرب الأجير أو مرض أو سرق أو تروغ إلى 
انتهاء المدةء» ولم يقدم عملا كافياء أو نتيجة موانع طبيعية مشل كثرة 
المطرء أو بشرية مثل الخوف. 

وفي ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها الأجيرء فقد كانت ظاهرة 
الانقطاع عن العمل أمرا شاثعاء وملاذا وحيدا للأجير للهروب من 
وضعيته المتردية» وهو ما يفسر عدم استقرار هذه الشريحة الاجتماعية› 
ومدی حرکيتها وتذبذبهاء» فضلا عن ازدياد أهميتها في ظل تطور 
الاقتصاد السلعي بافريقية في أواخر العصر الوسيط. 

ومن نافلة القول بأنٌ البادية المحيطة بالمدينة كانت الممُول الأساسي 
لها بالأجراء والعمال النازحيه” . 

ومن هؤلاء من كان يتولى حراسة الأسواق ليلاء إذ دأب أهل 
الأسواق بمدينة تونس والقيروان على اتخاذ العساسين» حماية لها من 
التعدي والسرقة. وقد كانوا يتخذون الكلاب للعس» على آن يتولوا 
ربطها عند الفجر» حتى لا تروع الناس” . 

الشركات الحرفية : 

تنتظم العلاقة بين صاحب الرآسمال والأجير الصائع في إطار الشركات 
الحرفية التي تنعقد بين شخصين أو أكثر»ء كما هو الشأن بالنسبة 
للشركات التجارية. وقد فرقت كتب الأحكام بين ثلاثة أنواع من 
الشركات : 

الشركة بالأموال : يشترط فيها أولا خلطة الرأسمال»ء وعادة ما 
يتساويان في ذلك» ويكون العمل بين الشريكين بقدر ما شرطا من 


(52) ابن عرفة» المختصرء ج 4ء ص 35 أء 211 أ. القلشاني» شرح» ج 2» ص 
6 - ب 


)53( القلشاني › شرح › ج 2» ص 215 ب . الأبيء الأكمالء ج 2» ص 60. 
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الربح لكل واحد. فقد يشتركان مثلا في صناعة عمل» دون الحاجة إلى 
رأسمال» غير أن على أحدهما ثلث العمل وله ثلث الكسب» وعليه ثلث 
الصناع» وعلى صاحبه الثلثين . 

- شركة الابدان : هو الاشتراك في إنجاز عمل ماء على أن يكون 
عملا واحدا أو متقاربا في موضع واحد» وتنقسم بدورها إلى ثلاثة 
أنواع : 

# شركة تخص العمل فقط» بغير آلة أو رأسمال. 

# شركة بالة ليست ذات آهمية» مثل الخياطة والبناء وحمل البضائع› 
ومن شروطها التقارب في القدر والمعرفة بالعملء الذي يجب آن يکون 
عملا واحدا. وكان يطلق عليها شركة أعمال»ء كان يشترك حائكان 
بأموالهماء فيتولى أحدهما العمل»ء والآخر الخدمة والشراءء والبيع› 
لأنه لا يحسن النسج» لكن قيمة العمل والخدمة سواء. 

# شركة تحتاج إلى آلة» مثل آلة النسج والكمد والحمل على 
الدواب» ويجب أن يكون الاشتراك فيها بالملك أو بالاجارة. 

وتعقد شركة الأبدان بالصورة التالية : «اشترك فلان وفلان الخياطان 
أو الخرّازان أو النجاران أو الحدادان أو القصاران ليحملا صناعتهما 
على السواء في حانوت واحد» ببلد كذا واشتركا تعاونا فيه وتعاقدا 
بينهما صحیحا دون شرط. . . وما أصاہت صناعتهما هذه من رأسمال في 
الآلات والمواعن وغير ذلك» فهو بينهماء إنصافا على السواء» وكذلك 
ما أفاء الله عليهما فيما اقتسماه». . . وقد تكون هذه الشركة على الثلث 
أو الثلثين أو الربع أو غيره. 

- شركة الذمم : عرفت بكونها الشركة في شراء شيء بعينه» فقد 
يشترك الطرفان في شراء وسيلة إنتاج أو تاجر أجير بطريقة مشتركة» أو 
يتعاونان على إنجاز عمل جماعي» انطلاقا من مبدأ : «تحمل عني 
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وأتحمَل عنك)» وبالتالي فإن هذا الصنف من الشركات لا يخص إلا 
الشركات الصغرى في الزراعة أو الحرف” . 

وإلى جانب الشركات التي تعقد بين طرفين متساويين في الرآسمال 
والعمل ووسائل الاإنتاج» وبالتالي في الربح والخسارة» توجد أخرى 
بين أطراف غير متكافئة : بين حرفي يعوزه المال» وآخر يمتلك الآلة 
والرأسمال. وفي كلتا الحالتين فان العقود المبرمة بينهما لا يعترض 
تحريرها أي مانع قانوني» ويمكن صياغتها بكل حرية. دون وجود تقاليد 
محددة. وهي لا تقتصر في الغالب على صناعة البضاعةء إنما تنص 
أيضا على تسويقها إذا ما تمت بين صخار الحرفيين . أمَّا كبارهم فإنهم لا 
يمارسون العمل اليدوي مباشرة» وعادة ما يوكلون مهمة التوزيع الى 
الوكلاء. 

وتشمل هذه الشركات أغلب المهن من نسيج وخياطة ودباغة وصباغة 
وصناعة السكر والبلور وضرب النقود وصياغة وصيدلة إلخ. . . 
وتختلف مدة عملها من ستة أشهر إلى فترة غير محددة» لكن الغالب 
عليها أنها لا تتجاوز السنةء (بين فصل الربيع والشتاء) بالسبة للشركات 
التجارية» آما الحرفية فانها عادة ما تتواصل على مدى سنوات عدة 
لتحقيق فائض قادر على تغطية مصاريف الإنتاج» ويمكن نعتها 
بالشركات الكبرى إذا ما ضمت أكثر من خمسة عمال. 

وفي الجملة فإن عقود الشراكة هذه تدل على سيطرة الاإنتاج البضاعي 
الصغير بافريقية في الفترة الأخيرة من العصر الوسيط. 


)54( القلشاني› شرح› ج 2 ص 8 ب٠‏ ابن راشد» الفائق»› ج 3“ ص 245 أ 
0۵0 أ. الرصاع» كتاب حدود ابن ء فة» ص 322 325. 
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4 التنظيم الحرفي بأسواق افريقية : 

يفسر تعدد الصنائع وتنوعها داخل المدينة العربية المحاولات 
التصنيفية لها التي قام بها القدماء انطلاقا من معايير مختلفة : فاخوان 
الصفاء قسموها إلى صنائع روحانية وأخرى جسمانية» أما الخزالي فقد 
صنفها حسب أهميتها إلى ضرورية وكمالية» وحسب قيمتها إلى نفيسة 
وخحسيسة» واعتبرت هذه الثنائية : الضروري والكمالي مرجعية أساسية 
في الترتيب الخلدوني للحرف” . 

ولئن اتفقت المصادر على أهمية الأسواق في المدينة العربية 
وتموضعها في المجال الحيوي لها وفق نظام ورتبية معينة» فان اشكالية 
الرابطات الحرفية بقيت مطروحة . فالتنظيم الحرفي هو مؤسسة حضرية 
تنم عن مدى الفصل بين المدينة والريف في تقسيم العمل» واقترن 
ظهوره بالدفاع عن مصالح الحرفيين وحمايتهم من شتى التجاوزات . 
ولم تكن الحسبة في هذا المضمار تهتم بشؤونهم وتسهر على تنظيمهم 
الداحلي» إنما هي مؤسسة حكومية تشرف على الاإنتاج وتراقب وسائله 
وقواه وعلاقاته . كما أن وظيفة الأمين وأمين الأمناء التي تتحدث عنها 
المصادر الحفصية تتمثل أساسا في مراقبة جودة البضاعة دون أن تكون 
مدافعة بالضرورة عن مصالح الحرفيين أو السلطة بقي أن نعرف هل 
(53) انظر : صباح الشيخلي الأصناف في العصر العباسي» بغداد 1976ء الفصل 
الأول. 


(56) حول الأمين» انظر : مادتى أمين» عريف بدائرة المعارف الإسلامية 

وبالفرنسية. وقد طرح في المقال الثاني السؤال التالي : ما هي مدى تمثيلية العريف 

(أو الأمين) للرابطات المهنية المستقلة» باعتباره واسطة بينها وبين الادارة» وهل هو 

بالأحرى مجرد عون حكومي يتولى مراقبة الحرفة وفق أوامر صادرة من فوق» آي 

آنه معين للمحتسب يحظى بثقة أصحاب المهنة؟ إن الأجابة عن هذه الاشكالية"ء 
مرتبطة بتغير المعطيات الظرفية واخحتلاف ميزان القوى. وحول ذكر الأمين فى 

المصادر الحفصية» انظر : معالم الاإيمان» تونس 1990ء ج 4 ص 138ء 151 

4 186ء 210ء 228, كما ورد ذكر أمين الأمناء فى تحفة الأريب» ص 17»› 

انظر أيضا برانشويك› م ج ۰2 ص 202 - 150 ٠‏ 
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عرف الحرفيون بالمدينة الحربية عامة والافريقية خاصة تنظيما حرفيا 
مستقلا عن السلطة السياسية» وهل كانت له سياسة معينة ومساهمة في 
الانتفاضات؟ 

خاض كثير من الدراسين في هذا الموضوع» دون حسم نهائي له› 
فالمستشرق «ماسنيون» أكد وجود الأصناف بالمشرق منذ القرن الثالث 
ه/ التاسع» معتبرا أن القرامطة قاموا بانشائها لاستخدامها أداة دعاية ضد 
الخلافة العباسية” . وقد عثر «فوتين» في وثائق الجنيزة على عدة 
مصطلحات مرتبطة بتنظيم الأسواق مثل رحبة العطارين وزقاق الصوف 
الخ. . . كما أن الرتبية داخل الحرفيين واضحة إذ يقع التدرج من 
المعلم إلى الصبي أو الغلام فالأجير أو الصانع وأخيرا الرقاص» على 
أنه نفى وجود التنظيم الحرفي ببلدان البحر المتوسط خلال القرنين 11 
م / 12 م» بدليل أن الشركات الصناعية كانت تقوم دون وجود معارضة 
الأصناف» ويعتبر أنه أصبح ظهورها جليا خلال القرن 14 م» بعد أن 
تأثرت بطقوس المتصوفة وممارساتهم. وفي كل الأحوال فإنه يرى أن 
الحرفيين لا يشكلون طبقة عاملة متجانسة متعارضة مع الرأسمال 
التجاري والمالي» إذ الخط الفاصل يوجد بين المشائخ وكبار المعلمين 
الذين يملكون وسائل الانتاج والرأسمال ويتولون تسويق البضائع » وبقية 
الصناع . 

وذهب كل من «كلود كاهن» و«هنري ستارن» إلى نفي وجود 
الأصناف» انطلاقا من النموذج الأوروبي لها في العصر الوسيط. وقال 


Massignon, Opera, Minora, Il, pp. 369 - 383 : Les corps de métier et ; رظۆil‎ (57) 

la cité Islamique. 

Goattein, Studies in Islamic History, Leiden, 1968, art, the working : رۈ¡il‎ (58) 

of then medi area during the high midlle ages‏ eاeopم‏ . ومن الملاحظ أن مهنة 
الرقاص ذكرت أيضا بافريقية في القرن السابع (الغبريني» ص 271). 
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الطالبي بأنه لا وجود لها بافريقية قبل العصر الحفصي” . 

ويتميّز رأي الدوري في هذا الصدد بالقول إن الرابطات الحرفية 
وجدت منذ القرن الثاني ه / 8 م٠‏ قبل أن تظهر الحركة الاسماعيلية 
نفسهاء وإلى هذا الرأي الأخير يذهب محمود اسماعيل » وإن كان 
يرجع ظهورها إلى القرن الثالث ه / 9م“ 

وفي خحصوص افريقية» فإن ما ذكره برانشويك من كون المهن 
المدينية كانت خاضعة لتنظيم طوبوغرافي واداري وتفردت بمصطلحات 
خاصة بها مثل سوق وصناعة» لا يكفي للدلالة على وجود رابطات 
مهنية بأسواق افريقية" . 

وثمة مؤشرات عديدة توصلنا إلى جمعهاء تبين مدى تنظيم الحرفيين 
والصناع بأسواق افريقية . 

فهؤلاء لا ينتمون إلى أصحاب الجاه وانما إلى الفتات الشعبية التي 
سعت إلى قيام أشكال تنظيمية معينة تدافع عن مصالحها المشتركة وتقف 
(59) انظر : -25 .صم ;1970 A. Hourani and S.M. Stern, The Islamic City, oxford,‏ 


63. A. Cahen, art Futuwwa, Arif in E.1. (2) M. Talbi, Etudes d'Histoire Ifriqiyenne, 

Tunis 1982, pp. 253-254.‏ 
(60) انظر : الشيخلي» ن.م. .» الفصل الأول. الدورء مقلمة في العاريج 
الاقتصادي العربي» بيروت 1982» ص 68-67» 129-128 . وقال بالخصرص 
«ويدخحل أصحاب الحرف في غمار العامةء وهم في مرتبة ايا في البناط 
الاجتماعي» ويصدق عليهم القول المأثور : الحرفة أمان من الفقر وأمان من الغنى› 
ویعطی الحرير فكرة واضحة عن وضعهم المعاشي حين يقول : وما حرف آهل 
الصناعات فغير فاضلة عن الأقرات ومعظمها معصوم بشبيبة الحياة. ولعل أ ہرز 
مظاهر المدن ازياد أهمية العامة» وبروز دورها في الحياة العامة منذ أوائل القرن 
الثالك هجري فما بعحد» وهذا يصدق بصورة خأاصة على العيارين والشطار كما 
سلرى. .. وقد يقو الصنف بدوره في أوقات الأزمات لحماية أعضائه» ولدينا 
إشارات إلى وقوف ١‏ صناف ضد السلطة لحماية أصحابها من القعسف»› ومن أمثلة 
ذلك ثورة صناع المنسوجات القطنية والحريرية في بغداد عام 374 ه. . . .ص 
67 68( . 


(6) انظر : برانشفيك»› ن.م» ج 2 ص 150 202. 
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في وجه العسف والتعدي» حتى بات الوعي الاجتماعي واضحا في 
بعض الحالات» وبخاصة في أحد الأسواق الهامة ببجاية في القرن 
السابع ه» وهو الخاص بالصوافين» الذين كانوا يتولون جمع الضرائب 
السلطانية من أرباب المهنة حسب خطة معينة» يشترط فيها «الانتظام في 
سلكهم٤»‏ على حد تعبير الغبريني» وقد كان هذا الشعور بالاإنتماء المهني 
قويا إلى حد آن أحد العلماء العاملين في الصوف أبى إلا أن يؤدي ما 
عليه من جباية» رافضا الامتياز الذي كان يعامل به من قبل أصحابه» 
سعيا للانخراط في سلكهم» بعد أن تراءى له أن الأداءات التي يدفعها 
أهل السوق تجعلهم أفضل منزلة من أصحاب النفوذ” . 

وإذا كان العسف الضرائبى قد ساعد إلى حد کبیر على بروز وعي 
حرفيٰ» فان فعاليات الجمعيات» والرابطات المهنية هي أمر ما زال 
يحتاج إلى تدقيق» نظرا إلى قلة الأمثلة المتعلقة بالموضوع» والظاهر 
أن التضامن بين أهل الحرفة الواحدة كان قويا إلى حد أنه يمنع كل 
متطفل أو محتال أن ينخرط فيهاء وهو ما يفسر الحادثة التي وقعت 
بتونس في أواخحر القرن الثامن ه» وتمثلت في اشتكاء الصباغين 
للقاضي عندما حاول أحد المعلمين الحاذقين للصنعة في المغرب 
الأقصى التجديد في المزاد المنستعملة في الصباغة وتعويض اللاك 
المستورد من الشرق بمادة أخرى لاأ يحبسن صناعتها غيره من الحرفيين› 
وقد قضت السلطة بقطع هذا الأمر @ٍ 

على أن المثال الأكثر وضوجاً لظهور الأصناف ببلاد المغرب عامة 
وافريقية خاصة ¥ يخص العاملين في أسواق الصوف والصباغة» إنما 
في قطاعات أقل حظا من غيرهاء لا تحتاج إلى توفر الرأسمال والمواد 
)62( الغبريني؛ عنوان الدرابة» بيروت 1979ء ص 196-195. 
(69) البرزلي» جامع مسائل الأخكامء ج4 ص 40ب . 
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الأولية» وتقتصر على الطاقة البشرية لنقل البضائع وحملها. اشارة 
صغيرة في النصوص إلى عريف الحمالين للزيت بمدينة تونس في القرن 
التاسع تمكننا من الاقرار بأهمية هذا الصنف» الذي يوجد على رأسه 
عريف قوي البنية» «آية وقته في حمل الأثقال» وإذ نعتقد أن الأمر 
لا بختلف عما هو عليه في المغرب الأقصى» فإننا نورد الوثيقة التالية 
عن نقابة الحمالين بفاس : «مجمع الحمالين»؛ يبلغ عددهم 300 حمال» 
ولهم آمین آي رئيس» يختار كل أسبوع من يجب عليهم أن يشتغلوا 
ويكونوا رهن اشارة الجمهور طوال الأسبوع» يجمع هؤلاء الرجال ما 
ربحوه من مال في صندوق له عدة مفاتيح محفوظة عند كل رئيس 
مجموعة. ويقسم المال بين الذين اشتغلوا غندما ينهي الأسبوع. 
ويحب هؤلاء الحمالون بعضهم بعضا كالاخوةء فإذا مات أحدهم وترك 
طفلا صغيراء تكقَلوا جميعا بالمرأة إلى أن تتزوج مرة ثانية إذا رغبت في 
ذلك» واهتموا بعطف وحنان الأولاد إلى أن يبلغوا السن الذي يمكنهم 
من القيام ببعض الأعمال. وإذا تزوج أحد الحمالين أو ولد له دعا 
جميع أصحابه إلى وليمة» وأعطاه كل واحد منهم هدية مقابل ذلك . 
ولا يمكن لأحد أن يمارس مهنة حمال قبل أن يدعو جميع أصحابه إلى 
وليمةء وإذا لم يفعل فلن يتقاضى» عندما يشتغخل» أكثر من نصف حصة 
الآخرين . وقد حصل هؤلاء الحمالون من الملوك على امتياز اعفاثهم 
من أية ضريبة أو تكليف» ولا يؤدون شيئا 'لأصحاب الأفران مقابل خبز 
عجينهم» وإذا ارتكب أحدهم جريمة يعاقب عليها بالإعدام» فإنه لا ينفذ 
عليه الحكم أمام الجمهور»ء ويشتغل هؤلاء الناس وهم لابسون ثيابا 
قصيرة ذات لون وأاحد» ويلبسون خارج أوقات عملهم ما يشاؤون» 
وبالجملة فإنهم أناس يتحلون بالاستقامة والأخلاق الحسنة“ . 


(64)مناقب ابن عروس» ص 199. ۰ 


(65) حسن بن الوزانءن. م٠‏ ج ۰2 عں 185. 
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إن هذا النص يأتي حجة قوية على وجود تنظيم حرفي متطور لدى 
هذا الصنف» مكنهم من تطبيق نظام داخلي صارم ومن التحصل على 
امتيازات من السلطة» وهي بهذا لا تختلف في شيء عن الأصناف 
التي ظهرت بالمشرق منذ العصر العباسي» كما أنها لا تبدو أقل تطورا 
من النقابات الحرفية الأوروبية وقتذاك“ . 

وكما أن هذه الأصناف لم تتمكّن من الخروج من دائرة التأثير الديني 
بالمشرق» فإن موجة الصوفية قد اكتسحت الأسواق الافريقية. 

ففي مدينة بجاية كان لأبي علي السلمي (القرن السابع) «حانوت 
يجلس فيه للتجر بسوق قيسارية بجاية مع تمكن علمه وبراعة فهمه»» 
أما حانوت أبي علي حسن المسيلي فإنه تحول مجسا للعلماء حتى 
تسمى «مدينة العلم“" . وبالتالي كان السوق موقعا استراتيجيا هاما تؤمه 
مختلف الفعات» ومجالا لنشر مختلف الأفكار والايديولوجيات» ففي 
مدينة تونس» كان المتصوف علي القرجاني يقعد في حوانيت البلاغين»› 
وكان علي الحطاب يحرض على التصدي للنصارى في سوق السقالين 
حيث تصنع آلة الحرب» وفي هذا المضمار نتساءل عن مدى العلاقة 
بين التصوف والرابطات الحرفية» وبخاصة في المستوى التنظيمي“ . 

ويمكن أن نلاحظ تناضد عدة مجالات وتداخلهاء المهنية منها 
والثقافية والبشرية» إذ تقتصر الجمعيات تارة على صنف الأندلسيين 
الطارئين على بجاية وتونس» والخاضعين لأمرة شيخ الجماعة 
وکبیرهم“ » وأحرى تذوب الاخحتلافات الثقافية بين الصناعة لتترك 
(66) الشيخلى» نفس الإحالة. 
(67) الغبريني» ن.م. ص 250» 36. 
(68) مناقب القرجاني» ص 176» مناقب الحطاب» ص 186 . 
(69) الغبريني» ن.م» ص 287» رحلة عبد الباسطء مخ الفاتيكان. 
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المجال واسعا لعمل الرابطات الحرفية» التي حاولت الوقوف في وجه 
شتى ممارسات العسف المخزني. ففضلا عن المكوس والضرائب 
الموظفة على الحرفيين» اقتصرت بعض المهن على السلطان مثل عمل 
الصابون» وكان جزء من الحوانيت محبسا أو من خاصة السلطان» وهو 
المسمى بسوق الربع» الذي كان موجودا في النصف الأول من القرن 
السابع بزنقة الساباطء واحتوى على أكثر من 27 حانوتا" . 

وفي الأخحير نتتساءل عن مكانة هذا القطاع في حضارة البلادء 
وفاعليته فيهاء ووضعيته في منظومة الحرف والصنائع المتوسطية. ولا 
يخفي علينا في هذا الصدد فاعلية المؤثرات الخارجية على المنحى 
التطوري لهذا القطاع» ومدى انعكاس الاقتصاد السلعي بالمدن التجارية 
الأوروبية عليه»ء وتأثير الجاليات التجارية المستقرة بفنادق المدن 
الساحلية الكبرى. على أن العامل الحقيقي الذي ساعد الحرف على 
النهوض تمثل أساسا في الهجرة الأندلسية التي حركت السواكن 
ونشطت التجارة والحرف» وغير أن الخرق ما انفك يتسع بين شمال 
المتوسط وجنوبه» ومنذ تلك الحقبة عجز الأول على اللحاق بالثاني» 
وتلك قضية أخرى. 


(70) مناقب المنوبية» ص. . . انظر أيضا : برانشويك افريقية في العمهد 
الحفصي» ج 2ء ص 150ء 202. 
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لتشريخ والواقح 


مهنة الخماسة في تونس بين 


(1875-1861) 


الهادي التيمومي 


لعل من الأمور التي تستوقف المتمعن في الكتابات التاريخية التونسية 
إلى حد اليوم هو قلة الاهتمام بالفلاحين رغم أنهم مثلوا المنتجين 
المباشرين الذين صنعوا الخيرات المادية للبلاد على امتداد آلاف 
السنين. وإذا كان عيب هؤلاء الفلآحين أنهم صامتون لا يذونون 
تاريخهم» فقد آن الأوان - وقد تقدمت عملية تحرير تاريخ تونس من 
الاستعمار أشواطا - أن نرفع عنهم مظلمة التعتيم التي رزحوا تحتها 
عصورا طويلة. وفي هذا الاإطار» سنحاول في هذه الدراسة معرفة 
الخلفيات الكامنة وراء صدور جملة من التشريعات تعلق بشريحة معينة 
من هؤلاء الفلاحينء هي شريحة الخمَاسة في ستينات القرن الماضي 
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وسبعيناته» لا فقط لأهمية الموضوع في حك ذاتهء بل لأنه يرتبط كذلك 
وثيق الارتباط يمسألة لا يمكن أن نتماداهاء وهي طبيعة نمط الاإنتاج 
الرئيسي السأئد في صلب التّشكيلة الاجتماعية والاقتصادية التونسية قبل 
سقوطها تحت السيطرة الرأسمالية الامبريالية المياشرة عام 1881 . 

لقد تحوكت الخماسة فجأة قي العقدين السادس والسابع من القرن 
الماضي إلى مشكلة من أهم مشاكل الدولةء واحتد التقاش حولها فيما 
بين الوزراء وولأة المقاطعات (الفياد) والقضاة والفلآّحين والفقهاء. 
كما أن اصلاحات الوزير الأكير خير الدين المتأثّرة بالفكر اللييرالي 
الأورويي - وإ كانتت في مجملها متطابقة مع المصالح العامة لكان 
البلاد آنذاك - فن ما تعلى منها بالخماسة كان وبالا على هذه الشريحة 
الاجتماعية البائسة. فقكيف يمكن لخير الدين أن يحول هؤلاء الخماسة 
إلى أشباه عبيد وهو الذي ردد في كتابه . قوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك " كلمة حرية 48 مر وكلمة عدل 39 مرة ؟ إن توضيح 
ملايسات هذه الممارقة هو ما ستتكمّل يه هده الدراسة ۔ 

لكن فيم يتمتّل عقد الحماسة أولا ؟ 

هو عقد شل فلاحي يكاد يقتصر وجوده على بلدان المرب العربي 
دون غيرها من البلدان العربية والإسلامية الأخرى. وتشير بعض 
المصادر إلى ن بلدان المخرب العربي عرفت الخماسة قبل مجيء 
العرب إليها في القرن السابع بعد الميلاد. وعقد الخماسة عقد يمتد 
على سنة ويربط بين فلاح كبير أو متوسط أو حتى صغير من جهة ومزارع 
ققير لا يملك سوى قوة عمله أو يملك أرضا صخيرة ليست له القلرة 
على فلحها من جهة ثانية . ولا ينتمي الخماس عادة إلى المنطقة التي 
يعمل قيهاء بل ينتسب في غلب الأحيان إلى المتاطق المجاورة لمكان 
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عمله أو أحيانا إلى مناطق بعيدة. والمطلع على دفاتر العدول بمتاطق 
الشّمال التونسي في آواخر القرن التاسع عشر" تعترضه ألقاب مثل 
فرشيشي آو جلاصي أو همَامي أو ماجري»ء وقي ذلك إشارة إلى 
الجهات التي يرجع إليها الخماسة . 

إن المزارع لا يقبل عادة التحول إلى حماس إلا حين يجد نفسه في 
ضائقة معيشية خانقة» کان کون له دين ملح أو نفقات رواج لا بد من 

وعقد الخماسة عقد شفوي أو كتابي. وتتشابه العقود الكتابية فيما 
بينها من حيث القوالب اللعَوية المستعملة. وصورة هذا العقد “أن 
يخرج أحد المتشاركين في الحرث جميع ما يحتاج إليه من أرض وبئر 
وبقر وآلة ويخرج الآخر عمل يده فقطء على أن يكون للعامل جزء من 
الصابة كالخمس أو الربع وللآخر ما بقي ““ . وهذا على سبيل المثال 
عقد حماسة يعود تاريخه إلى سنة 1256 ه (1841م) : 

*الحمد لله بمة المكرم الأجل سعد بن رحومة الورغمي من نزلاء 
هنشير البرارية الكبير للمكرم الأجل الفقيه علي بن المرابط الغرياني 
القروي من سکان محروسة تونس ما قدره ثمائون ريالا تونسية صعری . 
ذكر أن ذلك من وجه سلف تسبقة عن خحماسة واحدة عن عمل يده 
بالهتشير المذكور على عادة الحْمّاسة وعرف الملاَحة بالشتوية القابلة 
(1) اتظر : الفوجاتي ( حمس ) ٠‏ الخماسة يجهة باچة (1874 - 1956)ء 
شهادة الكماءة قي البحث» كلية العلوم الاإتساتية والأجتماعية بتوئس» 1986 . 
الهلالي ( عيد الحميد ) : الحماسة بسهول جناوية من خلال دفاتو 


المدول (1956-1874)ء شهادة الكمَاءة قي البحث»ء كلية العلوم الاإتسائية 
والاجتماعية تونس»› 1988 . 


پسل س ساب وهو ی ا ف ر اعا جا 
ر ل حوالي 1846 بعد الميلاد. آما تابه فهو ء المعيار الجديد . 
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قبضه منه باعترافه . يؤدي له العدد المذكور بانقضاء أندر الزرع الآئي 
الموالي للتاريخ من غير قول له ولا حجة ولا يعتل بعلة. شهد عليه 
بذلك حال الجواز بتاريخ أوايل شوال المبارك عام 1256 سنة ستة 
وخمسین وماتین وآلف بمعرفته .. 0„ 

ما هى الأركان الأساسية لعقد الخماسة ؟ 

أولا : التسبقة : وتسمى في بعض الوثائق بالصرمية. والتسبقة هم 
ركن من أركان عقد الخماسة» حتى أن عناوين عقود الخماسة في دفاتر 
المدول تضم دائما كلمة تسبقة أو دين مثل : تسبقة خماسة أو دين 
خحماسة أو دين نصف خماسة أو زيادة تسبقة خحماسة. إن هذه التسبقة 
ضرورية جدا للخمَاس لأنه عادة ما يكون في حالة إملاق تام عند إبرامه 
العقد. وهذه التسبقة عينيةء لكنها فى بعض الأحيان عينية ونقدية في 
(مات عام 1348م) كان الخماس يمنح عند إبرامه العقد قفيزا من الشعير 
وحذاء“ . إن الفلأح ليس مطالبا فقط بتقديم تسبقة إلى الخماس الذي 
ينتدبه للعمل معه» بل هو مطالب كذلك باعانته على نقل أدباشه ومتاعه 
وعائلته ‏ إن كانت له عائلة - إلى مكان العمل . كما أن العرف يفرض 
عليه أن يساعده على بناء "کیب " (أو كيم) لسکناه و الكيب'" بیت 
من الطين يغطى بأغصان الأشجار أو بالقش . 
(3) الأرشيف الوطني الترنسي» السلسلة التاريخية ملف 907 صندوق 77 وثيقة 
علد 2 . 


(4) ذكر ذلك أبو القاسم عيسى ابن ناجي ( مات عام 1435م ) في تابه : معالم 
الايمان في معرفة آهل القيروان» ج 3 ص 34 ( مخطوط محفوظ بالمكتبة 
الوطنية بالعطارين ( تونس ) تحت رقم 18830 . 
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إن التسبقة التى يتقاضاها الخماس عند إبرامه العقد ليست الأولى 
والأخيرة» بل عادة ما تشفع بتسبقات أخرى تعطى للخماس تباعا لتقدمه 
فى إنجاز الأعمال الفلاحية. أما حين يغادر الخماس أرض الفلاح في 
فترات الفراغ الواقعة بين الأعمال الفلاحية الکبری - وهو ما يسمح له 
به العرف الجاري - فان الفلآح لا يعطيه أية تسبقة . كما أن الفلاح ليس 
مطالبا بتقديم الغذاء مجانا للخماس في فترات الذروة الفلاحية إلا في 
الحالة التي يوفٌّر فيها هذا الغذاء للأجراء الذين قد ينتدبهم لاإعانة 
الخماس على إتمام الأشغال الفلاحية . 

وممًا يجب تأكيده هو الفرق بين النظرية والواقع . فالخماس لا 
يتحصّل عادة فى إطار التسبقات التي ينالها إل على المتسوس من 
الحبوب الذي مضى على خزنه مدة طويلة. فقد آعلم على سبيل المثال 
أحد "وفافة" الايد فرج بن دحر سيده في الخمسينات من القرن 
الماضي أن ". . . المطمور الذي نبيعها نعطي معدمه للخماسة دين" . 

انبا : الضامن : هو عادة أحد أقارب الخمّاس. والضمان نوعان : 
إا ضمان الأداء وسبيله» أي التزام الضامن بدفع دين الخماس في 
صورة فراره آو عچزه» ونا ضصمان إحضار الوجه» أي التزام الضامن 
بالعمل مكان الخمّاس أو بتوفير من يعمل مكان هذا الخماس في صورة 
فراره أو عجزه عن العمل لمدة طويلة . 

ثالثا : النعوت : تتضمَن الكثير من عقود الخماسة بشيء من 
التقصيل والدقة معطيات تتعلق بعمر الخماس التقريبي (آدم لأوله» 
مجتمع» کهل . . .) وبلون بشرته وعینیه وشکل وجهه وحاجېيه وأنفه 
(5) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخية ملف 1050 صندوق 185 وثيقة 
رقم 125 (غير مؤرخة) . 
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أو بعلاماته المميرة مثل الوشم آو آئار جرح عمیق أو آستان تأقصة . 
وتسهل هذه المعطيات العثور على الخماس قي حالة فراره واتتقاله إلى 
مناطق بعيدة عن مكان العمل - 

راما 2 مهام الختاس + يتفن الد وجويها عاي المكان اللي 
سيعمل به الخماس : هنشير كذا أو الأرض الكائنة بكذا . . . ويقضي 
العرف بأن القلاح ليس له الح تظريا على الآأقل - في جيار الخماس 
على العمل في مكان غير المكان الذي ورد ذكره قي العقد. ما بالتسية 
إلى المهام الموكولة إلى الخماسء» فان غلب العقود تكتفي يالاشارة 
إليها بعيارة عامة جداً هي "كعادة الخماسة أمثاله" . لكن كل العقود 
تنص على أن الخمَّاس مطالب بخدمة "ماشية" من الأرض. ولكلمة 
"ماشية ” معتيان. فهي تعني مساحة من الأرض تساوي تقريبا عشرة 
هكتارات»ء كما تعتي الطاقة الحيواتية الضرورية لحرائة هذه المساحة 
بحساب ريع هكتار قي اليوم على امتداد آربعين يوما قي الخريف (ثوران 
قي الشمال آو جمل في الوس“ . والخمًاس مطالب بحراثة هذه 
الماشية وييذر الزريعة التي هي عادة َير من القمح وقفيز من الشعيرء 
وهو ما يساوي 525 كلخ من القمح و 400 كلع من الشعير ‏ 

وإذا كان الإجماع حاصلا حول المهام الكيرى الملقاة على عائق 
الخْمَاس» وهي الحراثة والبذر وتتقية الزروع من الحشائش في الربيع 
والحصاد والدراس»ء فَإِن الاحتلاف اتم قيما بين الفَلاّحين والخماسة 
وقيما بين مختلف جهات البلاد حول بعض المهام الأخرى الأقل 
أهمية. وقد ذكر الفقيه القيرواني البرزلي (مات عام 1438 م) آن 


Legendre (M.) : Survivance des mesures traditionnelles en (6) 
Tunisie, Paris, P.U.F., 1958, pp. 29 et usivantes. 


4و 


الخمَاس في عصره "... يحرث ويقّي ويرقع الأغمار ويحصد 
ويدرس وينقل السنبل إلى الأندر *” . وقال كذلك " . .. جرت العادة 
اليوم قي البادية يشترط عليه القيام باليقر والاحتشاش لها وعمل الحطب 
واستقاء الماء إن احتاج إليه (القلآح)'" . إلا أن هذا الفقيه أشار إلى 
أن الفلآّحين قي عصره "يشترطون على الخْمَّاس ألا يأخذ تصييه من 
التبن “” . وفي بداية ستينات القرن الماضي اشتكى وكيل هنشير 
التقيضة إلى الدوائر العليا بأريعة خمّاسة من دخلة المعاوين ( بالوطن 
القبلي ) لأنهم ".. . امتنعوا من آن يحاحوا على الزرع من أكل القرخ 


وحش الحشيش إلى الخيل كالعادة"“ 
وقد حددت الدولة التونسية فى ي ستينات القرن الماضي وسبعيناته مهام 


الخمَّاس كما يلي ٠‏ الحرائةء والبذرء واقتلاع الحشائش الطفيلية زمن 
الربيع» ونش العصافير الضارة بالزروع»ء وطرد الجراد - إا كان هناك 
جراد - وسقي الزروع إن اضطر القلاّح إلى ذلكء وحصد الستابل 
ودرسهاء وحقر المطامير لخزن الحبوب» وتطيين أكوام التين وتزريبهاء 
والاعثناء قي فترات الأعمال الفلاحية الكيرى بالحيوانات التي تستخدم 
لفلح “الماشية* ورعاية حيوان إضافي من حيواتات القلاح زمن 
الربيعء ويناء "فربي" تأوي إليه هذه الحيواتاتء وصتاعة "عدة ماشية 
من الحلقاء شتاء وصيةا" (حبال ومعدات) (القصل 39 من قائون 


() توازل اليرزلي ( مخطوط محمَوظ بالعطارين رقم 4851( - 
(8) المصار قاته۔ 
(9) المصدر ذاته ۔ 


)10( الأرشيف الوطتي التونسي» السلسلة التاريحة ملف 421 صندوق 36 ور َة 
رقم 64ء رساقة بتلريج 2 رمضان 1277 هھ( 14 ملرس 1861) . 
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الفلاحة لعام 1874). وتوجد أعمال لا يمكن للفلأح إجبار الخمَاس 
على القيام بهاء بل عليه التفاوض معه في شأنها بالحسنى مثل الرعي 
بحيوانات الفلاآح في أرض غير الأرض التي تكقّل الخماس بخدمتها آو 
حدمة بعض الهكتارات من الحبوب مجانا لفائدة الفلأح (المعونة). أما 
إذا قرّر الفلأح تعاطي بعض الزراعات الربيعية مثل الفول أو الذرة 
الصفراء والبيضاء» فعلى الخمّاس خدمتها على أن يكون له نصف 
غلها. وللفلآح الحق في تشخيل من يعوض الخماس الذي يتجاوز 
غيابه ثلاثة أيام في فترات الذروة الفلاحية . وفي هذه الحالة يتولى هذا 
الفلآح خحصم الأجر الذي دفعه للعامل الذي عرض خحماسه مما يناله 
هذا الخمّاس من المحصول الحبوبي في آخر السنة. وقد قدر كل من 
محمد الزهار وحمدة الدوعاجي»› وهما أمينا الفلاأحة بتونس العاصمة 
ومحمود بن أحمد وهو من أعيان الفلآحين في 22 ربيع الثاني 1294 ه 
(6 ماي 1877) الأجور التي يمكن أن تدفع للعمّال الذين يعوأضون 
الخماسة المتغيبين» وذلك حسب طبيعة كل عمل من الأعمال الملقاة 
على كاهل الخمَّاس. وتنبع أهمية هذه الأرقام من كونها تعطينا فكرة 


„ 


دقيقة عن الأجور الفلاحية في جهة تونس العاصمة عام 1877 م 


(11) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخية» ملف 644 صندوق 59 وثيقة 
علد 5 . 
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طبيعة العمل والمدة بحساب ماشية واحدة 
(101هکتارات) 


قدر الأجر (الوجدة النقدية : 
الریال) 


سا 


حصد الشعير وتقله إلى البيدر بحساب 2.25 ريالا 
لليوم مد 6 ايام 
29,5 حصد القمح ونقله إلى البيدر بحساب 225 ريالا 
اليوم مدة 13 يوما 


آيام 

الاعتناء بالثورين مدة سنّة أشهر بحساب ريالين في 
الشهر 
مدة 5 أيام 


ثكويم التبن وتزريبه بحساب 2.25 رالا في اليوم 
مدة 4 أيام . 


13.5 


المجموع = 2251ريالا 
من المسائل الأخرى التي ينص عليها العرف الجاري هو تكفّل وريث 
الخمَاس الذي يموت أثناء العمل - إذا كان له وريث - باتمام الأعمال 
التي التزم بها الخمَاس الراحل. أما إذا مات الفلأح أثناء السنة 
الفلاحية فان الخمّاس مطالب بإتمام الأعمال الفلاحية لفائدة وريث 


الفلاح . 
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آخر نقطة قبل إنهاء هذه الفقرة المتعلقة بوظائف الخماس هو أن 
الخمَاس حر في فترات الفراغ الواقعة بين الأعمال الفلاحيّة الكبرى 
(الحرث» بذر الزريعةء تنقية الزرع» الحصاد والدراس) في مغادرة 
الفلاآح أو في البقاء عنده. وما يلاحظ هنا هو أن الخماس غالبا ما 
يواصل البقاء مع الفلآح والاشتغال هو وأطفاله وزوجته - إذا كان 
متزوّجا وله أطفال - بالكثير من الأعمال لفائدة الفلاأح وعائلته مقابل 
أشياء زهيدة (مواد غذائية» فواضل مائدة للفلآح وفواضل 
ملابسه ...) . 

خامسا : توصيل الخماسة : وهي وثيقة عدلية يعترف بمقتضاها 
الخماس أو من ينوبه أن الفلأح سلمه نصيبه من المحصول الحبوبي . 
ويستظهر الفلاح بهذه الوثيقة في صورة تقدم الخمّاس بشكوى ضده 
لدى السلطة الادارية. ويمكن لتوصيل الخمّاسة أن يكون جماعيًا 
ويشمل العديد من الخماسة في نفس الوقت» إذ من الفلآحين من له 
الكثير من الخماسة” . وقد أشارت وثيقة شبه رسمية صادرة عن 
السلطات الاستعمارية الفرنسية بتونس في أواخر القرن الماضي إلى 
فلآحين اثنين في الشمال التونسي لكل واحد منهما مائة حماس" . 


سادسا : نصيب الخماس : ينال الخمَّاس في الشمال التونسي 
بعد خحصم ضريبة العشر " وعلف الدواب المستعملة فى اللحصاد 
المحصول فقطء وهذا ما يفسر تسميته بالرباع . 
(12) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخيّة» ملف 1050 صندوق 185 
وثيقة رقم 76 . توصيل يعترف بموحبه أربعة "خحماسة' نهم توصلوا من فرج بن 
دحر (أحد قادة انتفاضة 1864) بمنابهم من خحماستهم . 
Anonyme : La Tunisie, agriculture, industrie et commerce, Paris (13)‏ 


- Nancy, B. Levrault, 1896, T. 1, p. 48. 
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لقد جرت العادة على تحديد نصيب الخمَاس بخمس المحصول 
بالاعتماد على المقياس التاليء وهو المقياس الذي يقع بمقتضاه تقسيم 
المحصول كما يلي : حصة مقابل الأرض وحصة مقابل الزريعة وحصة 
مقابل حيوانات العمل وآدوات الفلاحة (المحراث» المنجل» المذراةء 
الجروشة ...) وحصّة مقابل الضرائب ونفقات الحصاد والحصة 
المتبقية للخماس مقابل عمله . 

إن الخمَاس في الواقع لا يحصل على خمس المحصول إلا نادرا. 
كما أنه لا ينال عقب جمع الصابة إلا الردئ من الحبوب» أي حبوب 
السنابل غير المكتنزة أو العجفاء. كما أن الفلأح قد يشترط آحيانا على 
الخماس في الصيف - عندما تميل أثمان الحبوب إلى الانخفاض - 
بتسديد ما اقترضه منه من تسبقات حبوبية وذلك نقدا وبحساب آثمان 
الشتاء أو الربيع المرتفعة. 

ويتعرّض الخمَّاس إلى ضروب شى من الاإذلال والمس بالشرف 
كالاعتداء آحيانا على عفاف زوجته أو ابنته أو إجباره على القيام بأعمال 
لا علاقة لها بالخماسة مثل تنظيف منزل صاحب الأرض آو قضاء شؤون 
الفلآح الخاصّة. ومن النادر أن يبقى للخماس شيء يستحق الذكر بعد 
خصم الديون المتراكمة عليه» مما يجعله مجبرا على التداين بصورة 
مستمرة وتجديد عقده مع نفس الفلاح لمدة قد تطول كثيراء بحيث 
يصعب عليه نظرا لهذا الرباط أن يفارق الأرض ويتخلص من أغلال هذه 
المهنة الشافة وغير المجزية. وقد يوجد من بين الخماسة من يقضي كل 
حياته ملازما لنفس الفلاح . 

إن البؤس المرعب للخماس يحمله على قبول هذه المهنة على اعتبار 
أنها على الأقل تضمن له حدا أدنى من القوت الضروري له ولعائلته - 
إذا كانت له عائلة - . ويعود ما كان يعاني منه أغلب الخماسة من 
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تخلف فكري رهيب إلى انتشار الأمية بينهم بشكل ساحق وإلى تفشي 
العقائد الاستسلامية في صفوفهم بإسم الدين وإلى بعثرتهم السكانية في 
الأرياف والبوادي . إن النضال الوحيد تقريبا الذي مارسه الخماسة ضد 
مستغليهم هو نضال سلبي كان الفرار آرقى أشكاله . 

والفرار هو آخشی ما یخشاه الفلاح . فالخماس يفر عندما یتراءی له 
أن المحصول سيكون رديئا أو عندما يتجاوز ظلم الفلاح له حدود 
التتحمل أو عندما يغريه فلاح آخر بالاشتغال عنده مقابل وعود معينة. 
ويمارس الخمَّاس أشكالا أخرى من النضال السلبي مثل عدم تسديد 
الديون آو التهاون والتقصير والشقاعس عن العمل أو التخريب آو 
استهلاك جزء من الزريعة عوض بذره. كما يلجا الخمًاس إلى سرقة 
السنابل ليلاء وهذا ما يفسر أن الفلآحين كانوا يستردون منجل الحصاد 
من الخماس بعد انتهائه من العمل ولا يسلمونه له إلا في فجر اليوم 
الموالي“ . 

والخماسة عمل محتقر» والتراث الشعبي زاخر بالأمشال التي 
تستنقص الخماس وتسخر منه. وهذه بعضها على سبيل المثال لا 
الحصر : 

- السروح رياسة 

الرتبة نزاسة 

الطحين ولا الخماسة 

آو : الخماس خماس حى عند آخواله 

أو : ضحكة الفلأح للخمّاس *# * تخدمو عام بلاش 
(14) ( الأرشيف الوطنى التونسى» السلسلة الشاريخية» ملف 497 صندوق 13ء 


وثيقة رقم 14939» محضر جلسة محكمة الضبطية بزغوان یوم 1 رجب 1278 هھ 
( 2 جانفي 1862 ) . 


أو : لا ساس في مرفة الراس * * ولا ساس فيمن كلاها 

ولا ساس في بنت الخماس # * ولا ساس فيمن خذاها 

بعد أن عرفنا بعقد الخماسة»› يجدر بنا التوقف عند موقف الشرع 
الاسلامي من هذا العقد الفلاحي لأنه موقف خاص جدا . 

لقد وقف فقهاء المذهب المالكي في تونس - وهو المذهب السائد - 
من عقد الخماسة موقفا يتراوح بين الرفض المتشدد له أو قبوله على مضض . 
إن المعضلة التي جابهت هؤلاء الفقهاء هي هل أن الخماس أجير آم 
شريك ؟ . وقد حص مخطوط لا يحمل اسم مؤلفه"" هذه المشكلة 
بقوله : "... وأجرة الخمّاس أمر مشكل وللضرورة به تساهل . 
المعنى أنه جرى العمل بالتساهل في مسألة الخماس للضرورة الداعية 
إلى ارتكابها مع كونها مشكلة لم يتضح وجه الجواز فيها . 
إشكالها عدم تمحيصها للشركة ولا للإجارة» وعدم توفّر شروط الصحة 
لواحدة منهما 

إن الاإجارة بيع من البيوع في نظر الفقهاء» وهي تدخل في باب 
البيوع وما شاكل البيوع“" لأنها تبادل منافع إلى مدة بينما البيع بالمعنى 
المتعارف للكلمة هو تبادل منافع على جهة التأبيد لأنها مبادلة شيء ما 
بالمال. وركن البيوع هو العمود الفقري للقانون الاسلامي المتعلق 


(15) هو المخطوط رقم 17935 الذي أشرنا إليه آنفا . 

)16( أنظر على سبیل المثال : الرسالة لأبي محمل عېد الله بن أبي زید القيرواني 
(Traduction française par Léon Bercher, 8 ème édition, Alger, Editions populaires‏ 
.190 ,6ه" ملأو شرح الرسالة : تأليف أبي القاسم عيسى ابن ناجي (محفوظ 
بالعطارين رقم 0250 . و : ترجمة جاك بارك لكاب : رفع الالتباس في 
d'histoire rurale maghrébine, Maroc 1938.‏ 
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بالالتزامات (ء«0ناەعنااە)*“ . و لکي تكون البيوع جائزة وجب توفر 
جملة من الشروط من بينها ضرورة أن يكون المعقود عليه موجودا عند 
إبرام العقد ومحددا من حيث الوزن والقدر والصفة ... الخ» كما أن 
أي سلف يج ر منفعة ممنوع لأن ذلك يعتبر رباء والربا محرم . 

إن المدقق في عقد الخماسة يكتشف أن الخمَاس يتعاقد مع الفلاآح 
بأجر غير معلوم» كما " يبيعه " الفلآح ثمارا غير موجودة عند إبرام 
العقد» وليس من المتأكد أن هذه الثمار ستوجد في يوم من الأيام أو آتها 
ستوجد وتكون صالحة» وهذا غرر ومخاطرة. كما أن التسبقات التي 
ينااها الخمَاس عند إبرام العقد أو خلال السنة الفلاحية تدخحل تحت 
طائلة الربا لأنها سلفات من شأنها أن تعود بمنافع على الفلآح . 

وما يزيد الأمور تعقيدا بالنسبة إلى الفقهاء الذين يميلون إلى اعتبار 
الخماسة إجارة هو أن العرف المعمول به في تونس يفرض على 
الخماس آشياء توحي بأنه ليس آجيرا. فالخمًاس مطالب بتسديد نصيبه 
من الزكاة على الزرع ومن ضريبة "العشر" . كما آنه مطالب أيضا بدفع 
حمس أجر العمّال الذين قد ينتدبهم الفلاح لاجتثاث الحشائش الطفيلية 
عندما تتكاثر أكثر من المعتاد زمن الربيع . 

أمام كل هذه التعقيدات ارتأى هؤلاء الفقهاء أن الخماسة إجارة لكتها 
إجارة فأسدة . 

أما الشقى الثاني من الفقهاء وهو الأغلبية فهم أميل إلى اعتبار 
الخماسة نوعا من أنواع الشركات»› إل أنها في نظرهم شركة فاسدة لأن 
الخماس والفلآح لم يعتدلا في قيمة ما أخرجاهء فالأرض والزريعة 


Schacht (J.) : Introduction au droit musulman, Paris, Maison ~neuve (17) 
et larose, 1983. 

: أنظر أيضا‎ 
Article Bay’ ( nouvelle édition ) بیع)‎ Jdans : Encyclopédie de 1'Islam 
Milliot (L.) : Introduction ã J'étude du droit musulman, Paris, 1953. 
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وأدوات الفلاحة وحيوانات العمل كما هو معروف على الفلاح» بينما 
الخمّاس مطالب بعمل يده فقط. ولا تجوز الشركة في الشرع الاسلامي 
إلا على الاعتدال في الأصول“ . 

وما يزيد الأمور تعقيدا بالنسبة إلى الفقهاء الذين ينزعون إلى اعتبار 
الخماسة شركة» هو أن العرف المعمول به في تونس يفرض على 
الخمَّاس آشياء توحي بأنه لیس شریکا. فالخمَاس مطالب بحصد كل 
الزرع لا الخمس فقط. كما أنه لا ينال التبن بالمرة. ثم كيف یمکن لهذا 
' الشريك " الغريب من نوعه أن يغادر الفلاح في فترات الفراغ الواقعة 
بين الأعمال الفلاحية الكبرى ويتخلى بالتالي عن الاعتناء بحيوانات 
العمل التي هو "شريك" فيها نظريًا مع الفلاح ؟ . 

لقد حاض الفقهاء المالكيون في تونس في قضية الخماسة منذ العهد 
الأغلبي بدءا بالاإمام سحنون (مات عام 854 م) وتعددت آراۋهم 
وتضاربت. وفي القرنين الراب عشر والخامس عشر بعد الميلاد احتد 
الخلاف من جديد بين فقهاء تونس العاصمة الرافضين للخماسة وعلى 
رأسهم الامام ابن عرفة (مات عام 1 م)"“ وفقهاء القيروان الأكثر 
مرونة واعتدالا” . ويبدو أن السلطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز 
(الذي حکم بين 1394 م و 1433 م) وصل به الأمر إلى حد إلغخاء 
الخماسة تحت تأثير الامام ابن عرفة» لكتّه اضطر إلى التراجع بسرعة 


Milliot (L.) : L'association agricole chez les musulmans du (18) 
Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie), Paris, 1911. 
20009 ابن عرفة : المختصر الفقهي» ج 3 ( مخطوط بالعطارين رقم‎ )19( 
Ghrab (S.) Ibn Arafa et le malékisme en Ifriqya au 8 ème / 14 ème 
siècle, Doctorat d'Elat en Littérature et civilisation arabes, Université de la 
Sorbonne nouvelle, Paris II (Manuscrit). 


Brunschvig (R.) : Contribution û I'étude du contrat de Khemmassat en Afrique (20) 
du Nord, Revue algérienne, Fév. 1938. 
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كبيرة آمام ضغط الواقع . إلا أن ما يجب تسجيله هو أن الامام ابن عرفة 
رغم رفضه المتشدد للخماسة يقر بأن انتداب فلآح حماسا للعمل عنده 
لا يمكن أن يعتبر " جرحة في شهادته ولا إمامته """ . وقد تحدث الفقيه 
ابن ناجي عن الفقيه أبي عبد الله الرماح القيرواني (مات عام 1348م) 
فقال : '... كان الشيخ آبو عبد الله محمد الرماح يفتي بجواز شركة 
الخْمَاس بالقيروان لكمال ضرورتهم إذ لا يجدون ( أي الفلآحون ) 
أجيرا بمال» وجعله في حرثه فأخحذ حماسا" . أما الفقيه القيرواني أبو 
القاسم البرزلي فقد وقف في البداية ضد الخماسة على غرار فقهاء 
تونس العاصمة» لكنه عذّل موقفه. وقد قال عن نقفسه *... فلمّا 
قلدت الفتوی بالقیروان منعثه على طريق ابن شعيب”” وأشياخنا بتونس 
فضج عند ذلك الضعفاء» وربّما سمعت أنهم دعوا على من منع 
ذلك . 

لقد كان الاإتجاه الخالب في صفوف الفقهاء المالكيين منذ القديم هو 
الاتجاه الذي يعتبر الخماسة شركة» لكن بشرط أن تعقد بين الفلآح 
والخمَّاس بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة. ورغم أن هذا الموقف ليس 
مطابقا تماما لمتطلبات الشرع فإن مبدآ ' الضرورات التي تبيح 
المحظورات " خدمة للمصلحة العامة هو الذي كانت له الغلبة . 

وفي ستينات القرن الماضي وسبعيناته عادت قضية الخماسة لتطفو 
من جديد على سطح الأحداث لأسباب سنراها لاحقا. وكان هناك 
إجماع بين الفقهاء الذين سخرتهم الدولة لمعالجة قضايا الفلاحة على 
(21) ابن ناجي : المصدر المذكور سابقاء ص 34 . 
(22) المصدر ذاته 


)25( بو عد الله محمد بن شعيب الهسكوري : : فقيه من أصل مغربي (المغرب 
الأقصى) مات عام 1265م . 


24) نوازل البرزلى : المصدر المذكور سابقا . 
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اعتبار الخماسة 'شركة" (البند 582 من قانون الجنايات والأحكام 
العرفية لعام 1861 والفصل 25 من قانون الفلاحة لعام 1874)" . إلا 
أن هؤلاء الفقهاء كانوا يقرُون بأن الخماسة شركة " مرخص فيها شرعا 
للضرورة " . وقد تحدث الفقيه محمد البشير التواتي عن الخماسة 
فې کتابه : " مجموع الاإفادة في علم الشهادة ' الذي لقي رواجا كبيرا 
في أوساط العدول» فقال : " يكون الجميع من أحدهما وعمل اليد 
فقط من الآخحر» وهي مسألة الخماس بشرط أن يكون العقد بينهما بلفظ 
الشركة. ومن صورها الممنوعة . .. (حين) تكون مسألة الخماسة بلفظ 
غير الشركة *” . 

قبل المرور الى تحليل التشريعات التي أصدرتها الدولة التونسية حول 
الخماسة» يجدر بنا التعرّض إلى المناخ العام في البلاد الذي ولدت في 
رحمه هذه النصوص القانونية. وآول سؤال يفرض نتفسه هو : ما هو 
نمط الاإنتاج الرئيسي السائد في صلب التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية 
قبیل صدور هذه التشريعات ؟ 


(25) لقد أخحطأً كل من الحقوقى الاستعماري جررح ركتنوالد (ف۷2ءامءR (6G.‏ 
والمؤرخ روبار پرانشفیق Brunchvig)‏ .) عندما اعتبرا 5 واضعی قانون الفلاسحة فی 
تونس عام 1874 كانوا مترذدين بين اعتبار الخماسة شركة أو اعتبارها إجارة. وقد 
اعتقدا خحطأً آن الفصل 38 من قانون الفلاحة اعتبر الخماسة إجارة فى حين أن البند 
5 اعتبرها شركة. إن الفصل 38 لم يعتبر الخماسة أبدا إجارةء بل نص فقط على 
أن الفلاح مطالب - في صورة اجباره الخمّاس على القيام بأشغال خارجة عن 
الخماسة - باعطائه أجرا علاوة على حمس المحصول الحبوبى . 
Rectenwald (G.) : Le contrat de khemmassat en Afrique du Nord, Paris,‏ 
pp. 97, 98.‏ ,1912 
المقال الذي سبق ذكره< ص 21 Brqnchvig (R.)‏ 


(26) محمد السنوسي : مطلع الدراري بتوجيه النظر الشرعي على 


القانون العقاري» تونس 1305 ه › ص 94 . 
(27) انظر الطبعة الثانية لهذا الكتاب الصادر بثونس عام 1293 ه ص 84 . 
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يتوقّف تحديد طبيعة أي مجتمع كما هو معروف على أمرين اثنين : 

أولا : شكل الوجود الاجتماعي لقوة عمل المنتجين المباشرين . 

ثانيا : الواقع السياسي لذلك المجتمع (إن كان مستقلاً أو مهيمنا 
عليه أو مستعمرا لغيره (بكسر الميم) . 

إن كل الدلائل تشير إلى أن مقولة الإقطاع ليست صالحة لمقاربة 
الواقع التونسي قبل 1881 خلافا لما كنا نعتقد» وقد توصلنا إلى اكتشاف 
نمط إنتاج من نوع حاص نقترح تسميته بنمط الأإنتاج المخامسي نسبة 
إلى الخماس لأن كلمة حماس مستمدة من الواقع المحلي ولان 
الخماس هو صانع أهم الخيرات المادية وهي الحبوب التي لا بديل 
عنها فیما تعلق بتأمين معاش الناس» ولأن المنطق الذي يحكم أداء 
Le fonetionnement)‏ کل عقود الشغل الفلاحي (المغارسة» المساقاة» 
حراسة مخازن الحبوب» الرعي. . .) وحتّى العقود التي تربط الصناع 
بالحرفيين في المدن نجده في مؤسسة الخماسة مدفوعا إلى مداه 
الأقصى (الخماس لا ينال عند استلامه الأرض سوى قوة عمله»ء بينما 
يملك العامل المغارسي بعض أدوات الانتاج» والخماس أكثر عجزا من 
بقية العمال عن دفع الديون التي يقترضها من مشغلهء الأمر الذي يجعله 
أكثر تبعية من بقية نظرائه لمشغله. . . وعقد الخماسة بمثابة المرجع في 
ميدان المعاملات بين المشغلين وعمالهم إلى درجة أن المساقين في 
واحات الجنوب كانوا يسمون «خماسة)). 

إننا إذا قرأنا كل عقود الشغل الفلاحي - لا من زاوية العلاقة 

بين المشغل والعامل - وإنما في إطار أعم وأشمل» هو إطار التشكيلة 
الاجتماعية والاقتصادية التونسية بجميع هياكلها بما في ذلك 
الهياكل الفرقية (ك١»اءاء‏ ءص«د5) مثل الدولة والدين والثقافة. . . الخ 
فإننا نخلص إلى المعطيات التالية التي أحاطت بنشوء نمط الاإنعاج 
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المخامسسي ولازمت تطوره وحددت طريقة عمله وعددها ستة عشر. 

أ) استحواذ أقلية من السكان على القسط الأوفر والأحسن من 
بوسائل الاإنتاج هذده (وهي الأرض أساسا ثم قطعان الماشية ثم آدوات 
الإنتاج الأخحرى) أشكالا متنوعة هي : 

الملكية : وهناك أشكال متعددة لهذه الملكية» وهي الملكية التامة 
الشروطء والملكية القريبة من الملكية التامة (نشير هنا إلى أن الأحباس 
الخاصة وأحباس الزوايا لم تكن ملكية تامة لأصحابها لأن «الجدارية» 
المقيمين أبا عن جد على تلك العقارات لهم حقوق على تلك الأراضي 

الحيازة القريبة من الملكية :والمتمثلة في وضع الأعيان 
يديهم على القطع المروية والجيدة من الأراضي التي يملكونها على 
الشياع مع أبناء قبائلهم في الوسط والجنوب والشمال الغربي . 

التصرف : والمتمثل في تصرف أعوان الدولة (القياد خاصة) في 

ب) هذه العناصر الاجتماعية المهيمنة تغيبية (ءعاوائا١ءءا۸)‏ وغير 
منظمة للعملية الإنتاجية (Norr-organisateurs de la production)‏ , 

ٿٽ) اقتطاع (اtvemenا6)‏ هذه العناصر الاجتماعية المهيملة للريع 
العقار ي في شکل عJe )Rente fonciêre sous forme de travail)‏ من قوة 
عمل المنتجين المباشرين . 
رئيسي هو نوع من افائض القيمة في شکله البدائي (Plus-value primitive)‏ 
كما يقول ماركس ‏ » وجزء انوي هو السخرة (0۷6eء2ا)‏ . 


Marx (K): Le Capital, livre ILL. Paris, Ed. Sociales, 1976, pp. 717,718 (28) 
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ج( المتشجون المباشرون (اءءءنل usع!اe‏ »لهم sما)‏ (مشل الخماس 
أحرار قانونيا» وليست لهم سوى قوة عملهم» أو وسائل إنتاج محدودة 
جدا لا يقدرون على الانتفاع بهاء وهم لا ينالون أجرا مقابل عملهم» 
وإنما يحصلون مقابل ذلك على حصة من الانتاج . 

ح) من الضروري أن تكون حصة الإنتاج الممنوحة لهؤلاء المنتجين 
المباشرين غير كافية لتمكينهم من إعادة إنشاج قوة عملهم» وذلك حتى 
يضطروا إلى التداين الرّبوي لدى مشغليهم» وإلى مواصلة العمل عندهم 
أطول مدة ممكنة» والنتيجة هي أن أصحاب وسائل الاإنتاج يستحوذون 
لا فقط على فائض الاإنتاج 9نpoduسuء‏ م الذي ينتجه المنتجم_ولن 
المباشرون - وإنما كذلك على جزء كبير من الاإنتاج الضروري 
produit nessa)‏ م لاإعادة إنتاج قوة عمل أولئك المنتجين المباشرين . 
خ) ينجر عن امتلاك المنتجين المباشرين لحريتهم القانونية ركون 
أصحاب وسائل الإنتاج إلى صنفين من الوسائل لاستغلالهم لقوة العمل 
بشفافية محدودة (6eانص‏ نا ٭٢reوpومهء٣)»‏ لذلك يعيش المنشجون 
المباشرون هذا النوع من الاإستغلال المسلط عليهم بصفته استلابا سلعيا 
ما قبل ر أسمالي (Aliénation marchande pré-capitaliste)‏ . 

- وسائل لاأ إقتصادية (sعuونصon0o& Moyens extra‏ (على المدى 
المتوسط والطويل وخاصة في الفترات التي يضعف فيها آداء الوسيلة 
شبه الاقتصادية (مثل فترات الاختلال الكبير للأمن وخحاصة فترات 
النقص الكبير في اليد العاملة). وهذه الوسائل اللاإقتصادية حسب 
الأهمية : هي السياسة (آو سلطة الدولة) ثم الدين ثم اللقافة. ويتمثل 
دور السياسة على المدى المتوسط والطويل في ترعيب المنتجين 
المباشرين من قهر الدولة. ولا بد من الاشارة هنا إلى آن هم ملاكي 
وسائل الاإنتاج والمتصرفين فيها كانوا دائما من أصحاب النفوذ السياسي 
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أو من المدعومين من ذوي النفوذ السياسي . أما على المدى القصير - 
وقد حصل ذلك لأول مرة في ستينات القرن التاسع عشر وسبعيناته - 
فقد تمتل .دور المستوى السياسي في إصدار الدولة لجملة من 
التشريعات واستعمالها العنف لغرض جعل مؤسسة الخماسة تقوم 
بوظیفتها المعدادة وتامین اتصی ما یمن سن من الريع العقاري لفائدة 
أصحاب الأراضي› والسبب هو أن المستويات الأخحرى (المستوى شبه 
الاقتصادي والدين و الفقافة) أصبحت عاجزة عنتأمين آداء مؤسسة 
الخماسة كما كان الحال في السابق. 

_ الفقافة وخاصة الدين : تتمثل وظيفتهما في تزويد المنتجين 
المباشرين بوعي خاطىء عن دورهم في الاقتصاد والمجتمع (مهنوم 
معتبرة خحسيسة» والفلاحة نفسها معتبرة معاش المستضعفين)» وإقناع م 
بضرورة قبول وضعيتهم المزرية (ولا بد من التمييز هنا بين النص 
الديني والممارسة الاجتماعية للدين)» أي جعل هؤلاء المنشجين 
المباشرين يعيشون استلابا ميتافيزيقيا واستلابا ثقافيا . 

د) أدوات الاإنتاج ذات مردود منخفض جدا. 

ذ) وجود وهن ديمغرافي في البلاد (مع ما يترتب على ذلك من 
نقص في قوة العمل)»› أو وجود فائض ديمغرافي ملحدود» لأن وجود 
فائض ديمغرافي هام يجعل الملاکين العقاريين يفضلون استخدام العمال 
بالأجر بدل استخدامهم مقابل حصة من الانتاج» ووجود الوهن 
الديمغرافي هو الذي يفسر نزوع أصحاب وسائل الاإنتاج إلى التحيل 
للاحتفاظ بالمنتجين المباشرين أطول مدة ممكلة . 

ر) قیام الدولة بوظيفتين : الاستبداد السياسي والاحتكار الاقتصادي › 
فهي تتميز تتميز بطابعها المركزي والكلياني aia e(‏ ") وباحتكارها للسلطة 
السياسية ولتأويل الدين وباستحواذها على جزء كير من الاإنتاج عن 


طريق الضرائب» وكذلك عن طريق هيمنتها على تجارة التوريد والتصدير 
وتجارة العبور» وبحرصها على الحيلولة دون تحول القوى الاجتماعية 
غير الحكومية إلى قوى مستقلة وقوية وقادرة على افتكاك الآلة 
السياسيةء والنتيجة هي اقتناع الرأي العام بأن السلطة السياسية (بصفتها 
أهم «وسيلة انتاج» في المجتمع) أكثر فائدة من اكتساب وسائل الاإنتاج 
التقليدية لأن السلطة السياسية هي طريق الثروة وليست الثروة هي طريق 
الساطة السياسية. 

ز) ضرورة وجود «صناعة فقر» مزدهرة لتزيد أصحاب وسائل الإنتاج 
بعمال معدمين تماما يستطيعون استغلالهم كما يريدون» وازدهار «صناعة 
الفقر» هذه مرده ممارسة الدولة لنشاطات اقتصادية احتكارية وعدم 
اقتصارها على وظيفتها التقليدية» ونزوع الاقتصاد إلى إنتاج القيم 
الاستهلاكية (ععمعاف sسعله۷)‏ أساساء ومحدودية إنعاجية العمل› 
والجمود المذهل لأدوات الانتاج» والاقتصار على فلح مساحات 
محددة في شكل قطع صغيرة حتى من الأراضي الجيدة» وحساسية 
الاإنتاج المفرطة للتقلبات المناخية» ووجود إيديولوجية قوية مناهضة 
للعمل اليدوي وخاصة للفلاحة ولمن يتعاطاها. 

س) الحوافز التشجيعية الممنوحة للمنتجين المباشرين منعدمة أو 
ثانوية جداء وبالتالي يصعب حصول تخييرات نوعية في صلب التشكيلة 
الاجتماعية والاقتصادية» أي تغييرات على مستوى علاقات الانتاج»› 
لذلك يمكن اعتبار نمط الإنتاج المخامسي نمط انتاج شبه مغلق . 

ش) تزامن تحول نمط الاإنتاج المخامسي إلى نمط إنتاج رئيسي مع 
دخحول البلاد في حقبة طويلة من الوهن والتدهور من جهة» وانخراط 
آوروبا الغربية في عصر التقدم والرأسمالية من جهة ثانية . 

ص) التغخييرات الكمية الايجابية التي كان يشهدها الإنتاج من حين 
إلى آحر هشة جداء ومن السهل جدا انقلاب الأوضاع رأسا على عقب 
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بين عشية وضحاهاء» وتحسن الاإنتاج مرده إما تحسن الظروف المناخية 
(توالي سنوات ممطرة) وغياب الآفات الطبيعية والأوبئة أو وجود 
«مستبد عادل» على رأس البلاد قد يمارس سياسة قشجع الناس على 
العمل (كالتخفيف من العبء الضريبي المسلط على المنتجين) أو قد 
ينجح في فرض الأمن داخل البلاد أو قد يتوفق إلى الاستغلال الذكي 
لتناقضات الساحة السياسية الدولية (مثل تجنب الحروب الخاسرة مع 
الخارج أو الإقدام على القيام بحروب رابحة .والحصول على الغنائم» 
أو اقتناص أنسب الفرض لممارسة القرصنة ضد السفن الأجنبية أو 
لفرض إتاوات مرتفعة على بعض الدول مقابل عدم التعرض لسفنها 
التجارية)» أو قد ينجح في استقدام الكفاءات الاقتصادية الأجنبية (مثل 
منح اللجوء للموريسكيين المطرودين من اسبانيا أو ليهود 
«القرانة». . .)... 

ض) ليس للعلاقات السلعية المتحمورة حول الفاتض الذي يقع 
إنتعاجه في إطار نمط الإنتاج المخامسي (سواء أكانت تلك العلاقات 
تبادلا مباشرا : مبادلة منتوجات تربية الماشية بالحبوب على سبيل 
المثالء أم تداولا بضاعيا بسيطا : المبادلات بين المدن وأريافها أو 
داخحل المدن» آم تجارة دولية on »ee(‏ اع ما) سواء أكانت تجارة 
توريد أم تصدير آم عبور) أي تأثير تفتيتي 9«ة1۷هءءنط) على نمط الاإنتاج 
المخامسي» إذ لم يقح استخدام فوائض التجارة لتوسيع القاعدة 
الاإنتاجية أو تجديدما. 

ط) المناطق التي تمثل أحسن من غيرها الحيز الجغرافي لنمط الإنتاج 
الىخامسى هى الشمال (الحبوب) والساحل (الزيت) وراحات 
الجنوب. ا 
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يتضح من کل ما سبق أن جذور »|iتخlفH‘« (Sous développemen)‏ 
الذي تعيشه تونس اليوم سابقة للاستعمار الرأسمالي الأوروبي للبلاد 
وكامنة بنسبة مهمة في صلب الاإنتاج المخامسي . 

تكثيفا للقول» يتميز الاإنتاج المخامسي بالطابع التغيبي لملاكي وسائل 
الإنتاج وبحصولهم بوسائل لاإقتصادية أهمها الربا على الريع العقاري 
في شكل عمل من المنتجين المباشرين» على أن هذا الريع العقاري لا 
يقتصر على فائض العمل» وإتما يلتهم جزء! من العمل الضروري لاإعادة 
إنتاج قوة العمل» الأمر الذي يؤدي بالمنتتجين المباشرين عمليا إلى 
التخلي عن جزء هام من حريتهم الشخصية والبقاء في خحدمة ملاكي 
وسائل الابنتاج آمادا طويلة وذلك بالرغم من تمتعهم بحريتهم القانونيةء 
ورغم أن ميزان القوى الديمغرافي كان لصالح هؤلاء المنتشجين 
المباشرين فإنهم كانوا عاجزين عن استغلال ذلك الواقع لفائدتهم نظرا 
إلى ما كانوا يعانونه من إستلاب ثقافي وديني ساحق . 

ويمثل نمط الاإنتاج هذا نمطا مغلا لأن الركود الاقتصادي جبلة كامنة , 
في صلبه» ومرد ذلك ليس فقط مردود أدوات الاإنشاج المغخرق في 
الانخفاض»وإنما كذلك عدم تمستع هؤلاء المنتجين المباشرين بأبسط 
الحوافز التشجيعية . 

من المعروف أن أية تشكيلة اقتصادية واجتماعية تتكون من أكثر من 
نمط انتاج واحد تحت هيمنة نمط انتاج معين . ويبدو لنا أن التشكيلة 
الاجتماعية والاقتصادية التونسية كانت قبل 1881 تتكون - علاوة على 
نمط الاإنتاج المهيمن الذي سميناه بالمخامسي - من الأنماط الانتاجية 
التالية : 

- نمط الاإنتاج القائم على الرعي والملكية شبه الجماعية 

نمط الاإنتاج القائم على الصناعات الحرفية (العاملة أساسا للسوق) 
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- نمط الاإنتاج القائم على الوحدات الفلاحية العائلية (المكتفية ذاتيا 
أو المتعاملة بصفة محدودة مع السوق). 

- نمط الاإنتاج القائم على التأجير ما قبل الرأسمالي 

- وأخيرا نمط الاإنتاج العبودي . 

باديء ذي بدء لا بد من الإلحاح على أن نمط الاإنتاج المخامسي لا 
يمكنه الاضطلاع بدوره إلا بالاستناد من موقع الهيمنة إلى هذه الأنماط 
الانتاجية إن كشيرا أو قليلاء وعلاقته بها هي علاقة هيكلية» وبينه وبينها 
تداخل وتمازج معقد جدا يصعب الوقوف على كل تفاصیله. 

إن التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية التونسية لم تكن مجرد بنيان من 
الآنماط الانتاجية المتجاورة (ك#وممهاد) » وإنما عبارة عن أنماط إنتاجية 
تشدها أواصر كثيرة مع محافظة كل نمط إنتاج على بعض الاستقلالية 
النابعة مما يتميز به من خحصوصية» وفعل نمط الاإنتاج الرئيسي في 
الأنماط الإنتاجية الأحرى هو الذي يحدد تطور التشكيلة الانتاجية 
والاقتصادية ككل . | 

بعد أن وضحنا طبيعة نمط الإنتاج المهيمن في تونس قبيل الفترة 
الاستعمارية الأوروبية» لابد من استعراض التطورات التي عرفتها 
التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية التونسية في القرن التاسع عشر» وهو 
القرن الذي تحول فيه الحصار الرأسمالي الأوروبي المضروب على 
تونس منذ بضعة قرون إلى هيمنة ساحقة . 

لقد كان القرن التاسع عشر بالنسبة إلى تونس القرن العصيب بأتم 
معنى الكلمة. فاحتلال فرنسا لتونس عام 1881 لم يكن سوى تويج 
لتراكمات كمية بدأت إرهاصاتها تظهر منذ أن تشكّل النظام الرأسمالي في 
أوروبا في القرن السادس عشر وانتقل مركز الثقل في الحضارة العالمية 
من منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة الأطلنطي. وقد عرف 
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التوسع الرأسمالي الأوروبي على حساب تونس قفزة كمية عندما آفضى 
عصر المركنتيلية في أوروبا إلى " الشورة الصناعية '. وازداد هذا 
الحصار حدة بعد انتهاء حروب نابليون (1815) وتفرغ أوروبا للغزو 
الخارجي . وقد أصبح الدور الموكول إلى تونس في التقسيم العالمي 
للعمل هو تزويد المراكز الرأسمالية الأوروبية بالمواد الأولية بأبخس 
الأثمان واستيراد المنتوجات المعملية وكذلك الكماليات لفائدة العائلة 
المالكة. وقد فقدت الدولة في تونس نتيجة اختلال ميزان القوى لصالح 
أوروبا بعض مواردها الهامة وهي موارد النشاط القرصني الذي حجرته 
أوروبا بالقوة وموارد التجارة الخارجية سواء أكانت بحرية آم 
صحراوية . وكان من بين الحلول الرئيسية التي مارستها الطبقة الحاكمة 
للتصدي للحصار الرأسمالي العالمي وللبحث عن تعويض عمًا فقدته من 
موارد هي الارتداد إلى الأرياف والبوادي . فقد ألغت الدولة حقوق 
"الجدارية" في هناشر الباي (أو الدولة ؟)ء أي جردت المزارعين من 
آي حى لهم على تلك الأراضي التي خحدموها آبا عن جد . كما أنها 
فرضت على الفلأآحين صيغة "المشترى'» وهي مزيج من الربا 
والعشف”“ . ومارس أعوان الدولة كذلك على نطاق واسع سياسة 
التطفيف في الكيل. ما نهب الدولة الجبائي فحدث ولا حرج. وقد 
تزايد ثقل الضرائب في القرن التاسع عشر إلى درجة أصبح معها الوجود 
المادي للفلأآحين مهددا. كما تراجعت قوى الاإنتاج في الأرياف 
والبوادي تراجعا مذهلا. واستفحل الربا الذي كان يمارسه يهود البلاد 
التونسية والتجار الأجانب وكذلك المسلمون التونسيون من فلأآحين كبار 


Dumas (P.) : Les populations indigènes et la terre collective de (29) 

tribu en Tunisie Tunis, 1912, p. 110. 

(30) ابن بي الضياف ( أحمد ) : إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الأمأن› تونس› طبعة الستينات» ج 2 ص 106 . 
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وتجار كبار مثل تجار جربة وصفاقس. وتزايد لجوء الدولة إلى 
العقوبات المالية أو الخطايا. وبدأت الطبقة الحاكمة تعتصم بجهاز 
قانوني يحمي مصالحها إزاء أعدائها الطبقيين (قيام نقابات الأشراف 
بحصر دقيتق لأعضائهاء . . .). كما أن الأعيان والأغنياء في الأرياف 
والبوادي أصبحوا يجنحون إلى بناء الأبراج المحصنة. ولوحظ كذلك 
ما ينبئ ببداية تفتت سلطة الدولة لصالح العمال (الفياد) البعيدين عن 
العاصمة. ولعل أحسن مثال على ذلك العربي السهيلي أحد ياد ماجر 
الذي كان له قرب تالة برج حصنه وجعل به مطحنا وفرنا للخبز ودكاكين 
تجارية . ويبدو أن هذا الفايد كان يفرض اتاوات على كل الذين يعبرون 
جهته"" . ومن الأمور الجديرة بالسجيل كذلك تكثيف الفلأحين الكبار 
استغلال عمّالهم الخماسة. ورغم أن أغلبية هؤلاء الخماسة كانوا ضحية 
الخوف والمذلة والانسحاق» فان بعضهم بدأ يرد الفعل في أهم منطقة 
حبوبيّة بالبلاد - وهي منطقة باجة - بطرق توحي ببداية ظهور وعي طبقي 
جنيني. ونلمس ذلك من خلال رسالة وجهها شايد باجة إلى الحكومة 
تاریخ 9 رمضان 1273 ه (13 ماي 7) يعلمها فيها بمساعيه الرامية 
إلى حت أعيان قبائل المناطق الغابية المحاذية لجهة باجة على التكاتف 
لتطويتق ظاهرة السرةة "... فخاطبناهم عن البقر الذي كان ضاع من 
الهناشر على وجه الغارة فأجابوا أن الفاعلين لذلك هم الناس البرانية 
الذين كانوا مخمّسين بتلك الهناشر وارتحلوا إلى الجبل. وصاروا كل 
من بإزاء أحد مثل الذي هو في ماكنة يأتي بأناس منهم ويخرن على 
الهنشير الذي کان مخّسا به» والذي هو قاطن بٳزاء عمدون يأتي بأناس 
Monitor CI) La reglee d HE f‏ 


Téboursouk, Maktar, Thala), essai de monographie, Paris, A. Colin, 
1913, p. 276. 
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منهم مثل ذلك ويغرن» والذي هو بإزاء الشيحية يأتي بأناس منهم 
ويعمل مثل ذلك» وهذا زعمهم من أخذ الأسعاي من الهناشر ... وآما 
الناس الذين ذكرنا لكم بداخلهم يأمرونهم ويأتون بهم لأخذ الهناشر 
بعضهم من الفراشيش ومن تاغوت من ماجر ومنهم العياري ومنهم 
الجندوبي والبوسالمي ومختلطين من الفرف ويصنعون الخبايث"“ . 

من الوسائل الأخحرى التي مارسها الخمَاسة على نطاق واسع للحد 
من استغلال الفلأحين القاسي لهم هي الفرار بما عليهم من ديون. إلا 
أن هذا الفرار لم يعد مقصورا على البلاد التونسية بل تجاوزها إلى 
الجزائر” الخاضعة منذ الفلاثينات إلى الحكم الفرنسي . والفرار إلى 
الجزائر يعني بالنسبة إلى هؤلاء الخماسة الاطمئنان على أن أيدي 
الفلآحين لن تطولهم حتى ولو علموا بمكانهم» لأن فرنسا بدآت ترنو 
ببصرها إلى تونس منذ 1830ء تاريخ احتلالها الجزائر. وكان ممثلوها 
في الجزائر يتحينون كل الفرص لتعميق تناقضات البلاد التونسية حتى 
يسهل عليهم الاستيلاء عليها فيما بعد . 

لقد جاء احتداد التناقضات بين الفلآحين الكبار والمتوسطين من جهة 
والخمّاسة من جهة ثانية في ظرف أصبحت فيه ظاهرة نقص اليد 
العاملة الفلاحية ظاهرة بارزة للعيان . ۰ 

فقد تكائرت الأوبئة منذ أواخر القرن الثامن عشر وذهبت بالكثير من 
السکان. وقد قال المؤرخ أحمد ابن أبي الضياف عن وباء 1850-1849 


(82) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاربخية» ملف 350» صندوق 29 وثيقة 
رقم 58 . 

(33) أنظر على سبيل المثال : الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخية» ملف 
7 صندوق 31 »> وثيقة رقم 52 ( سئة 1278 هھ ) (1861 - 1862) . 
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أنه "آثر في عدد أهل المملكة نقصانا واضحا' . كما ذكر أيضا أن 
خير الدين باشا قال للباي بعد رجوعه من حملة لانتداب الجنود من 
جهتي برقو وكسرى " يا سيّدي إتي تركت تلك الجهة فارغة ' . 
ويامكاننا أن نستشف التقص الفادح الذي أصبحت عليه قوة العمل في 
البلاد من خلال ما ورد على لسان المورّخ ابن ابي الضياف عن أحرال 
الفلاحة في عهد أحمد باي (1837 - 1855) '. . . بقيت الهناشر 
مرعى السّوائم ومبيت الوحوش. وتفاقم الأمر وعيل الصبر وضعفت 
الطاقة وظهرت الفاقة . وصارت أزْمَّة الأعشار تأتي من البلدان وأكثر 
الهناشر مكتوب اسمه مقرونا بلفظ' أبيض "كناية عن عدم البذر" . 
وفي أيامنا هذه قدر المؤرخ الفرنسي جان غانياج e(‏ عة 64i‏ م) 
السكان التونسيين في أواسط القرن الماضي ب : 1.100.0000 ساكن 
تقريبا” . وحتّى ولو افترضنا أن هذا الرقم أقل من الواقع رغم أنه لا 
يمكن أن يكون أقلٌ من الحقيقة بكثير» فإِن بإمكاننا الجزم أن عدد 
السكان كان محدودا جدا. ونحن نشاطر المؤرخة الفرنسية المعاصرة 
ليسات فالنسي (ع!ه۷ عامس رأيها القائل بأن تونس ريما عرفت في 
القرن التاسع شعر "' تحولا دیمغرافیًا سلب *“ . 

إذن كما هو واضح» فإِن قانون العرض والطلب في سوق الشغل 
34) أحمد ابن أبي الضياف : دولة أحمد باي» تحقيق أحمد عبد السلام» 
تونس» الشركة التونسية للتوزيع» 1985 ص 177 . 
(35) المصدر ذاته» ص 178 . 


(36) المصدر ذاته» ص 187 . 


Ganiage (J.) : La population de la Tunisie vers 1860 : essai d'évaluation (37) 
d'après les registres fiscaux, population, Paris, N 5, 1966. 


Valensi (L.) : Fellahs tunisiens : L'économie rurale et la vie des (38) 
campagnes aux 1§ ême et 19 ème siècles, Paris, La Haye, Mouton, 1977, 
Pp. 290. 
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الفلاحية ما انفك يعتمل لصالح الخماسة نظرا لتلاحق المحن 
الديمخرافية في البلاد. ومن هنا بات ضروريا تدخل الدولة لصالح 
الفلآحين الكبار والمتوسطين لمنع العمّال الخماسة من استغلال هذه 
الوضعية الملائمة لهم . فما هي التشريعات التي أصدرتها الدولة لقلب 
المعادلة لصالح الفلاأحين الكبار والمتوسطين . 
أول نص تشريعي عالج مسألة الخماسة هو قانون الجنايات 

والأحكام العرفية الذي أوكل تطبيقه بداية من 26 أفريل 1861 إلى جهاز 
قضائي يتكون من هياكل قاعدية هي مجالس الضبطية ومحاكم الجنايات 
والأحكام العرفية ومن هياكل عليا هي مجلس التحقيق والمجلس 
الاعتيادي (محكمة التعقيب). ومن المعروف أن صدور هذا القانون 
يندرج في إطار تحول النظام السياسي في تونس عام 1861 من نظام 
ملكي مطلق إلى نظام ملكي مقيد بدستور. وقد خحصَّص هذا القانون 
الذي ضم 664 بندا أربعة بنود لمسألة الخماسة هي البنود 582 و 583 و 
4 و 585 . وهم ما جاء به هذه البنود الأربعة هي : 

اعتبار الخماسة شركة لا إجارة 

اعتبار فاتح أكتوبر الأعجمي (10 أكتوبر) تاريخ افتتاح السنة 
الفلاحيّة كما جرت على ذلك العادة منذ قرون» مع التأكيد أن فك 
الارتباط بين الفلآح والخماس جائز قبل هذا التاريخ لكته ممنوع بعده . 

التنتصيص على أن وظائف الخماس الرئيسية هي حرث الأرض 
وبذر الزريعة وثنقية الزروع في الربيع وحصاد السنابل ودرسها والاعتناء 
بحيوانات العمل» مع التأكيد على ضرورة التقيد بالعادات الجاري بها 
العمل في كل جهة من جهات البلاد في كل ما يتعلق بالمهمات الأخرى 
الموكولة للخمَّاس . 
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- السماح للفلاح الذي يتغيب خمَاسه عن العمل في فترة الحصاد 
أو في فترة الدراس بانتداب من يعوضه» وبخصم الأجر الذي يدفعه له 
من نصيب الخماس في آخر السنة . 

التأكيد أن للفلاأح الحق قبل دخول أكتوبر الأعجمي في استرجاع 
خحماسه الفار والمدين من الفلآح الذي يكون قد انتدبه للعمل معه ودفع 
تسبقة له. أما إذا حل شهر أكتور الأعجمي واضطر الفلاح الأول إلى 
انتداب خماس آخحر» لكنه اكتشف بعد ذلك آن فلاحا تعاقد مع خماسه 
وأعطاه تسبقة» فلهذا الفلاأح الحق إمّا في استرجاع خماسه وإعطاء 
تعويض مادّي للفلاح الثاني يوازي التسبقة التي كان دفعها هذا الفلأح 
لخماسه الفا أو في الحصول من الفلاح الثاني على التسبقة التي دفعها 
لخماسه إذا لم تكن له رغبة في استرجاع الخماس (البند 585) . 

إن المطلع على محاضر جلسات المجلس الأكبر الذي كان بمثابة 
مجلس الشيوخ» وكذلك على محاضر جلسات محاكم الضبطية 
ومحاكم الجنايات والأحكام العرفية في مختلف جهات البلاد يكتشف 
أن أغلب قضايا الخماسة كانت تدور حول أربع مسائل رئيسية : 

- اتهام الفلآحين الخماسة بالتقصير» مع ما ينجر عن ذلك أحيانا من 
مشاكل مثل تبادل الشتائم أو العنف الجسدي بين الفلآح والخماس . 

- فرار الخماسة 

- عدم تسديدهم لديونهم 

- عدم إيفاء الضامن في الخمًاس بما التزم به لدى الفلآح» وهو إِما 
ضمان الأداء وسبيله وإما ضمان إحضار الوجه . 

إل أن ما تنبغي الاإشارة إليه هو أن القضاة وجدوا أنفسهم أمام قضايا 
عويصة لم يقرأ لها المشرع حسابا. وأكثر هذه القضايا تعقيدا هي تلك 
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المتعلقة بفرار الخمَّاسة المدينين والتحاقهم بالعمل مع فلأّحين آخرين› 
وهي القضايا التي لم يعالجها البند 585 من قانون الجنايات والأحكام 
العرفية . وقد تهاطلت الأسئلة على المجلس الأكبر من مجالس الضبطية 
ومن محاكم الجنايات والأحكام العرفية للاستفسار وطلب المشورة. 
وقد أصدرت الدولة يوم 20 جمادي الأول 1278 ه (13 نوفمبر 1861) 
مرا يقح البند 585. وجاء في هذا الأمر الجديد أن الفلأح الذي يجد 
خماسه المدين بعد فاتح أكتوبر الأعجمي لدى فلاح ثانء لكنّه لا يريد 
استرجاعه لآنه انثدب من يعوضه»› له الحق في المطالبة بسجن هذا 
الخمّاس لإجباره على تسديد ما كان دفعه له من تسبقة. إلا أن ذلك 
مشروط باستظهار هذا الفلأح بعقد خحماسة مكتوب . آما إذا كان العقد 
شفويًا واعترف الخماس الفار رغم ذلك بما عليه من دين» فليس لهذا 
الفلآح حق افتكاك الخمّاس من الفلأح الشاني أو المطالبة بايداعه 
السجن» بل عليه انتظار الصابة القادمة أو أية فرصة أخرى لاسترجاع 
درنے ۹۳ 

لقد دعم هذا الأمر الاتجاه الذي سطره البند 585 وهو إعطاء 
الأولوية المطلقة للفلأح الذي يفرٌ خماسه على حساب الفلأآح الذي 
يحتضن هذا الخماس. والدليل أنه أصبح بمقدور الفلأح المطالبة بإيداع 
خحماسه الفار السجن. وغرض المشرع واضح» وهو مقاومة ظاهرة فرار 
الخمَاسة بما أن الهدف من التركيز على ضرورة أن تكون عقود الخماسة 
مكتوبة هو الحيلولة دون ما كان يلجأ إليه الخْمّْاسة من حيل مثل 
الاإدعاء بأن الفلآحين لم يتدبوهم بصفتهم خماسة» بل بصفتهم أجراء 
(39) الأرشف الوطني التونسي» السلسلة التاريخيّة» ملف 412 » صندوق 118 
مكرر وثيقة رقم 479 . 


120 


للقيام ببعض الأعمال المحدودة في الزمان أو لجوء بعض الخماسة 
إلى سرقة عقود الخماسة وإتلافي"“ . 

وبعد أقل من سنة من صدور هذا الأمر» أصدرت الدولة أمرا ثانيا 
يوم 27 رجب 1278 ه (28 جانفي 1862) جاء فيه ما يلي : 

'إذا امتنع الخمَاس من الخدمة تلذدا وطلبا للراحة حتى لزمه 
السّجن» يعد كمن سجن نفسه لما في يده من القدرة على السّراح 
بالامتثال للخدمة اللآزمة له. وبمقتضى ذلك لا حق له في طلب مونة 
المسجون على الفلا" . 

لقد كان المقصود من وراء هذا الأمر الذي يحد كثيرا كما هو واضح 
من حرية الخماس الشخصية هو : 

أولا : منع الخماس من البطالة نظرا لما كان يجده الفلحون من 
صعوبات بالغة في العثور على من يخدم أراضيهم . 

ثانيا : قطع الطريق أمام بعض الخماسة الذين كانوا يورطون أنفسهم 
عن قصد في خلافات مع الفلآحين بهدف الدخحول إلى السجن» لأن 
السجن يريحهم من مشاق العمل الفلاحي» كما يضمن لهم الغذاء. لا 
ننسى هنا أن العرف كان يقضي في تونس آنذاك بآن يوفُر الفلأح الغذاء 
لخمّاسه طالما ظل هذا الخمَاس في السجن . 
(40) عرضت قضية من هذا النوع أمام محكمة ضبطيّة زغوان يوم 1 رجب 1278 ه 
(2 جانفي 1862) . الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخية» ملف 497 
صندوق 139 وثيقة رقم 14945 . 
(41) عرضت قضية من هذا النوع يوم 25 ربيع الثاني 1279 ه (20 أكتوبر 1862) 
أمام محكمة الجنايات والأحكام العرفية ببنزرت» الأرشيف الوطني التونسي»› 
السلسلة التاريخية» ملف 501 صندوق 140ء وثيقة رقم 15671 . 


(42) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخيّةء ملف 412 » صندوق 118 
مکرر» وثيقة رقم 501 . 
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ويوجد دليل آخر يعرز ما نحن بصدد إثباته من أن نقص اليد العاملة 
الفلاحية كان العامل الرئيسي الكامن وراء التشريعات التي أصدرتها 
الدولة حول الخمَاسة هو جواب المجلس الأكبر بالرفض على سؤال 
ورد عليه من مجلس الأحكام الخفيفة بالعاصمة بتاريخ 9 ربيع الأول 
8 ه (14 سبتمبر 1861) يتعلق بما إذا كان للخمّاس الحق في فسخ 
العقد وإرجاع ما أخذه من تسبقة من الفلاح قبل حلول أكتوبر 
الأعجمي” . إن جواب المجلس الأكبر بالرّفض مناقض تماما لما 
جرت عليه العادة في البلاد إلى حد ذلك التاريخ . 

وفي جلسة يوم الاربعاء والخميس 17 و 18 شوال 1278 ه (17 
و18 أفريل 1862) تفاوض المجلس الأكبر طويلا حول سؤال له علاقة 
بالبند 585 ورد عليه من مجلس الجنايات والأحكام العرفية بباجة. 
ومضمون السؤال أن فلحا دفع تسبقة إلى خحماس» لكن هذا الخمَّاس 
فر بهذا الدين وتعاقد مع فلح ثان وقبض مه تسبقة فاضطر الفلآح 
الأول إلى تعويض هذا الخمُاس بخماس آخر نظرا لدخول السنة 
الفلاحية . وعندما اكتشف خحماسه عرض على الفلاأح الثاني أن يترك له 
الخماس لكن بشرط آن يعطيه ما تخلد بذمة خمّاسه الفار من دين . إلا 
أن الفلأح الثاني تعلل بالعسر وعبْر عن استعداده للتخلي عن الخمَاس 
ولمنحه مهلة زمنية لكي يسدد له التسبقة التي أخحذها منه ف " هل يجبر 
( الفلاح ) الثاني لدفع مال ( الفلأح ) الأول ولا ينفعه التسليم ( أي 
تسليم الخماس ) أو ينفعه ذلك ويجبر الأول لأخذ الخمَاس؟**“ . 
(43) الرأئد التونسي ليوم 18 رمضان 1278 ه ( 19 مارس 1862 ) . 


(44) الأرشيف الوطني التونسىء السلسلة التاريخية» ملف 460 » صنلوق 134 › 
وثيقَة 10081 . 
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إن هذه القضية لم تكن لتطرح لو كان الفلأح الثاني من الفلاآحين 
الكبار أو. المتوسطين. فلو كان كذلك لكان بمقدوره - في صورة رغبة 
الفلأح الأول عن استرجاع خماسه - الاحتفاظ بهذا الخماس وإعطاء 
الفلآح الأول الدين المتخلد بذمة الخمّاس. كما أن هذه القضية لم 
تكن لتطرح لو استرجع الفلاح الأول خحمّاسه رغم انتدابه لخماس ثان 
محله وقام بإعطاء الفلاح الثاني التسبقة التي كان تقاضاها منه خحماسه 
الفارً. إلا أن المشكلة التي أثارها مجلس الجنايات والأحكام العرفية 
بباجة هي أن الفلآح الثاني معسر وغير قادر على إعطاء تعويض للفلاح 
الأول الذي لا يريد استرجاع حماسه الفارً. وحتى إذا ما افترضنا أن 
الفلآح الأول يغير موقفه ويسترجع خحماسه» فإن الفلاّح الثاني پإمكانه 
حسب القانون أن يطالب بإرجاع التسبقة التي كان أعطاها للخمَاس 
الفارُ» وهو ما قد يتسبب لهذا الخماس في الدخول إلى السجن . 
لقد ارتأى أغلبيّة أعضاء المجلس الأكبر بعد التفاوض أن على 
الفلاح الأول أن يسترجع خمّاسه ویشځله عنده حتًی ولو لم تکن له 
رغبة في ذلك» وإن على الفلاح الثاني أن يمسك عن مطالبة الخماس 
بتسديد التسبقة وأن يعطيه مهلة للدفع لأن مطالبته بذلك ريما تؤدي به 
إلى السجن . 
نتبين من الحل الذي حسم به المجلس الأكبر هذه القضية ثلاثة 
أشياء أولها : لقد كان هذا الحل منحازا للفلأّحين الكبار والمتوسطين 
على حساب الفلاحين الصخار لأن الفلأح الثاني الذي تذرع بالعسر في 
هذه القضية لا يمكن أن يكون إلا فلآحاصغيرا. كما نلاحظ أن 
المجلس الأكبر حكم بافتكاك الخْمَّاس الفار من هذا الفلأح الصغيرء 
وهو ما سیجعله يجد نفسه بين عشية وضحاها بدون حماس . كما أن 
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المجلس الأكبر منعه من رد الفعل ومطالبة الخماس الذي وقع افتكاكه 
منه بإرجاع التسبقة التي كان دفعها له. 

ثانا : حرص الممليس الأكبر على استتصال ظاهرة فرار الخماسة 
وذلك باقناع الفلآحين الذين يحتضنون الخماسة الفارين بأنهم لن يجنوا 
ية فائدة من ذلك . 

ثالفا : تأويل أغلبية أعضاء المجلس الأكبر القانون بما يمنع من 
إدخال الخمّاس السْجن» لأن في ذلك إضرارا بالفلاحة في ظرف اتسم 
بنقص اليد العاملة نقصا كبيرا. وهذا الموقف الجديد هو تخل عن آمر 
3 نوفمبر 1861 الذي ينص على إمكانية ردع الخمّاس عن طريق 
السجن . 

إن الحكم الصادر في هذه القضية رغم اضراره بالفلآحين الصغار لم 
يرض الفلأحين الكبار المتشددين تمام الرّضى. وقد انبرى من كان 
يمثلهم في المجلس الأكبر في جلسة يوم 10 ذي القعدة 1278 ه (9 
ماي 1862) لطرح القضية من جديد معتبرين أن الموقف الذي اتخذه 
المجلس في جلسة آفريل 1862 مخالف للقانون» لأن القانون حسب 
تأويلهم الخاص له يجبر الفلاح الثاني على أن يدفع للفلاأح الأول 
الدين الذي فر له به الخماس حتى ولو رضي هذا الفلأح ( الثاني ) 
بالتخلي عن الخماس الفار وبإعطائه مهلة لاإرجاع التسبقة التي كان دفعها 
له“ . لقد أربك موقف هؤلاء الأعضاء بقية أعضاء المجلس وهم 
الأغلبية. وهذا ما يفسّر أن القضية لم تحسم وانفض المجلس بعد 
إقراره بأن القانون "غير صريح ' 
(45) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخية» ملف 460 » صندوق 134 » 
وثيقة رقم 10153 . 
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لقد كان الشق المتشدد في المجلس الأكبر يرمي إلى إجتثاث ظاهرة 
فرار الخمًاسة جذريًا وردع الفلأحين الذين يشغلون الخماسة الفارين 
ردعا شديدا حتى لا تحدثهم أنفسهم مستقبلا بانتدابهم للعمل عندهم. 
أما الشق الثاني في المجلس الأكبر وهو شق الأغلبيّةء فقد تمسك 
بالموقف الذي انبثق عن اجتماع أفريل 1862 لأنه موقف أكثر واقعية 
واعتدالا في نظرهم . وعاد المجلس الأكبر للاجتماع من جديد يوم 30 
ذي القعدة 1278 ه (29 ماي 1862) لمناقشة نفس القضية. وفي هذه 
الجلسة استطاع أغلبية الأعضاء إقناع الشق المتشدد بصحة الموقف 
الذي انبق عن اجتماع أفريل 1862. ودرء! لكل اخحتلاف في تأويل 
القانون مستقبلا» سارعت الدولة باصدار أمر ينقح من جديد البند 585 
وذلك في 25 ذي الحجة 1278 ه (23 جوان 1862). ويعكس هذا 
الأمر الجديد الموقف الذي البق عن جلسة المجلس الأكبر في أفريل 
2. وقد جاء فيه ما يلي : "ذا تغب خماس على فلاح ثم وجده 
مخمسا عند فلاح آخر (بعد دخول أكتوبر الأعجمي)ء فإذا سلم الفلاآح 
الثاني الخماس للأول ولم يطلب ما له عليه من الدراهم لا يجبر على 
دفع مال (الفلاح) الأول وليس له مطالبة الخمّاس بالمال الذي له عليه 
طلہا يوجب سجنه ما دام مخمًّسا عند الفلآح الأول" . 

علاوة على البند 585 وما أثاره من أخذ ورد داخل المحاكم وداخحل 
المجلس الأكبرء ناقش أعضاء المجلس الأكبر قضية وردت عليه من 
مجلس الجنايات والأحكام العرفية بالكاف "محصلها آن إنسانا ادعى 
على آخر بأنه تحمل له على حماس مشارك عليه بالخمس بخدمة 
الفلاحة إن تغْيّب عنه» وأنٌ المتحمّل حماس مثل المتحمل عنه وتغيب 
(46) الأرشيف الوطني التونسي› السلسلة التاريخيةء ملف 412 ء» صندوق 118 
مكرر» وثيقة رقم 542 . 
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فطولب المتحمّل ہما تحمل به" . وكان جواب المجلس آنه في 
صورة تعيب الخمًاس لا يمكن إجبار الخمّاس الذي ضمن فيه على 
العمل مكانه لأن ذلك ينجر عنه "تعطيل لخدمة الفلآح . والحل هو 
مطالبة الخمَاس الضّامن " بإقامة من يقوم مقامه في الخدمة' . وهنا 
يتضح بجلاء أن ما يهم قبل كل شيء أعضاء المجلس الأكبر بصفتهم 
ممتلين لمصالح أرباب الفلاحة هو تجتّب كل ما من شأنه أن يحرم 
الفلآحين من عمّالهم في ظرف أصبحت فيه قوة العمل قليلة العدد. وما 
تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار هو أن الفلآحين أصبحوا يبتدعون 
الكثير من الحيل للاحتفاظ بخماستهم لأنهم كانوا يعلمون علم اليقين أن 
العثور على حماس ليس عملية سهلة. فقد نظرت على سبيل المثال 
محكمة الجنايات والأحكام العرفية بالقيروان في إحدى جلساتها في 
شهر ربيع الثاني 1280 ه (سبتمبر 1863) في شكوى تقدم بها ثلاثة 
خحماسة مفادها أنهم أرادوا الانفصال عن الفلاأح الذي كانوا يشتغلون 
عنده» فما طلبوا منه استلام الديون التي كانوا اقترضوها منه رفض 
وتذرع بتعلآت شتى وطلب منهم مواصلة العمل معد" . 

نشير كذلك إلى أن من الخلفيات الاجتماعية غير المعروفة إلى حدٌ 
الآن لانتفاضة 1864 الكبرى ضدٌ نظام البايات هو مشكل الخمّاسة. 
ففي فترة كانت فيها هذه الانتفاضة في أوجها كتب الأميرلاي صالح بن 
محمد باش حانبة يوم 10 ذي الحجة 1280 ه (17 ماي 1864) إلى 
(47) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخيةء ملف 466 » صندوق 135 › 
وثيقة رقم 10637 . 


)48( المصدر ذاته 
)49( المصدر ذاته . 


(50) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخيةء ملف 495 » صندوق 139 » 
وثيقة رقم 14684 (الترقيم القديم) . 


الوزير الأكبر قائلا : إتما آهل الكاف طالبين من أعراش ونيفة 
ما أحذوا لهم ن روطو من هرب سن ان کی ا 
نيفة * . 

لقد ازداد مشكل نقص اليد العاملة الفلاحية في البلاد حدة غداة 
انتفاضة 1864 الكبرى وما انجر عنها من قمع شديد ومجاعات وأويئة 
ذهبت بالكشير من السكان. وليس من المبالغة في شيء الحديث عن 
نكبة ديمغرافية بأتم معنى الكلمة في هذه السنوات العصيبة. وقد ذهب 
المؤرخ أحمد ابن أبي الضياف الذي كان معاصرا لتلك الأحداث 
الرهيبة إلى حد القول "... ولا تحسبن الموت في الحاضرة فقط» 
بل هو في بلدانها وقبائل عربانها لا سيّما في الجهة الخربية أشدٌ وأكثر. 
وعند العقلاء من عامة الناس أن هذه الايالة مات النصف من أهلها في 
هذه السنة. وقال لي بعض عقلاء العرب من أهل الخبرة "مات الثلثان 
وبقي الثلث . . . (كما أن الناس) عجزوا عن الحفر لمواراة الموتى 
فصاروا يجعلونهم في مطامير خزن الحبوب لفراغهاء دون ما تأكله 
الوحش والكلاب"'” . وإذا كانت هذه التقديرات مبالغا فيهاء فان 
الشابت أن البلاد حسب ما بينته اليوم بعض الكتابات العلمية الجادة 
فقدت ما بین الخمس والربع من سکانها* . وما یجب علینا إپرازه 
بالنسبة إلى هذه الدراسة هو أن الشّرائح والفئات الشعبية هي التي 
تضررت أكثر من غيرها من هذه الكارثة الديمغرافية لأنها الأقل قدرة 
على اتقاء المجاعات والاأوبئة . 


(51) الأرشيف الوطني التونسي› السلسلة التاريخيةء ملف 1049 » صنلوق 185»› 
وثيقة رقم 55 ( خط التشديد من وضعنا ) . 


(52) ابن آبي الضياف ( أحمد ) : المصدر المذكور سابقاء ج 6 » ص 105 . 
(53) المقال المذكور سابقا (.[) eعونمة6‏ . 
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فما هي السياسة التي ستتوخاها الدولة ومن ورائثها الملآكون 
العقاريون لتأمين خدمة أراضيهم بعد أن أصبحت اليد العاملة أندر من 
الكبريت الأحمر كما يقول المثل ؟ 

بعد تعليق الدستور وكل القوانين وتوف المحاكم عن العمل على 
إثر انتفاضة 1864ء أصبح هناك انقسام في صفوف القائمين على شؤون 
الدولة بين المطالبين باعتماد أقسى وسائل الردع وهي السجن لاإٍجبار 
الخماس على العمل وفق شروط الفلاأحين الكبار والمتوسطين وبين 
المطالبين باعتماد وسائل اللين. فقد أعلم على سبيل المثال محمد 
المرابط عامل جلاص خير الدين باشا بتاريخ 19 شعبان 1287 ه (14 
نوفمبر 1870) آنه بعد أن أدخل بعض الخمّاسة السجن لعجزهم عن 
تسديد ديونهم للفلاح الذي اشتغلوا عنده استظهر فلاح آخر يرغب في 
انتدابهم بشهادة عدلية تثبت عسرهم وطالب بإطلاق سراحهم وشاطره 
هذا الموقف فقهاء القيروان› فما کان منه إلا آن أخلی سبيلهم رغم أنه 
لم يكن راضيا عما فعله لأنه يعتقد آنه "... إذا فتح هذا الباب فقد 
تتعطل جميع الفلاحة إذ جميع الخماسة فقراء“ . 

إن هذا الرسالة تكشف عن التنافس بين الفلآخين حول الخماسة. 
وقد استفحل هذا التنافس غداة انتفاضة 1864 وأصبحت الكثير من 
حالات فرار الخمَاسة ناجمة عن الاإغراءات المختلفة التي كان يسلطها 
الفلآحون على خماسة بعضهم بعضا” . ولوحظ كذلك أن الخماسة 
الذين أصبحوا على اقتناع بن قانون العرض والطلب في سوق الشغل 


54) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخيةء ملف 644 » صندوق 59 › 


وثيقة رقم 13. 
(55) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخية» ملف 644 » صندوق 59 › 
وثيقة رقم 17. 
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لفائدتهم بدؤوا يفرضون شروطهم على الفلآحين . فقد جنح بعضهم إلى 
مطالبة الفلاح بالخمس من ' المعونة ٠"‏ أي بالخمس من محصول 
قطعة الأرض التي جرت العادة أن يخدمها الخمَاس مجانا لفائدة 
الفلأح . وهو ما جعل خير الدين باشا يتدخحل ليذكر شيخ مدينة العاصمة 
في رسالة بتاريخ 23 صفر 1289 ه (2 ماي 1872) " إن العرف لا 
يمكن الخمًاس من الصابة الناشفة مما وقع بذره على وجه 
المعونة ** . 

نشير كذلك إلى بروز ظاهرة جديدة تتمثل في قبول الكشير من 
الفلإّحين إعطاء خماستهم نصيبا أوفر بكثير من الخمس» وذلك 
للاحتفاظ بهم وتجتب مشاق البحث عن خماسة جدد. فقد ورد في 
رسالة بتاريخ 13 شوال 1290 ه (4 ديمسبر 1873) موجهة من الباي 
محمد الصادق إلى الثايد محمد المرابط الذي ورد ذكره : ' . . . أخبرنا 
سالم بن علي دبيش آن الأربعة أنفار أعلاه”" مخمسين على أخيه محمد 
الصالح» وحرثوا نحو شهر في حرثه عام التاريخ . ثم بعد ذلك أغراهم 
بعض أهلهم على أن يعطوهم مواشي بالشطر فتوجهوا لهم وتركوا 
مواشي أخيه بدون. حرٹ “ 

من الحلول الجديدة التي لجأت إليها الدولة لمساعدة الفلأحين 

الكبار والمتوسطين على التغلب على مشكل نقص اليد العاملة هو 
الفصل بين تاريخ بداية السنة الفلاحية وتاريخ أعلام الخمّْاس الفلأح 


(56) الأرشيف الوطنى التونسى»ء السلسلة التاريخيةء ملف 644 » صندوق 59 » 
وثيقة رقم 21“ 

(57) يوسف بن منصور من أولاد علي القراوة وأحمد بن حراث ومحمد بن المبروك 
ومحمد الأكحل بن مراد . 

)58( اللأرشيف الوطني التونسى» السلسلة التاريخيّة»› ملف 137ء» صندوق 14» 
وثيقة رقم 11485 
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بنيته الانفصال عنه إذا كان راغبا فى ذلك وهذا من شأنه أن يمن 
الفلأح من مهلة زمنية للبحث عن حماس جديد إذا ما قرر خماسة 
الانسحاب . آما الاإجراء الثاني فهو إجبار الخماس على تجديد عقده مع 
نفس الفلأح إذا لم يتمكن من إنهاء أعماله قبل حلول شهر أكتوبر 
الأعجمي وهو تاريخ بدء السنة الفلاحية. وقد ورد ذلك في رسالة 
أرسلها الوزير الأكبر بتاريخ 26 شعبان 1289 ه (29 أكتوبر 1872) إلى 
رئيس ضبطية الحاضرة بأن "الخماس ليس له آن يخرج على صاحبه من 
الخمّاسة إلا إذا أعلمه بالخروج من عنده قبل غرة اشتنبر. آما إذا لم 
ينه عليه بذلك حتى انتصف الشهر المذكور فليس له أن يخرج من 
عنده. كذلك إذا بقيت له خحدمة من لوازم فلاحته المخمًّس عليها حتى 
دحل أكتوبر» فليس له الخروج إذاك إذ من لوازمه إتمام تلك الخدمة» 
ومتى أتمها بعد آكتوبر لم يبق وقت للفلاّح للاتيان بخیره * ۳ . 

وبعد أقل من سنة» أي في يوم 2 شعبان 1290 ه (25 سبتمبر 
3 أصدر محمد الصادق باي منشورا جديدا يقدم تاريخ إعلان 
الخماس عن قراره بالانفصال إذا ما أراد ذلك بخمسة عشر يوما أخرى 
إضافيّة» بحيث أن "الخمَّاس إذا دحل شهر اشتنبر العجمي ولم يتقدم 
مله تبيه بأنه يريد الخروج فإِه لا يمكن من الخروح"“ . 

إذن مقارنة بالوضعية التي كانت سائدة قبل سنة» وقع منح الفلآح 
مرة أولى مهلة بخمسة عشر يوما ومرة ثانية مهلة إضافية بخمسة عشر 
وما أحرى»› وذلك کي یکون بإمکانه البحث عن حماس جديد في 
صورة ما إذا اعتزم خمّاسه مخادرته. لکن ما تجدر ملاحظته هنا هو أن 
السنة الفلاحية لم يقع تقديمها رسميا إذ ظلّت كالعادة تبأ يوم واحد 


(59) الأرشيف الوطني التونسي» الدفتر الجبائي» رقم 2756 . 
(60) الرائد التونسي ليوم 23 أكتوبر 1873 . 
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لم تكن كل هذه الاإجراءات التشريعية كافية لحل مشكلة نقص اليد 
العاملة الفلاحية وفق شروط الملاكين العقاريين . وهذا ما يفسر أن خير 
الدين باشا أصدر بعد بضعة أشهر فقط من توليه الوزارة الكبرى قانونا 
يتكون من 73 فصلا خاصا بالفلاحة» وذلك يوم 25 صفر 1291 ه' 
(13 أفريل 1874) . 
إن إصدار هذا القانون يندرج ضمن خحطة خير الدين الرامية إلى 

إيقاف التدهور العام في البلاد. فخير الدين بصفته زعيم التَيّار 
الاصلاحي في صلب الطبقة الحاكمة كان يعتقد أن المهمة العاجلة هي 
توظيف الشرع الاسلامي في اتجاه تحويل النظام السياسي من 'حكم 
الإطلاق* إلي حكم ملكي دستوري. وهذا الإصلاح السياسي كفيل في 
نظره بجعل الثروة في مآمن من المصادرات وبتطوير قوى الإنتاج 
وبجعل البلاد في مأمن من الهيمنة الأوروبية. ويبدو أن خير الدين كان 
يهدف في قرارة نفسه إلى ادخال تونس على المدى المتوسط أو البعيد 
في الطريق الرأسمالية على الطريق "البروسة' «(La voie prussienne)‏ آي 
جر الطبقة الحاكمة إلى التحوّل عن طواعية وبطريقة تدريجيّة وسلمية 
إلى طبقة برجوازية . أما على المدى القصير فقد انصب مجهوده على 
ترميم قوى الاإنتاج خاصة وقد أصبح حال البلاد غداة انتفاضة 1864 
"كحال البقرة إذا حلب ضرعها حتى خرج الدم" كما قال الجنرال 
حسين أحد المماليك المستنيرين" . وقد اعتنى خير الدين بالفلاحة 
بصفتها العمود الفقري لاقتصاد البلادء ناهيك آنه طالب الفياد بموافاته 
كل شهر بتقرير مفصل عن أحوال المطر والمزارع والمراعي في 
مقاطعاتهم . كما حاول خير الدين من وراء هذا القانون استمالة كبار 


9) ابن أبي الضياف ( أحمد ) : المصدر المذكور سابقاء ج 5 »> ص 113-112 
(62) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخيةء الملف الجبائي رقم 2760 


( منشور بتاريخ 3 محرم 1292 ه( 8 فيفري 1875) . 
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رجال الدين أو على الأقل تحييدهم وكانوا من كبار ملاكي الأرض 
وذلك بخية تمرير إصلاحاته في بقية الميادين (الأحباس» التعليم. . .) 
وقد كان خير الدين شاهدا على معارضة رجال الدين أولئك لدستور 
1 وما كان لتلك المعارضة من دور هام في إفشال ذلك الدستور. 

لقد خحصص '"قانون الفلاحة ' الذي أصدره حير الدين في ربيع 
4 أكثر من نصف بنوده للخمّاسة» وهو قانون موغل في الرجعية 
ومناقض ثماما لما عرف عن خير الدين من آفكار تنويرية مستمدة من 
الفكر الليبرالي الأوروبي» إذ تضمَّن هذا القانون بالنسبة إلى الخمَّاس 
إِمّا أشياء جديدة لم ترد في قانون الجنايات والأحكام العرفية وفي 
ملاحقه أو أشياء وردت في هذا القانون لكن بشكل غير جازم" . 

إن أبرز ما ورد في " قانون الفلاحة " حول الخماس هو : 

- إيداع الخماس السجن فورا في صورة امتناعه عن العمل ومهما كان 
السبب وسواء أكان ظالما أم مظلوما وجعل إطلاق سراحه رهين قبوله 


(69) لم یکن ما أوردته المؤرخة الفرنسية ليسات فالنزي (1یلة۷ eااعسا)‏ حول " 
قائون الفلاحة " فى أطروحتها التى ذكرناها سابقا (... 8مeینہط‏ وطواله۴ الصفحات 
42 143 144) صحیحا تماما. ويبدو نها لم تطلع على قانون الجنايات 
والأحكام العرفية وخاصة على ملاحقه وعلى ملاحق قانون الفلاحة. وهو ما جعلها 
تقع في بعض الاستتتاجات الخاطئة وفي بعض الأخطاء في الوقائع . فقد خلطت بين 
وبناء مأوى للحيوانات والصواب أن نصا إضافيًا نقح قانون الفلاحة وفرض على 
الخمّاس هذه الأعمال. ثم إن تأكيدها أن الخماسة منعدمة أو نادرة في مناطق الوسط 
والساحل كلام ينطوي على مبالخة لا يمكن قبولها. فظاهرة الخماسة ظاهرة بارزة في 
الوسط وخاصة في السنوات الممطرة. وقد استشهدنا فى هذه الدراسة بالبعض مما 
ورد في الرسائل الكثيرة التي وجهها محمد المرابط عامل جلاص إلى الحكرمة 
لطلب المشورة حول قضايا لها علاقة بالخماسة. وليس من الصواب كذلك قولها إِنٌ 
انتشار الخماسة بصفة عامة في البلاد كان محدودا قبل 1881 . إن تقليصها المتعمد 
لحجم ظاهرة الخماسة مرده اعتناقها * النظرية الانقساميّة ' ها عل ممع ول 
(6ا امعم وهي التظرية المناهضة للمادية الجدلية والداعية إلى التركيز على 
العوامل اللامادية لفهم ديناميكية تاريخ المغرب العربي مثل علاقات القرابة الدموية 
ودور رچال الدين e‏ الخ . 


الرجوع إلى العمل بدون قيد أو شرط. ويعود هذا الإجراء في نظر 
الدولة إلى أن الأعمال الفلاحيّة لا يمكن أن تتحمل أية إضاعة للوقت . 
وهذا تأكيد وتطوير للأمر الصادر بتاريخ 28 جانفي 1862 . 

منع الخماس من ممارسة أية مهنة أخرى باستثناء الخماسة» وذلك 
مدى الحياة رغم أن القانون لم يشر إلى ذلك صراحة. والإمكانية 
الوحيدة المتاحة للخمَاس هو أن يتحول إلى فلآح حسب القانون. لكن 
ما المقصود بفلآح ؟ . هذا ما لم يوضحه القانون عن قصد حتّى يكون 
أمام الملاأكين العقاريين وممثلي الدولة هامش كبير للمناورة» وهذا ما 
ورد في الفصل 32 . 

- تقديم السنة الفلاحية بشهرء بحيث أصبحت تبدأً يوم غرة سبتمبر 
الأعجمي (10 سبتمبر)» مع التأكيد أن الخماس الذي لا ينهي أعماله 
قبل 10 سبتمبر مطالب بتجديد عقده مع نفس الفلآح. والملاحظ هنا أن 
واضعي هذا الفصل يعرفون جدا أنه يصعب جدا على الخماس الايفاء 
پالتزاماته قبل حلول 10 سبتمبر . 

- اعتبار شهادة الخماس باطلة في صورة لشوب خلاف بينه وبين 
الفلاآح أو "الوثاف" نائبه حول تحديد آجر من يعوض الخمَاس في 
صورة غيابه» أو حول قيمة التسبقات التي ينالها الخماس خلال السنة. 
وقد نص القانون على أن الفلاح أو الوثاف مصدقان فيما يقولانه. 
ولكي لا يتهم واضعو هذا القانون بالتحيز الطبقي السًافر أوردوا عبارة ' 
مطاطيّة " مفادها أن الشرط الضروري لكي تكون شهادة الفلآح 
أوالوقاف صادقة هي أن تكون المقادير المالية المصرح بها معقولة 
(هکذا ! ! )! 

إن المعطى الاإيجابي الوحيد الذي جاء به هذا القانون لفائدة الخماس 
هو الفصل 50 الذي ينص على أن الفلآح لا يمكنه إجبار الخمّاس على 
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خحدمة 'معونة" لفائدته مجانا الهم إلا إذا رضي الخمّاس بذلك عن 
طیب خاطر . لکن هل کان پإمکان الخماس آلا يرضى ؟ . 

ورغم كل ورد في "قانون الفلاحة' من فصول مجحفة بحق 
الخماس» فقد أصدر خير الدين ملحقا يوم 16 جمادي الأولى 1291 ه 
(1 جويلية 1874) يفرض آعمالا إضافية على الخماس وهي تطيين أكوام 
التبن وتزريبها وبناء " قربي " تأوي إليه الحيوانات علاوة على 
" الغربي " الذي يسكنه الخمَاس وحفر المطامير لخزن الحبوب ورعاية 
حيوان واحد من حيوانات الفلآح زمن الربيع يكون من غير الحيوانات 
المستعملة في خدمة "الماشية"“ . 

وفي يوم 29 نوفمبر 1874 أصدر خير الدين ملحقا آخر ينص على 
إجراءين اثنين أولهما مواصلة اعتبار غرة سبتمبر الأعجمي هي تاريخ 
بداية السنة الفلاحية لكن للخمّاس الحق حتى 15 سبتمبر الأعجمي 
(25 سبتمبر) لكي يقرر ما إذا أراد الانسحاب أم تجديد عقده مع نفس 
الفلآح» وذلك لسببين أولهما لأن أعمالا إضافية فرضت على هذا 
الخماس بموجب أمر 1 جويلية 1874 كما رأينا وهو ما يستوجب منحه 
مهلة إضافية» وثانيهما لان هناك تزامنا بين الفصل الأول لقانون الفلاحة 
الذي ينص على أن بداية السنة الفلاحية هي غرة سبتمبر الأعجمي 
والقصل 27 الذي ينص على أن غرة سبتمبر الأعجمي هي التاريخ الذي 
على الخمّاس أو الفلآح أن يقررا فيه ما إذا أرادا مواصلة التعاقد بينهما 
أو الانفصال عن بعضهما بعضا "واجتماع العملين على الفلاح يوجب 

ما الإجراء الثاني الذي جاء به أمر 29 نوفمبر 1874 فينص على أن 
الخماس الذي لم ينه أعماله قبل 15 سبتمبر الأعجمي (25 سبتمبر) 
(64) الرائد التونسي ليوم 9 جويلية 1874 . 
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مطالب بتجديد عقده مع نفس الفلأح. أما إذا استطاع إنهاء أعماله قبل 
هذا التاريخ فله الحق إما في العمل لفائدة نفسه إذا ما استطاع التحول 
إلى فلآح» وفي هذه الحالة عليه أن يثبت ذلك» وإمّا مواصلة العمل 
بصفته خماسا. أما إذا لم يصبح فلآحا فان للفايد الحق في اجباره على 
العودة إلى الخماسة مع نفس الفلآح أو مع أي فلاح آخر. والمهم هو 
أل يبقى هذا الخماس بطالا في ظرف أصبحت فيه اليد العاملة نادرة . 

لقد كان الكثير من الملأكين العقاريين الكبار على اقتناع بأن القوائين 
الزجرية ضد الخمّاسة ليست هي الحلٌ المرضي» وأن من الأصلح 
تقديم تنازلات لفائدة هؤلاء العمال حتى يقبلوا على العمل . وقد ذكر 
محمد المرابط الذي ورد ذكره في رسالة إلى خير الدين بتاريخ 7 رجب 
1 ه (20 أوت 1874) " . .. إن مما اقتضاه الفصل الثاني 
والشلاثون من قانون الفلاحة من أن ليس للخماس أن يترك صناعة 
الخماسة إلا إذا صار فلحا . .. الخ. فظهر الآن صنيع آخر وهو أن 
أكثر الخماسة طالب الخروج وكل يدعي بدعوى. فظهر لبعض الفلاّحة 
الكثيرة مواشيهم أن أعطوا مواشي للخماسة بالشطر. وصار كل خماس 
يطلب هذا المطلب» وهو أن يعطيه الفلآح ماشية بالشطر وال فلا 
يحرث. وبعض الفلاآحة أعطى للخمًاسة الربع"“ . 

وتفاديا لمزيد انتشار ظاهرة إعطاء الفلآحين الخمَّاسة نصيبا من 
المحصول آوفر مما نص عليه 'قانون الفلاحة ' » سارع خير الدين يوم 
“2 نوفمبر 1875 باصدار ملحق آخر يقح "قانون الفلاحة' ينص على 
أن للخماس الحق في الحصول على خحمس المحصول الزراعي لا غير 


(65) الأرشيف الوطنى التونسى» السلسلة التاريخيّةء ملف 223 » صندوق 20 » 
وثيقة رقم 12. 
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حتى ولو قبل الفلأح إعطاءه أكثر من ذلك. وينص هذا الأمر كذلك 
على تحجير أية شركة فلاحية إذا لم تقم على الاعتدال بين الشريكين 
وإذا لم تقم على مساحة تتجاوز "ماشية". وقد صدر يوم 22 ديسمبر 
5 آمر توضيحي ينص على أن الشركة الفلاحية المشار إليها في آمر 
9 نوفمبر هي الشركة التي تعقد بين فلح وخماس لاستغلال هنشير غير 
الهنشير الذي هو موضوع الخماسة. والهدف من هذا الأمر التوضيحي 
هو : آولا : منع الفلآح الذي قد يقرر إعطاء خماسه أكثر من خمس 
المحصول من اللجوء إلى الحيلة المتمثلة في إظهار عامله أمام الرأي 
العام بمظهر الفلآح المشارك له لا بمظهر الخماس . ثانيا : منع الخماس 
من الالتزام بخماستين في هنشيرين مختلفين في نفس الوقت» وهو ما 
قد ينجر عنه عدم إتفاق العمل أو ريما الاخلال ببعض بنود الخماسة 
نظرا لكثرة الأعمال الملقاة على كاهلهء والالعزام بأكثر من خحماسة 
وسيلة لجأ إليها الخماسة للزيادة في مداخيلهم . وقد فرضها الكثير منهم 
فرضا على الفلاآحين . 

إن من الأدلة الدامغة على ندرة الخماسة في البلاد التونسية غداة 
انتفاضة 1864 هو ما ورد في نص العقد الذي هيأه خير الدين بنفسه عام 
9 لعرضه على من يريد تأجير هنشيره بالنفيضة 
العقد على أن مقابل ما سيقوم به مؤجر هذا الهنشير على امتداد خمس 
سنوات من جَّمع لأكرية ما كان في حوزة سكان الهنشير من أراض 
رعوية وزراعية ومن خدمة ل " معونة " مجانا لفائدة رب الهنشير كل 
عام من الأعوام الخمسة تساوي زريعتها ثلاثة أقفزة قمحا وثلاثة أقفزة 


)66( . ب 
. فقد نص هذا 


(66) الأزشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخيّة» ملف 317 صندوق 216 » 
وثيقة رقم 14. 
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شعيرا (البند 25)"“ يتكقّل خير الدين حسب البند الثالث ب ' أن يدفع 
للكاري أربعة وأربعين ثورا وخمسة من الخيل وثمانئية من الابل واثنين 
وأربعين حماسا بذواتها ورسومها بالعدالة“ وسبعة عشر قفيزا قمحا 
ومثلها شعيرا ليستعين بها الكاري على الحرث والخدمة . كما يدفع رب 
الهنشير للكاري جميع آلات المواشي المذكورين من محاريث وكيف 
وغيرهما. ولا حق لرب الهنشير فيما يتحصل من صابة المراشي 
. المذكورة ولا يطالب الكاري بكرائها ولا بما يتحصل من نفعها " . 

وإذا كان على المؤجر أن يدفع لخير الدين بعد انقضاء السنوات 
الخمس مبلغا ماليا يساوي قيمة الدواب وأدوات الفلاحة التي وضعها 
خير الدين على ذمّته عند ابرام العقد» فإلّه مطالب كذلك بتوفير 42 
خماسا بعقودهم وتسبقاتهم للمؤجر الذي سيخلفه بعد انقضاء الخمس 
سنوات وذلك على غرار ما فعله خير الدين لفائدته عندما وفّر له عند 
إبرامه العقد 42 حماسا بعقودهم وتسبقاتهم . وقد نص الفصل الخامس 
للعقد على ما يلي : "وأما الخماسة فعند انقضاء آمد الكراء يرجع له 
خماسته إا بذواتهم وبالمقدار الذي کان دفعه له في رسومهم. وان وقع 
تبديل وتغيير في الخماسة فاته يدفع له قدر عددهم ویکون علیهم قدر ما 
كان قبله من رب الهنشير من غير زيادة على ما في الرسوم المدفوعة 
للكاري. وإن حص شيء من مقدار الدراهم أو من عدد الخماسة فعلى 
الكاري إتمامه من ماله الخاص" . 


(68) حط التشديد من وضعنا . 
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إن تنصيص خير الدين في العقد على ضرورة توفير مؤجر الهنشير 
لمن سيؤجر الهنشير بعده 42 حماسا بعقودهم وتسبقاتهم“ يدل دلالة 
قاطعة على آن عثور الفلآحين على من يخدم أراضيهم كان عملا شاق 
جدا. ونشير هنا إلى أن خير الدين نفسه اضطر إلى استعمال نفوذه 
السياسي لاإجبار بعض العروش القبلية الثائرة على الاشتغال بالخماسة 
في هنشيره بالنفيضة مثل أولاد عبد الكريم من الهمامة . 

لقد وصل الأمر ببعض الفياد إلى حدٌ استعمال الخمّاسة بصفتهم 
رهائن لابتراز أموال مشغليهم . فقد اشتکت العروش القبلية بباجة عام 
6 بفایدها وتاس العمجيمي لأنه كان يعمد إلى سجن خحمَاسة 
الفلآحين في فترات الذروة الفلاحية بدعوى تعاطي هؤلاء الخْمّاسة 


(69) لقد استنتج المؤرخ فان كريكن AN KRIEKEN)‏ ..) من عقد الکراء هذا أن 
هنشير النفيضة الذي يمسح 96000 هکتار لا يضم سوی 42 خماسا قبل 1881ء 
وذلك للتدليل على ن عدد الخمّاسة محدود في البلاد التونسية ولا يتجاوز فى أقصى 
الحالات حمس سكان البلاد وعلى أن الاستغلال الزراعى المباشر هو السمة الغالبة 
KHAYRAL-DIN ET LA TUNISIE (1850 - 1881) Leiden, Brill, 1976, p. 231.‏ 
لقد اشتبهت على هذا المؤرخ الأمورء فالمواشي الاثنين والأربعين هي جزء مما 
يسمه سکان الهنشير " بمواشي الشراب ٠"‏ أي الأراضي المروية» وهى أحسن 
أراضي هذا الهنشير المترامي الأطراف. وما تنصيص خير الدين عليها بالذات فى 
العقد الذي أعدّه بنفسه إلا من باب إغراء الفلأحين الكبار على كراء هذا الهنشير فى 
طرف تراجعت فيه قوى الانتاج الفلاحي في البلاد تراجعا خطيرا. لكن توجد أيضا 
' مواشي البراري " ( الأرشيف الوطني التونسى» السلسلة التاريخبةء ملف 421 › 
صندوق 36 > وثيقة رقم 14 ). وهذه المواشي كانت تمسح أغلبية مساحة الهنشيرء 
وهي مواشي كانت تستخل لا للرعي فقط بل للزراعة أيضا وخاصة فى السنوات 
الممطرة. وكان السكان يستغلون هذه الأراضي الزراعية إما بأنفسهم مباشرة أو عن 
طريق الخماسة» وبالتالي بإمكاننا القول بشكل قاطع إن عدد الخماسة في هنشير 
النفيضة قبيل 1881 يتجاوز بكثير الرقم الذي قدمه فان كريكن . إن المبالغة التي 
تورط فيها هذا المؤرّخ ناتجة أساسا في اعتقادنا عن موقف إيديولوجي مسبق يتمتل 
في إصراره على التقليل من أهمية العوامل المادية في تفسير تاريخ تونس شأنه في 
ذلك شأن المؤرخة ليسات فالنزي . 
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السرقة ولا يطلق سراحهم إلا حين يتحصَل من أسيادهم على مبالغ 
مالية يتولى هو تحديدها بنفسه" . 

لقد بذلت الدولة فى عهد خير الدين جهدا كبيرا لتطبيق بنود الخماسة 
الواردة فى " قانون الفلاحة ". فقد أكد خير الدين فى رسالة إلى 
محمد المرابط الذي ورد ذكره بتاريخ 14 رجب 1291 ه (27 أوت 
4 على "منع الخماس من البطالة"" . وحول قضية تتعلق بتسعة 
خمّاسة من منطقة أولاد يحيى وأولاد عون (برقو - سليانة) لم يقبل 
منهم الفلآحون 'دراهم التسبقة'» لفت خير الدين نظر شايد هذه 
المنطقة في رسالة بتاريخ 18 شعبان 1291 ه (30 سبتمبر 1874) إلى ما 

. . عليهم إثبات أنهم خحمّسوا على غير الأولين أو أنهم صاروا 

ا فان ل يت فلك نقمي ي عل اتد من لرل و 
الخماسة عند غيره" ” . وقد تدخحل خير الدين مرة ثانية لدى هذا الفايد 
في رسالة بتاريخ 8 رمضان 1291 ه (19 أكتوبر 1874) ليعلمه 
بخماسين غادرا في نهاية السنة الفلاحية فلحا بعد أن دفعا ما عليهما من 
ديون وليطلب منه معرفة " هل خمسا على غيره أو صارا فلأحةء فان 
لم يبخمسا ولم يصيرا فلأحة فإك تخصبهما على الخمًاسة عند الأول آو 
غيره " . وتشير وثيقة بتاريخ 18 جمادي الثانية 1292 ه (22 جويلية 
5 إلى أنه وقع جلب حماس من منطقة دريد إلى تونس لمقاضاته 
من أجل الفرار“ . 

لقد سخر خير الدين على امتداد عدة أشهر كل امكانيات الدولة - 
رغم محدوديتها - للبحث عن الخماسة الفارين» وخاصة عن أولئك 
(0) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخيّة» ملف 582 » صندوق 54 وثيقة 
رقم 17. 
م الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة الثاريخية» الدفتر الجبائي رقم 2757 . 
(72) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخية» الدفتر الجبائي رقم 2760 . 
(73) المصدر ذاته 
(74) المصدر ذاته 
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الذين تخلرا عن العمل لدى الفلاأحين الكبار من ذوي المناصب 
السياسية. ورغم ذلك فإ أغلبيّة الخماسة الذين لاذوا بالفرار بعد 
صدور "قانون الفلاحة" لم تطلهم يد الدولة. فقد ذكر محمد المرابط 
في رسالة بتاريخ 5 ربيع الثاني 1292 ه (11 ماي 1875) إلى الحكومة 
أنه لم يعشر على حمَاسة جلاص فروا من جهة ماطر” . وكثيرة هي 
رسائل الفياد من هذا النوع» وهنا لابد من التأكيد أن الدولة لم تكن لها 
الامكانيات المادية والبشرية لفرض احترام ' قانون الفلاحة 
ملاحظة أخرى هي تكاثر عدد الملأكين العقّاريين الذين فضلوا عدم 
التمسك بالقانون وجنحوا إلى منح خماستهم بعض الحوافز التشجيعية 
مثل إعطائهم أكثر من حمس المحصول الحبوبي للمحافظة عليهم . 

إن الحزم الذي أظهره خير الدين في بداية فترة وزارته الكبرى لفرض 
تطبيقق بنود " قانون الفلاحة ' المتعلقة بالخماسة سرعان ما فتر» خاصة 
بعد أن ازدادت مصاعبه المتمثلة في تكالب المتآمرين عليه في صلب 
الحكومة وفي تضاؤل موارد الدولة بفعل سنوات الجفاف التي تلت 
صابة (1873 - 1874). وقد عزل خير الدين يوم 21 جويلية 1877. إلا 
أن الملأكين العقاريين سيظلون إلى عقود طويلة بعد استيلاء الاستعمار 
الفرنسي على البلاد متشبثين بقانون الفلاحة الذي أشرف على صياغته ' 
الأب الأول ' للنهضة التونسية (؟) . 

ختاما لهذه الدراسة بإمكائنا القول إن صدور جملة من التشريعات 
حول الخماسة في ستينات القرن الماضي وسبعيناته في تونس كان وليد 
عامل رئيسي هو نقص اليد العاملة الفلاحية نقصا شديدا. وقد قأصت 
هذه التشريعات الحرية الشخصية للخماس إلى درجة لم يعد بينه وبين 


(75) الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة التاريخيّة» ملف 223 » صندوق 20 » 
وثيقة رقم 32. 
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العبد فرق كبير. ونحن لا نشاطر الرأي الذي يعزو صدور "قانون 
الفلاحة" إلى حرص الدولة على فرض مراقبتها لشريحة الخماسة 
المعتبرة شريحة هامشية" . لقد وضحنا في هذه الدراسة بما فيه الكفاية 
أن قانون الفلاحة لم يكن نقطة بدايةء بل كان مجرد تصعيد لسياسة 
بدأت الدولة في انتهاجها إزاء الخمَّاسة منذ 1861. ثم كيف يمكن أن 
تخامر الدولة فجأة فكرة مراقبة الهامشيين في ظرف كانت فيه منهكة _ 
رغم مجهودات خير الدين الاإنعاشية - وعاجزة عن فرض مراقبتها حتى 
على الفعات الاجتماعية التي كانت تقليديا خحاضعة لها . 

هناك رأي آخر لا يستقيم مع الواقع في نظرنا هو الرأي الذي يعتبر أن 
السبب الكامن وراء صدور هذه التشريعات هو محاولة الفلاأحين الكبار 
إنتاج الحبوب بتكلفة محدودة لغرض التصدير إلى الخارج وتحقيق 
أرباح عالية”" . إّنا لا نحتاج إلى كبير عناء لدحض هذا الرأي. يكفي 
أن نتساءل كيف يمكن لفكرة من هذا القبيل أن تدور بخلد هؤلاء 
الفلآحين في ظرف لا يجدون فيه من يخدم أراضيهم إلا بشق الأنفس . 

لقد رأينا آن التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية التونسيّة اتسمت إلى 
حد القرن التاسع عشر بالمرونة النسبية لوسائل الاكراه اللا اققصادي 
e(‏ ص600 - «ا×ه) المستعملة لابتزاز فائض العمل والانتاج من قوة 
عمل المنتجين المباشرين . إلا أن استفحال الحصار الرأسمالي الأوروبي 
المضروب على تونس في القرن التاسع عشر آدى بالقائمين على شؤون 
الدولة إلى ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام إلى تحويل أهم منتح 


(76) المرجع المذكور سابقا« ص 232 و 233 : Van KRIEKEN‏ . 


Nouschi (A.) : Un débat : La colonisation de la Tunisie : des terres ou des (77) 
capitaux, Les Cahiers de Tunisie, 14 ème année, N 53, 54, 55 et 56, p. 178. 
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مباشر في البلاد إلى ما يشبه العبد كما نص على ذلك «قانون الفلاحة». 
وإذا كان المنتج المباشر قد حمق في أوروبا تقدما كبيرا في مجال 
استرجاع حريته الشخصية عندما بدأ النظام الإقطاعي في الانهيار تحت 
ضربات الرأسمالية الصاعدة» فإ العكس هو الذي حصل في تونس»› إذ 
أن الضغط الرأسمالي الأوروبي المضروب على تونس جعل الماسكين 
بزمام الأمور في صلب المنظومة الاقطاعية المحلية بجنحون إلى تقليص 
الحرية الشخصية للمنتح المباشر تقليصا كبيرا. إلا أن هذا الحل لم 
يكن ممكنا لأن التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج وصل درجة 
قصوى»؛ والاستعمار الرأسمالي الفرنسي للبلاد بداية من 1881 هو 
الذي سيحل هذا التلاقض إلى حدٌ ما بطريقعه الخاصة/ . 
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المشايخ بالبلاد التوسية في العحر الحديف 
بين التأئل والرتزاق 
جمال ہن طاهر 


ينبغي أن نقوم بكتابة تاريخ كلمة «(شيخ» وأن نتتبع استعمالاتها في 
المصادر التاريخية ودلالاتها في الروايات الشفوية وفي المخيال السياسي 
التونسي . إذ يطلق الشيخ على الرجل المسن وعلى رجل العلم وعلى 
رجل القضاء وعلى الرجل الورع أو المتصوف. ويطلق كذلك لقب 
الشيخ على من كان يشغل منصب المشيخة" وسوف نهتم في هذا 
الحمل بهذا الصنف الأحير من الشيوخ مع الملاحظة بأننا لسنا ننوى 
دراسة الشيخ كمؤسسة في حد ذاتها وإنما دراسة الشيوخ كفئة اجتماعية 
في إطار إشكالية التراتب الاجتماعي وعلاقته بالسلطة السياسية . 


(1) اہن ملظور» لسان العرب المحيط . المجلد الثاني - بيروت ص 1 . 

(2) هناك عدة دراسات حول مؤسسة الشيخ لذلك نكتفي بالإشارة إلى أهمها : 

CHERIF (M.H.), Pouvoirs et société dans la Tunisie de H'usayen Ben Ali (1750 - 
1740), Tunis, 1984, T.1, pp, 208-212. 

HENIA (A), le Grid, ses rapports avec le beylik de Tunis (1676-1840), Tunis, 

1980, pp. 115-187. 

- الجندوبي (سامية) : مشايخ العروش في المناطق الريفية الممتدة شمالي وادي 

مجردة من 1850 إلى 1914 . شهادة الكفاءة فى البحث. تونس 1990 . 

هذا وإن الزميل سامي البرقاوي بصدد إعداد دكتوراه دولة حول الأعيان. 
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فالمجتمع التونسي في العصور الحديثة كان مجتمعا تراتبيا كما أجنْع 
على ذلك أغلب الدارسين له بل إن الفوارق الاجتماعية داخله تبرز 
بوضوح كلما تعلق الأمر بتوزيع السلطة ولا سيما اختيار الشيخ 
وتعيينه" . ذلك أن المقاييس الاقتصادية والاجتماعية تكون أساسية في 
احتيار الشيخ وتلصيبه" . لكن هل يعني ذلك أن آغلب الشيوخ ومن 
وراء ذلك کل من کان له نفوذ سياسي حقیرا کان أم کبیرا ینتمون جمیعا 
إلى الفشات العليا والمحظوظة اجتماعيا؟ بصورة أخرى هل أن الثروة 
تؤدي إلى ما يسمى بالجاه و النفوذ السياسي؟ هل تؤدي الشروة إلى 
المنصب السياسي ولا سيما المشيخة أم أن هذه الأخيرة هي الطريق إلى 
الثروة؟ 

لا بد لنا إِذن أن نتبين الموقع الذي كان يحتله المشايخ في الخريطة 
الاجتماعية للبلاد التونسية في العصر الحديث. إلا أن الاجابة عن هذه 
الأسثلة تمر حتما بالاجابة عن سؤال محرق آخر هو تحديد النشايخ 
وأصنافهم بالبلاد التونسية وإبراز الاختلافات بينهم من حيث وضعيتهم 
ولكن كذلك من حيث مهامهم . 


1 - أصناف المشايخ بالبلاد التونسية: 

بالرجوع إلى الرصيد الوثائقي المتعلق بالمشايخ وبقية الأرصدة 
الوثائقية ولا سيما الدفاتر الجبائية ومراسلات القيّادء نلاحظ وجود 
أصناف وأنماط من المشايخ . فلم يتعود الباجثون على التعامل مع 
مؤسسة المشيخة على آساس اختلافها من جهة إلى أخحرى ومن فترة إلى 
أخرى . ذلك أن كلمة شيخ مثل ما هو الحال بالنسبة إلى كلمة عرش 


HENIA (A), Le Grid,,,, op cit, pp. 128-134 (3) 
Idem, pp. 128-129. (4) 
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بالرغم من نفس التسمية تعبر عن وضعيات مختلفة“ . فالمشايخ بالبلاد 
التونسية أنماط لكل واحد وضعيته وتسميته الخاصة ووظائفه ونفوذه 
بالخصوص. ولئن تعسّر علينا تتبع كافة الأنماط في هذا العمل لضيق 
المجال فإننا سنحاول التعرض إلى أهم الأنماط مع الوعي بوجود نقاط 
التقاء بين جميعها . 


٭# العريف : 

يبدو أن التسمية الأصلية والتاريخية إن صح التعبير للشيخ عند العرب 
هي العريف . فقد ورد في لسان العرب لابن منظور أن العريف هو القيم 
بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه 
أحوالهم والعر افة عمله“ . 

فالعريف بصفة عامة هو المكلف ببعض المهام الادارية والعسكرية 
معتمدا في ذلك على القواعد العرفية . ومن بين المهام المدنية للعريف 
في العهد الإسلامي الأول الاإشراف على الأيتام واللقطاء. كما كان 
العريف يعين المحتسب على الحرف المختلفة في مراقنة الحرفيين 
وفصل النوازل المتعلقة بمهنهم . أما العرفاء بالأمصار فقد كان كل واحد 
منهم مسؤولا على عرافة (عدد معين من الجنود) يقوم بمراقبتهم 
وفصل الخصومات بينهم وجمع واستخلاص دم القتلى منهم” . 

ويبدو أن تسمية الشيخ بالعريف وجدت في البلاد التونسية. ونجد 
صدى لذلك في المصادر الوثائقية والتاريخية. فما هو المقصود 
بالتحدید بالعریف؟ وما هي علاقته بمهام الشیخ؟ 


VALENSI (L), Fellahs tunisiens : I'économie rurale et la vie des campagnes au (5) 
XVIIIè siècles, Mouton, Paris - la Haye, 1977. 


(7) نفس المصدرء ص 748. 
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لقد عثرنا على موقعين تمت فيهما الإشارة إلى وجود العريف وهما : 

رسم توجه بعود إلى سنة 1082 ه (1671 - 1672) وقد ورد به أن 
قرية الشيخ سيدي بوعلي من وطن سوسة كان لها عريف «وهو المكرم 
الأمين أحمد بن المرحوم الحاج عمر السوسي“ . وقد عثرنا على مثال 
آخر يتعلق بقبيلة بني زيد والتي كان عريفها سنة 1860 الترياق بن أحمد 
الخريجي"“ والملاحظ أنه في كلتا الحالتين نجد العريفين يتوليان القيام 
بمهام عرفية تمتّلت في تحديد «تراب» القرية بالنسبة إلى العريف أحمد 
بن عمر السوسي وتمتّلت في تحديد دية الدم لأحد القتلى بالنسبة إلى 
عريف بني زيد. بحيث يمكن الاعتقاد بأن العريف في هذه الحالة 
تنحصر مهامه في القيام بفصل بعض النوازل والقضايا بالاعتماد على 
العرف الجاري به العمل بين المجموعات السكانية" . 

ولقد لاحظ اءالناهR‏ عند دراسته للمجموعات السكانية بالجنوب 
التونسي اعتمادها على شيخ العرف. وهو بمثابة قاضي المجموعة 
والحارف بأحوالها وبأحكامها" . فقد حرصت أغلب المجموعات 
السكانية و لا سیما القبائل على تفادي القضاء الشرعي والقضاء السياسي 
وخيرت العمل بالأحكام العرفية لما تمثله من مرونة ونجاعة في حل 
المشاكل والنزاعات التي تعترض الناس في حياتهم اليومية" . 


(9) آ.و.ط ملف 474» صندوق 42» خزانة عدد 1 وثيقة علد 27. 


بالبلاد التونسية» 1705 - 1840ء منشورات كلية الآداب پمنوبة» 1995 ص -342 
321 

REBILLET (Capitaine), Le Sud de la Tunisie, Tunis, 1886, p. 47. (11( 
.323 ين طاهر (جمال)ء الفساد. . . » ص‎ )12( 
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فالتسيير الذاتي للمجموعة إن صح التعبير كان يتطلآّب وجود العريف 
أو شيخ العرف وبذلك تتمكن من تفادي ردع السلطة المركزية 
وتعويضها بسلطة داخحلية. وفي نفس الأإتجاه المعبر عن توق 
المجموعات القبلية خحاصة إلى تسيير شؤونها بالإعتماد على مؤسساتها 
نجد صنفا آخر من المشايخ وهو : 


# شيخ الشرطية : 

لا تتحدث المصادر التاريخية عن هذا الصنف من المشايخ إلا 
باقتضاب شديد. فباستئناء وثيقة تتعلق بقبيلة بني زيد لم نعثر على ذكر 
لهؤلاء المشايخ" . فهل أن غيابهم في وثائقنا دليل على عدم انتشار 
هذه التسمية والخطة بالبلاد؟ أم أن قلة تداول شيوخ الشرطية بالذكر في 
المصادر الوثائقية يعود إلى ارتباط مهامهم بالعرف فلا نبجد صدى لهم 
في الوثائق الدولية؟ ما هي مهام شيخ الشرطية؟ وفي ما تختلف عن 
مهام العريف؟ 

بالاعتماد على أصل كلمة شرطية (بالضم) يمكن القول بأن مشايخ 
الشرطية هم المكلفون بمهام أمنية وردعية في مجموعتهم وهي المهام 
التي كانت موكولة قديما لصاحب الشرطة " . وهو ما يبرز من الوثيقة 
المتعلقة ببني زيد. 

كما ذهب أحمد بن أبي الضياف إلى هذا الرأي عندما تعرّض إلى 
الحديث عن هذا الصنف من المشائخ ودوره في انتفاضة 1864 
فقال : «قدمت عامة القيروان رجالا منها يسمون في أمثال هذه 


)13( .و .ط.» ملف 474 صندوق 42» خزانة عدد 1[ وثيقة عدد 27. 
)14( ابن منظور» لسان العرب.. . 
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الهيئات بمشائخ الشرطية . . ." فهذه الخطة مقترنة إذن بظرفية الثورة 
فكلما اضطرب الأمن احتاجت المجموعات إلى جهاز ردعي يسيره 
الشرطية الذين وقع الإتفاق عليهم . بل إن بعض المشايخ حلوا محل 
العمال في أوطانهم بعد أن تم طرد العمال وكل من كان له صلة 
بالسلطة* . 

فالمهام الرئيسية والأصلية لشيخ الشرطية هي السهر على أمن 
المجموعة زمن السلم والحرب. إلا آنه وحسب ابن أبي الضياف قد 
تحول مشائخ الشرطية إلى زعماء محليين للانتفاضة. ومن هؤلاء فرج 
بن منصور بن دحر الرياحي ” ء فتداخحلت المهام الأمنية والسياسية 
لشيخ الشرطية . 

هذا وقد كان لكل شيخ شرطية وهم أعوان تنفيذ لأوامره المتعلقة 
بالردع والزجر زمن السلم والحرب. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطية"" كانوا حسب بعض الروايات 
الشفاهية المنتخبين للشيخ والضامنين فيه لدى السلطة المركزية. 

ومهما يكن من أمر فإن الثابت من خلال الوثائق وجود أصناف من 
المشايخ ذوي الاخحتصاص المحدد والمرتبط بعرف المجموعات 
وظروفها السياسية. 


(15) ابن أبى الضياف (أحمد)ء إتحاف أهل الزات بملوك تونس وعهد الأمان - 
الدار التونسية للنشرء تونس 1989ء ج ۷»> ص 140 . 


(16) نفس المصدر» ص 140 . 


(10) هو أحد زعماء انتفاضة 1864 وآصله من رياح . انظر عنهء ابن أبي الضياف» 


(18) أفادنا الزميل حفناوي عمايرية يوجود هذا المعنى للشرطية في جهة الجنوب 
الغربي ولا سيما بجهة قف , ما في مناطق أخرى من البلاد فإن أعوان الشيخ 
يسمولن بالهوادف ا و الفلوازة آو حدیم الشيخ . 
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لکن إلى آي مدى كان هذا التخصص لدى المشايخ منتشرا في 
البلاد؟ بصورة أخحرى إلى آي حد يمكن آن نفرق بين صنف من المشايخ 
المهتمين بالمسائل العرفية وبين المشايخ الذين لهم مهام سياسية 
وإدارية؟ 

يبدو أن تطور الأوضاع التاريخية والسياسية ولا سيما انتشار القضاء 
الشرعي وازدياد نفوذ السلطة المركزية وبالتالي القضاء السياسي وخاصة 
منذ العهد الحسيني قد لعب دورا في التقليص من ظاهرة العريف أو 
الشيخ المتخصص في القضاء حسب العرف من جهة وفي تجميع شيخ 
العرف للمهام العرفية والسياسية معا من جهة أخرى ”. 

*# شيخ العرف : 

لقد أفرزت التطورات السياسية التي عرفتها البلاد منذ العصور 
الحديثة بسط السلطة المركزية لنفوذها على المجموعات السكانية 
وبالتالي ضرب كل ما يمت بصلة إلى الاستقلال. فلم يعد من الممكن 
أن يقتصر الشيخ على النظر في المسائل العرفية وإنما اسندت إليه مهام 
سياسية كذلك بحيث أصبح شيخ العرف هو من تجمعت لديه المهام 
المتصلة بعرف المجموعة والمهام السياسية المتصلة بالسلطة وخدمتها. 

ويظهر جمع المشايخ بين المهام العرفية والسياسية في أمر التولية 
الذي ينص فيه البايليك بصورة دائمة على اقتران المسائل العرفية 
بالمسائل «المخزنية» أو السياسية التي تعود بالنظر للشيخ بل إن وثيقة 
الاتفاق على الشيخ تتضمن بدورها التنتصيص على رضا المجموعة به 
«ليتعاطى آمورهم السياسية وقوانينهم العرفية. . .» . 
CHERIF (M.B), Pouvoirs et société... op cit, T.1, p, 210 (19)‏ 
(20) هناك عدة وثائق بالأرشيف الوطى» انظر على سبيل المثال : صندوق عدد 


52 ملف عدد 577 خزانة عدد 4» أوامر ولايات مشايخ العروش من 1215 ه 
إلى 1279 ه. 
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ولئن تميز العرف باختلافه من جهة إلى أخرى فإن العمل به والنظر 
فيه أصبح من مشمولات المشايخ بمفردهم فليس لطرف آخر الحق في 
منازعة الشيخ في مهامه العرفية والسياسية. وهو على الأقل ما يؤكد 
عليه الباي في قرار التولية” . وبالرغم من عدم التنصيص على محتوى 
المهام العرفية فمن المعلوم أن مجال العرف كان مجالا متسعا يضم 
العلاقات بين الئاس وبين الأزواج والعلاقات بين المجموعات القبلية 
كما كان العرف يشمل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وبصفة عامة كل 
ما لا يرجع بالئظر إلى السلطة القضائية الشرعية أو السلطة السياسية” . 

اما المهام السياسية والادارية لشيخ العر ف فتتمثل بالأساس في المهام 
الجبائية » فعلى الشيخ توزيع الضرائب وجمعها. ولا يتيسر له القيام بهذه 
المهمة إل متى ضمن ولاء المجموعة للسلطة المركزية والخضوع لها“ 

فما يميز شيخ العرف في نهاية المطاف ازدواجية المهام التي يقوم بها 
إقترب أكثر من العريف وكلما حرص على القيام بمهامه السياسية ولا 
سيما الجبائية منهاء اقترب أكثر من السلطة ومن الوظيف. ولئن إنعدم 
الاستعماري فإن النزعة إلى إخحضاع مشايخ العرف وتوظيفهم بدأت على 


.2 نفس المصدر»ء وثيقة عدد‎ (21) 
CHELHOD (J), "Le Bédouin et le Droit", R.O.M.M.; No 11,1972, pp. 151-158. (22) 


(23) لا بد من الاإشارة هنا إلى آن ولاء مجموعة ما للبايليك يقاس بمدى دفعها 

للضرائب› انظر حول هذه القضية : 

CHERIF (M.H), «L'Etat Tunisien et les Campagnes au XVI siècle», in les cahiers 
de la Méditerranée, série spéciale no 1, Nice, 1973, p. 9-22. 
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الأقل منذ عهد حمودة باشا باي الحسيني ” . فقد بقي الإسم وزال 
المسمى بالنسبة لشيخ العرف ولذلك أصبحت التسمية الأكثر تداولا بين 

ولئن سقطت صفة العرف عن الشيخ فقد استبدلت بنعوت وأوصاف 
الشيخ ومهامه. فكان وجود آنماط أخرى من المشايخ يمكن التعرض 
في ما يلي إلى أهمها : 


# شيخ العرش : 

من المعلوم أن الروابط الدموية المزعومة تلعب دورا أساسيا في 
حياة المجموعة القبلية وتماسكها وئي تبرير التناقضات الاجتماعبة التي تشقها” 
إلا أن ما نريد التأكيد عليه هنا هو أهمية تلك الروابط وبروزها كلما تعلق 
الأمر بممارسة السلطة والنفوذ داخحل القبيلة ولا سيما كلما تعلق الأمر 
بالمشيخة. فلا يطمح في تولي المنصب من لا تربطه صلات قرابة 
بالمجموعة» بل كثيرا ما يقع التعبير عن السلطة بأنواعها بمفاهيم 
وعبارات النسب ”. من ذلك ما نجده بالدفتر عدد 620 والمتعلق بتعداد 


(24)يرى الأستاذ الشريف أن «توظيف» المشايخ بدا منذ عهد حسين بن علي إلا 
أننا نعتقد أن اللحظة التاريخية الهامة في علاقة الدولة بالمشايخ والأعيان بدأت مع 
بداية العمل بالمشارطة المالية فى عهد حمودة باشا وما تمیزت به سياسته من 
تحالف مع الأعيان المحليين. ٠‏ 

(25) هناك عدة دراسات حول هذه القضية . انظر على سبيل المثال ؛ 

- هنية (عبد الحميد)» «الملكية والأسرة عند بعض القبائل التونسية) الكراسات 
التونسية عدد 121 - 122» 1981» ص 185-171 . 


VALENSI (L), Fellahs..., op cit, pp. 15-60 (26) 
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أملاك بعض القبائل التونسية وأرزاقها في عهد حسين بن علي . 
فلقد تم تعداد المجموعات على أساس انتسابها القبلي ولكن كذلك على 
أساس أخوة كل فرع منها لشيخها : 

«كأولاد حمد الربحان إخوة أحمد بن تليس» . 

- «أولاد بوحفنة إحوة يحي بن صالح»” . 

يبدو لنا من خلال هذه الأمثلة المتعلقة بأولاد بوسالم وجود مستويين 
في العلاقة الدموية . مستوى الانتساب إلى الجد المؤسس للمجموعة 
والمعبر عنه بأولاد فلان ومستوى ثان هو الأخوة للشيخ» ففي غياب 
الجد أو الأب تتحول السلطة إلى الأخ وذلك في إطار العلاقات التي 
تميّز المجتمع البطريركي أو الأبوي الذكوري” . فسلطة الشيخ هنا 
ليست سياسية فحسب بقدر ما هي عائلية فهو بذلك المسؤول الأول 
عن المجموعة والمعبر عن مشاغلها والمتكلم باسمها مام المجموعات 
الأحرى ولكن كذلك آمام السلطة المركزية. 

يستمد الشيخ إذن نفوذه بالأساس من سلطته كبطريرك وكأخ 
للمجموعة وتتميز هي عن غيرها من المجموعات بانتسابها إلى الشيخ . 
فهو الذي يحدد هويتها الاجتماعية والادارية والسياسية» فلا وجود 
للمجموعة بدون شيخ ولا وجود له بداهة بدونها . 
27 وقع اسغلال هذا الدضر من قبل العديد من المؤرخين. انظر دراسة الأستاذ 


CHERIF (M.B), «Tribus Tunisiennes des débuts du XVIIIè siècle : caractéristiques 
culturelles et sociales» in Structures et cultures précapitalistes, Paris, 1981, pp. 
291-310. 


)28( آ.و.ط. دفثر علد 620« من قبيلة أولاد بوسالم. 


)29( لڀليا بڻ سالمء «التحليل الانقسامي لأمجتمعات المغرب الكبير : حصيلة 
وتقییم٤›‏ في الأنتربولوجيا والتاريخ › حالة المغرب العربي» ص ص 20-17 . 


HENIA (A), Le Grid..., op cit, p. 116. (30) 
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آدی هذا التلازم بين النسب والمشيخة إلى تعدد المشايخ بتعدد 
الأقسام أو المجموعات التي تكون القبيلة. بل تعددت التسميات 
والنعوت . فلئن كانت التسمية الأكشر استعمالا في المصادر هي شيخ 
العرش فإننا نجد تسميات أخرى نخص بالذكر منها : 


# شيخ الفريق : 

لا يوجد عدد محدد من الأفراد أو العائلات الذي على أساسه تستقل 
مجموعة من السكان عن غيرها من المجموعات المكونة للقبيلة 
بشخ" . ولعل ذلك يعود إلى عدم أهمية العدد واعتماده كمقياس في 
الاستقلال بشيخ» فما يفرق مجموعة عن أخرى هو نسبها المغاير . تبعا 
لذلك یکون شيخ الفريق وعلى غرار د شيخ العرش شيخا لمجموعة من 
الأفراد تتميز عن المجموعات الأحرى بوحدة نسبها. 

فاستعمال الكتبة في المصادر لتسمية شيخ الفريق أو شيخ العرش 
دون تمييز بين الحالتين دليل على أن كلتا التسميتين مرتبطة بالواقع 
الاجتماعي والسياسي للقبيلة» هذا الواقع الذي لا يحكمه منطق العدد 
والكثرة» وإنما منطق العلاقات الدموية المزعومة أو الحقيقية” . يبد 
إذن من العبث في ظل هذا الواقع القبلي وفي حدود ما توفره المصادر 
الببحث عن فوارق عددية بين الفريق وبين العرش وبالتالي بين الشيخ 
المتتسب لكل منهما 

وعلى النقيض من ذلك فإن عاملي العدد والكشافة كانا من بين 
المقابيس التي على ضوئها تتدحل السلطة المركزية في المشيخة. ويبرز 
ذلك من خلال التسمية التالية : 


(1) يبرز لنا الفرق بين إعداد المجموعات المنفردة بشيخ من خلال دفاتر المجبى 
مثلا. انظر على سبل المثال دفتر عدد 992. 


(32) الأنتربولوجيا والتاريخ حالة المغرب العربي. . . ص 12. 
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# شيخ النصف : 

كثيرا ما نجد هذه التسمية في مراسلات القياد وبصفة عامة في 
الوثائق الدولية التي تعود إلى القرن ×1× . وهي تدل على انقسام أو 
انشطار لا إرادي لمجموعة قبلية إلى قسمين أو أكثر بالرغم ما يربط بين 
أفرادها من علاقات دموية ” . بحيث يكون الانشطار خاضعا لمقاييس 
سياسية ودار ية ابمة من تعامل السلطة المركنة ع القبائل بداية من 
و جهها السركزي الراي إلى فرش تفرذ الدولة علي المج رعا 
عامة والقبائل بصفة خاصة قام البايليك بتفريق القبائل والعروش 
وفرقعتها ” . فازداد بذلك عدد العمال والمشايخ . وازداد معهم تذمر 
الأهالي وتشكيهم من هذه الظاهرة وما واكبها من إقدام العمال والمشايخ 
المنصبين بفعل إحداث المشيخات. وقد عبر أولاد عزيز من الهمامة عن 
ذلك في شكوى لهم بقايدهم سنة 1854 : «وكان فى السابق علينا ستة 
مشايخ وقايد والآن عامل علينا أربعة قياد وثمانية عشر شيخ. . .»“ فقد 
تزايد عدد المشايخ بالنسبة إلى أولاد عزيز ثلاث مرات في حين من 
المؤكد أن لا عدد أفراد الفريق ولا عدد الأقسام أو الفروع قد عرفا 
۰ )36( 
ازدیادا 

هكذا يمكن القول إن شيخ النصف هو الشيخ الذي نصبته السلطة 
على نصف مجموعة دون حاجتها إليه ولربما دون رضا كافة أفرادها به. 


القبيلة ف صيرورة دالة ربصغة ا" غير ن الاتقسام هتا قعل لا لرا 


HENRI (A), Le Grid... Op cit, pp. 217-219 (34)‏ 
(35) .و.ط.» صلدوق عدد 18ء ملف عدد 205 وثيقة عدد 11 . 
(36) نفس المصدر. 
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ولئن كان «الخديم» من الألقاب المستعملة لدى المشايخ كناية على 
طاعتهم للسلطة المركزية وولائهم اللامشروط لها فإن «الوظيف» يعتبر 
من المصطلحات الحديثة نسبيا والمرتبطة بدخحول الاستعمار” . فقد 
أقدمت السلطة الاستعمارية على عدة إجراءات تتعلق بالمشيخة وبالادارة 
عموما أفضت إلى تكريس ظاهرة توظيف المشايخ وتحويلهم إلى أداة 
طيّعة في يد المسؤول السياسي" . ولا بد لنا من الاإقرار بأن هذه 
الظاهرة دشنها البايات الحسينيون ولا سيما بايات القرن ]× . وممًا 
يؤكد هذا الرأي هو تواجد صنف آخر من المشايخ الذين يستمدون 
نفوذهم وشرعيتهم من البايليك بدرجة أولى : 

٭# شيخ الطابع 

الطابع هو ما تطبع به السكة ونحوها ويتمثل عادة في خاتم وهو 
حلي للأصبع حفر عليه اسم الشيخ وتاريخ تعيينه وفي داثرته یکتب 
عادة عبارة «عبده راجي فضل ربه). ويصنع بدار السكة” . 

وقد كان الطابع آو الختم من علامات الملك والسلطة إذ اختص به 
البايات وكبار الوزراء ورجال الدولة عامة إلى جانب العلماء آو رجال 
الشرع من الحنفية . 

اَم البقية من القضاة المالكية والمشايخ واللزامة والعمال فإنهم كانوا 
یوقعون على الوثائتق ہمختلف أنواعھا بخط یدھم أو ہما يسمى 
«(الخنفوسة»" . 

لكن سياسة اللإصلاحات وحركة تحديث الادارة التونسية من 
منتصف القرن ×1× وبالخصوص في عهد وزارة خير الدين حتما على 
MAHIOUBI (A), TEtablissement du Protectorat français en Tunisie, Tunis ITI. (37)‏ 
TEKKARI (B), Du Cheik è I'Omda, Tunis, 1981, pp. 13-17. (38)‏ 
(39) أ. و.ط.» سلسلة 6ء صندوق 14 - ملف 2. 
(40) ابن بي الضياف (أحمد)ء إتحاف. ..» ج 3» ص 153. 
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الدولة تخصيص أعوانها وكل من له صلة بخدمة الدولة بطابع خاص 
به" . ولئن كانت الغاية من وراء ذلك الققضاء على ظاهرة تدليس 
الوثائق والحجج أو على الأقل الحد منها خحاصة إذا ما علمنا أن نسبة 
هامة من المشايخ لا يحسنون الكتابة فإن هذا الاإصلاح الاداري قد 
خلق صنفا جديدا من المشايخ وهو المعبر عنه بشيخ الطابع . ویبدو 
من خلال بعض الوثائق أن الشيخ الذي -حصل على طابع أصبح له 
نفوذ وتفوق عن غيره من المشايخ. وكأنما شرعية الشيخ وسلطته 
ودرجتها لا تتحدد برضا المجموعة أو بالحصول على أمر التولية 
والتعيين من السلطة وإنما باللحصول كذلك على الطابع إذ يمكن له 
إظهاره واستعماله بل التبجح والتفاخر به. فالطابع رمز السلطة 
ومصدرها. ولعل الدليل على ذلك ما جاء فى رسالة من قايد أولاد عزيز 
الهمامة : ۰ 

«. .. قد تفضل علينا بزوج طوابع للشيخ محمد بن تليلي والشيخ 
طاهر بن عبد الله كلاهما أولاد عزيز. . . ومع ذلك آن النفضرين 
المذكورين أعلاه (الشيخ عمار بن محمد والشيخ حميدة بن جلال) 
صاحبين طريق قديم . . . وقدموا لنا عرشيهما المتوليان عنهما وعندهما 
من النغره من عدم إعطاء طابعين لشيخهما المذكورين أعلاه ووقع لهم 
التنافس على عدم ما ذكر. . .) . 

هكذا نتبين بوضوح أهمية التحولات السياسية والادارية في التأثير 
على المشيخة وتحويلها إلى وظيفة لا يكون لصاحبها نفوذ فعلي إلا 
بتزكية السلطة وإبراز كل ما له علاقة بها سواء كان من الملابس ولا 


: حول سياسة الإصلاحات ولا سيما إصلاحات خير الدين . انظر‎ )41( 
G.§. VAN KRIECKEN, Khayr Al-Din et la Tunisie (1850-1851), Leiden, 1976. 


(42) أ.و.ط.» سلسلة من صندوق عدد 14ء ملف عدد 7. 
)43( آ. و. ط.» صندوق عدد 18» ملف عدد 205 وثيقة عدد 68. 
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سيما اجبة سيدنا» أو من الحلي كالخاتم أو من المركوب «كفرس أو 
حصان سیدنا» . 

فبعد أن كان الشيخ في الأرياف التونسية ولدى القبائل خاصة ملحتما 
بأفراد مجموعته وهم «إحوته» بل إن بعض المشايخ كان يقود غارات 
المجموعة ويتزعم «الثورة» على السلطة أصبح هؤلاء المشايخ خلال 
القرن ×× وخاصة في اللصف الناني منه صنيعة العمال والسلطة 
المركزية" . 

ولا شك أن سيطرة البايليك على مشايخ العروش تمت بعد سیطرته 
وتحالفه مع بقية المشايخ ممن يحتلون أعلى الهرم الاداري والسياسي 
حتى الهرم الاجتماعي في القبيلة أو في بعض القرى والواحات ويمكن 
لنا تسميتهم بأعيان المشايخ . 

٭ أعيان المشايخ : 

يطلق على هذا الصنف من المشايخ في المصادر التاريخية عدة 
لقاب نذكر منها الرئيس والزعيم والسيد والعماد وشيخ المشايخ وكبير 
المشايخ “. ولكن هذا التنوع في الصفات لا يمنعنا من القول بآن 
جميعها كان ينطبق على فة ذات نفوذ اجتماعي وسياسي وهي فئة 
الأعيان المحليين ”. وقد كان هؤلاء في بعض الجهات كما هو الحال 
في الجريد ولدى عدة قبائل كالهمامة وبني زيد وغيرها من 
القبائل يسيطرون على المجالس المحلية وهي أعلى المؤسّسات 
السياسية والادارية والمعروفة بمجلس الرجاله الكبار أو الميعاد“ . 
4 أ وط انظر الدفتر عدد 3 وعلد 12. 
(45) ابن أبي الضياف» إتحاف. .. ج 3» ص 17. 
(46) نفس المصدر» ج 2» ص 109 و123ء ج 3»> ص 19 . 
HENIA (A), Le Grid,... op cit, pp. 217-219 (47)‏ 
(48) نفس المرجع» ص 187-115. 
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ولقد تراو حت علاقة السلطة المركزية حسب الفترات التاريخية 
وحسب الجهات بين التحالف والصراع مع الأعيان المحليين والمشايخ 
منهم بالخصوص. إلا أن الصراع لم يكن دائما صراعا «عموديا» بين 
الدولة والأعيان وإنما تجدر الاإشارة كذلك إلى الصراع الذي كان يتم 
بين سلالات من المشايخ للسيطرة على المشيخ والزعامة عامة بالواحة 
أو القرية أو «القبيلة . لكن دور الدولة في هذه الصراعات وفي 
انتقال المشيخة من عائلة إلى أخحرى كان دوما محددا ‏ . ومهما يكن من 
أمر» فإن أعيان المشايخ «.. . وأمثالهم ممن له في قومه شأن وذكر 
تستعين به الدولة في تآلف الشارد وإقراء الصادر والوارد" . يختلفون 
عن مشايخ العروش من حيث اتساع نفوذهم وخطورة المهام الموكولة 
إليهم بل ان الكثير من مشايخ العروش لا يتشيخون إلا بعد موافقتهم . 

هكذا نتبين مدى تعدد المشايخ بالأرياف واختلاف نفوذ كل منهم 
وصلاحياته باختلاف العلاقة مع السلطة المركزية التي تمكنت بصفة 
تدريجية من القضاء على كل ما يمت بصلة إلى الاستقلال عنها إلى 
درجة أن الشيخ لم يعد في حاجة ماسة إلى مساندة كافة أفراد مجموعته 
وضمانهم فيه . فكيف كانت وضعية بقية المشايخ ولا سيما في الوسط 
اللحضري .؟ 

# مشايخ المدن : 

نظرا للاحتلاف البين بين المجتمع الحضري والمجتمع الريفي» بل 
بين الفضاءين بصفة عامة فإن المشايخ بالوسط الحضري اختلفوا عن 
(49) انظر الجزء الثاني من البحث. 
HENIA (A), «Mémoire d'origine d'un lignage dominant le pouvoir local ù (50)‏ 


Tozeur (XVIB - milieu XIXè siècle), In Mélanges offerts ù Mohamed Talbi, Pub. de 
la Faculté des Lettres de la Mannouba, p. 125-148. 


(51) ابن أبي الضياف» إتحاف» ج 6»> ص 43. 
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مشايخ الأرياف لا من حيث التسمية فقط وإنما كذلك من حيث المهام 
والنفوذ. 

لكن ما يتوفر لدينا من المصادر والوثائق الدولية لا يمكننا في الواقع 
إل من وضع قائمة في آنماط المشايخ ورصد الخطوط العريضة أو 
الملامح العامة لكل شيخ : 

٭# شيخ المدينة : 

انفردت تونس «المحروسة) بهذه الخطة السياسية «(وهى من الخطط 
النبيهة يقال لصاحبها أمين الأمناء وله الحكم في الليل وحفظ المدينة 
ليلا من السراق وترجع إليه سائر المعاملات العرفية وخصومات 
الأجانب في الديون»”. 

يتضح من خلال هذا التعريف أهمية المهام الأمنية الموكولة لشيخ 
المدينة غير أنه يتحول إلى «أمين الأمناء» في النهار وذلك بالنظر في 
القضايا التي تجد بين أصحاب الحرف والتجار ولا سيما الأجانب 
منهم. فلقد كان الوزن الاقتصادي لمدينة تونس وتمركز أهم الأنشطة 
الحرفية والتجارية بها يتطلب تدخل عدة أطراف كالأمين والمحتسب 
وأمين المعاش والمزوار وربما كان جميع هؤلاء يرجع بالنظر إلى شيخ 
المدينة ” . فتقتصر بالتالي مهمته على المراقبة وإصدار الأوامر من جهة 
وإعلام البايليك وخدمته من جهة أخرى. فقد كانت العديد من حاجيات 
البايات اليومية كشراء بعض الملابس أو المأكولات وغيرها تتم على يد 


5 


شيخ المدية*“ 


(58) نفس المصدر» ص 137. 
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والجدير بالملاحظة أن المؤرخين لم يتعرضوا بالذكر إلى مشايخ 
مدينة تونس إلا باقتضاب” . ومن بينهم نذكر حميدة الغماد وحمودة 
العصفوري وابله حمودة. وينتمي هؤلاء إلى عائلات عريقة السب . 
فهم من البلدية ومن أصحاب النفوذ الاقتصادي والاجتماعي . وقد 
لعبت هذه العوامل دون شك دورا هاما في وصولهم إلى المنصب. 
ذلك آنا لم نعشر على ما يفيد تدخحل سكان المدينة في تعيين شيخها. 
وتنطبق نفس الملاحظة على مشايخ الأرباض بتونس العاصمة. 


# مشايخ الأرباض والحوم : 

لمّا كانت المدن تتكون بداهة من قلب وأحياء محيطة بها وهي 
الأرباض والتي عادة ما تنقسم بدورها إلى حارات أو «حوم» فإننا نجد 
تبعا لذلك مشايخ على كل ربض أو حومة. 

فقد كانت صفاقس والقيروان وسوسة والمنستير تنقسم إلى عدة 
«حوم٤‏ على رس كل منها شيخ . من ذلك مثلا ما يوجد بالمنستير”. 

- شيخ حومة باب الغربي 

- شيخ حومة المدينة 

- شيخ حومة الطرابلسية 

- شيخ حومة الربض 

لكن هل أدى تعدد المشايخ في هذه الحالة إلى سيطرة أحدهم؟ 
(55) باستٹناء تراجم ابن أبی الضیاف لبعض مشای المدينة فإننا لم نعثر إلى حد 
الآن على تراجم ضافية لمشايخ المدينة قبل القرن الثامن عشر. انظر ترجمة أبو 
العباس حميدة الغماد كان شيخا لمدينة تونس نيا وثلاثين سنة إلى أن توفى سنة 
4. إتحاف. .. ج 7» ص 137 . 


Ben Achour (M.A), Catégories de 1a Société: ر¦¡il حول هذه الففات‎ )56( 
Tunisoise dans la deuxième moitié du XIXême siècle, NAA, Tunis, 1989. 
LARGUECH (D), Fiscalité..., op cit, p. 113. (5D 
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لا تمكننا الوثائق المتوفرة من الابجابة عن هذا السؤال لكنه من 
الشابت بالنسبة إلى مدينة تونس على الأقل تبعية مشايخ الأرباض إلى 
شيخ المدينة. ولا تختلف مهام هؤلاء وطريقة تعيينهم والمقاييس 
المعتبرة للترشح لخطة شيخ الربض أو الحومة بمدينة من المدن. لكن 
يبدو أن شيخ الربض بتونس العاصمة ولا سيما ربض باب سويقة 
اوربض باب الجزيرة كانا مطالبين بمعاضدة شيخ المدينة والعمل على أن 
تكون المديئة وأرباضها في أمن وولاء دائمين للسلطة . ويبرز ذلك 
الدور الأمني على سبيل المشال لا الحصر من خلال الدور الذي لعبه 
الشيخ على مهاود شيخ ربض باب سويقة في «ثورة» جند الترك سنة 
1 . ولئن اشتهر هذا الأخير بحزمه فإن الشيخ قاسم قرداح عجز عن 
القيام بمهامه الأمنية" . كما عزل لنفس السبب شيخ ربض باب الجزيرة 
وعوض بالحاج علي بوعصيدة وذلك إبان ثورة جند الترك الثانية في 
ماي 1816 . 

ولا يفوتنا في الأخير الاإشارة إلى استعانة شيخ الريض في أداء مهامه 
بعدة أعوان لعل أبرزهم «المحرك». فقد كان لكل حي أو حومة 
«ممحرك» يتولى إعانة السلطة من جهة والأهالي من جهة أخرى على 
سيیر شۋونهم . 

هذا وقد عرفت أغلب المدن التونسية وخاصة منها العاصمة كغيرها 
من عواصم الولايات العثمانية بسكنى أقلياث دينية وعرقية وغرباء عن 
(58) ابن أبي الضياف» إتحاف. . . ج 7» ص 136 . 


(59) كان أبو الحسن علي مهاود من أعيان بلدية الربض وهو من أشياع يوسف 


والحاج علي برعصيدة شيخ ربض باب الجزيرة عوض محمد الغفاري) إتحاف. . . 
ج 3» ص 156. 
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المدينة . فاختصت كل مجموعة من هذه المجموعات لأسباب جبائية 
بحتة بشيخ يتولى بالأساس توزيع الضرائب وجمعها على أفراد 
المجموعة التي ينتمي إليها والتي تكون ساهمت في تعيينه والاتفاق 
حوله. 

# مشايخ الأقليات : 

ومن مشايخ الأقليات العرقية نذكر مشيخة الأندلس وهم المنحدرون 
من الموريسكيين الذين استقروا بالعاصمة منذ الهجرات الأولى. ومن 
أشهر مشايخ الأندلس بالعاصمة محمد العروسي ومحمد شلبي“ . كما 
نجد شيخ الحنفية بمدن الساحل والوطن القبلي ويتسمى بآغا الحنفية . 

أما زواوة وأصلهم برابرة من منطقة القبائل الجزائرية فكانوا على ما 
يبدو مستقلين بشيخ في عدة جهات من البلاد ولا سيما بتونس ووطن 
المنستير“ . 

إلى جانب هؤلاء فإن كل النازحين إلى المدن ولا سيمامن جربة 
ومن الطرابلسية وغيرهم كثير كانوا يمثلون دوائر جبائية مستقلة إن صح 
التعبير مما حتم اتفاقهم على شيخ منهم يتولى أساسا استخلاص 
المطالب منهم" . 


Raymond (A), Grandes villes ù l'époque ottomane, Paris, 1985. (61) 


(62) محمد بن أحمد العروسي «وأصله من بيت نبيه في الأندلس . . فصار أمينا 
على صناعة الشاشيةء ورئيسا في مجلس الأحكام المتجرية»› و الأندلس 
توفی في مارس 1837 انظر - إتحاف. 8 ص 25و26 آنا محم ف 
فهو من أعيان ببوت الأندلس الوافدين على الحاضرة. . . وتقدم شيخاعلى 
الأندلس يرتزق بالتجارة . . ۰ توفی في 3 فيقري 1842 . نفس المصدر»ء ج 8ء 


.49 ص‎ 
Larguech (D), Fiscalité..., op cit, p. 113 (63) 
Chérif (M.B), Pouvoirs et société ..., op cit, p. 208 (64) 
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إن قلة الوثائق وندرتها لا تمكننا للأسف من تناول عدة قضايا مرتبطة 
بظاهرة تعدد المشايخ في الأوساط الريفية والحضرية على السواء. فلا 
شك أن وراء هذا التنوع في الأسماء تنوعا في المهام وفي النفوذ وفي 
الوضعية الاجتماعية بالخصوص لكل شيخ . 


1 المشيخة طريق إلى الثروة 

إن انتماء المشايخ إلى الفغات المحظوظة داخل مجموعاتهم لا ينفي 
وجود مشايخ من بين «الفقراء؛ من جهة ولا ينفي استغلال المشايخ 
لمناصبهم للإثراء والتأثل وبالتالي الارتقاء في السلم الاجتماعي. 

إلا أن الطريق إلى الثروة في البلاد التونسية في العصر الحديث كان 
بصفة دائمة محفوفا بالمخاطر. ومن أهمها الرقابة المزدوجة للشيخ من 
قبل الأهالي والبايليك أو من يمثله بالجهة فكان لا بد للشيخ من كسب 
هذه الأطراف بكل الطرق حتى يتأئّل في منصبه . 

# التحالف الموضوعي بين المشايخ والعمال : 

لقد أصبح التحالف بين المشايخ والعمال وخاصة منهم «الجائرون» 
ظاهرة قارة في تاريخ تونس الحديث“ فمنذ التغيير الذي أدخله حمودة 
باشا في بداية عهده على تولية العمال بمشارطة مالية تحتم عليهم للبقاء 
في المنصب ولاسترجاع ما بذلوه من أموال «.. . مصانعة المشايخ 
وأهل الايالة بالهدايا والتشريك معه فيما يأخذه ليسدوا أفواه العامة“ . 

يذكر ابن أبي الضياف في مواضع عديدة من كتابه حرص العمال على 
كسب ولاء المشايخ وذلك عبر الهدايا من الحيوانات والدواب والثياب 
والطعام والتي لا يمكن لنا بطبيعة الحال التعرف عليها من خلال 
(65) جمال بن طاهرء الفساد وردعه. . .» ص 374 382. 
(66) ابن أبي الضياف» إتحاف. . .» ج 3»> ص 17 . 
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الوثائق . وهي على قلتها أحيانا تمثل دون شك دخلا من مداخيل الشيخ 
وجزءا من ٹروته. 

إلى جانب الهدايا نجد نسبا غير قارة وخفية من بعض الضرائب 
الاعتباطية وغير العادية التي كان ينتفع بها العمال ويعطون نسبة منها 
للمشايخ ومنها : 

# الضيفة : 

عرف النظام الجبائي للبلاد التونسية في العصر الحديث عدة آنواع 
من الضرائب لعل أكثرها انتشارا واعتباطية في نفس الوقت الضيفة . 
وهي على آنواع تختلف باختلاف المستفيد منها. 

- فهناك «الضيفة للقائد أو الخليفة أو الشيخ» و«ضيافة الباشا». 
وأصل هذه الضريبة «أن القائد ومن عطف عليه إذا تولى عمله يقدم له 
أهل العمل شيئا من المال يسمونه ضيفة فى مقابلة قراه. فصار أداء فى 
الذمة. ..» ” . ۰ ٠‏ 

يتضح من خلال هذا التعريف مدى استفادة السلطة وأعوانها خاصة 
من اعتلاء مناصبهم بما في ذلك الشيخ فقد كان يتحصل على جزء من 
ضيفة القايد «يختلف باختلاف حالات العمال» ولكنه كان يحصل عند 
ولايته ولربما سنويا إذ أصبحت الضيفة ضريبة عادية وقارة على ضيفته 


GD o» 
. الخاصة به"‎ 


# الهوى : 

وهي من بين الضرائب التي تنتفع منها السلطة وأعوانها. فقد كان 
العمال يعطون للمشايخ قصد كسبهم مقابل صمتهم عن تجاوزاتهم نسبة 
(67) نفس المصدر» ج 4. ص 53. 
(68) نفس المصدر» ج3» ص 21ء 


من ضريبة الهوى السنوية. فقد كان «قواد العرب يركب الواحد منهم 
مرة في السنة ويتخلل خيام الأعيان من حيه فينزل في البيت تارةء 
وآحری یقف آمامها مسلما ولما یرجع لمخیمته یأتیه کل من نزل ببیته 
أو وقف بفنائها بشيء من مال أو حيوان أو طعام يسمون ذلك «وهبه» 
ويقولون «خحرج القايد يستوهب» ويعطي من ذلك للمشايخ لأنهم 
جوارح صیده. . .۲“ 

# القيام بالصادر والوارد : 

إلى جانب ضيافة القايد والشيخ والباي والمحلة فإن التقاليد العربية 
الإسلامية كانت تؤكد على كرم الضيافة إلى درجة أنها أصبحت من بين 
المؤسسات «فيتفق أهل كل بلد ويجعلون محلا يسمونه دار 'النزالة 
يباشره شيخ البلد الذي شاخ بالمال والمحرك وهو المعين له 
ويستخلصون تلك الضيافة من أهل البلد أو القرية على أنحاء 
مختافة)" . 

تمكن هذه المهمة المشايخ من التصرف في مبالغ مالية من السهل 
الانتفاع منها. فلسنا ندري كيف يمكن للأهالي أو السلطة محاسبة 
المشايخ على المداخيل والمصاريف المترتبة من ضيافة المار تبعا 
للتقاليد والعرف؟ لئن كانت مثل هذه المداخيل من العوايد والتي كان 
البايليك يشاطر فيها المشايخ فإن عوائد مالية وعينية آحرى كانت تذهب 
كاملة إلى المشايخ . 

# الشحمة : 

لا تذكر المصادر التاريخية السابقة للاستعمار الفرنسي شيا كثيرا عن 
هذه العادة القبيحة) كما وصفت في إحدى الوثائق المؤرحة بسنة 
(69) نفس المصدر» ج3» ص 22. 
(70) نفس المصدر» ج4» ص 53. 
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1 . ويستفاد منها أن الشحمة هي ما يأحذه الشيخ من مبالغ مالية 
وعينية من كل زوج عن عقد نكاحه. إلا أن نفس الوثيقة تشير إلى 
احتلاف المشايخ في تطبيق الشحمة على الأزواج. فمن المشايخ الذي 
لا يفرضها إل على الزوج الغريب عن المجموعة ومنهم من يفرضها 
على كل الأزواج بدون استشناء"" بحيث إلى جانب صداق المرأة وما 
يمكن أن يقدمه لها الزوج حسب الشرع والعرف نراه مطالبا بتقديم مبلغ 
مالي إلى الشيخ حتى يأذن له بإتمام مراسم الزواج. فكأنما الإذن في 
عرف بعض الجهات لا يكون من ولي الزوجة ومن القاضي وإنما من 
الشيخ الذي لا يسمح بالزواج إلا بمقابل. 

ويتأكد لنا هذا من مما ورد في أحد الفتاوى لابن عظوم» فقد کان 
أحد مشايخ مدينة قفصة سنة 998 ه إذا راد رجل أن يتزوج امرأة 
یمنعه منھها حتى يجعل له درهما معلوما. . .)" وقد عد ذلك من 
وتأثل من بيت المال ومن سبب الولاية والمنصب. . .»" . 

والجدير بالملاحظة تواصل مثل هذه الظاهرة بالہلاد التونسية إلى 
القرن العشرين فبالاعتماد على المصادر الشفاهية نلاحظ تفشى ظاهرة 
«الشحمة) في الادارة التونسية ولا سيما لدى المشايخ . إذ أصبح 
الارتشاء والرشوة يعبر علهما «بالتشحيم) . وقد خاولت السلط 
الاستعمارية وضع حد لهذه الظاهرة الملازمة للوظيفة. ولكن إلى أي 
حد يمكن القول بأنها نجحت في ذلك؟ 


(71) آ.و.ط.» سلسلة 6» صندوق 14ء ملف عدد 12. 


)72( قاسم عظوم» الأجوبةء مخطوط عدد 2ء ج 7« ص 118. 
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إلى جانب الشحمة والارتشاء والتأثل من المشيخة باستعمال الشيخ 
ما لديه من نفوذ وسلطة على أفراد مجموعته فإنه كان بحكم مهامه 
الجبائية يتحصل على جزء من الأموال وسهم منها بطرق ملتوية 
ومختلفة نذكر منها : 

# أكل المطالب أو التجاوزات في الجباية : 

كثيرا ما نجد في الدفاتر الجبائية وخحاصة في دفاتر الدوايا والخطايا 
عبارات مثل «أكل المطالب» أو «طلعت في بطله) أو «شاطت في 
حسابه» . وهي عبارات تفيد قيام الشيخ بتجاوزات أو سرقات تتعلق بما 
يقوم به من توزيع وجمع للضرائب" . وعلى سبيل الذكر لا الحصر 
نستدل بهذا المثال : 

5149 ريال على الحاج محمد العذاري المساكني شيخا كان و458 
مطر زيت جملة ما قيدوه عليه جماعته الذي كان شيخا عليهم أخذهم 
منهم ظلما قيد في أوايل جمادى الثانية 1187 ه ٠‏ . 

ولئن يعسر علينا تتبع جميع الحالات التي تنعلق باستحواذ المشايخ 
على نسبة من المطالب فإننا نكتفي بالاإشارة إلى أهمية هذه 
الظاهرة وانتشارها في المناطق المحظوظة كقرى وطن سوسة. أما في 
الوسط القبلي فالواضح من المصادر الجبائية قلة تشكي المجموعات من 
مثل هذه التجاوزات" . ولا يعني ذلك باي حال عدم وجودها وإنما من 
المتوقع أن مشايخ العروش كانوا قادرين على إخحفاء تجاوزاتهم في 
الجباية بما لديهم من نفوذ وبما يلجؤون إليه من تحالف مع العمال. 
فلا يقدم الأهالي على الشكاية بالقايد أو بالشيخ ومحاسبتهما إلا 
(74) جمال بن طاهر» الفساد وردعه. . .» ص 388. 


)75( آ.و.ط. دفتر عدد 204› ص 13. 
(76) جمال بن طاهر» الفساد وردعه» ص 388 وص 396 . 
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في حالة بلوغ الشجاوزات حدا ودرجة لا يمكن تحملها” . من ذلك 
ما تذكره مجموعة الشيخ محمد بن يونس الففصي المذكور أعلاه : 
«.. . وآشهدوا أنهم لا يرضونه شيخا ومهما رجع إلى بلد ففصة أو 
تشيخ فيها عليهم فإنهم يخلون البلد ويحملون أولادهم وأهاليهم 
ویتقلون إلى تونس. ..»* . 

لا شك أن هذا المثال يمثل حالة خحاصة ذلك أن «ضجيج الرعية) 
كان حسب ابن أبي الضياف كاف لعزل الشيخ عن منصبه” . فما لم 
يبلغ الشيخ في تجاوزاته حدا لا معقولا. ما لم يبلغ «العظم» كما يقال 
فإنه يمكن التغافل عنه من جميع الأطراف ويمكن له التأثل من منصبه . 

وحتی بتفادى المشايخ التعرّض لتشكي الأهالي وردع السلطة 
المركزية نراهم يعمدون إلى تنويع طرقهم في الاستيلاء على الأموال 
من المطالب. فمنهم من يرفع في قيمة الضريبة ومقدارها كآن يطالب 
الذكر البالغ على سبيل المثال بدفع 40 ريال عوضا عن 36 ريال وهو 
المقدار المحدد للمجبى عند فرضها في أول الأمر. ومن المشايخ من 
يعمد إلى استخلاص الضرائب دون إعطاء وصل فيها للأفراد أو 
للمجموعات ثم يطالبهم بالدفع مرة ثانية ليحصلوا على وصل يبرّىء 
ساحتھ * 

ومن المشايخ «كأحمد بن علي بن جلال خي سي مسعي (وقد کان) 
مشيخا على مايتين وسبعة وثمانين ويدفع للدولة ماية وستين نفرا 


(70) نفس المرجع» ص 379. 
)78( قاسم عظوم› الأجوبة... ج 7 ص 118. 
(79) ابن أبي الضياف» إتحاف. . . ج 3» ص 109 . 


(80) تعج مراسلات القياد بمثل هذه الحالات انظر على سبیل المغال ملف 5--_ 
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رجب 1279 ه).. .»". 

وحتى تحد السّلطة المركزيّة من هذه التجاوزات التى كانت تضر 
بمداخيل الخزينة والأهالي خاصة اتخذت عدة إجراءات تختلف من 
العزل من المشيخة إلى العزل والسجن. فضلا عن الخطايا المالية 
و«البيلكة» . 

كما حاولت السلطة المركزية ولا سيما عند القيام بالاإصلاحات الجبائية 
خلال النصف الثاني من القرن ×× منح الشيخ نسبا قانونية من الضرائب. 


# المداخيل القانونية للشيخ : 

لا توجد في الواقع مداخيل قارة في شكل مرتب بالسبة إلى المشايخ 
وإنما كان البابليك يمنحهم نسبا متفاوتة من المبالغ التي يتولون جمعها. 
فقد كان للمشايخ على سبيل المثال 14 من ضريبة الإعانة" . وكان 
للشيخ نسبة 10/ من الضرائب الردعية من الخطايا والدوايا مقابل 
اخحدمته». كما كان يتحصل على نفس النسبة تقريبا مقابل إعلامه بجناية 
وهو المعبر عنه «بالبشارة» . 

إلى جانب ذلك لا ننسى ما يتمتع به المشايخ من امتيازات جبائية 
تتمثل في الاإعفاء الجبائي التام والمعبر عنه أحيانا «بالترك» أو الإعفاء 
الجبائي النسبي والمعبر عنه «بالطايح» . هذا علاوة على العوائد 
العينية التي يقدمها البايليك للمشايخ عامة وللأعيان منهم خاصة. 
(89) أ.و.ط. ملف 205» صندوق 18 - وثيقة عدد 262. 


Hénia (A), Le Grid... op. cit, pp. 160-165. (82) 


Chater (K), Dépendance et mutations précoloniales - La Régence de Tunis (83) 
1815 - 1857, Tunis, 1984, p. 466. 


.422 ص‎ ٠ جمال ہن طاهر»› الفساد وردعه.‎ (84) 
Hêénia (A), Le Grid... op cit, p. 63-65. (85) 
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إلا أن ثراء المشايخ واعتمادهم على ذلك للوصول إلى المناصب بل 
البقاء فيها إن لم نقل توريشها لا يبرز فقط من قائمة الأملاك الخاضعة 
للإحصاء والأداءات بل يبرز كذلك من علامات الثروة الخارجية 
والداخلية وسماتها وما يمكن أن تخلفه من أثر وإنطباع لدى المشاهد. 
فالشيخ والأعيان المحليون عموما يتميزون عن غيرهم بأهمية ممتلكاتهم 
من الذهب والسلاح والأواني المنزلية وكل ما يوحي بالشروة والجاه 
السياسي ولا تطوله السلطة المركزية. ومن حسن حظا ندا عشرنا على 
قائمة إسمية بكل ما يمتلكه مشايخ بني زيد وأعيانها من ممتلكات 
«ظلت» لهم إثر غارة إحدى القبائل ولعلها الهمامه عليهم في جويلية 
1868 ” . 

إن مجرد النظر في أسماء الممتلكات كفيل بإعطاء صورة واضحة عن 
ثروة أعيان بني زيد. فلا تتكون ٹروتهم من عدد من رؤوس الماعز 
فحسب وهو أمر بديهي عند المجتمع القبلي وخاصة لدى القبائل شبه 
الرحل وإنما تتكون كذلك من كميات احتياطية هامة من المواد الغذائية 
الضرورية من حبوب وسمن «ومرقد) وزيت بصفة حاصة. 

فعلى سبيل المثال كان للشيخ محمد بن صوله : 

«. . . خحمسة وأربعون قفيز شعير. . .». 

«... وخمسة وثلانون قفيز قمح. . .٠.‏ 

«. . . أربعمائة وثمانون جرة زيت. . .»”* 

ومن البديهي القول بأن ما يملكه هذا الشيخ وبقية مشايخ بني زيد 
من الزيت خاصة كان يفوق حاجياتهم ويتعداه إلى احتكارهم لهذه المادة 
قصد المتاجرة بها وتحقيق أرباح من وراء هذا النشاط التجاري . إلا أن 


(93) أ.و.ط.» صندوق عدد 54ء ملف عدد 585 خزانة عدد 5. 
(94) نفس المصدر. 
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ثروة مشايخ بني زيد تشجلى من بقية ما يمتلكونه من مصوغ وحلي من 
ذلك مثلا ما ضاع للشيخ على بن سعيد : 

«وستة أرطال فضة مطبوعة قيمة الرطل 160 وستة أجواز حرص 
ذهب قيمة الواحد 125 وشكاره بها حمسة وعشرون ماية ريال 


(95) 


و ي ك 


i 

ما المظاهر الخارجية للثروة وما تخلفه من انطباع حول ما يتمتع به 
مشايخ بني زيد من جاه وثروة فنكتفي بذكر المفروشات والملابس 
الفاحرة والثمينة من «برانص جريدي» و«مناشف حرير؛ و«زرابي عمل 
بلد الترك» و«مراقم عمل بلد طرابلس» و«مقاطع عنبرقيز ومالطي». 

ليس بالغريب إذا على هذا البيت - المنحدر من الشيخ سعيد- 
السيطرة على مشيخة بنى زيد وذلك طيلة الفترة الممتدة من 1827 إلى 
9 بدون إنقطاع . ٠‏ 

ويمكن أن نقيس على مثال عائلة بن سعيد عائلات أخرى سيطرت 
على المشيخ لما لهم من نفوذ اقتصادي واجتماعي حقيقي كونته قبل 
تولي المشيخ ثم تدعم بحكم النفوذ السياسي. من هذه البيوت نذكر 
التي كان لها ذكر في المصادر التاريخية : 

# عائلة بن نصر من الحنانشة ومنها الشيخ خالد بن نصر «وكان (في 
عهد محمد باي المرادي) أشهرهم سمعة بين قبائل العرب وله 
منحة. . .“"" ومن هذا البيت الشيخ أبو عزيز بن نصر «شيخ الحنانشة 
وزعيم العرب المشهور بالبهاء والمكر. . .»" . 


Bergaoui (S), Fortunes... op, cit. p. 15 (96)‏ 
(97) ابن أبى دينار» المڙنس فى أخبار إفريقيا وتونس» المكتبة العتيقةء تونس 
ص 208 وص 236 . 


(98) حمودة بن عبد العزيزء الكتاب الباشى _ الجزء 1ء الدار التونسية للنشر»› 
تونس ۰.1970 ص 280. 
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الخاتمة : 

ومهما يكن من أمر فن نسبة المشايخ من الأعيان و«البيوت» لم تكن 
هامة من الناحية العددية بالرغم من إنتشارهم في مختلف أنحاء البلاد 
وذلك إذا ما اعتبرنا أن جملة المشايخ بالبلاد التونسية بلغ 583 شخيا 
سنة 1890" من ناحية أخرى لم تكن ثروة هؤلاء الأعيان من المشايخ 
لتصل إلى ثروة أعيان الدولة والفئات العليا من العائلة المالكة إلى القياد 
واللزامة مرورا بالوزراء والمماليك منهم خحاصة" . 

تبعا لذلك يمكن لنا القول بأن المشايخ بالبلاد التونسية بمختلف 
أصنافهم كانوا في منزلة وسطى بين وضعية العامة أو الفقات الشعبية 
وبين وضعية الخاصة أو الفعات العليا"" . فكلما ضمنوا رضى 
السلطان» كلما حافظوا أكثر على وضعيتهم وربما ارتقوا إلى مرتبة 
اجتماعية عليا. فالتحول الاجتماعي مرتبط إلى حد ما - بالنسبة إلى 
المشايخ خاصة ‏ بخدمة البايليك . أما إذا غضب هذا الأخير فإن 
المشايخ يتدحرجون إلى منزلة العامة والفئات الشعبية بل الفقراء"". 
(108) آ.و.ط.» دفتر عدد 3967 وانظر الملحق عدد 1. 
Bachrouch (T), Le Saint et le Prince en Tunisie, Faculté des Sciences (109)‏ 
Humaines et Sociales de Tunis, 1989, pp. 604-614.‏ من ذلك مغلا آن ثروۃ 
الوزير حسين خوجة قدرت ب 69643 ريال. أما ثروة الوزير مصطفى خزندار فقد 
وصلت إلى 25.019.500 فرنك . 
(110) حول الطبقات الوسطى انظر على سبيل المثال : 


Aron (R), Halbawachs (M), Classes moyennes, Paris, 1939. 

(111) هناك عدة إشكاليات تطرحها مختلف المفاهيم المستعلمة لدراسة الفئات 

الاإجتماعية بالبلاد التونسية فى العصر الحديث. انظر خحلاصة ذلك في المراجع 
التالية : 

Bachrouch (J), Le Saint..., op cit, pp. 479-491. 

Valensi (L) x Gallissot (R), «Le Maghreb précolonial : mode de " production 

archaique ou mode de production féodal», In la Pensée, déc. 1968, pp. 57-93. 


Demerseman (A); «Catégories sociales en Tunisie au XIXème siècle, d'après la 
chronique de A. Ibn Abi Diayf», in BLA, No 125, Tunis 1970, pp. 69-101. 


176 


فمواقع المشايخ الوسطي جعلتهم يلعبون في أغلب الحالات أدوارا 
مزدوجة في الصراع الاجتماعي والسياسي الدائر بين الفشات العليا من 
جهة والفتات الشعبية من جهة أخرى . هذا الصراع الذي يعد الاستغلال 
الجبائي - حسب مصادرنا - أهم مظاهره حيث يقوم المشايخ في خضم 
التوتر السائد بين البايليك والأهالي بدور الواسطة. 
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جدول عدد 3 : مدلكات مشايخ سدس أولاد دصر من المثاليث ستة 12864 ه = 1867) 

العرش اسم الشيخ زيدون أ إبل | غم | بقر | خيل | أحمره | اجنة هنديا بقذارها ت 
بالریال 2 

EG PHEEEEEE 

| 604 ا 


1655_152  -| | | |75| 2 |ەها‎ 


ا ل 


الملصدر : أ .وط ¢ دفتر عدد972. 


جدول عدد 4 : محلكات مشايخ سدس أولاد تجم من المثاليت سنة 1294 هرد 1867) 


اس 
بالریال 


بنعمر | إ5 إ0[ |1 |- إا |2255| 30ا | 


المصدر : أ.و.ط › دفدر عدد 972. 


التونسيين ونخص بالذكر منهم ابن أبي دينار القيرواني ومحمد بيرم 
الخامس” . ۰ 

آما الدراسات الحديثة فنذكر من بينها الفصل الذي كتبته المؤرخة 
الفرنسية فالنسي اه۷ في أطروحتها عن العادات الغذائية بالبلاد 
التونسية في العصر الحديث” . فبعد أن تعرضت إلى مختلف المواد 
الغذائية المستهلكة من قبل التونسيين تناولت بالدرس أهم الأطباق أو 
. الأكلات التونسية. فأكدت على أهمية الكسكسي کطبق تقليدي 
ووطني ' إلى جانب ذلك تواجدت أصناف أخرى كالعصيدة والبازين 
والمحمص والرشته والخہز بأنواعه. ولئن تعذر علينا في إطار هذا 
البحث - لضيق المجال - التعرض إلى الطبخ التونسي برمته فانه يمكن 
القول - مع فالنسي - بأن السمات والملامح العامة للتغذية بالبلاد 
التونسية في فترة ما قبل الاستعمار هي :أولا : أهمية الحبوب ولا سيما 
القمح كمادة أساسية وأولية بالنسبة إلى أغلب المأكولات. ولا تختاف 
البلاد التونسية في ذلك عن بقية البلدان المجاورة لها . 

ثانيا : يتميز التونسيون في أكلهم بالزهد والتقتير. فعادة ما تتكوّن 
الأكلة من صنف واحد أو من طبق رئيسي بدون مفتحات ولا فواكه . 

ثالثا : سوء التغذية وقلتها في بعض جهات البلاد ولا سيما بالمناطق 
الصحراوية واستفحال ذلك في سنوات الجدب والقحط" . 


(3) اپن آٻي دينار القيرواني» المؤنس في أخبار افريقية وتونس» تحقيق محمد 
شمام» تونس» المكتبة العتيقة» ص 308-305 . 
- محمد بيرم الخامس» صفوة الاإعتبار بمستودع الأمصار والأقطار» بيروت» دار 


L. Valensi, Fellahs tunisiens. L'économie rurale et la vie des campagnes aux (4) 
XVIHème et XIXème siècles, Paris, Mouton, 1977 pp. 231/260. 


(5) نفس المصدر»ء ص ص 246 و 247. 
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إلا أن هذه الملامح لا يمكن تعميمها على كافة الفغات الاجتماعية 
فالنظام الغذائي يختلف من فئة إلى الأخرى باختلاف وضعها الاقتصادي 
والاإجتماعي . فمائدة البايات والفغة الحاكمة أو مائدة الأعيان والفئات 
المحظوظة ليست مائدة العامة أو الفغات الشعبية . 

فللأغنياء خبزهم وللفقراء خبرهم“ . ذلك أن التناقضات الاجتماعية 
يمكن بالتالي أن تدرس من خلال ما كان يؤكل بالبلاد التونسية في 
العصر الحديث إلا أننا سنقتصر في دراستنا هذه - على صنف واحد ألا 
وهو الخبز. فلماذا هذا الاخحتيار ؟ وكيف يمكن من خلاله معرفة 
التناقضات الاجتماعية التي كانت تشق المجتمع التونسي ؟ 

إن التأريخ للخبز هو في الواقع تأريخ للإنسان. فالخبز رمز له 
ولوجوده. فهو قوته وغذاؤه الأساسي عبر العصور” . هذا وللخبز طابع 
ديني اذ كان من الأغذية المقدسة في الديانات القديمة للإغريق والرومان 
وكذلك بالنسبة إلى الديانة المسيحية واليهودية والدين الإسلامي“ . 

لكن السمة البارزة للخبز - عبر العمصور - هي السّمة السياسية 
والاجتماعية . فلقد كان الخبز محركا للفعات الثائرة على أنظمة الحكم 
والتي كانت تسعى دوما لتفادي هذه التحركات بالنظر في معاش الناس 
عامة وبتوفير الخبز حاصة. ومن أبرز الأمغلة التاريخية على ذلك نذكر 
ما كان يقوم به أباطرة روما من تقديم القمح ثم الخبز للعامة والفئات 
الشعبية بها“ . 


. 110 برودال» ص‎ (6) 
B. Dupaigne, Le Pain, Milan, La courtille, 1979, p.4. (7D 


H.E. Jacob, Histoire du Pain depuis 6000 ans, traduit de I'allemand par (8) 
Madeleine Gabelle, Paris, Seuil, 1954, p. 10. 


P. Veyne, Le Pain et le Cirque, Sociologie historique d'un pluralisme (9) 
politiquc, Paris, Seuil, 1977. 
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وأثناء اندلاع الثورة الفرنسية وبالتحدید يوم 5 أكتوبر 1789 صاح 
المحاصرون لقصر فرساي هاتفين : "نرید الخباز والخبازة وخادم 
الخباز" " كناية على الملك لويس ۷1× والملكة وولی العهد المتسببين 
في تجويح الشعب الفرنسي ”. ولا يفوتنا ونحن نستشهد بهلذه 
الأحداث التاريخيّة أن نذكر حدثين هامين مرتبطين بقضية الخبز في 
تاريخ المغرب العربي المعاصر. فقد عرفت تونس في 3 جانفي 1984 ما 
سمي "بلورة الخبز' . 

کما عرفت الجزائر سنة 1988 ما سمی ب "ثورة السميد" وهو المادة 
الأولية للخبز. فضلا عن هذه الشواهد التاريخية يمكن أن نضيف ما 
يمثله الخبز في المخيال الجمعي التونسي والحربي عامة. فالخبز يكنى 
بالعيش في مصر. فبدونه لا تستقيم حياة الاإنسان. أما في تونس 
فالا.تزاق والعمل والبحث عن موارد العيش يعبر عن هاجميعا بأكل 
الخبز"" . هكذا تتأكد لدينا أهمية الخبز فى الحياة اليومية للإنسان قديما 
وحديشا كما تتأكد لنا أبعاده السياسية والاجثماعية. فقد كان محركا 
للانتفاضات والغورات التي كانت تقوم بها الفثات الشعبية من حين إلى 
آحر صد الفغات المحظوظة وضد النظام القائم . 

فكيف واجه البايليك بالبلاد التونسية مسألة الخبز ؟ هل عرفت تونس 
تحركات شعبية من أجل الخبز ؟ ما هو خبز الفقراء ؟ وماهو خبز 
الأغنياء؟ 


H.E. Jacob, Histoire..., op.cit., p. 10. (10)‏ 
(11( هناك العديد من الصيغ المستعملة ك "نفركس في خبزة" ومعناها الببحث عن 
عمل أو مورد رزق أو "قطع له خبزته" بمعنی حرمه من مورد رزق الخ . 
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1 - خبز البلاط 

تبرز العلاقة بين البايليك بصفته سلطة وة حاكمة - والخبز على 
صعيدين اثنين أولهما ن البايليك كان من أهم المستهلكين للخبز. فإلى 
جانب ما تستهلكه الفئة الحاكمة كان البايليك يمون عدة أطراف ولا 
سيما الجيش بالخبز . 

أما الوجه الثاني في العلاقة فيتمثل في تدخل البايليك واهتمامه بكل 
ما يتعلق بمعاش الناس ولا سيما بالخبز»ء وذلك عبر توفير الحبوب 
ومراقبة الأسعار والجودة الخ. . . وکل ما من شأنه أن يحول دون 
تحرك الناس ضد النظام القاثم . 

هذاء ويمكن تقسيم ما يستهلكه-البايليك من الخبز إلى قسمين : 
قسم تستهلكه العائلة الحاكمة وكل من يعيش في البلاط وقسم ثان 
يتكون من الخبز الذي يستهلكه الجيش. ولثن كان القسم الأول يتكون 
من خبز الأغدياء أو خبز البلاط فإن القسم الثاني كان يتكون من الخبز 
العادي وبالأحرى من خبز الفقراء . 

1 آنواع الخبز في البلاط 

تجدر الإإشارة أولا إلى وجود مخابز حاصة بالبلاط فالى جانب 
المطبخة كان لقصر باردو كوشته : "كوشة باردو المعمور" . كما كان 
لباردو باجة كوشة أو مخبزة تعد ما يستهلكه الباي وحاشيته من الخبز 
عند حلول محلة الصيف بالجهة" . 

ولئن دل اعتماد البايليك علي مخابز خاصة - واحدة بكل بلاط - 
على أهمية ما يحتاجه وما يستهلكه من الخبز فاته يعكس كذلك نوعا من 
الرفاهية والبذخ في الأكل بالبلاط . 


(12) الأرشيف الوطنی (آ. و ط) دفتر عدد 516 
(13) آ. و ط» دفتر عدد 516» ص 41 
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فالفغة الحاكمة تتزود مباشرة من "كوشة'" البلاط. فلا تستهلك خبز 
السوق ولا الخبز الذي مضى على طيه أكثر من يوم. فبالرغم من أن 
"كوش البايليك " تنتج عدة أنواع من الخبز - كما سنبين ذلك - فإن 
الفغة الحاكمة لا تستهلك الا الخبز النقي الجيد والفاخر الذي أطلق 
عليه الكتبة إسم الخبز الأبيض "" . 

فبماذا يمتاز هذا النوع من الخبز ؟ وإلى أي حد يصح نعته بخبز 
الأغنياء ؟ 

إن المحدد في نوعية الخبز وجودته بصفة عامة هما طريقة إعداده 
والمادة الأولية المكونه له. ولما كانت هذه المادة تتكون من الحبوب 
فمن البديهي أن يختلف الخبز باحتلافها. يهم هذا الاحتلاف اللون 
والمذاق "'. 

وبالرجوع إلى مختلف المصادر التاريخية ولا سيما دفاتر الكوشة 
نتبين أن المادة الأولية لخبز البلاط هي القمح "". فلا نجد ذكرا 
للحبوب الأحرى كالشعير أو الذرة وغيرها من الحبوب التي يمكن 
تحويلها إلى خحبز في "كوش البايليك ' . إن اعتماد البايليك ومن ورائه 
أغلب السكان على القمح للإعداد الخبز ليس بالأمر الغريب في بلد 
عرف بإنتاجه الوافر من هذه المادة بل إن البلاد التونسية بقيت بلدا 
مصدرا للقمح حتى أواسط القرن التاسع عشر”. 

لكن اعتماد القمح كمادة أولية للخبز لا تؤدي حتما الى الحصول 
على الخبز الأبيض . وبالتالي لم يكن هذا النوع من الخبز رائجا بالبلاد 


(14)نفس المصدر. ص 44 


P. Clavel, Le pain et la panificalion, paris, P.U.F., pp. 19-29 (15) 
. 1764 أً. و ط أنظر الدفاتر التالية عدد 30ء عدد 516 عدد‎ )16( 
L. Valensi, Fellahs... op. cit., p.250. (17) 
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التونسية. بل على العكس من ذلك كان الخبز الأبيض - إلى زمن غير 
بعيد - حكرا على الفئات العليا للمجتمع» على الأغنياء منه وذلك 
للأسباب التالية : 

فالخبز الأبيض يصنع من "السميد' الذي يتحصل عليه بعد طحن 
القمح وغربلته مرارا. وكلما كانت الغربلة جيدة» فقد القمح أو 
بالأحرى السميد نخالته التي تحدد لون الخبز". فكلما كانت نسبتها 
قليلة» كان خبز السميد ناصع البياض . لذلك نجد ثلاثة أنواع من الخبز 
يختلف لونها باختلاف نسبة النخالة فيها وهي الخبز الأبيض والخبز 
الأسمر والخبز الأكحل"“ . ۰ 

للحصول على الخبز الأبيض لا بد من إزالة أكشر ما يمكن من 
النخالة ولا يتم ذلك إلا بإعادة عملية الغربلة مرارا بعد طحن القمح 
طحنا جيّدا. وهو ما يتطلب وسائل عمل متطورة نسبيا كطاحونة تعمل 
بقوة الماء أو الريح أو قوة حيوانية. ولا نجد هذه الطواحين إلا عند 
الفغة العليا ولا سيما عند البايليك إذ تتحدث المصادر عن 'الطاحونة 
الجديدة' . كما تتطلب إزالة النخالة عملة مهرة متخصصين في الطحن 
والغربلة وبالتالي في تقسيم العمل وما ينجر عن كل ذلك من نفقات 
ولقد ورد في المصادر التاريخية ما يؤكد ذلك . 

فتحويل قفيز من القمح خبزا عجلية تشارك فيها عدة آطراف وعدة 
أصناف من العملة نذكرهم على التوالي : "الكيالة" أو المسؤولون على 
كيل القمح سواء كان ذلك في الرحاب أو في الرابطة... ثم نجد 
"الحمالة' ثم الطواحنية والغرابلية ثم الخبازين. ولئن كانت 
B. Dupaigne, le pain... op.cit, pp. 15-20. 7‏ 
(19) آ. و ط. آنظر الدفتر عدد 516 


(20) ا . وط. دفتر عدد 30› ص علد 2 
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الأصناف الأولى من أبناء البلاد من المسلمين فإن البعض من الخبازة 
ولعلهم المتخصصون في صنع الخبز الأبيض كانوا أجانب عن البلاد إذ 
نعتهم الكتبة بالروامة أو النصارى: "في الكوشة والطاحونة الجديدة 
إثنیی عشر رومی"** 

كما نجد في بعض المصادر ذكرا "لخبز النصارى' كناية عن صنعه 
من قبل يد عاملة متخصصه أو حسب تقنيات أروبية” . 

فجودة الخبز الأبيض لا تكمن في لونه فحسب وإنما في صنعه 
حسب المقاييس الأروبية . فاستهلاك السلع الأروبية وكل ما يصنع بها 
أو ما يصنع من قبل الأروبيين كان وما يزال سمة من سمات البذخ 
والترف وحكرا على الأغنياء والفثات العليا للمجتمع . 

إن الاعتماد على عدة أصناف من العملة ولا سيما الأجانب آمر من 
شأنه أن يرفع في تكلفة الخبز الأبيض وبالتالي عدم قدرة الفثات الشعبية 
على استهلاكه . ومما يزيد فى تكلفة الخبز الأبيض ما يترتب عن إزالة 
اللخالة من خحسارة ومن نقص في كمية السميد التي يمكن تحويلها إلى 
حين يطالبه ب : 1200 خبزة اذا كان الخبز من النوع الأسمر بالنسبة إلى 
القفيز الواحد من القمح“ . 

هذا إلى جانب بياض اللون وما ينجر عنه من ارتفاع في التكلفة فإن 
الخبز الأبيض الذي كانت تستهلكه الفثة الحاكمة كان من صنف الخبز 
غير المخمر. فقد ذكر الرحالة 1ع««موره۴ أن الخبز الذي كان يقدم 
)21( آ. و ط. دفتر عدد 1764ء ص4 
(22) آ. و ط» دفتر عدد 245 ص 25 
(23) آ. و ط. دفتر عدد 30» ص 28 
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للباي يتصف بشدة بیاضه وعدم تخمیره. کما کان یقدم له مقطوع " . 

يبدو إذن أن هذا الخبز كان من صنف الرقاق وهو الخبز غير المرتفع 
بسبب عدم تخمير عجينه .هكذا يكون للخبز الأبيض المعد للفغة 
الحاكمة نفس مواصفات الخبز الأروبي فقد بقي الخبز الأبيض بأروبا 
تی متتصفب القرن ×1× خیزا غير مخمر وخبز| لايستهلكه ۷ الأثرياء 
وبالتالي علامة من علامات الترف والتفاعى * 

ويتأكد لنا تأر الفغة الحاكمة وعلى رأسها العائلة الحسينية بالذوق 
الأروبي والأنماط الإستهلاكية الغربية في أكل الخبز من خلال ما ذكرنا 
من وجود خبازين أروبيين بمخابز البايليك ولكن أيضا من خلال ما 
يقدمه قناصل الدول الأروبية ولا سيما القنصل الفرنسي من "حبز 
فرنسیس* للبایات بطلب منھم ‏ 


2) المستهلكون : 

كاد وجود الخبز الأبيض المعد حسب الطريقة الأروبية ينحصر في 
البلاط أو في "الديار المعمورة' . وهي دور سكنى أفراد العائلة الحاكمة 
بباردو . فقد كان لكل دار عدد معين من الخبز الأبيض يوميا . 

"فللدار الكبيرة" مثلا - ولعلها دار باي العصر سنة 1183 ه / 
9 ستة أرغفة من الخبز الأبيض يوميا. وكان لدار حمودة باشا أربعة 
أرغفة ونفس العدد لدار عثمان باي و"لدار أخحت سيدن"”“ . 


Peysonnel et Desfontaines, Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger, (24) 
Paris, 1838, T.1, p. 70. 


F. Braudel, Civilisation... op.cit., p. 110. (25) 
Venture De Paradis, Tunis au XVIlerme siêcle (26) 
112 ا. و ط. دفتر عدد 2532. ص‎ 27 
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لكن ما يخرج من الخبز "للديار المعمورة' وبالتحديد لأفراد العائلة 
بكوشة باردو لم تستهلك الديار المعحمورة منه الا 2520 خبزة” . فمن 
يستهلك النسبة المتبقية من الخبز الأبيض ؟ 

من خلال بعض الاإشارات الواردة في "دفاتر الكوشة" يمكن أن 
نذكر البعض من المنتفعين بالخبز الأبيض وهم : 

- الضيوف : لقد كان بلاط باردو محط القادمين من خارج البلاد 
وتموين دوابهم . إلا آن هؤلاء الضيوف لم تكن لهم نفس الحظوة. فقد 
كان بعض الضيوف يتناولون الأكل مع الباي وكان البعض الاآخر يتناول 
الأكل في الجناح المخصص للضيوف” . ويبدو أن الأجانب منهم فقط 
يخصلون على الخبز الأبيض . من ذلك مثلا تقديم 200 خبزة من الخبز 
سنة 1155ھ (= 1742)" . 

وفي 8 محرم سنة 1199 (فيفري 1777 م) تكفل البايليك ب “حق 
مأئتين فرد خبز عمل ناصرين لقبجي باشا ومصطفى قزدغلي الجزيري 
الذي قدم بمراكب المهمات من بر الترك مسافرا للجزائر. . . *" . 

إل أن إعطاء الخبز الأبيض من قبل البايليك لم يقتصر علي الواردين 
على البلاد في مهام سياسية كما ورد في المثالين أعلاه فقد كان البايليك 
يقدم الخبز الأبيض هدية للتجار الأروبيين. فقد ورد مثلا فى مراسلات 
ùÎ Plantet‏ الباي حسين بن علي أهدى (2000) ألفي رغيف من الخبز إلى 
(28) نفس المصدر» ص 113 


)29( حمودة بن عبد العزيزء الكتاب الباشى - الدار التونسية للنشر. تونس 1970 
(30) آ. و ط. دفتر عدد ۰30 ص 28 


(1) 1. و ط. دفتر عدد 2145ء ص 25 


192 


مراكب فرنسية . ولئن تغذر علينا تتبع كافة الأمثلة فان الواضح من 
خلالها أن الخبز الأبيض لا يقدم إلا إلى الفئات المقربة والمحظوظة 
والتي لها وزن سياسي واقتصادي واجتماعي يذکر . 


- أهل العوايد 

إلى جانب الضيوف كان بعض المقربين من السلطة يحصلون على 
عوائد مالية وعينية منها عدد معين من الخبر“ . من ذلك مثلا آن علي 
بن صالح باي قسنطينة كان يحصل على 22 خبزة من الخبز الأبيض 
يوميا وذلك سنة 1183 ه وكانت "عادة رجب المملوك الناظر على 
كراكة حلق الواد زوجين يومي من الخبز الأبيض في نفس التاريخ . 

لكن إلى جانب هؤلاء يمكن آن يقدم البايليك الخبز الأبيض إلى 
بعض الأصناف من الجند ولا سيما الطبجية أو من سلاح المدفعية. 
فقد كان لطبجية القصبة مثلا 36 خحبزة من الخبز الأبيض يوميا سنة 
3. فلعل مكانة هذا الصنف من الجيش وخطورة المهام الموكولة 
إليه ولا سيما حراسة أبراج العاصمة جعلت البايليك يعاملهم معاملة 
الفنات المحظوظة بأن مونهم بالخبز الأبيض في حين وقع تموين 
العناصر الأخرى من الجيش بأنواع أقل جودة . 

1 - حبر التموين : 

لقد كان البايليك يقدم المؤونة الضرورية لعساكره عند خروجهم 
للأمحال وحراسة الثغور. وعلاوة على اللحم والزيت و"المونة' عامة 
نجد الخبز عنصرا أساسيا في تموين الجيش . 


Planltet, Correspondances des Beys de Tunis et des Consuls de France avec la (32) 
cour, Paris, Alcan, 1899, T. MH, p. 150. 


(33) آ. و ط. دفتر عدد 30. ص 28 


(34) نفس المصدر 
(85) أ. و ط. دفتر عدد 2532 
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فقد عدت السلطة المركزية أفرانا حاصة - على ما يبدو '- لصناعته 
وهي "كوشة غار الملح"» "كوشة حلق الوادي ٠"‏ و"كوشة برنجي 
آلاي' أو الآلاي الأول" . 

وبالرجوع إلى المصادر التارخية أمكن لنا التعرف على عدة أصناف 
من خبز التموين تتشابه في رداءتها الأمر الذي يحملنا على إدراجها 
ضمن خبز الفقراء . 

1) البشماط : 

لم يكن هذا النوع من الخبز خحاصا بالبلاد التونسية فهو» من أكثر 
أنواع الخبز انتشارا في العالم . فالبشماط (بكسر الباء) يعرف عند الغرب 
نا8 وفي الشرق بالبقسماط أو بالكعك الشامي . والبشماط في 
هذه الأماكن يستهلك من الجيش أساسا والمسافرين برا وبحرا بصفة 
عامة نظرا لطول مدة صلوحيته . 

فالبشماط كان زاد القراصنة والمسافرين في البحر والعاملين به من 
ذلك مثلا أن إحدى المراكب التونسية التي سافرت بالهدية لأسطنبول في 
جمادي سنة 1119 ه زودت بثلاثين قنطارا من البشماط“ . 

آما المسافرون برا ولا سيما مع أمحال المنصورة فقد كانوا يتزودون 
بكميات هامة منه . 

ففي سنتي 1151/52 ه زودت محلتا الصيف والشتاء ب 7460 
قنطارا من البشاركه وفي سنة 1161 ه صنع للباليليك 6994 
قنطارا “ وفي سنة 1162 ه بلغت كمية البشماط 6225 قنطارا" . 
(36) أ. وط دفتر عدد 516 
R. Dozy, Supplé€ment aux dictionnaires arabes, Paris, 1937, T1, p. 90. (37‏ 
(38) آ. و ط. دفتر عدد 2145ء ص 25 


(39) آ. و ط. دفر عدد 30 
(40) آ. و ط. دفتر عدد 1764» ص 29 


(41) نقس المصدر 
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آما سنة 1277 ه فبلخت جملة ما حرج من البشماط لمصالح 
الأمحال المنصورة 2398 قنطارا”“ وعموما يمكن القول أن معدل ما 
يصنع للبايليك من بشماط لتموين جيشه يقدر بين 500 و 600 قنطار في 
الشهر خلال القرن الثامن عشر. إلا آنه بداية من القرن التاسع عشر 
وبعد منتصفه بالخصوص يبدو أن هذا المعدل قد انخفض إلى حوالى 
0 قنطار في الشهر. يمكن في اعتقادي تفسير هذا الانخفاض في 
استهلاك البشماط بدخول نوع ثان من الخبز في تموين الجيش المكون 
للأمحال وهو "الغليط" . ذلك أن المصادر السابقة لمنتصف القرن 
التاسع عشر لا تذكر إلا صنفين من البشماط هما "البشماط الأسمر" 
والبشماط الأبيض '. وعلى غرار الخبز يقع إذن التمييز بين صنفين من 
البشماط بالاعتماد على اللون واختلافه كما أسلفنا راجع إلى طريقة 
الاإعداد والتعامل مع المادة الأولية. فكلما فقد السميد المستعمل نخالته 
كلما كان الخبز وبالتالي البشماط ناصع البياض. إلا آن ما يميزه عن 
الخبز العادي هو النضجح . 

فالبشماط في واقع الأمر هو الخبز الذي يترك في الفرن أكثر من 
الوقت اللأزم لإنضاج الخبز. حتى يصير يابسا. وهو ما يفسر عدم تعفنه 
بسرعة. كما يختلف البشماط عن الخبز من ناحية الشكل . فالبشماط 
عادة ما يعد ويستهلك في شكل قطع بخلاف الخبز اللذي كان في شكل 
رغيف مستدير الشكل في غالب الأحيان وكذلك الشأن بالنسبة للغليط . 

2) الغليط : 

يعتبر الغليط من أقدم أنواع الخبز في العالم . وهو المعبر عنه ب 
‰6 وأصل تسميته بذلك يعود إلى شكله الداثري . يتصف الغليط 
اذن بشكله المستدير أولا وبشدة نضجه انيا ولا يختلف في ذلك عن 
(42) . و ط. دفتر عدد 516» ص 36 
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البشماط” كما يتصف الغليط بقلة ارتفاعه نظرا لعدم تخمير عجينه. 
وتذكر المصادر التاريخية وجود نوعين من الغليط المعد للأمحال 
ولعسكر حلق الوادي سنة 1277 ه هما : 

"غليط سميد" : ولعله المصنوع من القمح الصافي . 

- "غليط جاري" : لم نعشر على ما يفيد في شرح كلمة جاري . 
ولعلها تدل على أن هذا النوع من الغليط كان مصنوعا من حبوب أخرى 
غير القمح كالشعير مثلا؟ ومهما يكن من أمر فإن استهلاك الأمحال لهذا 
النوع بقي محدودا بالمقارنة مع استهلاك البشماط فلم يتعد ألف قنطار 


(45) 


سنة 1277 ه (=1860) ٠‏ . 

ولئن كان الجيش المسافر بالمحال أو المرابط بالأبراج والنوبات 
المختلفة يمون من البشماط أساسا فإن بقية أصناف الجند كانوا 
يحصلون على أنواع أحرى من الخبز تختلف بإختلاف الوظيفة 
وباخحتلاف مكانة كل صنف داخحل الجيش الذي تطور وعرف تحولات 
هامة وعديدة بداية من عهد أحمد باشا باي . 

فقبل هذا التاريخ لم يكن للجيش باستشاء قادة جند الترك أو الجيش 
المكلف بمهمة الحق فى الخبز. إلا أن ابن أبى الضياف يذكر أن الباي 
حمودة باشا وفي نطاق استعداده لحرب الجزائر "رتب الخبز للعسكر 
القاطنين بالقشل» وقد كانوا يأكلون من مرتبهم وكدهم في 
الحرب. . . "" بحيث أن أعباء الدولة وتحملها للمصاريف المنجرة 
(49 ا .45 B. Dupaigne, Le Pain... op.cit. p.‏ 
(44) آ. وط. دفتر عدد 516 


Brown (Carl - 1), The Tunisia of Ahmed Bey 1837-1855, Princeton (46) 
University Press, 1974, 409p. 


(47) أحمد بن أبي الضياف» اتحاف آهل الزمان بأعبار ملوك تونس وعهد الأمانء 
الدار التونسية للنشرء 1989ء الجزء الثالكث» ص 54 . 
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عن تموين الجيش بدأت قبل تكوين الجيش النظامي لتتعمّق معه. فقد 
كان الجيش النظامي يمون بالأصناف التالية من الخبز : 


3 الخبز العسكري : 

ينسب هذا الخبز إلى العسكر أو الجيش النظامي . ذلك أننا لم 
نجد له ذكرا قبيل بعثه أو قبل 1837 . والجدير بالملاحظة أن هذا النوع 
من الخبز ما يزال موجودا إلى اليوم ببعض جهات البلاد ولا سيما بجهة 
الوطن القبلي التي يسمى بها باسم ثان وهو الخبز "الكوشكاره" . 
وبالاعتماد على أقوال سكان هذه الجهة نتبين أن ألخبز العسكري كان 
يعد حسب الطريقة التالية : 

بعد رحي القمح تقع غربلته مرتين فقط. ثم يفرز السميد عن الدقيق 
الذي يقع استغلاله لإعداد المحمص . 

أما السميد فيقع عجنه بالماء وقليل من الزيت. ثم يخمر العمجين 
ويقسم بعد ذلك إلى عدد معين من الخبز الذي ينضج في الفرن. على 
هذا الأساس كان كل الخبز العسكري من نوع الخبز المصنوع من 
القمح . وهو كذلك من النوع المرتفع . أما لونه فكان يميل إلى السواد 
لبقاء نسبة هامة من النخالة به. لذلك يمكن الاعتقاد بأن هذا الخبز قد 
عوض الخبز المعروف خلال القرن الثامن عشر بالخبز الأسمر. فلم 
تتغير إلا التسمية لارتباطها بظرفية تاريخية جديدة وبمستهلكين جدد هم. 
العسكر النظامي الذي كان يستهلك نوعا آخر من الخبز وهو خبز 
السميد. 

4 حبز السميد : 

كما هو الحال بالنسبة إلى الخبز العسكري فإن هذا الخبز لم يبرز في 


(48) أ. وط» دفتر عدد 516 
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المصادر التاريخية إلا في منتصف القرن ×1× ”إن هذه التسمية 
الجديدة ليست إلا تسمية للخبز المعروف قبل هذا التاريخ بالخبز 
الأبيض المصنوع من سميد القمح الذي تقع غربلته مرارا عديدة. لذلك 
نجد أن القفيز الواحد من القمح لا يمكن إلا من إعداد 450 زوجا من 
حبز السميد في حين يمكن من ضعف العدد اذا كان الخبز عسكريا“ 
كما أن الدليل على صحة ما نقول من جودة خبز السميد المضاهية 
للخبز الأبيض أن "الذيار المعمورة' و"المطبخات" وبالتالي البلاط 
والعائلة الحاكمة كانوا يستهلكون من هذا الخبز سنة 1860 ولا 


يستهلكون الخبز العسكري ". 
إلى جانب الخبز العسكري وخبز السميد نجد أنواعا أخرى من الخبز 
المعدة لتموين الجيش كذلك . 


5 الخبز حانبه : 

ينسب هذا الخبز إلى الحوانب وهم من الفرسان الذين ينقسمون إلى 
قسمين : حوانب عرب والذين كانوا يحتلون قبل ترتيب الجيش النظامي 
- مكانة هامة فى الجيش التونسى” . ومما تجدر الاإشارة اليه هو أن 
الخبز حانبه كان موجودا منذ القرن الثامن عشر. وتواصل مع القرن 
التاسع عشر صنعه وإعطاؤه لبعض العناصر العسكرية. كان جل من 
يمون من هذا الخبز من الحراس أو من يطلق عليهم "بعسكر العسة' 
ولعل جلهم كان من عسكر الحنفية : 
(49) نفس المصدر» ص 36 
(51) نفس المصدر» ص 36 


K. Chater, Dépendance et Mutation précoloniales, le Régence de Tunis de (52) 
1815 ã 1857, Université de Tunis, 1984, pp. 509-517. 
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فنجد "عسة باردو' و"عسة الأبراج" وهي المحيطة بالعاصمة 
وداخلها كبرج فليفل وبرج الرابطه” . 

ومن أمثلة ذلك :- 56034 أزواج خبز حانبه جملة الخارج 
لحوانب عسة باردو المعمور""” ويبدو أن الخبز حانبه كان يصنع كذلك 
من القمح وبالتالي من المرجح أنه أبيض اللون. وكل ما نعرفه أن وزن 
الرغيف الواحد منه كان 14 أوقية سنة 1155 هى. ‏ إلا أن الحوانب 


کانوا يتحصلون على نوع آخحر من الخبز وهو : 
6 الخبز الأكحل : 


تعتمد تسمية هذا الخبز على لونه فهو أسود اللون. ويرجع ذلك إما 
لعدم غربلة سميد القمح تماما أو لاإعتماد حبوب آخرى لصباعته 
كالشعير. ذلك أن الخبز المعد منه يكون داكن اللّون. كما أن القمح 
القذيم يمكن أن يعطي خبزا أسود اللون رديع“ . 

إن الفوارق بين مختلف أنواع خحبز التموين ليست هامة. فهي تهم 
اللون اذ تنقسم إلى ألوان ثلاث من الأبيض إلى الأكحل مرورا 
بالأسمر. أها الاختلاف الثاني فيتعلق بكيفية النضج فالبشماط والغليط 
ينضجان أكثر من الخبز العادي بداهة . 

أما القاسم المشترك لهذه الأنواع من خبز التموين فهما آمران : 
المادة الأولى وهي القمح - أما الأمر الثاني فهو الرداءة بالرغم من 
اعتماده . 


(59) أ. وط» دفتر عدد 30» ص 26 

(54) أ. وط دفتر عدد ۰516 ص 36 

(55) أ. وط دفتر عدد 2532ء ص 111 

(56) أً. وط» دفتر عدد 1764ء ص 29 والدفتر عدد 516 
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والمتتبع للمكاتيب الواردة على وزارة الحرب يتبين بيسر مدى رداءة 
خبز التموين وتذمر الجيش من ذلك . 

ومن أمثلة ذلك ما تضمنته رسالة محمد باش خوجة الحنفية إلى 
وزير الحرب أحمد زروق في غرة محرم 1284 ه : "فالمعروض على 
السيادة أن خبز عسكر الحنفية يأتي بوسخ وفيه بعض نقص كما يتشرف 
بيد السيادة زوج خبزات منه ليطلع عليه. . . " . 

وإلى جانب الوسخ والنقص في الميزان فإن طعم خبز التموين ولونه 
كثيرا ما كانا غير عاديين وذلك بسبب عدم اتباع الخبازين للمواصفات 
الضرورية لصنع الخبز ولجوئهم إلى الغش قصد توفير أرباح هامة . 

ولعل رداءة خحبز التموين ازدادت بازدياد عدد الجيش النظامي وما 
تطلبه من مصاريف بصفة عامة علاوة على تأزم الأوضاع الاقتصادية 
للبلاد بداية من منتصف القرن ×1× بوجه خاص إلى درجة عجز 
البايليك عن القيام بأعباء الجيش ولا سيما من الخبز” . ولعل الدليل 
على ذلك أن محمد باي قد أبطل تقديم الخبز المعتاد لجند الترك. وقد 
تواصل ذلك مع خلفه “ بالرغم من إعطائه الخبز لعساكر الحنفيه من 
جديد "لأنهم منذ مدة عديدة لم أخذوا خبزا وتكلموا مع نايب السيد 
حميدة بن عياد في شأن ذلك وذكر لهم أنه ليس عنده إذن بإعطاء ذلك 
وجميع العساكر آخذوا سوا الحنفية لم آخذوا سوا يومين أخذ كل نفر 
خبزة واحدة في الأيام الفارطة* “ . 
(57) آنظر على سبيل المثال لا الحصر صندوق عدد 163 ملف عدد 791. وثيقة 
عدد 37 وعدد 59 . 


(58) أ. وط » صندوق عدد 169 ملف عدد 896 وثيقة عدد 56 
(59) أحمد بن أبي الضياف» اتحاف. . . ج4 ص 210 . 


(60) نفس المصدر 
(61) أً. وطء صندوق عدد 169 ملف عدد 896 وثيقة عدد 59 
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لم تؤثر هذه الأزمة في خبز التموين فقط وإنما أثرت كذلك في بقية 
أصناف الخبز خارج دوائر البلاط والسلطة . 

1 - خبز المنازل : 

إذا كانت المعلومات عن خبز البلاط وخبز التموين متوفرة نسبيا نظرا 
للطبيعة الدولية للوثائق فإن معلوماتنا عن خبز المنازل محدودة وقليلة . 
ولربما يمكن تذليل هذه الصعوبات بالرجوع إلى الروايات الشفاهية . 

وحري بنا أن نعرّف أولا بخبز المنازل. فهو كل خبز يصنع من قبل 
ربة المنزل سواء أكانت في المدينة آم في الريف . وبذلك يكون مختلفا 
عن الخبز المباع في السوق والذي يصنع من قبل الخبازين . 

كان الاقتصاد المنزلي الاقتصاد السائد في آغلب جهات البلاد وحتى 
المدن منها. فكانت ربات المنازل يعمدن إلى إحضار كل ما يؤكل وما 
يعد يوميا كالخبز وغيره من الماكل أو ما يعد مرة في السنة (العولة) 
كالكسكسي والمحمص الخ. . ." . 

ويدخل عمل المرأة في إطار تقسيم العمل بينها وبين الرجل. فعليه 
جلب القمح من فلاحته للأرض أو من السوق وعلى المرآة طحنه 
وغربلته ثم خحبزه فلا تلجأ العائلة إلى حبز السوق إلا عند الضرورة 
القصوى بل إن العقلية السائدة ولا سيما بالأرياف تجعل ممن يستهلكه 
عرضة للسخرية“ . هذا ولم تكن طريقة اعداد الخبز المنزلي واحدة 
بالبلاد التونسية. ويمكن التمييز عموما بين طريقتين حسب نمط عيش 
السكان . 


Valensi, Fellahs... op.cit, pp. 239-240 (62)‏ 
(63) لا زالت هذه العقلية موجودة بالأرياف التونسية ولا تنطبق على شراء الخبز فقط 
وانما على شراء مواد أخرى أيضا كالحليب وكل ما يمكن للعائلة انتاجه . 
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1 خبز المنازل في الأرياف والبوادي : 

ذهب بعض الرحالة الأجانب إلى الإعتقاد بأن استهلاك الخبز كاد آن 
ينحصر أكله على سكان المدن والقرى الساحلية بالبلاد. أما القبائل 
الرحل وسكان الجريد فإنهم لا يستهلكون الخبز إلا نادرا“ فالخبز هو 
ظاهرة مدينية . ولا شك أن هذا الرأي مبالغ فيه ذلك أن نفس الرحالة - 
ومصادر أخرى - يؤكد على مدى انتشار صنع الخبز واستهلاكه في 
جميع أنحاء البلاد التونسية* . إلا أن طرق اعداد الخبز وأنواعها 
تختلف من مكان لآخر داخل عالم الأرياف . 

ولقد لاحظ المؤرخ محمد بيرم ۷ في معرض حديثه عن الخبز في 
البلاد التونسية نوعين من الخبز خاصين "بالعربان" فقال : ... 
والخبز له أنواع ففي العربان أما ان يكون منضجا في فرن يسمى الطابونة 
وهو حسن جدا سيما السميد منه وإما أن يكون العجين غير مخمر 
ويشوى في إناء من الطين وهو رديء لقلة نضجه وعدم تخميره وكلا 
النوعين موجود في البلدان إلا الحواضر"“ . 

انطلاقا من هذا الوصف يمكن أن نحدد نوعين من خبز المنازل 
بالریاف هما : 


Peysonnel et Desfontaines, Voyages... op.cit, p.73. (64 


M. D. Shaw, Voyages dans plusieurs provinces de la Barbarie et du levant, (65) 
La - Haye, 1743, vol. 1, p. 348. 
138 ص‎ ۰.٠۰ محمد بيرم الخامس» صقوة الاعتبار.‎ (66) 
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العربية بالتنور. وهو إناء من طين أجوف وبأسفله فوهة تمكن من 
إدخال الحطب وإشعاله. وعندما تشتد حرارة جوانب التنور يقع إلصاق 
الخبز على جنباته إلى أن ينضج “ . 

ولئن كان خبز الطابونة في غلب الجهات معدا للاستهلاك الذاتي 
فانه كان يباع أحيانا في السوق ولا سيما بالمدن والقرى كمدينة تونس 
وكذلك بواحات الجريد اذ تذكر المصادر وجود ثلاث "طاہونات" بتوزر 
و 10 طابونات بنفطة سنة 1865 . 

ويصنع خبز الطابونة من القمح ومن الشعير والذرة وذلك حسب 
الجهات فمناطق الشمال والوسط يسيطر فيها حبز السميد. أما مناطق 
الجنوب فتستهلك خبز الشعير خاصة . وبقطع النظر عن المادة الأولية 
فإن المرأة كانت تقوم برحي القمح أو الشعير بالرحى التقليدية (مصنوعة 
من الحجر ومسنديرة الشكل) ثم تمر إلى عملية ثانية وهي غربلة 
الطحين مرتين أو ثلاث قصد فصل نخالته وفصل السميد عن الدقيق . 
ثم يعجن السميد بالماء وقليل من الزيت ثم يخمر ويقسم على عدد 
معين من الخبز. وحسب البعض فإن الطابونة تتسع إلى اثنتي عشرة 
خبزة من القمح ونصف العدد من حبز الشعير أو خبز الذرة لكبر 
حجمه" 
Hélène Balfet, Bread in some regions of the Mediterranean Area : A (67)‏ 


contribution to the studies on Eating habits, in Gastronomy, The Anthropology 
of food and food habits, Mouton, 1975, pp. 305-314. 


Ibid. (68)‏ 
(69) أ.وط› صندوق عدد 58 ملف عدد 643 وثيقة عدد 3. 


Helene BALFET, Bread... op.cit, p. 307. (70) 
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وتتفق المصادر الكتابية والشفاهية على جودة خبز الطابونة ولا سيما 
المصنوع من السميد. ويقع استهلاكه مع الزيت أو الزبدة أو يثرد أو مع 
الأنواع المختلفة من المرق. 

إلى جانب خبز الطابونة فإتنا نجد أنواعا أخرى من الخبز المثزلي 
بالأرياف تشترك في قلة جودتها ولحل من أشهرها الكسرة وخبز الملة . 


ب) الكسرة : 

يكتى الخبز في عديد من جهات البلاد التونسية بالكسرة بقطع النظر 
عن نوعه. ولعل ذلك يعود إلى المعنى الأصلي للتسمية. فقد جاء في 
لسان العرب لابن منظور آله في "حديث العجين : قد انكسر»ء أي لان 
واخحتمر. وکل شيء فتر» فقد انکسر» یرید أنه صلح لان يخبز...' 
فالكسرة هي العجين الذي أصبح جاهزا للخبز ”" . 

غير أن الأرياف والبوادي التونسية عرفت نوعا خاصا من الخبز يمى 
بالكسرة . إن اعتماد التسمية الأصلية دليل في اعتقادي على محافظة هذا 
النوع من الخبز على خحصائصة القديمة . فهو أقدم أنواع الخبز التي تعد 
حسب التقنيات القديمة أو العتبقة ” . 

وتعتبر الكسرة من الخبز غير المخمر أو من صنف الرقاق. وتصنع 
من الشعير أو القمح على حد سواء. وتختلف طريقة نضجها عن 
الطابونة. فعادة ما تنضج الكسرة في إناء. يعرف بالطاجين في شمال 
البلاد وهو مصنوع من الفخار أو الطين أما في وسط البلاد وجنوبها 
فيسمى "بالغناي" أو "الحمَاس" وهو إناء معدني من النحاس أو من 


)71( ابن منظور» لسان العرب» بیروت» 6.. المجلد الخامس» ص 139 


.„H.E. Jacob, Histoire..., op.cit, p. 15 (72) 
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الحديد ” . ولعل اعتماد الطاجين عامة مرتبط بنمط عيش المجموعات 
القبلية الرحل أو شبه الرحل والتي تنتقل بأثاثها وأداة طبخها. فلا تلجأً 
إلى صنع طابونة لتتركها بعد مدة وجيزة أو تضطر العائلة إلى حملها وهي 
أثقل بكثير من الطاجين . 

هذا ولا بد أن نشير إلى أن الكسرة تنقسم إلى نوعين فهناك الكسرة 
العادية وهي من الدقيق. وهناك الكسرة التي يضاف اليها بعض 
الخضروات وحتى اللحم أحيانا. وتعرف هذه الأخيرة باسم "الكسرة 
المطبقة في الجنوب التونسي كما تعرف في الجنوب الشرقي بالكسرة 
'المرفوسة'. وفي كلتا الحالتين لا تحافظ الكسرة على مذاقها وحتی 
شكلها الأصليين وإنما تتحول إلى غذاء كامل . إلا أن ما ميز الجنوب 
التونسي كذلك هو صنف آخر من الخبز وهو : 


ج س خبز الملة : 

ينسب هذا النوع من الخبز إلى المكان الذي ينضج فيه. فالملة في 
اللغة هي الرماد والتراب الذي أوقد فيه النار " . فإذا كانت بعض 
المجموعات تعتمد على الطابونة وبعض المجموعات الأخحرى تعتمد 
على الطاجين لانضاج الخبز فإن القبائل الصحراوية والرحل عامة كانت 
على ما يبدو في غنى عنهما. فينضج الخبز بوضعه مباشرة على الرمادء 
وهي طريقة بدائية . تعود بنا إلى العصور الأولى وإلى أصل الاإنسان” . 


Ch. Pellat ; "Khubz", Encyclopédie de I'Islam, nouvelle édition, Tome 5, pp. (73) 
4244. 
. 530 المجلد الثالثء ص‎ ٠. . ابن منظور» لسان العرب.‎ )74 


Helene Balfet, Bread..., op.cit, p. 306. (75) 
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فقد بقي البدو متمسكين بالأساليب وطرق اعداد الخبز البدائية لتلاؤمها 
مع نمط عيشهم وما يتصف به من بساطة وتقتير في الأكل . وكذلك 
لمحدودية ما تنتجه القبائل الرحل من حبوب. لذلك يمكن الاعتقاد أن 
خبز الملة كان يصنع من الشعير خاصة لعدم إمكانية إنعاج القمح في 
الجنوب التونسي . بل إن عدم توفر الحبوب عموما جعل النظام الغذائي 
للقبائل الرحل بجنوب البلاد كالمرازيق مشلا لا يعتمد إلا بنسبة ضئيلة 
على الحبوب. وحتى اذا ما أمكن للقبائل الرحل الحصول عليها عن 
طريق التبادل التجاري فانه لا يقع تحويلها إلى خبز يستهلك يوميا وإنما 
يقع تحويلها إلى محمص أو كسكسي أو مواد أخرى يمكن استهلاكها 
طيلة السنة“ . 

هكذا نلاحظ أن "الكسرة" وخبز الملة يعكسان نمط عيش 
المجموعات القبلية التي لا يتوفر لها القمح وحتى الشعير بكميات 
كافية. وحتى إن توفرت هذه "النعمة الاإلاهية" فإن تحويلها إلى خبز 
سميد أو خبز أبيض لا يكون إلا بمناسبة كالمواسم والأعياد التي يحتفل 
بها احتفالا بهيجا في المدن التونسية وخاصة في العاصمة” . 

2) خبز المنازل في الحواضر : 

تتميز المدن عن الأرياف بأهمية المبادلات والأسواق إلا أن تطور 
الاإقتصاد السلعي بالمدن لم يمنع الحضر من صنع خبزهم بمفردهم . 
فقد بقي "خبز الديار" الخبز السائد بالمدن والقرى حتى أواسط القرن 
التاسع عشر. فحتى هذا التاريخ كان سكان المدن يفضلون الخبز 


. المنزلي عن خبز السوق‎ 
Valensi, Fellahs..., op.cit, p. 240, (76) 
Ibid, pp. 247-249. (70 
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ويختلف خبز المنازل بالحواضر عن سواه في أمرين أولهما طريقة 
الاإعداد ودرجة النضج وثانيهما حجم الخبزة" . 

ففي المدن ولا سيما بتونس العاصمة يمكن للمستهلك اشتراء القعح 
من الرحاب وهي أسواق خاصة بالحبوب. ثم يقع طحن القمح عادة 
في الطاحونة التي تكون على ملك الخواص. هكذا لا يبقى لربة المنزل 
في المدينة إلا إعداد عجين الخبز وإنضاجه. إلا أن هذه المرحلة 
الأحيرة لا تقوم بها المرأة إلا نادرا. فغالبا ما تفضل ربة المنزل في 
المدينة وفي القرية إرسال الخبز لينضج في الفرن المعتاد بمقابل مادي” 

والفرن أو "الكوشة' هو في العادة بناء مقبب من الحجر أو من 
الجر ذوفتحة واحدة صغيرة تسمح بإدخال الحطب وإشعاله وبإدخال 
الخبز كذلك. ويتميز هذا الفرن بصلابته من ناحية وطاقة استيعابه من 
ناحية أخحرى اذ يمكن للفرن والواحد أن ينضج يوميا ما يستهلك من 
الخبز من قبل قرية كاملة" . 

أما المدن فقد كانت - بطبيعة الحال - توجد بها عدة آفران - من 
ذلك أنه كان يوجد بمدينة تونس سنة 1865 عشرون "كوشة" تتوزع كما 
أربعة أفران بالمدينة 


- سبعة أفران بربض باب السويقة 


(78) محمد بيرم الخامس» صفوة الاعتبار. ...ص 138 
Ch. Pellat; "khubs"...; op.cit, p. 43. (80)‏ 


207 


(81) 


- سبعة أفران بريض باب الجزيرة 

وإذا علمنا أن عدد سكان مدينة تونس آنذاك كان يقدر بحوالي 
0 نسمة فاه یکون فرن واحد لکل 4000 ساکن ‏ . 

أما بقرى الساحل فنجد فرنان بالقلعة الكبرى وكذلك بالمكنين في 
حين لا نجد بالبقالطة وقصر هلال إلا فرنا واحدا. أما المهدية فيوجد 
بها أربعة أفران وذلك سنة 1857 " . 

ولكن هل كانت كل ربات المنازل يرسلن الخبز إلى الفرن المعتاد ؟ 
يبدو أن البعض منهن كن ينضجن الخبز في الفرن المنزلي ولا يختلف 
عن الفرن المعتاد إلا من ناحية الحجم ولقد كانت بعض المنازل تحتوي 
إلى جانب المطبخ على "بيت نار" أو كوشة يقع استغلالها لاإنضاج 
الخبز خحاصة وبذلك تصبح العائلة في غنى عن خحدمات "الكواش' 
وثوفر لنفسها المال وجودة الخبز. ذلك أن "الكواشة" كثيرا ما يتسببون 
في حرق الخبز“ . 

لكنه لا يتيسر إنضاج الخبز في الفرن المنزلي إل للفعات والعائلات 
المحضوظة والتي لها من الإمكانيات المادية والبشرية الكافية لذلك . 

هذا وقد تميز خبز المنازل في المدن بكبر حجمه بالمقارنة مع الخبز 
المصنوع في المخابز. ويبدو أن كبر الحجم مقصود من ربات المنازل“ 
) يبدو أن هذا العدد بهم عدد المخابز التي كانت تبيع الخبز وليس عدد الأفران 
الجملي بالعاصمة وحتى المخابز ذلك أن عدم توفر الحبوب والقمح خاصة عطل 


العديد من المخابز عن العمل . أنظر أ. وط. صندوق عدد 58 ملف عدد 643 وثيقة 
علد 96 . ۰ 


J. Ganiage, "La population de la Tunisie vers 1860. Essai d'évaluation (82) 
d'aprês les registres fiscaux" in Etudes maghrebines, Paris, P.U.F, 1964, pp. 165-198. 


(83) تخطيط مدن ولاية سوسة والمنستير والمهديةء» مخطوط بالمكتبة الوطنية علد 18669 
(84) أنظر علي سبيل المثال. صندوق عدد 58 ملف عدد 643 وثيقة عدد 16 
)85( ابن آبي دینار» المؤنس . . ص 306 
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فالخبزة الكبيرة الحجم لا يمكن استهلاكها من قبل العائلة في اليوم 
وإتّما يطول بقاؤها فلا تجد الأم نفسها مجبرة على إعداد الخبز يوميا 
وما يتطلبه من مجهود ومن مصاريف إضافية. فالخبز الكبير الحجم 
يوفر على الأم راحتها وعلى الأب مصاريف إنضاج الخبز . 

وتجدر الملاحظة إلى أن الخبز الكبير كان يصنع كذلك في المواسم 
والأعياد بمدينة تونس ولربما ببقية أنحاء البلاد ". .. يتفاخحرون بعظمه 
ونقاوته حتى أن الرغيف الواحد لو وضع بين جماعة من الناس من 
عشرين فصاعدا لكفاهم ويطول مكث هذا الخبز إلى نحو شهر وأكثر 
وهو في غاية الحسن" “ . 

لقد كانت المواسم والأعياد بالبلاد التونسية عامة مناسبة لتنويع الأكل 
والتمتع بما لذ وطاب من المأكولات ولا سيما من الخبز فقد حافظ 
التونسيون إلى اليوم على عادة أكل "الخبز المبسس" وأنواع أخرى من 
الخبز تشترك في حسنها بمناسبة شهر رمضان . 

هكذا نلاحظ أن خبز المنازل» سواء كان في الأرياف أم في المدن 
يتصف بنضجه وحسنه عموما. إلا أن استهلاكه كان على ما يبدو 
مقتصرا على العائلات المحظوظة وهي العائلات القادرة على اشتراء 
القمح ثم تحويله إلى خبز. أما العائلات الفقيرة والفئات الشعبية عموما 
فقد كانت تستهلك خبز السوق خحاصة . 
1 - خبز السوق : 
إن المقصود بخبز السوق هو كل أنواع الخبز التي تصنع بالمخابز لتباع 
للمستهلكين. لكن تجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع الخبز ولا 
سيما الطابونة التي كانت تصنع من قبل ربات المنازل تباع كذلك بكميات 


محدودة فى الأسواق . 
)86( نفس المصدر 
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وعلاوة على مكان صنعه فإِنٌ ما يميز خبز السوق هو الفئات 
المستهلكة له وبالتالي أبعاده الاجتماعية . ۰ 

فلقد كانت أغلب الفئات الاجتماعية بالبلاد التونسية تستهلك خبز 
المنازل فلا يضطر إلى خبز السوق إلا "من لا عائلة له أو الفقراء ذوو 
العيال"” . فخبز السوق إذن هو خبز الفئات الشعبية وخبز الفقراء 
والهامشيين بالمدن . 

ولئن كنا لا نملك أرقاما عن عدد هؤلاء فإِن الواضح من المصادر أن 
عددهم وعدد المستهلكين لخبز السوق عامة قد ارتفع بصفة مطردة 
طوال القرن ×1× ” . فقد كان لتأزم الأوضاع الإقتصادية بالبلاد بداية 
من 1830 الأثر البالغ على المجتمع بجميع فاته ولا سيما الفغة الشعبية 
منه. فلم تعد هذه الفغة قادرة على اشتراء الحبوب لارتفاع أسعارها 
وقلتها وبالتالي لم تعد قادرة على صنع خبزها بمفردها. فحالة العجز 
وتأزم الوضعية الإقتصادية والاإجتماعية عادة ما يتسببان في دفع الناس 
بصفةاضطرارية إلى إستهلاك خبز السوق . 

فالاإقبال على هذا النوع من الخبز بالبلاد التونسية كان يزداد كلما 
مرت البلاد بآزمة ظرفية ولکنه يزداد كلما ازداد تفقير المجتمع وتعمقت 
التناقضات الاجتماعية . فاحتداد ظاهرة استهلاك خبز السوق وانتشارها 
بالمدن خاصة ليس وليد تغير العادات والأذواق وإنما وليد تأزم الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد النونسية خلال القرن التاسع عشر وخاصة 
أثناء النصف الثاني منه . 


138 محمد بيرم الخامس› صفوة . .ص‎ (8D 
Chérif (M.H) ; "Expansion européenne et difficultés tunisiennes : 1815- (88) 
1830", Annales E.S.C, mai-juin 1970. pp. 714-745. 
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وقبل التعرض إلى العلاقة الجدلية بين استهلاك خبز السوق وتردي 
آوضاع الفغات الاجتماعية . حرى بنا أن نعرف بأنواعه وطريقة صنعه . 


1 أنواع الخبز بالسوق : 

يوجد حسب محمد بيرم ۷ إثنا عشر نوعا من خحبز السوق في مديئة 
تونس "كلها جيدة سليمة ناضجة على النحو الذي يعرف في المشرق 
بالأفرنجي* ‏ . 

تتضح من خلال هذا الحكم مسالتان أولهما تعدد الأنواع وکثرتها 
وهو دليل على أهمية استهلاك الخبز من جهة وثراء العادات وتنوع طرق 
اعداده من جهة أخرى. أما المسألة الثانية فهي متصلة بالأولى فهي التأثر 
بالعادات والتقاليد الإفرنجية والمقصود بها العادات الغربية في اعداد 
الخبز . 

وقد أشرنا إلى أن الخبز المعد حسب الطريقة الأروبية وخحاصة منها 
الفرنسية والذي سمي "بخبز الفرنسيس" كان مقصورا على الفة 
الحاكمة والبلاط خلال القرنين X۷۲۴‏ و ۷1× . فهل يعني ذلك أنه 
حصل تغير في الأتماط الاستهلاكية في البلاد خلال القرن × ؟ . 

يبدو من خلال بعض المصادر أن التأثيرات الخربية على طريقة إعداد 
الخبز بالبلاد قد بدأت تظهر بوضوح بداية من النصف الثاني من القرن 
>×. فبعد أن كان الخبازون الأروبيون يقتصرون علي حمل الخبز 
للبلاط أو للجالية الأروبية أصبح العديد منهم يصنع الخبز 'ويبيعه 
بالسوق مع الخبازة"" . وكانوا من المالطيين والاإيطاليين والإسبان 
(89) محمد بيرم الخامس» صفوة. . ٠.‏ ص 138 


(90) أنظر أعلاه . 
(91) .وط صندوق عدد 58ء ملف عدد 643 وثيقة عدد 308 
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والفرنسيين طبعا إلى جانب اليهود المتجلسين. وقد استقر هؤلاء في 
ضواحي مدينة تونس خحاصة ولا سيما بحلق الوادي حيث توجد 
الجاليةالأروبية واليهود لكننا نجدهم بالمدن الأحرى كذلك كسوسة 
وصفاق ؟ 

ويبدو أن دخول الخبازين الأجانب إلى السوق قد خلق تنافسا كبيرا 
بينهم وبين الخبازين التونسيين ونلمس ذلك من خلال تشكيات "أمناء 
المعاش* و"أمناء الكواشة' الذين طالبوا "بمنع هؤلاء الأنفار من 
الخدمة لاإفسادهم للصنعة"“ ” . 

فلئن اعتبر المؤرخ بيرم ۷ الخبز الاإفرنجي جيدا وحسنا فإن ذلك لا 
يعني مخالفته للطرق المحلية والتي كان على كل خباز ومنتم للحرفة 
احترامها. فالتنظيم الحرفي يقتضي من الخبازين صناعة الخبز حسب 
مقاييس محددة ومضبوطة لا يمكن الحياد عنها إلا بترخحيص من آمين 
الخبازين. ومن آهم المقاييس الخاضعة للرقابة المادة الأولية ثم انضاج 
الخبزة ووزنها“ . ولقد كانت المراقبة تتم عن طريق أمين المعاش 
وأمين الكواشة. فالأول ينظر في ما يتعلق بوزن الخبزة ونظافتها أما 
الثاني فيهتم خحاصة بالمادة الأولية وكيفية الإنضاج ودرجته» هذا وتجدر 
اللإشارة إلى حصول خحصومات بين الأمناء لتضارب مهامهم فأمين 
المعاش كان حريصا على أن يباع الخبز نظيفا وحسب الوزن والسعر 
المحددين في حين كان أمين الكواشة يحرص خاصة على طريقة اعداد 
الخبز وانضاجه حسب ما يتطلبه عرف صناعة الخبز” . فهل كانت هذه 


(92) تقس المصدر 

(93) ( أ.وط صندوق عدد 58» ملف عدد 643ء وثيقة عدد 23 
(94) تفس المصدر» وثيقة عدد 16 

(95) نفس المصدر 
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الرقابة المزدوجة كفيلة بجعل خبز السوق خبزا حسنا أو على الأقل 
يضاهي في حسنه خبز المنازل ؟ 

يدو أن خبز السوق كان في أغلب الفترات التاريخية قليل الجودة 
عموما لذلك لم يقبل على استهلاكه إلا الفقراء والمضطرون إلا أن 
بعض الفترات التارخية كانت تنميز بترد في جودة الخبز أكثر مما هي 
عليه في فترات أخرى . 

ففي عهد الباي حسين بن علي وحتى أواسط دولة علي باشا "كان 
القانون بالحضرة أن جماعة من الخبازين يلتزمون من السلطان عمل 
البشماط الذي يلزمه لعساكره في خروجهم للمحال وحراسة الشغورء 
ويشترطون في التزامهم أن لا يبيع الخبز غيرهم من أول النهار إلى 
الزوال فيعملونه أسود رديغا . ..' “ .وعلى العكس من ذلك فإِنٌ 
علي باي عندما أبطل الاإلتزام المذكور اشترط على الخبازين الجودة 
فتحسن الخبز نسبيا إلا أن جودة الخبز في القرن التاسع عشر قد كانت 
على ما يبدو منقوصة وهو ما يظهر من خلال تعدد حالات الغش التي 
أعلن عنها أعضاء المجلس البلدي وضبطية الحاضرة ‏ .. 

فإلى جانب الخبز المصنوع من قبل الأجانب وقد كان غير جيد وغير 
مطابق لقانون الصناعة وعرفها فإن الخبز المصنوع من قبل الخبازين 
التونسيين كان يشكو أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر خاصة 
من نقص في الوزن وفي قلة النظافة ومن الحرق الخ. .. إل أن ما 
أساء إلى صناعة الخبز وأثر في جودته في هذه الفترة هو *... أن 
الخبازة والفطايرية صاروا يستعملون في صناعتهم دقيق الفارينه وهو 


)96( حمودة بن عبد العزيز» الكتاب الباشي . تونس 1970 ص 367 
(97) أنظر على سبيل المشال صندوق علد 58 ملف علد 643 وثيقة علد 308 - 
علد 
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رديء بالنسبة للقمح ... فظهر للمجلس أن الأمناء يمنعون الصناع من 
استعمال دقيق الفرينة لما في ذلك من المضرة بالصنعة. . “ . 

تبعا لذلك يمكن القول إن اعتماد الطحين والذي كان قد أدخله 
الأجانب في صناعة الخبز لم يؤد إلى تحسن جودة الخبز بل بالعكس 
من ذلك جعل خبز السوق رديئا . 

إن اعتماد الخبازين على "الفرينة" كان نتيجة ارتفاع سعر القمح 
وقلته بالبلاد خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر كما أسلفنا. 
فقد أثر ذلك على مداخيل الخبازين وأرباحهم فالتجؤوا إلى "الدقيق 
المجلوب من خارج العمالة" اذ يمكنهم من صنع الخبز دون التقيد 
بعرف الصناعة ولا بأسعار الخبز لأن الأمناء كانوا غير قادرين على 
تسعيره لجهلهم بقيمة الفرينة وبمقدار ما يمكن صنعه من الخبز من 
الويبة منها مثلا” . 

إنعكس استعمال الفرينة المستوردة من أروبا على أنواع خبز السوق 
وتسميته خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فأصبحت هناك 
ثلاثة أنواع أو أصناف كبرى من الخبز هي : 

- خبز السميد وهو الخبز المصنوع من سميد القمح. ولعل أغلبه 
کان مستوردا من الخارج ” . 

- الخبز اللفيف : واللفيف هو الشىء المختلط أو الكشثير 
الاحتلاط ". وبذلك يكون هذا النوع من الخبز مصنوعا من عدة 
حبوب . فإلى جانب القمح ربما يقع اعتماد نسبة من الشعير أو من دقيق 


(98) نفس المصدر» وثيقة عدد 24 
(99) نفس المصدر ونفس الوثيقة 
(100) نفس المصدر» وثيقة عدد 179 
(101) نفس المصدر 
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الفرينة في صنعه . وبذلك يمكن اعتبار هذا النوع أقل قيمة من النوع 
الأول . 

- الخبز الحلوسي : والأحلس هو الشيء الأملس”" ولعل نعومة 
هذا الخبز ولينه متأتيان من اعتماد الفرينة . ذلك أن استعمال القمح 
يجعل من لب الخبز حشنا نسبيا. وقد كان هذا النوع من الخبز أقل 
آنواع الخبز جودة وأكثرها رخصا. ولعل ما يؤكد لنا ذلك ما تدل عليه 
كلمة "حلوسي أو حلوزي " في اللغة العامية. فکل شيء رديء ومنحط 
القيمة يطلق عليه صفة "الحلوزي"' . 

تلك اذن أنواع خبز السوق التي ورد ذكرها في المصادر ولا شك في 
وجود أنواع أخحرى ولا سيما الأنواع التي تباع بمناسبة الأعياد وفي شهر 
رمضان والتي ثتميز بتعدد أشكالها واخحتلاف أحجامها ومظهرها عامة. 
وهي أشكال وأحجام وألوان توحي بالفرحة والهناء ولربما ترمز كذلك 
إلى بعض المعتقدات أو الذكريات السياسية والدينية فيتحول الخبز إلى 
رمز ديني أو سياسي"" فضلا عن أبعاده الاجتماعية والاقتصادية. 
فالخبز عامة كان ولا يزال مؤشرا هاما عالي الدلالة عن الوضعية 
الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد التونسية. 

فكلما كانت الظرفية الاقتصادية ملائمة قل الإقبال على حبر السوق 
في حين كلما تأزمت الأوضاع ازداد الاإقبال عليه لعجز الفثات الشعبية 
عن اشتراء الحبوب وتحويلها إلى خبز . 


2) الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لخبز السوق : 
لئن لم نتمكن في إطار هذا العمل من تتبع كل الأمثلة فإنه يمكن أن 


R. Dozy, Supplément..., op.cit ; tome 1, p. 315 (102) 


(103) ابن اہی دينار›» المڙنس . .۰ ص 305 
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فمن بين الفترات التاريخية التي قل فيها الاإقبال على خبز السوق 
يمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر الفترات التالية : 

- فترة ولاية الداي أصطا مراد : فقد اتخذ عدة إجراءات اقتصادية 
من همها منع تصدير الحبوب مما أدى إلى توفيرها بكميات هامة وإلى 
انخفاض أسعارها من جهة وتوفر الخبز وانخفاض سعره من جهة أخرى 
فقد "بيع قفيز القمح في أيامه بأربعة دنانير نواصر ..." . وكان 
الرغيف الذي يباع بناصري زنته ست وثلاثين وقية. . . وکال الناس في 
أرغد عيش *”" . 

- الفترة الأولى من حكم الباي حسين بن علي : فقبل اندلاع 
الحرب الأهلية سنة 1726 عرفت البلاد عامة وجهة "افريقيا" خحاصة 
رخاء! لم تعهد مثله. ومن مظاهره "أن القفيز القمح الباجي بخمسة 
ريالات ولا من يكيله ولا من يطلبه. وأربعة من الخبز كل خبزة رطلا 
بناصري ولا ثم من ينشد علیها. . . * . 

وعلى العكس من ذلك» كلما انعدمت الحبوب وارتفعت اسعارها 
بسب أزمة مناخية أو بسبب تصديرها آو بسبب توظيف ضرائب مرتفعة 
على إنتاج الحبوب وبيعها فان اقبال الناس على خبز السوق يتزايد. بل 
يؤدي أحيانا إلى أزمة اجتماعية وسياسية حادة في البلاد كما حدث ذلك 
في الفترات التالية على سبيل المثال . 

ففي عهد الداي أحمد خحوجة وبالتحديد "في أول سنة من ولايته 
وقع الغلاء المفرط. . . ' انجر عن ارتفاع أسعار المواد الضرورية بطبيعة 


الحبيب الهيلة» تونس» دار الكتب الشرقية› 93ء ج II‏ > ص 196 


(105) محمد الصغير بن يوسف الباجي» المشرع الملكي في سلطنة أولاد علي 
تركي» مخطوط بالمكتبة الوطنية عدد 18688» ص 10 ٠‏ 
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الحال مجاعة وعجزت أغلب الفئات الاإجتماعية عن إعداد الخبر بل 
بلغت الوضعية إلي حد تقاتل الناس للحصول عليه. "فقد كان (أحمد 
خحوجة داي) كل يوم يصرف من الخبز في سبيل الله جانبا عظيما. وكان 
اعطاؤه عند زاوية الأستاذ سيدي قاسم الجليزي نقعنا الله به. ويعظم 
تزاحم الخلق عليه زمن اعطائه وربما مات الناس أحيانا من شدة 
الإزدحامء" "" . 

ومن بين الفترات التي انعدم فيها الخبز أو كاد ينقطع من الديار 
وحتى من السوق نذكر سنة 1777. فكثر في هذه المسغبة عدد الفقراء 
والسؤال بمديلة تونس وكثر تبعا لذلك التهافت علي خبز السوق وكثر 
الإزدحام على الصدقات من الطعام ولا سيما من الخبز الذي يقدمه 
البايليك يوميا بالتكية ” . 

ومن بين سنوات القحط التي انقطع فيها الخبز من المنازل واقبل 
الناس على خبز السوق سنة 1804 . 

فكان لانحباس المطر وانعدام المحاصيل تأثير علي ارثفاع سعر 
القمح . فقد بلغ سعر القفيز منه مائتي ريال في جوان 1804 “". وحتى 
لا يؤثر ذلك في صنع الخبز وسعره قام حمودة باشا ببيع القمح إلى 
الخبازين بنصف السعر المتداول في السوق. ثم أرسل الشيخ ابراهيم 
الرياحي إلى المخرب لتوريد القمح”" . 

ولئن كانت هذه الأزمات ظرفية اذ سرعان ما تتوفر الحيوب 
وتدخفض الأسعار وتتمكن أغلب الفئات الإإجتماعية من إعداد خبزها. 


(106) الوزير السراج»› الحلل u.‏ ص 224 
(107) حمودة بن عبد العزيزء الكتاب الباشى. . . » ص 302 
(108) أً. وط» ملف عدد 1ء وثيقة عدد 51 


(109) ابن أبي الضياف» اتحاف. . .» ج 4» ص 37 
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فإنه بداية من الثلث الثاني من القرن ×× أصبحت البلاد عامة وتونس 
العاصمة بصفة خاصة تعيش أزمة حبوب هيكلية . 

فقد تحولت البلاد التونسية من بلد مصدر للحبوب إلى بلد 
مورد لها وارتفعت أسعار الحبوب بصفة مطردة. مما جعل البلاد عامة 
والعاصمة بصفة خاصة تعيش انتفاضات حبوب أو خبز من أخحطرها 
أنتفاضة 1843/44 . ثم انتفاضة 1861 . 

فقد كان للتحولات الجبائية التي قام بها أحمد باشا باي وخاصة منها 
توظيف ضريبة العشر وتوكيل محمد بن عياد على قبوله الأثر البالغ على 
انتاج الحبوب بالبلاد. وما أن حلت سنة 1843 حتى تعقدت الأوضاع 
بسبب الجدب . فارتفعت أسعار الحبوب وانعدمت من الأسواق لا سيما 
وأن تصديرها قد تواصإ"" . 

وقد حاول أحمد باشا الحد من تأثيرات الأزمة وانعكاسها على 
المجتمع بإعانة الفقراء والتكرم عليهم بالحبوب والخبز "". 

إلا أن ذلك لم يجده نفعا "فضجت العامة" . ولثن لم يذكرالمؤرخ 
أحمد ابن آبي الضياف تفاصيل هذا الضجيج فإِن الدليل على أهمية 
تحرك الفئات الشعبية من تونس العاصمة - على الأقل - احتجاجا علي 
ارتفاع أسعار الحبوب وبالتالي عدم توفر الخبز - هو ن أحمد باشا ركن 
إلى طلبات الشارع . "فلزمه والحالة هذه ضرورة تسكين السواد الأعظم 
فكتب إلى مراسي العمالة بمنع اخحراج القمح والشعير. .." ”" . 

إن تحرك الفئات الشعبية والفقراء عامة من أجل الحبوب ومن وراء 
ذلك من أجل الخبز قد أصبح ظاهرة ملازمة للمجتمع التونسي خلال 
(110) نفس المصدر» ص 74. 
(111) نفس المصدر 
(112) نفس المصدر 
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القرن × . ونلمس ذلك من خلال تشکيیات الأهالي وتڏمرهم من 
غلاء أسعار:الحبوب أو من ثقل الضرائب الموظفة علي انتاجها ونجد 
صدى ذلك في مراسلات القياد للفترة الممتدة من 1840 إلى 1875“ 

إلا أن تعبير الفقراء عن غضبهم من ارتفاع أسعار الحبوب وغلاء 
المعيشة عامة لم يقف عند حد التذمر والتشكي وانما إتخذ أشكالا 
أخرى أكثر حدة وأكثر تعبيرا عن سخطهم وعن وضعيتهم المثأزمة . 

فقد حدثت بتونس العاصمة يومي 22 و 23 سبتمبر 1861 انتفاضة 
شعبية قادها الحاج الطاهر الرياحي من أهم أسبابها غلاء سعر القمح 
وقلته بسبب التصدير. وبالرغم من صمت المصادر التاريخية عن هذا 
الحدث فإن الواضح من عدة إشارات أن المشاركين في الإنتفاضة كانوا 
من المنتمين إلى الفغات الفقيرة و" أناس ضعفاء الحال لا يجدون خبز 
السوق' “" .وقد بلغ عدد المتظاهرين بين 400 و 500 نفر تم ايقافهم 
قبل أن يصلوا إلى باردو وأحيل قادتهم على مجلس التحقيق والجنايات 
لمحاكمتهم بتهمة "تحيير أمن السكان" . فصدر فيهم حكم بالسجن 
لمدة سنتين بالكراكة""' . 

ولعل ما يبين خطورة الانتفاضة ومدى تأثيرها على النظام السياسي 
القائم أن الباي محمد الصادق أمر 'بضبط سكك البلاد بالعسكر 
اما“ . 


(113) أ. وط على سبيل المثال. صندوق عدد 35. ملف عدد 127 وثيقة عدد 34 
114) أنظر نص الحکم ب : 


H. Karoui; La Régence de Tunis ù la veille du Protectorat français : Débats pour une 

nouvelle organisation : 1857-1877. Université de Paris, Ecole Pratique des Hautes 
Etudes VIe section, 1973, pp. 240-245. 

)115( نفس المر جع . 

(116) اہن ابی الضياف» اتحاف ... ج5 ص 102 
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إن قمع هذه الانتفاضة باستعمال الجيش وبتلفيق عدة تهم سياسية 
لقادة التحرك لم يحد من تواصل الأزمة وسخط الأهالي وتواصل 
ضجيجهم . فتعقدت الأوضاع المعيشية وبلغت الأزمة الغذائية ذروتها 
سنتي 1867 و 1868" . فارتفعت أسعار المواد الضرورية. "والقمح 
والشعير في هذه الاإيالة الفقيرة من أشد الضروريات. . . ' وقلت 
الحبوب في رحاب بيعها "". فعمدت الدولة إلى اتخاذ بعض 
اللإجراءات للحيلولة دون تدهور الأوضاع الاجتماعية ولربما حصول 
انتفاضة ثانية بالبلاد . 

فقام الباي بتوريد القمح من مالطا ومن بلدان أخرى . وعرضه للبيع 
في مبخازن خاصة وبشروط منها أن يكون البيع بأحد النقدين لا بسكة 
نحاسية ومنع الواحد من الناس من شراء أكثر من ثلاثة صيعان "وبهذا 
الشرط لم يتنفس خناق الفقراء اذ لا نقد عندهم ' , 

ومهما يكن من أمر فان هذه الأوضاع تؤکد أن الخبز أصبح بالبلاد 
التونسية وبالعاصمة خاصة خلال النصف الثاني من القرن ×× محركا 
للفعات الشعبية ومسألة حساسة بالنسبة للسلطة المركزية . 

فالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في هذه الفترة 
هي المسؤولة على جعل خبز السوق يحتل مثل هذه الأهمية وهذه 
المكانة بالنسبة لاهتمامات الدولة والأهالي فقد تواصلت الأزمة بالبلاد 
وتعسقدت بسب ظهور الوباء ونزوح أعداد هامة من العربان إلى 
الحاضر چ 


15 نفس المصدر؛ ج6 ص ص 90-85 

9 نفس المصدر ص 90 

(119) نفس المصدر» ص 90 

H. Karoui; La régence..., op.cit, p. 220 نفس المصدر و‎ )0( 
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نتتيجة لذلك الوضع يمكن التكهن بالتائج السلبية على الخبز 
واستهلاكه. فأول الانعكاسات كانت فقدان الخبز من السوق وقلته. 
فالخبازون لم يعد في إمكانهم صنع الخبز بسبب ارتفاع سعر القمح 
سواء أكان قمح البلاد أم "قمح البحر" وهو المستورد في الوقت الذي 
بقي فيه سعر الخبزة على حال . 

ويبدو من خلال وثائق المجلس البلدي أن المخابز الخاصة بالمدينة 
والربضين قد توقفت عن صنع الخبز يوم 22 رجب 1283 وهو ما يظهر 
من رسالة سليم رئيس الضبطية إلى رستم وزير العمالة. "إن الخبز بليلة 
البارحة قليل بالبلاد بما صورته أن أناسا مجتمعين بكثرة للغاية في طلبه 
بفبركتي القصبة وباب الجزيرة. . .* ”" . 

فلم يتوقف الخبازون إلا بعد تقديم شكاوي عديدة طالبوا فيها باعادة 
النظر في سعر القمح أو في سعر الخبزة ووزنها. وعمدت الدولة في 
الأول إلى اجبار الخبازين على العمل . . ." ولو بلا ربح حتى يتسع 
الحال فرضوا بأن يخدموا قدر ثلاثة أيام على ذلك الوجه مراعاة 
لمصلحة البلد حتى نعمل لهم تأويلا لا ثقا وليكن في معلوم السيادة أن 
الصنايعية اذا تركوا الخدمة تتوقف البلد وأما الفبريكة فلا تقوم بجميع 
البلد لأنٌ كثيرا من السكان يشترون خبز السوق فالحاصل إن أمر المعاش 
مهم جدا يلزم تدبير تأويل فيه أما في أمر الصرف أو الزيادة في قيمة 
الخبزة ولسيادتكم النظر الأسد"”" . 

وللحيلولة دون وقوع انتفاضة أخرى بتونس بسب فقدان الخبز أو 
بسبب الزيادة في سعره لجأت الدولة إلى التتقيص في وزن الخبزة 
(5 | وط صندوق عدد 58 ملف علد 643 وثبقة عدد 180 


(122) نفس المصدر»ء وثيقة عدد 125 
(123) نفس المصدر» وثيقة عدد 296 
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الحلوسي وهو النوع الشعبي من إحدى عشر أوقية إلى 9 أواق وبقي 
سعرها ربع ريال وذلك سنة 1867" . 

ویبدو في حدود ما توفره المصادر أن سعر الخبزة "الحلوسي' قل 
بقى على حاله إلى جوان 1881. كما عمدت الدولة إلى زيادة نصف 
ا ۰ )125( 
وقية في وزنها . 

أما حبزة السميد فكانت تزن إحدى عشر وقية وسعرها 9 ريالات 
نواصر كذلك الشأن بالنسبة إلى خبز اللفيف . هذان الصنفان لم يتخير 
سعرهما طوال الفترة الممتدة من جانفي 1879 إلى جوان 1881 *" . 

أما سعر القمح فقد تراوح بين 15 ريال و 22 ريال بالنسبة للويبة 
الواحدة وذلك سنة 1866. ثم ارتفع سعرها إلى 46 ريال سنة 
7 ”" . وبصفة عامة يمكن القول إن أسعار الحبوب قد تضاعفت 
مرتين بين سنة 1865 و 1867 وتواصل إرتفاع الأسيعار بعد ذلك 
الذين "تفرقوا علي المزابل» يلتقطون منها الحشيش...* * . 

في ظل هذه الوضعية المتأزمة فقد الخبز تماما من المنازل ولربما من 
السوق كذلك ولم يعد أمام الفقراء إلا 'أكل الحشيش وعروقه.. . " 
وقد وصف ابن ابي الضياف الوضعية بتونس العاصمة وصفا قياميا. اذ 
تكاثر عدد الموتى بالوباء والجوع ”" . فحتى الصدقات من الخبز التي 
(124) الأوقية = 315 غرام وبذلك يكون وزن الخبزة ناضجة 2835 غرام . 


)125( أ. وط صندوق عدد ۰58 ملف عدد 643 » وثيقة عدد 179 - وعدد 3 و 
علد 204 و عدد 205 


(126) نفس المصدر 
(127) نفس المصدر 
(128) أحمد بن أبي الضياف» اتحاف.. .» ج6. ص 118 


(129) نفس المصدرء ص ص 120-118 
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قدمها الأغنياء لم تجد نفعا نظرا لتهافت الفقراء وكثرتهم . 

هكذا نلاحظ أن الطلب على خبز السوق أصبح منذ النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر هاما نظرا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي 
عرفتها البلاد. ثم إن وقوع البلاد في براثن الاستعمار الفرنسي منذ 
1 وما انجر عنه من تفقير واستغلال عمق من ظاهرة استهلاك 
الفعات الشعبية لخبز السوق والذي تسمى بأسماء أخرى كخبز 
" الباقات" : عاامسعة8 وغيرها من الأسماء المتصلة بالتقاليد والعادات 
الأروبية عامة في الطبيخ وفي إعداد الخبز . 

وصفوة القول أن الفئات الشعبية أصبحت مرتبطة ورهينة ما يتوفر في 
السوق من مواد غذائية بحيث فقدت تلك الاستقلالية النسبية التي كانت 
تتمتع بها قبل تأزم الأوضاع بالبلاد. فإلى جانب المشاكل السياسية 
أصبحت البلاد تعاني من مشكلة الغذاء ولا سيما مشكلة الخبز. فهي 
اذن قضية سبقت الإستعمار واكتست طابعا حادا وهيكليا بعد 


(130) 


1881 


- Ganiage (J) ; Les origines du protectorat français en Tunisie (1886 - (130) 
1881), M.T.E. 1968 

- Mahjoubi (A); L'Etablissement du protectorat français en Tunisie Tunis, 1977, 

423p. 
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حركات العامة بمدن ألربقية 


في الغمد الحفصحي 


بقلم : محمد حسن 


يحتاج التطرق إلى هذه القضية إلى الملاحظات المنهجية التالية : 
- قراءة نقدية للمصادر التي غالبا ما طمست الحقيقة أو شوهتهاء 
فتناست ذكر هذه الحركات أو تحدثت عنها بطريقة منحازة وانتقائية» 
ولم يسلم من ذلك صاحب المقدمة» وواضع أسس علم العمران» اذ 
تميز منهجه التاريخي بالانتقاء» لبعض الأخبار التي يحاول تطويعها 
لمنظومته الفكرية. ورغم ذلك فان ابن خحلدون» شانه شان ابن 
الخطيب» تميز باستقلالية نسبية للفكر» وظل متفوقا في هذا الشأن على 
غيره من مؤرخي المغرب وقتذاك» فهو مثلا أكثر موضوعية من ابن 
مرزوق الذي جاء مسنده كتابا في مناقب أبي الحسن المريني أكثر منه 
تأليفا تاريخيا . 
- مسألة تحديد المصطلح : العامة هي متصور واسع وغير محدد 
تدقيقاء يضم فقات شعبية وأصناف مختلفة» وهو يعرف عادة بالآفظ 
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المقابل له : الخاصة. فاذا كانت هذه الأحيرة تضم النخبة والمقربين 
إلى السلطان من أهل الخطط وأصحاب الجاهء فان العامة هي بقية 
الفئات الاجتماعية المحرومة من التّروة والمعدومة النفوذ والجاه» 
وتتكون داحل المدن من الحرفيين وصغار التجار والعاملين في الزراعة 
والرقيق» وكذلك من العاطلين عن العمل» على أن المؤلفات التي كتبتها 
أقلام قريبة من المتنقُذين تحدثت عنهم بازدراء» متعمَّدة استعمال 
مصطلحات نابئةء تضعهم في مقام "'المهمشين" من الفغات الرثة› فهم 
الغوغاء لكثرتهم كالجراد» والأوباش لشدة احتلاطهم» وأوغاد القوم 
لحماقتهم وخفة عقولهم» والدهماء لسوادهم وكثرتهم» والأشرار» وهم 
السفهاء وأهل الشطارة لخبثهم وشرهم ". 

وليس غريبا حيتعذ ان تكون هذه الفعغات التي وصفت بكل رذيلة 
وفساد مصدرا للاضطرابات الاجتماعية والقلاقل والانتفاضات» التي 
اعتبرت بدورها فتناء مما يضفي شرعية على قمعها لأن "الفتنة اشد 
من القتل ”. وقد وصفت هذه الحرب الأهلية أحيانا أخرى بالشثورة» 
وتميزت فعالياتها بقيام هيعة» وهي الأصوات المفزعة والفاحشة التي 
تسمع في خضم هذا التحرك. 

تلك هي بعض المصطلحات التي استعملتها مصادرناء وهي تأتي 
حجة لمدى الضيم الذي تعرضت له فئات الشعب» وتنك مؤرخي 
السلطة لأعمالهاء اذ سارعوا إلى إدانتها تزلفا وتقرباء دون بحث جدي 
عن حقائق الامور . 


(1) انظر حول هذه المصطلحات : ابن منظور» لسان العرب. داثرة المعارف 
الاسلامية» مادتي فتنة وعامة . 
(2) قرآن» سورة البقرة الآية 1 وورد في نفس الآية : 'وقاتلوهم حتی لا تکون 


ET 


226 


- تصنيف الحركات الشعبية : إن سعينا لكشف اللثام عنها يفسر هذه 
المحاولة التصنيفية التي تنطلق من المكان والزمانء ومن اختلاف 
الاسباب لقيامهاء منها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» 
ومنها الحركات الموجهة ضد الدخلاء المحتلين» الخ. .. كما أن 
القوى المشاركة فيها تعتبر مؤشرا آخر على تمشي هذه الحركات» 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى تطوّر الأحداث وردود فعل القوى المتصارعة 
معها. ولعل هذه المعطيات متجمعة تخول لنا البحث في طبيعة هذه 
الحركات الشعبية : لصالح من كانت؟ وما هو دورها التاريخي الفعلي 
وحجمها الحقيقي ونسقها؟ 


1 المجاعات والأوبئة وردود فعل العامة 


أ) انتفاضة سنة 543 ه / 1148م : 

ارتبط تصدير افريقية للحبوب أو توريدها لها بالمعطيات الطبيعية 
المتقلبة وبالظرفية التاريخية العامةء فقد كانت أساسا مصدرة للقمح إلى 
صقلية قبل أواسط القرن الخامس ه / 11م. لکنها ضحت موردة له 
على إثر انتشار الترحال وما تبعه من اهمال للفلاحة» ومما يبين الحاجة 
الملحة لاستيراد الحبوب وبخاصة زمن الشدة» هو عدم مساندة الفئات 
الشعبية لرغبة الفقهاء في مقاطعة التورمان عند استيلائهم على صقلية 
وطردهم للعرب منها سنة 484 ه / 1091م . 

على أن توسع النورمان في المتوسط لم يقف عند هذا الحد» بل 
سیطروا على شريط ساحلي يمتد من طرابلس إلى مشارف مدينة تونس»› 
مدخلين الاضطراب الاجتماعي ناشرين الذمار في قطاعي الفلاحة 


H.R. Idris, La Berbérie Orientale sous les Zirides, Paris, TI, p. 666 : انظر‎ )3( 
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والتجارة» عاملين على قطع المدن عن نواحيها. وهو أمر يفسر استنفار 
مدن افريقية وأريافها وتأهبها للدفاع عن نفسهاء وقد نظمت المدن الحرة 
التي تخشى إنزالا بحريا مقاومة متعددة الأوجهء فقد "أخذ أهل تونس 
في الاستع داد والاهبة والوقوف بجماعاتهم وقتا بعد وقت عند باب 
البحر بمحضر واليهم معد بن منصور" . 

ولئن اتفقت السّلطة والعامة على التصدي للدخلاءء فانهما اختلفا 
في السياسة الاقتصادية المتبعة مع بقية المدن الايطالية» اذ رفضت 
العامة تصدير القمح إلى إحدى هذه المدن في سنة مجاعة» وبالتالي 
وقفت في وجه صنف من التجار المحتكرين الذين يقومون بمضاربات 
لتحقيق أرباح مشطة» واذا كان القانون يشرع تحين حوالة الاسواق ولا 
يمنع الاحتكار إلا نادراء فان الفئات الشعبية ظلت رافضة له : " 
وضجت العامة وأرتفع صياحھ "“ : 

وقد عجز رجال معد بن المنتصور› وهو والي الأمير الحمادي العريز 
بالله بن المنصور عن السيطرة على هذه الحركة القوية» أو حتى مجرد 
التعرض لهاء بل ان المنتفضين وضعوا السلاح فيهم» «وقتلوهم قتلة 
شنيعة وأطلقوا النار تحت برج الديوان بباب البحر). وقد أفضى هذا 
الحصار إلى استسلام الوالي للعامة . 

أما الدور التّاني من هذه الحركة» فانه تمثل في طرد الوالي الحمادي 
إلى بجاية» وبعد أن حل محله قائد من قواد صنهاجة مدة يسيرة انتهت 
يإقالته» تمكنت الفئات الشعبية لأول مرة من الاستحواذ على السلطةء 
'وبقي البلد في حكم العامة" . وهكذا فان التوتر لم يهداء ولم ينفع 
تعويض الوالي بالقائد» وتحول خحوف السكان من النورمان وشبح 
المجاعة المخيم على المدينة وغياب سلطة مركزية إلى قوة دفع أكسبتهم 
4) انظر :ابن عذاري» البيان المغرب» بيروت 1948ء ج1» ص 314-313 . 
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وعيا متطورا ونزوعا نحو الاستقلالية الحضرية في ظل التفكك 
الاإأقطاعى . 

أما رئاسة هذه الحركة فقد تولآها العلماءء اذ كان القاضى أبو محمد 
عبد المنعم بن الاإمام أبي الحسن مدبرا لشؤون المدينة» على أن هذه 
الخطة ليس لها نفوذ حقيقي بقدر ما هي عملية تنسيق بين مختلف 
القوى المتواجدة في الداحل» والتي تصل إلى حد الصراع فيما بينها 
مثل ما وقع بين ربضي باب سويقة وباب الجزيرة. وهو أمر يفسّر 
احتماء القاضي وبقية العلماء ٻقائد عسکري› وهو محمد بن زياد 
العربي” ء لتدعيم نفوذه» أما العامة فإنها رفضته وتمكنت من طرده . 

وبالتالي فإن هذه الحركة الشعبية لم ترتق إلى مرحلة متطورة من 
النضج»› اد القيادة كانت من غير هذه الفعات› ولا وجود لايديولوجية 
محددة لها . الذا لا غرابة أن ترغب هذه الفتات الشعبية التي رفضت على 
التوالي حكم الحماديين والعلماء المتحالفين مع الأعراب في استعادة 
حكم بني خراسان» وقد تولی أبو بكر بن اسماعيل بن عبد الحق بن 
خراسان حكم مدينة تونس لمدة سبعة أشهر . 

وتتنرّل هذه الأحداث في ظرفية تميّزت بنهاية حكم بني زيري 
بالمهدية بعد سيطرة النورمان عليها وفرار الحسن بن علي منها سنة 543 
هھ / 1148م وبضعف حكم بني حماد في عهد أبي زکریا یحی العزیز 
بالله بن المنصور» وبقيام سلطة الموحدين* . كما اجتاحت البلاد 
مجاعة بلغت ذروتها سنة 542 ه / 1146م» وهي السنة التي عرفت 
فيها افريقية ظاهرة الادامة وحركة نزوح قوية من الريف إلى المدينة . 
المعلقةء من بنى هلال . 


Idris, op.cit., T I p.369, 361. : انظر‎ )6( 
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وفي ظل هذا التفكك السياسي والاجتماعي» يمكن أن نتحدث بدون 
مجازفة عن ظهور حركات استقلالية بالمدن قادتها الفئات الشعبية 
المتحالفة مع العلماء. لكن هذه الحركات الجنينية أجهضت بظهور 
مركزية قوية للموحدين» الذين دخلوا تونس عنوة بعد آن أخذوا في 
“قطع أشجارها وتخوير مياهها" على حد تعبير المراكشي ” . وجعلوا 
أرضها مناصفة وقسموا ديارها وضياعهاء وكذلك فعلوا مع مدينة قفصة 
التي اعتبروا أرضها مساقاة . 


ب) هل آدى الجوع إلى قيام حركات شعبية ؟ 

كيرا ما نعثر في طيات المصففات التاريخية على وصف مدقق 
للأوضاع المأساوية التي كان الناس يعانون منها زمن الكوارث الطبيعية 
والمجاعات» ولورد فيما يلي بعض النماذج الخاصة بالقرنيين السابع 
والثامن ه / 13 - 14 م : 

ففي أواسط القرن السابع حل بمدينة تونس جوع ناجم عن نقص في 
الإنتاج الزراعي» وارتفاع مشط لاسعار الحبوب حتى بلغ القفيز من 
القمح 20 دينارا ذهبا ومن الشعير 10 دنانير» "وأصاب الناس هول 
عظيم حتى صاروا يموتون في الأسواق والأزقة" . والملاحظ أن العبارة 
الأخيرة تكررت أكثر من مرة“» مما يوحي بأن الأسواق كانت المجال 
المدني الأحير الذي تلتجى إليه جماعات الجائعين في بحث يائس عن 
الخبزء وبالتالي فهي مجال حي تتفاعل فيه ردود الفعل المختلفة . 

ولم تكن التنظيمات الصوفية غائبة عن هذا المشهد» بل على العكس 
من ذلك عرفت حضورا مكلفا داحل الأسواق خاصة أن الكثير من 
(7) راجع : المراكشي» المعجب» الدار البيضاء 1978ء ص 333. 
(8) مخطوط بالمكتبة الوطنية» رقم 18555» ص 1 ب» 15 ب. 
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هؤلاء الصوفيين كانوا حرفيين» من خياط وفران وتاجر وحطاب وغيره. 
ثم أن هذه التنظيمات قد حوت قدرا هاما من ردود فعل العامة زمن 
الأزمة» فساعدت على نشر فكرة الاستسلام للقدر تارة» ورمت طورا 
فتات الخبز لهؤلاء الجائعين» وهذه شهادة حية جاءت على لسان أبى 
الحسن الشاذلي الذي تحدث قائلا : "لما دحلت مدينة تونس وجدت 
فيها مجاعة شديدة ووجدت الناس يموتون في الأسواق»› فاشتريت 
الخبز من باب المنارة وناولته الناس فتناهبوه» ثم أخرجت الدراهم 
فناولتها الخباز فوجدتها زائفة" " . 

ومن المعلوم أن هذه الأزمات الذورية تتعاقب حسب نسق متفاوت 
المدةء في ارتباط مع تطور الظروف المناخحية خحاصة» والظرفية التاريخية 
عامة. فبعد ست سنوات من الطاعون الجارف الذي شمل عديد البلدان 
المتوسطية» عاود شبح المجاعة وخيم من جديد على مدينة تونس 
سنة 755 ه / 1354م» ومرة أخرى ارتفع سعر الطعام بالمدينة حتى بلغ 
القفيز من القمح 11 دنيارا ذهبا والشعير إلى نصف ذلك" . 

واذا كانت المصادر لاتبخل علينا بالمعلومات المتعلّقة بالكوارث»ء 
فإنها قلما تتعرض إلى ردود فعل الفئات الشعبية» مما يجعلنا نميل إلى 
أنها كانت ضعيفة . ففي سنة 862 ه / 1457م» ارتفعت أسعار الحبوب 
بتونس حتى بلغ قفيز القمح 4 دنائير ذهبا والشعير نصف ذلك» 'فشكى 
الناس قلة الطعام وغلاءه للسلطانء فامر بأن يخرج من المخزن في كل 
يوم ما يصنع منه ألف خبزة وتفرق على الفقراء بتونس بباب ينتشجمي»› 
فبدأ بتفريقها في ثالث ربيع الثاني ودام إلى رجب حتى كثر الطعام 


GADa , & 


الجديد ور خص ثمنه 
(9) مناقب أبي الحسن الشاذلي» طبعة حجرية» ص 5. 


)10( الزركشي› تاریخ الدولتين› تونس 196.› ص 95. 
)11( المصدر نفسهء ص 150 . 
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ونرجح أن الكوارث الطبيعية لم تؤد إلى رد فعل حقيقي للعامةء آما 
الأزمات الاقتصادية الناجمة عن سياسة لا شعبية للسلطة» فكثيرا ما 
تدحرجت إلى السّفح» متحولة بذلك إلى اضطرابات اجتماعية . ولنا 
مثال على ذلك في الرد الشعبي على العملة المغشوشة التي ضربت سنة 
0 ه / 1262م» ذلك أن العملة الفضية عرفت تراجعا في قيمتهاء 
تفسره عوامل خارجية مرتبطة بتدني بطيء لقيمتها ابتداء من القرن 13م 
إلى حد القرن 15م بالمدن الاوروبية المتعطشة للذهب الافريقى ي المتوفر 
لها مقابل تصديرها للفضة إلى بلاد المغرب "" 

ومهما كانت الأسباب»› فان هذه الرضعة أذّت إلى ضرب نقود 
نحاسية سميت الحندوس وذلك على غرار الفلوس بالمشرق. لكنها لم 
تسلم بدورها من الّش والتدليس» " فضربها أهل الريب ناقصة عن 
الوزن وفشا فيها الفساد"» وتدخحلت السلطة السياسية من جديد لقطع 
هذا الأمرء منزلة بالمدلسين عقوبات صارمة» لكن دون جدوى . 

فقد أصرت الفئات الشعبية على التخلص من هذه النقود النحاسية 
التي أحدثها السلطان المستنصر بالله الحفصي» '"وأعلن الناس بالنكير 
في شأنها وتنادوا بالسلطان في قطعها وكثر الخوض في ذلك وتوقعت 
الفتنة ' "“. وفعلا حاول ابن عم السلطان أبو القاسم بن أبي زيد القيام 

عليه» مستغلا في ذلك الظرفية الاقتصادية. وهكذا أضيفت إلى 

الصعوبات الاقتصادية تعقيدات سياسية وتوتراث اجتماعية» مما جعل 
(12) يفسر ابن خلدون ظهور الدررم الزيوف بافريقية وقتذاك وضرب الدرحم 
الجديد عوضا عن القديم» بمدى "غش اليهود المتناولين لصرفها وصوغها' 


: تاريخ» ج 6» ص 658. انظر ايضا‎ 
R. Brunschvig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides, Paris, T IL p. 74. 


(18) ابن خلدون»ء نفس الاحالة» ص 659. انظر أيضا : الزركشي تاريخ» ص 
38 ابن الشماع› الادلةء ٿونس 1983 ص 67 . 
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السلطة المخزنية تتراجع في قرارها وتقطع نقود الحندوس بعد ستة 
أشهر من ضربها. وبهذا تم القضاء على الحركة في مهدهاء بعد أن 
التحق ابن أبي زيد بقبيلة رياح سئة 661 ه/ 1263م فارا من 
المستنصر . 


2) دور الفئات الشعبية في حركة ابن ابي عمارة 

تعتبر المصادر المؤرخة لهذا الحدث الراجع إلى نهاية البقرن 
السابع ه متأخرة عنه بنحو قرن كامل» وهي الأخحبار التي أوردها كل 
من ابن خلدون وابن الخطيب وابن قنفد. أمّا مصادر النصف الثاني من 
القرن التاسع ه. مثل الأدلة لابن الشماع وتاريخ الزركشي فانها 
اقتصرت في الغالب على نقل الروايات السابقة . 

وتتفق كلها على مناصرتها للسلطة الحفصية وانحيازها لها وما يعني 
ذلك من تأويل وتحريف للحقيقة التاريخية. ونحت الدراسات 
المعاصرة نفس المنحى المقتصر على المساندة أو الادانة» مساندة 
للمخزن وادانة للداعي» دون تتبع حقيقي لدور الفئات الشعبية في قيام 
هذه الحركة“ . 


أ) جذور الحركة : 

- بوادر الأزمة الاقتصادية : كثيرا ما تحكمت نزوات الطبيعة في 
التطورات الظرفية» فوافق التناوب بين السنوات العجاف والسنوات 
السمان انتقالا من دورة مؤهلة لقيام الاضطرابات الاجتماعية إلى أخرى 
متميزة بالاستقرار الاجتماعي . فاذا كانت أيام الواثق (675 - 678 ه) 
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هادئة راضية» "فان حكم أبي اسحاق (679 ه - 681 ه) عرف آخطر 
حركة هددت كيان الحكم الحفصي» متزامنة مع استفحال ظاهرة الجوع 
فی البلاو ° . 

عرفت افريقية سنة 678 ه نقصا في الانتاج الفلاحي» يفسر بالتجاء 
الاس إلى أكل القمح «فريكا» في ربيع السنة الموالية. لكن هذه الأخيرة 
لم تسلم من كارثة طبيعية حلت بها قبيل الحصاد» فأدت إلى فساد الزرع 
وإتلافه» وإلى إتلاف الماشية معه" . وفى السنة الموالية من هذا 
الحدث قامت حركة ابن أبي عمارة. 

وقد تطورت الضرائب في خط مواز لتطور الانتاج» فإذا كان الواثق 
قد أمر برقع المظالم واحراق آزمة المؤدات» ومحا رسوما ووظائف 
كانت على الناس» فان أبا اسحاق ابراهيم ابع سياسة لا شعبية في هذا 
المجال» تميّزت بالاإسراف في زمن الشدة» "فزاد في العوائد ليجد 
الراحة في لذاته بعد تقدم غزواته»› وقلّت المجاہی فى أيّامه وكشثر 
الاإخراج والاإنفاق" "" . 

وليس صدفة أن يتزامن ظهور هذه الحركة مع بداية حملة لجمع 
الضّرائب» شملت وطن هوارة في غرب البلاد . وقد بادر ابن أبي 
عمارة عند دخحوله مدينة تونس إلى رفع ضريبة الإنزال عن السكان» 
وذكرت له معظم المصادر هذه الخصلة»ء باستثناء ابن خلدون وهو أمر 
له مخزاه لأن جده أبا بكر بن الحسن بن خلدون كان وقتذاك صاحب 
(15) ابن الشماع» ن.م.» ص 136 . 
)16( الزركشي› .م“ ص 45 . 
)17( ابن الشماع› ل م.› ص 136» 9 . 
(18) ابن خحلدون» ن.م.› ج 6› ص 686. ابن الشماع› ل.م.» ص 77 . 
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الأشغال المشرف على الجباية» وقد قام ابن أبي عمارة بقتله" . 

ويبدو أن سياسة أبي اسحاق ابراهيم الاجتماعية كان لها دور فاعل 
في ازدياد التوتّر الاجتماعي داخل المدن الافريقية» اذ "استولى العرب 
في أيامه بتونس على القرى والمنازل ونهبوا الأموال والحريم» وهو أوّل 
من كتب البلاد الغربية للعرب بالظهائر " ” . ولئن كان الصراع بين البدو 
والحضر لا يكاد يوجد في فترات الرّخاء الاقتصادي» فإلّه يطفو على 
السطح زمن المسغبة» عندما يجبر القبائل على ترك مقرّها والانتقال إلى 
التل وتطويق المدن ومايعنى ذلك من إضرار بالمزروعات 
والمغروسات . 

على أن الأمر يبدو أكثر تعقيدا من ذلك» اذ أن مهادنة السلطان لهذه 
القبائل لا تعني تهدئتهاء بل على العكس من ذلك استندت حركة ابن 
أبي عمارة على عصبية إحداهاء وهي قبيلة أولاد دباب السليمية 
الموجودة بالجنوب الشرقي 

- التوسّع القطلاني : إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الداخيلة» كان 
للتوسع القطلاني دور في ازدياد القطيعة بين السَلطان والعامة» ذلك آن 


(19) المصدر نفسه» ج 6ء ص 692 . أما عن ضريبة الاإنزالء أو التزول» فهو 
أداء يؤحذ على العقارات تلبية لحاجيات الجند التازل بالبلد» ویورد "دوزي " ان 
النزال او الاإنزال تحني ضرورة إيواء الجندء اما الثزيلة وجمعها نزائلء ذ فهى المعوتة 
التي توفرها الرعية للامير وجيشه أثناء تحركاته. انظر : : Dozy, Supplément aux‏ 
Dictionnaires Arabes, T Il, p. 661.‏ وورد في البيان المخرب (ج .2 الخجاص 
بالاندلس) عبارة النزائل واستنزل. . وفي المسند لابن مرزوق (ص 283 284) : 
"مما عظم به المصاب النزول المعهود في بلاد الأندلس وغيرها من العدوتين" ٤‏ 
والإنزال في دور المعتبرين بعدوة الأندلس وهو ضرر عظيم' 'ومما رفعه عن اهل 
البوادي جملة القاب لا تحصى كثرة كالخرص والبرنس والضيافة والانزال" . 

(20) ابن قنفد»ء الفارسيةء تونس 1968ء ص 139. وكذا في الزركشي» المصدر 
السابقء ص 43. ٠‏ 
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مجيء أبي اسحاق ابراهيم للحكم كان بدعم من الملك "بيار الثالث' 
ملك الارقون» الذي سانده لافتكاك السلطة من ابن أخيه الواثقء 
متطلعا من وراء ذلك إلى بسط نفوذه على البلاد وزيادة حجم العائدات 
التجارية . ولئن خيب أبو اسحاق هذه الآمال فيما بعد» فان ذلك لم يشن 
القطلانيين عن معاودة التدخل في شؤون افريقية سنة 679 ه»ء مساندة 
لقائد قسنطينة الذي ثار على أبي اسحاق. وقد انتهت هذه المناورات 
باحتلال السواحل الافريقية وبالخصوص جزيرة جربة سنة 
3ھ“ . 

وفي الأخير فان اعتماد أبي اسحاق على القطلانيين في بداية آمره 
يعتبر حطاً سياسا قد آدى إلى فتح الأبواب على مصراعيها لتغلغل النفوذ 
الاقتصادي والسياسي للاراقون» وقد أثار هذا الأمر سخط الشُعب 
وتذمّره» فكان "الاس على تزلزل لأجل سطوته وانقطاعه إلى 
شهوته" ” . 

- الاستبداد السياسي : واجه السلطان التوترات الاجتماعية 
والصراعات السياسية بالتخلص من خحصومه فنكل بهم وقتلهم الواحد 
تلو الآحر» حتى كثر أعداؤه» وشملوا كل التكتلات السياسية في البلاط 
وخارجه . 
ففي صفر سنة 679 ه قام بقتل الواثق وأبنائه الثلاثة (الففضل 
والطاهر والطيب) بعد أن علم أنه اتصل بقائد النصارى الذي يمشثل 
الحرس الشخصي للسلطان للتخلص منه. وكان للواثق بن المستنصر 


شعبية لدى شيوخ الموحدين والجند الذين ساندوا فيما بعد ابن أبي 


)21( ابن قنقد» ن.م. » ص 138 . انظر أيضا : .صص Brunschvig, op.cif., T I,‏ 
74-71 
(22) المصدر نفسه» ص 140 
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عمارة . وفي جمادى الاولى من نفس السنة قبض على ابن العببر وهو 
من المقربين للواثق وصادر أمواله وآمتحنه وقتله. وفي ربيع الثاني كان 
دور أحمد بن أبي بكر بن سيد الناس الأندلسي لأنه كان "يبغض دولته 
ويتسبب في زوالها" . 

وفي نفس السنة تقبض على محمد بن أبي هلال الهنتاتي لاه كان 
يسعى في الفتنة. وبهذا فقد حليفا سابقا له ببجاية التي ستكون نقطة 
انطلاق الحركة . 

وفي سنة 680 ه. كانت نهاية عبد الرحمان بن ياسين المعروف بابن 
أبي الاعلام . وفي العشر الآخحر من شوال 681 ه. قتل أبا محمد عبد 
الوهاب الكلاعي المتهم في السعاية بابن سيد الناس واستخلص 
أمواله” . 

وفي سنتي 679 - 680 ه. تولى خحطة قاضي الجماعة على 
التوالي : ابن الغماز وابن آبي الدنيا وابن زيتون ثم ابن الغماز ثانية . 

وبالتالي فان المناورة والسعاية هما القانون الأساسي الذي يتحكم في 
الحياة السياسية المتميزة بتعدد التكتلات : شيوخ الموحدين 
والأندلسيين» وأهل البيوتات على تونس والعلوج والأعراب . والظاهر 
أن السلطان فشل في التحكم في مختلف هذه الحساسيات» فاتخذ 
العنف سبيلا لاإحماد تحركاتهم . ان هذا الوضع كان له انعكاس سيء 
على الفئات الشعبية . 

ب) طبيعة الحركة : عصبية قبيلية على رأسها حرفي» لكن بدون 
أيديولوجية : ولد أحمد بن مرزوق بن آبى عمارة بالمسيلة سنة 642 
ه» ونشأ ببجاية . واذ ذکر ابن قنفد أنه کان "حامل اللشأة كثير 
التطور ٠"‏ فان ابن خلدون اعتبره من "بيوتات بجاية الطارئين عليها من 


)23( ابن حلدون» .م۰ ج 6» ص 684-682 . ابن قنفد» .م“ ص 138- 
141-9. الزركشي» ن.م.» ص 44-43. 
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المسيلة» ونشأ ببجاية وسيما محترفا بصناعة الخياطة' ”“ . ومهما يكن 
من أمر فإتنا نتساءل عن مدى فاعلية الحرفيين في المجتمع والسياسة . 

- حول الرابطات الحرفية بالمدن : يعتبر التنظيم الحرفي مؤسسة 
حضرية تنم على مدى الفصل بين المدينة والريف في تقسيم العمل»› 
واقترن ظهوره بالدفاع عن مصالح الحرفيين وحمايتهم من شتى 
التجاوزات. ولم تكن الحسبة في هذا المضمار تهتم بشؤونهم وتسهر 
على تنظيمهم الداخحلي» انما هي مؤسسة رسمية تشرف على الاإنتاج 
وتراقب وسائله وقواه وعلاقاته. كما أن وظيفة الأمين وأمين الأمناء 
التي تتحدث عنها المصادر الحفصية تتمثل أساسا في مراقبة جودة 
البضاعة» دون أن تكون مدافعة بالضرورة عن مصالح الحرفيين او 
السلطة. بقي هل عرف صنف الحرفيين بالمدينة العربية الوسيطة عامة 
والمغربية خحاصة تنظيما حرفيا مستقلاً عن السلطة السياسية» وهل كانت 
له سياسة مختلفة ومساهمة في الحياة العامة للبلاد ؟ 

احتلف الدأرسون في وجودها بالمشرق : فقد أكد وجودها ماسنيون 
بالمشرق مذ القرن الثالث ه. تحت تأثير حركة القرامطة» أمّا كلود 
كاهين وستارن فإنهماء انطلاقا من النموذج الاوروبي› نفيا هذا الأمر. 
وفي خصوص افريقية فان ما ذكره برانشفيك من كون المهن المدينية 
كانت خاضعة لتنظيم طوبوغرافي واداري وتفردت بمصطلحات خاصة 
بها (مثل سوق وصناعة) لا يأتي حجة للدلالة على وجود رابطات مهنية 


بأسواق افريقية . 


(24) أنظر على الترالى الصفحات : 692 144ء 47 من المصادر المذكورة 
سابقا . 

Massignon, Opera Minora, T I, pp. 369-383 (les corps de métier et : ر¡il‎ (25) , 

1a cité islamique) 

A. Hourani and S.M. Stern, The islamic city, Oxford 1970, pp. 25-63 

R. Brunschvig, op.cit., T IH p.p.. 150, 202. 
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ومما يرجح ضعف الرابطات الحرفية ان جزءا من الحوانيت كان 
محبسا او من خحاصة السلطان وهو المسمى بسوق الربع. واقتصرت 
بعض المهن على السلطان» مثل عمل الصابون” . مما يفسر مدى 
هيمنة السلطة المخزنية على الاسواق وأربابهاء من الحرفيين والتجار. 
وقد وظفت عليها ضرائب مختلفة ومكوس عديدة. 

وبالتالي» فإننا نعتبر أن مثل هذه الرابطات بدأ يظهر بمدينة تونس 
ابتداء من القرن السابح ه خاصة تحت تأثير الطارئين على المدينة من 
الأندلس الذين اختصوا ببعض الصناعات دون غيرهم» وكنتيجة لدخول 
الرأسمال التجاري الاوروبي السوق الافريقية . 

وتأتي بعض المؤشرات حجة على طبيعة حركة ابن أبي عمارة : فهو 
حياط سارع بحذف الاإنزال عند دخوله تونس ووجد مساندة من قبل 
العامة بالأسواق» وقد التجأً في آخحر آيامه إلى التستر في دار فرّأن من 
أصل أندلسي . فالشعور بالانتماء الى صنف الحرفيين كان موجوداء 
لكنٌ الغالب على المدينة هو علاقة ذات سمة اقطاعية تربط المدينة 
بالريف» فتجعلها امتدادا لهء ممايفسر أن أغلب الحركات متجذرة في 
طبيعة العلاقة بين المدينة والريف› لا في الأسواق التي تتحكم فيها بنى 
جامدة تربط الصانع بالمعلم» وتجعل هذه المهن حكرا على أهل 
الصناعة . وبناء على ذلك فن هذه الحركة التي قادها حرفي لم تنطلق 
من داحل الأسوار» بل حركتها عصبية القبائل العربية . 

- نهاية تطبيق الأنموذج الخلدوني لنشأة العصبية : ذكر ابن خلدون 
أن ابن أبي عمارة كان يحدث نفسه بالملك منذ البداية . وحاول في 
المرة الاولى توخي الطريقة التقليدية للوصول إلى الحكم» فاختلط 


(27) ابن خحلدون» تاریخ › ج 6 ص 692 . 
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بعرب المعقل المتتشرين بصحراء سجلماسة» وادعى أنه الفاطمي 
المنتظر وأته يحيل المعادن إلى ذهب بالصناعة” . على أن ادعاء 
المهدوية باء بالفشل من قبل» بالمغخرب الاقصى في العهد الموحدي» 
أما سجلماسة فإنها عرفت في أواخر العهد الموحدي حركية تجارية» اذ 
وتغلب عليها فى البداية الحفصيون في ألوقت الذي انشغل فيه المرينيون 
بتوطيد حكمهم» وقد كانوا عند قيام الحركة مركزين جهودهم على 
الأندلس ” . على اَن محاولة ابن ابي عمارة في السيطرة على إحدى 
النقاط لتجارة العبور باءت بالفشل» فانتقل إلى منطقة طرفدارية أخحرى : 
جهة طرابلس . هناك اعتمد على قبيلة بني دباب التي كانت لها مساهمة 
تذكر في حركة ابن غانية وقراقوش في نهاية القرن السادس ه.» وقد 
كان رئيسها مرغم بن صابر بن عسكر الدبابي القائد العسكري الذي 
جسد طموحات ابن ابي عمارة على أرض الواقع› وعلى حد تعبيیر 

8 . „ )80( 
الزركشي جمع عليه العرب 

هذه الحركة بدأت في 4 محرم سنة 681 ه. عندما التقى الفتى نصير 
ٻابن ابي عمارة» ولقله الدور الذي يجب آن قوم به لادعاء الانتساب 
إلى البيت الحفصى» باعتباره الفضل بن الواثق . وتعتبر بيعة أآولاد دباب 
(28) نفس المصدر والصحيفة» ابن الشماع» الادلة» ص 79 . ويذكر الوزان 
(ن. م۰ ج 1» ص 214) إن الغرض الذي يجري وراءه الكيميائيون هو تزييف 
العملة. وذلك بمتابعة تجارب فى هذا الغرض . أما ادعاء المهدوية فانه أمر معهود 
بدوره يدل على مدى عمق الازمة ومدى درجة الاحباط» وقد تتحول إلى تهمة 
ألصقها ابن البراء قاضي افريقية بابي الحسن الشاذلي» اذ قال للسلطان : "إن ها هنا 
رجلا من أهل شادلة يدعي الشرف وقد اجتمع عليه خحلق كثير ويدعي أنه الفاطمي 
ويشوش عليك بلادك " (مناقب الشاذلي› ص 10). 


M. Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc è la fin du : ° انظر‎ )29( 
moyen-ûge, Paris 1986, pp. 97-100. 


(30) الزركشي» ن. م.» ص 45 
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له ومناصرته الحدث الفيصل الذي كان بمثابة البداية الحقيقية للحركة 
التي شرعت في محاصرة مدينة طرابلسء ولا استعصت عليهم» تحول 
بنو دباب إلى ناحية المدينة» واستوفوا المجابي من زنزور وهوارة» 
ومن لماية وزواغة» وأخيرا من جبل نفوسة وغريان. ولم تتطلب هذه 
المرحلة الا بضعة أشهر ”. 

على أن هذه الحركة لم تكتسب عصبية قوية إلا بالتحاق قبيلة بني 
كعب بهاء ومسارعة سائ" المدن الاعتراف بسلطة ابن أبي عمارة. وما 
افكت دائرة نفوذه تتسع في حين آن جيش آبي زکريا بن ابي اسحاق 
ابراهيم القادم من تونس مرورا بالقيروان ما انفك يتقلّص عدده» وما كاد 
يصل بلد قمودة حتى تسلل عنه الكثير وأجبر على اتباع طريق العودة. 
وتمكن ابن أبي عمارة من دخول وسط البلاد وإخضاع المدن الساحلية 
والقيروان دون مقاومة حتى وصل مشارف تونس . 

وخلاصة القول لعبت العصبية القبلية دورا فاعلا في هذه المرحلة» 
وقد وقع تعويض الذعوة بالانتساب إلى البيت الحفصي . بقي أن نعرف 
كيفية تعامل هذه الحركة مع المجتمع الحضري بتونس ورد فعل الفئات 
الشعبية . 


ج) مساندة العامة للحركة : 

لم يتمكّن أبو اسحاق من تعبئة جيش متماسك ولا من استقطاب 
القوى الاجتماعية والسياسية حولهء بل إن طبقات الجلود وشيوخ 
الموحدين وعلى رأسهم كبير الدولة ابن ياسين التحقوا بابن أبي عمارة» 
ويفسّر ابن خلدون هذا الأمر بكون أرباب الدولة بقوا أوفياء إلى أبناء 
المستنصر بعد أن خدموا هذا الخليفة مدة طويلة» ولم يتحمسوا لحكم 


(31) ابن خلدون ن.م.» ج 6» ص 690» ابن قنفد» ن.م.» ص 141ء› 
الزركشي› .م“ ص 44. 
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أبي اسحاق وهو دخيل كان بالاندلس واستولى على الحكم قسراء بعد 
أن شنع بالواثق وأبنائه وقتلهم . 

وبالتالي بعد فرار أبي اسحاق في اتجاه قسنطينة» دخل ابن آبي 
عمارة تونس في 27 شوال 681 ھ وبویع بها. ومما یدل على مدی 
تعلق العامة بهذه الحركة هو شدة ازدحامهم حول باب منارة» عند 
دحول ابن أبي عمارة حتى توفي عدد منهم في هذا الازدحام ”“ 

إن السياسة الداخلية التي توخاها تدل على طبيعة هذه البحركة 
وتوجهاتها . فقد آبقى على المؤسسات الموحدية التقليدية» دون تغيير 
يذكر. فعين شيوخ الموحدين في المناصب العلياء إذ قلد الوزارة 
لموسى بن ياسين والحجابة لابي القاسم أحمد بن الشيخ والجباية لعبد 
الله بن مكي . 

لكن من جهة أخرى نكل برموز السلطة السابقين » فبادر بقتل 
صاحب الأشخال آبي بكر بن الحسن بن خلدون» ثم قبض على أهل 
البيت الحفصي واعتقلهم وهم بقتلهم واستأصل أموالهم» كما أمر بازالة 
ضريبة الإنزالء وهو أهم إجراء لفائدة الفثات الشعبية. واكتسابا لمودة 
الارستقراطية التقليدية» أمر بضرب مصالح التجار الاوروبيين بالمدينة» 
وذلك بهدم الفندق الذي يباع فيه الخمر بباب البحر” . 

إن هذه المؤشرات تدل على مدى اقتران هذه الحركة بمصالح 
المجتمع الحضري وبالخصوص بفئة الحرفيين والعامة» ورغم اعتماده 
على عصبية البدوء فاه أقدم منذ الايام الاولى لاستيلائه على الحكم 
بتونس على قتل ثلاثة من الأعراب الذين دخلوا معه المدينة وأظهروا 
(2 الزرکشي» ن م.» ص 47 . 
(83) ابن خلدون» ن.م. ج 6» ص 693. ابن قنفد» ن.م.» ص 143 


الزركشي› ل م.› ص 48-47 ابن ناجي› معالم» ج 4 ص 96-93 . 
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التعدي على الناس*“ . 

ولم يختلف موقف العامة ببجاية عن نظيره بتونس» إذ ما أن 
علم الناس بهزيمة آمير بجاية آبي فارس بن أبي اسحاق في صفر سنة 
2 ه.. أمام جيش ابن أبي عمارة» حتى عم الاضطراب المدينة 
وتنكر الناس لسلطة الأمير الحفصى أبي زكريا بن أبي اسحاق» ولم 
يتمكن الفقهاء من احتواء هذه الهبُة الشعبية»ء حتى أن العامة رفضت 
الانصياع لكلام قاضي المدينة عبد المنعم بن عتيق الذي كان يدعو الناس 
للاعتراف بسلطة بني حفص» بل نها قتلت ابنه وقامت بترحيله بحراء 
وقدمت عليها محمد بن سرغين قائما بطاعة ابن أبي عمارة ‏ . أما 
الأمير الحفصي أبو زكرياء فإن العامة قد لاحقته عند هروبه» وقتلته» 
"ثم رفع رأسه إلى تونس وطيف به على عصا في الأسواق والسفهاء 
يضحكون والنساء يولولن' . إن هذا الأمر يدل على مدى تجاوب 
العامة مع سياسة ابن أبي عمارة في المدينتينء ولا شك أن سكان أهل 
بجاية - وهي المدينة التي نشا فيها ابن أبي عمارة - لم تكن تخفى 
علهيم الهوية الحقيقية للرجل. فاذا كان الأمر كذلك» فلماذا فشلت إذن 
هذه الحركة وبصورة أخرى ما هي محدودية هذه الانتفاضة ؟ 

يعزى السبب الاساسي لتراجع هذه الحركة إلى فك الترابط مع 
البدوء إذ لم يمض أكثر من 25 يوما على دخوله تونس حتى سارع إلى 
التخلص من العرب»ء فأحذ أمراءهم وكانوا نحو 80 رجلا وأودعهم 
السجن. إن التنكر لانصاره في السابق واختياره للحل الاسهل»ء وهو 
84) الزركشى» نفس المصدر والصحيفة. 


(35) اېن خلدون» ن.م.» ص 694 اہن قنفد» ن.م.»› ص 143 . الزرکشي› 
.م“ ص 49 . 


(36) كذا في الزركشي» ص 49 . 
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المحافظة على الأمر الواقع مع منح بعض الامتيازات للعامة بالمدينةء 
كان ايذانا بانفصال البدو عنه والسعي لمحاربته»ء بعد أن خحیبت آمالهم 
فيه» وكشف عن خحطة ترمي إلى استئصال شأفتهم» إذ كلف أحد شيوخ 
الموحدين عبد الحق بن تافراجين بقيادة جيش» "وأمره بقتل من ظفر 
به من العرب ' . إن هذا الانقلاب في خطة ابن أبي عمارة يدل على 
مدى تذہذب الحركة» التي اعتمدت على البدو دون أن تسعى إلى تمثيل 
مصالحهم» بل إِنّها أبقت على الشرعية السابقة ولم تتمكّن من تغيير 
جوهري في مستوى الهياكل الاجتماعية والسياسية . 

والجدير بالملاحظة آنه لم يغضب البدو فحسب» بل إن فئات أخرى 
من المجتمع الحضري بدأت تنفصل عنه تدريجيا. فقد أخرج نحو 350 
من زناته من القصبة إلى السجن. وعندها سمع بتحرك الأمير أبي 
حفص عمرء» داخلته الظنة في أرباب دولته» فقبض على عمران بن 
ياسين شيخ دولته وأبي الحسن بن ياسين وابن وانودين وعلى الحسين 
بن عبد الرحمان رئيس زناتة وقتلهم واستصفى أموالهم ” . ولئن كنا لا 
نعلم الدوافع الحقيقية التي تفسر تصرفه» فإننا نشك في مدى موضوعية 
المصادر التي نعتته بشتى النعوت السيثة : فقد كان يقطع المنكر 
ویرتکبه» قتالا» ظالما حسیسا بخيلا فاجرا كذابا مخلفا للوعود” . 

والظاهر انه أغضب أيضا النصارى» إذ.فضلا عن غلق فندق الخمر 
بالمدينة» فإنه عمد إلى سجن أكثر من 180 فارس من العلوج النصارى 
الوافدين أساسا من بلاد الأراقون» وبالتالي فلا نستبعد تدخل هذه 
(87) كذا في الزركشي» ص 47. ابن خلدون» ن.م.» ج 6» ص 695 . 
(38) انظر : ابن حلدون» تاریخ» ج 6» ص 695. الزركشي» نفس المصدر» 
ص 47 . 
(39) كذا في ابن قنفد» ن.م.» ص 145-144 . 
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الدولة الأوروبيّة التي سبق لها أن تدخلت عديد المرات في شؤون 
البلادء للتخلص من تعتت ابن أبي عمارةء الذي فضل طريق المواجهة 
على الطرق الدبلوماسية . 

واذا كنا لا نشك في مناصرته للفنات الشعبية بالمدينة» فان السياسة 
الصلبة التي اتبعها جعلت عديد القوى تناجزه العداء» من نصارى 
وحفصيين وبالخصوص الأعراب الذين ساعدوا أبا حفص عمر 
لاسترجاع سلطة بني حفص» وقامت بأمره قبيلة الكعوب حتنى وصوله 
للحكم . وكانت نهاية ابن بي عمارة - مثل بدايته - في منزل من منازل 
الحرفيين ٠‏ إذ أنه عندما أيقن بالهلاك» اختفى قرب الصفارين عند 
بعض السوقة» في بيت رجل فران من أصل اندلسي وهو أبو القاسم 
القرموني في 23 ربيع الاخر 683 ه."'» هناك تم إلقاء القبض عليهء 
وقتل بعد التنكيل به» فطيف بجثته على حمار وجرٌ إلى السبخة. وطيف 
برأسه على عصا. وانتهى هذا السناريو» واعتبرته جل المصادر مغالطة»› 
حتى قال ابن الخطيب : غريبة من لعب الليالي / ما خحطرت لعاقل 
ببال"“ لكن دلالته قؤية : فتململ المجتمع الحضري ووعي الحرفيين 
بمصالحهم لم يرتق إلى درجة متطورة تجعله قادرا على الإمساك بزمام 
السّلطة والتحالف بين البدو والحضر مازال في بدايته . 

3 تنامي دور الفشات الشعبية سياسيا في القرن الثامن 
ھا 4م : 

أ) مسألتا البيعة والخلافة : لم تكن الإمارة خاضعة إلى رغبات فئات 
الشعب طيلة العهد الموحدي وبداية حكم الحفصيين» على أن ثوالي 
(40) انظر : ابن خلدون ن. م٠‏ ج 6» ص 696-695. اين قتفد» ن.م.» ص 

5. الزركشي» ن. م.» ص 50 ابن الشماع» ن.م.» ص 80 . 
(41) كذا في الزركشي» تاريخ» ص 47 . 
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الازمات السياسية والاجتماعية وما انجر عنه من ضعف السلطة المركزية 
بتونس يفسران تنامي دور العامة في الحياة السياسية خلال القرن الثامن 
ھ/ 14م. والامثلة كثيرة تبرهن على ذلك وتبين طبيعة هذا التدحل 
ومدأه : : 
فعلى إثر موت السلطان أبي يحيى أبي بكر سنة 747 ه / 1346م» 
تنازع إبناه : أبو حفص عمر وأبو العباس أحمد على تولي الحكم» وقد 
كان للأول "صاغية في قلوب الغوغاء من غشيانه أسمارهم وطروقه 
منازلهم"» فساندته في اقتحام المدينة على أخيه أبي العباس أحمد» 
وقامت معه متصدية لجيش منافسه» وقتل في هذا الحدث عدد من 
العرب الواصلين صحبة الامير أبي العباس أحمد ”. 

ولئن ترك العامة المجال مفتوحا آمام جيوش أبي الحسن المريني 
الزاحفة على افريقية سنة 748 ه / 1347م» فان أصواتهم بدأت في 
الارتفاع لمَّا بادر الاعراب بمحاربته وصده عن مدينة القيروان. وقتها 
أحاط "الخوغاء" بقصبة تونس التي التجاً إليها عسكر أبي الحسن 
المهزوم وذووه» "واتخذوا الآلة للحصار وفرقوا الأموال في 
الرجال" ".. 

أما بقسنطينة » فإِنٌ هزيمة أبي الحسن.المريني كانت ذريعة لمحاولة 
العامة السيطرة على المدينة» "فكثر الاضطراب وتجلبت السفاه من 
الغوغاء إلى ما بأيديهم" . وقد ذهبت العامة إلى رفض اعادة الحكم 
الحفصي بالمدينة» ثائرة في وجه العمالء منتهبة أموالهه “ 


(42) ابن خلدون» تاریخ › ج 6ء ص 810-809 . الزركشي› الدولتين» ص 81 
(49) كذا في ابن حلدون» نم“ ص 819 . 
(44) ابن خحلدون» م.› ص 821 . 
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وفي سنة 750 ه عمت الانتفاضة مدن افريقية وبواديها ضد أبي 
اللحسن المريني الذي أجبر على مغادرة البلاد بعد أن عقد لابنه الفضل 
على تونس. على أن "الغوغاء' أحاطت بالقصر ورمته بالحجارة» 
وأجبر على مغادرة المدينة واللحاق بأبيه . ذلك هو الدور الذي لعبته 
الفئات الحضرية للتخلص من حكم المرينيين . 

ویتکرر تدحل الفئات الشعبية في تعيين أمير حفصي وعزل آخر سنة 
2ه / 1370م. ومرة آخرى نلاحظ أن هذه الحركة تنطلق من 
البادية» إذ لحق شيخ أولاد بالليل منصور بن حمزة بأبي العباس أحمد 
ببجاية يستحثه على آخذ الملك بتونس» بعد أن سار أهل دولة الأمير 
آبي البقاء خالد سيرة عسف وتسلط على الناس. ولم يقم آهل مدينة 
تونس على أبي البقاء وبطانته إلا بعد محاصرة أبي العباس أحمد 
للأسوار» وقد حققوا مبتغاهم في كسر شوكته والقبض عليه وعلى 
أعوانه . وأثناء هذه الفترة الحرجة التي تم فيها انتقال السلطة من أمير 
إلى آخر بحد السيف» أراد الناس الانتقام من العسف السابق للمخزن 
" فأنطلقت أيدي العبث في ديار أهل الدولة لما كانوا يفعلون بالناس من 
اغتصاب أموالهم وتحاملهم عليهم» واضطرمت نار العبث في دورهم 
ومخلفهم» فلم تک آن تنطفي ' . 

ان سناريو النهب والسلب الذي تقوم به العامة في الفترات الائشقالية 
تكرر عديد المرات» ففي سنة 838 ه / 1434 م تمت مبايعة المتتصر 
وهو آنذاك بقسنطينة» ولما دخل تونس عنوة بعد أن أغلق شيخ 
الموحدين الباب دون انصاره» قامت 'الغوغاء" بانتهاب ديار شيخ 


(45) المصدر نفسهء ص 825› الرركشي› ص ۰89 98 . 
(46) الزركشي» ن.م.» ص 105 . 


247 


الموحدين وديار أتباعه" . 

والحقيقة ان دور العامة لم يقتصر على عزل أمير وتعيين آخر» انما 
شمل سير الحياة السياسية داخل مديئة تونس» وكان بمثابة عامل تعديل 
لاستبداد السلطة المخزنية» ففي سنة 856 ه / 1452م استخل العامة 
نزاعا بين القائد نبيل وحاكم باب المنارة المكحول للتخلص من حاكم 
الربض» وتتله والتشنيع به» على أن السلطان تمكن فيما بعد من القبض 
على الفعلة» واستئصال شأفته * 

وهكذا يتجلي لنا من خلال هذه الامثلة المتعددة تنامي دور العامة 
السياسي داخحل مدينة تونس ابتداء من أواخر القرن السابع وبخاصة 
خلال القرن الشامن» وذلك بتدخلها في تعيين السلطان وبيعته وردع 
الحكام المستبدين . 

ب) نحو تأسيس سلطة مستقلة للعامة بمدينة بجاية : يختلف نموذج 
بجاية عن تونس باعتبارها مدينة نائية عن مركز السلطة تم فيها تركيز 
دعائم أكثر صلابة لحكم الففات الشعبية. فقد فتح موت حاكم بجاية 
الأمير آبي زكريا سنة 747 ه / 1346 م عهدا من الاضطرابات 
الاجتماعية لما أظهر الامير الجديد أبر حفص المعين من قبل أبيه 
السلطان أبي يحى أبي بكر السطو والعسف. وكان ذلك كافيا لقيام 
"هيعة تمالا فيها الكافة على التوتّب بالأمير القادم» فطافوا بالقصبة في 
سلاحهم ونادوا بإمارة ابن مولاهم" آبي زكرياء أبي عبد الله محمد» 
رغم صغر سنه» وقد كان لهم ذلك بعد محاصرة القصبة وانتهابهاء ولم 
(47) المصدر نفسه ص 131. تقؤل د. حياة ناصر الحجي (أحوال العامة في حكم 
المماليك» الكويت 1984. ص 57) إن "النهب أصبح حقًا مشروعا أصحاب 
السيادة للغوغاء والحرافيش لكسب رضائهم لقاء خحدماتهم غير المحدودة في الائتقام 


من المتسلطين على صلاحيات السلطان الشرعي للدولة' 
(48) ن. م .“ ص 146 . 
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يجد السلطان الحفصي بدا من قبول الأمر الواقع والاعتراف بالوالي 
الجديد الذي اختارته العامة» وعينت له حاجبا المولى فارح. وبعث 
اليهم يسكنهم ويهدئهم“ . 

ولئن لم تخرج هذه الحركة عن الشرعية التقليدية لحكم بني 
حفص» فإن الأمر كان مغايرا سنة 761 ه / 1359م» عندما ثارت 
'الخوغاء" بالعامل يحيى بن ميمون» ونصبت أبا محمد عبد الواحد بن 
محمد وزيرا للسلطان» في هذه الفترة برزت قيادة حضرية حقيقَيّة 
تجسدت في ظهور خطة العريف» الذي كان بمثابة المنسق والمخطط 
لهذه الأحداث. فقد "قام بأمر الرجل - وهو أبو محمد عبد الواحد - 
بالبلد من الغوغاء علي بن صالح من زعانفة بجاية وأوغادهاء إلتف اليه 
الشرار والدعار وأصبحت له بهم شوكة كان له بها تغلب على 
الدولة "“ . إن هذا الحدث يفسنر مدى تحكم الفغات الشعبية في سلطة 
المدينة» وهو أمر يدعونا للفساءل عن الصيغة التنظيمية لهذه الفئات 
وتركيبتها وأصنافها والدلالات المعنوية للكلمات الواردة في المصادر 
والخاصة بالفئات الشعبية ببجاية مثل الأوغاد والشرار والدعار والغوغاء 
وأهل الشطارة والرجولة الخ. . . 

وقد استمرت سلطة العريف فاعلة بمدينة بجاية طيلة أربع سنوات› 
وفي سنة 765 ه / 1460م حدث أن المجموعات الشعبية التي اختارت 
علي بن صالح عريفا عليها» سئمت عرافته لسبب ما فثارت عليه 
وانفضت من حوله» مفضلة الرجوع إلى الهياكل السياسية التقليدية 
المتمثلة في حكم بني حفص . وهكذا فإن تنصيبها للامير أبي عبد الله 
محمد بن أبي زكريا يعتبر ايذانا بنهاية هذه التجربة الطريفة في الحكم 
'الديموقراطي " داخحل مدينة بجاية» وتتبع الأمير لأصحابها واستصفاء 
(50) ابن خلدون» تاریخ» ج 6» ص 846 . 
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آموالهم وقتلهم”. وابتداء من تلك الفعرة أصبح لزعيم البلد وقائد 
اللأسطول محمد بن أبي مهدي تحكم في 'أهل الشطارة والرجولة من 
رجال البلد ورماتهم" . كيف وقع هذا التحول السلبي» هل رجعت 
العامة إلى قبول الشرعية الحفصية بمحض إرادتهاء بعد أن خيبت تجربة 
العرافة آمالهاء أم أن المناورة السياسية الحفصية كان لها دور فاعل في 
حصول هذا الانقلاب؟ إن طبيعة مصادرنا لاتمكننا من التدقيق في هذه 
المسائل» وكل ما نستطيع اثباته هو أن مدينة بجاية» تمكنت بحكم 
موقعها الجغرافي النائي عن تونس وتطور الاقتصاد السلعي بينها وبين 
المدن الاوروبية المتوسطيةء من الارتقاء إلى نظام سياسي» شاركت في 
ارساته الفئات الشعبية› لكن التجربة بقيت هشة لعدم تملك هذه الفغات 
النفوذ الاقتصادي والعسكري بالمدينة . 

ج) كيف يمكن أن نفسرالصراع بمدن الواحات ؟ 

لعن أفرزت بوادر الرأسمالية الناشئة بالمدن الاوروبية اقتصادا سلعيا 
بالمدن المغربية الساحلية» تمخحضت عنه حركات اجتماعية تنزع نحو 
اشراك الفئات الشعبية في الحكم› فان التشتت «الاإقطاعي» بقي الصفة 
الغالبة على تحركات مدن الواحات. ففي مدينة قفصة تمكنت 
الارستقراطية المحلية المتمثلة في احدى بيوتاتها - وهم بنو العابد - 
من الانفراد بالحكم والرئاسة» مقلدة في ذلك الملك في شاراته 
والخلافة في ألقابها . مما أدى إلى قيام صراع طويل ذي حلقات متعاقبة 


(51) المصدر نفسه» ص 854. وقد تعرضنا سابقا الى عريف الحمالين»› ورأينا 
انها حطة مرتبطة بالتنظيم الحرفي بالمدنيةء وبهذا يمكن اعتبار الحركة القائمة 
ببجاية والتي ترأسها عريف» حركة للصناع والحرفيسن بالمدينة. راجع 
آیضا : برانشويكڭ»› .م“ ج ۰2 ص 150› 202 . 


(52) ابن خلدون» تاریخ» ج ۰6 ص 895 . ويمكن في هذا الاطارفهم 
الصطلحات المستعملة من طرف ابن خلدون وغيره» مثل عبارة أهل الشطارة 
والرجولةء ونتساءل عن أوجه الشبه بين الشطار في المشرق والمغرب . 
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بين السلطة المركزية الحفصية والنفوذ الإقطاعي المستبد بالمدينة . 

ان جذور هذا النزاع يرجع إلى الفترة الموحدية» لما فتح عبد المؤمن 
بن علي مدينة قفصة عنوة» وأجرى عليها حكم المساقاة في تقسيم 
اللخيل مناصفةء لكنها تمكنت مرة ثانية من الوقوف في وجه الخليفة 
يعقوب المنصور في أواخر القرن السادس ه / 12م. ولئن استمرت 
عائلة بني العابد متوليّة للرئاسة بالمدينةمع وجود الفاق ضمني مع 
المخزن الحفصي ابتداء من القرن الثامن ه / 14م» فان وصول أبي 
العباس أحمد إلى الحكم فتح عهدا من النزاع بين المركز والأطراف» إذ 
قام ببحصارها سنة 779 ه / 1377م وهدد بقطع نخيلهاء فاستسلمت له 
وخرج اليه أهلها. وبعد أن قبض على أحمد بن العابد وإبنه محمد عين 
السلطان ابه با بكر المستنصر واليا على المديدة" . 

على أن الفقات الشعبية استغلت خروج الوالي لزيارة أخيه بتوزرء 
للخروج على حاجبه القائد عبد الله التريكي . وكانت قيادة هذه الحركة 
لاحد اعيانها وهو أحمد ابن أبي زيد» أما القاعدة التي اعتمد عليها فهي 
"زعنفة من الاوغاد' طاف بها في سكك المدينة مناديا بنقض الطاعة. 
على أن هؤلاء لم يتمكنوا من دخول القصبة التي احتمى بها القائدء 
وسرعان ما دارت الدوائر عليهم» فتم التقبض على "أهل الثورة' 
وتسكين "الهيعة" والتخلص من المعتقلين قتلا. أما مصير رأس الحركة 
فقد شابه في ذلك مصير ابن أبي عمارةء اذ ألقي القبض عليه وعلى 
أخيه مستترين في زي النساء» فضربت أعناقهما وصلبا في جذوع 


النخيا 


(53) ابن حلدون» .م .» ج 6> ص 877› 786-5 799 . الزركکشي› 
0م“ ص 109.ء 71“ 77 . 
(54) ابن حلدون» المصدر نفسه» ص 881« الزركشي› المصدر نفسه» ص 110 
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وبقيت هذه الظاهرة الاستقلالية حية في فترة السلطان أبي فارس عبد 
العزيز الذي التجاً من جديد سنة 795 ه / 1392 إلى قطع النخيل 
والشجر لاإخضاع أهل الواحة. ثم عاود حصارها من جديد بعد أربع 
سنوات» وفي هذه المرة أمر بتخريب سورها للاحتماء به“ . وفي كل 
هذه الحالات فإن حركات العامة كانت خحاضعة لرئاسة الارستقراطية 
المحلية التي تنزع إلى الاستفراد بالحكم في المدينة» وما يعني ذلك من 
رفض لدفع الجباية ومحاولة تكوين مركز محلي جاذب يقوم على 
اقتصاد تقليدي قوامه الفلاحة في الواحة والتجارة الصحراوية . 

ومن الملاحظ أن انفصال الاطراف عن المركز هو ظاهرة عامة 
أصابت عديد الجهات في فترة ضعف الدولة ووهنهاء إذ أن اتساع نطاق 
الدولة أو تقلصه مرتبط بمدى قوتها كما يقرر ذلك ابن خلدون. وقد 
عرفت مدينة قابس نفس الظاهرة مع بني مكي» ولم يتمكن السلطان من 
استرجاع الحكم بها الا سنة 789 ه / 1387م بعد محاصرتها وقطع 
نخيلها ” . أما بسكرة» فإن حركة السلطان إليها سنة 786 ه / 1384 
باءت بالفشل وبقيت المدينة في يد بني مزني المتحالفين مع قبائل 
الدواودة والأثبج"“ . 

وبالتالي فإن هذه المحاولات الاستقلالية قد شملت مدن الراحات 
من طرابلس إلى بسكرة» متفاوتة في القوة» حسب أهمية الاإقطاع 
المشيخي في كل واحدة» وقد تعاقبت هذه الحركات على طول القرن 
الثامن ه / 14م واستمرت حتى أواسط القرن التاسع ه / 15م : 
ففي سنة 845 ه / 1م کان قيام ابي زکريا من بني خلف المتولين 
لمشيخة مديلة نفطة. واجتمع عليه "الاوباش"» فأغلق البلد في وجه 
(55) ن.م.» ص 905. الزركشي» ص 114» 120 . 
(56) این خلدون» تاریخ» ج 6» ص 896 . 
(57) المصدر نفسه» ص 895 . 
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النائب عن السلطة المخزنية» مما استدعى تدخل السلطان لمحاصرتهاء 
وقد تمكن من وضع حد لهذه الحركة بعد أن استأصل شأفة الكثير من 
سکانها وانتهب ديارهم وآموالهم . 

وفي الأخير فإن حركات المدن بالأطراف تأتي دليلا على بروز 
أرستقراطية محلية قوية لها مصالح مغايرة للسلطة المخزنية» وقد 
حاولت استعمال الفئات الشعبية للانفصال وتكوين إقطاعيات مستقلة 
عن المركز. وتبعا لذلك فإن هذه الحركات ليس لها الطابع الشعبي 
الحقيقي خلافا لانتفاضات العامة في كبريات المدن الساحلية (مثل 
تونس وبجاية) التي ظهر بها اقتصاد سلعي في تفاعل مع نمو الرأسمال 
التجاري والصناعي بالمدن الاوروبية المتوسطية» وقامت فيها حركات 
تنم عن تطور الوعي الاجتماعي وازدياد فاعلية الفعات الشعبية . 


4 المجتمع المديني في مواجهة القوى الخارجية . 
(Î‏ جدلية العلاقة بين البادية والمدينة : لقد رأينا أن أهل البادية من 
الاعراب كان لهم قصب السبق في عديد الحركات السياسية مثل 
التصدي لحملة أبي الحسن المريني وللسياسة المستبدة لبني حفص»› 
وکٹیرا ما کانت تحرکاتهم منطلقا لانتفاضات العامة بالمدن. وفي ظل 
سيطرة العلاقات الاإقطاعية في البادية وتأقطع المدينة لم تكن هذه 
الأخيرة قادرة دوما على بسط نفوذها على الريف المحيط بها بل على 
العكس من ذلك تمكنت القبائل البدوية من تطويق المدن الافريقية في 
العهد الحفصي» وقطعها عن بساتينها التي تعتبر الممول الأساسي لها . 
مما يفسر أن العلاقة بين الطرفين لم تكن مجرد علاقة تعاون 
وانسجام» بل تسودها آحیانا التوترات» وبخاصة سنين المجاعة التي 


)58( الزركشي› ن م.› ص 140 5 


253 


تحمل بدو السباسب والجنوب على الانتقال إلى الشمال قريبا من آبواب 
مدينة تونس» وقد لا يستشنون الأراضي المزروعة والمغروسة بحشا عن 
الأماكن الرعوية. أآما نزوح البدو في هذه الفترات الحرجة فإنه آمر 
عسير إذ كثيرا ما كان مقيدا بقوانين أشبه ما تكون مدينية حريصة على 
غلق أبواب المدينة في وجه الغرباء زمن المجاعة حفاظا على المخزون 
الغذائي الموجود” . 

هذه الأوضاع العمسيرة تنعكس سلبا على العلاقات بين البدو 
والحضر» فتنمو الضغائن بين الرعاة المنتجعين وأهل المدينة والأرباض 
الذين يشتخل عدد منهم في الفلاحة زراعة وغراسة» ويشعرون بالغبن 
مام تعديات البدو وعجر السلطة السياسية عن التصدي لهم» فتتحول 
الأرباض والضواحي المحيطة بالمدينة والتي تقطنها نسبة عالية من 
المتضررين» إلى حزان للانتفاضات» ينفجر كلما آختنقت المدينة وفصل 
أهلها عن موارد رزقهم » سواء أكان هؤلاء من كبار الملاكين العقاريين 
الذين يتحصلون على الريع العقاري آم من المزارعين الصغار . 

وفي ضوء هذه الملاحظات» يمكن أن نضع ما أطلق عليها ابن 
خلدون "فتنة الكحوب" في إطارهاء وما نجم عنها من ردود فعل للعامة 
بمدينة تونس. ومن الملاحظ أن الصراع الناجم عن انفصام عرى 
التضامن بين الطرفين» ليس طبقيا صرفا بقدر ماهو بين مجموعتين 
متباينتي المصالح وطرق العيش . 

الأعراب وانتفاضات العامة بمدينة تونس بين سنتي : 
5 - 708 هد / 1305 - 1308 م : تحولت قبيلة بني كعب السلمية 
من جهة طرابلس وسط افريقية في عهد أبي زكريا الحفصي» وكانت 
بمثابة العصبية لحركة أبن أبي عمارة سنة 679 ه» ثم قامت بامر 


)59( وردت مسائل عديدة تتناول هذه الوضعية› انظر مثلا : نوازل البرزلي . 
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السلطان أبي حفص عمر حتى أضحت قبيلة مخزنيه تحصلت على 
الإإقطاعات وآخحذت العوائد . 

واعتبارا لازدياد قوتهاء توسعت في اتجاه الشمال فأصبحت على 
مشارف مدينة تونس» « وصار أضرارهم بالسابلة و حطمهم للجنات 
وانتهابهم للزرع » مما أدى الى اختناق المدينة التي كادت أن تقطع عن 
ظهيرها الممول لها. ويبدو آن الفئات الشعبية كانت الأكشر تضررا من 
هذا الوضع الذي أدى إلى غلاء في الأسعار. 

حینئذ کان رد فعلها قويا تجاه الأعراب اذ بطشت برئيس الكعوب فى 
أول فرصة سانحة» دون مراعاة للمكان أو الزمان : وقع ذلك بجامع 
الزيتونة في 15 رمضان بعد صلاة الجمعة من سنة 705 هء الموافق 
لفاتح أفريل سنة 1312 ولم يخف على صاحب المقدمة الذريعة التي 
استعملتها العامة لقتله وجر شلوه في سكك المدينة. وقال في هذا 
الصدد : ١‏ ودخل رئيسهم هداج بن عبيد سنة 705ه إلى البلدء 
فخزرته العيون وهمت به العامة» وحضر المسجد لصلاة الجمعة فتجنوا 
عليه بأنه وطئ المسجد بخفه» وقال لمن أنكر عليه ذلك إني أدخل به 
مجلس السلطان» فثاروا به عقب الصلاة وقتلوه وجروا شلوه في سكك 
المدينة »" . ٠‏ 

إن التوتر الاجتماعي المخيم قد أدى إلى انتقال الصراع إلى داخحل 
المجال المديني الذي كاد يصبح ممنوعا على البدو. كما أن مقتل رئيس 
القبيلة هو إعلان عن نهاية التوافق الاجتماعي بين المدينة وياديتهاء 
وفعلا فقد التجاً البدو إلى الببحث عن صنيعة لهم لتغيير الحكم 
لصالحهم» فوجدوه في شخص ابي سعيد عشمان بن ابي دبوس» من 
(60) ذا في ابن خلدون» تاريخ» ج 6» ص 715 . 
(61) نفس المصدر والصحيفة . 


255 


بني عبد المؤمن» وقاموا باستجلابه من جديد من جهة طرابلس» بعد 
أن فشل في السيطرة على مدينة تونس سنة 1289/688» وقد فعلوا ذلك 
بحثا عن الشرعية السياسية والايديولوجية المفقودة التي تأتي بالدعم 
للعصبية القبلية. لكن أمجاد بني عبد المؤمن ولت وانقضت بدون 
رجعة» وبهذا فإن الورقة التي لعبتها قبيلة الكعوب كانت خاسرة» و 
باءت محاولتها بالفشل منتهية بموث رئيسها مرة ثانية مس-جونا سنة 
8 ھ_ ”“ . 

وتكرر السناريو نفسه ثانية» فأثار موت أحمد ابن أبي الليل عصبية 
الكعوب» و شرعوا في إعداد العدة للخروج : « وجاهر أخوه حمزة 
بالنفاق وآتبعه عليه قومه فكثر عيثهم و آضروا بالرعايا وكثرت الشكاية 
من العامة ولغطوا بها في الأسواق و تصايحواء ثم نفروا إلى باب 
القصبة يريدون الثورة» فسد الباب دونهم فرموا بالحجارة »“ . 

وهكذا هبت العامة ثانية في شهر رمضان 708 ه / فيفري - مارس 
09م دفاعا عن مصالحها المتضررة من تعديات البدو زمن الربيع . واذا 
كانت الهبة الأولى موجهة ضد شيخ الكعوب» فإن الثانية مسّت السلطة 
بالمدينة لعجزها عن صد غارات البدو. وفي كلتا الحالتين فإن المواجهة 
لم تكن مباشرة مع البدو لعدم توازن القوى . هذه المرة اتخذ غضب 
العامة هدفا آخر» وهو الحاجب ابن الدباغ» الذي يبدو أنه تواطاً مع 
الأعراب أو عجز عن مدافعتهم . و بدأ المشهد برشق مقر الحاجب 
باللحجارة» ومطالبة العامة بشفاء غليلهم منه. اتخذ هذا التجمع 
الصاخحب الأسواق منطلقا لحركته لمحاصرة قصبة المدينة واقتحامها من 
باب ينتجمي» رغبة في التخلص من الحاجب . وكاد الأمر يتحول إلى 
(62) انظر : .115 ,100 Brunschvig, La Berbérie... op. cit., T2, pp.‏ 
(63) انظر : ابن خلدون» تاریخ» ج 6»> ص 716 . 
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مآساة عندما رغب حرس السلطان غلق الباب على المقتحمين للقصبة 
وقتلهم» ووطء البقية بحوافر الخيل»ء ومعلوم أن هذا الحرس مكون 
أساسا من العلوج الوافدين على البلاد من أوروبا. لكن السلطان أبا 
عصيدة كان أكثر تبصراء وفضل الالتجاء إلى الطرق المرنة» فأمر أن 
يدفعوا المتظاهرين بركائز الرماح لا بالأستة لإخراجهمء كما آمر أن 
يدفعوا من كان خارج القصبة بلين . 

ولم تكن الفغات المساندة للمحزن تقتصر على الحرس السلطانيء 
إنما شملت أيضا بيوتات المدينة وبالخصوص فة الفقهاء» ممثلة في 
موقف ابن عبد الرفيع الذي انبرى مدافعا عن السلطة الحفصية بكل ما 
وتي من قو“ . 

وفي الأخير تمكن السلطان من السيطرة على الأوضاع» فبادر بعزل 
حاكم المدينة لعجزه عن صد التظاهرة» ثم قام بتتبع رؤوس الحركة» 
بعد التخلب عليهم مستعملا في ذلك الحيلة“ . 

ولئن هدأت الأوضاع داخل الأسوارء فان التوتر ظل مخيما على 
الحلاقة بين المدينة وباديتهاء حتى أن أهل تونس أرادوا ادارة السور 
بالأرباض حتى يكون سياجا عليهاء على إثر استيلاء أبي يحيى أبي بكر 
على الحكم سنة 717 ه / 1317م. وفي تقديرنا فان بناء الاسوار حول 
الأرباض ليس دلالة على التوسع العمراني بقدر ما هو نتيجة للوضع 
الأمني المتردي“ ٠‏ ذلك أنه من الصعب الحديث عن انفجار عمراني 
في فترة نشطت فيها سياسة التطويق للمدينةء اذ أورد ابن خحلدون في 
هذا الصدد ما يلي : "وكانت فتلة حمزة بن عمر من أدهى الشواغل في 
64) الزركشي» ن.م.» ص 57 . 
(65) المصدر نفسه» ص 56. ابن خلدون» ن.م.» ج 6» ص 716-715 . 
(66) الزركشي» ن.م.» ص 66 
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ذلك بما كان يخبب العرب عن الطاعة ويجمع الأحزاب للإجلاب على 
الحضرة وينصب الأعياص يطمعهم فيما ليس لهم من نيل الخلافةء 
وكان ذلك ديدنا منصلا أزمان تلك المدة“” . 

وكما أسلفنا القول فان دخول البدو المدينة زمن التوتر يعد مخاطرة» 
حتى أن المشائخ الذين قبض عليهم أبو عمرو عثمان سنة 867 ه / 
2م واعتقلهم بالقصبةء لم يسلموا من العامة الا بصعوية“ . 

ولم تقتصر حركات العامة الموجهة ضد البدو على مدينة تونس» إنما 
شملت أيضا المدن الاحرى» مثل مدينة سوسة التي أصبحت تحت 
سيطرة الكعوب ثم بني حكيم منذ سنة 749 ه/ 1348م» ولم تتمكن 
العامة من القيام على العامل أبي صعنونة وإخراج الأعراب من بين 
ظهرانيهم» إلا عند تولي أبي العباس أحمد الحكم سنة 772 ه / 
0م وحينذاك أصبحت تابعة لسلطة بني حفص ثانية” . 

وتبعا لذلك» فإن التناقض بين العامة والسلطة ليس بالقدر الذي عليه 
التوتر بين العامة والبدوء وانتفاضات الفثات الشعبية في هذا الصدد لا 
يحركها الصراع الطبقي» إنما اختلاف طرق العيش في البادية والمديئة. 
ونحن بهذا نبتعد عن الطرح التقليدي للمسألة الذي يحمل مسؤولية 
تردي الأوضاع لطرف واحد» وهم أهل البادية» وفي تقديرنا تحتاج هذه 
المسألة إلى تناول علمي مدقق بعيدا عن التبسيطات المشوهة للحقيقة . 

على أي حال فإن هذا الانفصام المجتمعي قد ولد عقلية الانخلاق من 
الطرفين» ونمى في سكان المدن الشعور بالانتماء إلى مجال مغاير عن 
البادية وهو البلدء وبرزت منذ تلك الفترة فكرة البلدي» التي قد يقتصر 
(7) کذا في ابن خلدون» ج 6» ص ۰768 انظر أيضا ص 751 . 
(68) الزركشي» ن.م.» ص 154 . 
(69) ابن خلدون» تاریخ» ج 6» ص 872 . 
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معناها على الدلالة المكانية : السكن في بلدة ما» كما تخص في 
حالات أخرى الفئات المحظوظة داحل الاسوارء من أهل البيوتات 
وغيرهاء فتتحول إلى ميزة اجتماعية داخحل المدينة نفسها. ولنا في ذلك 
مؤشرات تدل على نمو عقلية البلدي في مدينة تونس خلال النصف 
الاول من القرن الثامن ه / 14م . 

من ذلك أن القاضي ابن عبد الرفيع » وهو من بيوتات التونسيين› 
رفض تولية امامة جامع الزيتونية ابن عبد السلام الهواري»ء معللا ذلك 
بما يلي : "أهل تونس ما يولون جامعهم إلا لمن هو من بلدهم". وقد 
مارس ابن عبد الرفيع سياسة تعتيم للعلماء غير التونسيين مثل ابن راشد 
القفصي» وذلك رغم نبوغه علمياء إذ عزله من القضاء وأخحمل ذكره» 
"ولم يتركه يخرج رأسه طرفة عين" حتى أنه منعه الجلوس للتدريس 
بجامع القصر وهدده بذلك. "وكان ابن راشد يقول : أتمنى أن أجلس 
أنا وهو للمناظرة حتى يظهر الحق ومن هو المقدم في العلم' . 

وقد ورد في أكثر من خبر آن قضاء الجماعة هي من الخطط التي 
احتكرها في الغالب أهل الحضرة» ففي سنة 749 هء كان الانتماء إلى 
بيت من بيوتات تونس معيارا فاعلا لتولي ابن هارون خطة القضاء» وفي 
سنة 776 ه» قابل السلطان اقتراح ابن عرفة لتوليه هذه الخطة لابن 
القطان من سوسة بالرفض» قائلا : "ما نأتي به من القرى حتى تكون 
تونس قد خلت ممن يصلح"" 

ب) دور العامة الخارجي : 

لئن كانت العلاقة بين المجتمع الحضري والبادية تعتريها فترات 
توتثر» فإن فئات الشعب من الجانبين قد هبت عديد المرات في جبهة 
موحدة لمقاومة المحتلين وطرد الغزاةء وقد مثلت البادية في هذه الحالة 


(70) انظر على التوالي الصفحات : 67ء 73. 88. 102 من تاریخ الزركشي 
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الرصيد البشري الهائل الذي اعتمدت عليه المدن لاإمدادها بالمقاتلينء 
وهو أمر يدل على مدى الشعور بالانتماء المشترل للأرض 
الواحدة. ومعلوم أن المرجعية النظرية للمقاومة وقحذاك ترتكز على 
مفهومين تقليديين : هما المرابطة والجهاد اللذان وقع أحياڙهما 
وتنشيطهما بعد فتور دام أكثر من قرنين» وذلك في خط مواز لتعزيز 
الملاحة البحرية تجارة وسفارة وتطور التمدن الساحلي ابتداء من القرن 
السادس ه/ 12م. وقد إزداد وقتذاك هجوم النورمان على السواحل 
الافريقية» التي تمكن الموحدون من تحريرها في سنة الاخماس. لكن 
التوتر ظل مخيما على شرق المتوسط إذ هاجم أسطول نورماني قوي 
الاسكندرية سنة 570 ه / 4م فتصدی له جيش صلاح الدين» وفي 
السنة الموالية أغارت البحرية النورمانية على مدينة تنس بالمغرب 
الاوسط» وفى سنة 573 ه / 30 جوان 1177 وقعت مهاجمة المهدية 
في التاريخ المشهور بوقعة الجمعة»ء وقد تصدى سكان المدينة لهذا 
العدوان» مستعيئين في ذلك بأهل البادية الذين وفدوا عليها من المناطق 
المجاورة» وشارك فيها عرب القيروان وبالخصوص أبو يوسف يعقوب 
الدهماني الذي أصبح فيما بعد مرابطا "محترفا" برباطات المهدية 
وهيبون والمنستير وشقانص ولمطة» خاصة أثناء الفترات التي تدشط فيها 
حركة السفن والقرصنة" . 

وفي سنة 668 ه/ 1270م وجه ملك فرنسا لويس التاسع حملة 
صليبية ثامنة على تونس» فأنتاب الاس خوف شديد وفكر السلطان 


(1) این ٺاجي» معالم الايمان» ج 4 ص 15» 59-58 ابن خلدون» تاريخ› ج 


.212 197 ص 698 . المطوى» السلطنة الحفصيةء‎ «6 
R. Brunschvig, la Berbérie, op.cit., T I, p. 97. 
E. Dufourq, I'Espagne Catalane et le Maghreb, Paris 1966, pp. 245-247, 263-267. 
280-282 M. Amari Biblioteca Arabo Sicula, Torino 1881, T. H, p 40. 
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المقاومة» لكن الفئات الشعبية في المدن والأرياف حملت لواءها» في 
هبة جماعية للمرابطة بالشغور الساحلية» "فملئت سواحل رادس 
بالمرابطة بجند الأندلس والمطوعة زهاء 4000 فارس' . وقد وفدوا على 
تونس من كل مكان» من كافة بلاد افريقية بما فيها بجاية وبني توجين . 
ولما تم الاإنزال بقرطاجنة» وأظهر السلطان تخاذلاء قام المتطوعون 
بعمليات عسكرية خاطفةء أشبه ما تكون بحرب العصابات» فبادر 
بعضهم بالتسلل لجيش العدو ومهاجمته على حين غرة بعد عبور 
البحيرة. وقد قام أبو علي سالم القديدي وأبو علي عمار المعروفي 
بتعبئة المقاتلة بالساحل ومجابهة الدخلاءء» وقد اتخذوا ضاحية اريانة 
معسكرا لهم ينطلقون منه يوميا لمحاربة العدو إلى أن انقضت الحرب» 
كما كان لعرب القيروان حضور هام في هذه المعركة» وقد ظهرت 
للفارس ميمون بن كرفاح الوائلي شجاعة لفتت انتباه الناس» على أن 
أهل البادية كادوا أن ينسحبوا إلى مشاتيهم بعد أن طال مقام الصليبيين 
إلى حد فصل الخريف” . 

وكثيرا ما كانت جزيرة جربة منطلقا لتعبئة الفثات الشعبية لمواجهة 
الاحتلال الخارجي» ففي سنة 529 ه / 1134م تمكن النورمان من 
السيطرة على الجزيرة» لكن آهل جربة ثاروا عليهم وأخحرجوهم سنة 
8 ه/ 1157م» وأعاد النورمان الكرة ثانية وبقوا بها إلى حد قدوم 
الموحدين في سنة الاحماس . وعلى إثر حملة "روجي دي لوريا" عليها 
انطلاقا من صقلية سنة 689 ه / 1290م» لم يتمكن النكار بقيادة ابن 
أومغار من اخراج القطلانيين الذين استمروا بها إلى حد سنة 738 ه / 
7م . 


)72( أبن ناجي» المصدر نفسه» ج ۰4 ص 52› 6 59-58. 69. انظر 
أيضا الاحالة السابقة 
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وفي هذه الظرفية الحرجة» عم الخوف الشديد بلد الساحل»ء وكان 
آهل سوسة يتوقعون نزول العدو في كل ليلة ويوم» وفي ظل عجز 
السلطة الحفصية عن التدخل» عمت حالة الاستنفار المرابطين 
المتطوعين» الذين آقروا التعبئة محليا بالساحل وجاءتهم الإمدادات من 
القيروان وناحيتها» بعد أن قام شيوخها بتعبئة المتطوعين الذين حطوا في 
أطراف المدينة . 

على أن العدو حشي من هذا الاستعداد العسكري الكبير» ففضل 
القيام إنزال بحري بشغر المهدية» ولما علم أبو علي سالم القديدي» 
"فزع في جمع كبير من أهل القيروان وبني جرير وغيرهما" › ونزلوا 
بقراضة قرب المهدية» وبعد أن تمت تعبئة المقاتلة وتنظيمهم تحركوا 
لمحاربة العدو المتواجد قرب الميناء الفاطمي» وعسكر القديدي حذو 
الرباط الذي يرجح أنه بني على أنقاضه البرج الكبير العشماني» وقد 
تمكنت هله المقاومة من صد الخزاة» وردهم على أعقابهم” . 

ونقل ابن خلدون رواية أحرى عن هذا الحدث» فقال بالخصوص : 
"في سنة 689 ه / 1290م نازل أسطول العدو مدينة المهدية وكان فيهم 
الفرسان لقتالهم» فرحفوا إليها ثلاثا وظفر بهم المسلمون في كلهاء ثم 
جاء مدد أهل الجم» فانهزم العدو حتى اقتحموا عليهم الاسطول 
وانقلبوا خائبين" . ولعل الاختلاف بين الروايتين يفسر مساهمة 
طرفين » كل على حدةء عرب القيروان وأهل الجمء في هذه المقاومة 
الشعبية . 

مفال آخر من المقاومة للاحتلال الخارجي»ء وقد جسد مظهرا من 
مظاهر التضامن بين مختلف سكان بلاد المغرب» وهو ما حل بطرابلس 


(73) نفس المصدر والصحيفة. 
(74) کذا في ابن خحلدون» تاریخ› ج 6 ص 698 . 
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في ظل حكم بني ثابت» عندما هاجمها الأميرال الجنوي "فيليب دوريا' 
(1ع0 .۴) في 10 ربيع الثاني 756 هھ / 2 آفريل 1355م» وتمکن من 
اقتحامها ونهبهاء فداخله ابن مکي» صاحب قابس» في فدائهاء فاشترط 
عليه 50 الف من الذهب» فساهم السلطان المريني أبو عنان بجزء من 
هذا المبلغء أما البقية فقد وهبها أهل قابس والحامة والجريدء رافضين 
استرجاع أموالهم فيما بعد» في سبيل تخليص المدينة من الاحتلال 
الذي دام أربعة أشهر. ان هذا الحدث يعبر عن مدى تضامن الفعات 
الشعبية بجنوب افريقية لتحرير المدنية وفديها . 

وتعددت في هذه الفترة حركات القرصنة والقمع على السواحل» وإذ 
كانت السلطة المخزنية عاجزة عن القيام بدورها» هاجمت القطع 
البحرية الاوروبية السواحل الافريقية فى عقر دارهاء مما أفرز حركة 
عامة للمرابطة بالشغور الساحلية. ولم تقتصر هذه المقاومة على أهل 
الزواياء إنما برزت منذ آواخر القرن الفامن ه / 14م حركة شعبية 
لمقاومة القرصنة الاوروبية» واعتبارا إلى أن المغاربة كانوا يذودون عن 
حمى أرضهم ويتصدون للتوسع الرأسمالي الذي أخذ أشكالا مختلفة : 
التجارة والقرصنة» فانه من الخطأً الحديث عن قرصنة مغربية. كنها 
بالأحرى حركة مقاومة» تجلت بوضوح في مدينة بجاية سنة 792 ه» 
قال ابن خلدون في هذا الصدد : "فتنبهت عزائم كشير من المسلمين 
بسواحل افريقية لخزو بلادهم وشرع في ذلك أهل بجاية منذ ثلاثين 
سنة» فيجمع النفراء والطائفة من غزاة البحر ويصنعون الاسطول 
ويتخيرون له الابطال الرجال» ثم يركبونه إلى سواحل الفرنجة 
وجزائرهم على حين غفلةء فیتخطفون منها ما قدروا عليه ویصادمون ما 
يلقون من أساطيل الكفرة فيظفرون بها غالبا ويعودون بالغناشم وسبي 


(75) ابن خلدون» ن. م۰۰ ج 6ء ص 837 . انظر ايضا : 1 Brunschvig, op.cit.,‏ 
pp. 172-173.‏ 1 
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الأسرى حتى امتلات سواحل الثغور الغربية من بجاية بأسراهم تضجح 
طرق البلد بصخب السلاسل والأغلال عندما ينتشرون في حاجاتهم 
ويغالون في فداهم بها يتعذر أو يكاد*"" 

ويېدو آن السياسة الهجومية التي توختها بجاية لم تشمل بقية المدن 
الافريقية» التي تحولت إليها الأساطيل الاوروبية من برشلونة وجنوة 
لاحتلالهاء وبعد السيطرة على جربة» تحوّلت السفن إلى المهدية 
سنة 792 ه / 1390م» وشاركت في هذا الغزو أكثر من 22 قطعة حربية 
ونحو 4000 جڄنوي ٠‏ فضلا عن بقية الاوروبيين من تولوز وغيرهاء وقد 
اشتهرت المهدية بكونها مركز لمقاومة القرصنة وقتذاك» ووقعت 
محاصرتها من كامل الجهات البحرية» إلا أن أهل الساحل الذين كانوا 
على أهبة للتصدي لهذه الحملة» عضدوا المدينة من جهة البر» كما 
أفشل سكانها محاولات الانزالء قال ابن خلدون : "وتحصن أهل 
اليلد" . بدأت هذه المواجهة في أواسط شهر أوت» عندما ضصرب 
اللصارى سورا من الخشب لمهاجمة المدينةء فرماه أهلها بالنار 
وأحرقوه. ووقعت محاولة إنزال ثانية في سبتمبر»ء لكن بدون جدوى . 
وفي 20 سبتمبر»› وعنل اقتراب فصل الشتاءء فضل الجنويون 
الرحيل ‏ . 

كما تصدى سكان المهدية وناحيتها للغزو الاسبانى سنة 957 ه / 
0مءم» واستشهد الكثير في هذه المعركة" . 
(76) ابن خحلدون» ن.م.» ج 6» ص 903-902. وقد أورد الغبريني (ص 270) 
فقرة يشير فيها إلى تجهيز القطع البحرية للغزو منذ الحصر الموحدي . 
(77) نفس المصدر والصحيقة› ائظر أيضا : 199-202 .صص , Brunschvig, op.cit., T‏ 


(78) انظر : تأليفناء القبائل والارياف المخربية في العصر الوسيط» تونس 1986ء 
الفصل الاخير. 


ومن الأمثلة الأحرى على المقاومة الشعبكة للغراة بافريقيةء هو ما 
حل بقرقنة» إذ وجه الملك القتلاتي في سنة 827 ه / 1424م عمارة 
فيها 50 جفناء و 10 آلاف مقاتل نزلت قرقنة ليلاء ورغم الفرق الكبير 
في العدد بين الطرفين اذ لا يتجاوز سكان الجزيرة 2000 ساكن» فقد 
وقف السكان ودافعوا عن أنفسهم وقتلوا نحو 400 منهم» وذلك قبل 
أن يستولي القتلانيون على الجزيرة» وفي الأخير تدخل السلطان 
الحفصي لفدي الاسری . 

ويحق لنا في آخحر الأمر أن نعيد صياغة العناصر المكونة للعامة 
انطلاقا من الأمثلة التي تعرضنا إليهاء فهي لا تقتصر على الحرفيين 
وصغار التجار والمزارعين والرقيق الذين عانوا من الفوارق الاجتماعيةء› 
إنما تضم ايضا العاطلين عن العمل والبدو وغيرهم من الفثات 
'المهمشة' التي كان لها دور في مجرى الأحداث السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . فعلى المستوى السياسي شاركت في تطور الديناميكية 
التاريخية» رغم ما تعرضت إليه من عسف وتعتيم من قبل المصادر 
التاريخية التي كان جلها في خدمة المخزن» وتمکنت تدریجيا من كسب 
نفوذ واسع إمتد إلى تعيين سلطان أو عزله» أو الوقوف في وجه فئة 
العلماء بل إنها توصلت أحيانا الى تولي السلطة» سواء أكان ذلك على 
إثر تحالف مع العلماء والقبائل البدوية» أم بطريقة مستقلة» اعتمادا على 
التنظيم الحرفي ٠‏ الا أن هذا الامر بقي نادراء مقارنة مع هبات العامة 
وانتفاضاتها بالمدن في وجه القوى الاجتماعية المتسلطة عليها . 
(79) الزركشي» تاريخ الدولتين» ص 126 . 
(80) حول وقوف العامة في وجه العلماءء انظر مثلا : معالم الايمانء ن.م.» ص 
139-8 (حادثة تصدي العامة بالقيروان للعلماء عندما أرادوا طرد أحد المتصوفة 


من المدينة). راجع أيضا مقالنا : الصلحاء المزارعون بوسط افريقية. . . (تحت 
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ما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي» فإن التطور الحاصل في 
تنظيم العمل داخحل المجال الحضري قد انعكس ايجابا على الوعي 
اللحرفي والتنظي مات الاجتماعية» فبرزت منذ تلك الفترة الرابطات 
الحرفية الأولى بافريقية التي كان على رأسها عريف أو أمين» متمكنة من 
مسايرة البوادر الجنينية للرأسمالية الغربية . لكن القوى المحافظة داخل 
المدينة من جهة» وسيطرة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية المتأخرة 
بالريف قد قللا من شآن هذا المسارء الذي ظل عاجزا عن التطور نحو 
أي شكل من أشكال الرأسمالية . 
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دور اللوبيين .في حرب المرتزقة 
(238-241 ق .م( 


«. .. بعد معاهدة الصلح" ... خحاض القرطاجيون حربا 
محلية“ واجهتهم في الآن نفسه بمن تمردوا من مرتزقتهم» وبمن اروا 


(1) معاهدة الصلح التي تم إمضاؤها ما بين قرطاج وروما في نهاية الحرب الرومانية 
- القرطاجيّة الأولى» التي تعرف بمعاهدة لوتاتيوس» صائفة 241 ق. م 

- انظر بولوبیوس 1.63.9.7.62.1 دیودوروس > «“13.KXIV:‏ يول بیداش»› 
بولوبيوس 1 ص 100» ه1 کلود نیکوله» روما واکتساح العالم المتوسطي› 2 
باریس 1978» ص 608. 


(2) لا نعلم بالتحديد تاريخ اندلاع حرب المرتزقة. نعلم آتها تبعت بقليل امضاء 
معاهدة لوتاتیوس (بولوپیوس»1.65.1» دیودوروس» 3×۷) يرجح دي سانتکیس 
نها اندلعت في خريف 241 ق. م. (انظر بول بیداش» س. ذ» 1» ص 137» ه 
1) بینما یعتقد س. قزال آنھا لا یمکن أن تکون قد اندلعت قبل شتاء 241 240 
ق .م (ستيفان قزال» التاريخ القديم لشمال افريقياء آ11 ص 125). ويقول 
بولوبيوس إن جرب المرتزقة دامت ثلاث سنوات وأربعة أشهر (7.88.1). وحالما 
انتهت أمرت قرطاج عبد ملقَرط بالانتقال إلى شبه جزيرة ابيرياء وكان ذلك سنة 
7 ق.م.5.1.10) إذن فمدة حرب المرتزقة تدحصر ما بين نهاية 241 ويدالة 237 ق.م. 
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من النوميديين واللوبيين” . وكان الأمر في البداية لا يبعث إلا على 
القلق والحيرة» لكن سرعان ما تحول القلق إلى هلع وفزع شديدين . إذ 
أصبح القرطاجيون مهددين بفقدان إقليمهم » وكذلك بفقدان حياتهم 
وأرض موطنهم . لذلك تستحق هذه الحرب أن نتوقف عندها لسرد 
حوادثها» حتى ولو كان ذلك إجمالا وبسرعة. . . إذ كشفت لنا هذه 
الحرب التي تنعت عموما بحرب اللآهوادة» عن خاصيتها وعن ظروفها. 
كما أن التطورات التي شهدتها هذه الحرب تُعلم من أراد أن يتعلم» 
التحضيرات الوقائية والاحتراسات الضرورية التي تفرض نفسها على 
أولئك الذين يستعملون كتائب المرتزقة في جيوشهم . وإضافة إلى ذلك 
أبرزت لنا الفرق الأساسي بين حليط من الأقوام الهمج الفوضويين» 
وبين أولئك الذين تمرسوا على الانضباط والسلوك المتمدن. هذه 
الحرب تساعدنا أيضا على فهم أسباب حرب أخرى . تلك التي اندلعت 
فيما بعد بين روما وقرطاج في حياة حنبعل . فكثير هم المؤرخحون 
والعسكريون الذين ما زالوا يخوضون إلى يومنا هذا في موضوع أسباب 
هذه الحرب (أي حرب حنبعل)» وأرى من الصالح تقديم التفسير 
الحقيقي لمن يهمهم الأمر من القراء والمجدين. . ٠.‏ . 


(3) آثرنا هذه الترجمة حتى لا نخلط ما بين اللييين السكان الحاليين للجماهيرية 
اللييية» وبين الليبيين القدامى سكان شمال افريقيا» المعنيين بموضوع دراستنا 
هذه. 

(4)بولوبيوس 9.1.65.1 نقل للعربية من الترجمة الفرنسية لبول بيداش› 


بولوبیوس»› تواريخ[ء سلسلة جامعات فرنسات» فويوم بوده» باریس 1969« ص 
15 106. 
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هکذا قدم المؤرخ الإغريقي الشهير بولوبيوس” لما عرف في عصره 
وفي كتب المؤرخين الكلاسيكيين ابحرب المرتزقة»“ أو «بحرب 
لوبيا» أو «بحرب إفريقيا»“ . ولسنا في حاجة إلى تأكيد أهمية هذه 
الحرب ومكانتها في تاريخ قرطاج البونية. فهذا التقديم الذي أتى على 
لسان بولوبيوس” هو أحسن شاهد على خحطورة هذا الحدث. لكن 
الدواعي التي دعتنا للاعتناء بهذا الموضوع ليست هي تلك التي جرت 
بولوبيوس للتركيز على هذا الحدث من تاريخ قرطاج البونية. فمن 
اندلاع الحرب الرومانية القرطاجية الثانية أو ما يسميها بعضهم بحرب 


مناصب سياسية وعسكرية سامية في إطار الكنفدرالية الاخائية» نفي إلى روما سنة 
7 ق.م. حيث تمرس بالأوساط الارستقراطية والسياسية الرومانية وأصبح معلما 
وصديقا حميما لسقيبيون أيميليانوس. فأعجب إعجابا كبيرا بالتنظيمات السياسية 
الرومانية التي اعتبرها السبب المباشر في ازدهار روما وعظمتها وحضر مع سقيبيون 
أيميليانوس حملتين شهيرتين» حملة القضاء على مدينة قرطاج البونية (146 ق.م) 
6 ق.م. 

- انظر بول بیداش»› س ذ1 ص XI٘-IX‏ 

)6( بولوپیوس «I‏ 70 7« دیودوروس ۷&› 2« 3 

. 23, X¥13,11,1,1],5,88,7,70,3,13,1 بولوبيوس‎ )7( 

(8) تيتوس ليفيوس 12,41,4,2,4,1,××1 . 

(9) أنظر أعلاه هم 4. 
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حبعل"" . إذن بالنسبة لبولوبيوس لم يكن ذكر الخبر عن حرب المرتزقة 
غاية فی حد ذاته» بل هو خبر عرضي کان لا بد من التوقف عنده حتی 
يسهل بلوغ غايات أخرى رئيسية . وکان لا بد من سرده إجمالا ومقتضبا 
حتى لا يأخذ أكثر مما بستحقه من الوقت وبالأخحص حتى لا يشتت 
طاقة تركيز القارىء على دعائم قوة روما وازدهارها. . . 

غير أن حدث «حرب المرتزقة) ‏ بالنسبة لنا _ هو أعمق وأبلغ من 
أن يكون مجرد حدث عَرضي - عَرضي. هو غاية في حد ذاته» 
وموضوع متكامل الجوانب ارتأینا ادر اجه في اطار التاريخ العام للفئات 
الشعبية في علاقتها بالسلطة المركزية القائمة. فالشائع لدى جل 
المؤرخين القدامى متبوعين في ذلك بالإبعض من مؤرخينا 
المعاصرين" » أن حرب المرتزقة هي مجرد حركة تمرد وعصيان 
عسكري . قادها بعض رؤوس الفتنة من مرتزقة قرطاج» تورطوا في 
احداث الشخب» وخافوا أن لو صالحوا قرطاج وسلموها أنفسهم لنالهم 
ما يكرهون» فآثروا الهروب إلى الأمام والعمل على توسيع نطاق حركة 
التمرد بتشريك الأهالى المحليين اللوبيين» وبث الفوضى والرعب في 
كامل اقليم الدولة القرطاجية. فكانت حركة هجمية» تخريبية» 
فوضوية» خارجة عن أصول التمدن والتحضر والتسيس» مآلها الفشل 
والاإحباط والانقراض. لكن بالتمعن في التفاصيل الدقيقة - رغم قلتها - 
لمختلف مظاهر هذه الحرب من بدايتها إلى نهايتها » وبإستقراء ما بين 
السطور من خلال ما ورد أشاسا على لسان بولوبيوس» نكشف حقائق 
باهرة لم نكن لنتفطن إليها لو بقينا ننظر إلى الموضوع من الزاوية التي 


)10( بولوبیوس ,1,2,12 انظر أيضا : س. فزال» س»› <« I‏ ص 140 ۔ 


(11) نذكر على سبيل المثال : فرنسوا دوکره» قرطاج أو امبراطورية البحر»ء باریس 
197« ص 171 172 جیلہار شارل وکولات بیکار» حياة وموت قرطاج› 
باريس 1970 ص 202 203 . 
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أرادها المؤرخحون الاغريق واللاتينيون القدامى . فأول وأهم ما نسجله 
في اطار هذه الحرب هو الحضور المكثف للعنصر اللوبي الشعبي سواء 
في مستوى الدواعي والأسباب التي فجرت هذه الحرب» أو في مستوى 
التعبشة البشرية والمادية» أو في مستوى القيادة والتوجيه للعمليات 
العسكرية وللمفاوضات والعلاقات الديبلوماسية . فهي في الواقع» أكثر 
منها حرب» هي انتفاضة وثورة شعبية عارمة» لها برنامجها وتنظيمهاء 
ولها غاياتها وأهدافها. هي بالأخص بعيدة كل البعد عمًا وصفت به من 
همجية ووحشية وفوضى” . ذاك ما سنحاول اہبرازه وتدعیمه من خلال 
المصادر المتوفرة لدينا. 
KF ¥‏ 

مصادرنا لهذا الموضوع» رغم كثرتها الظاهرية» هي في الواقع 
محدودة جداء إذ لا نكاد نعتمد في 'استقاء ما استطعتا أن نعلمه عن 
«حرب المرتزقة» إل على مصدر رئيسي واحد» وهو - كما أشرنا لذلك 
منذ البداية ‏ _ كتاب «التواريخ)» للمؤرخ الاغريقي المعروف» 
بولوبيوس (عاش ما بين 208 و126 ق.م)"". ولهذا المصدر بالذات 
أهمية متميزة لدى المؤرخين المتخصصين في الفترة البونية من تاريخ 
شمال افريقيا" . اذ من بين كل المؤرخين الكلاسيكيين الذين وصلت 
إلينا بعض مؤلفاتهم» بولوبيوس هو الوحيد“" الذي رأى مدينة قرطاج 


(12) بولوبيوس»› 1 ,1,85,11,5,81,13,80,7,71,6,1,6,67 . 

(13) انظر أعلاه الصفحة الأولى من هذه الدراسة. 

(14) پولوبیوس ,88,65 انظر أعلاه هھ 5 . 

(15) انظر موريس سنيزر» روما واكتساح العالم المتوسطىء 2ء ص 545 547 
(16) وهو كذلك آخر من عاين مدينة قرطاج البونية من المؤرخين . لكن كتبه التي 
أورد فيها وصفه لمدينة قرطاج وأخبار الحرب الرومانية - القرطاجية الثاللة فقدت› 


ولم نتشعرف على بعض ما فيها إلا من خلال آبيانوس» المؤرخ الإغريفي 
الاسكندري» المعاصر للقرن الثانى ميلادي . 
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البونية ودخحلها قبل تنفيذ قرار تحطيمها وحرقها من قبل الفيالق 
الرومانية”". كان ذلك بمناسبة استدعائه خحصيصا سنة 146 ق.م. من 
قبل صدیقه وتلمیذه وولي نعمته سقیبیون آیمیليانوس»› ليكون المؤرخ 
الرسمي للحملة العسكرية الرومانية المكلفة بالقضاء على قرطاج. فهو 
إذن» حتى ولو لفترة وجيزة جداء» عاصر وشهد عن كثب أحداثا هامة 
خلدت ذكرى عاصمة العالم البوني في آخر رمق من حياتها المادية. بل 
هو كذلك من بين المؤرٌخحين القلائل الذين قاموا باستكشاف القارة 
اللوبية عبر سواحلها الشمالية الغربية"" » وبالتالي فلا بد أنه قد اطلع عن 
كثب على بعض مظاهر حياة المدن والأرياف الليبوفينيقية واللوبية. ولا 
بد أنه قد اطلع عن كثب على بعض مظاهر حياة المدن والأرياف 
الليبوفينيقية واللوبية» ولا بد أنه قد احتك بغير القرطاجيين ممن كانوا 
يسكنون شمال افريقياء وهو الذي يصرّح بتحريه في استقاء الأخبارء 
وبسعيه لنهل معارفه من مصادرها الأصلية” . ومهما يكن من آمر» فلا 
بد أن إقامته الرسمية في بلاد قرطاج ولوبيا قد مكنته من التعرف على 
بعض أبرز معالم الحضارة البونية» وآنه قد عاين عن كثب بعض مظاهر 
العلاقات التي كانت تربط اللوبيين البونيين بالدولة القرطاجيةء وأنه قد 
اطلع على وثائق ومصادر بونية ربما لم يكن قد اطلع عبيهاً أحد من قبله 
من الإغريق واللاتينيين الذين وصلت إلينا بعض مؤلفاتهم ” . 

كل ذلك أكسب «تواريخ؟ بولوبيوس آهمية خاصة. فمن خلال 
(19) م. سنیزر» س» ذ» ص 547. 


دوزانج› سلسلة جامعات فرنساء فویوم بود» باریس 180 . 


)19( انظر کلود نیکوله› س.ذ» ص 604 ۔ 605 . 


(20) لدى سلستيوس (القرن الأول ق. م) ذكر لمصادر أدبية بونية» ترجمت له 
باللاتينية › واطلع عايها شخصيا (سلسٿيرس› حرب يوغرطه ]¥1 &,7) . 
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استقرائنا لأحداث «حرب المرتزقة» كما وردت في الكتاب الأول من 
هذه «التواريخ)(66 - 88) نستشف غزارة وتنوعا نسبيين في المصادر 
التي اعتمدها بولوبيوس لحياكة مختلف عناصر الرواية. يمكن استنباط 
ثلاثة مصادر على الأقل : - مصدر ذاتي يتمثل في ما قد جمعه 
بولوبیوس نفسه مما قد روي له شفاهيا من قبل بعض الأوساط المحلية 
أثناء إقامته بأرض لوبيا. ففي بعض الإشارات نلاحظ محاولات _ 
محتشمة - لابراز بعض خصال وماثر الفائرين على السلطة المركزية 
القرطاجية [ 72-1« 7 ۰84 5]. لكن لربما كان ذلك في الواقع 
تعبيرا عن موقف روما الرسمي الذي كثيرا ما كان يورط قرطاج ويحمَلها 
مسؤولية ما کان يحل بها من مصائب وکوارث . 

مصدران آخران يرجح أن يكون بولوبيوس قد إعتمدهما في 
روايته «الحرب المرتزقة» - مصدر معروف» وهو فيلينوس الأفرجنتي» 
وقد سبق أن ذكره بولوبيوس واستغمله أثناء سرده لأحداث الحرب 
الأولى بين روما وقرطاج" » ويبدو أن بولوبيوس التجاً إلى فيلينوس 
الارجنتي المعروف بتحيزه لقرطاج ضد روما . . . وذلك فيما ذكره 
في إطار موضوعنا هذا عن كيفية استثمار قرطاج لاإقليمهاء وعلاقتها 
باللوبيين أثناء الحرب الرومانية - القرطاجية الأولى [72,721]) أما 
المصدر الآخرء فلم يذكر بولوبيوس اسمه»ء لكن يبدو جيدا أنه أخذ 
عنه الكثير في موضوع «حرب المرتزقة٤.‏ نستشف حضوره من خلال ما 
نلمسه في تفاصيل الرواية من تحيز ملتزم» لا للقرطاجيين فحسب» بل 


)21( ب . بیداش» س .ذ. 1ص 8« 9« TH‏ ص 1918 . 
)22( بولوبیوس 9,1,141. 43,26 


فابیوس بیکتور . 
- انظر ب . بیداش» س۰ذ.» 1»> ص 9› ه1 و2. 
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وبالأخحص لعبد ملقرط برقا والعائلة «البرقية» ضد حتو“ والعائلة 
الحنونيّة [1» 74ء 2ء 13ء 14ء 75ء 3ء 78 1] ويبدو كذلك آنه قد 
عايش وعاين بالتدقيق مختلف وقائع «حرب المرتزقة» لذلك يرجح 
أن يكون هذا المصدر كتاب المؤرخ الرسمي لعبد ملقرط - وعائلة 
(خاصة منهم حنبعل)» سلنوس . . 

مؤرخون کلاسیکیون آخرون» من الاغريق واللاتینيين» نقلوا لنا هم 
أيضا بعض الأخبار عن «حرب المرتزقة»» نذكر ديودوروس الصقلي 
(إغريقي» عاش ما بين 90 و20 ق.م.)” . وکرنليوس نيوس (لاتيني» 
عاش ما بين 99 و24 ق .م)“ » وتيتوس ليفيوس (روماني» عاش ما بين 
4 ق. م و10 م) ٠‏ وآبيانوس (إغريقي إسكندري من القرن الشاني 
ميلادي» توفي حوالي 180 م) . هؤلاء كلهم» كما نلاحظ ذلك»ء 
متأحرون نسبيا عن بولوبيوس» وما نجده في كتبهم (أو في مقاطع ما 
تبمّى منها) لا يعدو أن يكون بعض الإشارات العابرة والمقتضبة جن ° 


فأصبح عملقر واتبعنا م . سنيزر في الحتيار كنية «برقا» عوضا عن «بركا) . 

انظر م ۔ سنیزر » س.ذ.» ص 552 . 

(25) لكتابة هذا اللإسم بالأصل البوني» استشرنا في ذلك زميلنا أحمد الفرجاويء 
باحث العهد الوطنى للآأثار والفنون»ء متخصص في علم النقائش الہونسية» انظر 
أيضا : : 

G. Halff : L'onomastique punique de Carthage; dans Karthago, XI, 1965, p. 121... 


(26) انظر ك. نیوکله» س.ذ.» ص ۰605 س. فزال» س» ذ»› 149-147.1[1. 
(27) بالأحص كتابه الخامس والعشرين» مقاطع 6-2. 

(28) طبقات أكبر القادة العسكريين» عملقر. 

(29) فی مقتطفات من كتابه الواحد والحشرين من تاريخه الرومائى. 

(30) انظر س. فزال» س.ذ. 11ء ص 100 . 

(31) تیتوس ليفيوس مثلا› 56,2,2,&×1 . 
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لا تختلف عامة في مضمونها عما نجده في کتاب بولوبيوس. بل ما هو 
بولوپپوس. ذلك هو الشأن لما أورده لنا ديودوروس في مقاطع من 
الكتاب الخامس والعشرين من مكتبته التاريخية» إذ نجد عنده تطابقا 
کبيرا مع بولوبيوس في كل ما ذكره لنا عن حرب المرتزقة» وذلك ليس 
في مستوى المعلومات فقط بل وقي مستوى التعاليق أيضا . ويأتي 
آبيانوس في هذا الموضوع بمعلومات إضافية لا ندري إن كانت صحيحة 
آم خاطكة . لكن لا شك أن فيها بعض المبالغة والتهويل انطلاقا من 
موقف المؤرخ المتحيزر لروما . وعلی کل» فليس هناك أي دام 
لرفضها خحاصة وأننا نعلم أن بولوبيوس كان من بين المصادر الأساسية 
التي اعتمدها آبیانوس في کتابة تاریخه الروماني . 

جمهرة من مصادر أخرى» تبدو ثانوية بالنسبة لموضوعناء لكنها 
ضرورية لتحديد وفهم الاطار التاريخي والجغرافي العام الذي تندرج فيه 
مظاهر وأحداث «حرب المرتزقة) . كأن نعرف باللوبيين وبالليبوفينيقيين 
وبوضعهم التشريعي السياسي في إطار الدولة القرطاجية» وأن نحاول 
)32( مقارنة ما بين بولوبيوس وديودوروس الصقلي فيما يخص المعلومات 
|| لیوس | | دیودوروس 

3, XXV 4-3, 65,1 

1, XXV 1,611 
8,68, 
10,82,4,2,80,I 
2,82, 
6,84, 


10,5,2,84,1 
7,86, 


)33( انظر س . فزال» س.ذ.» TH‏ ص 117» هھ 6. 


في المعلومات 
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تحديد علاقتهم بقرطاج وتطور علاقة قرطاج بهم» ثم نحاول ضبط نظام 
الاستشمار الفلاحي والجبائي لأرض لوبيا من قبل قرطاج» فعلاقة 
اللوبيين بخير القرطاجيين وعلاقة القرطاجيين بغير اللوبيين. . . وغير 
ذلك من المسائل الهامة التي نعتبرها أساسية لفهم الأبعاد السيتة 
«لحرب المرتزقة وتوضيحها. لذلك رأينا من المفيد الاستعانة أيضا 
بهرودوتس * وطوکودیداس ‏ وأرسطوطاليس“ وسلستيوس” 
وفالریوس مکسیموس وبلینیوس ویوستینوس وغیرهم . . 

لأول مرة في تاريخها تدحل قرطاج حربا ضد روما. ولأول مرة 


(34) اغريقي عاش ما بين 484 و425 ق.م.» عرف بلوبيا وباللوبيين» أورد 
كذلك بعض ألأخبار عن تاريخ قرطاج في غضون القرن السادس والخامس ق. 

- انظر في شأنه س. فزال» هیرودوتس» نصوص تتعلق بتاریخ شمال إفريقياء 
الجزائر» باريس 1916. 


(35) اغريقي» عاش ما بين 470 و400 ق. م. أورد أخبارا عن وضع قرطاج أمام 
الاستيطان الاغريقي في الحوض الغربي للمتوسط (حرب البیلوبوناس› 1۷,1 ,۷11) . 


(86) اغريقي» عاش ما بين 384 و322 ق.م. من أشهر من تعرض لموضوع 
اتنظيمات السياسية القرطاجية في الصف الأول من القرن الرابع قم لمح كذلك 
لموضوع الادارة الجبائية للأراضي اللوبية التابعة للدولة القرطاجية (سياسة» ۷11 
(IV, IH‏ . 


(7) لاتيني٬‏ عاش ما بین 86 و35 ق. ° . وهو أول حاكم روماني لمقاطعة أفريكا 
الجديدة (ما بين 46 و44 ق .م . في حياة ڀوليوس قيصر). في إطار عرضه لحرب 
يوغرطة»› أورد أحبارا اجتماعية واقتصادية متفرقة عن الفينقيين واللوبيين 
والنوميديين المتساكنين في شمال افريقيا. 

(38) انظر س. فزال» 11ء ص 118ء ه1. 


(39) روماني عاش بين 23 و79 ميلادي. انظر بالأخص كتابه الخامس من 
«التاريخ الطبيعي)» ذد .س. . أعلاه ص 18. 

)40( لاتيني عاش في القرن الثاني ميلادي» اتی كتابه «تاريخ العالم» تلخيصا 
لكتاب المؤرخ الغالي ٽروفُوس بومبيوس» «تواريخح قليبية» (القرن ١‏ ول ق م .( 
ثريا بالتنوع في المعلومات عن قيام الدولة القرطاجية» فعلاقتها برعاياها من سكان 
الأرض اللوبية (العلاقات العسكرية بالأخحص). 

. XXI, XI, Xl, X&, XI, X1IÎ aS انظر بالأخص في‎ - 


26 


تخوض حربا طويلة المدى تدوم بلا هوادة قرابة ربع قرن" . لكن 
ليست هي المرة الأولى التي تخسر فيها قرطاج حربا وتبادر بالانسحاب 
بإمضاء معاهدة صلح على حسابها”. غير أن هذه المرة كانت ضريبة 
الحرب ثقيلة جذًا. ودفعت قرطاج ثمن السلم غاليا. فكان أن تخلت 
بدون رجعة عن كامل صقلية “ وكان عليها آن تدفع لروما آلف تالان 
مباشرة إثر إمضاء وثيقة معاهدة الصلح “» ذلك إضافة إلى ما كلفتها 
الحرب من تعبئة جبارة ومصاريف باهظة استنزفت قواها أكثر من عشرين 
سنة" . في هذه الظروف الصعبة» حيث لم تبدا قرطاج بعد في تضميد 
جراحهاء تندلع في لوبيا «حرب المرتزقة» “. 

أغلب من وصلت إلينا مؤلفاتهم من المؤرخين القدامى الذين أوردوا 
الخبر عن احرب المرتزقة)» يقرون بخطورة» وضراوة وفظاعة هذه 
الحرب” . بل هم يؤكدون آنها كانت أخطر على قرطاج من حربها ضد 
4 پولوبيوس» 4,63,1. 
- فيما يخص الحروب التي واجهت قرطاج باغراق الحوض الغربي من المتوسط التي 


سبقت حربها الأولى ضد روما (264_ 241( انظر جلبار شارل وکولات بیکار» 
حياة وموت قرطاج› ص 53 169 ۔ 


(42) نذكر بالأحص معركة هيميرا (480 ق.م.) التي منيت فيها قرطاج بهزيمة 
كان لها تأثير بالغ في توجه السياسة الخارجية والداخلية لقرطاج حتى نهاية القرن 
اللخامس قم انظر ج ۔ ش. بیکار» س.ذ.» ص 79 81 و87» 89 انظر 
أيضا هیرودوتس › V1‏ 153 - 167 دیدوروس› 1×› 21. . . يوستینوس› 
KX‏ 2... 


(43) بولوبيوس› 1› 8.62 . 
4) بولوبيوس› اا 527 . 
(45) بولوبيوس 6,3,71,5,63,1 . 
(46) انظر أعلام ه 2. 


(47) بولوبيوس 7,88,2,71,4,65,1› دیودوروس› ¥ ,3 . 
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رو - وهي وإن عرفت (بحرب المرتزقة)» فهي ليست ذلك فقط» 

بل هي أيضا حرب لوبية» لعب العنصر المحلي «الشعبي» فيها دورا 

محددا“ . ذلك لأن جذور أسباب هذه الحرب نشأت في لوبيا» في 

هو أهم ما سنحاول التركيز عليه في تحليلنا لحدث حرب المرتزقة. 5 

ذلك يسهل علينا فيما بعد بلورة الأبعاد الموضوعية - اللوبية «الشعبية» - 
لتعريف الحرب التي واجهث قرطاج بنفسها » اختلطت عند 

بولوبیوس اللأسماء وتعددت . فتارة يسميها حرب المرتزقة" › وطورا 

يعرفها بحرب لوبيا” وطورا آخر قول إنها تنعت عموما بحرب 

«اللاهوادة»” . ونعتقد أنه ليس اعتباطا أن تتعدد هذه الأسماء» فلكل 

اسم منها معنی وتأویل *. 

)48( پولوبیوس 1 7,88,2,71,4,5 “< دیودوروس ۰ KXV‏ ,3. 

(49) بولوبيوس 5,4,71,9,8,70,1 . 

(50) انظر آسفله ص 56. 

(51) بولوپيوس 770,1 . 

(52) انظر أعلاه» ه 7. 

(53) بولوييوس»› 1ر6,65. 

)54( لانعتقد أن هله الأسماء هي من ابثكار بولوبيوس» ففي ,۰6,65 يقول 

بولوبيوس أن صفة «اللاهوادة» التي توصف بها هذه الحرب» هي صفة شائعة عرفت 

لدى عموم المصادر التي استقى منها معلوماته . وبما آنا لا نشك في أن بولوبيوس 

استعمل عدة مصادر من جهات مختلفة لكتابة «تواريخه» فلا مانع أن نؤول تعدد 

أسماء هذه الانتفاضة بتعدد المصادر التي نهل منها بولوبيوس معلوماته عن «حرب 

المرترقة». 
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# فبالنسبة للدولة القرطاجية» الممثلة للسلطة السياسية المركزية› 
موقفها من الحرب لا يمكن أن يكون غير الموقف السياسي الذي إذا 
ما كانت فيه الدولة طرفا معنيًاء يحاول أن يحد من خطورة الحدث 
ويهمشه» فالحرب هي حرب مرتزقة» حرب عادية وطارئة» لا تخرج 
عن التطاق السياسي العسكري الضيق الذي لا يلزم إلا القيادة السياسية 
القرطاجية . فالعوامل والعناصر المتسببة والفاعلة في الحرب هي عوامل 
وعناصر ظرفية وخحارجية»ء نشأت عن أزمة موضوعية تشهدها أي دولة 
أخرى خرجت من حرب مدمرة كالحرب التي حرجت منها قرطاج ضد 
يمکن أن تَأول في معنی التشكيك في مصداقية النظام السياسي القائم» 
لویيا. 

لكن بالنسبة للرأي العام البوني ٠”‏ غير الملتزم بالموقف السياسي 
تكون حربا عادية . هي حرب اللأآهوادة. هي فتنة ومحنة وامتحان. 

فتنة لأنها كانت حربا أهلية واجهت «إخوة» أصبحت توحد بينهم 
الأرض والفقافة والدولةء الأرض اللوبية والفقافة البونية والدولة 
القرطاجية. 

- محنة لأنه ليس أمرٌ من أن ترى «احوة) يتقاتلون» يبيد الواحد منهم 
الآخر» ولا يزال غبار الحرب الكبرى ضد روما عالقا بثيابهم. وإنه 
لخطأً كبير أن توول هذه الحرب بالمنطق العنصري . ففي أواسط القرن 
الثالث» بعد أن مضى على حضور الفينيقيين في لوبيا أكثر من سبعة 


)55( انظر محمد فثطر وفرنسوا دوکره» شمال افريقيا في القديم»› پاریس 181« 
ص 63-58. 
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قرون““ » وعلی قيام الدولة القرطاجية أكشر من ثلاثة قرون” » وعلى 
تركيز السياسة القرطاجية العقارية في أرض لوبيا أكثر من مائة وخمسين 
سنة” » أصبح يصعب جدا في بعض الحالات أن نميز بين ما هو لوبي 
وما هو فينيقي . الكل تقريبا اخحتلط ببعضه وأثرى بعضه البعض» وأفرز 
حضارة لوبيفينقية مشتركة» تعرف عن صواب بالحضارة البونية (التي لم 
تكن منعزلة عن المناخ الهلنستي العام) » فإذا ما اكتست حرب 
اللاهوادة بُعد المحنة» فلأنها كانت حربا بونية بأتم معنى الكلمة» 


(60) 


وبالتالي هي تنفي أي تأويل عنصري لها . 


حوالي 1101 قم (بلینوس› «XVI‏ 216« انظر س. فزال» س.5.» I‏ ص 
0). وما من شك حاليا أن تأسيس قرطاج يمكن أن يعود إلى الربع الأحير من 
القرن التاسع ق م. (تلنقي في ذلك المصادر الأدبية بالاكتشافات الأئرية) . انظر في 
آخر ما صدر» فتحی الشلبى» مجلة الدراسات الفينيقية البونية والآثار اللوبية» عدد 
1 1985» ص 117-95ء عد 2» 1986ء ص 173 - 256) (انظر كذلك» 
بيار سنتاس» موجز فى الاركيولوجيا البونية» 11-1» باريس 1970 - 1976). 
H.G. Niemeyer, A la recherche de la Carthage archaique, dans C.E.D.A.C., N° 10,‏ 
Juin 1990, pp. 20-22.‏ 
(57) يرجح أن يكون ذلك منل أواسط القرن السادس ق.م. انظر» س. فزال» 
1[ ص 3 _184› ج ۔ ش . بیکار» س.ذ.» ص 92_53 م سنیزر» س .ذ› . 


ص 551 و562. 
)58( انظر ج . ش. بیکار» س.ذ.» ص 87 -92. ك. نيكوله» س.ذ.» ص 
597-6 . 


)59( أنظر محمد فلطر»› س.ذ. ص 6358 منصور الخاقي› بحوث في العلاقات 
ما بين الفينيقيين / البونيين» واللوبيين / النوميديين» أطروحة مرحلة ثالثة تحت 
اشراف م سنيزر» باريس 1979ء حبيب بن يونس» الحضور البوني في الساحلء 
أطروحة مرحلة ثالفة تحت اشراف عمار المحجوبي» تونس 1981» حبيب 
السقلوطي» لبتيس مينور (لمطة)» حتى معركة طابسوس (46 ق.م.) دراسة 
مونوغرافية لنيل شهادة الكفاءة في البحث تحت اشراف محمد فنطر - تونس 1979 . 
(60) انظر أعلاه ص 54» وهامش 49 . أسفله هامش 63. 
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- امتحان لأنها فعلا وضعت في الميزان مستوى علاقة الدولة 
القرطاجية بمختلف الأطراف الاجتماعية المكولة لها. وهنا تکمن في 
الواقع الإشكالية الحقيقية لحرب اللأهوادة» إشكالية ترتبط بالأسباب 
العميقة لاندلاع «حرب المرتزقة». وسنعود إلى ذلك عندما نتطرق إلى 
هذا القسم من تحليلنا (إذ ما يهمنا هنا الآن هو محاولة إيجاد تفسير 
لتعدد أسماء «حرب المرتزقة)). 

# اسم حرب لوبيا (آو الحرب اللوبية) يبدو _ ظاهريا - أصلح وأكثر 
الأسماء ملاءمة لما عرف بحرب المرتزقة. فمصادرنا تؤكد - كما أشرنا 
إلى ذلك سابقا - آن للوبيين دورا محددا في هذه الحرب» ساهموا فيها 
بكل ما لديهم من طاقة مادية وبشرية ومعنوية “ . فالقيادة في مستوى 
القمة كانت قيادة لوبية“ › والتعبئة في مستوى القاعدة كانت تعبئة 
لوبية ٠‏ والشعارات التي رفعت كانت شعارات لوبية محلية" » 


(61) انظر آعلاه ص 54 وهامش 49 » أسفله هامش 63. 


(62) موتون هو فعلا المحرك الأساسي للتمرد والزعيم الرئيسي للثورة والقائد 
الأعلى العام للعمليات العسكرية (بولوبیوس ]› 69 6 c7‏ 70 3< 5« 98 


72« 6« 75« 4« 77« 1 3 یذکر بولوبسوس اسم قائد لوبي آخر٬‏ زارزاس» 
تحت إمرة موتون»› 1ء 84 3 85 2. 


)63( بالمدد والتمويل والتموين› بولوبیوس I‏ 72 4 6« 33 77 3. 
)64( شعار الانعتاق والتحرر بولوبیوس› 1ء 70 8 77 ظ 
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والفضاء الجغرافي المؤطر للحرب كان فضاء! لوبيا“ . فإذا ما نظرنا إلى 
الاسم من هذه الزاوية إذنء كانت حرب المرتر قة فعلا حربا لوبية. وإنه 
لمن الحيف أن نعتبرها حرب المرتزقة» بل إن كانت هناك عناصر غريبة 
ودخيلة على هذه الحرب فهم مرتزقة » والمرتزقة مرتزقة مهما كانواء فهم 
دائما في خدمة من يدفع لهم أكثر. وفي هذه الحرب استطاع اللوبيون 
أن يدفعوا لهم أكثر“ بل ولربما أغروهم بما قد يغنمونه من الانتتصار 
على جيش من أثرى جيوش الدنيا في ذلك العصر” » فنهب مدينة 
قرطاج في حد ذاتها يغنيهم عن كل الإغراءات“ . فكانت الحرب 


(65) من خلال ما آورده بولوپیوس “ يېدو أن الفضاء الجغرافي لحرب لوبيا انحصر 
في حدود الشمال الشرقي (جهات تونس وبنزرت ووادي مجردة الأسفل والأوسط) 
والساحل (جهة سوسة ولمطة) ب أي عموما داخل اقليم الدولة القرطاجية . 
- تونس» 1ء 76ء 10ء 86 2 
أوتیکاء 1 70 7 7 73 3› 74 288.8.82.63. 
- قورزاء 1» 34 (ما بين أوتيکا وپہنزرت؟ انظرب - پیداش» س.ذ. ۰ ص 118« 
هھ 1. 
- بنزرت› 1 821.77.373770 2088.8. 
- جهة وادي مجردة الأسفل ما بین قرطاج وأوتیکاء I‏ 6.2.1.77.10.475 < 
8+ 

نة المنشار» 1ء 84 9 (انظر فيما يخص محاولة تحديد موقع هذه «الخنثة)ء 
دري بارتيي› نومیدیا وروما والمغربء پاریس 11 ص 24). 
- قرطاج» 1ء 82473 11 
-لمطة» 1ء 87 7 أ 
انظر الخريطة المصاحبة لهذا في آخر المقال. 
(66) پولوبيوس› 1 72 6. 
(67( دیودوروس »› «XVI «88 «XIN‏ 81. 
(68) كما كان ذلك مشلا بالنسبة للوعود التى ضربها المستبد السراقوصى»› 
آغاطوقلاس» لمرتزقته ولحليفه الكيرينايقي أوفلاس» أثناء حملقه في أرض لوبيا 
×٭×» وبوستوینوس»› K8]‏ › وس . فزال» س.ذ.٠‏ آ11» ص 25- 48. 
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حرب لوبيين أجروا مرتزقة لخدمتهم . والحرب في حد ذاتها لم تصبح 
حربا إل بعد أن اكتسبت بعدها اللوبي - الشعبي. أي عندما مرت من 
مستوى التململ والعصيان العسكري الضيق في صلب مرتزقة يطالبون 
بمؤخر رواتبهم» إلى مستوى ثورة شعبية عارمة اكتسحت كامل اقليم 
الدولة القرطاجية ورفعت شعار الحرية والتحرر“ !. . فالعلاقة ما بين 
«حرب المرتزقة» وحرب لوبيا هي في الواقع علاقة واهية. إذ الحرب 
من أولها (عندما اندلعت من تونس) إلى آخرها (حتى بعد القضاء على 
القائد العسكري اللوبي الذي قادها موتون)" كانت» عملياء حربا 
لوبيةء لم يكن غضب وعصيان المرتزقة في معسكري سيكا (الكاف) ثم 
تونس إلا تمهيدا لها وظرفا ملائما لاندلاعها" . 
HER‏ 

لحرب اللاهوادة إذن بعدان : 

البعد الأول عسكري قصير المدى» يندرج في إطار السياسة 
الخارجية للدولة القرطاجية» وينحصر في نطاق العقد الظرفي المبرم بين 
الادارة العسكرية القرطاجية» والمرتزقة في الجيش القرطاجي › والعلاقة 
بين الطرفين علاقة مادية تنتهي بانتهاء الآجال المضبوطة في العقد 
المشترك. 
(69) انظر آعلاه» ه 64. 
(70) ماطوس : هكذا يورد ه بالاغريقية بولوبيوس» لكن الصيخة البونية لهذا 
الاسم هي : موتون (كذلك أشار علينا زميلنا أحمد الفرجاوي» س.ذ.› ه 25). 
فيما يخص تمادي الثورة حتی بعد القبض على موتون» انظر بولوبڀوس» 1ء 88. 
2. ديودوروس» ۷1 23ء «بعد انتهاء الحرب اللوبيةء قام القرطاجيون بحملة 
انتقامية ضد قبائل المكاتانس النوميدية» فصلبوهم رجالا ونساءا وأطفالا. . .). 
(1) بولوپيوس 1»› 66› 70. 
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- البعد الثاني «اجتماعى / شعبى»ء طويل المدى» يرتبط ارتباطا“ 
مباشرا بالسياسة الداحلية للدولة القر طاجية» فى نطاق العلاقة القائمة 
بين الحاكم والمحكوم» هي علاقة أدبية / سياسية أكثر منها مادية 
تعاقديةء» وهي دائمة ومسترسلة يسوسها قانون التكامل الجدلي بين 
القمة القيادية و القاعدة الانتاجية. 

في كلا البعدين عبرت حرب اللاهوادة عن آزمة حقيقية وخطرة 
لحقت بالدولة القرطاجية إبان حربها الكبرى ضد روما. هي في أول 
مستوى أزمة مالية شائكةء لم تنتج عن النزيف الذي شهدته الخزينة 
العامة أثناء الحرب“ فقط بل كذلك عن طبيعة النظام الجبائي الذي 
كانت تمارسه الدولة القرطاجية. فبولوبيوس يقول لنا في إطار سرده 
لحرب المرتزقة إن «القرطاجيين كانوا دائما ينفقون ما يستخلصونه من 
اقليمهم في قضاء شؤونهم الخاصة» بينما ينفقون على تسلحهم وعلى 
شؤونهم العامة مما يستخلصونه من لوبيا. . .! [1ء 71ء 1]) . أي أن 
الجباية العامة للدولة القرطاجية كانت تعول أساسا على ما يرد لها من 
خارج الاقليم القرطاجي ولم تكن تشهد ما يعرف بالضريبة المباشرة” 
وإذا اعتبرنا ما كانت تتميز به فلاحة الاقليم القرطاجي من ثراء ورخاء 
وازدهار”” » وعلمنا أن جل الضيعات الفلاحية الكبرى في هذا الاقليم 
كانت أملاكا خحاصة للأرستقراطية القرطاجية الممثلة للأوليشارشبة 


(72) انظر أعلاهء ه 45. 
(73) نقل عن الترجمة الفرنسية لبول بيداش»› س.ذ.» ص 114. 
(74) کلود نیکوله» س.ذ.» ص 602. 


)75( مصادر كلاسيكية كثيرة تذكر ذلك (انظر بالا حص أطروحة دکتوراه دولة 
محمد فنطر»ء كركوان الجزء الأول تونس 1984 › ص 9 19) 
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(76) 


الحاكمة ٠‏ لاحظا التناقض الكبير بين قرطاجتين اثنتين في الواقع : 
المؤسسة السياسية هي التي كانت معنية بالأزمة الماليةء إذ هي التي 
مولت الحرب ضد روماء وهي التي تكبدت الخسائرء وهي المطالبة 
تستخلصه من لوبيا واللوبيين» فقرطاج إذن كدولة» وكمؤسسة سياسية» 
وكدعائم جبائية» هي في العمق لوبيا ذاتهاء وهي اللوبيون أنفسهم. 
بينما ظلت في الآن نفسه قرطاج الأخرى» المدينة الأرستقراطية 
المتشبثة بامتيازاتها» تعيش على هامش لوبياء غريبة عن اللوبيين» مبتزة 
لهم" . لم يكن الغرباء عن قرطاج» وبالذات المرتزقة في الجيش 
القرطاجي› ليفهموا بسهولة هذه الثنائية بين القرطاجتين › لكنهم لاحظوا 
التناقض . إذ بعد ترحيلهم عن صقلية عند انتهاء الحرب الرومانية / 
القرطاجية الأولى» وقع في الأول تجميعهم في مدينة قرطاج» داخل 
أسوارها” . فكانت لهم فرصة معاينة بذخ المدينة وثراء سكانها من 


(76( دیو دوروس»› 9,0,0 88 2. 
(77) لما اعتلى حبعل منصب الشفطة سنة 196 ق.م.» انتقد بشدة الوذ 
الجباتي السائد واستنكر الثراء الفاحش للفتات الأرستقراطية القرطاجية (خاصة منها 


مجمع القضاة)ء ثراء تأتي ونما على حساب الخزينة العامة . (تيتوس ليفيوس» انظر 
XXI‏ 46« 47« انظر ك. نيكوله» س.ذ.» ص 602). 


)78( بولوبیوس› 1 32.72. 
)79( بولوبیوس› 5.661 . 
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الطبقات المترذة"“ > قرطاج التي عرفوها آنذاك هي قرطاج المدينة 
الأرستقراطية . لكن فيما بعد وقع نقلهم إلى سيكًا (الكاف) في عمق 
أرض لوبياء في بلاد قرطاج المؤسسة السياسية» في معسكر كأنه 
المنفى"“ . هناك صرحت لهم الدولة القرطاجية» على لسان حتو (القائد 
العام للجيش القرطاجي المرابط في لوبيا) أنها عاجزة عن تسديد قسط 
مما تأخر لديها من رواتبه." . 

بالنسبة لمرتزق أجر حدماته لمؤسسة ما» طبق عقد مضبوط ومحددء 
فإن ظروف تلك المؤسسة لا تهمه في شيء» وكان من الاعتباط من قبل 
حنو محاولة شرح الوضع المالي الذي تردّت فيه الخزينة العامةء» ثم إن 
قرطاج لم تطلب من المرتزقة على الأقل تأجيل قسط مما تخلد لهم في 


(80) يتجلى ذلك خحاصة من خلال ما توصلت إليه الحفريات الأثرية التى أجريت 
تحت اشراف متظمة اليونسكو من 1975 إلى حوالي 1984/ ٠,1985‏ 

انظر : - نشريات سيداك قرطاج› عدد 2» 1979, ص 17ء علد 19856 ص4 
- 7 علد 7» 1986ء ص 10 11. 

- مجلة الذراسات الفينقيّة البونية والآثار اللوبية» عدد 1» 1985ء ص 133 - 156 
سارج لانسال : *# «على هضبة بيرصا بقرطاج» خحمسة قرون من التاريخ٠»‏ صدر 
فى مجلة «أركيولوجيا». سبتمبر 1980 . 

# امدخل إلى معرفة قرطاج» هضبة بيرصا في العهد البوني»» باریس 1983 . 
يورد تروشوس يومبيوس أن ثرواث حنو الأول الأكبر كانت تفوق ميزانية الدولة 
القرطاجية نفسها (يوستينوس 1×#› 4(. 

)81( ثكاد نجهل كل شيء عن سيكا في العهد البوني» لكن في العهد الروماني 
نعلم أن لهذه المدينة أهمية كبيرة. انظر في ذلك» عز الدين باش شاوش» اقليم 
سیکا فينيرياء سيرتا اللجديدة في نوميديا البروقنصليةء صدر في ٣.۸.۸.1.‏ 1981 
جانفي مارس ص 105 123 . 

انظر كذلك» أندري ٻارتيي› س .ذ.» ص 29 فيما يعلق بالخلط بين سيكا 
وسیرتا. . . 

(82) پولوبیوس»› 1ء 67ء 1 
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ذمتهاء بل طلبت منهم التخلي عن ذلك القسط» فاعتبر المرتزقة ذلك 
تراجعا من قبل قرطاج عن الاتفاق المبدئي» وخرقا لآداب التفاوض . 
لذلك ثارت ثائرتهم »> وشككوا في نزاهة السلط القرطاجية » مدينة ثرية 
مثل قرطاج تنعم بخيرات فلاحية طائلة مثل خيرات الوطن القبلي“ 
تعجز عن تسدید قسط مما تأخر من رواتبهم؟ هذا ما لم يستطع المرتزقة 
فهمه واستیعابه» فاعتقدوا أن قرطاج تماطلهم وتستھزیء بما يربطها بهم 
من عقود مقدسة. هم لم يفهموا تلك الثنائية بين ما كان لقرطاج 
كمؤسسة سياسية» وما كان لها كمدينة أرستقراطية. لم يفهموا أن ليس 
للدولة حق التصرف في أملاك الارستقراطية القرطاجية. فثاروا 
وتمّردوا وزحفوا على قرطاج المدينة ليأخذوا حقا استعصى على 
قرطاج الدولة في سيكا منحهم إياه. وكان يكفي المرتزقة من ذلك كله 
إيفاء قرطاج بما اثفق عليه في حدود العقد المبرم بينهماء فتنتهي حركة 
تمردهم وعصيانهم وتعود المياه إلى مجاريهاء وكأن شيشا لم يكن . 
لكن» ورغم سرعة تدارك الوضع من قبل قرطاج التي أوفت بكل 
التزاماتها المادية تجاه المرتزفة . لم تتوقف حركة العصيانء ولم تهداً 
نار الغضب. بل تصاعدت الحركة وتأججت النار» وسرعان ما تحول 
«التمرد» إلى حرب ضارية» وثورة ضاربة» وانتفاضة «شعبية» عارمة. 
ذلك لأن الجيش الذي تمرد» فخرج من سيكا في أكثر من عشرين آلف 
مقاتل“ » وقطع أكشر من مائة وستين كلم (من سيكا إلى تونس قبالة 
قرطاج) بدون آن يلحق أي آذى بالأرض اللوبية طوال المسافة التي 
(89) بولوييوس› 1ء 67› 12› 13. 

(84) انظر أعلاه ه 75. 


)85( ہولوبیورس cI‏ 3.69.9856 . 
(86) بولوبيوس 3.737.671 . 
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قطعهاء كان يتألف في سواده الأعظم من اللوبيين" الذين كانوا على 
وعي بالثنائية السياسية / الاجتماعية القرطاجية» وكانوا على دراية كبيرة 
بالتناقض بين قرطاج المؤسسة وقرطاج المدينة» فما يربطهم بالدولة 
القرطاجية وبالقرطاجيين مختلف تماما عما كان يربط المرتزقة 
بمؤجريهم» وبالتالي لا بد أن تكون الأسباب التي دفعتهم للتمرد على 
قرطاج غير تلك التي دفعت المرتزقة لذلك. ولا بد أن تكون المطالب 
التي قدموها لقرطاج غير المطالب التي تقدم بها المرتزقة» وإلا فكيف 
نفسر تحول التمرد إلى حرب وثورة وانتفاضة رغم تلبية قرطاج لكامل 
مطالب المرتزقة؟ 

مصادرنا لم تنظر إلى حرب اللاهوادة إلا من الزاوية الرسمية 
السطحية» واعتبرتها - كما وضحنا ذلك أعلاه“ _ حرب مرتزقة - 
لذلك لم تر من أسباب لهذه الحرب إل الأسباب الرسمية المرتبطة 
بالمرتزقة وأهملت الأسباب الحقيقية المرتبطة باللوبيين وبالتالي ركزت 
على مطالب المرتزقة ولم تنبس بكلمة فيما يخص مطالب اللوبيينء 
وذلك رغم ما توليه للعنصر اللوبي المحلي من دور محدد في هذه 
الحرب» إلى درجة أنها عرفتها أحيانا بحرب لوبي . لكن إذا لم تبح 
مصادرنا حرفيا بما نحن نبحث عنه ذلك لا يعني انها كانت خرساء» 
فبعض الاإشارات غير المباشرة» وبعض التلميح الضمني كثيرا ما كان 
كافيا في بعض الحالات لاستخلاص واستنتاج ما يلزم. النص السياسي 
يأتينا عامة غير منقطء فعلى المؤرخ وضع النقاط على حروفه. وذلك ما 
سنحاول القيام به . 

الفابت والمتأكد أن وضع اللوبيين في الجيش القرطاجي مختلف 
(87) بولبيوس 373.7671 . 


(88) انظر آعلاء ص 
(89) انظر أعلاه ص وه7» 


تماما عن وضع المرتزقةء إذ خلافا للمرتزقة» كانت مشاركة اللوبيين في 
المجهود الحربي القرطاجي مشاركة عضوية تسوسها علاقة الإنتماء إلى 
الدولة القرطاجية . لنستمع إلى ما يورده تيمايوس الطاوورميني في كيفية 
تعبئة قرطاج لجيشها البري”“ : «... عندها (حوالي 407/ 406 
ق.م.) . . أصدر القرطاجيون أمرا بتجهيز الجيش وتهيئته» فاختاروا 
حنبعل (حتبعل نفسه الذي دمر سنة 409 ق. م سلينونتا في صقلية) قائدا 
أعلى لهء مكلفا بالمتابعة الشخصية للتعبئة والتجنيد. لكن بما أن هذا 
القائد كان متقدما في السن» اقترح أن يلحق به في القيادة العامة 
حملكون" . . . وانهمك القائدان في تنفيذ ما كلما به . فبعشا بمفوضين 
من بين أبرز أعيان قرطاج يجوبون إببيريا وجزر الباليار لتجنيد أكبر عدد 
ممكن من المرتزقة. وقاما هما بنفسيهما يجوبان لوبيا لتجنيد من يجب 
تجنيده ممن هم قادرون على حمل السلاح من لوبيين وفينيقيين 
ومواطنين قرطاجيين» وطلب من الأقوام والملوك الحليفة من 
موریطانیین ونومیدیین وبعض من کانوا پسکنون کیرینایقاء توفیر کتائب 
مساعدة لإلحاقها بالجيش القرطاجي . . .» . 

من خلال هذا نستلخص : - أولا أن حضرر اللوبيين في الجيش 
القرطاجي يعود على الأقل إلى أواخر القرن الخامس ق.م." ٠‏ أي أنه 
في أواسط القرن الشالث ق.م. زمن اندلاع حرب اللاهوادة» قد أصبح 
(90) مؤرخ اغريقي صقلي» عاش ما بين النصف الفاني من القرن الرابع والربع 
الأول من القرن الثالث ق.م. من أعيان مدينة طاورمينا. 
(91) ترجمة حرفية للصيغة 1۳0١‏ وهو حملكون في الصيغة البونية . 
(92) دیودوروس ]1×› 80 . 
(98) لا تشير المصادر إلى حضور لوبي في صفوف الجيش القرطاجي قبل بداية 
القرن الخامس ق .م. ففي سرده لأخبار معركة هيميراء التي دارت حولي سنة 480 
ق.م. ذكر ديدوروس (]۷1» 165) مشاركة عناصر لوبية في الجيش الذي أوفدته 
قرطاج إلى صقلية لمناصرة تيريوس مستبد هيميرا الإغريقي . لكن غلب الإشارات 
إلى كلك ا لحضور ترقى إلى العقد التاسع من القرن الخامس ق. م.» وذلك بعد أن 


شرعت قرطاج رسميا.في سلك سياسة ترابية توسعية على حساب الأراضي اللوبية 
(دیودوروس < 44« بؤستيلوس »> KX‏ 2(. 
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للوبيين تقاليد ومراس في المشاركة في الجيش القرطاجي . وبالتالي 
حتى وإن كانت هناك بعض المشاكل العرقية"“ والحزازات العنصرية في 
العلاقات ما بين اللوبيين والفينيقيين” ٠‏ فالمنطقي أنه بعد أكثر من ماثة 
وخمسين سنة من المساهمة المباشرة للوبيين في المجهود الحربي 


(94) آثناء الحرب الرومانية - القرطاجية الثانية (حرب حنبعل)ء يذكر تيوس 
ليفيوس قائدا عسكريا ليبوفينقيا يدعى «موتين» أوكل له حنبعل قيادة فيالق الخيالة 
النوميدية في إيطالياء ثم بعث به بعد ذلك إلى صقلية ليساهم إلى جانب حو في 
قيادة الجيش القرطاجي المرابط هناك فأثار ذلك في نفس حو حساسية عنصرية» 
إذ أن موتين كان يفوقه مهارة وقدرة في قيادة العمليات العسكريةء فلم يكن حنو 
ليرضى» وهو القائد القرطاجي المحرز على ثقة شعب قرطاج ومجلس شيوخهاء أن 
40 5... انظر› س فزال» 1 ص 27 392. 427 428(. 


(95) بنيت تلك العلاقات في الأصل على نوع من التفاضل لصالح الفينقيين 
(يوستينوس› ]۷11 )› 6). وعند قيام دولة قرطاج أصبح التفاضل سياسيا يجعل 
من الأرضية اللحضارية التاريبخية عنصرا مبررا له (خاصة وأن قرطاج لم تقطع البتة 
ارتباطاتها بصور وبفينيقية وبالعالم الشرقي الكنعاني) فإلى حد مستوى التعامل 
الحضاري الشقافي مع الفينقيين لم يكن اللوبيون يشعرون بأي ضرر في ذلك. 
بالعكس» وجدوا ذلك إيجابيا جداء فاندمجوا بسهولة ويسرعة فى الأوساط 
الفينقية في كل المدن التي أسسها أو أرسى فيها الفينيقيون على طول السواحل 
الشرقية والشمالية من آرض لوييا. في قرطاج ذاتها كان حضور اللوبيين 
المحلي مكثفا عند قيامها كمدينة. ففي عرضه لرواية تأسيس قرطاج ي قول 
تروقوس بومییوس : *... کان اللوبيون من سكان المناطق المجاورة (لقرطاج) 
يغخدون في جموع غفيرة على القادمين الجدد (أي الجالية الفينقية - القبرصية 
المصاحبة لعليسة)) يستهويهم في ذلك ما كانوا يغنمونه من أرباح بيعهم اياهم 
فائض انتاجهم الزراعي» فکانوا يقيمون عندهم ويستقرول بيهم . وبتزاید عددهم 
اتخذت المستوطنة هيئة مدينة (مدينة قرطاج). . . (یوستینیوس › KV‏ 5(. لکن 
على مستوى التعامل السياسي بين القرطاجيين واللوييين» يبدو أن العلاقات كان 
يشوبها بعض التوترء وذلك منذ أن حاول القرطاجيون التخلص من الضريبة السنوية 
التي كانوا يدفعونها «للوييين» أداء على الأرض التي أقيمت عليها مديتهم 
(یوستینیرس 111×› 5› 8۷ 21). وتدعم التوتر عندما أرست قرطاج سياستها 
الترابية التوسعية على حساب الأراضي اللوبية وجعلت من اللوبيين رعايا يقوم على 
كاهلهم القسط الأوفر من الجباية العامة (انظر أعلاء ص 5958ء وه 71). 
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للدولة القرطاجية» أن تكون الحزازات العنصرية العرقية ما بين الطرفين 
قد اضمحلت وضعفت ضعفا كبيرا“ » اذ ليس هناك اطار أحسن من 
إطار الخدمة العسكرية يقرب بين نفرين التقيا لخدمة قضية مشتركة» 
وليس هناك ظرف أكثر ملاءمة من ظرف الحرب يحد ويخفقّض من 
الحساسيات العنصرية بين طرفين جمعتهما راية واحدة» ففي اطار حرب 
اللاهوادة» من المستبعد بل من اللامنطقى أن تكون لثورة اللوبيين ضد 
قرطاج أسباب وعوامل عرقية - عنصرية. ٠‏ 

ثانيا إن في التركيبة الاجتماعية للجيش القرطاجي ثلائة أطراف متباينة : 

# طرف محترف للحرب» يعيش لها و«(يحيا» منها. ونعني هنا 
المرتزقة. علاقتهم بالادارة القرطاجية علاقة تجارية صريحة فيها بيع 
وشراء. 


(96) انظر أعلاه ه 94 (مثال موتين). 

- في خطاب ينسبه تيتوس ليفيوس لحنبعل ([×» 44ء 2)ء يقدم القائد البرقي 
اللوبيين كقرطاجيين يحاربون من أجل وطنهم وشرفهم. (ذلك اذا ما اعتبرنا مع 
س. فزال غياب «العنصر؛ القرطاجي (أي جنود من أبناء العائلات القرطاجية) في 
الجيوش القرطاجية أثناء الحرب الرومانية / القرطاجية الثانية - انظر س. فزال» 
س.ذ.» 1 ص 346 347) . 

- كان القرطاجيون واعين بانتمائهم على الأقل للأرض اللوبية» فيتساوون في ذلك 
مع كل سكان لوبيا. يتجلى ذلك مشلا من خلال موقف الأميرة القرطاجية 
صوفونينزب» بنت أزريعل» التي يضع تيتوس ليفوس على لسانها ما يلي : «أفضل 
22.1012(. 

- كل المصادر تؤكد ظاهرة الزواج المختلط بين القرطاجيين وغيرهم من سكان 
لوبياء سواء كان ذلك في مستوى القمة السياسية أو في مستوى القاعدة الشعبية 
(انظر في ذلك بالأحص : سامية اليزيدي» المرأة في قرطاج من 814 إلى 146 
ق .م. ٠‏ دراسة لنيل شهادة الكفاءة في البحث» تحت اشراف محمد فنطرء تونس 
9.). ولا يخفى ما لهذه الظاهرة من تأثير على تدعيم صلة الرحم بين متساكني 
الأرض الواحدة. . . 
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٭ طرف حليف» تربطه بالاإدارة القرطاجية معاهدات ظرفية ومتقابلة› 
ترتكز أساسا على الولاء والنصرة في حدود المصالح المشتركة بين 
الطرفين» ونعني هنا الماوريين والنوميديين وغيرهم من حلفاء قرطاج . 

# طرف ثالث» غير الطرفين الأولين. هو داخحلي محلي» لا تربطه 
بالدولة القرطاجية التجارة ولا المصلحةء بل يربطه بها «نداء الواجب». 
في ذلك بينهم وبين الفينيقيين والقرطاجيين» إذ يشتركون كلهم في تلبية 
نداء الواجب واجب تجاه وطن واحد باللسبة للجميع› إذن دولة 
وأحدة : الدولة القرطاجية»› وسلاطة مركزية وأاحدة» سلطة مدينة 
اللوبيين” ٠‏ بل كانت تقاضيهم اضافة إلى ذلك راتبا قارا يتوقف زمن 
تسريه" . 

ثالثا إن وضع اللوبيين و«الفينقيين» والقرطاجيين في اطار الدولة 
الوأاحدة» والجيش الوطنى» الواحد» لم يکن وضعا متجانسا. 
فتي مايوس عندما يذكر القرطاجيين في جيش قرطاج» يذكرهم بصفتهم 
مواطنين» أي يتمتعون بحق المواطنة القرطاجية»› بينما هو لا يضفي 
ملاحظة بالغة الأهمية» فالصفة التى كانت تمّيز القرطاجيين عن 
«الفينقيين» واللوبيين لم تكن صفة عرقية. فلو كانت كذلك لما ميز 
تيمايوس بين القرطاجيين والفينقيين . إن ما كان يميز القرطاجيين عن 
اللوبيين والفينقيين هي في الواقع الصفة السياسية التشريعية» فالقرطاجي 
)97( دیودوروس › «XIV‏ 95. 

(98) س. فزال» س.ذ.۰ «IT‏ ص 304. 
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في التعريف التشريعي للدولة القرطاجية هو كل من كان يتمتع بحق 
المواطنة القرطاجية. وبموجب ذلك الحق لا بد آنه كان للقرطاجي 
مرتبة أرقى وحظوظ أوفر» ونفوذ أقوى” » ولا بد أيضا أن ذلك كان 
على حساب غير المواطنين من السكان الأحرار المنضوين تحت نفوذ 
الدولة القرطاجية. 

ماذا نعلم عن المواطنة القرطاجية في أواسط القرن الثالث ق.م؟ لا 
شيءَ تقريبا. 

لا نعلم شيئا عن كيفية منحهاء ولا نعلم حتى إن كان لغير سكان 
مدينة قرطاج امكانية الحصول عليها" . 

نعلم على الأقل أن وضع اللوبيين السياسي - التشريعي كان دون 
مستوى وضع القرطاجيين» وآنه ليس أيضا من باب الصدفة أن نشهد في 
حرب اللاهوادة» إلى جانب اللوبيين» حضورا مكثفا للفينيقيين 
وللبونيقيين بالأحص"" . إذ مثل اللوبيين» كان هؤلاء أيضا من غير 
المواطنين القرطاجيين» كانوا هم أيضا ينتمون إلى صنف «الرعية)» 
وبالتالي هم سياسيا أقرب للفثات الشعبية منهم لفات الارستقراطية 
القرطاجية. ولا شك أيضا أنهم كانوا يشعرون بكبت سياسي تجاه 


(99) س. فزال» س 6» آل ص 227. 

(100) يرى محمد فنطر أن «ليس هناك ما يمنع افتراض وجود عناصر ليبوفينقية من 
بین المواطنين القرطاجيين» (س.ذ.» ص 64)» ولكن ليس المجال هنا للخوض 
في هذا الموضوع . 

(101) ديودوروس»› 1¥ 2› 2 - بولوييوس› 108825729701 . 

- عن اللبوفينيقيين انظر بالأ حص محمد فنطرء س.ذ.» 60ء 64 
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(102) 


قرطاج» حتی وان کانوا نسبيا أحسن حالا من اللوبيين 

في استعراضه للأطراف العسكرية الشائرة على قرطاج في حرتب 
اللاهوادة» يركز بولوبيوش أساسا على طرفين : المرتزقة الإغريق 
واللوبيون" . فيعرف المرتزقة بصفتهم الاجتماعية - التشريعية - فيقول 
إنهم من الإغفريق الهجناءء أغلبهم من العبيد الك ٠‏ . لکنه يعرف 


(102) ذكر اسم آوتيكا حرفيا - إلى جانب ذكر اسمي قرطاج وصور - في نص 
المعاهدة الثانية التي أمضتها قرطاج مع روما قبل اندلاع «سلسلة» الحروب البونية 
(معاهدة 348 ق.م. ولربما كذلك في معاهدتي 306 و279 ق.م) وذلك أكبر 
شاهد على المكانة المتميزة التي كان يحظى بها الأوتيكيون في التشريع السياسي 
القرطاجي (انظر بولوبيوس› ]ا1ء 24» 6۰326.2.253» نیکوله س.ذ.» 
ص 607-606). 

- بولوبيوس يعرف الليبوفينقيين بكونهم أولئك الذين يخضعون لنفس القوانين التي 
پخضع لها القرطاجيون أنفسهم «VID‏ 5.9( ويعقب س. فزال على ذلك» وهو 
يبدو لنا على صواب» أن القوانين تعني قوانين الحق الشخصي» وليست قوانين 
الحق العام (س.ذ.؛ 1[ ص 290). 

- ويعتقد س. فزال» مستشهدا في ذلك بتيودور ممسن» أن للمدن الليبوفينقية معنى 
إداريا وتشريعيا. فهي تلك التي تتبع الادارة المركزية القرطاجية» ويشترك سكانها 
مع القرطاجيين في التمتع بالحقوق المدنية وفي اقامة تنظيمات بلدية مماثلة لقرطاج 
(س۔ذ.» 1 ص ۰477 وه 4› ص 289). 

- ويعطى كذلك س.ف. بوندي كلمة «ليبوفينقي» معنى تشريعيا. فيجعل 
الليبوفينقي مثميزا بحقوقه وبنشاطاته عن القرطاجيين من ناحية وبالأخص عن 
اللوبيين»ء أولئك المحرومين من حقوقهم السياسية والرازحين تحت الضرائب 
(س. ف. بوندي» الليبوفينيقيين في سلم الترتيب القرطاجي» صدر في 

Atti della. Acc Naz. dei lincei, CCCLXVII, 1971, série VI, 7-12, p. 653-661. 

انظر كذلك حبيب البقلوطى › س.ذ.» ص 15 18» محمد فنطر»› س.ذ.» ص 
64-0 . 

)103( بولوبيوس› 1› 67 7. 

)104( بولوبيوس› 67 7. 
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» 


اللوبيين بعددهم» فيقول إنهم الأغلبية الغالبة في جيش الانتفاضة" . 
في موضع آخ ر" › يقدم بولوبيوس آركان قيادة الجيش المتمرد فيركز 
هنا أيضا على عنصرين أساسيين» سبانديوس وموتون. فيعرف 
سیاندیوس بکونه : «عبد کمباني"" ۰ کان قد فر من سيد روماني له» 
وهو يتميز بقوة بدنية كبيرة» وبشجاعة في المعارك فريدة من 
نوعها. ...» . ثم يعرف موتون بأنه «لوبي» حر شارك في کل 
الحملات العسكرية (خلال حرب قرطاج ضد روما)» وهو المحرك 
والقائد الرئيسي للاضطرابات الأخيرة. . .) . 

اضافة إلى ما تجدر الاشارة إليه من التأكيد في هذا المضمار أيضا أن 
حرب اللاهوادة كانت من القمة إلى القاعدة حربا لوبية» فالمرجح أن 
أغلب اللوبيين الذين شاركوا بطريقة أو بأحرى"" في هذه الحرب كانوا 
من الأحرار. 

ورغم ما تحاول المصادر أن توليه من أهمية رئيسية لدور سباندويوس 
وبقية المرتزقة الهجناء من الاغريق في حرب اللاهوادة» فالمرجح» بل 
المتأكد» أن ذلك الدور كان ثانويا بالنسبة لدور اللوبيين» فسبانديوس لم 
يكن إلا سندا مساعدا لموتون في قيادة الحرب . استعمله القائد اللوبي 
في تنفيذ العمليات العسكرية التقنية"" . وكشيرة هي الاإشارات عند 
(105) بولوبيوس»› 1› 67› 7. 
(106) بولوبيوس› 1› 69ء 4› 5. 


(09) يرجح أنه كان من قبائل الآسك. انظر» ب» بیداش» بولوٻیوس» [1» ص 
112 ھ1. 

(108) پولوييوس› 1ء 69› 4. 

(109) بولوپيوس› 1ء 69› 6. 

(110) انظر أعلاه» ه 62 و63. 

(111) بولوبيوس› 1› 71.779.176 2.85. 2.86.5 . 
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بولوبيوس التي تدل على أن موتون هو الدماغ المفكر» والرأس المدبر 
لكل ما تطلبته الثورة من تعبشة بشرية ومادية"" > ومن تنظيم وتأطير 
للعمليات العسكرية"" » ومن تفاوض مع الأطراف القرطاجية" . 
والتقاء سيانديوس بموتون كان القاء مصلحيا ظرفيا. يقول بولوبيوس 
مفسّرا سبب تعنت سبانديوس في مواصلة التمرد على قرطاج رغم 
ايفائها بمستحقات المرتزقة : «. . . كان يخشى أن يعثر عليه فيقاد إلى 
سیده الذي من حقه أن يعذبه فيقتله طبقا لما يقر به القانون 
الروماني . . . *" . ۰ 

لا شك أن فيما يقولوه بولوبيوس جانبا كبيرا من الصحة» وذلك 
جائز أيضا بالنسبة لكل من هم في نفس وضعية سبانديوس من المرتزقة 
المتمردين. ولا شك أيضا أن موتون كان على دراية بمواجس 


(112) انظر أعلاهء ه 62. 
(113) انظر أعلاهء ه 62. 


114) پولوپیوس› e1‏ 70 3. 
- ربما من المفيد الاشارة إلى أنه في استعراضه لحادثة اعدام القائد القرطاجي 
جرسكون وبقية الأسرى القرطاجيين في معسكر الثائرين» لم يذكر بولوبيوس في 
ذلك الموضع بالضبط - اسم موتون - بل کان قرار الاإعدام وتلفيذه من صئيعة قادة 
المرتزقة فى جيش الانتفاضة» آي سباندیوس وأوتاريطاس (بولوبیورس» 1» 80» 
1 فهل أن صمت بولوبيوس عن ذكر اسم موتون في ذلك الظرف غائبا عن 
المعسكر بحكم انهماكه في حصار مدينتي أوتیکا وبنزرت؟ (بولوبيوس» 1» 73» 
3 أو لربما كانت الأحداث قد تجاوزته فخشى ان لو وقف ضد قرار المرتزقة لشب 
فتنة في المعسكر. مهما يكن من آمرء فمن حلال ما یورده بولوییوس ([» 9.80( 
نستشف أنه لم تكن للسوبيين مسؤولية مباشرة في إعدام جرسكون والأسرى 
القرطاجيين» بل من المرجح أن عناصر لوبية في معسكر الشائرين قد عارضت . 
القرار ([1» 9.80) وموتون نفسه لم ينصح إلا بتشديد المراقبة والحراسة على 
الأسرى ٠79‏ 10) إذ آنه لم يكن البتة من صالح اللوبيين حرق ورقة تفاوض 
ثمينة يستعملونها للضغط على السلط القرطاجية حتى تستجيب لمصالحهم . فالقرار 

إذن حسب اعتقادنا يتحمل مسؤوليته المرتزقة وحدهم» لأغراض غير لوبية. . . 

(115) بولوبیوس› 1 69ء 5. 
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سبانديوس» فتقرب منه» ولربما تقَرّب من الاغريق الهجناء البق كثير 
من اللوبيين» لأن بين الطرفين تشابها وتقاربا. ووضعية الهجانة لم تكن 
غريبة عن اللبوفينقيين» هؤلاء اللألوبيون واللأفينقيون هم أيضا 
خلاسیون"“'» وهم قانونیا دون مستوی القرطاجيين”" » ومدنهم دون 
مستوى المدن الفينقية الأحرى الموازية في لوبيا قرطاج شرفاومجدا 
(مثل أوتيكاء ولربما كذلك هیبودیارهیتوس وحضرم وغیرها. . . .)۵" 
... ووضعية العبودية لم تكن بعيدة عن وضعية اللوبيين خاصة منهم 
أولئك الذين هم من أهل الريف صغار الفلاحين› وهم كثرة» فإضافة 
إلى معيار الثقافة والقانون والتاريخ“" › يبدو أن التصنيف الأساسي ما 
بين الليبوفينقيين والفينقيين وما بين اللوبيين» يعتمد أيضا على طرق 
العيش والممارسات الاقتصادية المهيمنة» فطرق عيش اللوبيين ترتكز 
أساسا على الاستثمار المباشر والممتد للأرض الفلاحية والماشة” . 
لذلك تلتصق حياتهم بالحياة الريفية البدوية. ومورد رزقهم إذن هو مورد 


(116) دیودوروس»› &› 55› 4› محمد فثطر» س.ذ. ٠‏ ص 60. 

(117) یفترض تيودور ممسن أن مصطلح اليبوفينقي» في تشريع الدولة القرطاجية 
معتبرا أن لليبوفينقيين وضعا مماثلا لوضع اللاتينيين في اطار سياسة الاستيطان 
الروماني (تیودور ممسن › التاريخ الروماني› «III‏ ص 14» ذکره س فزال» 477 
هھ 4ء 11ء ص 289). 

(118) انظر أعلاه» ه 102 . 

- يرجح أن ما يعتبر مدنا فينيقية في شمال افريقياء هي تلك المدن والمستوطنات 
التي وقع تأسيسها من قبل جاليات فينقية قادمة مباشرة من الشرق» آي تلك الي 
كان تأسيسها مستقلا عن القرار السياسى للدولة القرطاجية . (انظر سلستيوس»› 
حرب يوغرطة» ›K]×‏ 1.س. فزال» 1ء ص 362- 363› لويس فوشیه» 
«-حضرموت») (هادرومیتوم)ء باریس - تونس 1964 . 

(119) انظر كل ما ورد أعلاه عن ذلك. 

(120) س. فزال» س.ذ.» «IV‏ ص 9› 49.46.4211 . 


297 


غير منقول» يقترن اقترانا تاما بالعوامل الطبيعية المباشرة من آمطار 
وتعرية وغيرها. وقوة انتاجهم» أي ازدهارها وارتفاع مستوى عيشهم»› 
يتوقف على مدى كثافة حضورهم المباشر والمسترسل في الأرض التي 
يستشمرونها. فإن كانت هناك حياة أحوج إلى السلم والأمن والاستمرار 
فهي حياة هؤلاء اللوبيين الريفضيين»ء هم آحرار. لكن بينهم وبين 
العبودية» عبودية الدين» مسافة قصيرة جدا. يكفي أن تكون بضع 
سلوات جفاف مسترسلة حتى ينزلق الريفي صاحب الأرض الصخيرة» 
في عبودية الدين. فكيف بحرب تدوم أربعة وعشرين سنة؟! حرب لم 
يسبق أن شهدت قرطاج مثلها من قبل. ولم يسبق أن شارك فيها 
اللوبيون بتلك الكنافة وبالأخحص بطول تلك المدة ٠‏ يقول 
بولوبيوس: «أثناء حربهم الأخيرة ضد روماء واعتقادا منهم أنهم على 
صواب فيما يفعلون» شدد القرطاجيون في معاملتهم لشعوب لوبيا““» 
فرفعوا الجباية إلى نصف المحاصيل وضاعفوا قيمة الضرائب المستحقة 
على المدن» ولم يكونوا في ذلك ليرحموا الفقراء ولا ليقبلوا أي 
تخفيض في جملة ما استلزم دفعه» بل كانوا يثنون على حكامهم من 
آولائك الذين» مثل حنو » بعاملون الأرياف بمنتهى القسوة ويسعون 
لجباية أكثر ما يمكن من الضرائب والأداءات. فلم يكن الرجال في 

حاجة إلى من يحرضهم على الثورةء بل کان يكفيهم لذلك مجرد 
اشارة. . ٩.‏ (1» ۰72 ۰1 4). توضیح هام جدا یورده بولوبیوس لتفسير 
سب تجاوب شعوب لوبيا مع نداء الثورة الذي وجهه لهم موتون. 


(121) بولوبيوس› 1› 8463 . 


(122) آي تلك التي تندرج داخل الحدود الجغرافية لدولة قرطاج فى لوبيا. 
(123) هو نفسه الذي آوفدته قرطاج لأمعسكر سیکا (الكاف) لاقناع المرتزقة بالتخلي 
عن مۇخر رواتبهم» انظر بولوپیوس» 1» 67. . 
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وعلينا ن نؤكد هنا أن العوامل الموضوعية التي أدت إذن إلى اندلاع 
الثورة كانت زمنيا سابقة بقة لنهاية الحرب الأولى بين قرطاج وروماء وهي 
عوامل محلية داخحلية نشأت في إطار الحدود الجغرافية العامة لنفوذ 


الدولة القرطاجية في لوبيا" » ويقرن بولوبيوس هذه العوامل بظرف 
محدد» ظرف الحرب ضد روماء في اطا هذا ا الظرف المتأزم» كان 
الفترة الصعبة التي كانت تمر بهاء فترفيعها في مقدار الجباية والضرائب 
فى زمن الحرب يعتبر أمرا عاديا ومنتظرا › وتوخيها الشدة والصرامة 
الحرج الذي كانت تشهده الدولة في ذلك الظرف” . ليس لنا أن 
نستغخرب فى ذلك كله من السلوك السياسى الجبائى للدولة القرطاجية 


(124) فی خصرص الحدود الجغرافية العامة لنفوذ الدولة القرطاجية فى لوبياء انظر 
بالأحص الحصيلة التي عرضها ج. م. لاسار : 
Jean-Marie Lassere, Ubique Populus; édition du CNRS, Paris 1977, pp. 42-43.‏ 


(125) يعتبر س. فزال متبوعا في ذلك ب ج. كولندو أنه إذا ما ضاعفت قرطاج 
خلال حربها الأولى ضد روما الضريبة النقدية التي كانت تدفعها لها المدن اللوبية› 
ضا تساي تصن ما يدق اقول من جبية قي رمن لسم وبالتالي پمکن 
وفك في حد داته یر ویر عن ماساة الريف اللوبي أثناء الهيمنة القرطاجيةء لکن 
فزال تبدو لنا غير مقنعة. . . انظر : س قزال» س.ذ» 1ء ص 303ء ج . 
کولندی مشكل نمو القنانة الزراعية في افريقيا الرومانية في عهد الامبراطورية 

الرومانية المتقدمة. 
Le problèême du développement du colonat en Afrique Romaine sous le haut Empire,‏ 
pp. 319-439.‏ 


Dans : Terre et paysans dépendants dans les sociétés antiques : colloque 
international : tenu ã Besançon les 2 et 3 Mai 1974. 


(126) كما أنه ليس لنا أيضا أن نستغرب ما يعترضنا في جل المصادر الكلاسيكية 
من تهويل ومبالغة على حساب قرطاج»› ذلك آن أغلب أصحاب تلك المصادر 
يتسمون بالتحيز لروما وللاغريقء انظر أعلاه فى شأن عرض المصادر. 
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خلال حربها الأولى ضد روما. وإنه من الخطأ أن نجعل من هذا 
الظرف بالذات مقياس نحدد ونعمم على ضوئه مستوى السلوك 
السياسي للدولة القرطاجيه تجاه محكوميها من الرعايا اللوبيين وغيرهم. 
فأسباب الثورة على قرطاج هي أشمل وأعمق وأبعد من أن ترتبط بظرف 
محدد وبسلوك شاذ. وإن كان للحرب علاقة باندلاعهاء فلا تتجاوز 
تلك العلاقة مستوى التفجير لتناقضات ذاتية محلية تسربت وتراكمت في 
زمن السلم . فتأتي الحرب لتبلورها وتضخم من حجمها وحدتها 
وتحولها إلى عناصر متحركة وفعالة. فإذا ما اعتبرنا أن غير المواطنين 
القرطاجيين وحدهم من آهل المدن والأرياف”" هم الذين تفرض 
عليهم الجباية والضرائب ويتحملون بذلك وحدهم القسط الأوفر من 
أعباء نفقات الحرب والخزينة العامة » وهم أقل ثراء وأضعف 
مداخحيل من المواطنين القرطاجيين”" ٠‏ وإذا ما اعتبرنا أن المزارعين 
والفلاحين الصغار من الأرياف اللوبية» أولئك الذين هم في أشد 
الحاجة إلى تكثيف حضورهم واستغلالهم المباشر للأراضي التي 
يستشمرونهاء هم الذين يوفرون للجيش القرطاجي العدد الأكبر من 
الجنود والمقاتلين من مشاة الصفوف الأمامية بمن فيهم من أحرار 


(127) يخبرنا يوستونس (7» 7 3) أن المدن اللبوفيقية كانت تدفع ضريية 
سنوية إلى قرطاج . ويؤكد لنا تيوس ليفيوس ذلك فيقول إن مدينة لبدة (لبقيس 
الكبرى) كانت تؤدي إلى قرطاج في النصف الأول من القرن الثاني ق.م. ضريبة 
نقدية تساوي تالانا واحدا في اليوم XIV)‏ 3.62(. 

(128) اضافة إلى ما كانت تفرضه قرطاج من أداءات قمرقية على ما يتبادل من سلع 
في مختلف أسواق امبراطوريتهاء انظر ك. نيكوله. س.ذ.» ص 602. 

(129) انظر أعلاء ص 58 - 59 ه 75 و80. 


(130) انظر آعلاء ص 68 69 س. فزال» س.ذ.۰ 11ء ص 304» 305. 
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(131) 


وعبيد ٠‏ وهم الذين يمدون القرطاجيين بالمؤونة الضرورية من حبوب 
وماشية (إضافة الى ما تستجلبه قرطاج من سردانيا وما تشتريه من 
صقلية)”" » ثم إذا ما اعتبرنا حاصة طبيعة الحرب «الجديدة» التي 
دحلت قرطاج غمارها لأول مرة ضد روما (حرب الرهان فيها على 
صقلية» أثمن قطعة استراتيجية وأنشط قاعدة اقتصادية تملكها قرطاج في 
الامكانيات» عنيد ويتمتع بطول النفس» والمجهود فيها جبار لم يسبق 
لقرطاج أن شهدت مثله من قبل)" أدركنا بعض الأسباب العميقة 
لحرب لوبيا. حرب تقاربت فيها وضعية الأرياف بوضعية المدن » 
ووحدت بين سكان المناطق الداخلية وسكان المدن اللبوفينقية والفنيقية 
الساحلية”" «وأقسمت النسوة في كل مدينة ألا يخفين شيا مما 
ڀملکن› فتجردن بدون تردد من کل مصوغهن ووهبنه مساهمة منهن في 
الثورة» فتوفرت بذلك لدى موتون وسبانديوس خزينة مزدهرة مكنتهما 
من صرف ما تخلد من رواتب المرتزقة في ذمة قرطاج وتكونت لديهما 
كذلك مدخرات تضمن لهما مواصلة الحرب» (بولوبيوس› c1‏ 72« 
5 6)... 


)131( بولوبیوس «I‏ 185« يوستونوس «XXI‏ 4 : س. فزال»› I‏ ص 299 _ 
0 . 


(132) انظر س. فزال «IV‏ ص 9› 13 48 49. 
(133) انظر أعلاه ص 5453 . 
)134( بولوبیوس› 98.7052721 . 


(135) ليس هناك ما يمنع أن نعي في هذا الاطار «بالمدن» تلك المدن اللبوفينقية 
أيضا (اضافة إلى المدن.اللوبية التي كانت آغابيها تجمعات قروية زراعية). 
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لعله من المفيد أن نشير إلى نها ليست هذه هي المرة الأولى التي 
يثرر فيها اللوبيون على قرطاج مذ أصبحوا رعايا الدولة القرطاجية جية" . 

- ديودوروس الصقلي يورد لنا في كتابه الرابع عشر (1۷٭» 77( 
حبرا عن ثورة لوبية خطيرة اندلعت سنة 396 ق . م. إبان الكارثة التي 
لحقت الجيش القرطاجي في محاولة للاستيلاء على سرقوصه في عهد 
ديونوسيوس الأكبر ٠"‏ فأثناء حصاره لعاصمة الجزء الاغريقي من 
صقلية» بلي الجيش القرطاجي بوباء هلك فيه الكثيرون» مما أجبر 
القائد حملكون على رفع الحصار والعودة خفية إلى قرطاج مع من بقي 
معه من الجنود من المواطنين القرطاجيين متخليا عن اللوبيين والحلفاء 
ممن كانوا في الجيش القرطاجي» «ولمًا شاع النباً في لوبيا ثارت ثائرة 
اللوبيين» وتآججت في قلوبهم نار الحقد الدفين الذي كانوا يحملونه 
منذ زمن طويل على الهيمنة القرطاجية فقاموا لاسترجاع حرم 
وسيادتهم» وتجمعوا في ماثتي ألف مقاتل بين أحرار وعبيد واتخذوا من 
تونس معسکرا لهم ضاربين على قرطاج حصارا خانقا. . . لکن بما نهم 
كانوا خليطا من الأقوام» كثيرا ما كانوا يتنازعون على الزعامة وعلى 
القيادة العليا. وبينما كان القرطاجيون يستجلبون من سردانيا ما يكفيهم 
من قوت وغذاء» كان الشائرون يشكون نقصا كبيرا فى المؤونة والعتادء 
بل إن بعضهم باع ذمته للقرطاجیین وانقلب ضد أبناء قومه» متخليا عن 
آماله في الانعتاق والتحرر. ففشلت بذلك الشورة وعاد الشائرون إلى 
مواطنهم تاركين قرطاج وراءهم تتنفس الصعداء. . . .». 
(136) س۔ فزالء 11ء ص 300» ھ 5. 


(137) ديونوسيوس الأكبر» عاش ما بين 430 و367 ق.م. حكم سرقوصة حكما 
استبداديا»ء مارس سياسة توسعية على حساب المدن والمستوطنات الاغريقية فى 
صقليةالشرقية» واصطدم عدة مرات بالقرطاجيين الذين لم يكونوا مرتاحين للنزعة 
التوسعية «القومية» التي كان يمثلها. 
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- سبع عشرة سنة بعد ذلك (379 ق.م)» يثور اللوبيون من جديد 
على قرطاج التي كانت تشهد أثناء‌ها طاعونا آتى على عدد كبير من 
مواطنيها وأضعف كثيرا من قوة الدولة وهيبتها «. . . وفعلاء لم يعد 
اللوبيون يخشون القرطاجيين» فثاروا وثار كذلك سکان سردانياء وہدت 
قرطاج كأنما لحقتها لعنة السماء. . . لكن في النهاية نجح القرطاجيون 
في تهدئة غضب الآلهة بما قدموه لها من قرابين ثمينة» وتمكنوا بسرعة 
من إعادة الأمور إلى نصابها ومن استرجاع الجزيرة (سردانيا)». 
(دیودوروس»› ۷×› 24). . ™" 

- ويزعم آبيانوس (ليبيكاء 3) أنه أثناء الحرب الرومانية القرطاجية 
الأولى وبالذات أثناء حملة رفولوس اللوبية على قرطاج (256 / 255 
ق.م) انحازت ماتتا مدينة لوبية للقنصل الروماني معبرة بذلك عن 
كراهيتها لقرطاج وحقدها عليه . 

إذن هي ثورات لوبية متعددة سبقت حرب اللاهوادة» وهي» وإن 
اختلفت أزمنتهاء» فلها عموما نفس الاإطارء ونفس الأسباب» ونفس 
الغايات والأهداف : 

# فكانت تندلع دوما في ظرف يتميز بضعف سلطة الدولة القرطاجية 
وهيبتها غداة حرب خارجية تكون فيها قرطاج منهزمة . فما من شك إذن 
أن عامل تآزم الوضع المادي والأدبي كان له التأثير المباشر في اندلاع 
ثورة الرعايا اللوبيين على الوضع الراهن. ولأن تلك الشورات كانت 
تندلع غداة حرب خارجية أو نتيجة كارئثة طبيعية» وليس خلال الحرب 
أو في زمن السلم» فهي تعبر في آخر تحليل عن أزمة اجتماعية أكثر 
وأول متضرر فيها هي الفعات الشعبية الدنيا الرازحة تحت عبء 
(138) انظر س. فزال 1۷ء ص 9ء 13ء 48ء 49. 
(139) يعتبر هذا الخبر غير مووق به» انظر فزال» 11ء ص 82» ه 4» ص 92ه3 
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الضرائب والمتعرضة بدون أي مناعة لمختلف الشوائب الاقتصادية 
والسياسية والطبيعية . تلك هي وضعية أغلب اللوبيين في دولة قرطاج. 
فرغم ما يشوب الأسباب (أسباب ثورات اللوبيين) في مصادرنا من 
غموض والتباس ونقص فما من شك أنها تكمن في مجالين أساسيين : 
- في مجال طبيعة العلاقات السياسية التي تقيمها الدولة القرطاجية 
مع مختلف الأطراف الاجتماعية المكونة لها ومن أهمها الطرف 
اللوبي“ . 
- في مجال طريقة هيكلة الدولة القرطاجية لمصادر عائداتها الجبائية . 
فمن خلال ما نستقرؤه في المصادر» ومما سبق أو وضحناه 
عل“ > يبدو أن علاقة الدولة القرطاجية مع رعاياها من اللوبيين 
كانت إلى أواسط القرن الثالث ق .م. على الأقل علاقة استبدادية 
إقصائية. فعندما يعرض بولوبيوس الفضاء العقاري المكوّن للدولة 
القرطاجية ([ء 65. 4ء 71ء 1ء 13ء 6). يقَسّمه إلى للاثة 
مجالات : 
أ) - الموطنء أي مدينة قرطاج وظهيرها الزراعي المباشر 
(مشار ا)۳" > عاصمة الدولة» ولكنها في الحعمق هي المدينة - الدولة“ . 
ب) الاقليم» ویتمثل حسب تعريفه 0 71 1 ۰73 6) في 
المجال الذي يوفر للقرطاجيين مواردهم الخاصة. لكن ماذا يعني 
بولوبيوس «بالقرطاجيين»؟ هل هم أولئك الذين يمتلون المؤسسة 
السياسية للدولة القرطاجية» المجسدون لما يعرف اليوم ب «الصالح 
(140) بما يوفره للدولة القرطاجية من زاد بشري خحصب» وجبايةء ومؤونة. 
(141) انظر أعلاهء ص 70 71. 
(142) انظر م. سنیزر» س.ذ. ص 554 561. 
(149) س. فزال» 11ء ص 287› ك. نیکوله» س.ذ.» ص 598. 
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العام»» وبالتالي يكتسي الاقليم مفهوم الأراضي الدولية الخاضعة 
للتصرف المباشر للدولة+“"' أم هم أولئك الممثلون لذاتهم › المنتمون 
للتركيبة الاجتماعية القرطاجية» وبالتالي يصبح الاقليم هو ذاك المجال 
حيث الأملاك العقَارية الخاصة للعائلات الارستقراطية (الحنونية 
والبرقية وغيرها. . .)» تجعل منها استثمارا رأسماليا احتكاريا خارجا عن 
نطاق الدولة ٠‏ لكنه يدخحل في اعتبار ازدهار المواطن ومناعته» أي 
مدينة قرطاج» المدينة - الدولة بالمعنى الشرقي الفينيقي للكلمةء ولعلنا 
نقدر هنا حق قدرها خلاصة س. فزال عندما كتب : «رغم أنها 
أصببحت عاصمة لامبراظورية شاسعة» مترامية الأطراف» بقيت قرطاج 
محافظة على تنظيمات المدينة الدولة““ . ومهما يكن من أمرء فلا 
يجوز أن ننسى أن قرطاج هي ابنة صورء ورغم ما يطرأً على البنت من 
تحولات لا بد آن يبقی لها شيء من الام . 

ج) المجال اللوبي» وهو ذاك الذي يوفر للخزينة العامة القرطاجية 
ما ينفق به على التسلح وعلى التجهيزات العمومية» أي ذاك المجال 
الذي يخضع مباشرة للجباية العامة وتمارس عليه الدولة القرطاجية 
مراقبة عسكرية" » سكانه أغلبهم من الأهالي اللوبيين الأحرار الذين 
تحولوا إلى رعايا للدولة القرطاجية“ . ويرجح أن قرطاج أبققت في 
هذا المجال على الهيكلة العقارية اللوبية التقليدية» حيث ظل المزارعون 
اللوبيون يمارسون فلاحة ممتدة تعتمد أساسا الحبوب وتربية الماشية» 
(144) س. فزالء 11» ص 299 300. 

(145) س. فزال» 11ء ص 299 300. 
(146) س. فزالء 11ء ص 287. 


7 ) بولوبيوس»› 1› 1۰73۰167 ديودوروس› 7¥ فزال› 11› 302 . 


(148) س. فزالء 11 99ء 300. 
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وظلوا يتمتعون بالملكية ‏ على الأقل اسميا - للأراضي التي يستغلونها 
استغلالا ™ ويذهب ل أً. فرثيا مورينو”" إلى الاعتقاد أن 
الدولة القرطاجية عملت على إبقاء المجال اللوبي مجالا «هامشيا)» 
خارجا عن حركة التطور التقني والعلمي الذي كانت تشهده فلاحة 
الاقليم القرطاجي (وتشهد عليه أصداء دراسة ماغون) » فطل فيه 
نظام الاستغلال والملكية نظام مشايعة» وظلت العلاقة بين المزارعين 
والسلطة المركزية علاقة جبائية بحتة (اسداء نصف المحاصيل في زمن 
الحرب مثلما في زمن السلم)» ولا تتردد قرطاج في استعمال الوسائل 
العسكرية العنيفة لجبر المزارعين على تسديد الضرائب . وكان اللوبيون 
بذلك يتأرجحون بين العبودية والحرية» فلا هم عبيد ولا هم أحرار» بل 
هم في وضعية تشريعية تشبه وضعية «اللاؤوي» في أراضي ملوك الشرق 
الهلنستي». لكن يبدو لنا أن في ما ذهب إليه المؤرخ الاسباني شيئا من 
المبالغة والتعميم" . 

تلك هي إذن - حسب ما نستخلصه من بولوبيوس - المجالات 
الثلاثة التي يتكون منها الفضاء الجغرافي العقاري للدولة القرطاجية في 
(149) س۔ ٹزال› 11ء 301-300 . 


L.A. Garcia : la exploitacion del agro africano por carlhago y la guerre (150) 
libica dans : Memorias de Historia Antigua, IL, 1976, pp. 71-80. 

أستغلال المجال الفلاحى الأفريقى من قبل قرطاج والحرب اللربية 
(151) انظر فى خصورص ذلك : ] [ René Martin Recherches sur les agronomes‏ 
latins et leurs conceptions économiques et sociales, Paris, éd. "Les Belles‏ 
Lettres", 1971.‏ 


- Jacques Heurgon : l'agronome carthaginois Magon el ses traducteurs grecs et 
latins. Dans : C.R.A.H, 3ème trimestre, 1976. 


(152) انظر س. فزال» 11» ص 95› 103 : ش» پیکارء ع . . محجوبي > ع باش 
شاوش»› ياقوس (مقاطعة) تشقط وقونروزي› في CR.‏ 1963 ص 
124 -130» ج .ش» بيكار» إدارة قرطاج الاقليمية»› > في Mélanges A.‏ 
1257-8 .ص ,11 ,اPiganio»‏ ك. نیکوله. س.ذ. ص 599. 
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لوبيا (في أواسط القرن الثالث ق . م. على الأقل). فما هي الحدود ما 
بين مختلف تلك المجالات؟ تكاد تستحيل الاجابة على ذلك رغم ما 
بذل في ذلك من مسجهود» سواء من خلال استقراء المصادر الأدبية 
الكلاسيكية» أو على ضوء المكتشفات الأثرية الأخيرة (نقيشتا مكثر 
وجبل مسوج) لكن نعلم على الأقل أن أقصى امتداد للمجال اللوبي 
القرطاجي في اتجاه الغرب شمل - في الثلث الأخير من القرن الثالث 
ق.م. على الأقل - الجزء الأوفر من سهول ومرتفعات مجردة الوسطى 
(مقاطعة السهول الكبرى - كامبي ماقني) ومن أودية وجبال الظهر والتل 
الأعلى (مقاطعتا تشفط وفونزوزي - وجهتا مكثر والواد الكبير)" . 

من تلك الأراضي اللوبيةء ومن تلك الأودية والسهول والمرتفعات»› 
ومن تلك الأرياف والقرى والمراكز الحضريةء هب اللوبيون». رعايا 
دولة قرطاج اللوبية» ليشوروا على وضع جبائي مرهق» وعلى سياسة 
انتقائية إقصائية وعلى تناقضات كرستها آنانية الأوليفارشية القرطاجية 
المحتكرة للفروة والسلطة في صلب دولة المدينة الأرستقراطية" . 
حرب اللاهوادة ما هي إلا امتداد وتواصل لشورات عديدة أخرى 
سبقتها” . قامت كلها تحت شعار الانعتاق والتحرر. وهددت جديا 
كيان السلطة القرطاجية القائمة. لكن حرب اللاهوادة كانت أشمل 
وأعمق وأشد» فأكثر من كونها حربا لوبية » كانت ثورة بونية التحم فيها 
اللوبيون بالليبيوفينقيين وبسكان المدينة الفينقية في لوبيا. وكانت 
انتفاضة شعبية عارمة وقفت فيها جنبا إلى جنب المرأة مع الرجلء 


)153( أنظر ‏ م الخراقلي المقترح من قبل ج. ش» بيكار» حياة وموت 
قرطاج»› ص 7 . 


)154( أرسطوطايس› سياسة»› 11 . 
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والعبد مع الحرء والحضري مع الريفي» والعسكري مع المدني. 
وكانتث أشد وطءا وأكثر خحطرا لأنها كانت حربا بكل ما في الحرب من 
تعبشة واأستراتيجية وضراوة وشراسة وطول نفس . شاركت فيها عناصر 
عسكرية محنكة استطاعت الوقوف وجها لوجه أمام أقدر وأخطر قائد 
عسكري قرطاجي» عبد ملقَرط بَرْقَّاء وجابه فيها اللوبيون قرطاج 
بمرتزقتهاء فلم تكن حرب مرتزقة» وقلبوا عليها أقرب حلفائها لها 
(أوتيكا وبنزرت والمدن الفينقية الأخرى)ء وعزلوها عزلا مطلقا عن كل 
قواعدها البحرية والبرية في الحوض الغربي من المتوسط (سردانيا 
وايبيريا بالأخحص)*" . وتشاء الأقدار أن تلقى قرطاج نجاتها على يد 
أعدائها بالأمس : اغريق صقلية وروما . لكن كان ذلك لموقعها 
الاستراتيجي الدفاعي الممتازء ولمناعة تحصيناتها“" ولنجاعة قيادتها 
العسكرية» ولضعف التجهيزات الحربية لدى الثائرين (الذين وإن كانوا 
عدديا هم الأقوى» كانوا يفتقدون للفيلة وللخيالة» نقطتي قوة الجيش 
القرطاجي”" دور في فشل الاننفاضة» فرجحت كفة قرطاج في نهاية 
الأمر. لكن قرطاج التي انتصرت على الشائرين اللوبيين البونيين في 
حرب اللاهوادة» لم تكن هي تلك التي انهزمت أمام روما. لأن هذه 
المرة كان على قرطاج أن تلعب أوراقها كلها وأن تعطي لعبد ملقرط 
وللعائلة السياسية العسكرية التي يمثلهاء ولمجلس «الشعب» الذي يعتمد 
عليه“ ٠‏ الأولوية في القرار السياسي والأسبقية في القيادة العسكرية. 


(156) بولوبيوس 1 79.: . 

(150) انظر آعلاه م 155. 

(158) بولوبيوس 1› 473٬5»م»›‏ سنیزر» س.ذ.» ص 556-554 . 
(159) بولوپيوس 1»› 878.6574. . . 

(160) ج. ض. بیکار» حياة وموت قرطاج» ص 206 216 . 
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فأراد جلبار شارل بيكار أن تنتصر في حرب اللاهوادة النزعة السياسية 
«الجماهيرية» على النزعة السياسية الفغوية"" وأآن تعلن بداية عهد 
سياسي جديد لربما وجدت فيه الفئات الشعبية اللوبية ما كانت تطمح 
إلبه من اصلاح وتغيير : التمتع بحق المواطنة؟» تخفيف الجباية 
وتعميمها؟ اعادة هيكلة الخدمة العسكرية؟. ولعله ليس من باب الصدفة 
أن يعد حبعل البعض من جنوده في حربه الاإيطالية ضد روما- وبعد 
حوالي عشرين سنة فقط من انتهاء حرب اللاهوادة - منحهم حق 
المواطنة القرطاجية عند الانتصار” » وأن ينتقد بشدة غداة هزيمة زاماء 
النظام الجبائي القرطاجي القائم على امتيازات الارستقراطية القرطاجية 


(168, 


(161( ج . ش. بیکار» حياة وموت قرطاج» ص 205 _ 206 . 
(162) تیتوس لیفيوس» آ××ء 45› 5. 


)163( تیتوس ليفيرس› XXX‏ 2.1.46. 
(#) إشارة هامةء إن المراجع والمصادر التي ذكرت في الهوامش كتبت وصدرت 
في لخات غير عربية» فمعذرة» إن لم نسق عناوينها كما وردت بلختها الأصلية» نعد 
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پ لوبت 
eg 291-341‏ 


وما 


تی کاتے ہے رطا 
× بع کڪ مانت 
1 تی تہ 
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الفقراء والزوايا بوسط اقريقية من أواسط القرن 
السادس مجري إله نهاية القرن ألثامن المجري 
XIV XI)‏ ۾ ( 


محمد حسن 


تعددت الدراسات المتعلقة بالمجتمعات القبلية التي قام بها علماء 
الاحاثة (الانتروبولوجيا) وعلماء الاجتماع في افريقيا وآسياء وحاول 
فريق منهم تنميط هذه المجتمعات ونمذجتهاء» وصولا إلى بناء معالم 
لنظرية معرفية مكتملة» وهي نظرية التجزئة (1)6 0214ء 14) . 
وفي مرحلة ثانية برزت هذه الرؤية في دراسة المجتمعات المغربيةء 
إذ قام «فلنار» بدراسة الصلحاء في الأطلس» واعتلى (جاموس») 
بظاهرتي الشرف والبركة بالمغرب الأفصى في أواخر القرن التاسع 
عشر» كما درست «فلنسي» الفلاحين التونسيين خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر" . 
()انظر :+ E. Gellner, The Sainls of Atlas, Londres 1969 ٠‏ 
Arabs and Berbers, Londres 1972‏ 


R. Jamous, Honneur et Baraka, Thèse de doctorat 3è cycle, Paris, 1977. 
L. Valensi, Fellahs tunisiens, Paris - La Haye, 1977. 
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تنطلق نظرية «فلنار» من الاإشكالية التالية : كيف تستطيع قبائل 
الأطلس المحافظة على النظام دون وجود دولة ممركزة؟ يعتقد أن 
الاجابة تكمن في الطبيعة الانقسامية للقبائل ودور العشائر الشريفة في 
اقامة التوازن الاجتماعي . 
وتعتبر أن المتصوفة والشرفاء يتخرجون من القبيلة» فيما يشخرج 
العلماء من المدينة» وأن التفرع الثنائي بين المدينة والريف أمر بديهي . 
فهل معنى ذلك أن فاعلية الصلحاء ضعيفة داخل المجتمع الحضري› 
وأن المفارقة بين العالم والمتصوف حقيقية؟ 
كما أن هذه النظرية تخرج الصلحاء المتصوفة من التركيبة الاجتماعية 
معتبرة اياهم عنصرا محايدا غير مندمج ضمن منظومة اقتصادية 
واجتماعية وسياسية معينة » إذ أن دورهم الأساسي هو المحافظة على 
نوع من التوازن بين مختلف القوى الاجتماعية والتحكيم والمصالحة 
بينها والسهر على الأمن لغياب سلطة قبلية قوية قادرة على ذلك . على 
أن اعتبار المجتمع الانقسامي يتميّز بمرائب اجتماعية ضعيفة وأن 
الصلحاء لا ينتمون إلى فثة اجتماعية معينة وانهم يمثلون السلم والحياد 
هو قول فيه نظر» وإلا كيف لنا أن نفهم دخولهم في صراعات اجتماعية 
وسيماسية وانتماءهم إلى تكتلات ومشاركتهم في الحروب الخارجية 
والتزاعات الداخلية . 
إن خطتنا المتبعة في تناول هذه الاشكالية تنطلق من الدراسة 
التاريخية البحتة“ لفئة الصلحاء بافريقية في العصر الوسيط المتأخر . 
(2) قام بنقد هذه النظرية بعض الدارسين المغاربة» انظر مثلا : 
A. Hammoudi, segmentarité, stratification sociale, pouvoir politique et sainteté,‏ 
Hesperis-Tamouda, 1974; Vol. XV, pp. 147-180.‏ 
L. Ben Salen, Intérêt des analyses en termes de segmentarité... n Revue de I'Occ.‏ 
mus. et de la Médit. 1982 - 1. pp. 113-115.‏ 
وق تعرضنا لبعض خصائص هذه النظرية في مقال لنا حول قبيلة نفوسة» حوليات 
كلية ألآداب بالرباط» عدد 10> ص 149 167 . 
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ودون أن نجعل منها القضية المركزية» فان غرضنا الأساسي هو التعريف 
بالفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لاحدى الفغات 
الشعبية التي أطلقنا عليها تسمية الصلحاء المزارعين . فمن هم هؤلاء؟ 

لخة : الصالح وجمعه صلحاء هو اشتقاق من صلح صلحا وهو 
السّلم» ويقال رجل صالح في نفسه ومصلح في أعماله” . أمّا شرعا 
فان ظاهرة الصلح تقابلت في القرآن مع الفساد واقترن الصالح بالتوب 
وعمل الخير» بمعنى أن هذه الظاهرة السلوكية الاجتماعية ليست مقترنة 
بفثة اجتماعية دون غيرها" . 

لكن هذا المفهوم العام يصبح أكشر تحديدا عند اقترانه بالتطور 
التاريخي لبلاد المغرب منذ القرن السادس» وببروز ظاهرة التصوف»› 
وابتداء من تلك الفترة ظهرت في ظل ايديولوجية الدولة المتمثلة في 
المذهب الموحدي ثلاثة أنماط للمعرفة ؛ 

التصوف السني» وقد جمع أصحابه بين معرفة الحقيقة والشريعة . 

التصوف الشعبي» وهو مرتبط بانتشار الزوايا ويمثله المتصوفة الذين 
اعرفوا الله» دون الشرع . 

- الفقه المالكي» وقد اقتصر آصحابه على معرفة الشريعة” . 

وعرف ابن قنفد الصلح بكونه من اجتهد في طاعة الله ورزف 
الخوف منه وبحث عن أمر كسبه بالحلال وترك الدنيا والفرار من 


)3( قرآن سور غافر (ومن أصلح من آبائهم) والنمل (يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون) والأنبياء (ان الأرض يرثها عبادي الصالحون) وآل عمران (ويسارعون فى 
الخيرات وأولائك من الصالحين) والنساء (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
البيين والصديقين والشهداء والصالحين) والمائدة (ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 


. . الصالحين).‎ 
.463 462 ابن منظور» لسان العرب 2 ص‎ (4) 
S. Ghrab, Ibn Arafa, Thèse dactylographiée, pp. 633,647. : انظر‎ )5( 
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دواعيها وأهلها والقناعة باليسير»ء وتوجد درجات في الصلح يقع في 
أعلاها حصول الورع. واستعمل ابن قنفد فقهاء الدنيا وفقهاء الآخرة 
للتفرقة بين أصحاب الشريعة وأصحاب الحقيقة“ . 

كما ورد في أحد المجاميع تعريف الصالح بكونه «من صلح للصلاح 
وظهرت عليه علامات الفلاح» الفاسق مطرود ومذموم والصالح 
محبوب مکروم»" . 

وبالتالي فان الصلح هو معيار سلوكي اجتماعي اخحتص بالنعت به 
العلماء الذين كانت لهم منازع صوفية وتطابق مع النمطين الأولين 
(التصوف السني والتصوف الشعبي) دون أن يستثني تماما النمط الثالث 
(المذهب المالكي)ء إذ أن هذه العناصر الثلاثة ليست لها حدود ثابتة 
والتداخل بینهما ممکن ۔ 

وزيادة في التحديد فإن الصلحاء لم يكونوا في الخالب خارج 
العلاقات الانتاجية السائدة وكانت مصادر الشروة عندهم متنوعة من 
فلاحة وتجارة وإتاوات وغيرهاء وكان الصلحاء بوسط افريقية يعيشون 
أساسا من انتاج الأرض» ویتمیزون بکونهم مزارعین. ومن هنا جاءت 
التسمية : الصلحاء المزارعون»› بقي تعليل التحديد الزماني والمكاني . 

تميزت الفترة الممتدة بين أواسط القرن الخامس ه /11 م وهو 
تاريخ قدوم بني هلال وأواسط القرن السادس ه / 2 م ویوافق دخول 
الموحدين إلى افريقية بغموض شديد ناتج عن انتشار نمط العيش 
الرحلي بالبلاد وما تبعه من تحول ثقافي سلبي»› وتركت لنا كتب التراجم 
ثغرة كبيرة للعلماء في هذا القرن» ولم تظهر الموجة الجديدة إلا ابتداء 


)6( ابن قنفد» انس الفقير وعز الحقيرء الرباط 1965« س 3› 101. 
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من أواسط القرن السادس وقد كانت من نوع آخر متفاعل مع التحول 
الطارىء المتسم ببروز الحركة الصوفية بالمغخرب بعد أن تخطت 
بالمشرق مرحلة التكون ابتداء من القرن الثاني الهجري“ . 

ولذا فان اخحتيارنا هذه الحقبة أمر له مغزاه» وهو يعني التأريخ لنشأة 
هذه الفغة الاجتماعية المقترنة بدينامية اقتصادية واجتماعية وثقافية 
جديدة. 

أمّا عن التحقيب النهائي أي أواخر القرن الثامن ه / 14 م فهو يفسر 
بالتطور النوعي لفئة الصلحاء طيلة قرنين ونصف» تمثل في الانتقال من 
فترة التكون (أنموذج الدهماني والسدادي) إلى فترة التطور (مشال 
القديدي والعبيدلي) إلى بداية ظهور الطرقية المنظمة التي تجلت في 
فعاليات زاوية الجديدي» وقد قيل في هذا الصالح أنه «آخر شيوخ 
القيروان»" . وبالعالي فإن نهاية القرن الشامن تزامنت مع نهاية حقبة 
تاريخية تميزت بتطور متواصل لمؤسسة الزاوية في ثداخل وتکافل مع 
المذهب المالكي بالقيروان» ممثلا في الرماح والعواني والشبيبي . 

أمّا عن احتيار المكان» وسط افريقية» فهو تقريبا المجال الموافق 
لبلاد المزاق التي كانت مقاطعة قديمة متميزة» وبقيت كذلك في العصر 


(8) يمكن اعتبار أبي زكريا يحيى بن عوانة (توفي سنة 579 ه) من أوائل الصلحاء 
بوسط افريقية في النصف الثاني من العصر الوسيطء وقد كان مبخشوشنا في لباسه 
وطعامه متميزا عن الناس» معتكفا على قراءة كتب المواعظ والرقائق وأخبار 
الصالحين حتى صرف أغلب وقته في ذلك. وكان من أشهر تلامذته أبو يوسف 
الدهماني . انظرء ابن ناجي» محالم الايمان في معرفة أهل القيروان تونس 1978ء 
ج 3» ص 204 207 . 


(9) المصدر نفسه» تونس 1320 ه» ج 4» ص 226 241. 
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الوسيط المبكر" . على أنه ابتداء من أواسط القرن الخامس هجري 
أصبحت هذه الجهة مجالا للقبائل البدوية» وازداد تهميشها بانتقال مركز 
الحكم من القيروان والمهدية إلى تونس في أواسط القرن السادس . 
ويتنزل في هذا الظرف في إطار ظهور حركة صحوة نسبية بالقيروان 
والساحل مشدودة إلى حد بعيد إلى البادية . 


أولا : جذور فئة الصلحاء المزارعين : 


1 شیوخ الزوایا : 


أ) الزاوية القيروانية 

ما إن قدم الموحدون إلى افريقية في سنة الاخماس حتى تصدوا 
لمعارضة القبائل الهلالية» فحاولوا ترويضها واحتواء‌ها بشتى الطرق» 
وكانت مؤسسة الزاوية احداها وابتداء من تلك الفترة أصبحت ظاهرة 
التوبة تجسد تاريخيا هذا التحول الاجتماعي والقافي» إذ أصبحت 
تعني» فضلا عن المفهوم التقليدي» التحول من حالة نفسانية واجتماعية 
إلى أخحرى بطريقة سريعة» وبالنسبة إلى القبائل البدوية فإن ذلك معناه 
نهاية فترة المعارضة والتمرد وبداية الاندماج في النظام الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والثقافي . 


(10) حوال المزاق» انظر : ح.ح عبد الوهاب»ء ورقات عن الحضارة العربية 
بافريقية - تونس 1972 . 

Solignac, Recherches sur les installations hydrauliquecs de Kairouan et des steppes 

tun. du VH-XlÈè siëcle. In Annales LE.O, TX, 1952. 

J, Despois, La Tunisie orientale, Sahel et Basse Steppe, Paris 1955. 
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وكان أبو يوسف يعقوب الدهماني أنموذجا للفارس العربي البدوي 
الذي تخلى عن الحرب وأصبح شيخا لزاوية. ولد بالبادية قرب قرية 
المسروقين بجهة القيروان نحو سلة 551 ه ودرس بها وتعلم الفروسية 
واللباس الحسن والحرب ثم تحول إلى القيروان حيث أخذ الفقه من 
الشيخ آبي زكريا بن عوانة» لكن توبته اقترنت بتصدي المغاربة لحملات 
التورمان الموجهة ضد السواحل الافريقية نحو سنة 570 - 575 ه» 
حينما التقى بأحد الصلحاء أبي زكريا بن الاجباري» فهل معنى ذلك أن 
هذا الاعرابي وعى بأن التناقض الأساسي لا يكمن في معارضة السلطة 
القائمة وإنما في الخزو الخارجي الذي يستوجب تعاون مختلف القوى 
الاجتماعية للتصدي له؟ وعلى آية حال فان الدهماني فتح الباب على 
مصراعيه لتوبة الاعراب» «فهدى الله على يديه أمما كثيرة من الأعراب 
والبوادي»"" . وفعلا فقد أصبح على رأس قائمة من الأجيال البدوية 
التي فرطت في السيف لفائدة القلم نذكر منهم : أبا الزين جميل بن ثغخر 
الحبيبي» أبا يوسف يعقوب بن خليفة الدهماني المتوفى سنة 669 ه» 
أبا رحمة غيث الحكيمي المتوفى سنة 685 ه» ميمون بن زيد الكرفاح 
الوائلي» أبا عبد الله محمد بن شبل الرياحي الخ. . . وقد كانوا كلهم 
من الاعراب النازلين بجهة القيروان» وكان أغلبهم من فرسان العرب» 
حتى آن شجاعة ميمون الوائلي أثناء الحرب الصليبية الشامنة لفتث انتباه 
السلطان الحفصي” . 


1 ابن ناجي» .م“ ج 3 ص 264 . انظر أيضا حول استحابة الأعغراب» محمد 


الحبيب الهيلة» الزاوية وآثارها في المجتمع القيرواني» المجلة التونسية للعلوم 
الاجتماعية» 1975 ص 110 . 


(12) ابن ناجي» ن.م.» ج 4» ص 34ء 106» 118 . 
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وحلاصة القول فقد ظهر خلال النصف الثاني من | لقرن السابع / 
3 م. أنموذج من الصلحاء البدو المتأثرين بأبي يوسف يعقوب بن 
ثابت الدهماني بجهة القيروان» وجدير بالملاحظة أن هذه الحركة التي 
قامت بوسط افريقية لم تكن مجرد امتداد لنظيرتها بمدينة تونس التي 
انتشرت فيها الحركة الشاذلية› على أن الجذوة الثانية لحركة الزوايا التي 
ظهرت في أواسط القرن الثامن ه / 14 م. اقترنت ساسا بتطور 
المذهب المالكي بمدينة تونس» ذلك أن أبرز أعلام هذه الفترة من 
الصلحاء وهما : أبو الحسن علي بن عبد الله بن عياش العبيدلي 
المتوفى سنة 748 ه. وأبو عمران موسى المناري» قد أخذا من شيخ 
المالكية بالقيروان وهو أبو عبد الله محمد الرماح» وخلافا لعديد 
الفقهاء الذين تولوا خططا ادارية مل أبي الحسن علي العواني وأبي 
محمد عبد الله الشبيبي المتوفى سنة 782 ه» فإن الصالحين المذكورين 
آنفا لم يتحولا إلى تونس لمتابعة الدراسة والأخذ من ابن عبد السلام 
وابن القداح . كان العبيدلي مثل الدهماني» من أصل بدوي وذا ثقافة 
متواضعة استقر في آخر عمره بالقيروان وقد لعب دورا خحطيرا في «توبة) 
البوادي والتحاق عدد هام منهم بالزاوية” 

وبالتالي فإن مؤسسة الزاوية شهدت تطورا تنظيميا كبيرا في نهاية 
القرن الثامن ه وكانت زاوية أبي عبد الله محمد الجديدي المتوفى سنة 
6 ه. أنموذجا لذلك» و«سلك طريتق الجديدي» عدد كبير من 
(18) ن.م.» ص 121 «كان في اعتقاد الناس فيه تتوب البوادي على يديه ولا 
يقبل توبتهم حتى يخرجوا ما عندهم من المظالم التي عليهم ويبقى من يتوب هو 


وعياله بلا شيء فيلحقهم الضيق في ابتداء الأمرء فإذا تاب الأول يصنع به هکذا» 
فإذا تاب آخر احرج ماله عنه وأعطی ماله کله أو بعضه لمن قله وهکذا». 
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الصلحاء بوسط افريقية حتى وقم القيام بالتقسيم إلى قيادات صوفية : 
وعين محمد بن ابي زیر" على قيادة المنستير وعملها وعبد العزيز بن 
عياش من طبابة على قيادة المهدية وأبو بكر القرقوري على صفاقس" . 
وبالتالي خحلافا لما هو متداول فإن التصف الثاني من القرن الثامن ه. 
شهد تبلور الخطوط الأساسية للتصوف الشعبي والمالكي بالقيروان. 


ب) الزاوية الريفية بالجريد والساحل : 

متلت زاوية أبي علي سالم القديدي المتوفى سنة 697 ه مثالا , 
للزاوية الريفية التي نشأت في قرية قديد الساحلية» وخلافا للدهماني 
فإنه لم يدرس بالقيروان وانما تحول إلى قلعة سدادة بالجريد ليتعلّم على 
شينخه أبى هلال السدادي الذي حته على إنشاء زاوية بالساحل»ء لكته 
تخوّف من ذلك لأن «الساحل عامر بأولياء الله وفيه طوائف“ . ثم 
تمکن من انشاء زاوية أصبح لها اشعاع في كافة جهة الساحل والقيروان 
وبلاد هوارة وقبائل الكعوب ودباب. 

ويبدو أن أهمية هذه المؤسسة بالساحل اقترنت بموقعه الاستراتيجي 
وازدياد خطر الهجومات البحرية عليه حتى أن هؤلاء الصلحاء تحولوا 
في كثير من الأحيان إلى محاربين» وفعلا فقد قاد القديدي وأبو عمار 


)14( انظر : مقالناء وثيفة في التاريخ الريفي› تحبیس هنشیر اہن منصور بالمهدية 
على رباط المنستير سنة 825 هھ / 142م المجلة التاريخية المغربية» عدد 50 
ص 221 248 . وقد قام محمد بن محمد بن أبي زيد التميمي بتحبيس هذا الهنشير 
على ابنه أحمد وفقراء الرباط. 

(15) تفس المقال»ء ص 228 229 . 
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المعروفي الفثات الشعبية المقاتلة في الحرب الصليبية الثامنة بقرطاجنة» 
وهو أمر يأتي لينفي دعاوى آصحاب النظرية الانقسامية في أن الصلحاء 
يمثلون السلم والحيادء إذ على العكس من ذلك نراهم مرتبطين إلى حد 
بعيد بالحرب والمقاومة" . 

آما بالجريد فقد تكون صنف آخر من الصلحاء المنقادين إلى شيخهم 
أبي علي التفطي وقد سعوا إلى نشر المذهب المالكي في هذه الربوع 
التي بقيت طويلا معقلا للمذهب الخارجي“ » كما حاولوا ادماج هذه 
المناطق شبه السائبة في اطار النظام المخزني» وفعلا فإ سلاطين بني 
حفص قد احتاجوا إلى خدماتهم حينما حرجت هذه الجهة عن سلطتهم 
في فترات حكم أبي يحيى أبي بكر (718 - 747 ه) وأبي العباس أحمد 
(772- 796 ه) وأبي فارس عبد العزيز (796 - 837 ه). 

وهكذا فقد تركّزت شبكة من الزوايا بمزاق افريقية مترابطة فيما بينها 
سواء أكانت ريفية أم حضرية» ونلحظ هنا أيضا أن تعدد الزوايا بالقيروان 
يأتي ليدحض حجة القائلين بوجود مفارقة بين العلماء بالمدينة 
والصلحاء بالريف» إذ أن التداخل بين الاثنين لا يشك فيه. 

وتبعا لذلك فقد ظهرت فة من الصلحاء متميزة بأصولها المختلفة 
وبتفاوت اجتماعي هام بين بعض شيوخ الزوايا «الاقطاعيين» وبقية 
الفقراء والصلحاء الذين يعيشون على حافة المجاعة» فلنحاول إذن 
التعرّف عليهم عن كثب . 
.1 ن.م.» ص 25. 


)18( انظر : الشماخي› السيرء تحقيق محمد حسن» نسخة مرقونة» تولس 
1979 أبن الشباط» صلة السمط مخ»› بدار الكثب الوطنية» والثابت ان تسرب 
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2) بروز فعة الفقراء بالزوايا : 
أ) الجذور الاجتماعية» من المجموعات الريفية المفقرة : 

غالبا ما كان وضع الفقراء الاجتماعي مقترنا بالمدلول الصوفي 
لمفهوم الفقيرء إذ يسيطر عليهم الفقر المدقع إلى حد تهميشهم في 
العلاقات الانتتاجية السائدة» والظاهر أن الكثير منهم كان من 
المجموعات المهمشة من البدو التي لا تملك موارد رزق كافية ولم 
تتكمن من الاستقرار والاإشتغال بالفلاحة. 

أما عن كيفية انتدابهم بالزاوية» فان مراحل التطور للزاوية القديدية 
توضح لنا ذلك : عندما نشا القديدي زاويته باشارة من شيخه السدادي 
كان متخوفا من الفشل فى هذه المهمة لكثرة الروايا بالساحل» وفعلا لما 
بدا الفقراء يتوافدون عليه كان عاجزا عن اطعامهم حتی أنه کان یبعث 
ببعضهم إلى السدادي الذي يرجعهم بدوره إليه. كان عدد فقراثه عند 
ذهابه إلى الجريد لزيارة شيخه أربعين» وقد انضم إليهم في الطريق 
بقَمّودة ثلاثون آخحرون وأئناء هذه الزيارة قلده السدادي «(مشيخة 
الفقراء»» وهي بمشابة الاجازة التي مثلت نقلة في حياة الزاوية إذ كثر 
إبتداء من ذلك التاريخ التلاميذ والفقراء الذين توافدوا عليه من عمل 
المهدية وبالخصوص من منزل بني معروف» وكان يتحول بنفسه إلى 
قرى المهدية لاحتيار فقرائه وانتداب أصحاب الخطط بالزاوية مثل أبى 
عمار المعروفي الذي أصبح المتصرف في الزاوية بعد أن قام القديدي 
بجلبه من قرية بني معروف لما لمحه يلعب . وبهذا تطور عدد الفقراء 
تدريجيا حتى وصل نحو الثلاثمائة بزاوية منزل قديد . 


(19) ابن ناجي» م.ج“ ج 4» ص 5352› وضريح عمار المعروفي يوجد 
حاليا بأريانة . 
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وليس صدفة أن يتتمي أغلب هؤلاء الفقراء إلى المناطق الحضرية 
الموجودة ذ في أطراف القيروان والساحل والتي اضطربت فيها الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية وأهمل بها الفلح وانتشر فيها نمط العيش الرحلي 
حتى أصبحت مهددة من جراء ذلك بالاندثار والتلاشي» وفعلا فإن منزل 
بني معروف وقرى قمودة لم يعد لها ذكرا ابتداء من تلك الفترة. وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى منزل قديد وعروة وملول وشرفور وغيرها” . فهل 
معنى ذلك أن انشاء الزوايا هو شكل جديد لاستخلال الأرض 
والاستقرار بها وفق تنظيم اجتماعي هرمي خاضع لسلطة الولي وحمايته 
وذلك بعد أن استحال على القوى الاجتماعية والسياسية السابقة فرض 
الاستقرار والتحكم في تحركات القبائل وتعدياتهم على المزارعين› 
وهل أن الفقراء هم صنف جديد من العمال الزراعيين» أو بالأحرى ما 
هو مدى ارتباط الفقراء بالأرض؟ 

على أية حال فإن هؤلاء الفقراء يتتمون في جلهم إلى الفئات الرثة 
العاجزة عن توفير لقمة العيش والأمثلة على ذلك عديدة : فقد كان أحد 
فقراء القديدي من بلاد هوارة متزوجا ولا يملك ما يقتات به وعندما 
استسلم للأمر الواقع تتدحل المخيلة الشعبية أو اللاواعي لتعوّض هذا 
الحرمان بكرامة حلت ضائقته . أمَّا المرابط غريب من بني أحمد فرع 
من دباب فقد كان قبلة الفقراءء لكنه «لا يمك شيا من الدنيا» فالتجاً 
لى شیخه القدیدي مشتکيا له وضعه” . 


.240 ن.م.ج.» ج 4» ص‎ )20( 
R. Brunschvig, La Berbérie orientale sous les Hafsides, Paris 1940, E انظر‎ 


T. p. 310-311-335.‏ 
DاA@‏ .م.ج .» ج 4› ص 76 (وقعت في يده 12 دینارا فاشتری بها قغيزا ونصفا 
شعیرا ورہع قمح وقفیزین زیتا ولحما). 
(22) ن.م. ص 67. 
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وكثيرا ما يلتجىء الفقراء إلى ظاهرة الاستجداء والطلب» ولم يسلم 
منها أحد كبار الصلحاء وهو أبو عفيف صالح الصدفي المتوفى سنة 722 
ه٠‏ وكانت الفتوح الشكل المنظم لهذه الظاهرة التي الجا اليها 
المهدي بن تومرت لأسباب سياسية ثم تبناها المتصوفة فتولوا جمع هذه 
الاتاوة من الأرياف والمدن سنوياء فالجديدي كان يطلب للفقراء بنفسه 
ثم لما كبرت زاويته جعل رجالا معدين لذلك“ ۰ كما توفر الصدقات 
الوافدة على الزاوية موردا هاما وقد تكون في شكل وعدة مرتبطة 
بحدث ما أو عطاء موسمي أو بطريقة غير منتظمة» فكان أبو عبد الله 
بن سالم بن عوانة يتصدق بنصف ما يحرثه وببعض عائدات تجارته على 
الفقراء» وكذلك كان يفعل عبد الله الهسكوري . 

كما ساهم السلاطين بقسط وافر في تموين الزوايا أثناء الحملات 
العسكرية بمناسبة مرور محلة السلطان من المكانء فقد بعث السلطان 
أبو فارس عبد العزيز عند ايابه من الجريد بكمية من التموين الذي كان 
معدا في الأصل للجند والخيل إلى زاوية الجديدي» وما إن علم فقراء 
القيروان بذلك حتى توافدوا على شيخ الزاوية الغرياني لأحذ نصيبهم 
من ذلك . 


الأحباس بالجريد). 

A. Bel, La religion mus. en Berbérie, : lضıَÎ ن م. < ص 228« انظ‎ )24( 
esquisse d'histoire el de sociologie religieuse, Paris 1948, p. 340. 

(25) اپن ناجي»› .م ٭ج 3 ص 209 ج 4› ص 99. 

)26( .م.ج 4« ص 2376. ساهمت القبائل إلى جانب المخزن في تمویل 


الزواياء فكان أولاد أبي عيسى «شاوية كبيرة) يعطون زكاة مواشيهم بما قدره 90 
دینارا للمناري واخوته (ص 151(. 
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ب) نحو احصاء عددي للققراء : 

لا بد هنا أن نفرق بين المريدين والواردين على الراوية للدراسة 
والتعبد والفقراء المخصصين لخدمة الزاوية وشيخهاء إذ كانوا يتولون 
القيام بكل الشؤون آلداخلية والخارجية للزاوية من كنس وطبخ وتحضير 
للطعام وجمع للفتوح وخدمة للشيخ وغيره” “. ويختلف العدد الجملي 
لهؤلاء حسب أهمية الزاوية ومدى ثطورهاء ومثالا على ذلك فقد تطور 
عددهم بزاوية القديدي من أربعين إلى سبعين إلى ثلائمائة» هذا فضلا 

عن الزائرين للزاوية الذين بلغ عددهم في إحدى المرات مائتين»› أما 

فقراء العبيدلي المتوفى سنة 784 ه فإتهم كانوا نحو ستين أو سبعين 
وقد ملت حارتهم المسماة بحارة المرابطين وحدة عمرانية متجانسة إلى 
حد القرن التاسع ه. وكان بزاوية الجديدي (النصف الثاني من القرن 
الثامن) حينما تولى عبيد الغرياني أمورها مائة وخمسين صخارا وكبارا ما 
بين طلبة يتعلمون العلم وقراء يقرأون القرآن وهم الأكثر ومائة رجل 
يخدمون الزاوية » وهو عدد الفقراء» وكذلك کان عددهم بزأوية تلميذه 
ابن بي زيد برباط المنستير في بداية القرن التاسع ه“ 

هذه الأرقام تذل على مدى اتساع نفوذ هذه المؤسسة إبتداء من 
النصف الثاني من القرن السابع ه. ورغم الطاعون الجارف لسنة 749 
ه. وتطور المدرسة المالكية بتونس زمن ابن عرفةء فإن عدد الفقراء 
ازداد أهمية بالقيروان أثناء تلك الفترة. ومن جهة أخحرى فإن هذا العدد 
الذي يصل الى مائة في كل زاوية يمكن مقارنته مع مجموعات الفرسان 
الغازية من الأعراب» ولئن اخحتلف هذان الصنفان من المجتمع في 
موقع كل واحد منهما من الانتاج» فإنهما تطابقا في الأهمية العددية . 


(28) ن e f‏ و 121 236 انظر أيضا مقالنا : وثيقة في 
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3 الحياة اليومية لفثة الصلحاء : 

|) اللباس : تميّز المعصوّف بلباسه الخشن من الثياب الصوفيّة 

يقة متواصلة وبلباس المرقعة أثناء السياحة» وهي عبارة عن ثوب 
صوف عليه رقع ویقع تداوله من شیخ إلى آخر حتی یبید» ویستعمل 
هذا اللباس كذلك عند السفر تحاشيا للقطع والتعدي” . وعادة ما يكون 
لباس السائح مميزا يشار له بالبنان» فذلك الرجل القادم إلى القيروان من 
تونس والمدعي للولاية كان ذا مظهر سيء» فقالوا هذا سائح فأدخلوه 
القيروان وسكنوه في برج في سور البلد» لكن اتضح فيما بعد أنه كان 
يشتغل أجيرا بمدينة تونس" . 

أما لباس الشيوخ فهو أكثر اتقاناء فأبو هلال السدادي كانت «عليه 
جبة حاكة بيضاء وعلى رأسه فويطة وقلنسوة تحتها وعلى أكتافه فوطة 
آحرى»» ولبس يعقوب الرّغبي الذي تولى قضاء تونس سنة 815 ه ثوبا 
وجبة نحضراء وإحراما» ما عبد الحميد الشنيشي فكان يلبس جبة بيضاء 
جربية وعمامة واحرام صوف وبيده عكاز. ويبدو أن الفتات التي كانت 
تعيش من الريع العقاري من مشائخ الموحدين والصلحاء تتقارب في 
مظهرها الخارجي إذ كان القائد الموحدي أبو القاسم بن يغيث حاكم 
القيروان بين سنتي (752- 757 ه / 1351 - 1356 م) يرتدي جبة 


صوف واحرام صوف یلبسه لام اليف لأنه كان من كبار الموحدين وفي 


)29( نمج“ ص 205 ج 4» ص 44 106 35 . 
)30( ن م. ج 4» ص 7, 76. 


35 


(SD. 
. بده سسحه‎ 


وفي كل الأحول فان لباس المشائخ والصلحاء كان متميزا عن لباس 
بعض الفغات الاجتماعية الأحرى وأقل اتقانا من لباس التجار إذ كان 
يبعث آحيانا على الازدراء. وجدير بالملاحظة أن البدو كانوا يرتدون 
البرنوس وآن لباس الفارس تميز بالعمامة والنقاب والرمح في اليد وإن 
الثياب لم تكن دائما في متناول الفئات الشعبية حتى كان الفرسان من 
العرب يأخذون الغفر في شكل عيني . وعموما فان مسألة توفير 
الصلحاء للثياب مطروحة» فالهبة لعبت دورا هاما كما استعملت عائدات 
الراوية لاقتناء الثياب اللازمة للفقراء المقيمين بهاء فكانت الزاوية 
الجديدية تضم نحو تسعين فقيرا» وكان شيخها «يشتري للفقراء خمسين 
فروة في كل عام ومثل ذلك عباين ومثل ذلك شمايل واحارم من صوف 
فالشمايل للأطفال والأحارم للكبار ومن المدوس والشواشي کذلك»" . 


(31) نم › ج 4 ص 51 167 185 152. برانشويك . .م“ ج 1ء ص 
5. صلاح العبيدي» الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي» بخداد 
0ء, ص 376. 

والفوطة هي لباس البدن الداخلي في العصر العباسي. ويبدو أن لباس النساء 
المرابطات بافريقية كان الفوطة في الأسفل والحنبل في الأعلى (ن.م. ص 67). 
وكان ثمنها في آواخر القرن الثامن ه. دینارا واحدا. 
(32) ابن ناجي ن.م.» ج 4» ص 212.118.186. والملاحظ أن القققراء 
والمشائخ كانوا يتجملون عند حضور الميعاد» وذلك رغم و وضعيتهم الاجتماعية 
الرثة (ص 196). ويبدو أن سكان تونس وبالخصوص فقهاءها كانوا يرتدون الثوب 
الداحلي والجبة ذات القماش المستورد من أملفي بايطاليا. وذلك في النصف الأول 
من الثامن ه. (ص 186). 


(33) ن م > ج 4 ا 2 العبيدي» ن م .» ص 664 . ويستعمل 
القراء لصنع القلنسوة ة على الرأس أو لباس البدنء أما الشملة فقد كانت في العصر 
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ب) نظام غدائي سيء : كانت الوجبة الغذائية بسيطة في 
محتواهاء تتمثل أساسا في خبز الشعير» فكان أبو زكريا يحيى العواني 
مخشوشنا في طعامه لا يأكل إلا خحبز الشعير» وكان الرباوي الزاهد يأكل 
من الشعير ما يسد جوعه» وتقتصر وجبة الأكل لأبي سعيد فرج 
المسراتي على خبز شعير وزيتون» وكان الارنبي يقدم لكل من يرد عليه 
من الفقراء والاخوان خبز شعير تعمله زوجته في التنور» ويستعمل 
طحين الشعير بازينا بالقيروان والساحل ویستعمل یضا مقلیا حتی ان 
الجديدي كان يعطي لقلاء الشعير في كل عام 12 دينار . 

وقد يصل هذا التقشف حده في بعض الحالات أما امعانا في مجاهدة 
النفس أثناء المواسم الدينية وإل اضطرارا بدافع الحاجة أثناء فقترات 
الأزمة والمجاعة» فكان فقراء أبي رحمة غيث الحكيمي يفطرون على 
خبزة في شهر رمضان» أما محمد الجدیدي فاته کان يوع على کل 
واحد زمن الشدة قليلا من التمر» وكان أبو سعيد خلف بن عوض 
المعروف بابن أبي الشيخ المتوفي سنة 619 ه. «شديد المبالغة في كتم 
الفافة وإن فتح له بشيء يصرفه للفقراء وكان واحدا منهم»» وقد شمل 
سوء التغذية الطلبة الوافدية على تونس» فكان أحدهم يمشي في الأزقة 
بحثا عر أوراق البقل الملقاة أمام المنازل ليطبخها خلسة ويفطر بها وقد 
تمادى على هذا الأكل حتى اصفرٌ لونه ولم تتحسن وضعيته الغذائية إل 
عندما أصبح مدرسا"“ 

وكثيرا ما تتعرّض الزاوية في بدايتها إلى صعوبة في التموين حتى إن 
الجديدي كان يستجدي للفقراء بنفسه ثم صار لهم رجال معدون لذلك 


)34( اہن ناجي» ل. .م على التوالي الصفحات»› ج 3 ص 5 ج 4› ص 
1021013 181. 172» 228227 . ومن الأكلات المذكورة البزين من 


الشعير بالمسلي المقلي وهو الزميط. . 
(35) ابن ٺاجي٬‏ ن.م.» ج 3 ص 209 ج 4 ص 111232106 . 
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وتحسنت أوضاعها تدريجيا حتى أصبحت وجبة الفقراء تعتمد اللحم 
يومياء وفي المواسم الدينية جرت عادته يعمل لأهل زاويته في شعبان 
قصعة رفيس وعادته يعملها بالزبد والعسل ولم يتخل عن هذه العادة في 
سنين الجفاف نفسه إذ بأتيه الزبد من بلاد قمودة ويبقى هذا الطعام ثلاثة 
آيام وسط الزاويةء «ومن يدخل يأكل منها من أهل الزاوية أو من 
خارجها) . 

وعادة ما يقترن أكل اللحم بالضيافة أو بالصدقات التي تقدم للزاوية› 
والأمثلة عديدة على ذلك فلئن كان الخبز بالعسل طعاما عاديا بالساحل 
فان البركوكش بالمسلي الغنمي أو الطعام بالدجاج هي وجبة مميزة قد 
تعد للضيافة . ويبدو أن الأكلة الحضرية تنفد باستعمال البهارات والتوابل 
غير المألوفة في قرى الساحل إذ أن القديدي لما قدم له في المهدية 
طعام مكون من الخبز واللحم المطبوخ بالصفر رفض هو وفقراؤه الأكل 
كراهة في الصفر أي الزعفران والكركب” . 

ما الضيافة البدوية فهي تعتمد الذبائح الكثيرة والمصاريف الواسعةء 
منها الضيافة التي قام ببها ميمون بن كرفاح الوائلي لصلحاء القيروان 
والساحل إذ ذبح فيها 16 رأسا من البقر وغنما كشيرة وأنفق 70 دينارا 
دراهم في الخضر والتوابل. ومن عادتهم ذبح الشاة «وعملها على 
قصعة الطعام» واستضافة العدد الكبير من الصلحاء وتخصيص 
المصاريف الباهظة لذلك حتى أن عامر الزغبي كان يضيف في اليوم بما 
(86) من الأكلات المتداولة بالقيروان الدوارة والرفيس. ن.م. »ص 115» 229228 
(87) ابن ناجي» ن.م.» ج 4» ص 63ء 177ء 70 وقد ذكرت اكلة السميد 


باللحم»ء والبركوكش وهي ما زالت معروفة الآنء يقع اعدادها من الدقيق المخلوط 
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قيمته 100 دينار ذهبا فأكثر ويخص آهل الجنوب بالتمر واللبن" . 
وخلاصة القول فإن طعام الصلحاء مرتبط أساسا بمدى اشعاع الزاوية 
وأهميتهاء والغالب عليه الرداءة لأن هذه الفغة الاجتماعية الناشغة ما 


زالت تسعى لتكوين ثروة عقارية . 


ئانيا : موقع الصلحاء المزارعين من الانتتاج 
ودورهم الاجتماعي : 


1) الصلحاء والأرض : 

ما كان كل الصلحاء يملكون الأرض أو يقدرون على استغلالها فى 
بداية أمرهمء بل إن الكثير منهم من الفثات الاجتماعية المفقرة والرئة 
العاجزة عن توفير ضروريات العيش وبالتالي فان استغلالهم للأرض جاء 
نتيجة انخراطهم في المسار الصوفي» ولئن كان لبعضهم علاقة مباشرة 
بالأرض» فإن كبار المشائخ كانوا يعيشون من الريع العقاري . 

أ) الصلحاء المباشرون لعمل الأرض : الكثير منهم ينتمي إلى 
الفئات المتوسطة التي لا تمتلك أكلر من ماشية› ورغم وظيفتهم الدينية 
فقد بقوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بالأرض» والأمثلة عديدة على ذلك . 
فمعاش أبي عبد الله بن سالم بن عوانة المتوفى سنة 632 ه. كان من 
الزراعة والتجارة» «كان شطر ما يحرثه يتصدق به على الفقراء والشطر 
الثاني لنفقته ونفقة عياله». أما الرباوي فإنه کان يقوم بسقي زرعه سنين 


)38( .م.ج ٠4‏ ص 108ء 175ء 80ء 171ء توجد دلالات عديدة على نقلة 
الوائلي من البداوة إلى التحضر» تربية البقر واستعماله الكبير للنقود ونوعية الطعام 
بالخضر والتوابل. 
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الجفاف ويسني على ثوره ولما اتلف زرعه من جراء برد أصابه تحول 
إلى آجير في البناء. ولم يكن ثمن الغلّة لجنان صالح الصدفي يتجاوز 
العشرة دنانير» وكان المدلجي أحد صلحاء بلد الشقاف من عمل 
القيروان «يأكل من خحدمته للفلاحة بالحرث والسقي والسني وغير 
ذلك»ء وكذلك كان عبد الناظر الماطوسي» لكنه كان يعقد الشركات 
الفلاحية مع صاحبه بالساحل” . 

وسواء شارك في العمل الزراعي أو لاء فإن هذا الصنف من 
الصلحاء المزارعين لا يملك أكثر من ماشية من نوع البقرء أي نحو 12 
هكتارا» ويلتجىء إلى سقي الحبوب سنين الجفاف» وهو ما يفسر 
وجود مصطلح السانية بجهة القيروان واقترانه بقلة نزول المطر 
وضروري ري المساحات الصغيرة من الزرع تفاديا للمجاعة» ولئن كانت , 
اللإشارة الأولى ترجع إلى أواخحر القرن السابع بالأراضي المحيطة 
بالقيروان» فإنها ذكرت أيضا في أواسط القرن الثامن ببلاد القصيبة 
بالقيروان وبني جرير بطرف الساحل“ . 

ومن نافلة القول أن كثيرا من أصحاب السواني التجأوا إلى حفر آبار 
جديدة في العصر الوسيط المتأخر أو إلى إعادة استعمال النشآت المائية 
الأغلبية والفاطمية التي تواصلت فاعلية البعمض منها في عصرنا 
الحالي"" » على أن تقدير كل صنف من هذه الأصناف يحتاج إلى 
عمليتي تنقيب وسبر دقيقيتين للاثار الريفية . 


)39( نم“ ج 4 ص 2»› 163.243.178.44 . 
(40) ن. م ج 4ء ص 174 175ء 165. 


Solignac, Recherches sur les installations hydrauliques...op. cit. انظر:‎ )41( 


30 


ب) استغلال بعض صلحاء المدينة غير المباشر للأرض : 

الشركات الفلاحية والخماسة : 

تعددت الشركات الفلاحية وبخاصة شركة المزارعة وتنوعت في 
مناطق السباسب التي قلت فيها الأشجار المغروسة باندثار آخر غابات 
الزيتون بالباسب العليا (سبيطلة والقصرين وسبيبة وغيرها) وبجهة 
قمودة» تاركة المجال واسعا للأراضي البيضاء التي تستعمل لظعن 
القبائل وانتجاعها أو لزراعة الحبوب» وفعلا فإن بروز متصور جديد» 
الهنشير وان بقي غامض الأصل» له مخزاه» إذ ورخ لهذا التحول ابتداء 
من القرن السابع ه. وهكذا عرف الهنشير طرقا متعددة للاستغلال حتى 
أصبحت أحيانا تمثل اشكالات تطرح على الفقهاء عند استعصاء 
الحلول» فقد جاء والد ابن ناجي (القرن الفامن ه / 14 م) إلى أبي 
الحسن علي العواني يسأله عما آشكل عليه في شركة الزرع› فأحاله إلى 
أحد العلماء المباشرين للزراعة» وهو أبو محمد الشبيبي» الذي لم يكن 
مجرد فقيه في هذه المسائل . انما مارسها عن كثب وتعددت شركاته 
الفلاحيةء فقد كان له عدة شركاء في الحرب بالهوارية» وشركة في 
زراعة القطانية ببير عجرود وأحرى مع اشتراط السقي (سقي ساعد) على 
المزارع . كما أنه عمّر أراضي خالية ببلاد الجفنة ثم زرعها قطانية وذلك 
دون استشارة مسبقة من السلطان أبي العباس أحمد الذي عابه على ذلك 
عند مروره بالقيروان قائلا له : اسمعت آنك تخرج وتحرث للعرب» 
فأجابه «أما حروجي للعرب فلا بد منه ولو لم يكن لي زرع لأني أذب 
عن التاس». وقبل أن يستصلح هذه الأرض» كان يلتجىء إلى السلف 
والصدقات (يمشي بفتوحات من البادية) لا طعام طلبته» لكن أحواله 
تحسنت بعد زراعته لهذه الهناشير» وتمكن من ارجاع نحو 350 دينارا 
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سلفاء» وزادت مداخيله حتى صار يقدم الهبات للصلحاء المحتاجين إلى 
ذلك» أثناء موسم الحصار في الصيف أو بمناسبة زواج أحدهم» وهو 
أمر عادة ما يكون مقترنا بالموسم ” . 

وإذا كان شيخ الزاوية يتولى العمل الفلاحي بطريقة مباشرة أو عن 
طريقق عقد الشركات الفلاحيةء فإن الفقراء لا يمكن آن يكونوا خارجين 
عن هذه السيرورة» بل إننا نرجح أن ازدياد عددهم كان مقترنا أساسا 
بحركة تعمير الأراضي واستصلاحهاء وانهم كانوا شکلا من آشکال 
استغلال الأرض المنظم القائم تحت حماية الزاوية > شأنهم في ذلك 
شأن الخماسة. 

ولئن بات من المؤكد ظهور نظام الخماسة منذ العصر الوسيط المبكر 
إلى جانب عمل الرقيق في الأرض» بل ان هذا النمط من العلاقات 
الانتتاجية قد يرجع ربما إلى العصر القديم ويكون تواصلا لنظام 
«الكولونا» ٣0اه‏ م1) فالثابت أن الخماسة لم تبرز بوضوح وتتعرض 
لها النصوص إلا إبتداء من القرن الفامن ه __ 14 م. وذلك على اثر 
وقوع حلاف كبير في جواز شركة الخماس بين فقهاء القيروان 
وتونس“ 

وقد كان الفقيه بو عبد الله محمد الرماح المتوفى سنة 749 ه يفتي 
بجواز شركة الخمَاس بالقيروان للحاجة الملحة لذلك إذ لا يوجد 
الأجراء بكثرةء وقد اتخذ خماسا فى حرثه. وكذلك فعل من بعده أحد 
تلاميذه» أبو محمد الشبييي الذي رأيناء سابقا يعتمد على الفقراء في 
(42) ن.م.» ج 4» ص 210ء 219 أطلق على السنة التي كان فيها الانتاج خصبا 
وكان المطر غزيرا حتى أضر بالبادية «بسنة النوة . 
(43) انظر : ,1913 Monchicourt, la Région du Haut-Tell en Tunisie, Paris‏ 


Kolendo, le Colonat en Afrique sous le Haut-Empire, Paris 1976. 
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العمل الفلاحي» وكان يمنح الخمَّاس تسبقة عينية كأن يعطيه قفيز 
شعيروسباطاء وقد تبعه أبو الفضل البرزلي في ذلك . 

وهكذا كانت المدرسة الفقهية المالكية بالقير وان مصرة على جواز 
شركة الخماس خلافا لفقهاء تونس الذين أفتوا بعدم جواز ذلك واعتبروه 
أجيرا لا شريكا. كيف يمكن إذن تفسير هذا الاحتلاف؟ احتمالات 
عديدة في هذا الشأن : 

- الالتجاء إلى الشركات الفلاحية في الوسط في سبيل التأآمين 
الاجتماعي ضد الكوارث الطبيعية ونزوات المناخ وتعدي الأعراب» 
وهي مسائل أكثر خطورة في الوسط مما هي عليه في الشمال. 

- وجود علاقات انتاجية أقل تطورا بالوسط حيث انتشار البداوة» مما 
يفسر دفع الأجرة عينا وقلة وجود الأجراء في هذا المجتمع الرعوي» 
وفي المقابل فإن النزوح الريفي إلى مدينة تونس وناحيتها ابتداء من 
القرن السادس ه/12 م. قد وفْر فائضا هاما من الأجراء المنبتين عن 
جذورهم الأصلية والذين شغلوا في الفلاحة. 

- حاجة العلماء والصلحاء للخماس لخدمة الأرض» إذ أن المصدر 
الأساسي لشروتهم بالقيروان هي الريع العقاري وانتاج السواني 
والهناشير» وذلك خلافا للعلماء بتونس الذين غالبا ما كانوا يتقاضون 
أجرة نقدية .. 

.- حرص المدرسة الفقهية التونسية الممثلة في ابن عرفة على تطبيق 
المذهب ورفض هذا النوع من الاسترقاق الذي عرفه المجتمعات 
الريفيةء وبذلك كانت ترمي من وراء عنملية تحويله إلى أجير أو إلى 
شريك بالكامل إلى تحريره من ربقة الاستغلال“ . ويبدو أن السلطان 


S. Ghrab, Ibn Arafa, op.cit; p. 713 : انظر‎ )44( 
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آبا فارس عبد العزيز أحذ برأي ابن عرفة» وأصدر ظهيرا لازالة نظام 
الخماسة» لكله وجد معارضة شعبية هامة أدت إلى عرقلة تطبيقه" . 


ج) الاإقطاعات السلطانية للصلحاء : الريع العقاري : 

يعتبر مشائخ البدو والصلحاء من ضمن الفغات الاجتماعية المستفيدة 
من الاإقطاعات السلطانية» وكثيرا ما كان هؤلاء الصلحاء من الأعراب 
الذين تابوا عن الحرابة وبدأوا في الاستقرار والاندماج في النظام 
الاجتماعي والسياسي والثقافي» وفق أنموذج الزاوية. ولئن تحصل 
البعض منهم على ثروات طائلة» باعتبارهم شيوخ زواياء فانهم بقوا 
مشدودين في الخالب إلى أصولهم الاجتماعية الشعبية المنحدرين منهاء 
وكانت لهم فاعلية كبرى في حياة الفقراء. 

وتجسيدا لذلك نذكر هذه النماذج : 

كان أبو رحمة غيث الحكيمي المشوفى سنة 685 ه من شجعان 
العرب» ثم أصبح أحد فقراء أبي الرين محمد بن ثغر الحيكمي» 
وتمكن بفعل ظهير سلطاني من الحصول على هناشير كبيرة» وتوارث 
أبناڙه هذا الاقطاع واستغلوه عن طريق الكراء أو أخذ الريع العقاري في 
شكل ضريبة الحكر أو العشر باللسبة إلى الضعفاء» من العمال 
الزراعيين» وبقيت هذه الأراضي بيد أحفاده بعد قرنين من الزمن أي 
خلال القرن التاسع» وإذا اعتبرنا أنه «حلف لذريته من الريع بظهير 
السلاطين من الأرض والهناشير للحرب ما لا يقدرون على تعميره 
(45) انظر :+ طم J. Berquc, Les Nawêûzils al musãra a de miyar al Wansharisi,‏ 

1940. 


انظر أيضا حول الخماسة مقالنا : الريف المغربي من خلال كتب النوازل» مجلة 
الكراسات التونسية» 1985» عدد ۰132-131 ص 5 -34. 
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بالحرب فجرت العادة أن يحرث الناس معهم ويأخذوا (كذا) الحكر 
منهم ويختص الفقير منهم بالعشر في زماننا اليوم وذريته اليوم من 
الرجال البالغين نحو العشرين» فإن مساحة هذه الهناشير تتجاوز مساحة 
الماشيتين بالنسبة لكل واحد من أحفاده» أي نحو 20 هكتارا × 20 = 
0 هکتارا * . 

أما أبو عبد الله محمد بن شبل (النصف الأول من القرن الثامن) فقد 
كان عمه من شيوخ رياح النازلين على بلد الحضرميين في الجنوب 
الغربي من القيروان› وكانت لهم «بلاد وهناشير يأحذون أحکارها 
وأعشارها بأمر السلطان»» ورغم ذلك فإن هذا الصالح كان يباشر العمل 
الفلاحي بنفسه ويحرث بثوره الذي يودعه زمن الجفاف عند الشاوية 
بافريقية (أي منطقة الشمال التونسية)» كما آنه لم يكن من صنف 
الصلحاء المسالمين الذين يتحدث عنهم «فلنار» إذ كان يعتبر «سيف» 
عمه يذب عنه فى الأوقات الحرجة وبخاصة لما تألب عليه العرب 
المجتمعون في ميعادهم” . 

ويخص المثال الثالث من الاقطاعات السلطانية ميمون بن کرفاح 
الوائلي» وهو أيضا من فرسان العرب وشجعانها إذ كان يغزو البلاد بمائة 
فارس فيغير على بلاد الحشان بالجريد ويفرض عليهم الاتاوات مثل حق 
حتى أبهر المستنصر بالله الحفصي بشجاعته» وقد كان من تلامذة أبي 
رحمة غيث الحكيمي › ولالما تاب کبر حاله» وكان يملك بلادا وهناشر 


)46( أبن ناجي› .م“ ج 4› ص 38. 


)47( .م“ ج 4ء ص 4› ص 188»› 17 ذكرت بلد الحضرميين في موقم 
آخر (ص 209). وفي ص 168 ورد ذكر بلد الضرمين» ويبدو أنه خطاً. وتوجد 
فيه ناحية وادي الليل قرب بطمة وهنشير ضريسة» خحربت بعد أواسط القرن الثامن ه. 
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حول القيروان بالظهير منه للعوسج وواد الملح وبحيرة شعبة وذراع 
التمار وذراع الاسريف والقرجانية من عمالة سوسة۲» وهكذا أصبح له 
فائض هام في انتاج الحبوب التي كان يورّعها زمن القحط على فقراء 
القيروان. وواصل أحفاد الوائلي استغلال هذه الأراضي خلال القرن 
التاسع» مع شيء من التطوير إذ وهب ربعها لأحد المرابطين من بني 
حكيم الذي اشترى في مرحلة ثانية ربعا آخر من بعض حفدة الشيخ 
ميمون. ولما أراد أبو العباس أحمد» أحد أحفاد الوائلي» تخليص هذه 
الأراضي من بني حكيم مشتكيا بذلك للسلطان الحفصي أبي فارس عبد 
العزيز» استغل هذا الأخير النزاع بين المجموعات البدوية حول نصف 
الهنشير لافتكاكه والسيطرة عليه“ . 

وخحلاصة القول فإن إقطاع هذه الأراضي قد ساعد على استقرار 
المجموعات البدوية وتحولها تدريجيا من الغخزو وقطع الطرق الى 
الاشتغال بالزراعة. وقد منحت هذه الاقطاعات بطريقة أشبه ما تكون 
بالوراثية للحكيمي وابن شبل والوائلي وغيرهم ولاحفادهم فيما بعد لا 
بصفتهم صلحاء فحسب» وإنما لأنهم يمتلكون الرئاسة في بني حكيم 
وبني رياح وبني وائل؛ ولهم نفوذ فعلي على المجموعات البدوية التي 
بدت فى الاستقرار فى ربض أولاد غيث الحكيمى حول القيروان أو فى 
بلد الحضرمين في الجنوب الغربي من مدينة عقبة الخ. . . 

ومن جهة أخرى فإن هذه الأمثلة تبين» على عكس الرؤية التجزيئيةء 
الانتماء الطبقي لهذا الصنف من الصلحاء لاقطاعیین» ومدی اندماجهم 
في الحياة اليومية زمن السلم أو الحرب على حد سواء إذ أن الكثير 
منهم لا يتوالى عن المشاركة في الصراعات الداخلية والخارجية. 


(48) ن.م.› ص 116107 . تقع ذراع التمار شمال القيروان» أنظر الخريطة 
الطبوغرافية . 
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د) أخذ الصلحاء للاتاوات على الأرض : 

نشأت زاوية أبي علي سالم القديدي في النصف الشاني من القرن 
السابع ه/ 13 م. في منزل قديد بالساحل وسط منطقة فلاحية» وكان 
أهل البادية يدون عليها محملين بالهدايا حتى أصبحت لأبي علي ادنيا 
كبيرة الصيت واسعة) مما جعل أحد أصحابه يرتاب في أمره. وكانت 
هذه الوفود من البادية تدفع ما عليها من «فتوح»» للزاوية مقابل الحماية 
التي توفرها لها ضدٌ الِظلم والآفات والكوارث الطبيعية»ء وعادة ما 
تناسب المواسم الزراعية» وقد تستغل مواقيت بيع الماشية في الأسواق 
لاستخلاص هذه الأتاوات بواسطة الفقراء الموجودين في عديد 
الأسواق ومنها أسواق الحضرة» وفعلا كان إشعاع الزاوية كبيرا في 
الأرياف والبوادي وعند الأعراب كما تدل عليه تركيبة الوفد الذي جاء 
زائرا القديدي وفيه نحو مائتي شخص 23 فارسا منهم عمر بن الشيخح 
أبي يوسف الدهماني وأبو اسحاق إبراهيم بن الشيخ عبد السلام بن عبد 
الغالب المسراتي وأبو رحمة غيث الحكيمي . 

ولم تقتصر ثروة القديدي على الأرض» انما شملت كذلك 
المواشي» إذ حمل معه عند حجه سنة 680 ه : 25 جملا لرفع الزاد 
والركوب» ولما رجع تصدق بجميع غنمه وكانت قدر آلف رآس 
وبجميع بقره وكابت نحو الستين وبأربعة من الخيل» هذا فضلا عما 
تبقى له من الماشية لاستعماله الخاص من حرث وغيره. زد على ذلك 
فإن عبد الله بن زياد القائم على أمور الزاوية استثری بدوره و«حصل له 
ما لم یحصل لغیره . 


(49) ن.م.› ص 71.83480 . يبدو أن قديد بدأت في التلاشي في أواخر القرن 
السابع ه / 13 م بعد أن رحل عنها شيخها إلى القيروان» وأصبحت معرضة 


37 


أما أبو يوسف يعقوب الزغبي» نسبة إلى زغبة من بني هلال فقد 
سكن العلوين بجهة القيروان» ورغم منحاه الصوفي فقد كانت له دراية 
بالعلوم الشرعية ويعد من تلامذة ابن عرفة» بعد أن حج مع شيخه 
الشبيبي سلة 557 ه» تولى على التوالي قضاء القيروان نحو سنة 796 
ه. وقضاء الأنكحة بتونس سنة 802 ه. وأخيرا قضاء الجماعة نحو 
سنة 815 ه وقد لعبت زاويته بالعلوين دورا هاما في إخحضاع الاعراب 
وتوبتهم» ويبدو أن ثروة «شيخ العلوين» متأتية أساسا من دوره في 
حماية الأراضي القريبة من الزاوية من تعدّي الأعراب» «فكان يذب عن 
الناس في زروعهم وغيرها. مسموع الكلام عند عرب افريقية وغيرها» . 
ومن هنا فقد اعتبره الصدفي قطب زمانه الذي يوجد في القرى لا في 
المدن»ء وهو أمر له مغزاه لأن القرى في حاجة للحماية من الآفات 
الأربعة المذكوة : الشمس (أي الجفاف) والجراد والبرد والعرب) وهذا 
لافت للانتباه لأن الصدفي من أصل قروي). والحقيقة ان تعديات 
العرب بل إن الصراع الدامي أحيانا بين البدو والحضر يفسر مثل هذه 
المواقف العدوانية تجاه البدو» سيما وان الأرض أصبحت شبه مهملة 
لا تجد من يخدمهاء وأن أصحابها أصبحوا يدفعون الاتاؤات الثقيلة 
للزوايا عند حرثهاء ومثالا على ذلك فقد أقدم رجلان على حرث أرض 
من هنشير الحلفاوين بالقيروان وخصصا للزغبي ثلث الانتاج طلبا 
للحماية من «ظلم؛ الأعراب . وفي ظل هذه التوترات الاجتماعية تمكن 
هذا الصالح من توسيع ثروته حتى آنه في إحدى السنوات العجاف التي 
كانت تعرف «بكبار القفيز» لغلاء الطعام» خصّص مطمورة تسع 300 
قفيز لفقرائه وأعطى منها لبتي دباب الذين جاؤوا من غرب طرابلس بحثا 
عن الطعام وكان يقصد اسلافهم «حتى لا يقع منهم غارة على القيروان 


38 


ووطنها»" وتواصل الجاه والشروة في هذا الفرع من زغبة من بعده» 
ذلك أنه قبل وفاته سم رئاسة مشيخة العلوين لابن أخيه عامر بن 
محمد الزغبي الذي تمكّن من تحصيل ثروة شاسعة أكثر مما اكتسبه عمه 
حتی أن البقر «كانت عنده بالميلين» وله من أحد أصناف البقر مائتان" . 

وختاما فإن تقسيم العمل بوسط افريقية لم يفرز في تلك المرحلة 
الفصل بين العمل الذهني والعمل اليدوي» بين التدريس والتصوف 
والاشتغال بالفلاحة وكسب الرزق منهاء وظلت الأرض المصدر 
الأساسي للشروة بالنسبة إلى فئة الصلحاء المزارعين» وقد كانوا 
يستلخصون مردودها إمّا بمباشرتهم للعمل أو بعقدهم لإشركات 
الفلاحية والخماسةء وإِمًّا بكراء اقطاعاتهم والتحصل على ريع عقاري» 
وقد يأخذون أيضا أتاوات على المزارعين. واذا كانت بنيتها الاقتصادية 
مرتبطة بالانتاج الفلاحي» فإننا لا نستغرب العلاقة الوثيقة بين 
ايديولوجية هذه الفعة والأرض» وبالتالي المجموعات الحضرية» وذلك 
رغم انبثاق الكثير من عناصرها من أصول بدوية . 


2) الصلحاء والمجتمع الحضري : 

ما من شك أن الصلحاء» رغم الفارق الكبير أحيانا في الرتبة 
الاجتماعية بين المشاتخ الاقطاعيين والفقراء» ينحدرون من الفئات 
الشعبية ويتنمون ليها في الخالب وقد رأيناهم مندمجين إلى حد كبير في 
العلاقات الانتاجية» متفاعلين مع مشاكل مجتمعاتهم » وبالتالي لا يمكن 
(50) ن.م.» ص 169.166 . وتيعد بلد العلوين عن القيروان نحو 18 ميلا 
ولعلها العلاء. 
(51) ن.م.» ص 170. 
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أن ينطق عليهم الانموذج الانقسامي لتفسير هذه المجتمعات الذي 
يعتبرهم صنفا محايد. وإذا لعبوا دور الحماية من بعض الظاهرات 
الاجتماعية السلبية مثل الظلم والفساد والحرابة والغزو والخوف 
والكوارث والآفات الطبيعية» فإن هذا التوازن ليس أمرا هيكلياء انما هو 
مرتبط بموقعهم في العلاقات الانتاجية وبمواقفهم من مختلف القضاياء 
وبخاصة مقدرتهم الوهمية على حل كل المعضلات بواسطة الكرامات 
التي يحددها الدكتور علي زيعور بأنها «ترميز وتمسرح أي تصوير بالرقشة 
وبالخيالات لمبادىء وقيم ثم من جهة أخحرى وأهم» للاوعي ولمکبوتاته 
آي للجانب التعويضي والتبديلي والاسقاطي والتحويلي في الذات 
العربية والتحن العربية التاريخية. . . ذلك الجانب هو المظلمء انه 
الظل» والجانب الثاني للصورة» انه القطاع الخيالي والتخيلي في الذات 
الجماعية» هو البطل المساعد للبطل المعروف والظاهر». ويضيف 
قائلا: «لقد حوت الكرامات وحملت ونقلت إلى جانب الرموز 
العوارض العصبية العامة والانجراحات في الفرد وفي تطلعات الأمة 
ومعاني السلوكات الخرافية والأساطير والترهات وحمالات الأفكار 
والمعتقدات الشعبية والبطولات وشتى وسائل الدفاع اللاواعية» 
المجسدة في شعارات أو في فيتيشات والمكتوبة والشفهية» عن الذات 
والجماعة)” . من هنا نفهم ان ازدياد العسف والتسلط أدى إلى طلب 
الحماية التي تكون إما فعلية وإما وهمية ناجمة عن نفسية تعويضية» وقد 
كان الصلحاء بحكم انتماتهم الاجتماعي مؤهلين للقيام بهذ الوظيفة . 


(52) على زيعور» الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم» بيروت 1984 ص 
159. 
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أ) الغزو والحرابة : 

كثيرا ما تتعرض الحالة الأمنية إلى الانخرام» فيكثر القطع والسّلب 
والنهب في الطرقات» ولا تستثني من ذلك الطرقات الرئيسية» مثل 
الرابطة بين القيروان والجريد أو القيروان وباجة» فكانت القوافل 
المحملة بالزيت والقادمة من قفصة في اتجاه القيروان معرضة للسلب 
في نهاية القرن السادس ه / 12 م. وفي أواسط القرن السابع ه / 
3 م. كانت مجموعات من فرسان بني واثل من حكيم مكونة من مائة 
فارس تغير على بلاد الجريد» كما كانت قبيلة بني أحمد فرع من دباب 
تغير على القوافل المحملة بالتمر والقادمة من الجريد في اتجاه القيروان 
في النصف الأول من القرن الثامن ه / 14 م. 

أما طريق القيروان - باجة» فقد سيطرت عليها القبائل العربية في 
الصف الثاني من القرن الثامن» حتى ان التاجر أحمد الكناني لم يسلم 
من بطشهم إلا بصعوبة وبتدخل وهمي للولي الجديدي» وعادة ما تكون 
الوعدة المقابل المادي الذي يدفعه الخائف للدعم المتخيل الذي يقوم 
به الولي». على أن فرسان العرب لا يعيرون اهماما كبيرا لهذه الكرامات 
حتى أن الأماكن المخصصة للتعبد مثل جبل ماكوض قرب ساحل البحر 
بجزيرة شريك لم ٿسلم من هجوماتهم . . . 

وفي اللصف الثاني من القرن الثامن ه/14 م. كشرت الغارات على 
مشارف القيروان» فتعرضت مجموعة من الخيل إلى خحديم قصر 
المنستير قرب صبرة وهو قادم من الجريد ومعه أموال الحبس» كما 
أغارت خيل على قافلة قرب الخزازية بجهة القيروانء وأخحذت الصوف 
والخرفان المحمولة على الجمال“ . 


(58) ابن ناجی» .م۰ ص ج ۰3 9 ج ۰4 ص 163.106 123 173»› 
183. 


التجاني »رحلة تونس 1981 . انظر أيضا .333 ,321 .ص R. Brunschvig, op.cit. 1. Il,‏ 
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وخلال هذه الفترة» تعددت غزوات الحجري بالوسط والجنوب› 
وهم فرع من بني علي بن حصن من بني سليم» وشملت الحضر 
والشاوية» فقد كان أولاد أبي عيسى فرع من قبيلة وشاح بجهة طرابلس 
يعطون زكاة مواشيهم التي تبلغ نحو 90 دينارا إلى المناري» «فهاضت 
عليهم حجري بخيلهم ورجالهم ونجعهم فغلبوهم وسلبوهم وأخذڌوا 
مواشيهم». ومرة أخرى يتدخل الصالح» المناري (أواسط القرن الثامن) 
لرد الماشية والنجع» لكن الطريقة لم تكن سلمية كما يصوره لنا 
الانموذج الانقسامي» إذ قثل أكثر من عشرة من المحاربين" . 

وفي نفس تلك الفترة تقريباء كانت غنم منصور الهراغي في مرعاها 
بالمهاذبة» فغزاهم الحجري وأخذ الغنم» ولم يقع استرجاعها إلا بحد 
استنفار الناس بالطبل وتدخحل الولي عبد الناظر الماطوسي (توفي سنة 
6 )^ . 

كما شملت حرابة الحجري الساحل» إذ أغارت زمن الجديدي 
(توفي سنة 786) على البقالطة وأخذت بقرهم»› ولم يتم تخليصها إلا 
بدفع غرامة قدرها 100 دينار . وهكذا اتسمت عمليات هذا الفرع من 
بني علي» فطالت الشريط الساحلي لافريقية من طرابلس إلى الهوارية 
مرورا بجهة صفاقس (المهاذبة) والساحل» وفي العمق وصلت تحركاتها 
إلى جهة القيروان . فهي إذن قبيلة مشاغبة كثيرة التحرك فى أواسط القرن 
الثامن»ء ويبدو أن ذلك لأمر ماء والفابت أن بنيتها الأساسية انهارت 
فالتجأت إلى الحرابة ثم بدأت تدريجيا تدخصص في الصيانة والخفر . 
(54) ابن ناجي» ن م.» ج 4» ص 140 141. 


)55( ابن ٿاجي ن.م. ۰ ڄ ۰4 ص 163 وتوجد هراغة حسب قول برانشويكف 
توجد بلدة أخر ى بهذا الاسم بالساحل راجع في ذلك المصادر الاباضية . 


(56) ابن تاجي» ن.م.» ج 4» ص 232. 
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ففى أواسط القرن الثامن كان أهل هراغة اذا «عرموا عرمة النادي 
بحضرون عليها خوفا من العرب»» وكما رأينا سابقاء فإن هؤلاء العرب 
لا يعيرون اهتماما بالغا للصلحاء خاصة إذا كانوا من الحضر» ولا يقع 
إستثناؤهم من ضريبة الخفر» فقد قدم عطاء الله الحجري لطلب الخفر 
على زرع الفقيه الشبيبي بالهوارية وأخذه في شكل عيني» كما جاء 
محمد الحجري إلى الأرض التي عمرها أهلها بالحرث ببلد الجفنة بعد 
أن كانت خالية» وقد أصبح الشبيبي شريكا لهم مقابل تقديمه الحمايةء 
وشدد في طلب الغفر على الزرع» وهدد «ابتحويسه» إن لم يعطوه ثوباء 
فكان له ذلك لكنه لم يبق طويلا حتى قتل في غارة بالساحل» وجاء 
بدوي آخر (محمد النعماني) إلى أرض الشبيبي وطلب «صباطا» فمكن 
من ذلك . ٠‏ 

ولم تقتصر عمليات الحجري على التحركات الفردية التي فيها كثير 
من المغامرة» انما اكتست أيضا طابع العمليات الجماعية المنظمة 
والموجهة ضد «ارستقراطية» الأرض ومثالا على ذلك المحاربون المائة 
من الحجري الذين أرادوا حصاد القطانية عنوة» وقد كانت لأحد شركاء 
الشبيبي ببير عجرود ببلد أبي حلالة» ولم يستطع فقيه المدينة ومالك 
الأرض (الشبيبي) صدّهم عن ذلك» فالتجا إلى أحد فرسان العرب 
«التائبين» وهو الحاج أبو العباس أحمد بن هيب المشرقي. وفي خبر 
آخر وصل جيش من الحجري إلى زرع القطانية للشبيبي لغخرض 
اتحويسها) فلم بهتد إليها ليلاء ظاهرة الخوف كانت ملازمة إذن 


(57) ن.م.» ج 4ء ص 212.210۰164 ذكر البرزلي أن رياح أصبحت من 
القبائل الضعيفة في العهد الحفصي» فأحذت تتولى صيانة السواني بالقيروان بين 
شهري مارس وجوان مقابل دينار يؤخذ على السانية» انظر : برانشويك» ن.م.› 
ج 2» ص 202 . 
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للحضر»ء وهذا ما يفسر الالتجاء إلى الصلحاء فى محاولة التصدي 
من أهل القيروان الى الولي الأرنبي» وهو من أصل بدوي عاش في 
أواخر القرن الشامن» وقالوا : «يا سيدي هذا الزرع قرب طيابه وهؤلاء 
ا الىلد أ ۰ )8( 
قرب سور البلد دون أن يقع أي ضرر . 

ويسدو أن الزاوية الريفية جاءتثت لتشهدئة هله المجموعات الريفية 
والبدوية المفقَّرة وحماية الحضر من بطشهم» ولذا فقد اختارت 
المسالك والممرات الاستراتيجية» وهذا نجع بني علي نفسهء لما مر 
ببلد العلوين بجهة القيروانء «دخل الزاوية الكبير والصغير وأكلوا 
وانصرفوا»” . ۰ 

ومن هذه الوقائع العديدة التي تنتمي إلى الزمن القصير على حد تعبير 
تفككا فى بنيتها الأساسية فى أواسط القرن الثامن» وجدير بالملاحظة أن 
ابن خلدون ذكر أنها مشجعة بين الجم وصفاقس» وبالتالي فان 
احتمالات عديدة تفسر هذا التوازن المفقود : الأول هو أن الطاعون 
الجارف لسنة 749 ه تضررت منه خحاصة المناطق الساحلية فيما ازداد 
عدد السكان بقبيلة بني علي» فاضطرت إلى الخروج من مجالها العادي 
والانتقال إلى الشريط الساحلي بحثا عن «الرزق»» وهناك» فضلا عن 
حرابتها» تخصصت في الصيانة والغفرء وبدأت في التأقلم من جديد في 
الوسط الحضري» أما الاحتمال الثاني» دون أن يتناقض مع الأول»› فهو 
يعتبر أن تحبيس الهنشير الموجود جنوب صفاقس على سيدي مهذب في 
)58( ابن ٽاجي» .م۰ ج 4› ص 211»› 212 182. 
)59( ن.م.» ج 4» ص 171. 
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فترة ابن اللحياني في بداية القرن الثامن ه. قد أدى إلى انحسار هذه 
القبيلة التي كانت تنتجع في هذه الجهة› مما جعلھا تبحث عن مجالات 
أخرى وموارد جديدة للعيش . وفي كل الأحوال ما أزهد هذه الأتارات 
العينية التي كانت تطالب بها هذه المجموعات البدوية المفقرة مقابل 
صيانتها وغفرها للزروع والغروس› لكن هذه الارستقراطية الأرضية التي 
کانت د تستولي على الأراضي لفائذتها وتقوم بتعميرها عن طريق الشركاء 
والخماسة»› کانت جشتة. حركات هذه المجموعات المحاربة هي 
بدورها حرکات شعبیۀ› .ألذبة ما تون بالعصابات السريعة التنقل» تذكرنا 
بحرك «السركنسنليبوف! (Circoncêllionisy’‏ باضريقية في القرن الرابع 
الميلادي» ومن البذيهي اقول إن هذه الخركات كانت وليدة أزمة 
عميقة» وناتجة أساسا عن ظإاهرة قروسطية خطيرة وهي الجوع . 

والأمثلة عديدة على ذلك» ففي إحدئ سنوات النصف الثاني من 
القرن الثامن ه. ارتفع سعر الحبوب حتى بلغ سعر القفيز شعير ستة 
دنانير ذهباء وكان لأحد أهناء القيروان حبوب مخزونة» «فدارت العرب 
على البلد ليأخذوا ما فيها». أما يعقوب الزغبي فإنه فضل فتح مطمورته 
لقبيلة دباب وتسليفهم تحاشيا لغارتهم على القيروان ووطنها“ . 

وكما كان الناس يخافون العرب زمن الحرث ويلتجئون إلى الصلحاء 
للحرث» فإنهم كانوا يبخشونهم زمن الحصاد إذا ما طالبوا بحق الغفر أو 
إذا ما أضرت حيواناتهم بالزرع» ومن الجدير بالملاحظة أن البعض منهم 
كان يشارك في عملية الحصاد. وقد كان الخفر وصيانة الزروع آمرا 
معمولا به بافريقية خلال هذه الفترة خاصة عند ظهور التوترات» حتى 


)60( ل م.“ ج 4» ص 209 ۰.244 169 ابن خلدون» تاریخ › دار الكت اب 
اللبتاني» ج 6 ص 167-1 . 
J. Despois, La Tunisie orientale...., op. cit, p. 145-157‏ 
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إن غلب قرى الساحل ومنازله اتخذت لنفسها خفيراعلى الزروع في 
أواخر القرن السابع ه» وذلك باستثناء لد الشيخ القديدي» منزل 
قدید . 

والحقيقة آن سلطة الزوايا لم تكن دائما قادرة على صد هذه 
المجموعات البدوية التي داهمت مدينة سوسة أكثر من مرة» ففي نهاية 
القرن السادس ه. كان أحد العرب» وهو أبو عتور» يصول ويجول 
بالمدينة» وعندما طلب آهل المدينة من الدهماني اشتكاء أمره إلى 
الوالي» رفض التدخحل . أما في نهاية القرن السابع ه. فإن نجع حكيم 
الظاعن بين سوسة والجم قد حاصر سوسة وأضرت جماله بالزرع» لكن 
لم يثنه عن ذلك أهلها ولا الصالح الغربي محمد بن سحنون الدكالي 
الذي رابط بأعلى السور لمراقبة تحركاتهم» على أن أحد الصلحاء البدو 
تمكن من ذلك› وهو آبو رحمة غيث الحكيمي الذي داهمهم في هيئة 
فارس يركض ويضرب الناس والنجع هارب. . .» 

الصلحاء إذن هم طرف هام شارك في الصراعات والتوترات التي 
هزت أركان هذا المجتمع» هم فئة اجتماعية جديدة نشآت في ظل 
ضعف السلطة الاجتماعية والسياسية فحاولت تعويضها وإعادة التوازن 
لصالح المجتمع الحضري» وذلك بالسيطرة على المجموعات البدوية 
المتمردة وكبح جماحها. 

ب) ظاهرة الظلم والتعدي : 

ما من شك أن الفغات البدوية التى ظلت تعيش على حافة الفقرء 
كانت على حك تعبير ابن خلدون «ارزاقها في رماحها»» والسرقة ظاهرة 
اجتماعية متفشية» وقد جرت العادة بسرقة المواشي ويقع اخفاؤها 


(60) اہن ناجي .م۰ ج 4› ص ۰226 ج 4» ص 138 (انتفع الناس بالمتاري 
في حرثهم زمن غفلة العرب) 61ء 35ء 165. 
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(تكمينها) في مكان بعيد عن العيون وفي الحالات الخاصة لا ترج 
لصاحبها إلا بعد دفع غرامة» وقد يتم هذا الأمر في وضح النهار وعلى 
مرأى ومسمع سكان المدينةء» وفي كل الأحوال يلتجىء المتضرر إلى 
سلطة الصلحاء ونفوذهم المادي والأدبي . 

ولئن لم تذكر لنا المصادر الفترات العادية في العلاقة بين البدو 
والحضرء فإنها كثيرا ما توقفت عند الفترات الحالكة المتوترة مشدودة 
إلى الأخبار المتميزة بقوتها أو طرافتها أو المرتبطة بالجانب «الكرامي» 
والميتافيزيقي عموما» من هنا فإن سرد هذه الأخبار الدامية لا يعكس 
الواقع التاريخي بكامله» وهو الوجه الآخحر لصورة غامضة عن هذه 
العلاقات . 
۰ إن فترات التوتر قد تصل إلى سفك الدماء عند أبواب المدن 
والمنازل» فقد قتل ببلد العلوين بالقيروان أحد الرياحيين» ولقي أخوه 
المصير نفسه لما جاء مطالبا بثأره. وكما ذكرنا مراراء فإن الصلحاء كانوا 
طرفا منحازا في هذا الصراع» إذ كثيرا ما نراهم بتضامنون مع الحضر 
ضد الأعرابء فقد ساند الشيخان الصدفي والزغبي صاحبهما عبد 
الرحمان الطرخاني في نزاعه مع وكيل شيخ أولاد بالليل عمر بن حمزة. 
على أن نسق هذه العلاقات بجهة القيروان احتلف عما هو عليه بمدينة 
تونس» وکانت الكفة تميل لصالح البدو ببلاد المزاق» ومثال شسیخ 
كعوب هداج الكعبي الذي انهالت عليه العامة بتونس ضربا وتنکیلا إلى 
حد القتل» لا یمکن أن یتكرر بالقيروان التي «تریفت» إلى حد کبیرء 
وحكمها البدو عديد المرات» منها قبيل سنة 749 ه. . .» بعد أن 
أخحضعوا أعيان البلد وطاردوا بحعضهم» وبخاصة أبا الحسن علي العواني 
الذي احتمى بربض أولاد الولي أبي رحمة غيث الحكيمي مؤمنا على 


نفسه . 


(62) نم ج 4 ص ٠71‏ 141 كما شملت السرقة بملول الحلى والأمتعة الك 
استولت عليها جماعة من عروة (ن. م.» ص 64). کي 
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وكثيرا ما تميز هذا التعامل بين المدينة والبادية بالخوف والحذر» 
فيعقوب الزغبي فتح مطاميره لقبيلة دباب تحاشيا لسطوتهم» أما الفقيه 
العواني فقد عيب عليه محادثته للأعراب واستقبالهم بزاويته بالقيروان» 
ومعهم کلبهم» فآجاب : «أخذنا بالكلب .حانوتا للصبغ يكون حبسا على 
الجامع يريد أنه احذ من عند العرب الذين معه لكون القيروان كانت 
لهم». كما شنع على أحد فقهاء القيروان وهو ابن قطانية» لأنه افتى 
بجواز شراء الخنم وبالتالي اللحم من الغاصبين الأعراب» وأجاز شراء 
طعام الغاصب إذا نقل طعام المغخصوب لبلد ووافقه في ذلك الفقيه أبو 
مهدي عيسى الخبريني . 

وتزداد هذه العلاقات تنافرا في الفترات التي يقوى فيها نفوذ البدوء 
فيما كان المخزن يجنح إلى مهادنتهم فيمنحهم اقطاعات وعوائد تفرق 
على القبائل في محاولة لكسب ودهم» فقد تحصل الشيخ صولة الليلي 
من بني كعب من السلطان أبي العباس آأحمد (772- 796 ه) على 
عادته وعوائد العرب لتفريقها عليهم» وكان لشيخ الزاوية الجديدي 
قسطه في ذلك - نحو مائة دينار - وذلك للدور الذي لعبه في تنصيب 
صولة شيخا على قبيلته وفي مصالحته مع السلطان «بعد أن نافق عليه»»› 
وهکذا أصبح شيخ أولاد بالليل يعطي زكاة ابله للزاوية» 90 دينارا ذهباء 
وكان موقف الجديدي» شأن موقف العواني والزغبي» مهادنا إذ كان 
يقول : «الواجب أن يعطي ذلك السلطان» ولما لم يفعل آخذناه على يد 
أشرار الناس»“ . | 

وبالتالي فإن الثالوث» السلطة المخزنية ومشائخ الأعراب ومشائخ 
الزواياء مثل آهم القوى الاجتماعية المتصارعة في تلك الفترة» ولئن 
(68) ن.م.» ج 4» انظر على التوالي الصفحات 170» 173ء 150ء 151ء 242 
4 235. الزركشي» تاريخ الدولتين» تونس 1966ء ص 56. 
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کان العنصر الثالف طرفا مشارکا» باعتباره ممثلا لمصالح المجتمع 
الحضري» فإنه كثيرا ما مثل الجانب المكبوت للفشات الشعبيةء 
المعوض لعجزها أمام الآفات والكوارث . 


ج) الآفات والكوارث الطبيعية : 

لخص صالح الصدفي (توفي سنة 772) دور الصلحاء في البلاد التي 
تجتاحها الآفات الطبيعية والبشرية قائلا : «افريقية طريق شمس وجراد 
وعرب وبرد»» وبالتالي فإنه يرى أن القطب لا يوجد بالمدن انما بالقرى 
التي تكثر بها هذه الآفات . فالحاجة إلى الصلحاء يفسرها عجز الانسان 
الوسيطي عن التصدي إلى بعض الآفات والكوارث» وبخاصة الجفاف 
والجراد. 

الأولى كانت تفتك بالانسان والحيوان وتفقده الطعام والماءء ولا 
شك أن المنشآت المائية التي ترجع إلى الفترة العربية المبكرة قد تواصل 
استغلالها في عهد بني حفص وساعدت على تلافي أخطار الجفاف. 
كما تواصل ري المزارع بواسطة السني على الحيوان فظهرت زراعة 
سقوية في السواني التي وجدت بها مواجل قديمة أو ربما حفرت بها 
آبار جديدة. على أن هذه الفسقيات القديمة قد تجف . فيصبح الناس 
- في عطش شديد» وهذا ما تألم له أبو زيد عبد الرحمان الدباغ (توفي 
سنة 699 ه). وعند مرور أبي يوسف الدهماني بقصر الكنائس» «اوصل 
إليه السكان يسلمون عليه ويشكون ما أصابهم من القحط والجدب 
وضعف أحوال الناس والبهائم » فرق الشيخ لشكواهم حت بكى». 

كما التجأً الناس إلى الصلحاء عند عجزهم عن التصدي لآفة الجرادء 


بحثا منهم عن حل تعويضي» حتى إن كان وهميا. فهذا الجراد نزل 
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ببلاد الساحل إبان طياب الزرع حتى ضج الناس وضاق ذرعهم» لكن 
الجراد انصرف من الغد»ء وفي حالات أخرى لم يصبر المزارعون على 
هذه الآفة ولم يترقبوا حلولا كرامية من الصلحاءء فأخذوا يحصدون 
زرعهم أحضر واتخذوا الحصادين لذلك . أما المخزن فإنه استخل هذا 
الوضع ليسلط على المزارعين ضريبة أخرى» مودة الجراد» وأصببحت 
تدفع سنوياء زحف الجراد أو لم يزحف! وسببها آن الجراد ظهر بقرت 
تونس وهو صغير» فاستأجروا أجراء لنشه وإبعاده وطال أمرهم معه حتى 
بلغت الأجرة 50000 دينار دراهم» وسلمت غابتهم» وفي العام الموالي 
جعلت منها الادارة المخزنية ضريبة سنويةء ويبدو أن الصالح أبا اسحاق 
ابراهيم بن عبد السلام المسراتي (توفي سنة 704) قد طلب من السلطان 
إزالة هذه الضريبة غير الشعبية» فقبل ذلك . 

ولئن كان الصلحاء عاجزين علميا عن رد الآفات والكوارث 
الطبيعية» فإنهم» بحكم الموقع الاجتماعي لبعضهمء ساهموا في 
تخفيف وطأة المجاعة عن فقراء الزواياء وهذه أمغلة على ذلك : كان 
عند ميمون بن كرفاح الوائلي ثلاث مطامير مملوءة شعيراء فأمر من 
کتب إلى فقراء القیروآان وفرق علیھمء کل واحد نحو ربع شعیر حتی 
انه لم يترك لنفسه آي شيء» أما يعقوب الزغبي فقد کان له 300 قفيز 
من الحبوب في سنة أزمة وغلاء» فرفع فقراؤه ما فيها بإذنه» فضلا عما 
سلفه لقبيلة دياب“ . 


)64( ابن ناجي› نم ج 3 ص 169« ج 4 ص 211 225 17617458« 
151.169.11695. 
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ان محاباة الصلحاء الاقطاعيين لفقراء الزوايا وفي المقابل تعاملهم 
الحذر مع الأعراب يدل على وجود عقلية الصنف الاجتماعي المتوقع 
عند هؤلاء» فالشيخ يتولى اطعام الفقير ليظل هذا وفيا لشيخه» وفي 
خدمته إلى حل تشييعه إلى مثواه الأحيرء علاقة جدلية إذن أشبه ما 
تكون بالعلاقة السائدة في ظل النظام الاقطاعي» فقوة الصلحاء ونفوذهم 
لا تفسر بكونهم آفرادا غير منخرطين في نظام اجتماعي» لهم دور 
تحکیم بین مختلف القوی» وانما بکونهم صنفا اجتماعيا محتويا على 
مختلف الشرائح المتناضدة من أعلى السلم إلى أسفله» ومشاركا في 
عديد الفعاليات من فلاحة وتدريس وتعبئة للمقاتلة. . . وهذا ما يفسر 
مدى استقلاليته وتكوينه لقوة اجتماعية لا يقتصر دورها على إيجاد 
حلول» وهمية كانت أو حقيقية» لمشكلة الجوع» بل تعداه ليجعل منها 
أحيانا نفوذا سياسيا وعسكريا موازيا لنفوذ الأعراب والمخزن. 


ثالغا : السلطة المضادة للصلحاء : 


1 مقاومة المحتل : 
قلنا إن الصلحاء يمثلون قوة اجتماعية متكاملة عموديا وأفقياء البعض 
منهم يملك الأرض وج لهم من الفقراء العاملين بهاء ولهم مصالح 
اقتصادية واجتماعية معينة» ومن هنا نفهم مشاركتهم في حراسة 
السواحل ومقاومة الغزوات الخارجية» إلى جانب المقاتلة النظامية . 
والحقيقة ان موقفهم من العنف المسلط على البلاد من الخارج لم يكن 
استسلامياء» ولم يكونوا ممثلين للموقف السلمي كما يزعم أصحاب 
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الطرح الانقسامي» وانما مارسوا المقاومة انطلاقا من مفهومين 
تقليديين : المرابطة والجهاد» اللذين وقع احياؤهما وتنشيطهما بعد 
فتور دام أكثر من قرنين» وذلك في خط مواز لتعزيز الملاحة البحرية 
تجارة وسفارة وتطور التسمدن الساحلي ابتداء من القرن السادس ه / 
2 م. وفي هذه الفترة التي عرفت إعادة الاإعتبار للواجهة البحرية 
ازدادت هجومات النورمان على السواحل الافريقية بين سنتي 543/ 
8 و1160/555م. ولئن تمكن عبد المؤمن من تحريرها في سنة 
الأحماس» فإن التوتر ظل مخيما على شرق المتوسط إذ هاجم أسطول 
نورماني قوي الاسكندرية سثة 570 ه/ 1174 م لکن صلاح الدين 
تمكن من ردع هذا العدوان» وفي السنة الموالية أغار أسطول نورماني 
على مدينة تونس ويبدو أن «وقعة الجمعة) على المهدية كانت بين 
الحدثين» سنة 570 ه» وقد شارك فيها آبو يوسف يعقوب الدهماني 
مع جماعة من أبناء عمه من عرب القيرواه. وانتهت هذه الحقبة من 
الصراع باتفاقية ابرمت بين الطرفين الموحدي والنورماني سنة 575 ه. 
وبعد هذا الحدث» رابط الدهماني مرارا بالمهدية والمنستير» وهيبون 
وشقانص - أي في ضاحيتي المدينتين - وكذلك بلمطة حيث يوجد أحد 
أصدقائه» أبو زكريا بن عناص» وعادة ما تكون هذه المرابطة في فصل 
الصيف» عندما تنشط حركة السفن والقرصنة وتكون ظروف الاقامة 
ملائمة» وعادة ما يتولى هؤلاء المرابطون القيام بجميع الأعمال الخاصة 
بحياتهم اليومية من طبخ وحمل الماء وغيرهما" . 


)65( انظر : .م ج 3 ص 221.22228 الادريسي› نزهة المشتاق› ليدن» 
ص 129-125 . المراكشي› المعجب ٠»‏ الدار البيضاء 1978» س 366365 . 
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وفي سنة 8 ه/1270 م» وجه لويس التاسع ملك فرنسا حملة 
صليبية ثامنة على تونس فانتاب الناس خوف شديد وفكر السلطان 
الحفصي المستنصر بالله في الانسحاب إلى القيروان والتخلي عن 
المقاومة» ولكن أهل الساحل بقيادة الشيخين أبي علي سالم القديدي 
وأبي علي عمار المعروفي تمكنوا من تعبئة المقاتلة ومجابهة العدوء 
«فكانوا يمشون كل يوم منها (أي آريانة) إلى الجهاد إلى أن انقضت 
المقاتلة بين المسلمين والنصارى ووقع الصلح بينهم وبين أمير المؤمنين 
المستنصر»» كما كان لعرب القيروان حضور هام في هذه المعركة إلى 
حل أن المستنصر خشي من انسحابهم من المعركة إلى مشاتيهم» بعد أن 
طال مقام الصليبيين بتونس» وقد ظهرت للفارس ميمون بن كرفاح 
الوائلى شجاعة فائقة لفتت انتباه السلطان. 

وعلی اثر حملة اروجي دي لوريا؟ de 1auri4(‏ erعRo)‏ انطلاقا من 
صقلية» على جزيرة جربة سنة 689 ه / 128687 م. ثم إقرار 
«الجهاد» محليا بالساحل الذي عم به الخوف الشديد توقعا لنزول العدو 
من البحر»ء وكان آهل سوسة يتوقعون نزوله في كل ليلة ويوم وتحسبا 
لذلك اجتمع القديدي مح مشائخ القيروان» الرباوي وأبي اسحاق 
إبراهيم المسراتي واتفقوا على الخروج من القيروان إلى سوسة. 
«واجتمع عليهم خلق كثير من أهل القيروان وأنظارها». ونزل هؤلاء 
بأطراف المدينة بموقعين مختلفين . أما أبو عبد الله محمد بن سحنون 
الدكالي (توفي بسوسة سنة 696 ه). فيبدو أن مرابطته بسوسة ترجع 
إلى تلك الحقبة إذ كان يقيم فوق السور للحراسة إلى أن توفي. على 
أن العدو لم ينزل بسوسة» إنما حط بثخر المهدية. ولما علم القديدي 
«فزع في جمع كبير من أهل القيروان وبني جرير وغيرهما للجهاد»ء 
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ونزلوا بقراضة قرب المهدية إلى أن تمت تعبئة المقاتلة وتنظيمهم ثم 
تحركوا لمحاربة العدو الموجود قرب الميناء الفاطمي» وعسكر القديدي 
حذو الرباط الذي يوافق حاليا البرج الكبير العثماني» وقد تمكنت هذه 
المقاومة من صد العدو » ونقل ابن خلدون رواية أخحرى عن هذا 
الحدث. وقال بالخصوص : في سنة 689 ه. نازل أسطول العدو 
مدينة المهدية وكان فيهم الفرسان لقتالهم» فزحفوا إليها ثلاثا وظفر بهم 
المسلمون في كلهاء ثم جاء مدد أهل الجم» فانهزم العدو حتى اقتحموا 
عليهم الأسطول وانقلبوا خائبين»" . 

نقطة غامضة في هذه الواقعة» وهي مدى موافقة بني جرير في كتاب 
معالم الايمان للجم» ذكرت هذه القرية عديد المرات على بعد يومين 
من المدينة» وطبلبة وملول كما أنها لا تبعد كثيرا عن القيروان» فلعلها 
إذن توجد في آطراف جهة القيروان وقرب الجم. ومهما يكن من أمر 
فان القديدي کان له نفوذ واسع في الوسط وحضور خاص في مدينة 
الجم حيث يوجد صاحبه أبو اسحاق إبراهيم الزواوي“ . 

ولم تكن المرابطة مقترنة بهذه الأحداث التاريخية فقط انما كانت 
متواصلة أو تكاد لانتشار حركة القرصنة على السواحل خلال القرن 
الطامن ه/14 م. فكان العبيدلي «يخرج بأصحابه في الصيف للمنستير 
ومعهم آلة الحرب ويمشي في المكامن»» كما كان يرابط قرب جبل 
(66) ن.م.» ج 4» ص 5958.106.25. 69 العروسي المطويء السلطنة 
الحفصية» ص 212-197 . 


R.Brunschvig, La Berbérie... op. cit.: T.I, p.97. 
E. Dufouq. "Espagne catalane et le Maghreb, Paris 1966; p. 245-247, 280-282... 


)68( ابن ناجي» نم ج 4» ص ۰4 ص 71. 
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ماكوض على ساحل البحر بالجزيرة القبلية" . 

آما صالح الصدفي (توفي سنة 772 ه) من بني جرير»ء فإنه تحول 
إلى ساحل طبلبة حيث صديقه : عياش الطبلبي» وقد أصبح ابه فيما 
بعد» » عبد العزيز» على رأس الزوايا بالمهدية» وذلك باشارة من شيخه 
الجديدي» الذي كان يأتي المنستير مرابطا" . 

وتعددت في هذه الفترة حركات القرصنة والقطع على السواحل حتى 
إن أحد أفراد عائلة القايد بالمهدية اختطف قرب الشاطىء ونقل إلى 
صقلية» وتذكر الرواية أنه أطلق بتدخل من الجديدي" . 

هكذا نفهم القولة التي جاءت على لسان القديدي : «الساحل عامر 
بأولياء الله وفيه طوائف». وهو آمر مرتبط بظهور حركة تعمير وتمدين 
بالسواحل . ولعل ظاهرة الولي الحارس للمدينة أو القرية والمتربع في 
مرتفع على الساحل أو في مدخل المدينةء» هو أمر مرتبط بهذا الظرف 
الذي عجزت فيها السلطة المخزنية عن القيام بدورها” . 
2) الصلحاء والسلطة : 
أ) ظاهرة الظلم : 

لعن كنا لا نقر بأن انتشار هذه الظاهرة أدى إلى بروز فئة الصلحاءء 
فاننا نعتبر أنه بحكم موقعهم الاجتماعي تصدوا لمختلف مظاهر الظلم 
الناجم عن حرابة الأعراب وتعديهم أو النابع عن مؤسسات المخزن 
(69) ن. م.» ج 4» ص 156.122 . 
(70) ن.م.» ج 4» ص 172ء 231 انظر أيضا مقالنا : وثيقة في الشاريخ 
الريفي. . . نفس الاحالة. 
7) ن.م.» ص 230. 
(72) ن.م.» ص 231 (ذكر وقتذاك سيدي داود بنوبية صاحب الجزيرة) . 
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الحفصي . وفي كلتا الحالتين فإن هذه الفغة كانت تدافع عن مصالح 
المجتمع الحضري» أو على الأقل جزء منه - وهو المرتبط بالأرض 
وصغار التجار والحرفيين - ضد الانفصال والفوضى البدويين وتعديات 
شيوخ الموحدين وعناصر السلطة المركزية” . من هنا فقد حظيت بثقة 
نسبة كبيرة من الحضر لا لاعتقادهم في كراماتهم» وانما ساسا لكونهم» 
إلى جانب العلماء والتجار - من الفئات القيادية التي كثيرا ما تزعمت 
حركات الاستقلال عن المركز وانفردت بالسلطة لنفسهاء ولعل هذا ما 
يفسّر وجودها في علاقة تنافس وعداء مع الولاةء دون أن يصل بها 
الأمر في الحالات العادية إلى التمرد على السلطان» والأمثلة التي تدل 
على وقوف الصلحاء في وجه «أهل الظلم ولا سيما الولاة» عديدة : 
تميز موقف أبي يوسف يعقوب الدهماني بمقاطعة الوالي الموحدي إذ 
جاء على لسانة : «ما كتبت لأحد من الولاة سوادا على بياض». كما 
أنه استنكر تعديات الوالي الذي عينه يحيى بن اسحاق الميورقي على 
القيروان أثناء ثورته على الموحدين. أما صاحبه الطاهر المزوغي 
الذي استقر بقصور الساف» فقد كان يظهر كراهيته للخليفة الموحدي 
السعيد" . 

ويبدو آن ظاهرة الظلم قد تفشت شت في بداية العهد الحفصي حتى فضل 
البعض الاستسلام والركون إلى الانعزال والانطواء والحلول الماورائية 
السلبية» فهذا الرباوي الزاهد «أقبل على الآخحرة والعبادة ومجانبة 
السلطان وكان من الورعين الخاشعين». واختار طرف آخر التدخحل لدى 
(78) انظر : فى الفقرة الخاصة بالزاوية الجديدية» علاقة الوليى مع الحرفيين . 
(74) ابن ناجي» ن.م.» ج 3 ص 214۰225. مناقب الطاهر المزوغي» مخطوط 


- راجع أيضا الفصل الأخير من كتابنا : القبائل والأرياف المغزبية في العصر 
الوسيطء تونس 1986 . 
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الولاة لحل المشاكل اليومية للحضرء مثل محمد بن سحنون الدكالي 
الذي حاول استعادة بضاعة افتكها حافظ سوسةة إلى صاحبها بدون 
جدوی . اما المعارضة المكشوفة للمخزن فإنها قد تؤدي إلى النفي» 
مثلما وقع للفقيه أبي مروان عبد الملك بن عوانة الذي نفي إلى طرابلس 
سنة 638 ه. وبقى فيها معتقلا إلى أن عفا عنه أبو زكرياء” . 

وتجسد هذا الظلم في ظهور مؤسسة شبه عسكرية ذات صبغة 
قمعية» تتولى جباية الضرائب وتهدئة المناطق المنتفضة»› وكانت تزرع 
الرعب حيثما حلت» فقد هددت المحلة التي انتقلت إلى الاجم مرورا 
بالقيروان ربض أبي رحمة غيث الحكيمي بالهدم» لولا تدخل القديدي . 
وفي آخر القرن السابع» ازدادت الاضطرابات الاجتماعية والتوترات 
السياسية حتى أصبح مجرد السماع بقدوم المحلة يثير المخارف 
بالقيروان» ففي سنة 693 ه/ 1294 م. كلف أحد شيوخ الموحدين» 
وهو عبد الرحمان الغزاري» بقيادة المحلة في الثخور وتهدئة المناطق 
الداخلية» ولما انتقلت من تونس في إتجاه الجريد» تواترت الأخبار أنه 
کان يضمر شرا بهل القیروان» وأنه کان عازما على استباحة أهلها وهدم 
سور القيروان» وأمام عجز المجتمع الحضري عن ردع الظلمء كان 
الالتجاء إلى الحلول الوهمية وإلى كرامة الرباوي. وجدير بالملاحظة أن 
القبائل البدوية كانت في موقف أفضل» ففي النصف الأول من القرن 
الثامن ه أخحذ الأعراب محلة السلطان الحفصي الذي احتمى بأآسوار 
القيروان ‏ . ولم يعرف هذا المجتمع المهتز الظلم السياسي فقطء 
(75) ابن ناجي» ن.م.» ج 4» ص 38» 32. 
(76) ن.م.» ج 4 ص 11347۰37ء ابن خلدون»ء ن.م.» ج 6» ص 707. 
»R.Brunschvig, op. ci. : T.1, p. 109; T. T1, p.32‏ وربض آولاد غیث يقع حارج 
القيروان» وسيدي غيث خارج باب تونس. 
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وإنما كذلك كانت مظاهر العسف الاقتصادي تدخر كيانه» وقد تجسدت 
أساسا في قل الوظائف والاتاوات على الفغات الشعبية. واعتبارا أن 
الصلحاء كانوا من ضمنهم» وبالتالي تضرروا من هذه السياسة 
الاقتصادية › فإنهم كانوا من القوى المناهضة لهذه الاتاوات . 

وفي هذا السياق تمكَن القديدي من إزالة بعض الوظائف التي كان 
يدفعها آهل القيروان للمخزن. وكان الصوف من أهم البضائع التي 
تسوق إلى المدن الإيطالية لتصنيعهاء وكانت جهة القيروان موردا هاما 
للصوف» وتماشيا مع تطور الاقتصاد السلعي فرض المخزن ضريبة على 
أصحاب الماشية الذين يحملون صوفهم للسوق» ربع درهم على كل 
جزة صوف» ويطلق على هذه الاتاوة فائدة الصوف» وكان المنتجون 
يدفعونها على مضض» وإذا ما صدقنا مصادرنا فان با اسحاق ابراهيم 
المسراتي في أواخر القرن السابع تسيب في قطعها بالنسبة إلى النساءء 
وقد آزالها السلطان أبو فارس عبد العزيز فيما بعد بتمامهاء والحقيقة أن 
هذه العملية تبين مدى التباين بين المؤسسة المخزنية التي تسعى إلى 
الانتفاع من الاقتصاد السلعي وذلك بفرض جملة من الضرائب 
والاتاوات على المنتجين والتجارء وبين المشائخ المحافظين الذين 
يتمسكون بالعلاقات الانشاجية التقليدية القائمة على تربية الماشية 
والزراعة» ومرة أخرى لا ننسى التسمية التي أطلقناها عليهم› 
المزارعون”" 
() ابن ناجي» ن.م. ۰ ج 4» ص ص 70ء 93 . وجاء في كتاب الحسن بن 


الوزان قائد الصوف كان بسبة 2.5./ أي 40/ 1 في بداية القرن 14 م. وهي نسسبة 

موافقة للتشريع» وكانت تدفع في مدخل تونس والخروج منها. ويذكر برانشويك 

(ن.م۔ > ج 2 ص 240) انه وقعت ازالتها في الصف الأول من القرن السايع ه/ 
3 م. انظر أيضا : 

A. Amari, Diplomi Arabi del real archivio firoentino, Florence 1863 

L. Mas Latrie, Traités de paix et de commerce concernant les relations des 

Chrétiens avec les Arabces de ['Afri. sept. au M.ãge, Paris 1866. 
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هي إذن فئة محافظة اقتصاديا واجتماعيا وثقافياء وتندرج معارضة ابي 
اسحاق عبد السلام المسراتي لبيع الخمر بالقيروان في هذا الإطارء فقد 
كان يؤتى بالخمر إليها من صقلية عبر سوسة» ويدفع المتقبل لهء وهو 
من أهل الذمة» اتاوة للسلطانء لكن المشائخ الحريصين على دوام 
النظام الاجتماعي التقليدي تجمعوا أمام حومة النباذية ومنعوا الناس من 
شراء الخمر» وقد حظيت العملية بتعاطف الفئات الاجتماعية المحافظة 
بالمدينة» وهي التي قرأ لها الدعي ابن .أبي عمارة المسيلي حسابا عندما 
استولى على السلطة بتونس» فأزال الحانة التي كانت بباب البحر. 
ويبدو أن الحدثين الواقعين بتونس والقيروان يرجعان إلى نفس هذه 
الفترة. وعلى كل فإن المخزن قد تضرر من هذا العمل» ولم تستسخه 
عديد الشرائح بالمدينة مل التجار وأعوان السلطة» فشكوا المسراتي 
إلى السلطان متهمينه بالتمرد»ء وقالوا ان «ابن غالب (أي المسراثي) لا 
يريد أن يكون في القيروان إلا شيخها ويستقل بها»» ويروج أن 
«السلطنة عقيمة٠»‏ وعلى إثر تطور هذه الحركة إلى عملية استقلالية 
يقودها «الاقطاع) المشائخي» دبرت الدوائر المخزنية ترحيله وتم 
استقباله بتونس حيث حاول المخزن تقريبه وارضاءه» فانزل بدارء 
ووضع تحت المراقبة » إذ كان أعوان السلطان يكثرون له الزيارة" . 

هذا المثال عن تعامل المخزن الحذر مع أحد الصلحاء الذي أصيح 
يهدد بالانفصال عن السلطة المركزية» تكرر كلما أحس الطرف الأول 
بتعرض مصالحه للاهتزاز. ورغم مكانة الشبيبي لدى السلطان السابق 
أبي العباس أحمد (742 - 751)ء فإنه تعرض للمحنة لما أراد حماية 
رجل هارب من دفع ضريبة «قائد الصوف). ولم يتردد الشرطي في 
(78) ابن ناجي» ن.م.» ج 4» ص 9594 المطوي» ن.م» ص 264244ء 
op. it. 84-8‏ ,عBrunsch‏ وقد ذكرنا مثالا آخحر من قيام بعض شرائح المجتمع 
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دخحول منزل الشبيبي بحثا عنه» واشتكى به القائد عنتر المديوني إلى 
السلطان بدعوى «معارضته في أمور المخزن». وتم اقصاء الشيخ 
الففضولي من المدينةء فالتجا الى ربض أولاد أبي رحمة غيث 
الحكيمي» كما التجاً إليه من قبل الفقيه الرماح» ٹم تحول إلى تونس 
حيث توسط له الزبيدي لاإرجاعه إلى القيروان” » وعموما فإن العلاقة 
بين الولي والأميرء بين الديني والسياسي اختلفت متانة وقوة حسب 
تطور ميزان القوى الاجتماعية عبر الزمان والمكان» ويمكن أن نتبين 
أنواعا عدة من نماذج الصلحاء في علاقتهم مع السلطةء الولي البدوي 
«المتصلب»» الولي والفقيه المتعاون سياسيا مع المخزن» وصولا إلى 
النمط الشالث المتمثّل في الشكل العسكري لهذا التعاون أي في مدى 
انسجام الزاوية ومحلة السلطان. 

ب) الولي «المتصلب) : 

أبو الحسن علي بن عبد الله بن عياش العبيدلي : من أصل بدوي 
(«من العرب»)ء جاء القيروان كبيراء فأحذ على الرماح» ولم يكمل 
تعليمه بتونس» استقر بالقيروان وأصبحت له زاوية فيها نحو سبعين 
فقیراء وكانت لهم حارة خاصة بهم تسمى حارة المرابطين؛ وقد کانت 
له مساهمة هامة في «توبة البوادي٤»‏ توفي سنة 784 ه. وقد اشتهر 
بمواقفه الصارمة ومقاطعته لرجال السلطةء ولما علم أن القضاة يأخذون 
مرتباتهم من القيادة» قاطع القاضي الورفلي إلى حد عزله. وقد كان 
السلطان أبو يحيى أبو بكر (718- 747 ھ/1318 - 1346 ۾). وصل 
القيروان بمحلته ومعه القائد ابن حكيم» وذلك لتهدئة المنطقة التي 
عرفت انتفاضة حمزة بن عمر زعيم الكعوب وتقلص سلطة بني حفص . 
وأشار الفقيه الرماح على السلطان بزيارة العبيدلي» نظرا لما یتمتع به من 
نفوذ لدى الأعراب» لكن هذا الأخير رفض مقابلته وبهذا رفض التدحل 


)79( ابن ناجي» .م۰ ج 4› ص 220. 
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لدى آبناء جلدته لفائدة المخزن لحل المسألة سلميا و«دبلوماسيا)» فهل 
معنى هذا أن العبيدلي كان منحازا لهذا الموقف البدوي وربما ممثلا له 
بالمدينة؟ هذا محتمل ". 

ونراه يذهب إلى أكثر من هذاء إذ قاطع المؤسسات المخزنية من 
قضاء وغيره فكان إذا تزوج أحد من فقرائه لا يشهد في العقد إلا 
أصحاب الشيخ› ولا يقبل العدول المعينين من طرف المخزن «لأنهم 
القاضي والعدول» حاول الفقيه أبو الحسن علي العواني ارجاعه عن 
رأيه عبثا» وأصر على موقفه قائلا : «أصحابي هم العدول فلا يعقدون 
القاضي وخواص أصحابه إلا بعد لأي طويل"*. إن هذا الرفض 
لاحدى مقومات الدولة الوسيطية يدل على مدى ضعف المخزن 
المتحالف مع فقهاء المدينة› وقوة صنف من الصلحاء وخاصة ذوي 
الأصول البدوية» الذين كانت لهم أرضية اجتماعية قوية وقاعدة عسكرية 
كامنة في القبيلة» لأن ظاهرة التوبة وما اقترنت به من تهدئة القبائل 
كليا» كما أنها لم تكن كلية وشاملة . ولئن ظلت القبيلة متمسكة بشيخها 
المستقر بالمدينةء فإن هذا الأخير بقي وفيا لاخلاقيات البادية من صلابة 
وشدة» فقد قاطع العبيدلي الفقيه الورفلي لما تولى القضاء بالقيروان إلى 
أن أقام الحق على نائب القائد وضربه» مما تسبب في نشوب نزاع بين 
(80) ن.م.» ج 4› ص 56. حول العبيدلي› انظر : سعد غراب أبن عرفة 
(ٻالفرنسية)» ص 633. 
8( ابن ناجي» ن.م.۰ ج 4 ص 133-122 . 
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القاضي والقائد الذي أعلم السلطان وقائد الأعنة محمد بن عبد الحكيم 
بالأمر. لكن ميزان القوى لم يكن دائما لصالح القائد وأعوانه» إذ كان 
العبيدلي والقاضي محاطين بأنصار كثيرين» وبالتالي فضل قائد الأعنة 
أارضاء العبيدلي والتخلص من القائد قتلا بعد أن وبّخه قائلا : «بعشناك 
للقيروان قائدا وأرحناك من تحب السفر في المحلة فظلمت القاضي 
وفزعت عليه حتى حرج العبيدلي يدعو على مولانا أبي يحيى». وفي 
كل هذه الحادثةء كان فقهاء القيروان في اتصال بالمخزن لاعلامه 
بالا “ . وقد امتد نفوذه إلى ابن السلطان آبي يحيى أبي بكر المسمى 
عجون» الذي وصل إلى القيروان» فتخوف الناس من إقامته في 


(82) ن م. › ج 4 ص 126-125 . لا أمثلة عديدة عن طبيعة العلاقة بين القضاة 
ورجال السلطة» فقد حرج القاضي القلال من تبرسق لأنه «وجد خواصها الموحدين 
في رأسهم فساد» فيعارضونه في تنفيذه الأحكام الشرعية. وكان قاضي الجماعة ابن 
عد السلام عاجزا عن التدحل قرب السلطان» وانتهت الحادثة بتحول القاضي إلى 
الحامةء لكنه انصرف عنها أيضاء لأن «أهلها برابر وفي رؤوسهم فساد وقلة آدب» 
(ص 146 ). وقد جرى لصاحبه القاضي خلف الله الحكيمي نفس الشيء بتبرسق» 
وهو دليل على تواصل الصراع بين الطرفين بتبرسق (ص 147). وتكرر هذا المثال 
بالقيروان» فقد كان قاضيها هو أبو الحسن علي الشريف العواني» وكان يجتمع عنده 
أعيان المدينة وحواصها من قايد وشهود وعدول وأمناء وغيرهي» ولما تولی في 
زمانه أحد كبار الموحدين أبو القاسم بن يغيث قيادة القيروان» أظهر العدل موقتا 
إلى ن كتب فيه القاضي تقريرا بحسن سيرته إلى السلطان» ثم ازداد «ظلمه»» 
خحاصة عند تولي ابن تافراجين السلطة الفعلية في عهد السلطان الصغير أبى اسحاق 
إبراهيم» أي سنة 750 وانعقم من أهل القيروان» بعد أن تصدوا لحليف ابن 
تافراجين» أبو الحسن المريني» وثاروا في وجهه («عيطوا عليه)). ولم يعزل هذا 
القائد إلا عند وصول السلطان أبي اسحاق ابراهيم إلى القيروان مع شيخ العرب 
خالد بن حمزة الليليء هروبا من السلطان آبي عنان المريني الذي كان بقسنطينة 
ومرة أخرى ثار العامة في وجه القائد (ص 152-150), ` 
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المدينةء وبطلب من العبيدلي تحول إلى بعض قرى الساحل” . ولئن 
كانت هذه الممارسات تتنزل في إطار تقوية نفوذ المشائخ الصوفيين 
المحافظ في المدن المغربية» فإنها لم تكن متناقضة هيكليا مع السلطة 
المخزنية اذ عمل الصلحاء على تهدئة البوادي»ء وفي المقابل كان 
صاحب العبيدلي أبو عمران المناري يقبل هبة السلطان وعطاءاته . ثم 
لا نسى أن هذه المواقف كانت محدودة الفعالية لأنه يوجد صنف آخر 
من العلماء والفقهاء الذين كانوا قريبين من السلطة وممثلين لها. 


ج) شيخ الزاوية المتعاون سياسيا مع المخزن : 

أبو محمد عبد الله البلوي الشبيبي» كان فقيها حضرياء آخذ من 
تلامذة ابن عرفة وابن عبد السلام» ورفض خطة القضاء وتولى التدريس 
بالزاوية» ويمكن تلخيص برنامج التدريس اليومي فيما يلي : بعد صلاة 
الصبح» يبدأ في الوعظ وحكايات الصالحين والرقائق» ثم يحضر الطلبة 
المبتدئون لدراسة مبادىء الفقه (الرسالة لابن أبي زيد وكتابي ابن 
الحاجب وابن عبد السلام) وذلك حتى الظهر. ويليهم درس التجويد 
إلى حد المغرب» ثم إلى حد العشاء يجود عليه الطلبة الغرباء المقيمون 
في الزاوية الجديدية» ويخصص الليل للافقاء وحل المسائل. هذا 
البرنامج يخلب عليه حينئذ المذهب المالكي» لكنه لا يخلو من مسحة 


(88) ن.م.» ج 4› ص 125 (حاول العبيدلي تنظيم حركة مقاومة لاي الحسن 
المريني عند دخوله القيروان» وأراد أن يخطب في الناس ويحرضهم ضده» لكن قوة 
الففقهاء الحضر الممثلة في الرماح تتدخل لتهدئة الموقف وتلطيفه»ء ومنع 
الاصطدام). 


84) ن.م.» ج 4» ص 137. 


363 


صوفية مهذبة» وهو أمر لم يتمكن ابن عرفة نفسه من التخلص منهاء 
لكن الشبيبي كان يستنكر سلوك الصلحاء الجهلة وممارساتهم» وقد 
ألف كتابا في ذلك . 

وما عن علاقة هذا الفقيه مع السلطان أبي العباس أحمد (747 - 
1 / 1346 - 1350) فقد كانت حسنة» فقد التقى معه في خلوة في 
أول فر قام به إلى قفصةء وعرض عليه العطاء (ربع دينار ثم رفعه إلى 
نصف دينار يوميا) فيما بعد القضاءء لكنه رفضهماء وفضل الزراعة. 
وقد لامه السلطان على تعميره الأرض دون استشارته واشتراكه فى 
الفلح مع الأعراب إذ خحاطبه قائلا : «تخرج وتحرث للعرب». ویفهم 
من جواب الشبيبي أن ذلك يدخل في اطار حماية الناس من الأعراب. 
وعلى كل فإن الفقيه أبدى بهذه المناسبة تعاونا مع السلطان إذ بعث 
برسائل إلى مشائخ الجريد يدعوهم فيها إلى طاعة الأمير» وبهذا حاول 
أن ييسر عليه الحملة على قفصة وتوزرء وفعلا تمكن من أخذها. وفي 
المقابل فقد كانت له حظوة لدى السلطان «فكان الشبيبي كل ما يقع 
بالقيروان من أمر مخزني ويكتب فيه يأتي جواب السلطان بما يطلب 
مله . 
ورغم هذا الجاه الذي اكتسبه»ء فإن ذلك لم يمنعه من التعرض 
للمحنة في عهد السلطان أبي اسحاق ابراهيم (751- 770 / 1350 - 
9 لما تعاطف مع قيرواني رفض دفع فائد الصوف» وتتضح هنا 
محدودية مكانة العلماء عند المخزن» الذي كان حريصا على أحذ 


R. Brunschvig, op. cit., 1.I, 0م“ ج 4ء ص 205 انظر أيضا : 337 .ص‎ (85) 
S. Ghrab, Ibn Arafa, op. cit., p. 625-647. 


)86( ابن ناجي› نم۰ ج ۰4 ص 216 217. 
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الضرائب والاتاوات» ويرفض التدخل في النظام الجبائي والسياسة 
الاقتصادية عموماء حتى من قبل المقربين مثل الشبيبي الذي كان كثير 
المراسلة للأمراء الحفصيين› وقادرا على التدخل في عزل القياد مثلما 
فعل مع محمد بن عمار سنة 182 ه” . 

وعموما فإن للفقيه الشبيبي علاقات متميزة مع السلطة والاعراب› 
وكان على قول ابن ناجي «يقضي حوائج الناس من السلطان والقواد 
والعرب»» وقد كان في ذلك منافسا للشيخ أبي الربيع سليمان النفوسي 
البربري» وهو ما يفسر الرسالة التي بعث بها للقاضي متهما فيها البربري 
بكونه «زكراوي المذهب خارجا عن اعتقاد أهل السنة» وقد أوصل 
قاضي الجماعة الرسالة إلى السلطان أبي اسحاق ابراهيم وشيخ 
الموحدين ابن تافراجين» فوقع تثقيفه بتونس قبل أن يصبح من خاصة 
ابن تافراجیں" . 

وبالتالي فقد لعب الشبيبي دور الواسطة بين عدة فعاليات اجتماعيةء 
وهو الأنموذج الذي يحبذه المنهج الانقسامي في تناوله للصلحاء» لكن 
الحقيقة أن موقعه الاجتماعي (من الصلحاء المزارعين الحضر) هو 
المفسر لموقفه المتوسط بين هذه القوى نفسهاء أي البدو والحضر 
والسلطة. 

د) الزاوية الجديدية ومحلة السلطان : 

تمكن أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز السبائي الجديدي من التطور 


(87) ن.م.» ج 4» ص 220» 222. 


(88) ن.م.» ج 4› ص ۰157.237 يبدو أن بعض الخلط تسرب إلى رواية ابن 
ناجي» إذ آن عبد الرفيع توفي سنة 733 ه» أي قبل تولي السلطان أبي اسحاق 
إبراهيم الحكم (770-751). 
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بخطى ثابتة في عالم التصوف ومن تكوين زاوية بالقيروان رغم آنها 
«مملوءة بالزوايا؛ (لأبي يوسف الدهماني وسالم القديدي وسليمان 
البربري وأبي الحسن علي العواني). ورغم مخالطته «لسفلة الناس» 
و«أطفال السوق»ء فإنه تمكن من توسيع زاويته التي أصبحت تشع على 
كافة الجهةء وتعلم فيها فقهاء البادية ووصلها الناس للدراسة من آقصى 
المغرب» وكان له نحو مائة فقير» وقد ظهرت مع هذه الزاوية الطرقية 
المنظمة» فما هو إذن دورها السياسي؟ 

لئن لم يتمكن الفقيه الشبيبي من حماية العائذ به في منزله» ولم 
يستطع الشنيشي اطلاق مظلومء فإن الزاوية الجديدية تحولت إلى ملاذ 
للفارين من بطش أعوان السلطة» فكان كل من وصلها وعليه طلب 
مخزني لا يتعرض له القواد» ولو كان هاربا من السجن. ولما حاول 
القائد اختراق هذه السلطة» جاء جواب السلطان أبي فارس عبد العزيز 
ليؤكد هذه الحصانة «من قرب من الزاوية لا يتعرض له“ . 

وهكذا أصبح الدور الحمائي للزاوية المتحالفة مع السلطة آمرا 
مشروعاء وشمل إلى جانب الزاوية الجديدية زوايا أآخرى بالمناطق 
الساحليةء أنشأها تلاميذه» فكان عبد العزيز بن عياش في زاويته بطبلبة 
«يصيف محلة السلطان وعربهاء وکل ما یکتب للسلطان تقضی فيه 
الحاجةء ويهرب إليها قواد السلطان وشيوخ العرب)" . 

ابتداء من أواخر القرن اللامن ه / 14 م. تفطنت السلطة لمدى 
فاعلية هذه المؤسسة للتحكم في مختلف القوى الاجتماعية المتصارعة» 
(89) ن.م.» ج 4 ص 183 238. 
(90) ن.م.» ج 4ء ص انظر وصف هله الزاوية في مقالناء وثيقة. .. نفس 


الاحالة. 


36 


فوخت في عهد أبي فارس عبد العزيز سياسة طرقية مناصرة للزوايا 
وأصحابهاء حتى أن القائد أحمد بن ظافر كان يعتقد في ولاية الشيخ 
المدلجي كثيراء ولما مات» صلى عليه وحده» بعد أن رفض الفقيه 
البرزلي القيام بذلك. كما أصبح السلطان يقدم لهم بانتظام منحا وهبات 
عديدة تسمى العادة» تقدر بعشرة دنانير في السنة بالنسبة لمحمد بن 
سليمان النفوسي» وكان | لسلطان يقصد لزيارة الولي اليزليتني ويعطيه 
المال الكشير ليفرقه للفقراء» وهي في الحقيقة سياسة «برجماطية» 
تعترف بالأمر الواقع» دون أن تكون منسجمة معه بالضرورة» إذ أن هذه ' 
المؤسسة أصبح لها نفوذ سياسي كبير متواز مع قوتها الاقتصادية 
وأرضيتها الاجتماعية» ناهيك أن القائم بأمر الزاوية الجديدية بعد موت 
شيخها» عبيد الخرياني» كان يتدحل في تعيين عناصر المخزن وعزلهم» 
إذ تدخل في تعيين البيّار قاضيا على جربة ثم قابس» كما قر عزل كاتب 
الديوان بباب القيروان من طرف القايد» وبعث للسلطان في ذلك" . 
وفي المقابل فإن هذه الزوايا كانت عبارة عن محطات هامة لمحلة 
السلطان» وهو في طريقه إلى قفصة والجريد أو غيرها من الطرق» فقد 
وردت على زاوية الشيخ يعقوب الزغبي ببلد العلوين محلة السلطان أبي 
فارس عبد العزيز بعربها في بقية اليوم» ونزلوا بجواره فأكلوا وانصرفواء 
ولا نبالغ إذا قلنا نها تحولت أحيانا إلى ثكنات عسكرية يرتاح فيها الأمير 
ومحلته قبل مواصلة الطريق» وربما قام هناك بتعبشة اضافية للمقاتلةء 
خاصة في الفترة التي تعرضت فيها قفصة إلى عدة حملات عسكرية› 
فقد حاصرها على التوالي أبو يحيى أبو بكر (718 - 747 ه) ستة آشهر 
دون جدوى» ثم أبو العباس أحمد (772 - 796 ه) الذي خرج بمحلته 


(91) ن.م.» ج 4» ص 171. 
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في إتجاه الجنوب الغربي» ووجد الدعم من طرف قاضي القيروان ابن 
فندار ومفتيها الشبيبي وخاصة من طرف المجموعات الطرقية بالمدينةء 
آولاد ابي يوسف الدهماني وغيث الحكيمي والقديديين» وهم الذين 
رفضوا الانضواء إلى الشبيبي الذي كان ممثلا لصنف الفقهاء والتجار 
(استمر صهر الشبيبي في المتاجرة مع ابن يملول صاحب توزر بعد 
خحروجه من السلطة). وعلى كل فإن هذه المساندة الصوفية للسلطان لم 
تمكنه من دخول قفصة لأن عراب أولاد مهلهل المساندين للمدينة كانوا 
'أقوى من الطرفين» المخزن والزاوية وكذا الأمير والولي. ولذا لم يتغير 
هذا الوضع إلا بعد «توبة» صولةء رئيس أولاد مهلهل» وتخليه عن 
المدينة» عندها تمكن السلطان أبو فارس عبد العزيز من أخذها عنوة 
وهدم سورها إلى الأرض وتعويضه ببناء قصبة لقواده» وبعدها حاصر 
توزر التي نحت نحو الاستقلال في فترة رئاسة يحيى بن يملول” . 

وکما بيا مرارا فإن الزاوية لم تكن طرفا محايدا وسلمياء وانما 
تفاعلت مع الصراعات الاجتماعية المختلفة» ولذا لا غرابة في الحديث 
عن الزاوية الثكنة أو عن تحول الصلحاء إلى فرسان ومقاتلين» عند 
المرابطة والتصدي للعدو الخارجي» وكذلك في خحضم النزاعات 
الداخلية» خاصة إذا ما تعرض أحدهم للخطرء لقوة اللحمة الإجتماعية 
عندهم» وهذا مثال على ذلك» في أواخحر القرن السابع ه دخل الشيخ 
آبو زيد عبد الرحمان في نزاع مع آهل بلدته الأجم» «وتغير مع أهل 
(92) ن.م.» ج 4> ص 262245ء ابن خلدون» تاریخ» ج 6 ص 870867» 
5 940 ویېدو أن شيوخ الزوايا كانوا مترددين في مساندة السلطان أبي العباسي 
عند دخحوله افريقية انطلاقا من قسنطيئة وبعد التشاور استقر رأي صالح الصدفي 
ويعقوب الزغبي على تدعيمه . 
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البلاد» حتى اجبر على الرحيل» وما إن علم الصلحاء بمحنته حتى هبوا 
لنجدته ومؤازرته» ووصل إليه نحو مائتي شيخ وفقير منهم أبو يوسف 
الدهماني وغيث الحكيمي وسالم القديدي وأبو اسحاق ابراهيم بن عبد 
السلام المسراتي والمرابط ادريس الدرباسي الخ. . . وقد احتوت هذه 
البعثة على عدد هام من الفرسان (ثلاثة وعشرين)ء وهذا ما يبرز الجانب 
شبه العسكري لهذه المؤسسة التي كانت حريصة على حماية المنتمين 
إليها من فقراء وشيوخ» مغذية بذلك عقلية فئوية منغلقة» تسعى إلى 
حماية مصالحها بكل الطرق المتداولةء التحالفات المختلفة والالتجاء 
إلى تعبئة الأنصار» وخاصة الدعاية المكشفة للمشائخ وترويج الوهم 
والخرافة في ظل مجتمع متأزم يرفض الحقيقة ويتلذذ بالخرافة . 

وفي الختام» إن الحديث عن الصلحاء متشعب وذو روافد عديدة» 
وما كنا نطمح إليه هو التوصل إلى رسم الخطوط العريضة لهذه الفئة» 
انطلاقا من ملامسة الجزئية الدقيقة» الحدت القصير آو الأسطورة التي 
يختلط فيها الواقعي بالوهمي» الواعي باللاواعي» والارتقاء بها إلى 
المستوى التاريخي المتقدم» وكم من بناء شيد لبنة بعد أخرى! ذلك أن 
الخروج من النظرة المسطحة وفهم كنه الأشياء لا يتأتى بقراءة انتقائية 
للجوانب المشرقة من تاريخنا فحسب» انما يستوجب أيضا اضاءة 
الدهاليز المظلمة وإزالة الغبار عن ملفات - كم هي صعبة - لمختلف 
الأعلام حسب الزمان والمكان المدروس» ورغم ذلك تبقى الحقيقة 
نسبية ورهينة الوثائق التي وصلتنا. ولا تقتصر دراسة العلم في قيمته في 
حد ذاته» بالقدر الذي تعتبر فيه مدخلا لتناول مختلف الإشكالات 
التاريخية . 

ان دراسة الصلحاء بوسط افريقية في العصر الوسيط المتأخر تنطلق 
من هذا الخط المنهجي» سعيا إلى تحديد الموقع الثقافي والاقتصادي 
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والسياسي والاجتماعي لهذه الفئة» فعلى المستوى الأول» توجد رتب 
داخل الصلحاء. 

- صلحاء شعبيون» هم أميون أو شبه أميين» برزوا خحاصة بالبادية 
لانتمائهم الى زاوية أو طريقة» آو لسلوكهم الصوفي» وأحيانا بواسطة 
التحيل” . 

صلحاء شعبيون متفقهون : درسوا بالضواحي (القيروان» 
والساحل) ولم يتحولوا إلى تونس مثل العبيدلي والجديدي» لأن «العادة 
أن يمشي إلى تونس الطلبة الذين يريدون القضاء أو الشهادة أو هما 
معا » وقد تعلموا في الأن نفسه مبادىء الفقه المالكي وأسس 
التصوف. 

صلحاء وفقهاء مالكيون : متضلعون في علوم الشريعة والحقيقة› 
مثل الشبيبي › وهم عادة من الحضر. 

ولا يدخل في هذا التنميط الفقهاء المبتعدون عن علم الباطن مثل ابن 
عرفة» رغم أنه كان يعتقد في ولاية بعض معاصریه" › وكذلك صنف 
الشرفاء. وعموما فإن الحاجز بين علم الباطن وعلم الظاهر واه» 
وكذلك الثنائية» صلحاء بالريف وعلماء بالمدينة التي ركزت عليها 
النظرية التجزيئية مبسطة للحقيقة»ء إذ أن التداخل بين الطرفين كبير 
ومتفاوت من.صالح إلى آخر. 


(98) ابن ناجي» ن.م.» ج 4» ص 137ء ونذكر من صنف المتطفلين ذلك 
الرجل الذي كان زبالا بتونس وادعى الولاية بالقيروان حيث سكن ببرج› ولما علم 
الفقهاء أنه جاهل بأصول الدين» أرادوا طرده» فتعرض لهم «العامة). 


(95) كان ابن غرفة يكن تقديرا خاصا لعدة صلحاء» منهم» أبو الحسن المنشصر 
وأبو الحسن الزبيدي وأبو علي القروي وأو عبد الله الظريف وأبو العباس بن علوان 
وغيرهم . أنظر : 625-245 .ص S. Ghrab, op. cit.,‏ 
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آما التنميه! الثاني فإنه يأخذ بعين الاعتبار المرجعية الاقتصادية» 
وموقع كل صنف من الانتاج الاقتصادي» ولئن كان الشكل الأساسي 
للثروة هو الأرض» فإن استغلالها اخحتلف من شيوخ الزوايا (غير مباشر 
عن طريق شركات وخماسة» ويتحصل على ثمرتها في شكل ريع عقاري 
واتاوات . . .) إلى الفقراء والمرابطين الذين انتموا في الغخالب إلى 
الفغات المفقرة واستغلوا الأرض بطريقة مباشرة»ء وبالتالي كانوا الصنف 
الأقرب للفئات الشعبية لأن المشائخ» وإن كانوا في الأول ينتمون في 
معظمهم الى «العامة»» فقد تمكن البعض منهم من استغلال اقطاعات 
طائلة» توارثها أبناؤهم عبر حقبات طويلة من الزمن» فهذه الفئة إذن 
عرفت دينامية كبيرة عند بداية تكونها» وبالخصوص خلال القرن السابع 
هجري . . . لكنها بدأت تدريجيا في الاستقرار والتقوقع فيما بعد» بل 
أن بعض الأملاك تفككت بحكم توزيعها للورثاءء أو بيعها أو افتكاك 
السلطان إياهاء كما فعل أبو فارس بالنسبة إلى إقطاعات أبناء الوائلي › 
وفي كل الأحوال فإن فعاليات هذه الفئثة ومواقفها مرتبطة بموقعها من 
الانتاج» ومن الاقتصاد السلعي الذي بدأ في التطور خلال هذه الفترة» 
ولم تكن خحارجة عنها حتى في أقصى الحالات عند تلذذها بالحرمان 
والفاقة والجوع واستكانتها للأمر الواقع» لأن هذا الموقف السليي هو 
وليد أزمة قوية. 

كما أن الجانب السياسي يعني بالنسبة إلى الصلحاء المساهمة في 
شتى الصراعات الداخلية والخارجية السلمية والعسكرية» بين السلطة 
والمجتمع› الريف والمدينة. . . فدور الحياد والتحكيم غير واضصح 
بقدر وضوح المواقف المنحازة لحماية مصالحهم» ومصالح الفئات 
المتحالفة معهم داخحل المجتمع الحضري» وفي اطار النظرة المحافظة . 
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بقي لنا أن نتساءل : هل توجد حقا شعبية للصلحاء كما صورتها لنا 
المصادر؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل أنها تفسر بمدى اعتقاد الناس في 
الولاية والكرامة» في الخرافة والوهم أم بحاجتهم إلى قيادة مفقودة 
كانوا محرومين منهاء في ظل مجتمع أزمة؟» أم بمدى هذا التكامل 
والتناغم لمختلف جوانب هذه الفئة التي سيطرت في الآن نفسه على 
الشقافة وعلاقات الانتاج في الريف والمدينة» وكذلك على الجهاز 
العسكري والسياسة ثم الاعلام الذي وصلنا مع كثير من المبالغات؟ 

وعموما فممارساتها كانت في الغالب تغييبية ومحافظة» ودورها كان 
أساسا دور المسكن والمخدر (إطعام الجائعين» نشر ثقافة رديشة 
وطقوس دينية. . .)ء لكنهالم تتمكن من تقديم الحلول الناجعة 
لتوترات شعب ومخاض عسير وطويل عرفته بلاد المغرب» لأن هذه 
اللقافة الغيبية التي كانت وليدة منحدر ثقافي وعششت في الأزمة» لم 
تفض إلى فكر خلاق بل كانت دائما مشدودة إلى الماضي . 
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الجزء التانج 


الأوضاع الاجتماعية للعبيد ألسود بالبلاد التونسية 
في النصف الثاني من القرن 19 


محمد نجیب بو طالب 


+ ¢ 


إن التعمق في البحث في الحياة الاجتماعية للعبيد بالبلاد التونسية 
خلال الفترات التى عرفت فيها هذه الظاهرة يبدو لنا مرا مهما. فذلك 
سيساهم في بلورة الصّورة الحقيقية للفئات الشعبية - ومنها فثات العبيد 
- التي ظلت مهملة قرونا طويلة لصالح الفغات المتنفذة في التأريخ 
الرسمي» مهملة في وظائفها الاجتماعية والاقتصادية وفي دورها 
التاريخي الذي بدأت ملامجه تبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى . ومما 
يزيد الأمر آهمية أن تتصدى العلوم الإنسانية» بتقنياتها ومناهجها 
المتطورة» لدراسة هذه المجموعات دراسة تاريخية اجتماعية . 

إن متابعة تحركات العبيد في البلاد التونسية والاإطلاع على مختلف 
أحوالهم يقودنا إلى القول بوجود فثات من العبيد» وذلك لوجود 
إحتلافات جوهرية في تركيبتها وفي الأدوار الموكولة لها وفي مكاننها 
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على السلّم الاجتماعي. وهذا الاستنتاج جعلنا نقتصر على التعمق› في 
هذه الدراسة» في أحوال فئة العبيد السود التي تواجدت في البلاد 
التونسية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أو بصفة أدق»› 
الفترة الممتدة بين سنة 1841 (تاريخ صدور أول قرار بمنع العبودية في 
تونس) وسنة 1881 (تاريخ بداية الحماية الفرنسية عليها). ومما يشير 
الموضوع بهذا الشكل لدينا» التعرف على الأوضاع الاجتماعية لاإحدى 
الفئات الاجتماعية المهمشة ومحاولة الإسهام في إكمال صورة المجتمع 
التونسى فى القرن 19 والحال أن هذه الفترة مكنتنا من مادة تاريخية 
مهمة توفرها لنا المخطوطات والأرشيفات وكتب ومؤلفات المرحلة بما 
فيها المؤلفات المحلية والعربية والمؤلفات الأجنبية الأوروبية التي 
تجسدها كتب الرحلات" . 

ومما يمكن ملاحظته حول الدراسات التي تناولت هذا الموضوع› 
أنها جاءت في شكل مقتضب» أو عام» أو في معرض موضوعات 
أخرى لا تفصل في الحياة الاجتماعية للعبيد السود في البلاد التونسيةء 
الشيء الذي تحاول دراستنا هنا الاإلمام به» ونستثني من ذلك الدراستين 


(1) من المصادر الأساسية لهذا البحث نذكر ما يلي : 
- أرشيف الدولة التونسية (أ- د - ت)ء ملفات ودفاتر القرن 19 . 
كتاب «أتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان «لابن آبي 
الضياف» تونس 1962 . 
رحلة الحشائشي إلى ليبيا (جلاء الكرب عن طرابلس الغرب) - تقديم 
وتحقيق علي مصطفى المصراتي - بيروت 1965 . 
«خحلاصة ما يتعلق بملك الرقيق بالمملكة التونسية فيما تقدام من التاريخ»› 
وقد جاء في خاتمتها «هذه خلاصة ما بالحجج المتعآقة بالغرض المحفوظة 
بالخزينة العامة أ - د ت وثيقة رقم 336 ملف 10ء مجلد 2ء ص 261 . 
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الرائدتين اللتين قام بهما كل من عبد الجليل التميمي“ وفالسي 


. ^(Valensi) 
إن العودة إلى البحث في مثل هذه | لقضايا سيمكننا من الابجابة على‎ 
عدة تساؤلات يمكن أن يطرحها البحث السوسيولوجي والانثربولوجي‎ 
الثقافي حول المجتمعات المعاصرة وخاصة عند محاولة تفسير مظاهر‎ 
الاندماج الاجتماعي للمجموعات التي تختلف في أصولها وفي ثقافتهاء‎ 
بمعنى آخر عندما يحاول البحث العلمي ملامسة واقع الأقليات في‎ 

التاريخ اللحديث . 

والواقع أن هذا الأسلوب في البحث لا يزال فتيا في المنطقة العربية 
وإن دلت الحياة العلمية والثقافية في العقود الأحيرة على تفاقم الاهتمام 
بالحركات والفئات الشعبية ومحاولة إبراز دورها التاريخي . فقد وجدت 
الأجيال الحديثة أن اتجاه المؤرخين في العالم العربي والإسلامي قبل 
نهايات القرن التاسع عشر لم يركز الانتباه على التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي . وكما يرى رودنسون" فإنهم لم يعلقوا أهمية كبيرة على 
الوقائع الاقتصادية والاجتماعية في الدينامية التاريخية» وتعتبر مقالات 
(2) التميمي (عبد الجليل) - عتق العبيد وعددهم في منتصف القرن 19 بايالة تولس 
«المجلة التاريخية المغرية - عدد 39 40 ديسمبر 1985 - ص 590 . - «من أجل 


كتابة تاريخ الحياة الاجتماعية للأقلية الافريقية السوداء بالبلاد التونسية» مصادر 
رآفاق» المجلة التاريخية المغربية عدد 46-45 جوان 1987 . 


- Valensi (Lucette) : Esclaves chrétiens et esclaves noirs ù Tunis au XVIle siècle, (3) 
(Annales - socio-écono-civil) Novembre Déc. 1967, p. 1267. 


(4) ماكسيم رودنسون - التاريخ الاقتصادي وتاريخ الطبقات الاجتماعية في العالم 
الارسلامي» دار الفكر الجديد» بیروات 1981« ص 3. 
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كلود كاهن” في الخمسينات من هذا القرن نقلة نوعية في دراسة 
التاريخ الاجتماعي للمنطقة. 

عرفت البلاد التونسية ظاهرة العبودية منذ أمد بعيد أي منذ العهدين 
الفينقي والروماني . أما ظاهرة العبيد السود فهي حديثة العهد نسبيا 
ارتبطت بالعهد الحفصي (القرن 15)“ . كما ارتبطت بنشاط الحركة 
التجارية بين افريقيا الوسطى وافريقيا الشمالية» وزاد من تنشيطها أن 
البلاد التونسية كانت تمثل مركزا لنشاط القرصنة البحرية في المتوسط. 
وتواصل وجود العبيد حتى أواخر القرن التاسع عشر حيث كان النصف 
الأول منه يمثل الفترة المخصصة للقضاء على نوع من العبيد» وهم من 
المماليك والعناصر المسيحية أو العلاصر البيضاءء أما النصف الثاني فقد 
خحصص المقاومة» العبيد السود. ٠‏ 

هكذا كان الأمر يبدو» وهو في غاية الأهميةء لارتباط المسألة في 
وجوهها الأساسية بالدور الذي لعبته الدول الأوروبية المهيمنة آنذاك. 

ولا بد للباحث من التنبيه إلى تلك «المسيرة المتوازنة» التي يدل 
عليها الخط البياني لمكانة العبيد كفئة اجتماعية في التركيبة السكانية في 
البلاد اللإسلامية . فقد كانت الشجارة بالعبيد ونظم القرصنة والحروب 
تضم إلى المجتمع آلاف المواطنين الجدد (من الدرجة الثانية)» ولكن 
التشريع المجتمعي القائم على تعاليم الإسلام كان يحول عددا كبيرا من 


Cahen. C.. "Fiscalité, Propriété, Antagonismes Sociaux en Haute- (5) 
Mésopotanie aux temps des premiers Abbassides" in.: Arabica 1954. T1. p, 136 
(et Arabica 1959). 

(6) التميمي (عبد الجليل) : الروابط الثقافية المتبادلة بين تونس وليبيا ووسط وغرب 
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هؤلاء إلى أحرارء إلى مواطنين من الدرجة الأولى» ولو نسبياء في 
الأجيال الأولى المحررة. لقد كانت عمليات العتق والتحرير مستمرةء 
ولكنها لم تحدث ضمورا هاما في الهرم السكاني لعموم العبيد إلا في 
الفترة المتوسطة من القرن 19 . فالظاهرة بقيت تتغدى باستمرار بنشاط 
التجارة وتعمق الفوارق الاجتماعية» وبالاحص مع انتشار الترف (الخدم 
والحشم والجواري) لدى الطبقة الأرستقراطية . 


الأوضاع الاجتماعية للعبيد السود : 

إن أول ما يجب الإشارة إليه بهذا الصدد آن أوضاع العبيد» بشكل 
عام» في المجتمع العربي الإسلامي كانت أفضل مما هي عليه في 
مناطق أخرى. وتشهد أغلب الدراسات التي تناولت العہودية بهذه 
الحقيقة" » وذلك لما ذكرنا من حث الإسلام على العتق وإدراجه ضمن 
(الكفارات) واعتماد معيار في التقسيم اللإجتماعي قائم على الاإيمان 
بالرسالة المحمدية. ورغم آن نظام العبودية لم يغب عن الساحة 
الاجتماعية التي عرفت الإسلام» وخاصة في عصر ازدهار الدولة العربية 
الإسلاميةء إلا في القرون الأخيرة حيث أصابه التفكك. فقد أصبح 
العبد قادرا على التفكير في تخيير وضعه ووعى واقعه المتردي» خاصة 
عندما عرف المجتمع انتفاضات في وجه الحيف والتعسف الاجتماعي“ 
Hartman : Les peuples de I'Afrique, Paris, 1880,p. 237 (7‏ - 
وانظر كذلك : دائرة معارف القرن العشرين» مادة : رقيق - ص277» بيروت 1971 


- Demeerseman "Catégories sociales en Tunisie au وانظر كذلك : دیمرسمان‎ 
XIXê siècle d'après la chronique de A. Ibn Abi Diaf” Ibla, n° 117, p.251. 
يذكر الطبري بتفصيل دور العبيد فى ثورة العامة بالمدينة سنة 145 ه. فى‎ )8( 


حماية أهاليها ومواجهتهم للجيش العباسي (الخرساني) - الطبري : تاريخ الرسل 
والملوك - دار المعارف مصر»ء 6ء ج ۰7 ص 61 . 
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وإذا ما وجدنا الأمر على هذا الشكل يصبح من الجائز الحديث عن 
مفارقة عجيبة تتأتى من هذا التراجع المتأخر للعبودية عن ربوع البلاد 
الإسلامية» ومما يزيد الأمر غرابة أن ساسة تلك البلدان الذين أمضوا 
قرارات التحرير كانوا مدفوعين» بطريقة أو بأحرى»ء من قبل الدول 
الأوروبية والحملات المعادية للعبودية التي ظهرت فيها. 


طريق المعاناة : 

تمدنا عدة أيحاث وتقارير ومراسلات بصورة عن الوضعية القاسية 
التي كان العبيد يلاقونها ضمن قوافل التجارة القادمة من وسط افريقيا 
إلى شمالهاء حيث «يقطع العبيد مسافة تبلغ 3000 كلم على الأرجل في 
ظروف طبيعية قاسية . . . وكائوا يخضعون لعملية اصطفاء منذ الحصول 
عليهم في البداية. . .““ » ويقول أحد أعضاء الجمعيات المعادية 
للعبودية : «إذا ما أضعنا الطريق التي تربط بين إفريقيا الاستواثية وبين 
المدن التي يباع فيها العبيد» فيمكننا التعرف عليها بسهولة عن طريق بقايا 
عظام الزنوج المتناثرة في الطريق . . . فعند وصولهم إلى الأسواق يكون 
عددهم قد تضاءل ليصل إلى ثلث العدد المنطلق أو أقل من 
ذلك. ...»“ . 

بعد أن تحط الرحال بهم في أسواق البحر المتوسط الجنوبية فإنهم 
يتورّعون. فمنهم من ينتقل إلى بلدان أحرى ومنهم من يستقر بالبلاد 
التونسية› ولكنهم لا يستقرون في جهة أو عند عائلة معینتین . إن طابح 
تحول الملكية للعبيد ظل قائماء وهذا ما جعل تركيبتهم كفئة اجتماعية 
تتميز بنوع من الحراك الاجتماعي» ولكن ضمن حدود معينة. 
(9) - فالنسي - (نفس المرجع» ص 1274). 
Lavigerie (Charles) Cardinal (10)‏ 


- Discours du ler Janvier 1891; p. 16. 
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هذه الفئات المستقرة هي التي ستكون موضع متابعة في هذا الببحث 
وخاصة في الفترة التي ألغيت فيها العبودية بالبلاد في النصف الثاني من 
القرن 19. وقبل الشروع في تقديم صورة تفصيلية عن هذه الفئة في 
تلك الفترة لا بد لنا من الإشارة المختصرة إلى الإطار الاجتضاعي 
والاقتصادي الذي كان يمثل مجالا للحركية الاجتماعية لهذه الفئة . 

لقد تميزت هذه الفترة بوضعيتين : الأولى كثرة الاضطرابات في 
الإيالة التي عرفت أزمات اقتصادية كبيرة ارتبطت ببعض التغييرات 
الحاصلة في تقلص الموارد العائدة من القرصنة والتجارة"" . والثانية 
الرغبة فى إدخحال إصلاحات جديدة سياسية واقتصادية وادارية 
واجتماعية. ومن جهة أخرى فقد عرف النصف الثاني من هذا القرن 
احتكاكا متواترا مع أوروبا أثّر على عدة مستويات وخاصة عندما عرفت 
المنطقة انتصاب الحماية الفرنسية على توئس سنة 1881. ونجد لدى 
ابن أبي الضياف تصويرا دقيقا لتلك الأوضاع يغنينا عن الزيادة في 
التفصيل إذ يقول متحدثا عن الفترة التي مهدت للدحول في النصف 
الثاني من القرن» «... ولا شك أن ذلك يؤدي إلى نقص في الأموال 
والأنفس والثمرات» إلى غير ذلك مما يسقط القوى»” . 
(11) يشير أنجاز إلى هذه الوضعية» ولكنه يقع في المبالغة المتحيزة التي طبعت 
أغلب النصوص الأوروبية حول المنطقة : «... فقد اضطروا إلى البحث عن 
وسائل أخحرى لملء خزانتهم غير الأتاوات التي تدفعها دول أوروبا الأصغر شأنا 
وإذا كان من الممكن أن نأسف على ما أصاب الحرية من دمار» فلا يجوز أن ننسى 
أن أولئك البدو أنفسهم هم شعب من اللصوص» وسائلهم الرئيسية للعيش هي 
غزو بحضهم بعضاء أو غزو القرويين للحضر» ناهبين ما يجدونه» ومعملين يد 


التقتيل في كل من يقاوم وبائعين باقي الأسرى العبيده» ص 14. 
«الماركسية والجزائر» (نصوص)»› دار الطليعة ‏ بيروت (بدون تاریخ) 


(12) - ابن أبي الضياف ‏ أتحاف أهل الزمان. . . ج 5» ص 126ء تونس 1964 
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وتصور لنا كتب الرحالة حالة البلاد التونسية آنذاك» ففي أحدى 
مراسلاته يتحدث بارت عن الوضعية فى سنة 1845 فيقول : إن البلاد 
في حالة يرشى لها من التعاسة بسبب التكالب الجنوني للباي على تجهيز 
جيش عظيم على النمط الفرنسي» هناك قرى بأسرها غدت خالية من 
أهلهاء وحقول تنتج التبغ أضحت جلباء منذ أن صار هذا المحصول 
يخضع لقانون الاحتكار» وهناك مراسي لا يستهان بها شلت حرکتها»“ 


صورة العبيد في القرن 19 (الوضع الاجتماعي) : 

تزخر المؤلفات العائدة إلى القرن 19 وما قبله بجملة من التسميات 
المتعلقة بالعبيد. ولئن اختلفت بعض التسميات عما في بلدان عربية 
آخرى فإنها لا تخرج عن نفس إطار التسمية. وهو إطار قائم على : 

- فقدان الحرية الشخصية (عبيد - وصفان - رقيق) 

- المكانة السفلى في السّلم الاجتماعي : الخدمة والوضع 
الاجتماعي المتدني (وصفان - حدم» شواشن). ۾ 

الأساس الاإثني : استخدام الأصل في التسمية (السودانء 
الأفارقةء الزنوج). 

لقد عبرت هذه التسميات عن وجود فوارق كبيرة ميزت الجماعات 
الدالة عليها عن الجماعات الأخرى»ء وجعلتها تتموضع في قاعدة الهرم 
الاجتماعي والطبقي. وهي من جهة أخرى» نتيجة لذلك الوضع› 
أصبحت تمثل أقلية سكانية . 


(13) - بارت (هاپنریش) ۔ 82۲11 86٣۲٥1‏ سبع رسائل مخطوطة عن رحلته إلى 
تونس (1845 - 1846) _ تحقيق وتعريب مير الفندري - بيت الحكمة» تونس 
7ء ص 25. 
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أ الأصول السكانية : ترجع الأصول السكانية للعبيد «الزنوج» 
في فترة الدولة العباسية إلى افريقيا الشرقية» حيث كانت منطقة زنجبار 
التي اشتقت منها الكلمة العربية «زنج» هي الممول الرئيسي للخلافة 
العباسية بالعبيد“ . 

أما في افريقيا الشمالية فتجمع الدراسات التاريخية على أن الخغالبية 
العظمى من العبيد السود الوافدين ترجع إلى أصول افريقية وسطى وإلى 
المناطق المجاورة للصحراء الكبرى. ويذكر التميمي أن متابعة أسماء 
هؤلاء تدل في كشير من الأحيان على أصولهم مثل : «الغدامسي» 
و«الورتلي» و«البرناوي»" و«البربيرو) و«التنبکتاوي»" . 


ب - أعداد العبيد وتوزيعهم وحجمهم في التركيبة 
السكانية التونسية : 

لا شك أنه يصعب على الباحث ضبط إحصاءات دقيقة لعدد العبيد , 
في تونس في مختلف الفترات وفي مختلف المناطق . ذلك أن 
التعدادات كانت جزئية» فضلا عن الأخطاء التي تحف بها بسبب طبيعة 
البحث الديمخرافي ذاته وبسبب صعوبة حصر السكان وإخضاعهم 
للدراسة الأحصائية . 
14) علبي (أحمد) - ثورة الزنج - مكتبة الحياةء ص ٠75‏ بيروت 1961 . 
(15) التميمي (عبد الجليل) - من أجل كتابة تاريخ الحياة الاجتماعية. . . ص 41. 


(10) الزحزاح (هاجر) - أطروحة بالمعهد العالي للتنشيط اللقافي - تونس 
اعتمد عليهم البحث وذكرتهم في التقديم يمكننا الوصول إلى هذا الاستنتاج . 
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لقد كان عدد سكان تونس في أواسط الفترة المدروسة يناهز المليونين 
(سنة 1878) حسب الإحصاء الرسمى العثمانى”" أما إحصاءات الرحالة 
والقناصل الأوروبيين فتشير إلى أن عدد السكان يقل عن المليون 
ونصف في تلك الفترة" › ولعل هذا التضارب يجد تفسير في ظاهرة 
الأوبئة التي كانت قد ألحقت بالسكان ضررا كبيراء كما أن الاختلاف 
في تلك التقديرات كان ينشاً من الاختلاف في مصدر البيانات وفي 
حجم الوحدة الاحصائية المعتمدة. 

ومن عواتق التقدير السكاني» وخاصة بالنسبة للعبيد أن التسجيل كان 
يتم بهدف ضبط الضريبة لا غير» ومن جهة أخرى استبعاد التساء 
والفغات العمرية الصخرى . واستنادا على البيانات المتوفرة» وربطها 
بالسياق التاريخي فإن النصف الثاني من القرن 19 عرف تقلصا في إعداد 
العبيد السود بسبب تقليص تجارة الرقيق وصدور قرارات التحرير وإلغاء 
العبودية. يقول الرزقي : «عدد السودانيين قليل في هذا القطرء . 
وكلهم من سلالة الأرقاء الذين كانوا جلبوا لهذه الديار من عفنواء 
ويورنو» وبزيزقاء من دواحل الصحراء الاإفريقية ووقع بيعهم. .. ومنذ 
حجر بيع الرقيق أضحى عددهم مستمرا في النقص حتى آنهم لا يمثلون 
نسبة الآن عندناء لا سيما وهم قليلو النسل»” . 


٠‏ (17) بلغ سكان البلاد التونسية سنة 1878» 000. 1.929 بحسب احصار الجريدة 
العسكرية العشمانية. انظر : كنز الرغائب» ج 6» ص 304» جمع سليم فارس 
الاسثانة 1295 ه. 
(18) أوردت فالسى فى أطروحتها تقديرات مختلفة : 

Février‏ (1848. 2.1 ملسون نسىمة) | 1ەەزاCu‏ (1967 2 مليون) 

(e 1 . 1881) Duveyrier | (nmi م‎ 1.8 =1.6 . 1860) Valensi 

(e 1.5 =2.1 . 1888) Fallot (2.1 . 1864) Valensi 


(19) الرزقي (الصادق): الأغاني التونسيةء الدار التونسية للنشرء 1967ء ص 156 
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ودم لنا التعدادات المجراة عام 1856 ودفاترالضرائب في خزينة 
الدولة التونسيةء تحديدا تقريبيا لعدد العبيد والمحررين بمن فيهم, 
(الشواشين» المعاتيق» العبيد) فهم يوضعون على حدة في آخحر الدفتر 
وفي نهايات القوائم . وتقدر التحليلات أن عدد هؤلاء کان پتراوح بین 
6 و7 آلاف في آوائل الستينات (القرن 19)» لكن هذا التقدير يجمع بين 
ففتين متمايزتين هما : العبيد السود والمحررون منهم” في كامل 
البلاد. وتتعرض بعض الدفاتر إلى ذكر المحررين من العبيد وإحصائهم 
بحسب فناطق ولادتهم أو امتهم کما تذکر محرریهم» فالدفتر رقم 819 
يحصي عدد عبيد الساحل المحررين ب 250 نفرا (عام 1860) وأكثرهم 
يتركزون ب «مساكن؟ و«القلعة الكبرى» و«المهدية». والدفتر يحيلنا إلى 
أماكن تواجدهم إذ يذكر مناطق «الكاف» و«الدويرات» و«الحامة»" . 
وفي الدفتر عدد 1021 نعثر على صورة عن «جماعة العبيد بصفاقس» 
حيث يبلغون 75 نفرا“ . ومن العوامل الإيجابية التي دفعت إلى ظاهرة 
التسجيل هذه صدور قراراث الدولة المتعلقة بضرورة إلغاء العبودية. 
وما صدور أمر الباي سنة 1861 «فيمن تساهل من العمال في عدد 
الرقاب» إلا دليل على هذا الاتجاه : «من تساهل من العمال في إحصاء 
عدد الرقاب أو ما يؤدي العشرء والقانون يعاقب بما في الفصل 426 من 


(#) فالنسي (المقال) ص 1278 والأطروحة ص 24. 
(20) آ.د.ت. : دفتر 819 ¢ من ص 1 إلى ص 11. 
(21) آ.د.ت. دفتر 1021. ص 62 63 (بدون تاریخ › ونتوقع أنه يعود إلى 
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قانون الجنايات والأحكام العرفية. . .“ . ويمكن آن يدلنا عدد 
الحجاج (الأفارقة) في بعض المناطق» على نسبة تواجدهم في بعض 
المناطق . وفي مراسلات قيادة القيروان إلى الوزير نجد قائمات طويلة 
في الأسماء المطلوب مساعدتها. ففي رسالة من محمد المرابط يذكر 18 
نفرا” . 

أما عن توزيع الأقلية الافريقية في البلاد التونسية فإن المصادر تدلنا 
أن وجود العبيد كان يتركز في الجنوب التونسي أكثر منه في الوسط 
والشمال الغربي حيث كانت القبائل تمتلك عدة معات” » كما كان 
وجودهم في المدن وخحاصة في العاصمة» حيث كانت الأسر 
الأرستقراطية من البايات وغيرهم تعتمد على العبيد في الخدمة المنزليةء 
فضلا عن وجود سوق مركزية بهاء فعمليات التحرير الواسعة التي 
شهدتها مدينة تونس مدنا بأعداد كبيرة من المحررين الذين تعتقهم هذه 
العائلات عند موت أحد الملاك الكبار «عند موت الباي سنة 1835 وقح 
تحرير 600 امرآة و200 رجل» . ويشكل عام فإن أغلب المناطق 


عرفت وجود عبيد ومحررين» استقروا بها للعمل الزراعي أو للخدمة 


(22) جريدة «الرائد التونسي» _ مجلد 1 عدد 3 بتاريخ 20 محرم سنة 1278 
(23) أ.د.ت. - رسالة من قايد القيروان محمد المرابط إلى الوزير خير الدين 
بتاريخ 24 جمادى الثاني . 

- Lettres des Caids, carte 24 bis, 1292. Doss. 281. 
.)1278 (المقال» ص‎ Valeri )24( 


Valens )25(‏ - (المقالء ص 179(. 
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المنزلية» مرتبطين بملاكيهم القدامى“ . 

وهكذا يمكن القول إن عدد هذه الفغات الاجتماعية كان على مدار 
النصف الثاني من القرن 19 لم يتجاوز العشرة آلاف» وأنه كان مضطريا 
في الزيادة والنقصان بحسب الاضطرابات الديمغرافية العامة في البلاد. 
أما توزيع هذا العدد فكان خاضعا لوجود الأسواق القديمة كسوق البركة 
بتونس» ويمراكز التوزيع الأولى كالدويرات بتطاوين وقابس. ومن جهة 
ثالثة يمكن القول إن تواجد (الأفارقة) ارتبط كذلك بالمناطق الأكثر 
نشاطا سواء في الاقتصاد الفلاحي أو التجاري كالساحل. 


ج( الثقافة والمعتقد : 

ان المكانة الاجتماعية الدونية إلتي عرفتها فات العبيد السود في 
المنطقة انعكست على حالتها الثقافية والاعتقادية . وباستثناء بعض 
الحالات الفردية المعدودة فإن العبيد لم يتمكنوا من فرص التعليم» 
وحتى التعليم الديني كان مقتصرا على بعض الفغات الراقية (في السلم 
الاجتماعي). أما ثقافة هذه الجماعة فظلّت حتى موفى القرن ثقافة 
أقلية» حملت معها بعض العناصر الثقافية الاإفريقية في التقاليد والفنون 
واللغات والمعتقدات. ولعل القاء صورة على المهن الموسيقية الى 
عمل بها بعض التونسيين من ذوي الأصول الافريقية ولا يزالون تدل 
على هذا الاتجاه الموروث عبر الأجيال . 
)26( 5ا2 _ (الأطروحة› ص 25 صممت الباحثة خارطة لتوزيع العبيد 
والمحررين في البلاد التونسية سنة 1860 فذكرت أهم المناطق والمدن التالية : 
- قابس» ققصة» توزر وورغمة» عكارة»ء الدويرات»› ٻني زيد»٬‏ الهمامة (الجنوب) 
صفاقس / الشابة - سوسة - المكنين ‏ الوردانين - القلعلة الكبرى - مساكن 
(الساحل). 


- تونس - زغوان - بنزرت / ماطر - طبربة - مجاز الباب - تستور _ باجة - الكاف / 
أولاد عون _ أولاد بوسالم (الشمال). 
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أما البحث في معتقدات هذه الفئة فيمكن أن يكون موضوعا لبحث 
مفصل. فقد تميز الإسلام الشعبي لديها بميزات خاصة. ذلك أن 
الباحث في طقوس هذه الجماعة يلاحظ في القرن التاسع عشر اختلاطا 
لديها بين عدة أفكار ومبادىء فلسفية ودينية . يقول الرزقي متحدثا عن 
«السودان»» «وفي عنفوان كثرتهم خحصوصا خلال الدور الحسيني جعلوا 
جامعة لهم . وأخذوا يظهرون من عوائدهم شيا فشيئا» مستترين في 
أاجرائها تحت اسم زاوية سيدي سعد» وفيها من الوثنية ومبادىء 
التوحش ما فيها. فمن آهم معتقداتهم تقمص أرواح بعض الصالحين 
وسلاطين الجان في رؤوس الآدميين وبعض الحيوانات. . . فيقدمون 
لهم ولأمشالهم القرابين» ويسبون لهم التأثيرات في الأمراض وجميع 
العوارض الاإنسانية > وجعلوا لهذه الجنون مقامات يزورونها»” . 

هذا الواقع الذي يتحدث عه الرزقي في أواخحر القرن 19 يذكرنا 
بظاهرة جديرة بالابراز» فى بدايات القرن. فقد ظهرت جماعة من العبيد 
عرفت لدى أحد كتاب المرحلة ب فتتتها»» طبقت طقوسا ودعت إلى 
عقائد مختلفة عن الاإسلام» فقد وجه أحمد التنبكتي“ رسالة إلى الباي 
حمودة باشا منبها إلى العادات والمعتقدات الغربية التى تثيرها طائفة 
السودان آنذاك . وقد عملت السلطة السياسية على يد بعض البايات على 
مقاومة تلك الدعوات فقضت على أماكن تعبّد الزنوج» ولكن الظاهرة 
لم تختف نهائيا بسبب ظهور زوايا و«ديار» جديدة أنشئت بشكل خفي 


(27) الرزقي (الصادق) - نفس المرجع - ص 156 . 


(28) التنبكتي (أحمد) - مخطوطة «هتك الستر فيما عليه سودان تونس من الكض 
مؤرخة في 2 رجب 20/1215 نوفمبر 1800 . وقد حققها عبد الجليل التميمي في 
كتابه : #الروابط الثقافية). . . (مرجع مذكور) 
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وفي أماكن بعيدة” ومن المؤكد أن بعض الأوساط الاجتماعية تأتّرت 
بهذه الاعتقادات (ينبه التنبكتي في رسالته إلى خطورة تأثّر الساء بما 
تروجه دعوة السودان في فتنتهم). فمن (النساء السودانيات ومن كن 
على فكرتهن) من يعتقدن في تقمص بعض الحيوانات للأرواح» مثل 
الاعتقاد في سلاحف وادي مليان قرب تونس حيث يقوم ضريح (سيدي 
سعد). فهن يلقين بالطعام والحلوى إليها ارضاء لها (آي للجن) . 

أسعار العبيد وعمليات البيع : 

ليس غرضنا بهذا العنوان القيام ببحث المسألة وكأنها تتعلق برغبة في 
إظهار صورة مونوغرافية جامدة. ولكن هدفنا ينبح من دافعين : الأول 
هو إظهار المكانة الاجتماعية للعبد» والمهانة التي كانت تلحق به 
باعتباره إنسانا. وهي مهانة يلحقها الإنسان (القوي) بالاإنسان (الضعيف) 
فتقاس قيمته بشىء مادي (السعر). والثانى هو محاولة التعرف على 
الفوارق الاجتماعية في صفوف العبيد وارتباط هذا الواقع بالمراحل 
التاريخية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة من جهة أخرى . 
فأسعار هؤلاء كانت تختلف باختلاف العصور» وتخضع لمقومات 
سلعية ترتبط في تحديد قيمتها ببعض المتغيرات كالجنس والعمر والطبقة 
التي يلحقون بها والوظيفة التي يؤدونها عمليا. 

تتفاوت هذه الأسعار بحسب أصولهم فمنهم من كان يباع بثمن بخس 
جدا ومنهم من کان بباع بشمن مرتفع» ففي ما سبق كان الأبيض يفوق 
الأسود في سعره. كما كان الثمن مرتبطا بدرجة التعليم والتربية 
(29) الزحزاح (هاجر) - مرجع مذكور - وتذكر نقلا عن مهءصهه»٣‏ أن الأفارقة 
حملوا معهم الاعتقاد في الجن ومزجوه ببعض المعتقدات الإسلامية . 
(30) الرزقي (الصادق) - نفس المرجعم» ص 17. 
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والصناعة . ويروي الحشائشي : «أخبرني المنعم السيد الحاج أحمد 
بن الكيلاني أنه ذهب مع والده صخيرا إلى هذه الدار (دار بيع العبيد 
بتونس) ليشتري منها خادما فاشتراه بثلاثمائة وخمسين ريسالا تونسية 
(210 فرنك). . .. وذكرت إحدى الوثائق أن ثمن إحدى الجواري 
حوالي سنة 1855 بلغ 48.000 قرش (هذا غير كلفة اللياب والزينة 
والإإحسان عليها حيث بلغت تكلفتها الجملية 49.730 قرش)” . 
ومقابل هذه الأئمان المرتفعة كان بعض العبيد يباعون (بثمن بن قهوة)“ 
وكان ثمن الذكر أكثر من ثمن الأنثى» في الفترة المتأخرة» كما كان ثمن 
العبد الأسود أقل بكثير من ثمن العبد الأبيض” . ويبدو أن أسعار العبيد 
السود في البلاد التونسية لم تحظ باهتمام الباحثين لأن ذلك كان لصالح 
الاهتمام بأسعار المماليك الأوروبيين. وينعكس هذا الوضع على اهتمام 
المؤرخين بتسجيل نماذج من آثمان المماليك باعتبار أن العملية كانت 
تخضع إلى قيم المباهاة. 

أما عمليات البيع والشراء فكانت تتم في فترة الدعوة إلى إلغاء 
العبودية بشكل سري ذلك ما نلاحظه من خلال بعض المراسلات 


(31) ميتز (آدم) ‏ الحضارة الاإسلامية في القرن الرابع الهجري - دار الكتاب العربي 
7-ج 1» ط 4» ص 296 298 (في القرن الرابع) قدر الكاتب الثمن الجاري 


للرقيق الأسود كما يلي : ب 
السنة الشمن 
312 هھ 8 دینارا (ثمن کافور) 
0ھ" 0 دينارا (ثمن الجارية). 
5 هھ 0 دينار (ثمن بعض الجواري المدربات) 


(32) أ. د. ت الملف 10 الوثيقة عدد 331 . 
(33) ابن آبي الضياف (الاتحاف)» ج 8» ص 89. 
(34) ensiلVa‏ (المقال» ص 1281). 
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المتبقية كتلك التي وجهها كاهية وج الجريد وخليفة نفزاوة إلى الوزير 
خير الدين. . .» وأما منهم فلما نقيم حساب ما بقي منهم ونقدم 
للسيادة. . . نعرف جنابكم المرجع بذلك . 

وأما الأسلوب العلني فكان يتم في أسواق خاصة مثل «سوق البركة) 
بالعاصمة وكان يوسف داي قد بناه لهذا الغرض" . وكان الخدامسيون 
يختصون بتجارة العبيد لأن «غدامس» كانت مركزا لتوزيعهم بعد جلبهم 
من جنوب الصحراء” فقد نشطت التجارة بين أهل تونس والخدامسية 
حتى سنة 1873 «وكان لهم بداخل تونس دار كبيرة مشهورة يبيعون فيها 
الرقيق من ذكور وإناث» صغخارا وكباراء وهي الدار الكائنة الآن بنهج 
البلاغجية رقم 6. . . يجلس بهاته الدار كبير التجار الخدامسية. . . وهو 
من الأعيان الأغنياء» فيأتيه إلى المكان المذكور من أراد شراء الرقيق من 
أهل البلد فيجلس المشتري بمكان مخصوص ثم يعرض عليه من أراد 
شراءه من الرقيق وبعد البيع والشراء والتقليب والسلامة من العيوب 
يدفع المشتري الشمن ويرفع ما اشتراه إلى محله»“ . أما في مرحلة 
المضايقة والمنع فكانت بعض الأسر الارستقراطية الباحثة عن العبيد 
الخدم تلتجىء إلى طرابلس بالاعتماد على بعض القبائل التي تركز 
اققصادها على التجارة كالمرازيق" . تلك صورة موجزة عن وضعية 
العبيد السود في أسواق النخاسةء وهي وضعية لا يغبطون عليها لما 


Doss : 240, Carte 21, doc. n 65 آ۔د.ت۔‎ )35( 
.117 الحشائشي (الرحلة)» ص‎ )36( 


(37) نs«ەلة۷‏ ص 1274ء وذكر ذلك في آ.د.ت. ملف 10 - مجلد(2) ص 261ء 


. 336 وثيقة‎ 
. 116 الحشائشي - نفس المصدر» ص‎ )38( 
Nachtigal/(G) - Sahara et Soudan, Paris, 1881, p. 21 (39) 
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تميزت به من القساوة والققهرء فما هي الآن وضعيتهم من خلال 
نشاطاتهم اليومية في العمل وكيف كانوا يتورّعون حسب هذا النشاط؟ 


پک 
هھ توزیع العبيد حسب الأعمال والنشاطات : 


أورد ديمرسمان في ببحثه حول الفئات الاجتماعية في القرن 19 رأيا 
لأحد الرحالة مفاده أن العبيد (في هذا القصر) كانوا أكثر حظا من العبيد 
الآخرين في مدينة تونس «آنهم الأقل عناء من بين كل أنواع العبيد» 
وهناك كثير من سكان المملكة أكثر شقاء مما عليه هؤلاء» ‏ . يعتبر هذا 
الرآي أفضل مدخل للحديث عن الكيفية التي ينقسم بها العبيد. فالنظرة 
المتفحصة الى الأعمال التي كانوا يمارسونها في المنطقة تقود إلى 
اكتشاف مدى تركزهم في الفترات الأحيرة من عهد العبودية في الأعمال 
المنزلية وبعض الخدمات الخاصة كالحراسة. ورغم إصدار قرارات 
العتق قبيل بداية النصف الثاني من القرن 19 فإن الطبقة الارستقراطية 
المدنية ظلت تحتفظ بيد عاملة شبه مجائية. . . 

ولكن العبودية المنزلية كانت تحمل في جوهرها فوارق عديدةء لأن 
العبيد كانت أعمالهم تتراوح بين خدمة القصور وبين توفير الرفاهة 
لأصحابهاء فاحدى المراسلات العائدة إلى فترة السبعينات تشير إلى أن 
الوزبر (خحير الدين) كان يبحث عن جارية قادرة على العزف على 
البيانو" . وذكر المحامى جوبر (31۵طه[) فى جريدة (La Tunisie)‏ 
معحدثا عن سنة 1890 أن بعض إماء قصور المرسى كن يجلين الماء من 
الحنفية وكن يقمن بالأعمال المنزلية مثل إعداد القهوة" . 


Demeerseman - Catégories sociales en Tunisie au XIXè siècle; in Ibla n 124, (40) 


r 


p. 251.‏ ,1969 
(41) آ. د. ت (انظر الملف 10 - الوثيقة 333). 


Jobard (L'avocat) : L'esclavage en Tunisie - Tumis 1890 - p. 20. (42) 
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وقد برز دور النسوة في الأعمال المنزلية في نطاق نظام «الحريم)› 
فالخادمة «الوصيفة» تشرف على جميع مراحل زواج فتيات العائلةء 
وهي التي ترضع أطفالها (حتى تبعث فيهم القوة والشجاعة والقدرة على 
التحكم وقت الشدائد)” . 

ولآخذ صورة مفصلة عن الأعمال المنزلية لدى العائلات 
الارستقراطية يمكن العودة إلى كتاب المستشرق (هملتون جب) : 
«المجتمع الاسلامي والغرب». فقد توارثت هذه الطبقة تلك الصورة 
التي تحدث عنها (جب) عن القصور السلطانية العشمانية» إذ تتوزع 
أعمال العبيد السود بين حراسة «الحريم»» وتنظيف الغرف» والمحافظة 
على مفاتيح الأبواب» وهناك بوابة القصور والمعلمات (المربيات)» 
والخازنات (اقتصاد الحريم)“ . وقد استمر بعض المحررين من العبيد 
حتى وقت متأخر في عمل الحراسة حيث عملوا في حراسة قصور 
المعمرين الفرنسيين" . 

هذه العبودية المنزلية (غير المنعقجة) تختلف عن العبودية الزراعية. 
فالاإقدام على عمليات التحرير والحث عليها من قبل الدولة دفع بالملاك 
في المناطق الزراعية إلى إتباع نظام المحاصصة في التعامل مع المتبقين 
ومع المحررين. وفي بعض المناطى من الجنوب»ء كجربة» كانت 
الأعمال الزراعية تقوم حتى منتصف القرن على يد عاملة تتكون من 
الفئات الضعيفة كالعبيد الذين توزعوا منذ مقدمهم الأول في تلك 
المناطق. يقول بارت خلال زيارته للجنوب التونسي سنة 1845 : إن 
(43) امهل (نفس المرجم» ص 1267). 


194 ترجمة آحمد پن مصطفى› دار المعارف بمصر ۔ 
Zawadowski (6) : "Le rêle des nègres parmi la population tunisienne" : in (45)‏ 
Terre d'Islam : 2e semest, 1942, pp. 146; 156.‏ 
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الفلاحة بالمنطقة كانت أوضاعها متردية بسبب تقلص اليد العاملة نتيجة 
قانون تحرير الاسترقاق“ . كما كانت منطقة الجريد تمثل مركزا لتواجد 
اليد العاملة (الافريقية) نظرا لوجود الواحات” . وتدلنا دفاتر 
اللإاحصاءات المخزونة في الأرشيف الوطني التونسي على تركز العبيد 
السود أيضا في منطقة الساحل التونسي بسبب الأعمال الزراعية التي 
تتطلبها مواسم الزيتون والحبزّب. ومما يدل على أن المناطق الداخلية 
هي أيضا قد عرفت عبيد الزراعة» ما عرف من موقف (العربان) 
بمعارضتهم لحملة الدولة الهادفة إلى عتق العبيد نستشف ذلك من رسالة 
قاضي المالكية إلى الباي ردا على قرار التحرير ذاكرا المعارضين). . . 
ومن نظر إلى ضياع ماله وعسر حاله وتعلق ببعض آقوال العلماء كأهل 
جربة وغالب العربان وأهل الفلاحة» أطال لسانه بالقدح» » ولئن مثل 
ذلك مفارقة غربية» خحاصة بالنسبة لموقف قادة الحركات الاجتماعية 
التى انتفضصت فى وجه الدولة مما عرف «بانتفاضات الضراتب»» وتفسير 
ذلك أنهم كانوا يعتبرون إلغاء امتلاك العبيد نوعا من زيادة تضييق الخناق 
عليهم اقتصاديا. ومن جهة أخرى يمثل موقفهم احتجاجا على استمرار 
تملك رجال الدولة للعبيد. وقد عبر ابن أبى الضياف عن المبرر الأول 
بقوله إن «العربان أيضا طالبوا برفع التحجير في ملك السودانء وهذا 
مطلب ربما ينفعهم في الاإعانة على أمور دنياهم. . .»“» 

(46) بارت / الرسائل (مرجع مذكور) ص 61 - وقد روي ذلك عن أحد آعيان 
جربة وهو بن عياد الذي شرح له أسياب إهمال احدى الحدائق . 


(47) هذا ما نستتتجه من بعض المراسلات» مثل الرسالة التى وجهها خليفة نفزاوة 
والجريد إلى خير الدين ذاكرا له آنه اختار له بعض العبيد للشراء بهدف الخدمة 
المنزلية . انظر أ.د.ٿ. 1 Doss, 240, Carte 21, arm.‏ 


(48) ابن أبي الضياف - (الاتحاف) - «دولة أحمد باي»» ص 128 . 
(49) ابن أبي الضياف _ (الاتحاف)» ج 2ء ص 130 . 
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وهكذا يمكن استنتاج أن العبيد العاملين في الزراعة قد اختفوا من 
البلاد التونسية قبل اخحتفاء التنوع الأول (عبيد القصور). وهذا أمر 
منطقي لأن ملاك العبيد من الفلاحيين في مناطق البلاد كانوا أولى 
بتطبيقق اجراءات العتق» بينما كانت الطبقة الارستقراطية المدنية قادرة 
على حماية نفسها من تلك الاجراءات باعتماد أساليب التستر والمبادرة 
بالحاق العبيد الخدم بها (بمنحها ألقابها) . 

وبالاضافة إلى هذين النوعين من الأعمالء هناك أعمال ثانوية مارسها 
بعض العبيد الزنوج مثل التطبيب (الحاج محمد بن أحمد الذي هرب 
إلى جربة)“ ومثل (سيدي حمادي الذي ينحدر من العبيد السود 
وعرف بالتطبيب بالجان في إحدى مناطق الجنوب الغربي)" . كما 
عرفت أعمال البعض بالتخصص في الحرف «والبعض منهم كانوا 
حرفیین أو تجارا يكونون عائلة بينما هم وأطفالهم يبقون مملوكين حتى 
يقع تحریرهم»* . 

ومن هذه الأعمال الحرفية العمل في صناعة الفخار مثلما هو الشأن 
بجزيرة جربة . كما اختص البعض بالعمل الموسيقي والغناء. وبعض 
الظواهر الموسيقية الموجودة فيي العقود الأخيرة إنما هي موروثة عن 
فترة قديمة وقع توارث أنماطها الإفريقية من قبل أجيال العبيد الزنوج . 
(50) أ.د.ت. ملف سنة 1893 برقية موجهة إلى المقيم العام بتونس بتاريخ 26 
فيفري 1893 . 


- Zamiti (Kalil) *: Sociologie de la Folie (introduction au chamanismne (51) 
maghrébin, Tunis 1982, CERES), p. 48. 
- Martin (A.G.P.) : Précis de Socıologie nord-africaine, Paris, 1913, p. 93. (52) 


)53( الزحزاح - نفس المرجع› ص 18 وما يليها. 
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افالصطمبالي» و«بوسعدية"“ مظاهر احتفالية مارسها البعض بهدف 
جمع المال أو الطعام. 


ظاهرة الالتجاء إلى الزوايا : 

بعد التعرض إلى نشاطات العبيد وأعمالهم وعلاقاتهم بالسكان 
وأعدادهم لا بد لنا من التعرّض إلى بعض مواقفهم»ء وخاصة تلك 
المتعلقة بطريقة مواجهتهم لوضعية العبودية . إن تشتت الأعمال وطبيعة 
عشر کان وراء عدم ظهور أي شكل منظم لتلك المواجهة. وکان لطابع 
العبودية المنزلية أثره في ضعف تبلور الصراع الطبقي لديهم» ذلك أن 
هيمنة هذا الطابع على آنماط العلاقات الأخرى (في الزراعة مثلا) لم يؤد 
إلى بروز ثورة كتلك التي ظهرت في العصر العباسي والمعروفة بثورة الزنج . 

ورغم ذلك فإن الباحث مدفوع إلى التنبيه إلى بعض أشكال المواجهة 
التي عرفتها صفوف العبيد» وخاصة ظاهرة الالتجاء إلى الزوايا. 

ومن الزوايا التي كان يقع الالتجاء إليهاء تلك التي امتازت باشعاعها 
الروحي وبدورها الاجتماعي البارز» مثل زاوية سيدي محرز بتونس 
بوظيفتين» الأولى وظيفة أمنية اجتماعية وروحية والثانية وظيفة قضائية 
(تحرير وثاأئق العتى) . ولتقديم صورة عن عملية الالتجاء نورد نص 
الوثيقة التالية : «حضرت بالوزارة» السودانية سعيدة بن معطى من برقو 


(54) الصطمبالي» أو (سمبالي) حفل يقوم به «السودانيون» بتونس ويشتمل على 

ضرب آلات ورقص یتخمرون فيه . 

- بوسعدية : جل اس ني بس ارق ولسع الحلود ويرقص على دقات طيل 
صغير. ذكرها الرزقي (الأغاني التونسية) ص 400. 412 


(55) انظر التميمي - (المقال) م.ت.م. العدد 45ء 46 ص 42. 
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وذكرت أنها مملوكة للحاج علي بن محمد من أولاد منصور من حامة 
قابس» وفي شهر ذي الحجة في العام الفارط قدمت مع سيدها للحاضرة 
وما لبشت أن هربت من عنده والتجأت الى زاوية سيدي محرز» وهي 
الآن تطلب العتق» . وكان عامل القيروان (محمد المرابط) وجه رسالة 
إلى الوزير حول وضعية ثلاث من الزنجيات إحداهن أبت الرجوع إلى 
سیدها «وتحصنت بالحرم ثم بعد آیام فرت منه. . ۲" 

إن «الحرم»ء أي الزاوية» وكل مكان مقدس» يمثل هنا ملجاً 
للمضطهدين» لما يحتله في نفوس العامة من مكانةء» وكذلك بالنسبة 
لممثلي السلطة. ولكن هذا الالتجاء كان مؤقاء لأن على الهارب 
الببحث عن مكان آخر أو حل لمشكلته. ويبدو أن أعوان الدولة كانوا 
يضايقون الهاربين إلى الزوايا ويحاصرون المكان» وليس بالضرورة أن 
يكون كل الملتجئين عبيدا بل هناك أصناف أخرى كما يبدو من 
المراسلة التالية : «... على أن نتمكّن من الأنفار الذين تحصنوا 
بالزاوية» نحيطها بالعسس ونبيع الإبل على يد خليفة صفاقس. . .““ . 
ويذكر كاهية وجق صفاقس نفس الظاهرة حيث أن مجموعة من المغيرين 
هاجموا المنطقة وافتكوا حيواناتها» فلما طاردوهم «هربوا إلى زاوية 
سيدي عبيد٬‏ . 

وكان الالتجاء إلى الزوايا مصحوبا بنوع آخر من الالتجاء إلى 
القناصل» ولئن كان الأول مقبولا لدى السلطة»ء وخاصة خلال فترة 
(56) آ.د.ت. قسم أ ملف (3)» 1 (رسالة من عامل الأعراض إلى الوزير 
الأكبر بوعتور بتاريخ 1886.12.3)» 


((57) آ.د.ت. صندوق 17ء ملف 191ء وثيقة رقم 4 . 
(58) أ.د.ت 12 Doss. 884, Carte 168 arm. 17, Doc.‏ 
(59) أ.د. ت. (نفس المصادر السابق» وثيقة رقم 14 (بتاريخ 1869). 
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صدور قرارات التحريرء فإن الظاهرة الثانية كانت تحرجها لأنها تمثل 
مصدر ضغط عليها من قبل الدول الأوروبية التي كانت تشن حملة في 
موفى القرن ضد العبودية في العالم. فمما وصى به الباي أعضاء 
المجلس الشرعي إثر صدور قرار العتق الأول : «المصلحة السياسية في 
عدم التجاء المملوكين إلى حرم ولاة غير ملتهم لما تكاثر وقوعه من 
التجاء المملوكين إلى ديار قناصل الدول محتمين بهم من شدة أضرار 
مالكيهم بهم من الضرب والتعذيب»” . وهذا مصدر رسمي يشير لنا 
بوضوح إلى أسباب ظاهرة الهروب من الملاك» وقد انفتحت آفاق لم 
ٽکن من قبل أمام هؤلاء المضطهدين . 

كانت البلاد قبيل الحماية الفرنسية تمر بضغخوطات سياسية واقتصادية 
داخحلية وخارجية وهذا ما جعل التفكير في الغاء العبودية يأخذ مجراه 
الجدي والحاسم. لقد أحدثت الدولة بعض الاإجراءات الادارية 
المتعلقة بتحرير العبيد وتشريع العلاقات بين المواطنين . 

فالمصادر العائدة إلى تلك الفترة تذكر لنا عدة مصطلحات جديدة 
وتسميات مئل : «قايد المعاتيق) وانائب العبيد» ولاشيخ العبيد» 
و«خحليفة العبيدة٤.‏ ولئن كان بعضها مستخدما قبل ذلك» ولكنها كانت 
أكثر استخداما (الآن) للحاجة إلى هؤلاء «القادة» لضبط الأسماء وتنظيم 
إجراءات التحري“ . 

إن هؤلاء كانوا يمثلون حلقة الوصل بين فغات العبيد والسلطة 
السياسية . فتنصيب موظفين حكوميين في الزوايا كان دليلا على اعتراف 
الدولة بوطأة ظاهرة التجاء العبيد إليها من جهة» وحرصها على تنفيذ 
(60) وثيقة حول الرق بتونس» بدون تاريخ. آ.د.ت. ملف 10ء مجلد 2ء وثيقة 
رقم ۰.336 ص 261 (آواخر القرن 19). 
(61) آ. د. ت. دفتر 819 (مذکور) فيه ذكر لأسماء المعاتيق ومحرريهم وقادتهم . 
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لقوانين الغاء العبودية تلك الاجراءات بشكل أكثر تفصيلا. 


مسيرة مراسيم الغاء العبودية وانعكاساتها : 

امتدت قرارات اصدار مراسيم العبودية بالبلاد بين سنتي : 1257 
ه/ 1841 م و1307 ه/ 1890 م. ومما يلاحظ في هذا الشأن الطابع 
التدريجي الذي اتخذته الدولة في عمليات العتق. فاتخاذ القرار كان 
يسبق ببعض الاإجراءات «ولم يمر بذلك دفعة واحدة بل تدرج إلى 
الوصول إليه». ومن تلك الاإجراءات إبطال عادة رفع صحف العتق على 
القصب وراء جنائز المعتوق عنهم . يتحدث ابن أبي الضياف عن وفاة 
مصطفى باي الذي امتدت ولايته بين سنتي 1835 و1837» قائلا : 
«ودفن من الغد حذو أبيه» وعتق عليه ابنه وغيره عددا كثيرا من 
الارقاء. وإن لم يتبعوا نعشه بالقصب التي بها صحف العتق على 
العادة» وقال ابنه : إن العتق لله سبحانهء لا للمباهاة بكثرة المعتوقين . 
ومنه نسخت تلك العادة حتى من الله على عبيده بالعتق العام على يد 
ابنه (وارث ملکه))“ وأسقط المكس الموظف على ذلك» وهدم 
الدكاكين الموضوعة لجلوسهم» وبقعة قائدهم ولكنه سكت عن بيعهم 
في غير السوق. كما منع إخراج العبيد المملوكين من البلاد قصد 
المتاجرة بهم. ففي تلك السنة كناتب الباي قنصل انقلعرا بماطلة : 
«. . . ولا زالت الشفقة على العبيد المستضعفين تحرك عنايتنا. . . وقد 
اقتضى نظرنا الآن أبطال السوق المعد لبيعهم على أيدي الدلالين مثل 
الانعام في حاضرتنا تونس وسائر عملهاء وأبطلنا المحصول المرتب على 


(62) ابن آبي الضياف (الأتحاف) ج 3» ص 286. 
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بیعهم وآسقطناه من مدخول دولتنا. . . . 

وكان الهاجس المحرك لتقليص العبودية ببطء هو التخوف من 
انعكاسات الضرر الاقتصادي الما فيه من ضياع أموال على أربابها» ولأن 
«ابطال ملكهم دفعحة واحدة يؤثر هرجا وضياعا في أموال عظيمة 
للناس». . . وكان لهذا الاإجراء الأول صداه في الأوساط الأجنبية 
المنادية بضرورة تحرير العبيد»ء ففي أكتوبر 1841 أرسلت (جمعية حماية 
البشر) بالشناء على الباي وأعلنت ادراجه ضمن رؤسائها الشرفيين› كما 
وردت مكاتيب من الانقليز في مالطة وغودش وجبل طارق. . . 
مضمونها الثناء على هذا الاجراء الرفيع" . 

وفي السنة الموالية (1842) أصدر الباي أمره لعمال مملكته يأمرهم 
بمنع تجار غذامس من إدخال العبيد» وفي حال إدخالهم» فهم يمنعون 
من بيعهم ويدفعون على تحريرهم. وفي آخر السنة أصدر أمره بآن 
مواليد البلاد التونسية لاأ يباعون ولا يشترون. 

ويعتبر قرار 1846 تحولا نوعيا في هذا الظاهرة حيث نص على 
تعحجير الملكية وأمر الباي أحمد باشا كاتبه (ابن أبي الضياف) بمكاتبة 
أهل المجلس الشرعي في ذلك » وعينت الدولة عدولا في أهم الزوايا 
وفي المناطق التي يتواجد بها العبيد» يكتبون لكل من أتى مستجيرا 


em 


ونيقة تحریره (حجة) . 


(63) وردت هذه البيانات حول بدايات الغاء الرق بوثيقة غير مؤرخحة»› ورقمها 6 
الملف 10ء مجلد 2 آ. د.ت. (الرسالة المشار إليها مؤرخة بتاريخ 30 رجب 
7 (1841). وقد أوردها ابن بي الضياف (ط 2ء ص 125). 


(64) أ .د.ت. المصدر السابق . 


(65) ابن أبي الضياف (الأتحاف) «دولة باي» ص 125 - الشركة التونسية 
للتوزيع › 2 1985› تحقيق أحمد عبد السلام. 
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وللتدليل على حرص الباي على تلفيذ قراره وطبع اجراء العتق بطابع 
رسمي جادء طالب بمده بتلك العقود من أجل أن يوقع عليها شخصيا. 
وكانت مراسلات الباي تستند إلى نصوص إسلامية تدعمها. ورغم أن 
القرار صدر عام 1842 إلا أن هذه المراسلات المؤرخة عام 1846 ( 
2 يمكننا اعتبارها الأهم لأنه بهذا التاريخ بدا التطبيق العملي 
للقرار. وقد لاقت تلك المراسلات تجاويا كبيرا لدى ممثلي الدولة في 
مختلف الجهات. وأشهر هذه الردود هي ردود شيخي المذهبين 
المالكي والحنفي . يقول شيخ الحنفية في رده : «وما أشرتم إليه من 
المصلحة قد فهمناه وتحققناه وقد وقع من عبدكم تحرير ما بيده من 
العبيد»“ . كما لاقى هذا الاجراء صدى في الأوساط الأجنبية وخاصة 
من قبل الانجليز الذين كاتبوه في هذا الشأن”“ » كما ظهرت بالبلاد 
رسالة مجهولة المصدر تنسب إلى بعض الأوروبيين تشيد بهذه 
القرارات“ . 

لقد سعت الدولة إلى الاتجاه الذي يدعم موقفها فعملت على تحمل 
المسؤولية وحدها وفي ذلك رغبة في إثبات أنها ليست مدفوعة إلى 
عمليات إلغاء العبودية دفعا وأن القرارات نابعة من إرادة ذاتية داخلية. 
فعندما عين الباي عدولا وكاتب نوابه الاداريين وشيوخ المجلس 
الشرعي لاحظ وجود «المصلحة السياسية التي هي عدم إلجاء 
المملوكين إلى حرم ولاة عير ملتهم» وهو يقصد هنا توسط القناصل 
(66) ابن أبي الضياف (الأتحاف) - نفس المصدر السابق» (ط 2)» ص 126 , 
(67) المصدر السابقء ومما ينص عليه : «. .. ومن المباح في ملتكم الحنيفية 
السمحاء ملك الأساري. . . ومن قواعدكم الشرعية تشوق الشارع إلى الحرية.. . 
وهذا (العبودية) لا مساغ له بشرع ولا عقل» ص 128 129 130 . 
(68) خحلاصة ما يتعلق بملك الرقيق بتونس» أ.د.ت. ملف 10ء مجلد 2» وثيقة 
6 ص 261. 
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منكرين سوء معاملة العبيد" . 

وما كانت القرارات الأولى كافية لاختفاء العبودية» فبقدر ما تقلص 
استخدام اليد العاملة الافريقية كان استخدام عبيد الخدم في المنازل 
ساريا كما استمرت المتاجرة السرية بالعبيد. ومن الخطا الاعتقاد بأن 
العبودية قد اخحتفت تماما بمجرد مباشرة فرنسا استعمارها لتونس. ففي 
سنة 1887 (جانفي) أصدر الباي مرسوما جديدا وجهه إلى مسؤولي 
الجهات في المدن والقرى» ولكن صيغة هذا القرارء هذه المرة» كانت 
حاسمة» فإذا كانت المراسيم الأولى تتخذ أساليب وعظ وارشاد في 
الدعوة إلى الخاء العبودية» فإن هذا القرار كان صارما في تأكيد ضرورة 
التحرير من خلال دعوته الصريحة إلى تسليط العقوبة الشديدة على كل 
من يملك عبدا أو يشتريه. ومما لا شك فيه أن الدولة قد لاحظت أن 
المرسوم الأول لم يطبق بل زاد في تنشيط التجارة السرية بالعبيد» 
فشحركت بعزم قوي . وينص المرسوم على محاكمة من يعثر عليه من 
تجار العبيد وتحميل مصاريف العبيد على البائ والمشتري . كما دعا إلى 
الاإسراع باتخاذ إجراءات العتق عن طريق تحرير عقود رسمية تشرف 
عليها الدولة. 

وهکذا فان محاصرة التجار المتمرسين بطرق التجارة وأساليبها لم 
تكن بالأمر الهيّن» وحتى الثمانينات كانت المتاجرة بالعبيد مستمرة. 
يقول هارتمان : «وهذه التجارة لم تختف نهائيا حتى الآن (يقصد 


(o) 


80( ^“ . 
وتشير وثائق آخرى إلى صدور قرارات آخری بعد مرسوم 1887 من 
ذلك ما أشارت إليه (خلاصة ما يتعلق بتاريخ الرق في البلاد التونسية) 


(69) نص هذا المنشور مذكور في مقال التميمي» م.ت. م عدد 46-45 ص 40ء 
جوان 1987» تونس . 


R. Hartmann : Les peuples de I'Afrique, Paris 1880, p. 237 (70) 
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التي أشارت إلى الأمر المؤرخ في 9 شوال 1307 الموافق ل 26 جوان 
0ء وايتضمن تقریر حکم رفع الملكية وتعيين العقوبات الشديدة 
التي تنال المخالف بارتكاب ذلك“ . ويذكر المحامي (جويار) 
(2۵ط0[) صدور مرسوم عام 0 حول العبودية (يستمد روحه من 
القرآن ويتحدث عن المادة 463 من القانون الفرنسي في نفس الوقت"” 
«وكان الفرنسيون يعتبرون أن البايات هم المتسببون في استمرار تجارة 
العبيد» وكان أغلب من عاصر تلك الفترة منهم يعتبر أن فرنسا مطالبة 
بالاإسراع بالدخول إلى إفريقيا (من أجل تحريرها من العبودية ومن أجل 
حماية مستعمراتها) » وعلى كل حال» مهما كانت الدوافع فإِنْ متابعتنا 
لمختلف الوثائق المتعلقة بأواخر القرن 19 تجعلنا نستخلص أن قرارات 
الخاء العبودية كانت تجري على أيدي السلطة المحلية وفي ظلها. وقد 
لاقی هذا الاإلغاء ردود فعل عديدة تجمع على التأييدء داحلا وخارجیاء 
ويمكن التوصل إلى معرفة كثير من التفاصيل حول وضعية العبيد في 
أواخر القرن المذكور» وهي الفترة التي شهدت الالغاء الشامل لهذه 
الظاهرة بعد أن كانت أواسط القرن تمل بداية انحلال نظام العبودية 
بالىلاد . 


(71) آ. د. ت. الوثيقة 336» أشرنا إليها. 
Gaston Jobard - L'esclavage en Tunisie pour un avocat du barreau de Tunis, (72)‏ - 
in; La Tunisie, p. 7, Tunis 1890.‏ 

المحيطة بها. قد أدخلن المدينة بطريقة خفية داحل سلال كبيرة محمولة على الجمال 

(73) انظر 44طه[» ص 2. . .7 وانظر كذلك رسالة أحد رجال الدين النشيطين 

بالمنطقة تحت غطاء مقاومة العبودية . 

Lettre de Son Eminence le cardinal Lavigerie ã tous les volontaires qui se sont 
proposés a l'ceuvre anti-escalavagiste de France - Paris - Alger, 1891, p. 8. 
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أما أهم الردود التي صحبت إجراءات الدولة في إلغاء العبودية 
فتتمثل في المراسلة التي كانت تجري بين حسين باشا (وزير المعارف 
التونسية) وبين قنصل الولايات المتحدة. وهي مراسلة تكتسي طابع 
الاستشارة. وموضوعها حول التجربة التونسية في إلغاء العبودية 
باعتبارها تحمل طابع الريادة بالسبة لأقطار عربية أخرى. ومن جهة 
أحرى فهى هامة نظرا إلى الحرب الأهلية التي كانت دائرة بين الولايات 
الأمريكية حول تحرير العبيد وترجع هذه المراسلات إلى سنة 1865ء 
وتشير إحداها إلى ما يلي : 

«أردتم أن تعرفوا تأثير العبودية في بلادنا وهل أعقبت تأسفا من 
الأهليين على فقدها أو انشراحا بذلك فطلبتم منا شرح وبيان ما أثبتت 
التجربة أصلحيته. . . "١‏ 
مظاهر اندماج العبيد السود والمحررين في المجتمع التونسي: 

قد يكون من الأجدى تخصيص بحث حول انعكاسات هذا التحول 
التاريخي» بأبعاده الاجتماعية والثقافية» الذي طرأً على مسيرة هذه 
الفغات الشعبية. وهو بحث أقرب إلى الدراسة الانثربولوجية والبحث 
في الفبلكلور. وقد قدم لنا الرزقي شينا من ذلك في كتابه الشهير 
«الأغاني التونسية». كما سعت الباحثة الزحزاح إلى تقديم صورة أولية 
في دراستها الميدانية حول «احتفالات الزنوج في تونس». 

غير أننا نجد أنفسنا مطالبين في خاتمة هذا البحث بتقديم لمحة 
موجزة عن الكيفية التي اندمج بها العبيد المحررون بأجيالهم المتعاقبة 
في المجتمع المحلي بحيث أصبحوا يمتّلون جزءا لا يتجزاً من تركيبته 
السكانية. 


. 


الاستنانة 1295 هى 46... 51. 


ان هم انعكاسات وجود «الزنوج» في البلاد التونسيةء ما كان متعلقا 
بعملية الانتشار اللقافي. وهو آمر ملحوظ حتى اليوم. فقد لعبت هذه 
الظاهرة دورا في نقل بعض العناصر الشقافية الافريقية إلى المنطقة. 
وكثيرا ما نجد هذه الملامح في الثقافة الشعبية» في الموسيقى واللباس» 
وفي القيم الفنية ” . في النقرات الراقصة وفي اللات المستخدمة» في 
رقصات «السطنبالي» وابوسعدية). وهي ظاهرة لا يزال آثرها بارزا في . 
الجنوب التونسي» في أعضاء الفرق الاحتفالية وفي أدواتهم. كما تبرز 
. فى كثير من «نوبات» الفرق الدينية . 
أما على المستوى الاجتماعي فيعتبر الزواج المختلط أهم مظاهر 
التداخحل والاندماج الاإثني والاجتماعي» فتداخلت الأجناس بمشل تداخل 
العادات والتقاليد ولم يكن الزواج المختلط بالأمر المستجد» في 
مستوى الأسر الغنية على الأقلء بين المسؤولين الكبار الذين ضموا إلى 
أسرهم بعض الزنجيات" . أما الارتقاء في السلم الاجتماعي فلم يكن 
بالنسبة للعبيد وأحفادهم بالأمر الهين» لأن نواميس هذا السلم اشتد 
عودها بمرور قرون طويلة من النظر إلى العبيد على أنهم في مرتبة 
دونية» نحن لم نسمع بوصول أحدهم إلى مكانة مرموقةء ما عدا في 
بعض المراتب الدينية » كأن يصبحوا أولياء" ولا بد للباحث الحصيف 


(75) يذكر الرزقي (ص 267) أن أهل البلاد تأثروا بالجمال الزنجي . ذاكرا بعض 


الأغاني الرائجة مثل : 
سودة زنجية المضحك والنييان 
والشفة طرية خلاوني مضام 
مريض في حالة 


(76) ابن ابي الضياف (الأتحاف)» ج 3» ص 119 . 


(77) تروي فالنسي بعض «معبجزات» سيدي سعد الشوشان. ويذكر لنا الزميتي 
كيفية هذا الارتقاء بالسبة لسيدي حمادي (مراجعم مذكورة). 
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أن يتنبه إلى ذلك التدرج الذي حصلت عليه بعض النسوة الزنجيات بعد 
مرحلة التبعية الكاملة للسيد في الخدمة المنزلية . فالاتصال الجنسي 
والإنجاب كان كفيلا باحداث هزة في الوضعية الاجتماعية لتلك المرأة. 
لأن الانجاب من السيد يضفي عليها حقوقا لم تكن ممكنة من قبل . 
كما كانت الحياة الروحية في «المسجد والمناطق الشبيهة به تضفي على 
ضرورة الاندماج طابع المساواة المدعمة. 


إن التحليل السوسيوتاريخي مدعو اليوم إلى مزيد من تسليط الضوء 
على بعض الظواهر التاريخية التى عرفتها المجتمعات العربية بآشكال 
متشابهة أو مختلفة . ۰ 

انه مدعو إلى تفسير بعض مخلفات هذه الظواهر المنحلة بما يلاحظه 
الباحث من بقايا قيمية مرتبطة بها. توجد دوافع عديدة للقيام بذلك 
البحث» في سلوك الناس وقيم مجتمعهم» مهما حاولت الظواهر أن 
تتخفى ومهما اعتبر المجتمع البحث فيها نوعا من المحرمات فذلك 
يمثل أكثر إغراء للباحث. ولعل القيام بالخطوات الأولى الضرورية في 
هذا المجال أكثر فائدة الآن. لأن كتابة التاريخ الاجتماعي للفقات 
الشعبية والأقليات ما زالت في بداية الطريق في بلادنا. 

ولقد توصلنا في هذا البحث المتواضع إلى أن المحطة الزمنية 
الأخيرة للعبودية في البلاد التونسية كانت العقود الأخيرة في القرن 19ء 
وقد شهدت صراعا كبيرا لإلغاء العبودية» لعبت فيه العوامل الداخلية 
والخارجية دورها. وأن عمليات.العتق لم تكن بالأمر الهين لتتم بجرة 
قلم . لأن عهودا طويلة من العبودية ونظاما اجتماعيا واقتصاديا بنى على 


Martin - Précis de sociologie nord-africaine, Paris 1913, p. 93 (78( 
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طابع الاستغلال الفاحش يلعب فيه العبد دور السلعة وأداة العمل 
الرخحيص (العمل المنزلي) لهو أصعب من أن يقع تحديه في سنوات 
قليلة وبقرار واحد. لذلك اتبعت دولة البايات أسلوبا تدريجيا في الخاء 
العبودية . 

أَمّا عن مكانة العلاقات الاجتماعية العبودية فى هذه الفترة وصلتها 
بالنمط الانعاجي السائد فلم تكن كما يتصور علاقات هيمنة . إِذ کان 
القرن 19 محطة تداحل لأنماط عديدة ترافقت فيها العلاقات العبودية 
المنزلية المتلاشية» بالعلاقات الاقطاعية» مع العلاقات الرأسمالية 
الناشئة والعمل التعاوني البسيط. 

ان الحديث عن خحصوصيات في بعض المجتمعات كالمجتمع 
التونسي بحاجة إلى مزيد من التحليل والتدقيق» اذ كثيرا ما يقع 
الحديث عن التجانس الذي يسودها في فترات دون أخرى . يعمم ذلك» 
وكأن الحديث عن تنوع الثقافات والأصول مهما اندمجت يخيف 
الباحثين. ونحن نعتقد أن التعمق في تفاصيل التحولات التي اعتبرت 
هامشية كفيل بتسليط الضوء على الواقع الاجتماعي وتأكيد أن التجانس 
لا وجود له حارج التنوع. وهو من جهة أخحرى سيدفعنا إلى اكتشاف 
خبايا الواقع ليقع ردم الهوة التي لم تستطع العقود الطويلة أن تخفيها 


فتشوه انجازات تاريخية عظيمة . 


هجرة العمل من قبيلة ورغمة إل مدينة تونس 


(1950-1881) 


4 «» * 


محمد نجیب بو طالب 


تعتبر الهجرة التاريخية من الجنوب الشرقي إلى الشمال التونسي 
ظاهرة مؤثرة في التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة. وقد 
ساهمت» مع غيرها من الهجرات» في التأثير على الخصائص 
اليمغرافية للسكانء اذ ساهمت تنقّلات الأفراد والمجموعات في 
عمليات الاندماج الوطني الثقافية والسياسية والاجتماعية . 

لقد كان تاريخ العلاقة بين الشمال والجنوب يسير باتجاه التنافر في 
أغلب الفترات بين (المركز) و (المحيط)» شأن العلاقة بين الدولة 
المركزية وبين المناطق (النائية) الخاضعة لها. وكان فرض الضرائب 
وعقد التحالفات مؤشر توتر مستمر في تلك العلاقة" . 
(1) يلاحظ أن المناطق القصوى من الجنوب هي أكثر الجهات التونسية التي كان 
سكانها لا يخضعون بشكل منتظم إلى الدول المتعاقبة حتى فترة البايات . وقد لعيت 
العوامل الجغرافية والمناخية والاجتماعية دورا فاعلا فى الحفاظ على تلك الوضعية . 
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وقد ارتبطت تلك التحولات الديمغرافية وانعكاساتها في علاقتها 
بالهجرة بالنصف الفاني من القرن 19 حينما عرفت البلاد آشهر 
الانتتفاضات» ثم دخحول الاستعمار الفرنسي وتغلغل العلاقات 
الرأسمالية. كما أن تبلور ظاهرة الهجرة في تلك العقود بالذات انعكس 
على حصائص العمل وموارد العيش في منطقة الجنوب الشرقي . وهذا 
ما لانزال نلاحظ تأثيره حتى في العقود الأخيرة من القرن الحالي . 

ان دراسة هذه الظاهرة من جذورها الأولى»ء والتعرف على اتجاهاتها 
وتياراتها سيؤدي إلى التعرف إلى الفقات المهاجرة باعتبارها أحد أهم 
أشكال انفراز قوة العمل الزراعية والرعوية في الريف وتنقلها القطاعي 
والمكاني . 

يمكن الإشارة منذ البدء إلى أن جماعات المهاجرين من (ورغمة) 
تنتمي إلى أضعف الفغات الاجتماعية في البلاد التونسية التي أصابها 
التفقر منذ أواسط القرن الماضي» آي تلك التي تنتمي إلى الفنات 
الشعبية. ومن جانب آخر» فهي تندرج ضمن قوة العمل غير 
المتخصصة في العمل الزراعي. فلم تؤد الأعمال التي مارسها 
المهاجرون في الشمال عامة» والعاصمة بشكل أخص» إلى نوع من 
الحراك الاجتماعي بمعناه الواسع. لقد ظلوا يتحركون ضمن الطبقات 
السفلى» ولم يؤد الرأسمال الناتج عن العمل الشاق إلى تحول في المال 
ولا في الوضعية الاجتماعية. هذا مالم يحصل إلا بعد الاستقلال 
وتدعم المشاريع التجارية والحرفية الصغرى بما جعل آفراد هذه الفعة 
يتميزون بميزة التنقل إلى مجال أوسع وأكثر تجددا 

وبقدر ما ستكون عملية المقارنة بين هجرات الجماعات المحلية 
المتمايزة تاريخيا واجتماعيا حاضرة في هذا البحث بقدر ما تكون 
المقارنة على المستوى الهيكلي والوظيفي مهمة» بينها وبين الهجرات 
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المشابهة لها في المناطق المجاورةء مثل الهمجرة من نفزاوة. فلعل 
دراسات بعض الہاحثین مثل بادیال (8400۴1) حول الهجرة المؤقتة 
بالجنوب الأوسط (قبلي)” تفيدنا في التعرف على العوامل المشتركة 
وغير المشتركة في الحركتين . 

فنحن أمام صنفين من الهجرات» تتراوح مؤشراتهما بين التماثل 
والاختلاف» بين الانقطاع والاستمرار. وتلعب فيهما عوامل الجذب 
والدفع (الأوضاع المناخية» أنماط الانتاج المحلية الموسمية» اغراء 
العلاقات الرأسمالية في الشمال» نشأة الأسواق القارة. . .) دورا 
أساسيا. فتواجد الواحات حول الحامة (بني يزيد) وقبلي (نفزاوة) مثل 
مصدر رزق قار ومحورا لنمط الانتاج المحلي في حال توقف مصادر 
الدخحل القبلي الأخحرى (مثل توقف التجارة الصحراوية» وتوقف 
الغزو). بل إن الواحة مثلت مصدر انتاج استهلاكي في الأوقات العادية 
ومصدر فائض مخصص للتبادل في سنوات الرخاء» مما یشکل عنصر 
جذب لسكان المناطق المتاخمة في الجنوب وخحاصة مجموعات ورغمة 
والهمامة. إلا أن المفارقة هي أن القبائل الورغمية تهاجر إلى نفزاوة 
والعكس لا يحصل حتى لكأن ألتجربة التاريخية تؤكد أن الاإتجاه في 
الهجرة لا يكون إلا إلى الشمال والساحل. 


الهجرة المبكرة في الدراسات الحديثة : 

لا نجد إلى حد الآنء دراسات محلية مختصة في الهجرة المبكرة 
من منطقة الجنوب الشرقي» رغم أهمية التحركات السكانية التي عرفتها 
جهات أقصى الجنوب.وجربة. وظل التعامل مع الظاهرة جزئيا متقطعاء 
أو في معرض أعمال أوسع . وحتى المادة التي جمعها (الباحشون) 


Baduel (P): Société et émigration temporaire au Nefzaoua. CNRS. Paris, 1980 (2) 
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الفرنسيون في العقود الأخيرة من الاستعمارء لا تفي بالحاجة آثناء 
التعمق في الظاهرة والرغبة في الالمام بهاء لما فيها من نقائتص 
وتعميمات وخلفيات ” . : 

ولا يمكن للبحث المعاصر أن يسد تلك الثغرات إلا بالرجوع إلى 
الأرشيفات التونسية والفرنسية المتعلقة بعهد الاستعمار الفرنسي على 
تونس وما قبله . فالوثائق والتقارير والمراسلات والاحكام تمدنا بہیانات 
أساسية حول جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق 
المهاجر منها وإليها . 

إن الدارس لهذا الموضوع يلاحظ أن الأبحاث المتعلقة بالهجرات 
المعاصرة نحو المدن أو نحو الخارج أغلبها لا تستند إلى الخلفية 
التاريخية للحركة السكانية في المجتمع التونسي» فقد شكل النقص 
الحاصل في البيانات أو صعوبة الوصول إليها عائقا أمام تلك الأعمالء 
فحد من موضوعیتهاء اذ يعتقد أن البيانات والجداول التي تقدمها 
الاجهزة والمؤسسات الحديثة كفيلة بتناول الهجرة . 

وحينما نتناول بالبحث الهجرة من الجنوب الشرقي إلى الشمال 
التونسي ومدينة تونس تحديداء فاننا مدعوون إلى الاعتراف منذ البداية 
بمحدودية امكانياتنا وصعوبة التعرف إلى التواريخ الصحيحة لتشكل 
الهجرة بهذا الإتجاه . فمن الصعوبات ما يتعلق بطبيعة الظاهرة المدروسة 
في حد ذاتهاء اذ يصعب ضبط اللحظة التاريخية لبداية تشكل أية ظاهرة 
اجتماعية فضلا عن تعدد الأسباب المؤثرة في تشكل الظاهرة وعدم 
تطابق الاحداث والاسباب زمنيا. وبالنسبة للهجرة فقد ابتدأت تنقلات 
فردية أو جماعاتية جزئية كما ابتدأت قريبة جهوية لتصبح قطاعية موغلة 
في التوسع . 


Marty, Prost, Pirson, Callens. Baduel, Martel, Louis (3) 
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ولذلك» قصدنا دراسة هجرة العمل من قبيلة ورغمة إلى مدينة تونس 
حلال الفترات الممتدة من بدايات الحماية الفونسية إلى أوأسط القرن 
العشرين» مع أن الحديث عن بدايات ونهايات» وحدود زمنية للبحث»› 
قد لا یلتزم به دائماء او قد یکون مرنا لما بنا سلفا . 

آما اعتماد التسمية على أساس الوحدة القبليةء بدلا من التسمية 
الجغرافية فأمر مقصود لان الهجرة ارتبطت ارتباطا وثيقا بالتكوينات 
الاجتماعية (التقليدية) كالقبائل والعشائر والاقسام والبطونء كما ارتبطت 
في التصنيف الاجتماعي السائد بأسس اثنية. هذا الارتباط متين في 
منطقة اللإرسال وفي منطقة الاستقبال“ . 
ومن جهة أخرى يبرر القصد في التسمية ب (ورغمة) بحضور 
التحديد القبلي لهوية الجماعة في الجنوب التونسي» حتى وقت قريب . 
فالتضامن الاجتماعي الداخلي» والتحالف القائم بين أقسام القبيلة 
الكبرى يدل دلالة واضحة على تبلور تلك الهوية التاريخية» بل على 
حضورها في الاستعمال اليومي وفي التلشئة الاجتماعية فضلا عن 
حضورها في التقسيم الاجتماعي بمنطقة الجذب . 

التعريف ب (ورغمة) : 

ورغمة» انحاد قبلي» نشا في المنطقة الجنوبية الشرقية (جنوب 
وادي الزاس). فهو هيكل يضم عدة قبائل“ مقسمة على سس عرقية 


(4) الهجرة المدروسة أقدم من هذه المفاهيم الديمغرفية الحديثة» فاستخدام تلك 
المفاهيم يقتضي توفع التنظيم والتحكم في حركة الانتقال مما لا نجد له صدى يذكر 
إلا مؤخرا. ولذلك ستكون مفاهيم (الدفع) و (الجذب) آقرب إلى واقع الظاهرة 
المدروسة . 

)5( تجمع ورغمة كلا من القبائل الفرعية التالية : الخزورء الودارنةء الحرواياء 
غمراسن» الجليدات» التوازين» عكارةء الجبالية. ونلاحظ وجود خلط کبير في 
تصنيفات الدارسين وخاصة فى المرحلة الاستعمارية . 
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وجغرافية› فالوحدة قائمة على التجاور لا على الجد المشترك. وحتی 
الادبيات الاستعمارية لاحظت وحدة هذه الجماعات فنعتتها ب (كنفدرالية 
ورغمة)» ومنهم من اعتبرها بمثابة (دولة) ورغمة“ . والثابت أن ورغمة 
منحدرة من أصول بربرية» من القبائل التي أشار إليها المؤرخون 
والمستقرة في جنوب افريقية الشرقي : لواته وهوارة. وأصبحت في 
التاريخ الوسيط والحديث تضم القبائل ذات الأصول البربرية وذات 
الأصول العربية (التي أغلبها من القبائل العربية القادمة مع الزحف 
الهلالي وخاصة من بني سليم). ومن أسباب تشكل هذا الاتحاد القبلي 
مواجهة الظروف الأمنية والمناحية وخاصة تهديدات قبيلة (النوايل) من 
الأراضي الليبيةء وقبيلة (بني يزيد) من الشمال" . وكانت اقتصاديات 
القبائل في المنطقة تقوم على نظامي الزغبة والرزية“ » فضلا عن نظام 
الحماية المسلط على القبائل الضعيفة فى المنطقة وبعض المواد الزراعية 
البسيطة . 

وهكذا فان امتداد فضاء ورغمة يتداخل مع القبائل الليبية» والقبائل 
الجنوبية فالشمَّاخحي في القرن 15 أشار إلى أن قبيلة ورغمة بربرية أباضية 
(مذهب الخوارج) من زواغة ذكرت في الجنوب التونسي وجهة 
طرابلس” . وتشير الروايات الشفوية إلى أن أصول ورغمة تعود إلى 
استقلال. . .) من : الانتربولوجيا والتاريخ . دار توبقال . المغرب 1988 . مقال 
ليليا بن سالم . 
Louis (A) Les nomades .., p. 114 (7)‏ 
(8) الزغبة : الهجوم على قبيلة حارجية لاستعادة الحيوانات» أو هي غزوة للنهب 
تتميز بكونها خاطفة . وتطلق اللفظة على قبيلة عربية بمصر ومنها أقسام هاجرت مع 
الهلاليين (آنظر المؤنس لابن أبي دينار - 1350 ه) . 
الرزية : غزوة مسلحة منظمة تحدث بين القبائل التي بينها حروب متداولة . 
)9( الشماخحي : كثاب السيرة. تحقيق محمد بن حسن (نسخة مرقونة» ص 
289( وأنظر كذلك : رحلة التيجاني› ص 86 . المطبعة الرسمية - تونس 1927 
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القرن 15م» حيث وصل الشريف الادريسي (موسى بن عبد الله) إلى 
الجهة قادما من الساقية الحمراء بجنوب المغرب الأقصى» واستقر ب 
(غمراسن) مصحوبا بعدد من الأخوة بهدف اعادة اسلمة المنطقة » ثم 
تفرقت العائلة في المنطقةء وقد تحول أغلب هؤلاء إلى أولياء» كل 
يرتبط بقبيلة" » ورغم اتخاذ هذه الرواية بعدا أسطوريا ثقافيا فان لها 
بعض المدعمات التاريخية مثل هجرة بعض الأفراد من آدارسة جنوب 
المغرب في الفترة الوسيطة إلى جنوب افريقية لاعادة نشر الاسلام» 
وبالأخحص خلال القرنين 14 و 15» و (للإعادة الوفاق بين أهل 
المنطقة)"" . وهكذاتشكلت مجموعات انتشرت في سهول المنطقة 
وجبالهاء وأغلب الظن أن المنطلق كان يتم من (غمراسن) المسماة 
تاريخيا ب (قصر حمدون)» وقد ذكرها التيجاني في رحلته . 


الهجرة المبكرة من أقصى الجنوب الشرقي : 

تشير كتب التاريخ الوسيط إلى أن قبائل جنوب افريقية كانث تعرف 
الهجرة إلى الشمال منذ وقت قديم. ومع بدايات القرن 18 عرفت 
الهجرة من تلك المناطق إلى الشمال التونسي بعدما كانت فردية متقطعة 
قبل ذلك. وهجرة ورغمة من أقدم الهجرات التي عرفتها قبائل البلاد 
التونسية» كما تتميز بكونها اتخذت أشكالا أكثر انتظاما. وحتى الآن لا 
تمكننا الوثائق من معرفنة دقيقة بذلك الانتظام التاريخي لهجرة العمل 


Macquart (capitaine) : Etude sur la tribu de Haouaia. Revue Tunisienne, 1937. (10) 
pp. 261-262. ٍ 

Martel (A) : Les confins Saharo-Tripolitains de la Tunisie (1881-1911). T 1. (11) 
(P.U.E.) 1965. p. 45. 

ويلاحظ التشابه بين هذه الروايات وروايات أخرى بالنسبة لقبائل تونسية وجزائرية 
تشير إلى (الجد الاسطوري) ووحدة المنطلق . وقد أشار جاك بيرك إلى ذلك في : 
Berque (J) "Qu'est ce qu'une tribu Nord-Africaine ?", in L'éventail de !'histoire‏ 
vivante. Hommage ã Lucien Febvre, Paris, Colin, 1953.‏ 
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الحرفي الصغير. رغم أن بروست ۶٣۵‏ یشیر إلى أن هجرة (مطماطة 
وشنني والدويرات ظهرت منذ سنة 1680“ . أما هجرة العمل من 
المناطق السهلية والهضاب المحيطة بسلسلة جبال مطماطة فأغلب 
الدراسات توگد حداثتها وارتباطها بالنصف الثاني من القرن 19 بدايةء 
ثم توطدت في العقدين الأخحيرين من النصف الأول من القرن 20. 
ويبدو أن هناك فروعا من ورغمة كانت مرشحة أكثر من غيرها للهجرة 
إلى مدينة تونس» وخاصة الأقسام المعروفة باستقرارها في المرتفعات» 
وتلك التي يمكن ادماجها ضمن "القبائل المخزنية" . ان مؤشري 
الاستقرار والاقتراب من السلطة هما المحددان الأساسيان لمنطلق 
الهمجرة تاريخيا. أما القبائل المعروفة بالترحال فكانت أكثر ارتباطا 
بمجالاتها التقليدية» فأفرادها ينفرون من التوجه إلى المدن حيث ممثلوا 
البايات (ويمكن الاستفادة في هذا المجال من تحليلات ابن خلدون 
السوسيولوجية)“ . 

ومن الدلالات التي تضفيها المصطلحات المحلية على مفهوم 
الاستقرار عند البدو ما تفيده تسميات (دار الشتاء) و (دار الربيع)» 
فمفهوم الاستقرار كان يتسم بالضبابية في وجدان البدوي المترحل. 
وهذا ما فرضه طابع الانتاج الرعوي البسيط على حياة المجتمع البدوي 
ولم تكن عمليات التبادل القائمة على تقسيم العمل البسيط في المنطقة 
. ذات شآن مما أدى إلى النقص في فائض الانتاج وضعف التراكم. فقد 
لعبت الأحوال المناخية المتقلبة من جهة وبدائية أدوات الانتاج من جهة 
Prost(G) : "L'émigration chez les Matmata et les Ouderna". C.T. N 10, 1955. (12)‏ 
ونفس الاشارة نجدÎa Forest Jie‏ ڇ Moreau‏ 
(18) يقول ابن خلدون : (فاضطروا الى ابعاد النجعةء وربما زادتهم الحامية عن 


التلول آيضا فآوغلوا في القفار نفرة عن الضعة . ..) - المقدمة - ص 121 - طبعة 
دار أحياء التراث العربي - بيروت . 
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أحرى» دورا في تكريس هذا الواقع . وأصبحت المجموعات المحلية 
تبحث عن مصادر ثروة بديلة» و اضافية» كان أولها الانتتجاع في 
المناطق المجاورة وآخرها الهجرة البعيدة. ويمكن اعتبار الهجرة في 
المنطقة منذ بواكيرها الأولى رمزا لسلوك الفرار والتصرف غير المنتظم 
والحالة العصبية تجاه عجز المجموعات على المواجهةبوسائلها 
الخاصة * . 

وهكذا كانت الهجرة المبكرة لدى سكان المنطقة تنقسم إلى نوعين : 


الهجرة الفلاحية : 

ومنها هجرة المجموعات البدوية بقطعانها وعائلاتها إلى الأماكن 
البعيدة نسبياء ولم تتجاوز منطقة الحامة قديماء وهي (هجرة انتجاع) أو 
(هجرة رعوية). وقد وصلت في التاريخ المعاصر إلى سهول القيروان» 
ومنها هجرة الأعمال الزراعية الموسمية إلى غابات الزيتون وواحات 
النخيل وسهول الحبوب في الشمال. وكلاهما هجرة عائلية ان لم نقل 
شمولية”" لكنها مؤقنة في الغالب . 

الهجرة الحرفية : 

وهي التي سنركّز عليها في هذا البحث» ولا تشمل إلا الذكور من 
قوة العمل المهاجرة وتشمل عددا كبيرا من المهاجرين الفلاحيين الذين 
أصابهم التفقر وملوا من التنقل . وتضم جملة المشتغلين في أعمال 
تجارية حرة كالحرف والتجارة والخدمات» وتتصف أعمالهم بعدم 
(14) أنظر (اعدفە8) ص 63 . 
(15) نلاحظ أن الهجرة الرعوية استمرت حتى فترة الستينات من هذا القرن ووصلت 
قطعان الجنوب إلى مناطق الوسط وتخوم الشمال. لكنها توقفت مع بداية السبعينات 


لعدة أسباب منها توطين البدو وصعوبات التنقل بسبب ضيق مساحات الرعي 
وتطور الزراعة نسبياء وتقلص مساحة الأراضى المشاعة فى الوسط والشمال . 
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الاستقرار. وهؤلاء ينقصهم التأهيل الكافي للحصول على الأعمال 
المطلوبة في سوق التشغيل . 

رغم أن المقاربة المنهجية لتصنيف الهجرة» لدى الدارسين 
الفرنسيين» اتبعت التمييز بين : هجرة "الجبالية""" مقابل هجرة 
البدو. فان التمييز يمكن آن يصح على المستوى التاريخي لكنه لا 
يستقیم حینما نبحث في الأوضاع الاجتماعية والأعمال الممارسة في 
الهجرة . 

وقد اتضح تواجد المهاجرين من (ورغمة) في مدينة تونس بشكل 
بارز في أواخر القرن 19. دون تمييز كبير بينهم بحسب أصولهم الإثنية ؛ 
بل يشار إليهم بمصطلح (أهالي ورغمة) في تونس"" . ومن جهة أخرى 
لم تشتمل هجرة (الجبالية) كل سكان الجبال في البداية» فقبيلة 
(الحوايا) عرفت الهجرة الموسمية القريبة مع سنة 1901 إلى جربة 
وقابس والحامة» ثم توسّعت هجرتها لتصل تونس وصفاقس ومجاز 
الباب والحمامات . وقد توطدت هجرة بعض العشائر من تلك القبيلة 
(16) (الجبالية) مصطلح يطلق على سكان الجبال» ويصطلح كتاب المرحلة 
الكولونيالية على ربط هذه التسمية بالقبائل ذات الأصول البربرية . غير أننا نجد 


قبائل عربية توطنت في الجبال ولها قصور وممتلكات حولها . ونلاحظ أن التصنيف 
(الانقسامي) (۵إواmenعSe)‏ محبذ عند أولئك الكتاب» فقد أدخلو في تقاليدهم جملة 
من الثنائيات المركبة : جبل / سهل› عرب/ برہر» عرف / شرع › مخزن / سیبا. 
ومعروف أن تلك التصنيفات لا تخلو من الاسقاطات الايديولوجية والتوظيف. آنظر 
مقالة : فضة المصطفى : حول مفهوم القبيلة في علم الاجتماع الاستعماري . . مجلة 
الثقافة الجديدة. عدد 29. المغرب 1983ء ص 79. 

(17) بالملف 35 t0n 6, 00ss.‏ ,4 ما86 (أرشيف الدولة التونسية). نجد مجموعة 
مراسلات وقرارت تتعلق بتعيين شيوخ ورغمة بالعاصمة. ففي وثيقة تعريفية متعلقة 
بأحد المرشحين (بطاقة عدد 3) كتب في خانة : أصل العائلة» ما يلي : (العائلة 
تونسية من أصل ورغمى محروف› استقر بتونس منذ 40 سنة). وبما أن الوثيقة 
مؤرخحة في سنة 1917 يصبح التاريخ التقريبي لهجرة عائلته هو عام 1877 . 
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فى سنة 1936 "° 

تعتبر العلاقة بين تلك العوامل جدليةء فلا توجد مغريات في المدن 
إلا بانعدام المغريات في الريف. وتنتفي مقومات الجذب بمجرد انتفاء 
أسبابهاء بل يلاحظ الدارس أن عوامل الدفع تتقلص في بعض الفترات»› 
وخاصة حينما يكون موسم الأمطار جيداء مثلما يلاحظ تآلف عوامل كل 
عملية دافعة أو جاذبة لتكون قرار الهجرة ثم لتحدد العودة أو 

أ - عوامل الدفع 

1 - تلعب الأسباب المناخية دورا أساسيا في دفع السكان إلى البحث 
عن مصادر تضمن العيش» وخاصة في فترات الجفاف (انحباس الأمطار 
وهجوم الرمال)» إن معدل نزول الأمطار لا يتجاوز 1285 ملم کمعدل 


(19) 


المعطيات المناخحية (1950-1901) 


| المكان | ن معدل درجة الحرارة (درجة) معدل نزول الأمطار (ملم) 


المعدل السنوي| المعدل الأقصى | المعدل السنوي| مدة الأيام غير 
(جويلية) الممطرة 


9 (أشهر) 
135 11 
123 11 
70 12 


Macquart : "Etude sur la tribu de Houaia" (p. 286) (18) 
Pauphilet : "La disposition des terres chez les ouled chéhida" C.T. 1953. N (19) 
34, p. 215. 

Martel : Les confins, Saharo-Trip... P. 25. : عن مارتال (بتصرف)‎ )20( 
Baduel : société ef émigration,.. P.7 : وانظر كذلك بادیال‎ 
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وقد عملت الجوائح الطبيعية في المنطقة على تفقير التربة بسبب 
التصحر مما آدى إلى انخفاض المساحات المزروعة حتى أن فلآحي 
المنطقة كانوا لا يستطيعون دفع الضرائب” . 

ومن العوامل المشجعة على الهجرة أن موسم الحصاد في الجنوب 
ينتهي في وقت مبكر من فصل الربيع» وذلك يشجع المزارعين على 
الالتحاق بمواسم الحصاد في الشمال أو التفرغ للعمل الحر بتونس» ثم 
يعودون في الخريف لمواكبة موسم الحراثة“ . 

2 - انهيار التجارة الصحراوية واضمحلال تجارة العبيد مع صدور 
مراسيم البايات ومضايقة التجار الغدامسيين وبعض القبائل التي كانت 
تنشط في الوساطة التجارية في الجنوب التونسي . وقد اضمحلت تلك 
التجارة منذ أواسط القرن 19 . فقد كانت منطقة الدويرات تمثل أحد 
مركز ونقاط الربط بين غدامس والبلاد التونسية"“ . 

3 فقدان بعض المصادر الاقتصادية التقليدية كالاغارة والحماية 
وحاصة لدى القبائل البدوية . 

4 - اعتبار الاستعمار الفرنسيّ الجهة منطقة عسكرية» مما ساهم في 
الضغط المبكر على سكانها بمراقبتهم وتتبعهم» وقد أدى ذلك إلى تحرير 
التنقل إلى العاصمة وباقي مدن البلاد . 


Pauphilet : "La disposition des terres..." p. 215. (21(‏ 
Pirson : "Bilan qualitatif..." p. 2 (22)‏ 
(23) في رسالة من قايد تطاوين إلى الوزير الأول (1947) يشتكي من الجفاف 
الذي أدى إلى (أن بعض القلاحين اضطروا إلى الهجرة إلى الشمال)ء وبناء على 
ذلك يطلب اعفاء منطقته من دفع الضرائب . وثيقة 5»> ملف ٠5‏ خزانة 176» سلسلة 

أ (آ.د.ت) . 


24) انظر دراستنا حول العبيد فى تونس (ببيث الحكمة) . 
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5 - النمو السكاني السريع : في الوقت الذي كانت فيه الموارد 
الاقتصادية في المنطقة تتقلص كان النمو الديمغرافي يتزايدء مما أدى 
إلى ضرورة البحث عن مداخحيل جديدة لا توفرها اقتصاديات الرعي 
والزراعة الموسمية الضيقة. وتقدر دفاتر السكان البالغين (عروش 
ورغمة بحوالي 8737 نسمة في سنة 1860 » وباضافة تقريبية للسكان 
غير المصرّح بهم يصبح عددهم الجملي حوالي 50 ألا . 

6 - الصعوبات المتأتية من وطأة الضرائب المفروضة على سكان 
المنطقة” . 

7 - ساهمت البنية القبلية ومحاورها العائلية الممتدة» في التشجي 
على الهجرة والتنقل. لأن بنية العائلة المتضامنة تمكن المهاجر من 
الاطمئنان على أسرته و (فلاحته) خلال فترة هجرته . 

8 ومن عوامل الدفع أن تشكل القرى والمدن الصغيرة الناشئة في 
المنطقة مع بداية التوطن الاستعماري لم يمکن من استيعاب (ولو) جزء 
من قوة العمل المتولدة من الريف . فالأعمال التجارية والحرفية في تلك 
المراكز كان يحتكرها اليهود وقليل من التجار الصغار القادمين من 
(25) عروش ورغمة 4243 نفرا (دفتر عدد 693) وأهل الأعراض وجبال مطماطة 
(ومنهم مطماطة توجان - الدويرات - تاغرت - غمراسن - شنني > بني بركة) 
يقدرون ب 4494 نفرا (دفتر 695). ويمكن مضاعفة العدد آربع مرات بحيث يصبح 
عدد سكان المنطقة حوالي 0 آلف ساكن اذا ما أضفنا الساء والأطفال وغير 
المصرح بهم في تلك الدفاتر . 
# أما الاحصائيات التي قدمها 1ء۲ في كتابه (ص98) فتفوق هذا العدد بأضعاف 
لكننا لم نتمكن من اثباتها لعدم توفر احالته المرجعية . 


(26) أنظر : مرسوم ضرائب المجبى على ورغمة» بجريدة (الراثد التونسي) عدد 
6 2 أوت 1888› وقد صدر اثر تلكأ سكان الملطقة عن دفع المجبى . 
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الجهات القريبة مثل جربة. فقد انتشر اليهود في المنطقة قبيل بدايات 
الاستعمار» لكن أعدادهم تزايدت في تلك المراكز مع بداية الاستعمار 
الفعلي - (1882) مما وفر لهم المزيد من الأمن وخاصة مع انشاء 
(مكاتب الشؤون الأهلية) فتوزعوا بين بني خداش ومطماطة ومارث 
وجرجیس ومدنین وتطاوین وبنقردان” › وهذا ما ساهم في توجيه قسم 
كبير من اليد العاملة المحلية إلى خارج المنطقة لممارسة الأعمال 
التجارية والحرفية . 

ب - عوامل الجذب : 
من العوامل التي شجعت على جذب قوة العمل المهاجرة الى 
تونس : 

1 - تغلغل الاقتصاد النقدي في شمال البلاد التونسية وفي المناطق 
الحضرية في النصف الثاني من القرن 19» كان يشكل عامل جذب 
واغراء» مثل تقييم العمل بالأجر النقدي بدلا من العيني غير المضمون. 

2 - تمرکز النشاطات الاقتصادية والادارية في مدينة تونس : 

3 امكانية الحصول على الأعمال الهامشية بما لا يتطلب التخصص 
والتدريب . 

4 - امكانية الادخار والتوفير في (بلاد الغربة)» فتونس بعيدة عن 
المنطقةء وذلك يمكن من توفير المال واطالة الاقامة. كما أن هذه 
النوعية من الأعمال التي تستوعب المهاجرين لا تتطلب أموالا طائلةء 
فضلا عن أن العمل والاقامة يقومان على التقشف” . 

(27) يشير (ندما) ص 36ء أن عددهم في تطاوين لوحدها بلغ عام 1950 حوالي 
0 شخص . 


(28) فسر بروست )۶٣٣۲(‏ الهجرة لدى المنطقة الجبلية بعوامل لفسية منها أن 
(الجبالية) يتميرون بحماسهم ودوامهم في العمل على عكس العناصر البدوية. 
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5 امكانية العمل الحر»ء مع ضعف المراقبة على الأعمال 
الممارسة» شجعت المهاجرين على التنقل إلى أسواق العاصمة. ويبدو 
أن تقنين الأعمال الخذائية والتجارية في وقت متأخر كان يتميّز بالمرونة 
بسبب طبيعة تلك الأعمال (مثل عدم امكانية تقييم المداخيل) . 

مهاجرو ورغمة في مدينة تونس وضواحيها : 

كان التقسيم الثنائي لسكان مدينة تونس : (برانية) و (بلدية) يمثل 
أحد آهم مؤشرات تقسيم السكان في العاصمة» بما ينعكس على 
مستوى الحياة الاجتماعية لهؤلاء وأولئك في المسكن والعمل والدخل 
والمكانة الاجتماعية. ويبدو أن هذه التسمية اتخذت في آواخحر القرن 
دلالات تقسيمية واضحة مع استفحال ظاهرة النزوح. ف (البلدية) 
أصبحوا ينظرون إلى هؤلاء (الآفاقيين) نظرة استنقاص» حتى أن الفترة 
التي تميزت باكتساح الأحياء والأرباض من قبل المهاجرين (البرانية) 
عرفت بداية خحروج السكان الأصليين إلى الضواحي للاستقرار بها بعدما 
كانت العادة لا تتجاوز قضاء العطلة الصيفية (المرسى مثلا). ويحسب 
المؤشر الزمني (أقدمية الهجرة) كثيرا ما يتحول (البراني) إلى (بلدي) 
ويكون المهاجر الجديد برانياء وهكذا“ . 


(29) تقسم القيادات في تونس وأحوازها على هذا الأساس. وهي وحدات ادارية 
احتماعية والتسمية تنطلق من العلاقة بالمدينة العتيقة كما تنقسم القيادة إلى 
m3‏ اٿ . أiظر‏ : Nomenclature et répartition des tribus de Tunisie, Imp.‏ 

F. 0.1900. p. 272.‏ 
0) يلاحظ حضور هذه الظاهرة حتى اليوم» حيث يعتبر أغلب سكان المدينة 
العتيقة» وهم من المهاجرين القدامى أنفسهم من (أصحاب الحق التاريبخي 
البلدي). فأصبحوا يعبرون عن قلقهم بالخروج إلى الآحياء العصرية والضواحي 
مشل : باردو والزهراء وبن عروس وأريانة والمرسى (لعل الأمر مرتبط بتحسن 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لدى كثير من هذه الأسر) 
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ويعرف العالم البلدي بالترفع عن ممارسة بعض الأعمال الحرفيةء 
وخحاصة منها الشاقة والمسماة (الخسيسة). انهم يتركونها للسكان 
القادمين من داخحل البلاد ومن بلدان المغرب العربي»› ومن تلك 
الأعمال : الحمالين والحفارين والسباكين والبياضين وتجار الخضر 
والفواكه والفحامين وعمال الحمامات والحراس والجزارين وعمال 
الصناعات الغذائية"“ . 

ويختص أهل الجنوب ببعض تلك الأعمال» ويعرفون (بالقدرة على 
تحمل المشقة والأمانة)» ويبدو أن الطبقة الارستقراطية» وخصوصا 
السكان الاوروبيين» كانت تتفاعل بشكل ايجابي مع أصيلي تلك 
الجهة» حتى أن بعضهم كان يتعدبهم للعمل المنزلي والحراسة 
والتأمين ” . وفضلا عن الأسباب المتعلقة بنوعية العمل فان هذه 
الخصائص (التي سبق ذكرها) مكنت مهاجري ورغمة من الاستقرار 
داحل أسوار المدنية العتيقة في وقت مبكر . وحتى الاقامة في الأرباض 
والأحياء الخارجية فهي لا تبعد عن المراكز . 

أما الأقسام التي عرفت الهجرة قبل غيرها فهي :الدويرات وغمراسن 
وشنني وقرماسة (بالاضافة إلى أقسام مطماطة). وهي قبائل تميزت 
بتوطنها في القرون الأحيرة في المناطق الجبلية. ونكاد لا نجد مع بداية 
القرن الحالي استشاء! في الفروع القبلية الأخحرى الجبلية والسهلية. 
Ben Achour (M) : Catégories de la société tunisienne dans la deuxiême (31)‏ 

moitié du XIXème siêcle (LN.A.A.) Tunis 1989. p. 159. 

(32) في سنة 1861 طلب قنصل السويد أن يغادر حمالة من تامزرت مكانا كانوا 
يتجمعون فيه لأنه حذو اقامته . فأثار ذلك احتجاج كافة التجار الأوروبين الذين 
أعلنوا في عريضتهم الموجهة إلى قائد الشرطة عن حاجتهم لهؤلاء» وشهدوا 
بانضباطهم . أنظر : محمد العزيز بن عاشور - المرجع السابع» ص 160 . وأنظر 
الجدول اللآحق في توزيع الأعمال حسب المجموعات (في هذا البحث) . 
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وهذا ما نلاحظه من خلال الجرد الذي قامت به السلطات الفرنسية عام 
0 لمشيخات ورغمة في تونس . 

خصائص الفئات المهاجرة وأعمالها : 

تتميز الفئات المهاجرة بأنها ذكورية» فالتمييز الجنسي تفرضه نوعية 
الأعمال المتوفرة في مناطق الجذب» فضلا عن بعد المسافة وتقاليد 
العائلة. بينما كان التمثيل الجنسي حاضرا في الهجرات الزراعية 
والرعوية الموسمية 

فنحن أمام هجرة قطاعية تتركز في الاعمال الشاقة والهامشية» 
وتشمل فثات عمرية محددة كلها ذكورية . ولم تظهر هجرة العائلات إلا 
في وقت متأحر مع فترة الأربعينات وبداية الخمسينات» وعلى أية حال 
فن النساء المهاجرات لا يعدن ضمن قوة العمل الفعلية في الهجرةء ولا 
شك أن هذه الهجرة الانتقائية انعكست سلبيا على الأوضاع الفلاحية في 
منطقة الدفع» لأن المهاجرين (ينتدبون) من السكان النشيطين» وغالبا ما . 
يبقى المستون والاناث والأطفال . 

ومن تقاليد الهجرة القديمة» أن فصل الصيف يشهد هدوءا في حركة 
المهاجرين لأسباب اجتماعية ومناخية واقتصادية. فقد كانت الأعمال 
الشتوية (الفلاحية والحرفية) تجلب المهاجرين كالفطايرية» ثم أصبحت 
هجرة الصيف عند بعض الفروع القبلية (السهلية والجبلية) تمثل اتجاها 
جديدا“ ويرتبط حجم المهاجرين من المنطقة بمؤشر الأوضاع المناخية 
في جهتهم ٠‏ فيرتفع في سنوات الجفاف وينخفض في سنوات الرخاء. 
إن ذلك يدل على آن الفلاحة الموسمية في الجنوب الشرقي» رغم 
ضعف مردودهاء تبقى من أولويات المهاجرين لارتباط العمل الزراعي 


أنظر : Prost‏ ص 317 
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وفلاحة الأرض بالقيم الثقافية المترسخة . فلم تستطع الأعمال والحرف 
(الدخيلة) التي مارسوها أن تمحو الهم الفلاحي عند المهاجر. وتتراوح 
فترة الهجرة بالنسبة للورغمي بين الطول والقصر» حسب ظروف العمل 
(استمراريته» مردوديته) والعائلة في المنطقة الأصلية. وعادة ما تمتد 
من نصف السنة إلى السنة» وأحيانا تصل عند العزاب إلى سنتين . 

فالمهاجر يسخر طاقاته وأوقاته للعمل من أجل ضمان أكثر ما يمكن 
من المال. ولان العمل حر فان الاجازة ليست منتظمة» وعند العودة 
يحمل معه مصاريف العائلة ويشارك في الأعمال الفلاحية والمناسبات . 

وتتصف الهجرة عند بعض العشائر بطابع شبه وراثي“" اذ يستقدم 
المهاجر أبناءه وأقاربه وآبناء عشيرته ويستقبلهم ليتوارثوا العمل عندما 
يستنفذ قواه ويقرر التفرّغ لشؤون العائلة. وكثيرا ما لا يقتحم هؤلاء 
ميدانا لم يطرقه أسلافهم . 

- التخصص وتقسيم العمل : 

يفرض نظام سوق العمل في المدينة نوعا من التقسيم الاجتماعي 
للعمل» فالأعمال المتخصصة تتجمع حول القطاعات الاقتصادية 
النشيطة في المدينة وخاصة في مجالي الخدمات والحرف. أما هذه 
الفقات المهاجرة ذات الأصول الزراعية فيعوزها التأهيل في الأعمال 
الحديثة . ولذلك يلعب الارتباط القبلي والعادة عند المهاجرين دورا في 
بلورة تخصصات جديدة تفرضها متطلبات التوسع السكاني وتضخم 
الأسواق في العاصمة . لذلك التجأوا إلى مجال العمل التجاري البسيط 
(غير المطروق) وخحاصة ما يتعلق بالتجارة الغذائية . 

ويبرز التقسيم وتوزيع العمل في تركز كل فريق في عمل معين» حتى 
کان هنالك اتفاقا عرفيا يقضي باحترام الحدود المهنية للقبائل. وتقود 


Prost. p. 318. (34) 
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الملاحظة السوسيولوجية إلى وجود ارتباط بين توزيع الأعمال عند 
المهاجرين من منطقة الجنوب الشرقي عامة» وبين التقسيم الجغرافي 
وحتى الاثني والقبلي» بما يفيد قوة التضامن بين أفراد الجماعة رغم 
تنقلاتهم مكانياء فالانتماء التقليدي ينسحب على الأعمال الجديدة التي 
تصبح ملكية خاصة لفرع قبلي دون آخر. ويرتبط التخصص بتقسيم 
الأسواق في تونس . انه تقسيم يرتبط ببعض المؤشرات كالنظافة 
والمكانة الاجتماعية للحرف والأعمال التجارية وقيمة المواد المصنوعة 
والمباعة. ولذلك كانت بعض الحرف مثل صناعة الذهب والفضة 
وأعمال العطرية وصناعة الملبوسات د تتواجد في مركز المدينة العتيقة 
متجمعة حول المقدس . أما الحرف والأعمال الأخرى فتتوزع في محيط 
أبعد عن الأولى» وكانت التصنيفات السائدة في القرن 19 وما قبله تطلق 
عليها (الحرف الخسيسة) مقابل (حرف البلدية) و (الحرف الراقية) . 
كما تطلق تسمية (المهن البرانية) على : (الخضارة والجزارة والحماصة 
والفحامة والطباخحة والفطائرية والكفتاجية) . 

أما التخصص النموذجي فلم يحافظ على نفسه إلا ضمن بعض 
الىجموعات القليلة مثل غمراسن في صناعة الفطائر وشنني في بيع 
الصحف . وزادت تقاليد التنظيم الداخلي لبعض الحرف في انحباس 
تلك الأعمال في مجموعات معينة مما عمل على إتباع أسلوب توريث 
التخصص. ولا تمكننا المراجع ولا الروايات من معلومات موثوق منها 
حول مدى تواجد هذه المهن التي عرف بها المهاجرون من ورغمة إلى 
المدن التونسيةء في المنطقة التي ينحدر منها هؤلاء . ولذلك يمكن 
(35) لا نلاحظ وجود عادات غذائية لدى الأسرة في المنطقة تدعم هذه الأعمال في 
الهجرةء > كصنع الفطائر مثلاء وزراعة الحمص في المنطقة ليست أساسية . لقد 


اشتهرت مدينة تطاوين في العقود الأخحيرة بصناعة نوع من الحلويات (المحشي) 
المحبذة في مختلف مناطق البلاد لکنا لا نجد لھا امتدادا قي العادات الغذائية. 


مل الأمر بط بتكلفة صساعة (الش) وشعف جاراها تجاريا . 
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الحديث عن حرف وتخصصات المهاجرين لا الحرف المهاجرة» فنحن 
لا نلاحظ هجرة حرف بل هجرة قوة عمل خام» وكآن الحرف والمهن 
تتكون في الخارج» في مناطق الجذب . 

ويتعارف على أن فترة الأربعينات (ق 20) هي التي عرفت فيها هجرة 
الفروع القبلية البدوية المترحلة حركية كبيرة فأصنبحت متواترة 
(#vيناعر)‏ ومنتظمة (عإ#ناسعR6)‏ . فقد عرف اقتصاد البدو في 
المنطقة» وخاصة في فترة 1948-1946 تدهورا كبيرا دى بهم إلى بيع 
الخيام والقطعان والأغطية والحلي» لتعويض ما فقدوه من المحاصيل 
الزراعيةء فمن بين 2100 من الزرقان لم يبق بالقرية غير 700 شخص› 
ومن بين 2000 من الكراشوة لم يبق إل 500 شخص *“. ومن الأقسام 
المهاجرة بشكل مبكر نسبيا بعض العشائر التي كانت لها أصول بدوية ثم 
اتجهت نحو الاستقرار والتحضر. فقد هاجر 200 من الدغاغرة و 100 
جليدات و 200 قطوفة ومن 60 إلى 70 من العبابسة. أما في أوائل 
الخمسينات فقد هاجر من أولاد شهيدة 250 نفرا ومن أولاد دباب 35 
نفرا*» والمعروف أن هجرة هذه الفروع الأخيرة التي تنتمي في الخالب 
إلى قبيلة الودارنة» أهم فروع ورغمة» حديلة وجزئية جدا. هذه القبائل 
أجبرت في البداية على الهجرة الزراعية بعد أن عرفت الهجرة الرعوية 
القريبة. ولكنهالم تستطع التوفيق بين توسعها السكاني وحاجاتها 
المتزايدة» مع مضايقة تنقلها وضعف مردودية العمل الزراعي . فحاكت 
جيرانها من (الجبالية) وعرضت قوة عملها الرخيصة في أسواق المدن 
وخاصة في تونس» وقد وصفها بروست بأنها (تققبل أي عمل وأي 
Prost. p. 323 (36)‏ شر أن هذه الاإحصائيات ليست متعلقة بالهجرة إلى تونس 
تحدیدا بل تونس وجهات آخری) . 


Prost. p. 322. ٤ (37) 
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(38) 


أجر» لذلك اندمج آغلبها في صفوف بروليتاريا العاصمة)“ . 

آهم المهن التي يمارسها الورغمي في تونس وتنظيماتها : 

يعرف السكان المهاجرون من الجهة بتمركزهم في بعض الأعمال 
دون غيرها. ولا تزال بقايا هذا التمييز قائمة حتى أيامنا . فالوثائق التي 
يتظمنها أرشيف الدولة التونسية تؤكد على تخصص ورغمة في أعمال 
تتميز بالبساطة من جهة والمشقة من جهة أخرى» فضلا عن تميزها 
بالتوريث والتداول الداخلي . ومن أهم تلك الأعمال : صناعة الفطائر 
وبيعها وصناعة الحمص وبيعه» وبيع الصحف. .. . يمكن تصنيف 
تلك الأعمال ضمن القطاع التجاري الهامشي» وقد تولدت أعمال أخرى 
هامشية جاورت الأعمال الأولى بمثل تجاور المناطق الأصلية لممارسيها 
مثل (الهباطة) و (الكواشة) و(الحمالة) و(الخبازة) و(الشواية). وقد 
تخصصت فيها جماعات قادمة من مطماطة والمطوية في الغالب. 
ويغلب على جميع تلك الأعمال الاإتجاه نحو التنظيم » فالتنظيم يقتضي 
تمركز الجماعة وكثرتهاء كما يقتضي في غلب الأحيان وعيها بوطأة 
مشاكلها وخ رورة مواجهتها . 

آ - مهنة (الحماصة) : 

هم الذين يشتغلون باعداد الحمص وبيعه» فضلا عن مواد أخرى 
كالفول و (القلوب) وكانوا يسمون ب (القلايين) و (القلايبية)» 
ويسمون المادة المعدة ب (الحمص المكرك) حيث يحمْص الحمص 
الأصفر المزين ويباع في قراطيس مثلما يبيعون (القليبات) و (الكاكاوية) 
المطلوبة في فصل الصيف على الشواطيء لفائدة المصطافين . 


وتشير وئائق 1913 إلى وجود أمناء الحماص:” حيث تؤكد تلك 


(38) 321 .م .۴ ویمکن الاستفادة من رأي (279 .م .٥ه0ء۴)‏ 
(39) أرشيف الدولة التونسية .6 Série. A. Cart. 172. dos.‏ 
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الوثائق بوضوح حصول مبدأ توارث المهنة بين أصيلي نفس المنطقة . 
يقتضي الاإجراء انتخاب الأمين من ضمن ممارسي المهنة وممن يتمتعون 
بتجربة كبيرة في عالم اللحمص . كما يلاحظ التنافس في هذا المجال بين 
منطقتي غمراسن وشنني حول احتكار تعيين أمناء الحماصة في 
العاصمة. ذلك ما تؤكده الشكاوي الموجهة إلى رئيس بلدية توئس 
والوزارة الأولى. أما عددهم فكان كيرا منذ أوائل القرن 20 حتى أنهم 
حاولوا التجمع والتنظم للضغط على الإدارة“ . وكانوا يتخذون من 
الأماكن العمومية مكانا لتدارس أوضاعهم كالمساجد" » وهم يعتبرون 
أنفسهم تجاراء تهربا من تحقير المهنة» ويظهر ذلك بوضوح في 
مراسلاتهم التجارية . 

وعرفت أوضاع هذه الفعة تدهورا كبيرا أثناء تقلب الأحوال الاقتصادية 
والمناخية في البلاد. ومعلوم أن التجارة الهامشية تكون في هذه 
العأزمات أكثر القطاعات التجارية تضررا بسبب غلاء مواد الصنعة»› 
وتفشي ظاهرة المضاربة عليهاء والتجاوزات في القوانين الضابطة 
لأسعار المبيعات» واحتكار التجارة الكبيرة للحبوب في السوق . ويتعلق 
الأمر هنا بمنتوجات مثل الفول والحمص وما شابههما . 

أما الفروع القبلية التي تتركز فيها ممارسة هذه المهنة فهي كثيرة» فلم 
تكن حكرا على ذوي الأصول البدوية المستقرة إلا في بداياتها. آما 
أواسط القرن الحالي فقد توسعت لتشتمل كل الفروع وخاصة من 
المناطق السهلية آي من البدو المتنقلين . 
(40) وثيقة مؤرخة فى اكتوبر : 1921 نجد فيها أن عدد الموقعين على الشكوى من 
تأخر تعيين أمين للحماصة يبلغ 17 . وفي ثانية مؤرخة في 3 نوفمبر 1951 يصل 
عدد الموقعين إلى 51 حماصا. (نفس الملف السابق) . 
(41) تقول احدى مراسلاتهم : (اتفقنا على جعل أمين علينا يدافع عن حقوقنا 
المهضومة ويتقدم بنا خحطوات إلى الأمام) . 
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ب _ مهنة (الفطائرية) : 

تأتي غالبية المهاجرين الذين يمارسون صنعة الفطائر وبيعها من منطقة 
غمراسن. فالمهنة والهجرة هنا نموذجيتان» في أقدميتهما وتواصلهما 
وتوسعهما بما يڙدي في ملامح الظاهرة الحديثة إلى حراك اجتماعي 


تشير الوثائق إلى أن هذه الفئة المهاجرة عرفت سبل التنظيم الداخلي 
للمهنة منذ وقت مبكر» فى أواسط القرن 19. كما تشير إلى أن الأمناء 
يعينون من نفس المجموعة» فلا يزاحم أحد مهاجري غمراسن في هذه 
الصنعة” ٠‏ ويشترط فى "أمين الفطائرية " عدة صفات : الثقة والصدق 
والعفة والأمانة والمقدرة والنشاطء وأن لا يكون أميا. ومن مظاهر 


an 8 5 ۰ 1”‏ " » | )43 4 
التنظيم المهني المرتبط باستمرار التنظيم " العشائري”“ يخصص رؤساء 
لمجموعات الفطائرية بحسب عشائرهم الأصلية . 


(42) توسعت هذه الصنعة لتشمل علاصر من المناطق المجاورة لخمراسن مثل البئر 
الأحمر (العبابسة) وتطاوين. ومع ذلك يتعارف حتى اليوم على المشروعية التاريخية 
للغمراسني فيها. وحتى التوسع الأفقي الحاصل في الفطائرية بالبلادء لا يعدو أن 
يكون سوى مجرّد اقتحام مغامر للميدان من قبل (صناع) الخمراسني ومعاونيه الذين 
يتعلمون أصول الصنعة فيسثقلون عادة . 
وقد أشار حسونة مزابي في أطروحته إلى أن كل الفطائرية الموجودين في حومة 
السوق هم من جهة تطاوين (بما فيها غمراسن طبعا). آنظر : 

La croissance urbaine accélérée ã Jerba... (Thèse en Géographie. 1973. p. 293). 
في سنة 1944 كان الفطايرية في‎ )Séie B. Car. 172. Doss. 5( آ.د.ٿ.‎ )43( 


تونس يقسمون الى أربعة فرق : 

1 عشيرة الزواخر : وعلى رأسها محمد بن نصر العوش» تسير : 21 حانوتا 
للفطائر ۔ 

2 عشيرة المواسى : وعلى رأسها البشير بن عثمانء وتدير 41 حانوتا. 

3 عشيرة الحدادة : وعلى رأسها محمد بن أحمد الغمراسنى› وتدیر 8 حوانیت 

4 عشيرة أولاد زيد والمرابطين وأولاد سليم وعلى رأسهأ عبد العزيز بن محمد 
بوحواتة» وتدیر 7 حوائیٽت . 
آ.د.ت. (نفس الملفات) من وثيقة بامضاء كاهية شيخ المدينة بتاريخ 25 
جويلية 1944 . 
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وكان الفطائرية» هم أيضاء يتعرضون للكثلير من الصعوبات 
والمضايقات من قبل أعوان الإدارة“ » فقد كثرت الشكايات من فوضى 
المهنة وتأحر تعيين الأمناء. ويتذمرون من فرض أمناء غير مختصين 
وغير معترف لهم بالخبرة في سلك الفطايريةء اذ يعتبر هؤلاء من 
المتطفلين على "الصنعة". وقد أدت قوة التضامن لدى تلك 
المجموعات إلى فرض أمناء يتفقون عليهم. كما تمكنوا من التحسين 
النسبي لمداخيلهم . ورغم ذلك فقد لعبت القاعدة العشائرية دورا سلبيا 
ہما أضفته على مسألة الأمناء من صراعات ضيقة أدت في بعض 
الأحوال إلى الاعتراف بأمينين على الفطايرية في نفس الوقت. وكانت 
صناعة الفطائر هي الأخرى معرضة إلى الكساد» بسبب ارتفاع أسعار 
الزيت والفارينة» وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية» مما أدى إلى 
ثقأّص عدد الفطايرية وعودة الكثير منهم إلى منطقتهم . وبعد انتهاء 
الحرب عاد المتغيبون فحدث صراع نجد صداه في تلك المراسلات 
والشكاوي . 

ويشغل الفطايري حانوتا صغيرة يعمل بداخلها مع معاونيه مهمتهم 
اعداد مواد العمل والبيع . وقد تتوسع مهمتهم إلى التنقل في الشوارع 
وبين التجمعات الشعبية لبيع الفطائر . ويتميز الحانوت بفترات نشاط 
وحركية» خحاصة في شهر رمضان»ء وفي فصل الشتاء عموماء وفي 
المواسم والأعياد» حيث يستعان بقوة عمل اضافية موسمية. يتداول 
على المحل عدة فطايرية يتقاسمون العمل بحسب الفصول حتى أن 
(44) كان التحايل قائما مع المجلس البلدي ووزارة الاقتصاد بخصوص وضع 
مكبات على الطواجن في دكاكين الفطايرية (يبدو أن الأمر متعلق بالحماية 
الصحية)» ففي بعض المراسلات يتملص الفطايرية من هذا الاجراء» وفي أخرى 
اشارات الى رشاوي كانت تدفع للمراقبين للاعفاء من استخدام تلك المكبات. أنظر 
الشكاوي المتعلقة بالأمين عبد العزيز بوكاونة حيث يهم (بأخحذ الرشاوي والضغط 
على الفطايرية» ويضع عليهم الضرائب). مراسلات سنة 1944. نفس المصدر . 
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انتاجية المحل تستغل بالشكل الأقصى . وقد ارتفع عدد الحوانيت بعد 
الحرب (1946) ليبلغ 0 حانوتا. وكان عدد الفطايرية مرتفعا بالمقارنة 
مع الحماصة مما يؤكد التلاؤم مع إتساع السوق لعادات غذائية غير 
منزلية تتفق مع ازدياد السكان ونشاط تلك السوق. فقد بلغ عدد 
الموقعين على الرسالة (المشار إليها أعلاه) الموجهة إلى الباي محمد 
الأمين» نحو 123 نفرا“ . 

وفضلا عن صناعة الفطائر فان الخمراسني يعرف بصناعة بعض 
الحلويات (الزلابية والمخارق) وخاصة في شهر رمضان“ . 

وهكذا ظهر صنف (الحلوانية) ومنهم من يختص بصناعة الحلويات 
الافرنجية وتسمى (الحلوى السوري)»ء ومنهم صناع الحلويات الشرقية 
” . ومن بين هذا الصنف الأخير نجد أسماء تنتمي إلى الدويرات من 


(48) 


0 


تطاوين 


(45) في خحصوص تعيين المبروك بن الحاج عثمان الغمراسني أمينا عليهم آنظر : 
الرسالة المؤرخحة فى 29 مارس 1945 (ملف أمناء الفطايرية - نفس المصدر). 
ويمكن الاستفادة من قائمة أمناء المهن في تونس في النصف' الثاني من القرن 19› 
حيث نجد من ضمنها أمناء الفطايرية والحماصة وسائر الأعمال التي اخحتص بها 
مهاجرو الجدوب. أنظر أطروحة بن عاشور (مرجع مذكور) ص : 376» 377» 378 
(46) هذا الاختصاص استمر حتى الفترة الأخيرة» وهو الشكل المفضل لدى 
الفطايرية المهاجرين إلى أوروبا وفرنسا خحاصة (يمكن الرجوع إلى دراسة محمد 
کرو في : R.T.S.S. "Réseaux migratoires et reproduction communautaire : le cas‏ 
des Pûtissiers Ghomrasni en France", n. 88-91, 1987. pp. 395-403, et en‏ 


particulier : Boubakri Hassen, in : Revue Buropéenne des Migrations, Vol. 1 n. 1, 
1985 et études méditerranéennes, Fascicule 7, 1984. 


(47) وجد أمينان أحدهما للحلويات الافرنجية وآخر للحلويات الشرقية . 
Série B. Cart. 172. doss. 79. (Amines Halouania) (48)‏ 
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الأوضاع الاجتماعية للمهاجرين بتونس 

يعتبر تمكّن فئات المهاجرين من الحصول على أعمال شبه قارة في 
وسط العحاصمة من حسن الحظ والتوفيق بالمقارنة مع بعض الفقات 
المهاجرة من الجهات الأخرى . 

لقد ارتبطت التتحولات السياسية والاقتصادية والمناخية التي عرفتها 
البلاد في النصف الثاني من القرن 19 بظاهرة البطالة . فالمتابعة 
المتأنية للحركية السكانية تؤدي إلى تصور وفهم الكيفية التي استطاعت 
بواسطتها الفئات المهمشة (في المجتمع عموما) والمفقَّرة (في الريف 
خصوصا) الدفاع عن وجودها وضمان استمرارها بدءا من تحدي 
العوائق الطبيعية في مناطق الدفع وصولا إلى تحدي الظروف القاسية في 
سوق العمل» مرورا بمخاطر التنقل والمجازفة بالسير في طريق غير 
مضمونة النتائج . 

يمكن تفسير هذا (الجاح) والقدرة على التأقلم بطابع الاصرار الذي 
تتميز به هذه الجماعات المعتادة في نشأتها الاجتماعية والبيئية على 
الصبر والمكابدة والحرمان. كما يمكن تفسير ذلك في خاصية التضامن 
ضمن جماعات تدافع عن کياناتها وآفرادها» مما ساهم في اختزال مشاق 
الهجرة وانعكاساتها النفسية . 

إن البعد المكاني يعوض عند الجماعة بالقرب الروحي عبر علاقات 
حميمة تربط المهاجر بجهته» وهكذا يعوض الفضاء الاجتماعي الحميم 
الفضاء المكاني القاسي . فالمهاجر (الجبالي) مثلاء يوصف بالقدرة 
الفائقة على تحمل العمل الشاق والمستمر» يتبع حياة التقشف فيضحي 
بالكثير من الحاجات الأساسية من أجل تنمية المكاسب والعودة الى 


(49) في تفقر الريف واستيلاء الفرنسيين على الأراضي الخصبة» وعودة المهجرين 
من طرابلس مع بداية سنة 1882› أنظر مارتال : .283 .ص .1 1 Les cOnfn§...‏ 
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القرية أو (الدشرة) مرتاح البال“ . 

إن الأعمال الشاقة عند جبالية ورغمة (المفهوم أصبح يستخدم 
بالمعنى الجغرافي لا بالمعنى الاثني الذي أشرنا إليه عند بعض 
الفرنسيين) توجد في منزلة متوسطة بين أعمال أكثر مشقة» وهي أعمال 
(جبالية) مطماطة (المتميزة بالتعامل مع حر ارة النار) وبين أعمال أكثر 
بساطة وأقل مشقة» ولكنها أكثر رواجاء وهي أعمال هجرة الأربعينات 
التي ارتبطت بالقبائل ذات الأصول البدوية المترحلة والمرتبطة بالتجارة 
والخدمات” . 

مستوى المعيشة والدخل عند المهاجرين : 

قدّر (۶۸081) أنه من بين 1700 عائلة غمراسنية يحصل نصف 
العائلات على مصدر رزق خارجي. ففي عام 1949 بلغ مقدار 
الحوالات المستخلصة في المنطقة 0 مليون فرنك فرنسي” . 
ويحصل الشنناوي المعروف بالتخصص في بيع الصحف على 2 فرنك 
عن كل جريدة مباعة» ويبيع بمعدل 150 جريدة يومياء فيحصل على 
0 فرنك» ولا يصرف غير الثلث من الأرباح التي يتحصل عليها. 
ومن بين 700 عائلة من الدويرات توجد 500 عائلة تعتمد بشكل شبه 


(60) لعل هذه الخصائص التفسية الاجتماعية ساهمت في تحقيق نوع من الحراك 
الاجتماعي السريع لدی بعض الفغات والعائلات» فقد انبشقت بعض الوضعيات 
الطبقية الجديدة من صلب الفغات الشعبية المهاجرة (تطور المهنة ونمو رأس المال) 
خحاصة بعد الاستقلال. 

(51) أنظر : ,ا3ء نفس المرجع» ص 185 حيث يقول : (نجد في تونس عددا 
كبيرا من منطقة الحدود التونسية الليبية من أقصى الجنوب التونسي (بمكتب الشؤون 
الأهلية لبنقردان ومدنين) انهم ورغمة ذوو العقلية الحركية المتفتحة» وهم يمارسون 
في تونس أعمالا أقل مشقة من جيرانهم. . . ويعملون في بيع التحف الشرقية وفي 
السكك الحديدية. . .) 

Prost, p. 320 (52) 
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كلي على موارد الهجرة إلى تونس» ويبلغ المعدل السنوي للأموال التي 
يرسلها الدويري إلى عائلته حوالي 70 ألف فرنك” . يتضح من تلك 
الأرقام الاعتماد المباشر في المنطقة على مداخيل الهجرة. وأمام 
الارتباط الشديد للمهاجر بمنطقة الدفع يتضح واقع المعاناة والحرمان. 
أما الفغات الأكثر تعرّضا للفقر والمهددة بالبطالة فهي أكثر معاناة بسبب 
تقطع العمل وانخفاض الأجور في سوق تتضخم فيها اليد العاملة 
الرخحيصة. من ذلك أن فة الحمالين تتميز بضعف مداخيلها وسوء 
أوضاعهاء» رغم تسرب التنظيم إلى صفوفها. على أن الحمال إذا استطاع 
النغاذ إلى العمل فهو يخضع إلى سلم تراتبي دقيق يتكون من : 

1 - العريف"“ : وهو الذي يقود مجموعة من الحمالين ويحصل 
على أجرة شهرية مع منحة» وهما مرتفعتان بالمقارنة مع الأصناف 
الأخحرى . 

2 حمال مسجل : ويحصل على أجرة شهرية مقابل الأعمال 
اليومية التي يقوم بها في السوق على أن يتولى العريف مسؤولية جمع 
الأجرة من أصحاب الأعمال» ثم يوزعها . 

3 حمّال مؤقت : وهو لا يحصل إلا على منحة يومية ضثيلة› 
ویعمل بشکل متقطع . 

4 - حمال بالسلة : وتسمى (الظهرية)» ويحصل على حصة من 
الأعمال التي يقوم بها وتتميّز أعماله بالمشقة لاعتماده على الحمل 
(58) 321م اه۴ حول انعكاسات الهجرة حدثيا على المنطقة يمكن الرجوع إلى 
دراسة عائشة التائب كرشيد : الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للهجرة على 
الجنوب الشرقي» نموذج : غمراسن"» كلية العلوم الانسانية» قسم علم الاجتماع . 
جوان 1992 . (ش.ك.ب) . 

54) من هذا المصطلح اشتق لفظ (العرف) في اللهجة التونسية الذي يدل على 
المسؤولية والاشراف . 
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والجر” . وكثيرا ما يعرض هؤلاء أنفسهم كأدوات عمل في السّاحات 
العامة وقرب الأسواق. وهم يخضعون لعملية الانتقاء في السوق 
بحسب السن والقوة الجسمية . 


مداخيل الهجرة بالفرنك حسب المشيخات“ 


متوسط دخل العائلة (بالفرنك 
الفرنسي القديم) 


- کراشوة, زرقان» عبابسة 


- بني بلاد» حميدية؛ عمارنة 
- آخرون من مطماطة 

- دغاغرة» تطاوين»؛ قطوفة 
- أولاد شهیدة أولاد دہاب 


مشكلات السكن 

كانت تونس العاصمة تشهد فى فترة الأربعينات نزوحا حقيقيا» لجسد 
في كشرة القادمين إليهاء حتى أن عدد سكانها بلغ في تلك الفترة 
Pirson (R.) C.T. N 95-96, p. 277. (55)‏ 


(56) هذا الجدول مأخحوذ من (325 .ص )۲۲٣۲.‏ (تصرف) ویتعلتی ٻأواخر الأربعينات. 
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6 ساكن” » وقد لعبت الأزمات الطبيعية ومخلفات الحرب دورا 
في تضخم تلك الأعداد المهجرة. أما في نهايات القرن 19 فكان عدد 
سكان العاصمة أقل من ذلك بكثير» ومع ذلك فقد عانى المهاجرون من 
ظروف صعبة في مجال السكن. فهم يسكنون (الوكالات) في المدنية 
العتيقة » ومنهم من اتخذ من مقر عمله مكانا للاقامة» وخاصة في 
الأعمال المرتبطة بالمحلات التجارية والغذائية. فكثيرا ما يكون 
المسكن والعمل متلازمان عند الورغمي» أو متقاربان على الأقل . 
ويفسر استقرارهم داخل المدينة العتيقة» وخاصة في المنطقة الجنوبية 
بالرغبة في مجاورة الطريق الجنوبية حيث محطات النقل. ففي تلك 
المواقع يتردد مهاجرو ورغمة للتسوق والعمل والترفيه“ وتنقسم 
الوكالات إلى نوعين : وكالات السوق ووكالات العمال. أما وكالات 
السوق فتستقبل التجار والعابرين من ذوي الأحوال الميسورة» وتضم 
غرفا ومخازن للسلع» فهي وكالات مفتوحة» السكن فيها متداول. أما 
الثانية فمخصصة للسكن الدائم . ويوجد صنف آخر من الوكالات خارج 
المدينة العتيقة قديم نسبيا“ . 


Callens (M.) : "L'hébergement traditionnel ã Tunis", C.T. Tome 3 1955, (57) 


P. 166. 
Miossec (J.M.) R.T.G. 1982. N 9 P. 43. "migrations intérieures en Tunisie et (58) 
croissance du grand Tunis". 


(59) المقصود بالترفيه هو التردد على مقاهي باب الجديد وباب الجزيرة» وعادة ما 
يكون التردد عليها بقصد موعد أو التعرف بالصدفة على أحد القادمين من المنطقة . 
أما لحب الورق فلا يمارس إلا في المسكن خلال أوقات الراحة وبشكل نادر جدا . 
(60) أنظر بن عاشور حيث يشير إلى أن مرسوم 1861 الصادر عن المجلس البلدي 
حدد عدد (تلك الوكالات ب 31. كلها متمركزة في المدنية الحديثة وتفرعاتها القريبة 
(25 في باب سويقة و 6 في باب الجزيرة). 76 Ben Achour : Catégories... p.‏ 
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و" الوكالات العربي" هي الديار الكبيرة التي كانت تسكنها عائلات 
أرستقراطية تونسية ثم تركتها وأجرتها. وتديرها جمعيات الحبس والزوايا 
التي عادة ما تعيل العائلات المحتاجة . وقد أجرى المشرفون عليها 
تعديلات من أجل استيعاب أكثر ما يمكن من المتساكنين . تقسم الوكالة 
إلى غرف كبيرة (حوالي 10/4 م) يسكنها بين 10 و 20 شخصا وأخرى 
صغيرة ضيقة (3/2 م) يسكنها شخصان أو ثلاثة . وقد يتداول على 
الفراش الواحد بما يناسب اخحتلاف توقيت العمل أو لوجود أقارب 
التحقوا بالساكن حديثا. وكل الاحتمالات مرتبطة بنزعة اقتصادية وتحيل 
على المالك . 

ويتميز المسكن الخاص أو العام» المشترك أو الفردي» ببساطته 
وتواضعه" انه لا يخضع للتطوير أو التحسين» لأن وظيفته هي النوم لا 
غير . وترتبط هذه الوضعية بمفهوم الاقامة والاستقرار عند المهاجر من 
ورغمة. فالاقامة مؤقتة مهما طالت» كما ترتبط بأسلوب التقشف الذي 
يتبعه المهاجر وارتباطه الوثيق روحيا وماديا بأسرته التي ينفق عليها في 
المنشاً أكثر مما ينفق على حاجياته الأساسية» وحتى شيوخ ورغمة في 
العاصمة كانوا يسافرون من حين لآخر إلى جهتهم“ للحفاظ على 
مشروعية الانتماء (الورغمي). فقد جرت العادة أن يسافر شيخ ورغمة 


Callens (M.) : "L'hébergement..." p. 166 (61(‏ 
(#) هذه الملاحظات مہنية على معاينة لوكالة يقطنها حتى الفترة الراهنة أهالى 
تطاوين وهي وكالة سيدي التينجي - 14 نهج سيدي التينجي . ۰ 
(62) في عام 1949 أناب شيخ ورغمة (بلقا سم بن سالم الطالبي» وكان قد سمي 
سنة 1928 وتوفي سنة 1952 فخلفه ابنه سالم . Gl,‏ أبوه سالمء فقد عين عام 1918 
وتوفي عام 1927 وهم من الدويراتء ويلاحظ أن هذه العائلة استقرت بتونس 


"Caidat de وهي موجودة حتى الان ٻها) ڊ شيخ الطرابلسية بتونس . أنظر أ .3د.@ت.‎ 
Banlieue/Barrania cheikh Ouerghermma ef Malmal Sé Série (A). Cart. 6. doss. 35. 
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إلى بلدته» ويقوم شيخ الطرابلسية بمهامه في فترة تغيبه» مما يدل على 
الترابط والتقارب بين المجموعتين في العاصمة . 

ويقوم نظام كراء المسكن على تأجير المكان (السرير) وليس الغرفة. 
وتعرف الأجرة بأنها زهيدة بسبب بساطة المسكن وكثرة مستعمليه 
وانحدام التعهد وقلة المرافق (حنفية واحدة للاستعمال المنزلي 
بالوكالة). أما الاضاءة فهي خافتة جدا ومعرضة إلى الانقطاع . تلك هي 
حال وكالات العزاب. وتوجد وكالات خاصة بالعائلات»› لكن نادرا ما 
يتردد عليها المهاجرون من ورغمة بسبب ضعف الهجرة العائلية» فضلا 
عن أن تقاليد الجماعات المهاجرة تجعلها لا تفضل المسكن المشترك› 
وفي حال استقدام الورغمي لعائلته فانه يفضل الاستقرار في حزام 
الأحياء المحيطةء رغم بدائيتهاء لاستقلاليتها (الملاسين والسيدة). 
ونتيجة لتضخم عدد المقيمين تتحول غرف بعض الوكالات 
و(الفنادق) إلى (علب كبريت)» يأخذ تنظيم الأسرة شكلا عمودياء 
وحتى الغرف غير المعدة للسكن يقع استغلالهاء مثل مخازن الحبوب 
ومرابض الحيوانات“ .إن طابع التقسيم القبلي والجهوي ينعكس على 
طابع تقسيم المسكن سواء بشكل عام» في توزيع الوكالات» أو بشكل 
خاص في توزيع المتساكنين داخل الغرف و" الطوابق" . وترتبط تسمية 
الوكالات عادة بأسماء العشائر التي تسكنهاء مثل وكالة المطماطيةء 
وكالة الوراقلية» وكالة أهل السوف (جزائريون). . . ويتبادل أبناء البلد 
والأقارب الغرف بشكل وراثي» فالتضامن الاجتماعي قوي في الوكالة 
وفي الخرفةء إنه محدد تأمين العمل والاقامة وتسهيل الاندماج 
(63) الفندق مركز للاقامة المؤقتة وخحزن السلع الزراعية وتوضع في جزء منه 


الحيوانات والعربات. وليس هو النزل : وهي ظاهرة موجودة في آغلب المدن 
والقرى التونسية . أما في تونس فأصبح يحل محل وكالة السكنى . 


Callens (M.)... p. 166. (64) 


التسغذية : 

وتمتاز تغذية المهاجر في تونس ببساطتهاء ويرجع النقص في التخذية 
الملحوظ عند المهاجرين إلى أسباب اقتصادية واجتماعية» مثل ضعف 
الدحل واتباع أسلوب التقشف والتقتير في النفقة. فالمهاجر يتناول 
أكلات ذات طابع بدوي أغلبها مسبق الصنع من قبل العائلة مثل 
[البسيسة ووالزميطة والملثوث والكسكسي والدشيشة والخربوز والشريح 
والتمر وغيرها]. وأغلب هذه الأكلات جاف يتكون من النشويات» مثل 
الاعتماد على الخبز في أغلب الأكلات. أما طريقة تناول الطعام 
فتضامينه أيضا تتم بشكل جماعي“ ٠‏ وتتكون "شركات" داخل الوكالة 
أو في المحلات تتقاسم نفقات الطعامء ويقع التداول على اعداده 
وتنظيف الأواني . على أن العرف يقتضي تكفل أحد الجماعة بالانفاق 
على أكلة كاملة و يكون حضور اللحم واجباء وذلك حينما تصادفه 
مناسبة سعيدة كانجاب أو نجاح أو ربح 

مظاهر التضامن : 

فضلا عن المظاهر التي ذكرناها أعلاه هناك عدة مظاهر أخرى. 
فالتضامن المتصف بالقوة داخل هذه المجموعات يمثل شكلا من 
أشكال رد الفعل العفوي على ما تعيشه المنطقة الأصلية من القهر 
الاقتصادي» انه قهر استمر حتى بعد الهجرة» بل صحبهم في غربتهم. 
فأهالي تطاوين يطلقون على منطقتهم تسمية (الوطن). فالموطن 
يستقطب تفکیر أبنائه المهاجرين ووجدانهم أينما حلواء ومهما ابتعدوا. 
ان (ولد الوطن) محكوم عليه بمتابعة كل الأخبار العائلية والمناخحية 
والسياسية في الجهة. ومن المظاهر كثرة التردد على المقاهي الخاصة 


Pirson. p. 278. (65) 


بالمهاجرين » وعلى محطات السيارات الرابطة بين العاصمة والجنوب»› 
يلتقط الأخبار يبعث (الوصايات) ويتلقى (القضيات). لقد لعبت المحطة 
والمقهى والوكالة دوار اعلاميا مهماء وواسطة ارتباط متينة بين المهاجر 
ومنطقة الدفع . 

ويلعب التدين شكلا من أشكال التضامن والدفاع الذاتي عن هوية لا 
تحسن الاندماج أو لا ترغب فيه. فالممارسات الدينية عند المهاجر 
حاضرة» وهي مؤشر انتمائه واستقامته . يصلي ویصوم ویتردد على 
الجامع» يحتفل بالأعياد الدينية» وخاصة حينما يحرص على أن يقضيها 
في موطنه الأصلي مع أسرته» وفي أسوإ الحالات يعبر عن احتفاله 
بارسال الهدايا إلى تلك الأسرة في الأعياد. ويعرف الورغمي بعدم التردد 
على محلات الخمر والزنا. 

ومن مظاهر التضامن عند أصيلي جهة الجنوب انشاء الجمعيات 
الشبابية في فترة الأربعينات مهمتها تقديم المساعدة للمعوزين وتحقيق 
التالف بين المشتركين وتمتين الارتباط بالمنطقة“ . ومنها الجمعيات 
الثقافية والرياضية مثل جمعيات المطاوة» وجمعية أبن عرفة وجمعية 
الطالب الورغمي وغيرها"“ . 

ولا نجد غير النزر القليل من الاإشارات إلى انخراط المهاجرين من 
ورغمة في النشاطات السياسية والنقابية . رغم أن مشاركتهم اتضحت مع 
(66) آ۔د.ت. .533-599 Série (E). Cart. 509. Dossier‏ 


لقد طلبت الشبيبة الزيتولية بتطاوين اقامة فرع لها بتونس يسمى (جمعية شباب 
تطاوين الزيتوتي في الحاضرة). 

(67) ظهرت رابطة التلميذ البنقرداني التي قدمت تأشيرتها سنة 1950 وغايتها (اعانة 
التلاميذ آصيلي بنقردان بالاموال التي يجمعونها والقاء المحاضرات العلمية» وقد 
مؤرخة في 19 ماي 1950ء موجّهة من شيخ المدنية إل الوزير الأكبر). 
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بداية الخمسينات» على عكس مجموعات أخرى من الجنوب مثل 
المطاوة والحوامية في الحاضرة. ومما يلاحظ أن الفئات المهاجرة لم 
يكن لها اشعاع في تونس خلافا لما كانت عليه الحال بالنسبة لهجرات 
أحرى» وخاصة في النشاطات الاجتماعية والثقافية والسياسية مثل 
مجموعات : جربة.وقرقنة والمطوية والجريد . 

على أن هذه الملاحظة لا تنفي وجود آفراد من أصيلي المنطقة 
ساهموا في الحياة القافية والفكرية مشل المساهمة التاريخية للشيخين 
ابن عرفة (قديما) والحبيب المستاوي (حديثا) . لا شك أن هناك أفرادا 
فلائل من مھ جري ورغمة ساهموا ذ في الحركة السياسية والنقابية المبكرة 

فی العشرینات“ إلا أن الملاحظ هو غياب الظاهرة العامة» ويبدو أن 
الأمر مرتبط بحالة الضائقة المستمرة التي كانت تمر بها الفئات المهاجرة 
بشکل عام . 


(68) لا يمكن اغفال الدور الذي لعبته المنطقة في تدعيم الحركة اليوسفية» ونتوقع 
أن ابن يوسف قد حاول أن يجعل من اتصاله بالمهاجرين من ورغمة حلقة وصل مع 
جهتهم» وخحاصة في أواسط الخمسينات. ومن جهة أخحرى فان القاء نظرة على 
وثائتق (الحزب الدستوري) وقوائم منخرطيه في الحاصمة تؤكد وجود بعض الأعضاء 
أصيلي ورغمة (أنظر الوثيقة ثيقة التي اعتمد عليها محمد ادريس في بحثه حول : 

(المنخرطون من الفئات الشعبية بتونس العاصمة في الحزب الحر الدستوري القديم 
من 1920 إلى 1934). وحول هذه المسألة يجد القاريء تفصيلات هامة في 
دراستنا اللاحقة ب "بيت الحكمة" حول : "المتعلمون بأقصى الجنوب التونسي' 
في 1953 أنشأت خلية حزبية للدويرات بمدينة تونس. كما أسست في نفس الفترة 
خليه : " الاتحاد الدستوري لمنطقة الجنوب التونسي" يرأسها مطماطي تضم 
أشخاصا من مختف قيادات الجنوب المتواجدين بتونس وأغلبهم طلبة وعمال 
وحرفيين. أنظر Notes sur la naissance et le développement du Nationalisme dans‏ 
les territoires du Sud tunisien. (le capitaine Henri de Bort-Gabès, 1955) dans :‏ 


causeries sur l'économie du Sud T. 
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حاتمة : 

إن ما يمكن استخلاصه من هذه المتابعة لهجرة العمل من الجنوب 
الشرقي » وتحديدا قبيلة ورغمةء إلى تونس» هو أن الصيرورة التاريخية 
للهياكل الاجتماعية» كثيرا ما تؤثر فيها بعض الخصائص الاقتصادية 
والاجتماعية اللاحقة. فقد ساهمت الحركية التاريخية عند القبائل في 
عملية التأقلم مع البيئة المحلية والخارجية في نفس الوقت. فحتى الآن 
لا يزال المورد الأساسي لسكان المنطقة يعتمد على الهجرة (بأبعادها 
القديمة والجديدة) وتخلق تلك الخبرة قدرة لدى المجموعات في 
مجابهة الأوضاع الجديدة . 

ومن جهة أخحرى» فقد ساهمت الهجرة المبكرة من أقصى الجنوب 
الشرقي في تحقيق الاندماج الوطني بأبعاده المختلفة. بعد أن كانت 
المنطقة مهذدة بالخوف الاقتصادي المرتبط بالصراع حول كسب ولاء 
المنطقة. ويمكن التساؤل حول الكيفية التي يتحقق بها الاندماج عبر 
التشاقف والحال أن قوة التضامن الداخلي قوية لديها. كما يمكن طرح 
السؤال حول الأسباب الاجتماعية والنفسية التي جعلت أولائك 
المهاجرين يتمركزون في تلك الأعمال المتصفة بالهامشية والتحرر. فهل 
أن طابع الحرفة والمهنة ينسجم مع طابع البنية القبلية» في المنشاء 
المتصفة بالحرية والتمرد في المناطق البعيدة عن المركز؟ لقد حاولنا 
بمعرفة قليلة طرق هذا الموضوع» وهو قابل للتعمق وخحاصة بتوسيع 
المتابعة إلى المدن التونسية الأخحرى. كما تبقى آفاق البحث مفتوحة 
على الفترات الموالية وعلاقة الهجرة والعمل والبنية الاجتماعية التقليدية 
بحصول تغيرات في منطقة الارسال وفي سوق الاستقبال . 


صغار الكسبة في البلاد التونسة : 
الحرفيون يالتجار 
(الغشرينات ‏ ستينات القرن الغشرين) 


ر 
الهادي التيمومي 


المقدمة العامة : 

اضطلعت الشرائح الوسطى" ما قبل الرأسمالية في الفترة قيد الدرس 
- وهي الفترة الواقعة بين العشرينات والستينات من القرن العشرين - 
(1) أخذنا بعين الاعتبار عندما أطلقنا نعت «وسطي» على هذه الشرائح الاجتماعية 
واقع السكان التونسيين دون الفرنسيين والجاليات الأحرى (خاصة بالنسبة إلى 
الفثرة قبل 1956). ولیس هناك مجال لشرح مبررات هذا الاختيار المنهجي . 
وتقصد ب سىء أن صب عله الدرائح الا جتاعية من اثروة الاجكامية ار 
آنه في منزلة وسطی بین منزلتین. 
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بقسط هام في الحركة المعادية للامبريالية قبل 1956 تحت قيادة الحزب 
الحر الدستوري القديم بداية من 1920ء ثم تحت قيادة الحزب الحر 
الدستوري الجديد منذ أواسط الثلاثينات» وهو الحزب الذي استطاع عام 
التونسية ‏ نظرا للهيمنة الامبريالية الساحقة - عن القيام بالمهمة التاريخية 
التي قامت بها البرجوازيات الغربية من جهة وهزال البروليتاريا الناجم 
عن هزال هذه البرجوازيات من جهة ثانية قد ألقى على كاهل هذه 
الشرائح الوسطى وخاصة على المشقفين - وأغلبهم ينتمون إلى هذه 
الشرائح الاجتماعية - دورا لم تعرفه «البرجوازيات الصغيرة» في الدول 
الغربية . 

سيتكفل هذا المقال باستعراض الخطوط الكبرى لتاريخ هذه الشرائح 
الوسطى المدينية منذ دخولها العمل السياسي المنظم في العشرينات حتى 
أواخر الستينات» أي حتى السنوات التي سبقت مرحلة انقراضها السريع 
(بداية من السبعينات) . 

1( مدخل نظري : اشكالية مفهوم الطبقات الوسطى : 

المشكلة الأولى التي لا يمكن تفاديها هي أي المفاهيم آنسب لمقاربة 
صغار التجار والحرفيين ومتوسطيهم؟ هل هو مفهوم الشرائح الوسطى 
ما قبل الرأسمالية؟ أم هو مفهوم «البرجوازية الصغيرة) التقليدية؟ . . . 
إلخ. إن ميدان الطبقات الاجتماعية من المجالات التي لم تحقق فيها 
العلوم الاجتماعية والاإنسانية تقدما كبيرا إلى حد اليوم. 

لقد انطلق التفكير حول الطبقات الاجتماعية منذ العصور القديمة 
(أرسطو*). إلا آنه لم يكتسب جانبا كبيرا من العمق إلا مع ميلاد 
النظام الرأسمالي وتقدم العلوم وذلك عندما أصبح المفكرون ينظرون 


Aristote : Politique, Paris, Société d'édition "Les belles lettres", 1971. (2) 
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إلى الطبقات الاجتماعية من زاوية ملكية وسائل الاإنتاج والعمل 
والمداخيل والمصالح السياسية. ومع كارل ماركس حقق التفكير حول 
الطبقات قفزة نوعية كبيرة. ونحن نلمس اليوم ثأثير الماركسية ضمنيا آو 
بصفة جلية في كل الكتابات حول الطبقات مهما كان الانتماء 
الايديولوجي لأصحابها. ويمكن أن نقول أن تعريف لينين للطبقات هو 
أهم ما قدمته الماركسية في هذا المجال إلى حد اليوم. لا ننسى أن 
ماركس وافته المنية قبل أن يضع هذا التعريف . يقول لينين : «.. . 
نقصد بالطبقات مجموعة عريضة من البشرً تتميز بعضها عن بعض 
بالمكانة التي تحتلها في نظام من الاإنتاج الاجتماعي محدد تاريخياء 
وبعلاقاتها بوسائل الاإنتاج» وهي علاقات تضبطها في غلب الأحيان 
وتكرسها قوانين معينة» وكذلك بدورها في التنظيم الاجتماعي للعمل› 
أي بطرق حصولها على الثروات الاجتماعية وحجم ما تحوزه من تلك 
الثروات . إن الطبقات مجموعات من البشر تتمكن مجموعة منها من 
الاستحواذ على عمل الآخرين نظرا إلى المكانة المختلفة التي تحتلها 
في هيكل معين هو الاقتصاد الاجتماعي»" . 

إن الماركسيين كما هو واضح من ثنايا هذا التعريف يحددون 
الطبقات الاجتماعية بالقياس إلى علاقات الانتاج أساساء بحيث يكون 
عدد الطبقات مساويا للأنماط الأساسية لاإنتاج الحاجات المادية 
(البرجوازية والبروليتاريا على سبيل المثال في النمط الرأسمالي). إلا أن 
ما يحتاج إلى مزيد التعميق هو موقف الماركسيين من الفاعلين 
الاجتماعيين من غير الطبقات الأساسية» أي من الملاكين العقاريين 
والبرجوازية الصغيرة» والفلاحين. . . الخ . فهل يمكن أن نقبل اختزال 


Lénine +: La grande initiative, (1919), Euvres complêtes, Paris-Moscou, (3) 
Editions Sociales, Editions du progrès, 1976, Tome 29, p. 425. 
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وضعيات اجتماعية معقدة إلى مجرد صراع بين طبقتين أساسيتن بينما 
تضطلع الشرائح والفغات والفصائل الطبقية الأخرى بدور الحلفاء 
الفانويين لواحدة من الطبقتين الأساسيتين؟ نقطة أخحرى تستحق أن 
نتوقف عندها هي الهوة بين ما جاء به الماركسيون على المستوى النظري 
وهو هام - وما قاموا به على مستوى تحليل الواقع الطبقي الملموس - 
وهو مثير للجدل» فماركس تحدث عن ثلاث طبقات في كتابه «رآس 
المال» وعن اثنتين فقط في «الميثاق الشيوعي»» وعن سبع في «صراع 
الطبقات في فرنسا». كما أن لينين عندما عكف على تحليل تطور 
الرأسمالية في روسيا اكتفى بمجرد التعليق - الذكي جدا لا محالة - على 
إحصائيات الادارة القيصرية حول الشرائح الاجتماعية والمهنية . 

من المساهمات الماركسية الهامة كذلك في مجال دراسة الطبقات 
التمييز بين الطبقة في حد ذاتها والطبقة لذاتها. ويقوم هذا التمييز على 
عنصر الوعي الطبقي والقدرة على الفعل التاريخي المستقل . فالطبقة في 
حل ذاتها موجودة لأسباب اقتصادية واجتماعية موضوعية (وجود نمط 
إنتاج معين)» بينما الطبقة لذاتها هي الطبقة القادرة على التحكم في 
التطور المجتمعي وتوجيهه. ولقد دار جدل كبير في صفوف الماركسيين 
حول مسألة كيفية تحول طبقة معينة من طبقة في حد ذاتها إلى طبقة 
لذاتها. وقد اعتبر لينين في هذا المجال أن البروليتاريا ليس بإمكانها 
إدراك الوعي الطبقي من تلقاء نفسهاء ولا بد من انتلجنسيا ثورية من 
خارجها لتزودها بهذا الوعي . أما بعض الماركسيين الآخرين (مثل روزا 
ليسكمبورغ) فقد اعتبروا أن الطبقة العاملة قادرة على إنتاج الايديولوجيا 
الاشتراكية بإمكانياتها الذاتية . وقد طور غرامشي هذا الرأي فقال بقدرة 
الطبقتين الأساسيتين (البرجوازية والبروليتاريا) على إنتاج مشقفيهم 
العضويين من تلقاء أنفسهما. ودور هؤلاء المثقفين العضويين هو 
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صياغة الايديولوجيا البرجوازية (بالنسبة إلى البرجوازية) والايديولوجيا 
الاشتراكية (بالسبة إلى البروليتاريا) وتحويل هاتين الايديولوجيتين من 
ايديولوجتين خاصتين بطبقتين معينتين إلى ايديولوجيتين للمجتمع 
بأكمله» بحيث تكون الايديولوجيا البرجوازية هي الايديولوجيا المهيمنة 
عندما تكون البرجوازية هي الطبقة الصاعدة في المجتمع»ء وتكون 
الايديولوجيا الاشتراكية هي الايديولوجيا المهيمنة على كل المجتمع 
عندما تكون البروليتاريا هي الطبقة الصاعدة في المجتمع . 

أما المفكرون من غير الماركسيين» فقد اتسمت مقارباتهم لمسألة 
الطبقات الاجتماعية بالاقتباس من الفكر الماركسي رغم إنكار الكشير 
منهم لذلك. والقاسم المشترك بين تحاليلهم هو تأكيدهم ‏ لا على 
العلاقات التناحرية بين الطبقات مثلما ذهب إلى ذلك الماركسيون - بل 
على تقسيم الأدوار والوظائف داخل المجتمع : نظرية التضّد 
الاجتماعي : )Thêorie de la stratification sociale)‏ . وهذه النظرية 
التي تعود بدرجة أساسية إلى ماكس فيبر تعرّف الضيدة الاجستماعية 
(eاsocia )[a strate‏ بالاعتماد على مؤشرات المنزلة الاجتماعية مثل 
الدحل والسمعة والمهنة والمستوى التعليمي. .. الخ. إن موطن 
القصور الرئيسي في تحاليل القائلين بالتنضّد الاجتماعي هو عدم 
الاهتمام بالأسباب العميقة الكامنة وراء انقسام المجتمع إلى نضائد 
اجتماعية على غرار الماركسيين الذين يرجعون ذلك إلى علاقات الاإنتاج 
أساسا. 

إن الكثير من الغموض لا يزال يكتنف مسألة الطبقات الاجتماعية› 
وتبديد هذا الغموض لا يزال يحتاج إلى وقت وإمكانيات وتضافر جهود 
كل المفكرين من ماركسيين وغير ماركسيين. وأحسن مثال على هذا 
الغموض إشكالية العناصر الاجتماعية الوسطى؟ لقد شعر لينين بهذه 
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الإشكالية المحيرة عندما قال : «... ليس من الصدفة أن يحمل 
العنصر البرجوازي الصغير هذا الإسمء إذ لا أحد من العناصر 
الاجتماعية الأحرى يفوقه من حيث الخمول والتذبذب واللاوعي»" . 
لقد استعمل ماركس أحيانا عبارة «الطبقات الوسطى»» إلا آنه غالبا ما 
كان يفضل عليها عبارة «البرجوازية الصغيرة» في حديثه عن الحرفيين من 
أرباب الشغل وعن التجار الصغار. إن هذه العناصر في نظره برجوازية 
لأنها عناصر مستقلة وتملك دكاكينهاء إلا أن طبيعتها البرجوازية من نوع 
حاص جدا نظرا إلى هزال ما تملكه هذه العناصر الاجتماعية من رس 
مال وقلة اليد العاملة التي تستعملهاء كما أن رأس المال الصناعي 
والبنكي والتجاري يمتّل عدوها الأساسي لأن قوانين التطور الرأسمالي 
تعمل في اتجاه تذويبهاء وتبعا لذلك تبسيط الهيكل الاجتماعي واختزاله 
إلى قطبين فقط : البرجوازية من جهة والبروليتاريا من جهة ثانية . 

إن الثابت هو آن ماركس لم يقدر تقديرا جيدا قدرة الطبقات 
الوسطى على الصمود» إذ لم تندثر هذه العناصر الاجتماعية كما توقع 
هو ذلك» بل تعززت صفوفها بوافدين جدد هم الأجراء غير 
البروليتاريين» مثل موظفي الدولة والمهندسين والخبراء و«الارستقراطية 
الحمالية». . . الخ. إن الناظر إلى الخريطة الطبقية للبلدان الغربية 
وللكثير من بلدان العالم الشالث يكتشف أن الطبقات الوسطى تتكون من 
فصيلين رئيسيین : 

الحرفيون أصحاب الصناعات الفنية (عuوناوناتة)وصغار‏ التجار 
ومتوسطيهم . 

- العناصر البرجوازية الصغيرة الجديدة» آي الأجراء غير 
البروليتاريين. لكن هل يشكل هذا الفصيلان مجموعة اجتماعية 


Lénine : L'impêt en nature, Cuvres complètes... T. 32, p. 385. (4) 


450 


متجانسة؟ ما هو القاسم المشترك بينهما باستثناء انتمائهما من حيث 
الثروة الاجتماعية إلى موقع وسطي بين الطبقات الحاكمة من جهة 
والطبقات الشعبية من جهة ثانية؟ هل يمكن أن نعرّف هذين الفصيلين 
تعریفا سلبیاء فنقول إنهما فصیلان غیر برجوازیین وغیر برولیتاریین؟ ألا 
يجرنا استعمال لفظ وسطي في تعريف الشرائح الاجتماعية إلى السقوط 
في مزلق الامبيريقية البدائية التي تقستّم كل مجتمع مهما كانت طبيعته 
إلى غني وفقير ومتوسط؟ 

أما عن تعقد أوضاع الطبقات الاجتماعية في العالم الثالث» فحدث 
ولا حرج» وذلك لسببین رئيسيين هما : 

- هيمنة الامبريالية بدرجات متفاوتة على هذا العالم وتحكمهما في 
التطور المجتمعي لبلدانه بنسبة كبيرة. 

محافظة هذه البلدان على علاقات إنتاج ما قبل رأسمالية ذات وزن 
هام نسبيا. 

إننا لن نتوقف للرد على هراء المقولات الاستشراقية البرجوازية التي 
لا يزال لها مع الأسف أتباع والتي تنفي وجود طبقات اجتماعية في 
الكثير من بلدان «العالم الثالث»ء وتعتبر مجتمعات الشرف مجتمعاث 
ذات وحدات متشابهة فيما بينها (ملل ونحل وقبائل) وقائمة على 
التضامن اللي بين عناصرهاء وبالتالي غير قادرة على صنع التاريخ على 
غرار المجتمعات الغربية التي هي مجتمعات قائمة على تقسيم العمل 
ومتكونة من طبقات» آي من وحدات متناقضة فيما بينهاء وبالتالي قادرة 
على التقدم وإفراز الرأسمالية والحضارة. 

آخر نقطة قبل إنهاء هذا المدخل النظري هي ضرورة فهم الواقع 
النوعي الخاص للطبقات الاجتماعية في بلدان «العالم الثالث» وتجنب 
إسقاط الحقائق الطبقية المناسبة للأقطاب الرأسمالية المتقدمة على واقع 
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هذه البلدانء لأن الوصفات الجاهزة لم تكن أبدا الحل الناجع مهما كان 
الزمان ومهما كان المكان» ومهما أكدنا على هذه النقطة فلن نوفيها 
حقها. 


2) صغخار التجار والحرفيين ومتوسطيهم في البلاد 
الاحتضار البطيء : 

ينتمي صغار التجار ومتوسطوهم من حيث توزيعهم الجخرافي إلى 
جهات مختلفة من البلادء إلا أن أغلبهم يتسب إما إلى صفاقس أو إلى 
جربرة جربة» إذ كان هناك شبه تقسيم للسوق التونسية بين هذين 
الفصيلين من التجار : الوسط والجنوب من نصيب تجار صفاقس 
والشمال من نصيب تجار جربة. أما بالنسبة إلى الحرفيينء فقد كانوا 
الخدمات (الحلاقون» الصباغون» البناؤون. . .) وحرف الاإنتاج 
وتنقسم بدورها إلى قسمين : حرف الاإنتاج المعاشي (صناعة الأغطية 
الصوفية»ء صناعة أواني الطبخ. . .) وحرف الإنعاج الفني (صناعة 
الحرفية التونسية بعض الازدهار في القرنين السابع عشر والشامن عشر 
نعيجة توافد الموريسكيين المطرودين من اسبانيا إلى البلادء إلا أن 
أوضاعها بدأت تسوء منذ انتهاء حرب نابليون في أوروبا (1815) وتفرغ 
آقوى الدول الأوروبية للسيطرة اقتصاديا وعسكريا على بقية بلدان 
العالم . وقد آصبح الدور الموكول إلى تونس في التقسيم الدولي هو 
تزويد البلدان الرأسمالية الغربية بالمواد الأولية بأبخس الأثمان واستيعاب 
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منتوجاتها المعملية . وقد تمثل رد أصحاب الحرف ومن ورائهم الدولة 
(فترة الوزارة الكبرى لخير الدين باشا بين 1873 و1877 على سبيل 
المثال) آمام زحف أوروبا المصنعةء في التمسك المتشدد بالجمعيات 
المهنية التقليدية (8١0ناةإهمإهء‏ وم]) وبنظمها الداحلية العتيقة التي كانت 
تمنع - عن طريق مجلس العرف - أية منافسة بين الحرفيين وترفض أي 
تجدید لمناهج العمل . 

لقد ركزت الدول الأوروبية المتنافسة على تونس قبل 1881 عملها 
التخريبي على صناعة الشاشية الشهيرة (غطاء رأسي)» وذلك بتصنيعم 
هذه البضاعة في بلدانها وتصديرها نحو تونس مع إجبار دولة البايات 
على تمتيع المصدرين الأجانب بشبه إعفاء جمركي كامل. وكانت صناعة 
الشاشية في تونس «أم الصنائم» كما كان يقال آنذاك . وكانت جد 
مزدهرة» ناهيك أنها كانت تغطي كل حاجيات المنطقة العربية ومناطق 
أحری من افریقیا وآسیا وأوروبا. وکانت بالسبة إلى بعض الدارسیں“ 
من حيث درجة تقسيم العمل والتقنيات وحجم الاإنتاج في نفس مستوى 
التطور الذي بلغته الصناعات المانيفكتورية الفرنسية قبيل الشورة 
الصناعية. وكان بإمكان قطاع الشاشية في تونس إقرار نمط الاإنعاج 
الرأسمالي» إلا أن جملة من العوامل حالت دون ذلك» فعلاوة على 
هذه المنافسة الغربية الضارية توجد عوامل أخرى هي : 

- سيطرة التجار الكبار والمتوسطين على الحرفيين على مستوى 
الترويد بالمواد الأولية وتسويق الانتاج . 


Valensi (Lucette) : Islam et capitalisme : production et commerce des chéchias (5) 
en Tunisie et en France aux 18è et 19è siècles, Revue d'Histoire Moderne et 
Contemporaine, Paris, Juille/Sept. 1969. 
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نظام الجمعيات المهنية الذي كان عائقا كبيرا آمام آي تطور لقوى 
الانتاج . 

- ممارسة السلطة السياسية بصفة دورية لسياسة «التتريك» الشنيعة› 
آي مصادرة الأملاك والحيلولة بالتالي دون أية عملية تركيم للثروة في 
آوساط الحرفيين والتجار وميسورى الحال بصفة عامة 

ولم تكن صناعة الشاشية هي الوحيدة التي تضررت ضررا مثيرا 
للانشغال من المنافسة الأجنبية» بل الكشير من الصناعات الحرفية 
الأخحرى . إلا آنه بالرغم من النظام الجمركي لسنة 1898 الذي فرضته 
فرنسا (التي احتلت تونس عام 1881) والقاضي بدخحول الكثير من 
البضائع الآتية من فرنسا ومن الجزائر الفرنسية السوق التونسية بدون 
دفع الرسوم الجمركية» استطاعت الكثير من الصناعات الحرفية التونسية 
الصمود نسبيا حتى الحرب العالمية الأولى . 

ولم يكن التجار التونسيون أحسن حالا من الحرفيين» إذ خضعوا 
قبل 1881 بدورهم إلى منافسة تجارة جنوة ومرسيليا المتحالفين مع 
آقلية من التجار اليهود «القرانة» بتونس. وممًا أضعف جانب هؤلاء 
التجار هو تلك الاتفاقيات الجمركية المجحفة التي فرضتها الدول 
الأوروبية على بايات تونس المغلوبين على آمرهم. وقد بدأت أوضاع 
هؤلاء تختل على نسق سريع بداية من 1881 لأن الفرنسيين بسطوا 
نفوذهم - لا على التجارة الخارجية فقط - بل وكذلك على جانب كبير 
من التجارة الداخلية» آي تجارة نصف الجملة وتجارة التقفصيل. لا 
ننسى هنا آن الاستعمار الفرنسي لتونس لم يكن استعمارا امبرياليا 
وكولونياليا فقط» بل كان كذلك | ستعمارا توطينيا. ورغم هذا الخطر 
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المحدق بهم» واصل هؤلاء التجار الصغار والمتوسطون نشاطهم 
متفرقي الصفوف» ولم يسعوا جادين إلى تكتيل صفوفهم للحصول على 
موطإ قدم في عالم رأسمالي يسوده قانون البقاء للأقوى. وقد قامت 
بعض المحاولات تحت تأثير حركة الشباب التونسي (عبد الجليل 
الزواش وحسن حسني عبد الوهاب) وتأسّست جملة من الشركات 
التجارية“ مل تجار جربة أغلب منخرطيها مثل : الاتحاد التجاري ( 
1907) والترقي (1910) وآلاقبال (1911) والحرائر التونسية (1912) 
والاعتدل (1913) والتعاون (1914). إلا أن أغلب هذه الشركات قشلت 
ولم يبق منها قبيل الحرب العالمية الأولى سوى البعض فقط. 
لقد أتيحت الفرصة للتجار والحرفيين خلال الحرب العالمية الأولى 
للنهوض نتيجة اخحتلال التبادل التجاري بين تونس وفرنسا وتعذر استيراد 
المصنوعات الفرنسية والتحاق الكثير من الصناعيين والتجار الفرنسبين 
بجبهات القتال . وقد ازدهرت أعمال الكثير من الحرفيين والتجار من 
بين الذين لم يلتحقوا بالقتال. لكن ما إن انتهت الحرب وعادت 
البضائع الفرنسية كما عاد الصناعيون والتجار الفرنسيون إلى البلاد حتى 
ماتت أغلب الصناعات الحرفية التي قامت أو نشطت أثناء الحرب . إن 
هذا الانقلاب في الظروف لغير صالح صخاز الحرفيين والتجار 
ومتوسطيهم هو الذي يفسّر انخراط الكثير منهم - خحاصة في تونس 
العاصمة - في الحزب الحرب الدستوري التونسي «القديم»» أول حزب 
سياسي وطني» وهو حزب يمثل أساسا مصالح الملاكين العقاريين 
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المتبرجزين (ésءiهععإد0طا«)‏ والبرجوازية الناشئة” . وأغلب أتباع هذا 
الحزب موجودون في الشمال التونسي وخاصة في تونس العاصمة. أما 
ايديولوجيته فكان الفكر العربي الإسلامي عمودها الفقري . 

بالاضافة إلى هذا الحزب» انخرط بعض الحرفيين والتجار في جامعة 
عموم العملة التونسية )٥.6.1.7.(‏ وهي أول جامعة نقابية تونسية مستقلة 
للشخالين (عمال وبرجوازية صغيرة وعناصر وسطى تقليدية). وليس 
بدعة أن ينخرط هؤلاء في صلب جامعة نقابية يمثل العمال جمهورها 
العريض» فظروف عيشهم أسواً أحيانا من ظروف العمال» كما أن خط 
التباين بين الحرفي والتاجر الصغير والعامل ليس دائما واضحاء فمن 
التجار والحرفيين الصخار من يشتغل عاملا في فترات معينة من السنة 
ويقبع في البطالة فترات أخرى . 


(7) يعتمد تحديدنا للطبيعة الطبقية لهذا الحزب أو لغيره من الاحزاب على 3 
مقاییس : 

- مقياس رئيسي : ممارسة الحزب على أرض الواقع لمدة طويلة نسبيا 

- مقياسان ثانويان : - أدبيات هذا الحزب وشعاراته 

الانتماء الطبقى لقياداته . 

ونشير كذلك إلى أنه من الصواب الحديث عن الملاكين العقاريين في تونس 
بصفتهم يشكلون طبقة مستقلة عن البرجوازيةء وذلك بالرغم من أن غلب ملاکي 
وسائل الإنتاج في تونس (باستئناء اليهود الذين تخصصوا لأسباب تاريخية معينة في 
التجارة» ثم أضافوا إليها بداية من الحرب العالمية الأولى الصناعة) يجمعون بين 
الكثير من المجالات في نشاطهم ولا يتخصصون في مجالات اقتصادية معينة مل 
البرجوازية الغربية» والسبب الرئيسي هو خحوفهم من مخاطر المنافسة الاقتصادية 
الامبريالية. لقد بدأ الملاكون العقاريون الكبار فى الدخول فى الطريق الرأسمالية 
منذ المشرينات» وبذلك تحولوا إلى برجوازية زراعية. آما الفلاحون الذين لم 
يتمكنوا أو لم يفكروا في الدحول في الطريق الرأسمالية في عهد الاستعمار المباشر 
فهم ملاكو الأرض المتوسطون» وهم الذين تصح عليهم تسمية الملاكين 
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لقد تكبّدت فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى خحسائر فادحة في 
البشر والعتادء كما خسرت ما كانت أقرضته للبلاط القيصري من أموال 
على إثر تأميمات الثورة البلشفية . إذن ليس من قبيل الصدفة أن تعمد 
بعد الحرب إلى تكثيف استغلالها لمستعمراتها وتعصيره. وقد تجسدت 
هذه السياسة الجديدة في تحول افتكاك أراضي التونسيين إلى واقع فعلي 
بعد آن كان في أغلبه قبل الحرب واقعا قانونيا فقط» وأصبح الفرنسيون 
يمارسون الاستغلال الزراعي المباشر والمعتمد على اللات العصرية»› 
وهو ما سيؤدي إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلاحين الصغار من 
أراضيهم وتفقيرهم» علما بأن هؤلاء المفقرين كانوا الزبائن الرئيسيين 
للحرفيين والتجار. 

علاوة على تدني القدرة الشرائية لجمهور الفلاحين» هناك عوامل 
أخرى آثرت سلبيا على أوضاع صغار الحرفيين والتجار ومتوسطيهم هي: 

- منافسة البضائع الفرنسية لمتتوجات الحرفيين» وقد تفاقم تصدير 
البضائع الفرنسية نحو تونس بعد الحرب وخاصة بعد الوحدة الجمركية 
بین تونس وفرنسا عام 1928 . 

- التأورب المطرد لنمط عيش جزء لا يستهان به من التونسيين» وقد 
وصل الأمر ببعض الحرفيين الذين شاركوا في الحرب واحتكوا في 
أوروبا بمظاهر الحضارة الغربية إلى التخلي عن حرفهم «المتخلفة) 
والانتقال إلى مهن أخرى «عصرية». 

- انتشار وسائل النقل الحديثة وتعصير الجيوش» وهو ما أدى إلى 
اضمحلال مهنة السراجين. 

- جهل أغلب الحرفيين والتجار باللغة الفرنسية . 

- جهلهم أو معرفتهم المحدودة جدا بالتقنيات الصناعية والاقتصادية 
العصرية. وقد مارست السلطات الفرنسية في تونس سياسة تقتير شديدة 
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في مجال نشر التعليم المهني» إذ ظل عدد التلاميذ التونسيين محدودا 
جدا في بعض ورشات الحدادة والخشب وتجليد الكتب والصباغة 
وصناعة الجلد والنسيج التي أحدثتها اللإدارة الفرنسية منذ أواخر القرن 
الماضي (على سبيل المثال ورشات المدرسة المهنية بباب العلوج التي 
عوضت عام 1905 مدرسة باب سويقة) . 

- سيادة الروح الفردية في صفوف الحرفيين والتجار“ . 

اعتقاد آغليهم بأن التعامل مع البنوك نوع من أنواع الربا المحرم في 
الشريعة الإسلامية . وقد اضطر بعض المثقفين الوطنيين وعلى رأسهم 
حسن حسني عبد الوهاب“ أحد المتتمين إلى حركة الشباب التونسي 
إلى التحيّل على تحريم الفقهاء هذاء وتأسيس المصرف التجاري العربي 
عام 1917» وهو شبه بنك وشركة تجارية في الآن نفسه. إلا أن هذا 
البنلك كان محدود الإمكانيات وأعجز عن أن يضطلع بدور فعال في 
الساحة الاقتصادية التونسية 

اعتقاد الكثير من الحرفيين الخاطىء بأن الحل لأزمتهم يكمن في 
مقاطعة الآلات العصرية. وقد طالبوا بإلحاح بمنع انتتشار الآلات في 
صلب الحرفيين » فما كان من الادارة الفرنسية إلا أن استجابت لهم 
بصفة فورية. لا ننسى هنا أن الاتجاه العام هو وضع أثقل القيود على 
تحوّل التونسيين نحو المكننة والرأسمالية (صدور أمر 12 جويلية 1922 


(8) من أمثالهم : الشركة تضيم البركة. 

(9) لم يكن حسن حسني عبد الوهاب مؤرخا فقطء بل كان كذلك رجل أعمالء 
وهو ول من كتب من التونسيين كتابا في الاقتصاد السياسي تحت عنوان : قواعد 
علم الاقتصاد (ملخص يشمل أصول علم الاقتصاد السياسي وفوائده). نشر 
المطبعة الرسمية الحكومية بتونس (1338 ه) (1919 م). 
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إن من بين الأهداف التي كانت البرجوازية الفرنسية المقيمة في 
تونس تروم تحقيقها من وراء فصلها للكثير من الحرفيين والتجار عن 
وسائل إنتاجهم هي الحصول على قوة عمل تستطيع استغلالها كما تريد. 
والمعروف أن المستوطنين الفرنسيين ظلوا يعانون من مشكل نقص اليد 
العامة حتى الأزمة العالمية الاقتصادية لعام 9 . وقد اضطرت 
السلطات الفرنسية قبل هذا التاريخ إلى توخي جملة من الحلول مثل 
استيراد العمال من الخارج وتشغيل سجناء الحق العام والمحافظة حتى 
7 على آهم بنود «قانون الفلاحة» الذي كان أصدره عام 1874 نظام 
البايات والذي يتضمن تضييقات كبيرة على الحرية الشخصية للخماس . 

ويعود نقص اليد العاملة في تونس حتى الثلاثينات الى الهزال 
الديمغرافي في البلاد وإلى محدودية فصل الاستعمار الفرنسي بتونس 
للمنتتجين عن وسائل إنتاجهم نظرا للطابع الرّبوي - كما يقول لينين - 
الذي اتسمت به الامبريالية الفرنسية عن غيرها من الامبرياليات حتى 
الحرب العالمية الأولى»ء آي انحصار عملية تصدير رؤوس الأموال 
الفرنسية في قطاع التسليف آساسا. 

لقد وجهت أزمة 1929 الاقتصادية العالمية ضربة كبيرة للحرفيين 
والتجار. وقد سبقت هذه الأزمة العصرية أزمة داحلية تقليدية دارت 
على امتداد السنتين 1930 و1931 (جفاف» فيضانات وجراد) وأضرت 
كيرا بالفلاحين الذين يمثلون كما هو معروف أهم زبائن هؤلاء الحرفيين 
والتجار. 


Azzam (Mahjoub) : Industrie et accumulation : حول هذه النقطة إنز¦ۈر‎ (10( 
du capital en Tunisie de la fin du XIIIèê s. jusqu'a nos jours. Thèse 
d'Etat en Economie, Grenoble, 1979 (dactylographiée). 
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إن أسوأً حقبة عاشها صغار الحرفيين والتجار ومتوسطوهم في 
تاريخهم الحديث هي الفترة الواقعة بين 1932 تاريخ امتداد الأزمة 
الاقتصادية العالمية إلى تونس والحرب العالمية الثانية. وقد أودت هذه 
الآزمة بعدد لا يستهان به من الحرفيين» فعلى سبيل المثال كان عدد 
ورشات الشاشية في أواسط القرن الماضي يقارب 300 ورشة يشتغل فيها 
ما بين 6000 و7000 عامل» أمَّا عام 1934 فلم يبق من الأعراف 
والعمال سوى الألف" . وقد حولت الأزمة كذلك الكثير من 
الحرائريين الذي يعتبرون من ذوي المهن النبيلة إما إلى مثقلين بالديون 
لدى المرابين اليهود أو إلى مفلسين أو إلى مضطرين إلى التسول 
والتهافت على الاعانات الغذائية الحكومية” . أما صغار التجار 
ومتوسطوهم فإن أوضاعهم لم تكن أقل سوءا من أوضاع أغلب غلب 
الحرفيين. وقد وصف شاهد عيان الجو البائس الذي كان مخيما على 
الأسواق التقليدية بمدينة تونس قائلا : «... تعيش التجارة حالة من 
الركود لا مثيل لها . فالأسواق تفتح أبوابها ثم تغلقها ولا من مشترء لقد 
خلت هذه الأسواق من زبائنهاء والحزن البادي على وجوه التجار 
الصغار دليل قاطع على الكساد وضالة المرابيح . إن هؤلاء التجار على 
استعداد للبيع بالخسارة ويأثمان زهيدة جداء لكن أين الزبائن؟" . 

لقد كان من الوسائل التي جنح إليها بعض الحرفيين أمام اشتداد 
المنافسة الأجنبية هي استعمال مواد آولية من النوع الرديء» وذلك 
بهدف التخفيض من كلفة الاإنتاج» وقد إنجر عن ذلك تضاؤل جودة 


Sebag (Paul) :La Tunisie, Paris, Ed. Sociales, 1951, p. 127. (11) 


Marty (Paul) : La corporation tunisienne des soyeux, Revue des études (12) 
islamiques, Paris, 1934. 
Journal : La voix du tunisien du 18 Août 1932 (تعريب الهادي التيمومى)‎ )13( 
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منتوجاتهم» الأمر الذي نمر منهم الكثير من زبائنهم . كما التجاً عدد آخر 
من الحرفيين إلى تقليد البضائع المضنعة لكن بالاعتماد - لا على الآلات 
الحديثة - بل على الأنوال القديمة ومناهج العمل الباليةء إلا أن النتائج 
كانت غير مجزية. وقد لوحظ كذلك أن أعدادا ما انفكت تعزايد من 
صغار التجار ومتوسطيهم أصبحت تتاجر بالبضائع العصرية عوض 
البضائع التقليدية» وأصبحت الفكرة النقابية والجمعياتية بصفة عامة 
تراود بداية من آواخر العشرينات أكثر الحرفيين والتجار وعياء فأسس 
على سبيل المثال عام 1929 بعض تجار المواد الغذائية والمنسوجات 
بتونس العاصمة «النادي الاقتصادي)» وهو شبه مركز عمل وتفكير. 
وفي سنة 1931 أسس بعض نسَاجي العاصمة «الرابطة الصناعية» وهي 
شبه نقابة. أما بداية من 16 نوفمبر 1932ء وهو تاريخ اعتراف السلطات 
الفرنسية لأول مرة منذ 1881 بالحق النقابي للتونسيين» فقد تشكلت 
نقابات في عدد كبير من فروع التجارة والصناعات الحرفية» إلا أن 
أغلبها كان بمثابة المولود الميت لأنها كانت نسخة مطابقة للأصل 
للجمعيات المهنية التقليدية .)1es corporations)‏ إذ كانت تىجمع 
«المعلم» و«القلفة والصائع» وهذا دليل على أن الحرفيين لم يستوعبوا 
بعد الفكرة النقابية" . وقد شن الكثير من الحرفيين عام 1932 
اللإضرابات للمطالبة بتدخل الدولة لحمايتهم من المنافسة الأجنبية 
(البضائع المستوردة) والداخلية (الصناعيون الذين يستعملون الآلات 
لصنع بضائع مشابهة لمنتتوجاتهم). وقد أودت سياسة المقيم العام 
(14) حول تاريخ نقابات أرباب الشغل في تونس حتى 1955 أنظر : الهادي 
التيمومي : نقابات الأعراف التونسيين (1932 - 1955)ء تونس» دار محمد 


علي الحامي» 1983 . 
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مارسال بيروطون ببعض النقابات التي استطاعت رغم كل شيء الوقوف 
على أرجلها. وعند وصول الجبهة الشعبية إلى السلطة في فرنسا عام 
6 وما انجر عن ذلك من انفراج سياسي نسبي» عاد الحرفيون 
والتجار إلى تأسيس النقابات من جديد. لكن الأمر الذي يجب تسجيله 
هذه المرة هو أنها نقابات متجانسة طبقياء إذ أصبحت هناك نقابات 
خحاصة ب «المعلمين» ونقابات خاصة ب «القلفاوات». وعندما ظهرت 
جامعة نقابية تر بط بین کل هذه التقابات هي «اتحاد النقابات التونسية 
للأعراف» سارع امحمّد شنيق أحد العناصر المعروفة آنذاك بولائها 
للاستعمار» بتأسيس جامعة مضادة هي «الجامعة العامة للنقابات التجارية 
والصناعية التونسية. وقد قام تناحر شديد بين الجامعتين قلص كثيرا من 
سمعتهما. 

لم تعد هناك بالنسبة إلى المستوطنين الفرنسيين بداية من أزمة 
الفلاثينات الكبرى مشكلة نقص في اليد العاملةء إذ أصبح العرض 
يفوق الطلب في سوق الشغل نتيجة تقدم عملية فصل المنتجين 
المياشرين عن وسائل إنتاجهم أشواطاء ونتيجة كذلك للتزايد الديمغرافي 
الذي أصبح ظاهرة بارزة بداية من الثلاثينات. لقد أصبحت المشكلة 
الآن بالنسبة إلى السلطات الفرنسية في تونس هي الحيلولة دون تواصل 
عملية فصل المنتجين التونسيين - ومن بينهم صغار التجار والحرفيين 
ومتوسطيهم - عن وسائل انتاجهم» وذلك لأسباب أمنية وخاصة 
سياسية» إذ مل ظهور الحزب الحر الدستوري الجديد عام 1934 
منعرجا حاسما في تاريخ الحركة الوطنية التونسية. إن هذا الحزب 
الجديد يمشل طبقيا البرجوازية الوطنية التي كان التعارض يغلب على 
علاقتها بالاستعمار» وذلك بالرغم من أنها مدينةٌ بوجودها لهذا 
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الاستعحمار نفسه» وتنتمي غلب عناصر هذه البرجوازية الوطنية إلى 
المواقع السفلى للطبقة البرجوازية التونسية ككل . وتتمثل مكونات هذه 
الشريحة في العناصر البرجوازية الصخيرة للقطاع الثالث (معلمون» 
موظفون صغار» . . .) وفي الشرائح الوسطى ما قبل الرأسمالية التي 
کانت تطمح إلى الدحول في الطريق الرأسمالية» لكن الاستعمار يعيقها 
عن ذلك . وكان على رأس الحزب مشقفون ينتمون طبقيا إلى البرجوازية 
(أطباء» محامون) . وكان هؤلاء المشقفون - الذين ينحدرون في 
غالبيتهم الساحقة من الشرائح الوسطى ما قبل الرأسمالية - يستمدون 
أهم مقومات إيديولوجيتهم من الفكر الليبرالي الغربي بينما كانت تسود 
في صفوف قواعد حزبهم ثقافة عربية إسلامية تغلب عليها قيم القضاء 
والقدر والتزمت والتمسك المتشدد بالتقاليد. وأغلب الظن أنه لا يمكن 
اعتبار هؤلاء المثقفين انتلجنسيا بأتم معنى الكلمة» أي مثقفين عضويين 
للبرجوازية التونسية لأنهم لم يطرحوا أبدا ما هو مطروح في جدول 
التاريخ» وهو ثورة رأسمالية معادية للامبريالية» بل كان كل ما يريدون 
هو التخلص من الاستعمار المباشر للانخراط في النظام الرأسمالي 
العالمي من موقع أحسن» وكانوا مسكونين بالوهم المتمثل في إمكانية 
تحويل تونس بعد انحسار الاستعمار المباشر عنها إلى بلد مصنع 
ومتحضر» وذلك بدون الخروج من النظام الرأسمالي العالمي. وما يعزز 
لدينا فكرة كون هؤلاء المثقفين لا يمثلون انتلجنسيا عجزهم المزمن عن 
خلق وعي طبقي حقيقي لدى البرجوازية التونسية (حتى بعد وصولهم 
إلى السلطة السياسية عام 1956) . 


(15) من الأخطاء الفادحة التي تعكس إسقاط الواقع الطبقي الأوروبي على تونس هو 
اعتبار المحامين والأطباء التونسيين فى عهد الاستعمار المباشر «برجوازية صخيرة). 
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لقد استطاع الحزب الحر الدستوري الجديد الذي تميّز عن الحزب 
الدستوري القديم باندفاعه النضالي وإتقانه العمل السياسي العصري 
اكتساب جماهيرية كبيرة. وقد نجح في ظرف سنوات معدودات في 
افتكاك قاعدة الحزب الحر الدستوري القديم المثكونة أساسا من صغار 
الحرفيين والتجار ومتوسطيهم" . وقد شن هذا الحزب حملات 
لترغيب التونسيين في استهلاك منتوجات الحرفيين مثل الشاشية أو 
اللباس التقليدي" . وقد دافع الحبيب بورقيبة مؤسّس الحزب عن 
الحجاب والسفساري (لباس نسائي تقليدي) ضد المطالبين بالسفورء 
وذلك لأن هذا اللباس يمثل في رأيه أحد مقومات الشخصية التونسية . 
لقد كان هدفه اجتذاب الجمهور العريض من الحرفيين ومن زبائنهم إلى 
حزبه» لكنه كان يمن في قرارة نفسه بأن السفساري لباس غير مؤات 
للعصر وأن انقراضه مسألة وقت لا غير. 

لقد مثل الساحل (سوسة) مسقط رأس هذا الحزب. والساحل كما 
هو معروف لا يمثل فقط فسيفساء من الملكيات الزيتونية الصغخيرة 
والمتوسطة التي عصفت بأصحابها أزمة 1929 عصفاء بل كذلك ثاني 
أهم قطب للصناعات الحرفية بالبلاد. وما التآم المؤتمر التأسيسي لهذا 
الحزب من قصر هلال المعروفة بصناعاتها النسيجية التقليدية إلا دليل 
على أن أزمة الحرفيين كانت من الأسباب الكامنة وراء نشأة هذا الحزب 
Chabbi (Lilia) et Zghal (Abdelkader) : Génération des années 30 : (16)‏ - 


La mémoire vivante des sujets de 1'Hlistoire, Tunis, Université de 
Tunis, 1985. 
- Kraim (Mustapha) : Le vieux-Destour : implantation géographique et assise 
socio-professionnelle dans : Université de Tunis : Actes du premier congrês 
d'Histoire et de civilisation du Maghreb, Tunis, 1979.T.2. 
- Le Néo-Destour : cadres, militants, et implantation pendant les années 30, dans : 
P.N.R. (Ministère de I'Educafion) : Les mouvements politiques et sociaux 
des années 30, Tunis, 1987. 

(17) من شعارات الحزب آنذاك : كانك دستوري البس الشاشية التستّوري . 


464 


واشتداد عوده بسرعة. 

ما هي الآن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية بتونس بداية 
من الشلاثينات للحد من تواصل فصل صخار الحرفيين والتجار 
ومتوسطيهم عن وسائل إنتاجهم؟ لكن قبل استعراض هذه الإجراءات لا 
بد من اللإشارة إلى أن وعي الادارة بخطورة ظاهرة تفقّر صغار الحرفيين 
والتجار ومتوسطيهم لم يكن وليد الثلاٹينات» إلا أن ما تميزت بها 
الثلاثينات عن الفترة التي سبقتهاً هو كثافة الاإجراءات الهادفة إلى الحدّ 
من ذوبان الشرائح الوسطى التقليدية. وقد اتخذت الادارة قبل 
الثلائينات الإجراءات التالية : 

محاولة الحفاظ على الجمعيات المهنية (Les corporations)‏ )ۈم 
أن هذه الجمعيات بدأث تتفكك نتيجة تردي أوضاع أصحابها 
المتواصل . 

السماح يوم 6 مارس 1920 بتأسيس «الحجرة الشورية الأهلية 
للمصالح التجارية والصناعية بشمال المملكة التولسية»ء والسماح سنة 
8 ببعث قسم تونسي بالحجرتين المختلطتين للتجارة بالوسط 
والجنوب . 

- أمر 2 الذي يمنع صنع الشاشية بالآلات داخل البلاد» وهو 
الأمر الذي آشرنا إليه آنفا. 

- تأسيس بنك التعاضد المالي» في 29 مارس 1922 الذي لم يكن 
في الواقع بنكا بأتم معنى الكلمة» بل تعاضدية مالية لها الحق حسب 
قانونها الأساسي في ممارسة كل الأعمال البنكية مع التجار والحرفيين»› 
وذلك دون تعاطي أعمال البورصة ودون المشاركة في إصدار العملة. 

إعانة الحرفيين على تأسيس التعاونيات مثل «التعاضدية المركزية 
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للفنون والصنايع» سنة 1929“ . 

إن ما يجب التنصيص عليه هو أن نتائج كل هذه الاإجراءات كانت 
هزيلة جداء والادارة الفرنسية تعرف ذلك مسبقاء إلا أن خطورة أزمة 
الفلاثينات العالمية جعلتها تدرك أن سياسة ترك الحبل على الخارب 
تجاوزها الزمنء لذلك قامت باتخاذ جملة من التدابير الأكثر جدية. 
وهذه التدابير - وإن لم تحل مشكلة أغلب الحرفيين والتجار وهذا 
طبيعي وإل لما كان الاستعمار استعمارا - فإتها ساعدت على التخفيف 
من وطأة الأزمة على أقلية من الحرفيين لا على أفراد كما كانت الحال 
من قبل . 

إن هذه التدابير هي : 

- بعث «ادارة التكوين المهلي» عام 0. وقد تحولت هذه الاإدارة 
بعد عامين إلى «مصلحة التعليم الصناعي والصنايع والفنون التونسية)ء 
ثم عام 1933 إلى «ادارة الفنون التونسية». وقد سيخرت السلطات 
الفرنسية بعض الجهود الجدية عن طريقق ادارة الفنون التونسية للنهوض 
بالصتاعات الحرفية الفنية (الزرابي»ء الفخار الفني» النقش على 
النحاس» الدانتيلاً. . .) نظرا إلى الرواج المضمون نسبيا لاإنتاج هذه 
الحرف لدى السياح ولدى أصحاب القدرات الشرائية المرموقة من 
التونسيين والفرنسيين والايطاليين وغيرهم . ونشير هنا إلى أن الحرفيين 
الذين يشتغلون بهذه الصناعات الجمالية هم الوحيدون من بين الحرفيين 
الذين لم يتضرروا كثيرا من الوجود الاستعماري بتونس» إلا أن عددهم 
كان محدودا. وقد قيم سنة 1955 أحد الفرنسيين العارفين بالشؤون 


(18) عضت هذه التعاضدية «معهد الفنون والصنايع» الذي کان تسس عام 1923 
مکان (مخبر التجارب الصناعية والتجارب الأهلية» (الڏذي کان ٿأسس بدوره عام 
3). 
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الاقتصادية لتونس حصيلة السياسة الفرنسية منذ 1881 تجاه الصناعات 
الحرفية التونسية قائلا : «... يبدو أن تونس أولت كل اهتمامها 
للحرف الفنية بما خحصصته لها من اعتمادات مالية أكثر أهمية بكثير مما 
خحصصته للحرف المسماة ب «المعاشية». . . ويما أنه لم يقع تأمين 
التحول نحو الصناعة العصرية» فيجب التأقلم مع الحاضر والوعي 
بالمأساة الجارية فصولها حاليا. . . وما يبدو محيرا هو محدودية ما وقع 
تسخيره من وسائل في بلد لا يزال فيه جمهور الحرفيين غفيرا. . ." . 

- تحويل التعاضدية المركزية للفنون والصنايع عام 1937 إلى 
الصندوق المركزي للقرض الصناعي . 

- إصدار آمر 31 أوت 1932 للحد من انتشار صنع المنسوجات 
التقليدية (السفساري والملية والتقريطة والجبة) بالآلات داخحل البلاد 
وملعم معامل ليون («0را) كذلك من صنع هذه المنسوجات . ورغم 
صدور آمر جديد يوم 12 جوان 1937ء فقد واصل أصحاب الآلات 
العصرية داخل البلاد وخارجها التحيل على القانون. 

- تجميع تعاونيات الصناعات الحرفية الفنية عام 1937 في صلب 
جامعة تحت اسم «اتحاد الشركات التعاضدية للصناعات الحرفية 
بتونس»٠‏ وتعاونيات الصناعات الحرفية المعاشية عام 1940 تحت إسم 
«اتحاد الشركات التعاضدية للصناعات الحرفية والمعاشية بتونس» 
والتعاونيات الحرفية الريفية عام 1942 تحت اسم «اتحاد الشركات 
التعاضدية للصناعات الحرفية الريفية». 

لقد عرقلت الادارة الفرنسية كل المحاولات الذاتية الجدية التي بذلها 
صغار الحرفيين والتجار ومتوسطوهم للخروج من ضائقتهم الاقتصادية . 
Golvin (Lucien) : Aspects de Il'artisanat en Afrique du Nord, Paris, (19)‏ 


PP. 198... 0‏ ,1957 ,۶.1.۴۰ (تعریب الهادي التمیومی). 
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ولعل أحسن مشال على ذلك وقوفها ضد محاولة تأسيس بنك وطني 
تونسى . لقد كانت البنوك الفرنسية كما هو معروف لا تقرض التونسيين 
إلا في حدود ضِيْقة جدا. كما أن «بنك التعاضد المالي» كان وقفا على 
أقلية من التجار والحرفيين الميسورين» ويستعمل قروضه امحمد شنيق 
(مديره) لاشتراء الضمائر في حملات انتخاب أعضاء الحجرة الشورية 
التجارية أو «المجلس الكبير» خحاصة. وقد قال الطاهر الحداد مؤرخ 
أول حركة نقابية عمّالية تونسية عن هذا البنلك بشيء من المرارة : 
«... كثيرا ما شكى الناس الغبن والتمييز. .. ثم ليس لمديريه 
ومؤسسيه مع عموم أعضائه المشتركين أدنى تماس بالقلب 
والروح. . .“ . ولقد راجت في أوساط الحرفيين والتجار التونسيين 
إبان أزمة 1929 فكرة إحداث بنك تونسي على غرار بنك مصر الذي 
آسسه طلعت حرب عام 1920 . وقد أعان الحزب الحر الدستوري 
الجديد على إخراج هذه الفكرة إلى حيز الوجود فأوصى مؤتمره الثاني 
(1932) ببعث ديوان اقتصادي يتكفل بتأسيس جملة من المشاريع 
الاقتصادية من بينها بنك تونسي . وقد تشكلت لجنة لتأسيس هذا البنك 
كان أمين مالها أب صالح بن يوسف الأمين العام للحزب. ولم ترض 
الادارة الفرنسية على هذا المشروع» فعمدت إلى توريط أعضاء اللجنة 
المؤسسة في أحداث 9 آفريل 1938 الدامية بتونس العاصمة» ثم قامت 
يوم 19 أفريل 1938 بحجز كل أموال البنك وملماته. 

3 الفترة من الحرب العالمية الثانية إلى 1956 : الموت 
مع تأجيل التنفيذ : 

عرف أغلب صغار الحرفيين والتجار ومتوسطيهم في سنوات الحرب 
(20) الطاهر الحداد : العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية» تونس› 
مطبعة العرب» 1927ء ص 29. 
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العالمية الثانية (1939 - 1945) فترة انتعاش غير متوقعة» بالرغم من 
إرسال السلطات الفرنسية لحدد منهم إلى جبهات القتإل» إذ اخحتلت 
المواصلات وانخفض الانتاج في فرنسا بسبب الانصراف إلى خدمة 
المجهود الحربي وكذلك بسبب الاحتلال النازي. وقد تعذر استيراد 
المنتتوجات الصناعية التي كانت تعتمد عليها تونس لاإشباع حاجاتها. 
وارتفعت الأسعار التموينية ارتفاعا مشطا وانقطع تصدير رؤوس الأموال 
الفرنسية نحو تونس» والتحق عدد لا يستهان به من التجار والصناعيين 
الفرنسيين إلى جبهات المعارك . 

وقد استفاد العديد من الحرفيين من هذه الأوضاع» وذلك بصنع 
السلع التي انقطع ورودها على تونس. وقد استطاعوا بوسائلهم التقليدية 
ملء جزء من الفراغ الذي نشا عن وقف استيراد السلع الفرنسية. 
والحرفيون الذين استفادوا أكثر من غيرهم هم أولئك الذين كانوا 
يستعملون في عملهم المواد الأولية المحلية مثل الفخارين والدباغين 
وضَمَاري الحلفاء ونسّاجي الصوف (بالرغم من آن جزءا كبيرا من 
الاإنتاج الصوفي المحلي جمعته الإدارة الفرنسية بوسائل قسرية لخدمة 
المجهود الحربي) . 

أما صغار التجار ومتوسطوهم» فقد عادت عليهم الحرب بالنفع هم 
أيضاء إذ توافد على البلاد التونسية في الفترة منذ بداية نوفمبر 1942 
حوالي 250.000 جندي ألماني وإيطالي وأكثر من نصف مليون جندي 
من القوات الحليفة (انقليز» أمريكيون» استراليون» فنلديون» 
بولونيون» هنود. . .). وآقامت هذه الجيوش الغففيرة سنواث 
طويلة تواصلت في بعض الحالات حتى 1946. .وقد نشط تواجد هذه 
الجيوش التجارة الداخلية» إذ ارتفع عدد رخص التجارة 
(8عtentوم‏ esا)‏ بكامل البلاد حسب الاإحصائيات الرسمية من 28.401 
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رخحصة سنة 1938 إلى 44.789 رخحصة سنة 1945 . کمالا ننسی 
وجود عدد كبير من التجار المتجولين والتجار غير الحاملين لرخص . 

ولم تكد الحرب تضع أوزارها حتى أخذت البضائع الفرنسية تطغى 
من جديد على السوق التونسية» ورجع الصناعيون والتجار الفرنسيون 
من جبهات القتال» وعادت فرنسا لتطبق من جديد على مستعمراتها 
بهدف استرداد الخسائر المهولة التي تكبدتها أثناء الحرب» وذلك عن 
طريتق تكثيف استغلال هذه المستعمرات ومزيد تعصيره. وقد أدت هذه 
السياسة إلى اندثار معظم الصناعات الحرفية التي قامت أو نشطت أثناء 
الحرب. وقد تدحرج أغلب الحرفيين والتجار إلى مصاف المنكوبين 
باستفناء أقلية من «آثرياء الحرب» الذين استطاعوا شق طريقهم بنجاح . 
وقد تضافرت جملة من العوامل حولت حياة أغلب صغار الحرفيين 
والتجار ومتوسطيهم إلى تعاسة شديدة هي : 

- ارتفاع أسعار مواد الاعاشةء اذ فيد الأرقام الرسمية التي هي 
بالضرورة أقل من الواقع أن مؤشر أسعار التفصيل ارتفع في البلاد من 
0 سنة 1938 إلى 1672 عام 8 . وقد أصبح عدد لا يستهان به 
من صغار التجار والحرفیین غير قادر على تحقیق إلا آدنى مستوى من 
المعيشة بصعوبة بالغة. 

نقص المواد الأولية التي يحتاجها الحرفيون في عملهم مثل القطن 
والحرير. . . الخ. وكانت الادارة الفرنسية تستورد هذه البضائع بكميات 
محدودة جدا وتتولى تقسيطها على الحرفيين» مع ما يتخلل العمليات 
التقسيطية من حيف عن طريق شيخ المدينة ومجالس العرف. وقد 
Protectorat Français de Tunisie : Les statistiques officielles de la (21)‏ 


Tunisie, année 1947, 
Lepidi (Jules) : L'économie tunisienne depuis la fin de la guerre, (22) 


Service des Statistiques, Tunis, 1955. 
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استشرت السوق السوداء بصفة مهولة. 

كساد نشاط النساجين نتيجة إغراق السوق التونسية بفواضل 
الملابس العسكرية الزهيدة الثمن . 

- الزيادات المشطة في أكرية المحلات التجارية وفي النقل 
والکهرباء. 

ارتفاع الضرائب آو بروز ضرائب جديدة (الضرائب البلدية) رخص 
التجارة (s#اءاهم‏ وم1 » الضريبة التعويضية على النقل » الضريبة 
على المعاملات ٠‏ الضمان المادي الذي يدفعه الحرفيون عند 


التصدير) . 
تعمد الإجراءات الادارية وتعدد المصالح الادارية وغلبة التنافس 
على العلاقات بينها. 


(23) رنحصة التجارة . النظام المعمول به سابقا هو نظام «الوفقة)» أي تحديد 
مبلغ «الباتيندة) بالاعتماد على تقدير تقريبي للأرباح» وقد أصبح هذا النظام غير 
ملائم نظرا إلى ارتفاع نسب التضخم المالي وإلى تدهور بعض الصناعات الحرفية 
إلى درجة لم تعد تتحمل معها أية ضريبة حتى ولو كانت زهيدة المبلغ. وقد 
طالبت الادارة الحرفيين والتجار بمسك دفاتر يسجلون فيها المقابيض والمرابيح› 
في حين أن أغلبهم كان أميا وليست له القدرة على تشغيل خير في المحاسبات 
التجارية. وقامت الادارة عام 1953 بتعويض نظام «الوفقة» بنظام الأداء القار الذي 
يدفع مسبقاء وهو ما لم يرض الحرفيين والتجار . 

(24) ضريبة فرضتها الادارة على أصحاب سيارات نقل الركاب والبضائع» وتذهب 
عائداتها إلى الشركة الفرنسية للسكك الحديدية بدعوى أن أصحاب هذه السيارات 
حرقوا نظام الاحتكار الذي تتمتع به الشركة قانونيا. 

(25) وقع إقرار هذه الضريبة عام 8ء وتتمثل في إلزام كل تاجر و حرفي بدفع 
1 على كل المعاملات التي يقوم بهاء في حين أن تعامل التجار والحرفيين مع 
زبائنهم كان يعتمد على المساومة لا على نظام الأئمان القارة» كما أن تضخم عدد 
التجار واشتداد المنافسة بيهم يؤدي إلى تدني هامش الربح واضطرار التاجر أحيانا 
إلى بيع السلعة المعرضة للتلف السريع بشمن أخفض من ثمن الكلفة . وأخحيرا فإن 
أغلب التجار والحرفيين غير قادرين على مسك الدفاتر لجسيل المقابيض 
والمصاريف . 
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- مبحدودية حزم السلطات الفرنسية في مقاومة توريد المنسوجات 
التقليدية المصنوعة آليا من الخارج أو في منع صنعها آليا في الداخل»› 
وذلك بالرغم من إصدارها مرة أخحرى أمرا بتاريخ 16 أفريل 1951 يحجر 
توريد هذه المنسوجات . 

- عدم تمثيل الحرفيين والتجار في بعض اللجان الحكومية مثل لجان 
التسعير ولجان التوريد والتصدير التي لها القول الفصل في قضايا تهم 
مصير هؤلاء الحرفيين والتجار. 

- تكاثر المغازات العصرية الكبرى» وهو ما يشكل تهديدا كبيرا لصغار 
التجار. 

- التشريع الاجتماعي الذي طولب الحرفيون والتجار بتطبيقه» وذلك 
بتمتيع عمالهم بالمنافع التي يقرها هذا التشريع مشل الأجر الأدنى 
المضمون والعطل الخالصة الأجر والتعويضات عن المرض وحوادث 
الشغل” . 

- الانحدار المريع للظروف الحياتية لصغار الفلاحين› وهم أهم 
زبائن صغار التجار والحرفيين ومتوسطيهم» وقد أصبحوا في سنوات ما 
بعد الحرب العالمية الثائية يعانون بؤسا مرعبا وفاقة لا مثيل لها (مجاعة 
5 - 1947). لقد كان هؤلاء الفلاحون المتضررين الرئيسيين من 
استيلاء فرنسا منذ 1881 على ما يقارب 850.000 هكتار من أراضي 
القبائل وأر اضي الأحباس وأراضي الدولة. كما أن مجال «الهطابة) 
(هجرة العمل صيفا نحو الشمال) و«العشابة) (البحث عن المراعي) ما 
انفك يتقلص نظرا لتكاثر الآلات الحاصدة في الشمال ونظرا لركون 
(26) يعود رفض أغلب الحرفيين والتجار للتشريع الاجتماعي إلى الأسباب التالية : 
- الطاع العيني للأجر الذي يدفعونه لعمالهم . 


- عدم انتظام نسق العمل الذي يقوم به العمالء إذ قد يحدث أن يتعطل بعضهم لمدة 
طويلة نظرا إلى عدم توفر المواد الأولية أو نظرا إلى كساد السوق. 
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المستوطنين الفرنسيين وكبار الفلاحين التونسيين إلى الاستعاضة عن 
البور المعشّب بالبور المحروث. ورغم تناقص موارد هؤلاء الفلاحينء 
فقد كانت أعدادهم تتزايد بمعدلات سريعة بفعل التزايد الديمغرافي 
الناتج عن استئصال الاستعمار للأويئة والأمراض الفتاكة . 

لقد كان أمام صغار التجار والحرفيين ومتوسطيهم - وقد بلغ السكين 
العظيم كما يقال - خياران : إما الدفاع عن حقهم في الحياة أو الرضى 
بالنهاية المحتومة» إلا أن إرادة الحياة كانت أقوى . 

لقد دعم صغار الحرفيين والتجار ومتوسطوهم التفافهم بالحزب الحر 
الدستوري اليجديد الذي استطاع تعزيز جماهيريته بعد الحرب العالمية 
الثانية باستقطاب العمال والموظفين . واستطاع صغار الحرفيين والتجار 
ومتوسطيهم باعانة من الحزب إرساء حركة نقابية تحولت بسرعة إلى 
قطب له أهميته في الحياة السياسية للبلاد. فكيف توفقوا إلى تحقيق 
هذا الإنجاز الكبير؟” . 

لقد أسس الحزب الشيوعي بالقطر التونسي في مارس 1945 «جامعة 
الصنايعية وصخار التجار بالقطر التونسي» )۴.۸.۴.٤٥۰۲.(‏ (كاتبها 
العام : محمود الفاسي). وكان من بين قادة هذه المنظمة الفرجاني 
بلحاج عمار (وهو من المنتمين إلى الحزب الحر الدستوري الجديد). 
ونشير هنا إلى أن الحزب الشيوعي كان يعمل آنذاك في العلانيةء بينما 
كانت الأحزاب الوطنية الأخرى محجرة بدعوى تعاونها مع النازيين في 
الفترة التي احتلوا فيها تونس (بين نوفمبر 1942 وماي 1943) . 

إن أهم مكسب حققته «جامعة الصنايعية). . . هو انتزاعها لحق 
توزيع المواد الأولية والبضائع المستوردة على منخرطيهاء واضعة بذلك 


(27) ركزنا في هذا المقال على النشاط النقابي للتجار والحرفيين لأنه غير معروف 
نسبيا بالمقارنة مع الأنشطة السياسية للأحزاب والنشاط القابي للعمال والشغالين. 
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حدا للمظالم التي طالما عانى منها الحرفيون آيام كان توزيع هذه المواد 
المقسطة من مشمولات شيخ المدينة ومجالس العرف . 

علاوة على «جامعة الصنايعية. . >»٠.‏ ضم الاتحاد العام التونسي 
للشخل - وهو المنظمة النقابية للشغالين - في صفوفه عددا لا يستهان به 
من الحرفيين والتجار الصغار. وتعود هذه المفارقة إلى أن الأرضاع 
المادية لهؤلاء الأعراف الصخار متدتية جدا وسوا آحيانا من أوضاع 
العمال» كما أن هؤلاء الأعراف الصغار ليسوا تجارا أو حرفيين فقطء بل 
هم كذلك عمال في فترات معينة من السنة. وفي أواخر 1946 أوعزت 
قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التجار والحرفيين بمغادرة 
المنظمة وتأسيس «الاتحاد العام لصغار التجار والصنايعية»ء 
والسبب هو أن المنظمة العمالية الشيوعية بتونس آنذاك «الاتحاد النقابي 
لحملة القطر التونسي» كانت تتهم الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه 
منظمة غير عمالية» وتحاول منع انخراطه في المنظمة العالمية المعروفة 
باسم «الجامعة النقابية العالمية) .)۴.8.M.(‏ 

وفي مارس 1946 حدث انشقاق في صلب «جامعة الصنايعية). . . 
الشيوعية» وانسحب الفرجاني بلحاج عمار وأنصاره» والسبب العميق 
هو التعارض بين نزعة الشيوعيين الأممية ونزعة المنشقين الوطنية . أما 
السبب المباشر فهو رفض المنشقين مشاركة الجالية الفرنسية المقيمة 
بتونس في الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع إجراؤه في فرنسا يوم 
5 ماي 1946ء ذلك لأن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية 
الفرنسية قد نص في فصله الواحد والأربعين على وجود فرق بين تراب 
فرنسا لما وراء البحار من جهة والدول المشاركة لفرنسا من جهة ثانية › 
وقد اعتبر المنشقون أن توئس دولة مشاركة لفرنسا وليست ملحقة 
بترابها. 
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والتأم المؤتمر التأسيسي للمنظمة الجديدة التي أسسها المنشقون في 
جانفي 1947 وهي «الاتحاد لنقابات الصنايعية وصغار التجار 
بالقطر التونسي» .)0.8.4.۴.٣.1.(‏ وانتخب الفرجاني بلحاج عمار 
كاتبا عاما لها. وقد أعان كل من فرحات حشاد الأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل وكذلك الحزب الحر الدستوري الجديد على 
تأسيس هذه الجامعة النقابية التي سرعان ما التحق بها منخرطو الائحاد 
العام لصغار التجار والصنايعية” . 

وشن «الاتحاد لنقابات الصنايعية . . ٠٠.‏ بعض الاإضرابات للدفاع عن 
ملخطريه » واسستطاع انتزاع حق توزيع أصناف عديدة من المواد الأولية 
الموردة على منخرطيه مثل القطن والحرير والصوف والجلود. .. كما 
نجح بسرعة في تقليص نفوذ «جامعة الصنايعية. . .» الشيوعية التي 
كانت تدعي خحطأً آنها الممثل الشرعي والوحيد لصغار التجار والحرفيين 
ومتوسطيهم . واستطاع الاتحاد كذلك الحصول على 80 من مقاعد 
الحجرة الأهلية التجارية للشمال والحجرتين المختلطتين للوسط 
والجنوب في انتخابات 1948ء وهذا دليل على أن هذه المنظمة نجحت 
في ظرف وجيز نسبيا في تأمين التفاف أغلب التجار والحرفيين 
ومتوسطيهم حولها. وهذا ما جعل الادارة الفرنسية تفكر جيدا قبل 
اتخاد آي قرار يهم حياة الحرفيين والتجار. وقد وصل بها الأمر إلى حد 
منح «الاتحاد. . .» حصة أسبوعية في الاذاعة. 


(28) تأسست في تونس عام 1946 جامعة نقابية فرنسية تحت اسم «الكنفدرالية 
العامة للتجارة والصناعة بالقطر التونسي» على أنقاض جامعة آخرى 
فضلت حل نفسها بعد أن انكشف تعاونها مع النازيين في الفترة التي احتلوا فيها 
تونس . ولهذه الجامعة الجديدة علاقات وثيقة جدا «بالكنفدرالية القومية للأعراف 
الفرنسيين) بفرنسا. ولم تضم هذه الجامعة من التشونسيين سوى يعض الصناعيين 
وكبار المقاولين مثل علي مهني (قطاع البناء والأشغال العامة) . 
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وغير الاتحاد عام 1948 بايعاز من الحزب الحرب الدستوري الجديد 
اسمه في مؤتمره الثاني» فأصبح يسمى «الاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة؛. ويعني هذا التخيير في الإسم فتح المنظمة أمام الأعراف 
التونسيين الكبار وخحاصة منهم التجار. وقد كان الشعار الذي رفعه 
الحزب آنذاك هو الجبهة الوطنية المتحدة» أي حشد أكثر ما يمكن من 
التونسيين - مهما كانت انتماءاتهم الاجتماعية والمهنية والسياسية - ضد 
الاستعمار بهدف تحقيق الاستقلال السياسي للبلاد. وقد انسحب بعض 
النقابيين من المنظمة احتجاجا على توجهها الجديدء ومن بينهم بلقاسم 
الفناوي الأمين العام السابق للمنظمة الشخيلة «جامعة عموم العملة 
التونسية»» والذي كان التحق بعد الحرب العالمية الثانية بالحركة النقابية 
للأعراف . 

ولم يقصر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة نشاطه على الجانب 
النضالي الدفاعي (مقاومة السوق السوداء والسياسة الضريبية للادارة 
الفرنسية بتونس. . ٠).‏ بل نشط في اتجاه تكوين تعاونيات الخدمات 
وحتى تعاونيات الانتاج مثل شركة الثلج الخذائي عام 1950 . 

وشارك الاتحاد في كل التحركات السياسية التي دعا إليها الحزب 
الحر الدستوري الجديد (إضرابات عامة للتنديد بمعارضة الجالية 
الفرنسية بتونس لمفاوضات الحكم الذاتي أو للضغط على فرنسا لدفعها 
للاستجابة لمطلب الاستقلال السياسي. . .) وقد سجن أو ني عدد من 
قادة الاتحاد مشل الفرجاني بلحاج عمار ومحمود الزرزري ومحمد 
الأصفر بن جراد واندري باروش ومحمد سعد. . . 

4 الفترة بين 1956 و1962 : مرحلة استرداد الأنفاس 

احتارت الدولة التونسية غداة حصول البلاد على الاستقلال السياسي 
طريق النمو الرأسمالي المرتبطة بالسوق الرأسمالية العالمية. ومثلت 
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الدولة أداة التغيير الرئيسية في المجتمع» واضطلعت في هذه المرحلة 
بصفة متزامنة ثلاث مهمات هي : 

٭ بناء الحد الأدنى من مقومات السيادة الوطنية (دستور 1959. 
«تونسة القطاعات الحسّاسة (الأمن» الإدارة. . .)»> خحلق وحدة نقدية 
تونسية» تأميم المرافق الحيوية كالماء الكهرباء والموانىء» الجلاء 
الزراعي. . . 

# تحديث الكثير من قطاعات المجتمع (تصفية الأشكال القديمة 
للملكية العقارية» إصدار «مجلة الأحوال الشخصية» وإلغاء تعدد 
الزوجات» محاولة تجديد الفقافة السائدة على أساس التوفيق بين 
الحداثة وتأويل معين للاسلام. . .). 

# محاولة تطوير قوى الاأنتاج (رغم محاولة فرنسا فرض وصايتها 
السافرة على الاقتصاد التونسي والمخاطر التي كانت تمثلها الحرب في 
الجزائر على استقلال البلاد ومغادرة عشرات الآلاف من الكفاءات 
الاقتصادية الفرنسية واليهودية التونسية للبلاد وإقدام فرنسا على سحب 
اعانتها المالية إلى تونس بداية من عام 1957 للحيلولة دون مؤازرة 
التونسيين للثورة الجزائرية» ومخلفات المعارضة اليوسفية (نسبة إلى 
الأمين العام للحزب الدستوري الجديد الذي اعتبر موافقة بورقيبة على 
الحكم الذاتي في جوان 1951 خطوة إلى الوراء وخذلانا للشورة 
الجزائرية وطالب بمواصلة النضال المسلح وتوحيده على مستوى 
المغرب العربي» كما اتهم بورقيبة بالولاء اللامشروط للغرب وبمناهضة 
العروبة والاسلام». 

لقد تكفلت الدولة بتوفير الأطر الهيكلية الملائمة والشروط 
الضرورية لنمو رأس المال الخاص (الإنفاق على المشاريع التي تتجاوز 
طاقة المستشمرين الخواص مثل التجهيزات الأساسية والتعليم 
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والصحة. . . وإجبار الاتحاد العام التونسي للشغل على السير في ركاب 
الحكومة» الحماية الجمركية» الامتيازات الجبائية) . 

كيف تطورت أوضاع صغار التجار والحرفيين ومتوسطيهم في هذه 
المرحلة؟ يمكن القول إنها كانت بالنسبة إلى أغلبيتهم مرحلة استرداد 
أنفاس بعد المعاناة الطويلة من الاستعمار المباشر. فقد انقشع كاوس 
الضرائب بفضل اجراءات التعديل أو التخفيض آو الاإلخاء التي اتخذتها 
الدولة إزاء الضرائب التي لم تكن محل رضاهم. وغضت الدولة كذلك 
الطرف عن عدم تطبيقهم لاجراءات التشريع الاجتماعي. كما تخلصوا 
من منافسة ما بين 10.000 و15.000 من الحرفيين والتجار الفرنسيين 
واليهود الذين رحلوا عن البلاد غداة الاستقلال” . ونشير هنا إلى أن 
الميسورين نسبيا من هؤلاء التجار والحرفيين اشتروا من المهاجرين 
الفرنسيين واليهود وسائل إنتاجهم وأحيانا منازلهم بأثمان زهيدة. كما 
تحصل عدد من قادة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وبعض 
الحرفيين والتجار المنتمين إلى الساحل - والذين ناضلوا في صفوف 
الحزب الحر الدستوري الجديد أو الذين لهم قرابة عائلية أو صداقة مع 
أصحاب النفوذ - على بعض الامتيازات مثل رخص التوريد والتصدير 
والقروض. ولا بد من التأكيد هنا أن سياسة «حخلق الموالي» وتقديم 
آهل الثقة على أهل الخبرة ستظل من ثوابت نظام الحكم الجديد رغم 
إجراءات تحديث المجتمع التي مارسهاء وبذلك ستسخر أجزاء هامة 
من الاقتصاد الوطنيي لخدمة الأغراض السياسية وليس العكس» مع ما 
ينجر عن ذلك من هدر للطاقات وإضرار بأجهزة الإنتاج» إذ أن أغلب 
الذين كانت تمنح لهم الامتيازات يفتقرون إلى الكفاءة الاقتصادية 


Amin (Samir) :Le Maghreb moderne, Paris, Miniuit, 1970, p. 142. (29) ` 
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اللازمة . ولم يستفد كل المناضلين من صغار الحرفيين والتجار 
ومتوسطيهم من عملیات توریع «الفيء» هلڵه» لأن ذلك غير ممکن› 
وهذا ما يفسر خيبة الأمل الكبيرة التي انتباتهم» فالاستقلال لم يتحول 
كما قيل لهم قبل 1956 إلى «الست قلال» (قرون الخصب الستة). 
ولعل هذا كان من الأسباب التي تفسر التعاطف الذي أبدوه مع الحركة 
اليوسفية المعارضة» فالتجار والحرفيون معروفون بحساسيتهم لكل ما له 
بشدة بعض الاإجراءات التي اتخذها بورقيبة غداة الاستقلال مثل حل 
الأرقاف والمحاكم الشرعية ومنع تعدد الزوجات» وإلغاء الرؤية في 
تحدید تواریخ المواسم الدينية وتعويضها بالحساب الفلكي وحذف 
المرحلتين الابتدائية والثانوية من التعليم التقليدي الزيتوني. لا ننسى هنا 
أن الهوة الايديولوجية بين الشرائح الوسطى ما قبل الرأسمالية والنخبة 
ذات الفكر الليبرالي «العلماني» التي وصلت إلى السلطة عام 1965 كبيرة 
جدا. 
مع الحركة اليوسفية إلى سببين آخرين : 

- انتساب صالح بن يوسف إلى جربة› والمعروف أن للتجار أصيلي 
جربة وزنا كبيرا في البلاد وداخل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. 

- تحول بورقيبة بعد 1956 إلى مناهض للباس التقليدي» وتهجمه في 
الكثير من خحطبه على السفساري والعمامة. . . واعتباره عموما أن كل ما 
التخلف. وقد أثارت سخخرية بورقيبة من اللباس التقليدي حفيظة 


Krichen (Aziz) : Le syndrome Bourguiba, Tunis; Cérès productions, (30) 
1992. 
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الحرفيين الذي يتتجون هذه الملابس. أن الانتقال في المواقف من 
النقيض إلى النقيض (موقف بورقيبة من السفساري قبيل 1956 وبعده 
كمثال) وعدم الثبات على المبادىء بصفة عامة جبلة كامنة في طبيعة 
البرجوازية التونسية» وستظل هذه الصفة ملازمة لها لأنها طبقة ولدت 
ولادة غير طبيعية نتيجة عوامل حارجية (الاستعمار الامبريالي)» وهي 
بالتالي غير قادرة على القيام بالمهمات التاريخية التي قامت بها 
البرجوازيات الغربية من ثورية دينبة وثقافية وسياسية وصناعية » والدليل 
مراوحة الدولة في تونس بعد 1956 بين الحداثة والعقلانية والهوس 
بالعلم والتكنولوجيا من جهة ومخلفات الأفكار والممارسات السياسية 
والثقافية ما قبل الرأسمالية من جهة ثافية. 

إن تعاطف الكثير من صغار التجار والحرفيين ومتوسطيهم مع الحركة 
اليوسفية وضد النظام بصفة عامة لم يتحول في السنوات الأولى 
للاستقلال إلى فعل إلا في حدود ضيقة جداء ويعود ذلك إلى أن التيار 
الوطني لا يزال قويا وإلى شعبية الرئيس بورقيبة وحزبه وإلى إلخاء النظام 
للمظالم الصارخحة التي كانت مبلطة زمن الاستعمار المباشر على 
الحرفيين والتجار مثل الضرائب» وقد تراجع كثيرا تعاطف الحرفيين 
والتجار مع الحركة اليوسفية بارتقاء البلاد إلى الاستقلال التام يوم 20 
مارس 6 وبتقليص النظام للكلير من مواقع الاستعمار الفرنسي› 
الأمر الذي عاد بالنفع على هؤلاء الأعراف الصخار والمتوسطين مغل 
إلغاء الوحدة الجمركية بين تولس وفرنسا يوم 20 أوت 1959 وتوفير 
الحماية للكثير من الصناعات التونسية سواء بمنح توريد بضائع معينة أو 
بالحد من الكميات المستوردة مها مشل المصنوعات النحاسية والشاشية 
والمصوغ والكثير من المصنوعات الجلدية والأحذية والمنسوجات 
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التقليدية المصنوعة بالخارج مثل السفساري والقندورة والحايك 
والتقريطة والملية والجبة والبرنس. وقد انتعش أيما انتعاش الشواشيون 
والصاغة الذين أصبحوا يصدرون بكثافة نحو السوق الليبية» وكذلك 
النحاسيون الذين زادت صادراتهم نحو الجزائر . كما استطاع أصحاب 
ورشات الجلود التقليدية والاإسكافيون و«البلغاجيون» بفضل وقف 
توريد الجلود والأحذية اكتساح السوق التونسية" . أما بقية الحرف 
فقد دبت فيها بعض الحياة نتيجة رحيل الاستعمار المباشر ونتيجة 
المحاصيل الزراعية الجيدة للسنوات (1956 - 1959) وخاصة صابة عام 
8 (عام المرقودة) التي حسنت القدرة الشرائية للفلاحين . 

إن ما جاءت به السنوات الأولى للاستقلال لفائدة صغار الحرفيين 
والتجار ومتوسطيهم لا يعتبر شيئا بالقياس إلى ما تمتع به أصحاب 
رؤوس الأموال والشروات من امتيازات بغية دفعهم نحو الاستشمار في 
القطاعات المنتجة وخاصة في الصناعة. وقد ذهب الأمر بالدولة إلى 
حد العدول منذ أواخر 1958 عن حجز أملاك الأرستقراطيين الذين 
تواطؤوا مع الاستعمار الفرنسي . ۰ 

لقد كان القائمون على الدولة يعتقدون عن صواب أن الصناعات 
الحرفية المعاشية سائرة لا محالة نحو الزوال إن عاجلا أو على المدى 
المتوسط نظرا لطبيعة العصر (الرأسمالية والآلات) وللتبدل المطرد 
للسلوك الاستهلاكي للتونسيين. إلا أن الملاحظ أنهم لم يرسموا أية 
سياسة محددة لكي تكون عملية الزوال هذه أقل إيلاما لأصحابهاء 
وذلك بتسهيل اندماجهم تدريجيا في الهياكل الاقتصادية العصرية. لقد 
Pennec (Pierre) La transformation des corps de métiers de Tunis (31)‏ 


sous l'influence d'une économie externe de type capitaliste, Tunis, 


1964 (dactylographié). 
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عولوا على الزمن لكي يفعل فعله في هذا المجال ولم يعتنوا إلا 
بالصناعات الحرفية إلفنية نظرا إلى رواج بضائعها. وقد وقع في هذا 
الاطار تأسيس ديوان الصناعات التقليدية يوم 14 أكتوبر 1959 الذي 
أوكلت له المهام التالية : 

- إنشاء وحدات إنتاجية نموذجية 

المراقبة التقنية للمؤسسات الحرفية التي تعمل للتصدير 

تسويق الارنتاج 

اتخاذ كل الاإجراءات الكفيلة بالنهوض بالصناعات الحرفية 
(الفنية). 

لقد عرض هذا الديوان مختلف الهياكل الاستعمارية التي كانت تعنى 
بالصناعات الحرفية التونسية » وهي هياكل متشعبة ومشتتة ومتنافسة فيما 
بينها كما رأينا. واستطاع في ظرف وجيز أن يسجل نتائج إيجابية جدا 
في مجال النهوض بصناعات الزربية خحاصة وكذلك بصناعات الفخار 
الفني والدنتيلا والحديد الفني والخشب الفني والنحاس المنقوش . 
وأسس هذا الديوان مشاريع إنتاجية في نقاط مختلفة من البلاد همها 
حي الصناعات التقليدية بالدندان (تونس العاصمة) في مارس 1962 . 


5) الفترة بين 1962 و1966 أو «أغنية البجع الأخيرة» : 

لقد كانت هناك عوائق ومُشطات أمام الرأسماليين وملاكي وسائل 
الإنتاج التونسيين تحول دون انخراطهم بحماس في القطاعات المنتجة 
هي : 

- ضيق السوق الداخلية المحلية نتيجة تواصل وجود الهياكل ما قبل 
الرأسمالية على نطاق له وزنه. 
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- مواصلة فرنسا الحفاظ على مواقع اقتصادية هامة نسبيا في 
القطاعات المنجمية والصناعية والبنكية . 

وجود نظام عالمي امبريالي يقوم على هيمنة الدول المصنعة على 
«العالم الثالث» . 

لكن إلى جانب هذه العقليات» كانت هناك عوامل مؤاتية كان بإمكان 
أصحاب الثروات في تونس استغلالها لتطوير قوى الاإنتاج في البلاد 
هي ,۽ 
الفراغ الذي حلفه الفرنسيون واليهود التونسيون الذين رحلوا عن 
البلاد. 

السلم الاجتماعية التي فرضتها الحكومة فرضا (تدجين الاتحاد 
العام التونسي للشغل). 

الامتيازات الجبائية والاقتصادية فيما يتعلق بالضريبة على المرابيح 
وب رخص التجارة وبالضريبة على مداخيل القيم المنقولة وبعدم الزيادة 
في الضرائب لمدة حمس عشرة سنة بدءا من فيفري 1958 . 

ورغم هذه الفرصة السانحة لم يقبل أصحاب الثروات على توظيف 
رؤوس آموالهم في القطاعات المنتتجة» بل فضلوا الانخماس في 
اللشاطات ذات المستوى التقني المنخفض (فلاحة» بناءء صناعات 
غذائية . . .) وخاصة في المضاربات (تجارة التوريد والتصديرء التسابق 
لاشتراء العقارات التي تركها الفرنسيون واليهود) وفي تكنيز الأموال 
(شراء المصوغ. . .). ولم تفلح خطب بورقيبة التحسيسية“ في 


)32( ورد في خحطاب بورقيبة بتاريخ 26 ديسمبر 1957 ما يلي :... إن 
المنظمات القومية كاتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد القومى للمزارعين قد خلت 
نوعا ما بواجباتها لأن دورها لا يقتصر على المطالبة برخحص التوريد والتصدير 
وبالقروض الموسمية» بل يتعدى ذلك إلى توعية التجار والمزارعين وإلى حملهم 
على الانسجام مع الظرف الذي نعيشه ومسايرة التطور سواء أكان ذلك في الميدان 
التجاري والصناعي أو في الميدان الفلاحي)ء كتابة الدولة للاعلام : خحطب 
بورقيبة› تونس 6ء ج 5› الصفحتان : 310 و311. 
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حملهم على التوجه نحو الصناعة» كما أن الاستعداد الذي عبرت عنه 
قيادة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (.©.0.1.4) في مؤتمر اكتوبر 
0 بتعويض كلمة صناعة (تقليدية) بكلمة صناعة (عصرية) في الاسم 
الرسمي للمنظمة لم يتجاوز المستوى اللفظي ‏ . 

إزاء هذا التقصير الذي أبداه رجال الأعمال وأصحاب الثروات» 
ارتأت الدولة أن الحل الأنسب هو وضع حد لليبرالية الاقتصادية وقيامها 
بنفسها بعملية التركيم الرأسمالي . وهكذا انطلقت بداية من 1962 
«سياسة التعاضد» التي كان هدفها استصال الهياكل ما قبل الرأسمالية 
بالبسلاد وتطوير الإنتاج والزيادة في الدحل الفردي والحد من الفوارق 
بين الجهات وتوجيه رجال الأعمال نحو القطاعات المنتجة وخاصة نحو 
الصناعة - ضمن الحدود التي يتيحها التقسيم الدولي اللامتكافىء للعمل 
- والسبيل إلى ذلك هي ادولئة» («i0اهءناهاوع)‏ المجتمع»ء أي خلق 
قطاع واسع ومتشعب ومهيمن في ميدان الاإنتاج والقطاعات الاقتصادية 
الأحرى والتوسع في تصنيع أكثر ما يمكن من السلع البديلة للواردات 
وإدخال أكثر ما يمكن من عمليات التكرير على المواد الأولية المنجمية 
قبل تصديرها وإصلاح التعليم بما يتناسب وحاجة «رأسمالية الدولة» إلى 
الأطار ات الكثيرة. وقد عهد إلى الأمين العام السابق للاتحاد العام 
التونسي للشخل أحمد بن صالح بتطبيق هذه السياسة. 

كيف انعكست سياسة التعاضد على صغار التجار والحرفيين 
ومتوسطيهم؟ «. . . لقد ظل التونسي - كما هو منذ أيام الفينقيين - 
تاجرا لا يعير أية قيمة للاستشمار. إنه يتاجر بأي شيء وهاجسه الوحيد 
(33) آصیح الاسم الرسمي للمنظمة هو : )0.1.1.٥(‏ والمقصود بكلمة صناعة 
هي الصناعة العصرية وليس التقليديةء والدليل أن الاسم الفرنسي للمنظمة لم 


(U.T.I.C.) بل‎ (Union Tunisienne de I'Artisanat et du Commerce) (U.1.A.C٥.) يعد‎ 
. (Union Tunisienne de 1'Industrie et du Commerce) 
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هو الاغتناء السريع . . . ترى أين ذهبت كل تلك الأموال التي ربحها كل 
أولئك الموردين والمصدرين وكل أولئك الذين كانوا يتمتعون باحتكار ما 
أو بشبه احتكار؟ أين ذهبت كل تلك الأموال التي ربحهوها خلال كل 
تلك السنوات الطويلة؟ من منهم بنى شيا ما أو بعث للوجود مؤسسة 
ما ... هكذا عبر أحمد بن صالح عن الدور السلبي الذي اضطلع 
به التجار في تونس بين 1956 و1962 . ولکي لا يتواصل عزوف رجال 
الأعمال عن التوظيف في الصناعات العصرية» قامت الدولة في مرحلة 
أولى بتحويل تجارة التوريد والتصدير وتجارة الجملة إلى القطاع العام . 
وكانت ترمي من وراء ذلك إلى إخراج التجار الكبار من محبس قطاع 
التداول وتوجيههم نحو القطاعات المنتجة وخاصة نحو الصناعة. وقد 
شكّلت لهذا الغرض شبكة من التعاضديات التجارية ألزمت التجار 
بالانخراط فيها. وكانت نية الحكومة متجهة نحو توظيف الأرباح التي ٠‏ 
كانت ستحققها هذه التعاضديات في الصناعة» إلا أن الذكريات التي كان 
يحملها عدد كبير من التجار والحرفيين عن الفكرة التعاضدية كانت 
ذكريات مرة لأنها مرتبطة في أذهانهم بالاستعمار. لقد كنا أشرنا آنفا إلى 
أن السلطات الفرنسية ركزت بداية من الفلاثينات جملة من التعاونيات 
للحيلولة دون تواصل تفقر الحرفيين» إلا أن أقلية فقط من الحرفيين 
الصخار استفادوا من تلك الهياكل» ونضيف أيضا إلى أن الادارة 
الفرنسية لم تكلف نفسها حتى عناء التمويه» وذلك بتعيين تونسيين على 
رأس هذه التعاونيات يكونون آدوات طيعة في أيديها وتتولى هي توجيه 
هذه التعاونيات من ورائهم» بل نصّبت على رأس هذه المؤسسات 
مستشارين فرنسيين وعهدت إليهم بتسييرهاء كما أن ميزانيات هذه 


Nerfin (Marc) Entretiens avec Ahmed B. Salah sur la dynamique (34) 
socialiste dans les années 1960 Paris, Maspéro, 1974, p. 63. 
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التعاونيات كانت هريلة جدا. تقول جريدة اصوت الصناعات 
التونسية» في عددها الصادر يوم 20 أكتوبر 1949 عن هذه 
التعاونيات : ...ومع ذلك فکان نوع الالتفمات بالسماح بانشاء 
تعاضديات قليلة للصناع التونسيين الذين يتجرعون آلام البطالة وقَقَّد 
رأس المال وصعوبة الاستحصال على المواد الأولية والتوجيه للعمل 
المثشمر وغزو المعامل الأوروبية وفقد الحماية منها ولهاء فكانت بعض 
تعاضديات منقوصة مبتورة بمعاملات ربوية شديدةء ومتحکم فیها 
بوسائل جبرية في قوالب اختيارية شت الأعمال وأودت بالجهود 
وأضاعت الأموال ليقال ها نحن عملنا لكم . وربما فهم البعض من خلق 
العوائق للاحتجاج بها على عدم الأهلية والكفاءة للتونسيين وهو 
باطل . . . حتى أن البعض منها (التعاضديات) ملّها المتعاضدون فيها 
ونفرت منها جهودهم . هذه الحقيقة هي رأس مالهم الحقيقي لأن تقتير 
الادارة عليها تذهب بجهودهم» وصاروا لا ثقة لهم في بذل أي مجهود 
لهم فیهاء وبلغ بالبعض أن الادارة اشترت لهم بمعرفتها آلات وأدوات 
لا تصلح لهم» ناقصة وغير صالحة وملزمون بها وبدفع فائض ما دفع 
من تمنها وهي لا تنتج. وزد على ذلك مافرض عليهم من أفراد 
لادارتها وإلزام هيئة الادارة بإعطاء التفويض العام الام لهؤلاء 
المفروضين الذين لا علاقة لهم بالصناعة البتة» وانما بعض رجال 
الادارة لهم ثقة وعناية بهم» فكان من ذلك خسران مبين. . .٠.‏ 

لقد اضمحلت هذه التعاونيات بعد الاستقلال» ولم تبق في بداية 
الستينات سوى 36 تعاونية في كامل البلاد» سبع منها في تونس 
العاصمة» وهي تعاني من صعوبات مالية مستعصية» ولولا طلبيات 
الحكومة لماتت كله" . 


Enquête de la société centrale de I'équipement du territoire, pour le compte du (35) 
Secrétariat du plan et des finances, Tunis, 1963. 
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بالرغم من الذكريات الأليمة العالقة بأذهان العديد من التجار 
والحرفيين عن الفكرة التعاضدية نظرا إلى ما لحقها من تشويه زمن 
الاستعمار المباشر»ء فإن مهندسي سياسة «رأسمالية الدولة» بداية من 
2 لم يعمدوا إلى سياسة الاإقناع› بل أجبروا التجار على الانخراط 
في التعاضديات . وقد ظلت معارضة هؤلاء التجار - الذين كانوا يمثلون 
الأغلبية في صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة - للنظام التعاضدي 
ضامرة» لكنها تحولت إلى الطور العلني بداية من جوان 1964ء عندما 
تدخحلت الدولة للحد من أسعار بعض البضائع وخاصة اللسيجية منها. 
وكان هدف الدولة من ذلك : 

- استخراج أكبر فائض ممكن من القطاع التجاري لتوظيفه في 
الصناعة . 

- تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين الذين تضرروا من جراء 
ارتفاع الأسعار» حيث ارتفع مؤشر أسعار مواد الاععاشة بين 1956 و 
1 بنسبة 16/ . 

ولقطع الطريق مام إمكانية تصاعد المعارضة داخل الاتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة» أزاح الرئيس بورفيبة يوم فاتح أوت 1964 الفرجاني 
بلحاج عمار من رئاسة المنظمة وعوضه بعز الدين بن عاشور»ء وإن لم 
تقبل قواعد الاتحاد هذا التدخحل السافر في شؤون منظمتهاء فإنها لم تقم 
بأي تحرّك للتعبير عن موقفها هذا. وهنا لا بد من الاإشارة إلى أن هذه 
المنظمة كانت عبارة عن خليط من العناصر الاجتماعية ذات المصالح 
المتناقضة» إذ نجد الاجر الصغير إلى جانب المورد الكبير وصاحب 
سيارة الأجرة إلى جانب الصناعي الكبير. . . الخ . وهذا الافتقار إلى 
التجانس يمثل نقطة ضعف كبيرة بالسبة إلى هذه المنظمة. 
B. Romdhane (Mahmoud) : L'accumulation du capital et les classes (36)‏ 


sociales en Tunisie depuis I'indépendance; Thèse d'Etat en Sciences 
économiques, (dactylographiée), Tunis, 1980, p. 178. 
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وانكبّت الدولة بداية من 1966 على تجميع تجار التفصيل في صلب 
تعاضديات بغية تعصير المغازات التجارية والزيادة في واردات الجباية . 
وما إن حلت سنة 1968 حتى وقع تعميم النظام التعاضدي على ما تبقى. 
من قطاعات تجارة التفصيل مثل الخضروات والبقول والمخابز 
والاإكساء وآدوات الطبخ . . . وبذلك لم يعد هناك خواص في مجال 
التجارة التفصيلية بداية من هذا التاريخ . 

لقد تحول صخار التجار ومتوسطيهم داخل التعاضديات الى شبه 
آجراء. وكانت الأجور التي تدفع لهم منخفضة وغير منتظمة» وكثيرون 
هم صغار التجار الذين تحولوا إلى بطالين لأن التعاضديات كانت عاجزة 
عن استيعاب تلك الأعداد الغفيرة من التجار الصغار. 

وقد أفلست الأغلبية الساحقة من التعاضديات التجارية نظرا إلى 
تقاعس منخرطيها وعدم توفر النجاعة والكفاءة دائما لدى مسيريها 
وافتقارهم إلى النراهة في الكثير من الأحيان. 

هذا بالنسبة إلى التجارء أما بالنسبة إلى الصناعات الحرفية» فإن آبرز 
ما سجُل في هذه المرحلة هو أن نشاط ديوان الصناعات التقليدية بدأ 
يعطي أكله» خحاصة مع الاإنطلاقة السريعة للقطاع السياحي بداية من 
3 ”. وقد حقق هذا الديوان عام 1971 رقم معاملات يساوي 
مليوني دينار» وهو ما يمثل ثلث الإنتاج الحرفي الوطلي“» ومثلت 
الزربية عام 1970 : 70 من رقم معاملاته و80/ من صادراته» وتخرج 
(37) نظرا إلى ما كان للسياحة من تأثير إيجابي على الصناعات الحرفية» قرر 
مۇتمر نوفمبر 1963 (المؤتمر السادس) للاتحاد الشونسي للصناعة والتجارة إعادة 
هيكلة المنظمة وجعلها تتكون من ثلاث جامعات مهنية : جامعة خحاصة بالتجارة 
وجامعة خاصة بالصناعات العصرية وجامعة خاصة بالصناعات الحرفيةء كما أن 
الاسم الفرنسي للمنظمة صح L'Union Tunisienne de I'Industrie, dı çÎ U.1.1.C.A.‏ 
ye Commerce et de I'Artisanat‏ ضا (Union Tunisienne de [Industrie et du : jE‏ 


Commerce) (U.T.LC.) 
Groupe 8 et C.E.R.E.S. : Villes et développement, Tunis, 1973, p. Tl, (38) 
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من ورشاته ما بين 1962 و1971 : 30.000 حرفي في ميدان صنع 
الررابي" . 

أما بالنسبة إلى الحرفيين المستقلين» فيمكن القرل إنهم - وحلافا 
للتجار الصغار والمتوسطين ۔ قد عبروا مرحلة «التعاضد؟ بسلام» ومن 
حسن حظهم أن الدولة لم تؤطر إلى حد 1969 لا آقلة من فر صلب 
النظام التعاضدي مثل بعض نساجي الزربية والفخاريين وصانعي السلال 
والحصائر والصاغة. ويعود تباطؤ الدولة في تعميم النظام التعاضدي 
على الحرفيبين إلى أن أغلب هؤلاء الأعراف الصغار والمتوسطين لا 
يملكون وسائل إنتاج ذات بال» بل كل ما كانوا يملكونه هو خبرة يدوية 
معينة ٠‏ رغم ذلك كانت الدولة مقرة المزم على «دولة؟ كل الصناعات 
الحرفية»› إلا أن إيقاف السياسة التعاضدية في سبتمبر 1969 في عموم 
البلاد حال دونها وتحقيق ذلك . 

إن الحرفيين من الشرائح الاجتماعية القليلة في البلاد التي لم 
تتضرر من السياسة التعاضدية» بل يمكن القول إن مصائب التجار 
كانت عند هؤلاء الحرفيين فوائد» وذلك لسببين اثنين : 

تهافت السياح الذين بدأت أعدادهم تتكاثر بداية من 1963 على 
اقتناء منت وجات أصحاب الصناعات الحرفية الفنية . 

- تعامل الحرفيين طوال المرحلة التعاضدية (1963 - 1969) - لا مع 
زباین مشتتين كما كانت الحال من قبل - » بل مع عدد محدود من 
الزبائن - وهم التعاضديات التجارية - الذين كانوا يشترون كميات كبيرة 
دفعة واحدة» وهو ما سهل عمل هؤلاء الحرفيين كثيرا. 


Bouhdiba (Abdelwahab) : L'Artisanat tunisien contemporain, dans : Bouhdida (39) 
(a.) Culture et société, Tunis, Université de Tunis, 1978. 
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الخاتمة العامة : 

أمام معارضة الأغلبية الساحقة من السكان للسياسة التعاضدية عادت 
الدولة في أواحر 1969 إلى تحرير المبادرة الخاصة وتعميق اندماج 
الاقتصاد التونسي في السوق الرأسمالية العالمية. ونفس عناصر الطبقة 
الحاكمة التي حاولت تحسين موقع الاقتصاد التونسي في التقسيم 
الدولي للعمل فيما بين 1956 و1969 هي نفسها التي انصاعت بداية من 
أواحر 1969 إلى التكيف مع شروط الدوائر الرأسمالية العالمية المهيمنة. 
لقد كانت الستينات بالنسبة إلى الشرائح التقليدية الوسطى التونسية «آخر 
أغنية البجع» لأن البلاد ستشهد بداية من 1970 تغلغل علاقات الانتاج 
الرأسمالية والتقلص السريع للهياكل ما قبل الرأسمالية» وهو ما سينجر 
عله : 

- تواصل انقراض الصناعات الحرفية المعاشية» لكن هذه المرة على 
وتائر سريعة جدا لم تعهدها تونس من قبل . 

- تواصل انتعاش الصناعات الحرفية الفنية نتيجة ازدهار السياحة 
وتحولها إلى قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. 

- تخلي أغلب التجار الصغار والمتوسطين عن الاتجار بالبضائع 
التقليدية وانتقالهم إلى الاتجار بالبضائع العصرية. 

- الذوبان السريع للشرائح الوسطى ما قبل الرأسمالية وظهور شرائح 
«بورجوازية صغيرة» محلها (إطارات» أساتذة» معلمون» اداريون. ..) 
نتيجة انتشار التعليم والتطور السريع للتصنيع وتضخم القطاع الثالث 
(ادارة وخدمات). وستضطلع هذه الشرائح «البرجوازية الصغيرة» من 
خلال مشقفيها - على غرار الشرائح الوسطى التقليدية من قبلها - بدور 
هام في التطور المجتمعي (دورها على سبيل المثال في حركة الاإسلام 
السياسي والحركات المعارضة الأخحرى» مساهمتها في الحركة النقابية 
في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل. . .). ومرد ذلك الحقيقة التي 
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أشرنا إليها سابقاء وهي أن ضعف الطبقتين الأساسيتين في المجتمع 
التونسي : البرجوازية والبروليتاريا يحمّل هذه الشرائح آدوارا لم تعرفها 
قط الشرائح «البرجوازية الصغيرة؛ في البلدان الغربية . 
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العمال الفلاحيون الموسميون بشمال تونس 
ظال النصف الأول من القرن العشرين"“ 


الكراي القتسنطينى 

توطئة : 
عرفت البلاد نظام «الهطاية)" منذ القدم» إذ كان العمال الفلاحيون 
الموسميون ينتقلون إلى المناطق الشمالية آملين عرض قوة عملهم 
(#) يقتصر اهتمام هذه الدراسة على العمال الموسميين الوافدين على ضيعات 


الشمال فحسب إذ تعرف بعض المواسم انتقال عدد من العمال في اتجاه الجثوب 
(جمع التمور) وخاصة في اتجاه الساحل وصفاقس لجني الزيتون» فعلی حین یکون 
انثقال «الهطاية» من وسط البلاد وجنوبها في اتجاه الشمال منذ شهر ماي ويتواصل 
کامل الفترة الصيفية»ء يشد بعض العمال الموسميين من دواخحل البلاد الرحال إلى 
الساحل الشرقي منذ منتتصف أكتوبر ويتواصل حتى مطلع جانفي» ويهم هذا 
الانتقال أعدادا ذات أهمية» إذ يحتاج جني زيتون الساحل إلى قرابة 60 ألف عامل 
حين يدم سنويا على جهة صفاقس ما بين 15 ألف و20 آلف عامل موسمي 
(1940). انظر لمزيد التفصيل الأرشيف الوطني (آ. و) صندوق ٤‏ 440 ملف 18/ 
(1) يشار إلى هؤلاء العمال بأسماء مختلفةء لعل أهمها كلمة «الهطاية» وللكلمة 
جذور في لختنا العربية فالهطط هم الهلكى من الناس» والهطهطة : السرعة فيما أخحذ 


فيه من عمل مشي أو غيره» وكذلك الأمر هطهط إذا أمرته بالذهاب والمجيءء انظر 
ابن منظور لسان العرب المحيط اعداد وتصنيف يوسف خياط دار لسان 


العرب» بيروت» ج 3ء ص 811. 
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للبيع› وقد بينت لنا بعض النقائش عمق الظاهرة وتجذرها إذ أفصحت 
النقيشة المعروفة ب »حصاد anأر (Le moissonneur de Makithar)‏ عن 
انتقال هؤلاء العمال نحو الشمال مصحوبين بأدوات عملهم (المنجل) 
حتى يصلوا إلى قسنطينة (سيرتا) في الجزائر غربا وزغوان شرق" . 
ولم تزد الأيام هذه الظاهرة فيما بعد إلا رسوخا بفعل تطور الأوضاع 
الاقتصادية ولا سیما توسع المساحات المزروعة وخاصة بفعل تزايد 
ظهور التمايزات الاجتماعية داخحل «العروش) القبلية والمجموعات» فقد 
أجبر عدد غير هين من أفراد هذه المجموعات على الانتقال حسب 
مواسم معلومة إلى مناطق شمال البلاد بحثا عن شغل» فصار لكل فريق 
عدد من «الطياشة» بافريفية" ارتبط انتقالهم إلى هناك بواقع التمايزات 
الاجتماعية التي صارت تعيشها الفرق بوسط البلاد وجنوبهاء فلم يكن 
لهولاء «الطياشة» من بد إلا الانتقال إلى مناطق آخرى بحثا لهم عن 
شخل رغم ما يتبع ذلك التنقل من احتقار يوسم به المتنقلون“ . 

وتشير مختلف دفاتر ضريبة «الإعانة» ثم «المجبى» مثلا إلى أهمية 
هذه الظاهرة إذ هي تبين أسماء آفراد عروش مناطق وسط البلاد وجنوبها 
الموجودين بمناطق الشمال لأن هؤلاء «الطياشة» وإن ابتعدوا جغرافيا 
عن مناطقهم الأصلية إلا أنهم يببقون على «ولائهم» الإداري 


Ch. Monchicourt, La région du haut Tell en Tunisie, Paris, ر¦¡il‎ (2) 
1933; p. 367. 

(3) يعرف هذا المصطلح «آفريشية» تمططا جغرافيا كبيرا ليشمل مناطق جنوب الظهر 

التونسي حينا وينحسر في مناطق شمال الظهرية حينا آخحر. انظر كتاب منشكور 

الذي سبق ذکره ص 8-3 . 

)4( «الطياش» لغة: هو من لا يقصد وجهة واحدة لحْمَّة عقله» انظر ابن منظور ج 

2 ص 637 . 
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لمجموعاتهم الأصلية. إن عملهم بمناطق الشمال (افريفية) لا ينفي 
ارتباطهم ب «مشيخاتهم» التي انطلقوا منها فتراهم يدفعون عبر شيوخها 
الضرائب والأداءات الموظفة عليهم. 

وقد تبينا عبر المقارنة الفاحصة» أن «الطياشة» لم يكونوا في واقع 
الأمر سوى فقراء العروش ومعدميها. إن تتبع أسماء دافعي «المجبى» 
وأسماء مالكي الأرض الدافعين «للعشر» خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ببعض دفاتر قبيلة المثاليث وغيرها قد دعم رأينا القائل بان 
هؤلاء «الطياشة) ليسوا ممن يملكون أهم وسيلة انتاج ساعتئذ وهي 
الأرض» فكل «طياشة» العجانفة (قبيلة المثاليث) ب «افريقية) سنة 
5-_ 1866 مفلا“ لا يدفعون «العشر» تلك السنة“ ولم يزدنا تتبع 
الظاهرة عبر السنوات" إلا يقينا بأن #الطياشة» مثلت ملاذ الذين لفظتهم 
التمايزات الاجتماعية داخل الفرق والمجموعات وهي بالتالي أبعد من 
أن تكون شارة على التكامل بين شمال اختص بانتاج الحبوب ووسط 
وجنوب اختصًا بأنواع آخحرى من الانتاج فحسب . 

ومنذ 1881 تاریخ دخول الاستعمار المباشر وتمركزه بالبلاد صار هذا 
الاتتقال الموسمي يخضع إلى تنظيم دقيق» لا سيما أن هؤلاء العمال 
ساهموا من موقعهم في مقاومة الاحتلال ضمن المجموعات النازلة 
بمواطنها شأن «طياشة» «دريد» العاملين بجهة السرس الذين شاركوا في 
مقاومة تقدم الجيش الاستعماري بهذه المناطق" . 


(5) (أ. و) دفتر اعانة رقم 957 (المثاليث) . 
(6) (أ. و) دفتر عشر رقم 1536 (مثاليث) 
(7) انظر (أ. و) دفاتر رقم 957 و756 (إعانة المثاليث). 


Institut Supérieur de 1'Histoire du Mouvement National (M.N), Shatt, 14 1/5 in (8) 
1323, fol 133-134, Décembre 1886. 
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وقد عمدت السلط الاستعمارية منذ 1887 إلى فرض مراقبة دقيقة 
على هذه التنقلات بل انها ربطت هذا الانتقال بالحصول على تر خیصس 
من قبل الوزير الأول بعد موافقة المقيم العام الفرنسي" . 


1 العمال الفلاحيون الموسميون حتى حدود الحرب 
العالمية الأولى 

تندر معلوماتنا حول ظاهرة انتقال العمال الفلاحيين الموسميين إلى 
شمال البلاد خلال الثلث الأول من الفترة الاستعمارية» ولا يعزى ذلك 
إلى تقلص أهمية الظاهرة في حد ذاتهاء فالسلط الاستعمارية وان بدت 
حريصة على الحد من التحركات البشرية لعدم قدرتها على مراقبتها 
ساعتئذ» فإنها لم تكن قادرة على تعطيل الانشقال» وتشير مخثلف 
مراسلات الفياد إلى قدم الظاهرة واستحالة تعطيلها مثلما يؤكد مكتوب 
عامل المهدية «لما قدمت للعمل وجدت آن عادة أهله الارتحال للجهات 
الشمالية بقصد «الهطاية» سيما في السنين القليلة الخصب. . . بل وقد 
تعودوا عليه في سنين الخصب». . .“ 

وتماشيا مع هذا الواقع» وسعيا لتأمين الحد الأدنى من اليد العاملة 
للمعمرين» وحفاظا على «أمن» مواطنيها المستقرين بالأرياف الداخلية 
عمدت السلط الاستعمارية إلى تدعيم المراقبة الفعلية للمتنقلين فأصدرت 
٠‏ منشور 11 جوان 1901 الذي يوجب على كل مجموعة تريد الانتقال من 
جهة إلى أخرى الحصول على ترخيص ضروري من الوزير الأكبر"“ 
(9) (آ.و) صندوق 8234ء ملف 3» منشور من المقيم العام 25 ديسمبر 1887. 
(10) (.و) المصدر نفسه من عامل المهدية إلى الوزير الأكبر 11 نوفمبر 1901 
يهم هذا المنشور في الأصل المتتقلين الباحثين عن مرعى (انتجاع) ثم عَم في 


شهر ديسمبر من نفس السئة لكي يهم أيضا المنتقلين بغرض العمل. منشور 10 
دیسمبر 1901 . 


وفی واقع الأمرء فقد دب هؤلاء «الصيافة»*" على بعض التقاليد إِذ 
هم يشدون الرحال صيفا إلى مناطق قد عرفوها وتعودوا عليها بل 
وأقاموا مع مالكي الضيعات بها علاقات وطيدة جدا. فيتجهون إليهم 
ابعضهم بقصد الهطاية والبعض الآخر بقصد كيل النعمة والقطانة»“" 
العاملة والحاجة الأكيدة إلى العمال بمناطق شمال توئس» قد جعلا 
السلط الاستعمارية تغض الطرف عن التجاوزات على الرغم من تذكيرها 
اليّاد بين الفينة والأخحرى بضرورة اعتماد منشور 1901 وسيلة عمل . 

وتبعا لما تقدم» فإن المنشور الصادر لم يغير جوهريا من حجم 
الظاهرة وطبيعتها فقد داوم الجانب الأكبر من العمال على تنقلهم دون 
تقدّم في الحقيقة إلا أرقاما منقوصة» فإذا بعدد العمال المنتقلين يتقلص 
ظاهريا إلى ما دون العدد المعتاد» وهذا ما يفسر اندهاش عامل السواسي 
من أوضاع منطقته إذ هو تبين انتقال قرابة 3000 عامل موسمي خلال 
صائفة 1910 والحال أن عدد الذين قذم لهم تراخيص فعلية لا يتجاوز 
0 نفر”“ ويعنى ذلك بداهة افلات قرابة 80/ من العمال من المراقبة 
الفعلية للسلط. 

ومهما كان الأمر فإن مختلف تقارير الفياد صارت تشير منذ أواخر 
العشرية الأولى من القرن العمشرين إلى أهمية الظاهرة وتجاوز عدد 
(12) يسمى هؤلاء العمال أيضا «صيافة» لأن عملهم بمناطق الشمال يكون في فترة 
الصيف . 


(19) (أ. و) صندوق 8234 ملف 3. من عامل السواسي إلى الوزير الأكبر 8 
نوفمبر 1901 . 


(14) المصدر نقسه» من عامل السواسي إلى الوزير الأكبر» 14 جوان 1912 . 
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المنتقلين الاحصائيات الرسمية بل وحتى التوقعات المنتظرة» فيبرز عامل 
زغوان مثلا وصول عدد كبير من العمال من «الهمامة والسواسي وأولاد 
سعيل) إلى عمالته متعهدا بمراقبتهه*" على حین تشیر تقارپر عمال 
مناطق الدفع إلى انطلاق آعداد هامة من العملة فقد كان عامل المنستير 
مشلا يتهيّب عدد الهطاية المتنقلين إلى منطقة الدخلة والمنطلقين من 
a‏ )10( 
فيادته . 

وتبدو الرثائق التى نعتمدها شحيحة بالمعلومات حول عدد المنتقلين 
الجملى ويعود ذلك إلى عدم حرص الفياد على الاإشارة إلى ذلك إذ 
بدت السلطة المركزية ملحة فى التأكيد على ضرورة شد «الهطاية» إلى 
مناطقهم الأصلية . بيد أن بعض الاشارات قد تمكننا من ملامسة الظاهرة 
فهي تهم قرابة 3000 نفر من منطقة السواسي» هذه المنطقة التي تعد 
من أقدم المناطق الدافعة لليد العاملة» ومشل هذا العدد من الأهمية 
بمکان اذ هو يمتل قرابة 7/10 من مجمل سکان قيادة السواسي” ومن 
الأكيد أن مثل هذا العدد هو دون الواقع بكشير ناهيك أن الفايد نفسه 
يؤکد آنه لم يبق بالسواسي سوی «بقایا عائلات المسافرين من صغار 
وعواجز والبعض الآخر ممن لهم نوع رفاهية في الكسب وغير محتاجين 
للخدمة البدنية ٠‏ فهل يمكن تعميم هذه النسبة المقدمة؟ وإلى أي 
مدى يمكن الوثوق بها؟ وما هي طبيعة المتنقلين. . .؟ 
(15) المصدر نفسهء من عامل زغوان إلى الوزير الأكبر »25 جوان 1910. 
(16) المصدر نفسه» من عامل المنستير إلى الوزير الأكبر»6 ماي 1910 . 
(17) يقدر عدد دافعي المجبى بشيادة السواسي سنة 1911 ب 6804 نفرا ما عدد 
سكان كامل القيادة فيقدر ب 37 ألف نفر. 


(18) (آ.و) صندوق 234 85 ملف 3» من عامل السواسي إلى الوزير الأكبر 14 
جوان 1912. 
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1 - تركيبة المنتقلين 

بقدر ما بدت لنا المسألة الاحصائية غير دقيقة» ظهرت لنا تركيبة 
البشر المنتقلين غير واضحة . فبعض الكتابات تشير إلى انتقال العمال 
بصورة فردية تاركين أبناءهم وزوجاتهم بمناطق استقرارهم الأصلية» 
على حين تشير بعض الكتابات الأخرى إلى انتقال كل أفراد الأسرة 
بمعية العمال الموسميين. ونعتقد أن هذه التركيبة لا تخضع إلى نموذج 
جاهز إذ يذهب بعض المنتقلين إلى ضيعات الشمال بصورة فردية تارة 
على حين يصطحب غيرهم كامل عائلاتهم عند انتقاله تارة آخرى وريما 
تتغير وضعية نفس المتنقل بين سنة وأخرى حسب الامكانيات 
الاقتصادية وحتى الظروف الطبيعية . بل ربما ساهم طول المسافات أو 
قصرها في تحديد تركيبة المتتقلين ونوعيتهم» إذ تشير بعض تقارير 
مناطقی الدفع البعيدة نسبيا عن «افريفية) إلى انتقال جماعات تربط فيما 
بينها روابط دموية . 

وبصورة عامة فإن الظاهرة الأكثر انتشارا تتمثل في انتقال عائلات 
بأكملها بحثا عن الشخل إذ تستعد الزوجة وأطفالها للرحيل مع زوجها 
بتحضير «زاد) الرحلة منذ مطلع شهر ماي» ويتجه الجمع صوب 
ضيعات الشمال اثر ذلك . 

ولعلنا بدراسة نموذج من هذه القوافل نستطيع ملامسة المسألة عن 
كثب» فقد انتقلت قافلة تضم 65 نفرا من عرش الزراطة (فيادة المنستير) 
يوم 4 ماي 1910" في اتجاه الوطن القبلي» يتوزع أفرادها كالتالي : 

- 9 وحدات تتکون بالأساس من زوج وزوجته 

- 11 وحدة عائلية تضم الأب وزوجته وأبناءه المتزوجين وأطفالهم . 


(19) المصدر نفسه من عامل المنستير إلى الوزير الأكبر 5 ماي 1910 . 


499 


- وحدة عائلية من زوج وزوجتيه . 

- 4 أنفار يمثلون 4 وحدات متباعدة فيما بينها» ولا توجد أية علاقة 
قرابة تربطهم ببقية الوحدات . 

وفي الواقع فإن تركيبة مثل هذه العينة وغيرها كثير» وهو ما يؤكد أن 
عملية «الهطاية» ليست عملية فرديةء إنما هي عملية جماعية تهم 
مجالاتها لکي تشمل القرية أو الدوار. وهو وضع يفند إدعاء أكده 
للعما * وقد تعمد السلط الاستعمارية في محاولة لعرقلة عمليات 
الاتتقال إلى الضخط على «الهطاية) لشحول دونهم ودون اصطحاب 
عائلاتهم فليتجىء كثيرون خلسة إلى مناطق الشمال على أن تلتحق بهم 
عائلاتهم في مناطق معلومة ومحددة فيما بعد. 

2 نظام التأجير 

تتفق كل المعلومات الخاصة بنظام أجرة العمال الفلاحيين 
الموسميين على أن أجرة هؤلاء تكون في أغلب الأحوال عينية إذ يعمد 
المحاصصة تماشيا مع ما كان سائدا قبل دخول الاستعمار المباشر 
وانسجاما مع طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة بالأرياف 
ساعتئذ» فضلا عن ذلك فإن تأحر الوسائل التقنية الفلاحية لا يمكن 
من اعتماد أجور نقدية يومية إلا في حدود ضيقة. وبصورة عامة 
يتحصل هؤلاء العمال على 10 من الكمية المحصودة وهو ما يفسر 
كنية «العشارة» التي عرفوا بها“ إذ يقوم العاملون بحصد السنابل 
)20( منشکور› نفس المصدر ص 368. 
La Tunisie : Agriculture, industrie, commerce, Paris-Nancy, (21)‏ 


1900, T. 1, p. 57 
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وتشكيلها في حزم لينفردوا بعشر ما يحصدونه. ويجمع العامل 
الحصص العائدة إليه فيقوم بدرس سنابلها ورفع حبوبها في أكياسه 
الخاصة إثر انتهاء كل أشخاله. بيد أن هذه النسبة المقدمة (أي 10/ 1 
السنابل) تبدو استثناء ذلك أن قاعدة العرض والطلب هي المتحكمة 
وحدها في ضآلة النسبة المقدمة أو ارتفاعها . فأهمية الصابة والحاجة 
إلى اليد العاملة ومدى توفرها تحدد أجرة هؤلاء العمال الموسميين» 
فهذه الأجرة كثيرا ما تصير إلى نسب أقل فلا يعطى العامل سوى 1/15 
أو 20/ 1 من كمية المحاصيل بل تصل إلى 1/30 من كمية السنابل زمن 
الأزمات» مثلما كان الشأن سنة 1906 مثلا بربع أولاد يحيى أو مثلما 
سيكون الأمر خلال سنوات الثلاثين“ فضلا عن ذلك تبدو هذه النسب 
تفاضلية في مستوى نوعية الحبوب إذ تقدم للعمال دوما نسب أقل عندما 
تكون الحبوب المحصودة قمحا إذ غالبا ما تقذم «الحلة» السادسة عشرة 
(16/ 1) بالسبة للشعير و«الحلة» الواحدة والثلاثين بالنسبة للقمح 
(1/3). 

أما الأجرة النقدية لنفس العامل فإنها تتراوح خلال العقد الأول من 
القرن العشرين فيما بين 160 فرنك و1480 فرنك وهي أجور ثبدو 
منخفضة مقارنة بالأجور المقدمة عيناء وهذا ما يفسر نسبيا قلة. الاعتماد 
على الأجور النقدية ذلك أن الأجور العينية تبدو أكثر نفعا للعامل» ففي 
محاولة للمقارنة تبين أن الحصاد الذي يحصد قرابة 150 «حلة» حبوبا 
يوميا ستتراوح أجرته العينية عند تشمينها بقرابة 1475 فرنك و275 


(22) منشكور» نفس المصدر ص 368. 


ہمناطی شمال تونس 1936 _ 1939› 

Programme national de recherche sur I'histoire du mouvement national, Actes du 3e 

séminaire sur : Les mouvements politiques et sociaux dans la Tunisie 
des années 19340, Tunis 1987. pp. 469-475. 
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فرنك إن كانت الحبوب المحصودة شعيرا وبقرابة 2۰75 فرنك و50٠4‏ 
فرنك إن كانت الحبوب قمحا“ ويعني ذلك بداهة أن «الهطاي» بمناطق 
الشمال كان يسعى إلى الاتفاق مع المالك العقاري للحصول على أجرته عينا. 

ولئن كان هذا هو الأمر قبيل الحرب العالمية الأولى بفعل النقص في 
البد العاملة وتقآص استعمال التقنيات الحديفة» فإن هذا الوضع 
سيتواصل العمل به اثر الحرب بفعل أسباب أخرى لعل أهمها الارتفاع 
اللسبي للأجور المدفوعة نقدا مقارنة بالأجور المدفوعة عينا* فضلا 
عن بطء عمليات التفكك الاقتصادي والاجتماعي بالآرياف ذاتها وهو ما 
يدفع صغار الفلاحين ومتوسطيهم إلى الاإبقاء على ملكياتهم الحقارية 
التي تشدهم إلى الأرض . 

وبصورة عامة» فإن نظام التأجير يخضع إلى مدى أهمية ثفكك البنى 
بالأرياف ويخضع إلى موازين قوى تعتمل فيها قضية العرض والطلب 
وأهمية المحاصيل وغير ذلك من المعطيات . 

3 رة 1913 - 1914 

ارتفعت قبل الحرب الأولى أصوات كثير من الفياد والمراقبين 
المدنيين بمناطق وسط البلاد وجنوبها منبهة إلى الأهمية المتزايدة لعدد 
المنتقلين فقد كانت هذه الادارات المحلية قاصرة وحدها عن شد هذه 
الأعداد «المهولة» من المغادرين مناطقهم الأصليةء رغم حرص هذه 


(24) انظر منشكور» نفس المصدر ص 368 _ 369 . 


(25) انظر بحشنا «بعض المعطيات حول العمال الفلاحيين... 1936 _ 1939» 
سبق ذکره ص 472-471 . في محاولة مقارنة قمنا بها تبين لنا أن القيمة النقدية 
لأجرة عامل حسب نظام التأجير العيني تتراوح ما بين 2.59 فرنك و3423 فرنك 
إن كانت الحبوب المحصودة شعيراء وأن هذه القيمة تتراوح ما بين 3۰54 فرنك و 
41 فرنك إن كانت الحبرب المحصودة قمحاء على حين كانت أخحفض الأجور 
المدفوعة ساعتئذ (1937) نقدا لا تقل عن 5 فرنكات في اليوم الواحد. 
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الاإدارات على ابقاء العمال بمواطنهم تلبية لالحاح السلطة المركزية. 
فقد أفصح عامل ففصة عن ذلك حين بين «أآن آغلب أهالي البوادي 
الرحالة وأهالي الجبال من أهالي عملنا قد بارحوا منذ 15 يوما عمل 
ففصة... وقد أعلمنا المشايخ بأنهم بقوا بجهاتهم منفردين 
وحدهم . . ٠“.‏ وقد أكد عامل سوسة الأوضاع نفسها حيث آنهى إلى 
الوزير الأكبر أن «ثلثي أعراب العمل هاجر إلى شمال المملكة طلبا 
للمعيشة لهم» والمرعى لدوابهم بسبب الجدب الذي حل 
بترابهم. . .»” . 

ومن البين أن مشل هذه التقارير صارت تفصح عن حالة بدت شادّة» 
ويبدو هذا الشذوذ في مستوى العدد فقرابة 70 ألف فرد من فيادة سوسة 
(من أصل 117 ألف ساكن بها) قد هاجروا لعرض قوة عملهم للبيع› 
وهو ما يمثل فعليا قرابة 3/ 2 السكان» فهل تهم هذه النسبة يادة سوسة 
فقط؟ وإلى أي مدى يمكن التعميم؟ مهما كان الأمر فإن عدد المنتقلين 
قد تزايد فعليا بحجم كبير لا سيما بفعل سنوات الجفاف التي مرت بها 
البلادء وبفعل «انسداد أبواب الرزق أمام الأهالي مما اضطرهم إلى 
طلب المعيشة في الجهات الشمالية التي اعتادوا الرحيل إليها كلما حل 
بهم الجدب. . .»“ . ۰ 

على آن هذا الشذوذ يتعاظم شأنه بفعل انعدام الشغل بمناطق 
الوصول وكثرة الوافدين على ضيعات مناطق الشمال» وهو ما أدخل 
فزعا في الادارة الاستعمارية فصارت تذمرات المعمرين والمالكين 
العقاريين تجد لها صدى لدى الادارة الاستعماريةء ذلك أن انتقال مثل 
(26) (آ. و) صندوق ۳234 ملف 3 من عامل قفصة الى الوزير الأكبر 3 جوان 
4. 
(27) المصدر نفسه»ء من عامل سوسة إلى الوزير الأكبر 14 جوان 1914 . 
(28) المصدر نفسه» الرسالة نفسها. 
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هذا العدد من «الزاحفين» على «افريشية) قد تزامن مع اندلاع عدة 
أحداث سبّبتها كثرة العرض بل وتضخمه . ان العمال المنتقلين الذين 
كانوا يأملون في الشغل وعدموه بمناطق الشمال يضطرون إلى الدخول 
عنوة إلى ضيعات مالكي الأراضي بحثا عن لقمة العيش وتأمينا لما هو 
ضروري للابقاء على حياتهم» وقد أدى ذلك إلى أعمال عنف استعملت 
فيها الأسلحة النارية لمنع العمال من انجاز عمليات الحصاد» على حين 
عارض هؤلاء استعمال الآلات الحديثة معتقدين» عن صواب أنهم 
أحق بالعمل» ولم يغب عن السلط الاستعمارية سعيها إلى تقليص 
حدة التوتر لا سيما فيما بين عمال سكان مناطق الشمال والوافدين على 
هذه المناطق بفعل المنافسة في العرض والطلب» إذ كان عمال مناطق 
الشمال يرون أنفسهم أحق بالعمل من الوافدين «الدخلاء». ويتعاظم 
هول المسألة حين تقل مواطن العمل ذاتها بمناطق الوصول لا سيما 
حين تكون المحاصيل قللة أو رديئة فيصبح العمال الفلاحيون 
الموسميون يجوبون المسالك الفلاحية دون أمل في العمل . ان تكاثر 
أعداد المنتقلين والتخوف من الاتعكاسات «الأمنية السيئة) والتحسب 
من وقوع أحداث خطرة بريف شمال البلاد يفسر صدور أول المناشير 
المانعة لانتقال العمال الفلاحين الموسميين في 28 ماي 1914 لأن 
الرحيل «يكون قاضيا عليهم بتعاسة أعظم من بقائهم بأوطانهم» وهو 
المنشور نفسه الذي لوح بإمكانية «(شروع الحكومة في توزيع الحبوب 
على وجه السلف للمحتاجين من الأهالي . . . المبتلين بالجدب 
والمهددين بالمجاعة. . .٠.‏ 


(29) المصدر نفسه»ء من المراقب المدني بباجة إلى المقيم العام 23 ماي 1914 
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1 العمال الفلاحيون الموسميون في فترة ما بين 
الحربين 

تنازع السلط الاستعمارية أمران عند انتهاء الحرب العالمية الأولىء› 
يتمثل الأول منهما في ضرورة توفير اليد العاملة لتشغيلها تبعا للنقص 
الحاصل في هذه اليد» على حين يتمشل الثاني في هذا الهاجس المقلق 
حول كيفية تنظيم الهجرة الموسمية حتى لا تخرج عن داثرة مراقبتهاء لا 
سيما ن السلط كانت تعلم أيضا آن رحيل الهطاية لا يمكن منعه زمن 
الصيف إذ هو «ناشىء عن حاجيات اقتصادية تعسر مقاومتها 
بالقوانین»" . ويبدو أن السلط الاستعمارية كانت في البداية أشد حرصا 
على تأمين حضور اليد العاملة في شمال البلاد زمن الأشغال الفلاحية 
أكثر من تخوفها من انعكاسات «سلبية» منتظرة ولم يمثل صدور منشور 
1 فيفري 1920 سوى تكريس لهذا التوجه . إذ اقتصر دور السلط اثر 
السماح بانتقال العمال على اعلام المراقبين المدنيين في مناطق الوصول 
بعدد المتتقلين حتى يتخذوا الاجراءات اللازمة لمراقبتهم عند حلولهم 
بمنطقتهم وتوزيعهم حسب حاجات الضيعات . 

وفي واقع الأمر» فإن هذه الفئة الباحثة لها عن شخل بمناطق الشمال 
صارت ترتبط ببعض المالكين برباط الولاءء على أن الحاجة الماسة إليها 
خلال سنوات ما بعد الحرب مباشرة» لم يمنع من ظهور بعض 
الحساسية الخاصة تجاههاء فقد أصبحت هذه الفئة تمشل في نظر كبار 
المالكين والمعمرين وبداهة في نظر السلط الاستعمارية (عبء!ا» كان 
على المجموعة تحمل تبعاته. وقد فتحت مثل هذه النظرة المجال ' 
واسعا أمام الأعيان والمشايخ والمعمرين للضغط على السلط الاستعمارية 
لا سيما المحلية منهاء حتى تتخذ تدابير اقصائية تجاه «الهطاية» للحد 


(30) المصدر نفسه»ء من الوزارة الأولى إلى عامل باجة 14 جوان 1922 . 
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(31) 


من تسربهم بأعداد تتزايد سنويا ‏ . 

إن هذه المجموعات الطامحة إلى الحصول على شغل والباحثة عنه 
فى مناطق الحصاد حينا وقطف العنب تارة أخرى بشمال البلاد لا تمثل 
فی الحقيقة سوى افرازات التفقر الذي بدأت الأرياف تعيش انعكاساتهء 
ناهيك أن معاينة مظاهر هذا التفقر صارت أمرا مستديما : فكيف السبيل 
إلى تجاهل هذا العدد الهام من الجائعين الآكلين لصبار الهندي» وبعض 
الطحالب من الحشائش الطفيلية على حين كان المالكون العقاريون 
بمناطق الشمال يعيشون «التخمة». 

وقد بلغت المسألة من الحد:” ما دفع السلط الاستعمارية إلى 
التفكير في حل للتنقيص من عدد المنتقلين أو على الأقل لمراقبة 
انتقالهم مراقبة «فعلية۲ حتى تبعد عن مناطق الشمال ما اصطلح على 
تسميته في الكتابات الادارية الاستعمارية بشبح البدو وخطرهم) 
فجددت هذه الاإدارة العهد مع الدعوة إلى شد المنتقلين إلى مناطقهم 
الأصلية والتشدد في ذلك وقامت بسبر آراء المراقبين حول الطريقة 
المثلى لايقاف «زحف» المنتقلين بل تبادلت مع حاكم الجزائر مراسلات 


(32) انظر على سبيل المثال عريضة أعیان تاجروین صندوق 234 8 ملف 3. 


(33) إن تشديد الادارة الاستعمارية على السلط المحلية والحاحها فى ضرورة ابقاء 
العمال المتتقلين بمناطقهم الأصلية قد قابله من جهة أخرى سعي من قبل السلط 
المحلية الى اظهار حركة «الهطاية» على غير حقيقتهاء فصارت المراسلات تقلل من 
أهميتها بل و«تقرّم» الظاهرة كلياء فقد كتب خليفة جمال مثلا إلى الوزير الأكبر 
جوابا عن مدشور وزاري یطالب بتطبیق آمر 1920 قائلا : «. . . فليس بدائرتنا إلا 
عرش صغير يعرف بعميرة الحنابحة والغرايبة يتوجه البعض منهم أحيانا نحو 
عمل الوطن القبلي. . .» (أ.و) صندوق 234 ٤‏ ملف 3 من خليفة جمال إلى 
الوزير الأكبر 21 ماي 1922. 
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للتعرّف على تجربةالسلط الاستعمارية في هذا الشآن هناك . 

ان تزايد عدد المنتقلين بأحجام كبيرة نتيىجة للأزمة الاقتصادية التي 
عرفتها البلاد وتخوف السلط الاستعمارية من انعكاسات اسلبية) 
منتظرة» دفعت الاإدارة الاستعمارية إلى إتخاذ تدابير «حازمة» في أواسط 
الثلاثينيات لتنظيم ظاهرة «الهطاية» فأصدر منشور 25 فيفري 1936 
الذي يفرض على المنتقلين الحصول على «دفتر الرحيل» تجمع به كل 
المعلومات حول عدد المنتقلين وأسمائهم وحالتهم الصحية ومكان 
توجههم . . . على أن يراعى في ذلك ابعاد «الهطاية» عن التوجه إلى 
المناطق ذات التجمعات السكانية الكثيفة لا سيما اتجاه تونس العاصمة 
وضواحيها. 

على أن هذه المراقبة الاإدارية على آهميتهاء لم تتمكن فعليا من 
«قولبة» الظاهرة على مقاس الادارة الاستعمارية بل بدت لتا هذه الظاهرة 
أكثر تفردا وذات طابع متميز أكثر"“ : 

# فقد أصبح عدد المنتقلين الموسميين يمثل ضغطا كبيرا غير مألوف 
على مناطق شمال البلادء إذ أن عملية الهجرة صارت تهم قرابة 100 
آلف فرد في أواخر الثلاثينات يقدمون من وسط البلاد وجنوبهاء بل ريما 
كان الحدد أكثر من هذا الرقم المقدم» إذ كثيرا ما انتقلت بعض 
المجموعات إلى ضيعات الشمال دون الحصول فعليا على ترخيص 


(34) المصدر نفسه»ء مراسلة الاقامة العامة إلى الحاكم العام بالجزائر في 11 
ديسمبر 1924ء ورد الحاكم في 14 جانفي 1925 . ٠‏ 
(35) أخذت المعالم الكبرى لهذا المنشور من منشور مماثل معمول به في الجزاثر 
منذ 11 مارس 1921ء وقد تتالت اثر 1936 العديد من المناشير التوضيحية الأخحرى . 
(36) لمزيد المعلومات : إنظر بحشا «بعض المعطيات حول العمال الفلاحيين 
الموسميين . . ٠.‏ نفس المصدر. 
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مسبق» فلا يدخل عددها تبعا لذلك تحت طائلة الاحصاء» ومهما كان 
الأمر فإن مثل هذا العدد» في حد ذاته» يمثل حجما كبيرا لم تتعود 
مناطق الشمال على قبوله. فلقد عرّت سنوات الفلاثين» والأزمة 
الاقتصادية بالذات» ما كان غير مفضوح خلال سنوات «الانتعاشة)» 
سنوات ما بعد الحرب مباشرة. 

كما زاد التحاق عمال عرب من غير التونسيين في تعاظم هذا العددء 
إذ التحق «بالهطاية» جموع من ليبيا والجزائر بحثا عن شخل بحيث 
صارت مناطق الشمال تستقطب أضعاف ما تقدر فعليا على استيعابهء 
فأطلقت (اصيحات الفزع» تنادي بضرورة إيقاف عمليات الهجرة والكف 
عن تقديم تراخيص للمرتحلين لا سيما ن هجرة اليد العاملة صارت» 
بفعل الأزمة» تتداحل عمليا مع ظاهرة ثانية أقل أهمية وهي ظاهرة 
الانتجاع» فقد اكتسب المتنقلون المحسوبون على الانتجاع والذين 
يمثلون تقريبا 1/5 المنتقلين» نفس خصائص المهاجرين الباحثين عن 
شغلل (الهطاية) إذ صاروا هم أيضا يصطحبون نساءهم وأطفالهم فضلا 
عن بقايا قطعانهم إلى مناطق الشمال وهذا ما جعل الظاهرتين تتزامنان 
بل أكثر من ذلك تتداخلان. 

# ومن البين أيضا أن عملية الهجرة هذه لا تشمل واقعيا العاطلين 
عن العمل فحسب» ذلك أن ثلاثينات القرن العشرين قد أسهمت في 
الكشف عن عورات المجتمع المستعمر فصار الانتقال إلى مناطق شمال 
تونس لا يشمل فقط أولئك الذين فقدوا الشغل بوسط البلاد وجنوبها من 
بطالين وأجراء وانما حتى بعض الشرائح التي لم تكن محسوبة على 
«الهطاية» إذ يتعجب المراقب المدني بقرمبالية مثلا من وصول بعض 
الفلاحين المالكين للأرض غير المتعودين على الهجرة إلى مراقبته طلبا 
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للشغل وقد انطلق هؤلاء من ضواحي المهدية والملستير وسوسة” . 

وقد مكنتنا دراسة بعض عينات قوافل المهاجرين صحبة حيواناتهه” 
من ابراز تنوع الشرائح التي همتها عملية الهجرة»ء إذ قامت بعض 
الشرائح الدنيا من صغار الفلاحين والشرائح المتوسطة منهم بالتحول 
إلى ضيعات الشمال إثر انتهاء الأشغال الفلاحية بضيعاتها وارتباطاتها 
الفلاحية بها. كما شملت هذه الهجرة أيضا البعض من متوسطي ملاكي 
الأرض بوسط البلاد وجنوبها ممن كانت محاصيل ضيعاتهم رديئة أو 
ممن كبلتهم الديون» فمٹثل هذه اأفئة کانت» وما تزال كذلك» مهددة 
بالتدحرج في السلم الاجتماعي للالتحاق بالفئات الدنيا تحت محاصرة 
المرابين وملاحقة المضاربين . 

إن الأوضاع المادية المتردية تضغط على المزارعين بداهة وعلى بعض 
الشمال بل ربما همت الهجرة أيضا فئات أخحرى «حضرية» إذ شملت 
أيضا بعض الحرفيين والتجار ممن فقدوا أسباب العيش بالحواضر فكان 
هذا شأن بعض حرفيي سوس ة۳ وتوزر ونفطة وداش ” . 

# إن بعض وثائق ما قبل الحرب العالمية الأولى"“ وما بعدها 


(37) (آ. و) صندوق 234 ۴ ملف 3» رسالة من المراقب المدني بقرميالية إلى 
(38) انظر بحثنا (بعض المعطيات». . .نفس المصدر ص 441 445. 


(39) (أ. و) ص 234 ع ملف 3 رسالة المراقب المدني بسوسة إلى المقيم العام في 
7 آوت 1937 . 


(40) المصدر نفسهء رسالة المراقب المدني بتوزر إلى المقيم العام في 22 آفريل 
6 . 
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مباشرة"“ وبيانات فترة الثلاثينات تؤكد دور المرأة الهام في عملية 
الهجرة» وكذلك الشأن بالنسبة لهجرة الأطفال. إن انتقال كل أفراد 
العائلة تقريبا وإن كان محدودا في فترات سابقة للحرب العالمية 
الأولى"“ صار يعتبر المظهر الرئيسي في عملية الهجرة بعيد الحرب 
مباشرة وخلال كامل الفعرات الموالية ذلك أن انعدام الموارد المادية 
يجبر كل أفراد العائلة على الهجرة» بحثا عن شغل يأملون الحصول 
عليه لا سيما أن النساء كن يقمن بعمليات الحصاد شأنهن في ذلك شأن 
الرجال» وان تم ذلك بنسق آقل وسرعةة أدنى من نسق الرجل 
وسرعته» فضلا عن ذلك فانهن يقمن بالتقاط السنابل والحبات المودعة 
بالأرض اثر عمليات الحصادء بل ربما أقبل كبار الملاكين عمدا على 
تشغيل النسوة بأجور أكثر انخفاضا حتى يضغطوا أكثر على ثمن التكلفة . 
آما الأطفال فإن الكبار منهم يقومون بعمليات الحصاد وأما الصغار منهم 
فيقومون بالتقاط «الحزم» وتجميعها في انتظار حملها. 

ونعتقد من ناحیتنا أن انتقال عائلات بأكملها بحثا عن شغل لا ثفسره 
التركيبة التقليدية للعائلة ذاتها والحرص على تأآمين النفس من مخاطر 
الطريق مثلما ذهب إلى ذلك كلارك (عkعواع)‏ بل ترتبط أكثر بعملية 
التفقر الجماعي التي أصبحت تعيشها فئات اجتماعية بأكملها فتجبر على 
الالتحاق بمناطق الحصاد تارة وضيعات جني العنب تارة أخرى وهناشير 
(42) المصدر تفه جريدة بأسماء المنتقلين من ولاية القيروان إلى المقيم العام 
(43) انظر بحثنا «بعض المعطيات. . . نفس المصدر ص 445 447. 


(44) (آ.و) ص 234 ٤‏ م 3» رسالة من المراقب المدني بمجاز الباب إلى المقيم 
العام 15 ماي 1936 . 


M.J. Clarke "Les problèmes du nomadisme estival vers le Nord de la Tunisie" (45) 
Bulletin de l'association des géographes français mai 1952, p. 136. 
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الزيتون مرة وواحات التمور تارة رابعة حسب فترات مضبوطة ومواسم 
معلومة. وتستقر عادة هذه المجموعات المهاجرة في ضواحي القرى 
الفلاحية أو بساحاتها العمومية في انتظار انتدابها أو تشغيل بعض 
أفرادها» كما تستقر بالضيعات الفلاحية المشتغل فيهاء إلا آن الوضع 
يسوء حينما تنعدم مواطن الشغل بمناطق الوصول فينتصب العمال 
بالضيعات حاصدين الزرع عنوة» قاطفين العنب جامعين للخضر والبقول 
حت قبل نضجهاء غير مبالين «بتوسلات؛ المالكين أو «تهديداتهم» غير 
آبهين بتحرشات المعمرين والسلط المحلية» مطالبين بدعوة مراقبي 
الأداءات في أحسن الأحوال لتقييم ثمن المحصول المستحوذ عليه“ . 
ولا يبرر هذا السلوك سوى الجوع الذي كان عليه غلب العمال. 
لافساعة تجوع البطون تسكن العقول»! 

# لقد بات من اليقين لدى السلط الاستعمارية أن انتقال هذا العدد 
المهول من البشر لم يكن بفعل رغبة فردية بقدر ما هو اضطرار بل هو 
«هجرة جوع» ولذلك فإنها لم تزمع إل على تنظيمه. إن المنشور الصادر 
سنة 1936 وغيره من المناشير المعدلة والمتممة لم يكن همها سوى 
الح من «سلبيات» الظاهرة» فالسلط الاستعمارية التي كانت تتّبع 
التطورات الحاصلة بالريف› كانت عليمة أيضا بما خلفته الأوضاع 
الهيكلية والظرفية من سوء حال الفئات الريفية وحتى «الحضرية» فلم 
يكن سعيها بالتالي سوى إلى العمل على الحد من نتائجها. 

إن نداءات المعمرين"" والأحزاب الاستعمارية“ وتخوفاتهم» من 


(46) (آ. و) ص 234 8» م 3» رسالة من المراقب المدني بالكاف إلى المقيم العام 
8 جوان 1938 . 

(47) المصدر نقسه» عريضة معمري مجاز الباب 9 ماي 1938 . 

(48) المصدر نقسه. 


Veu de la fédération de Tunis du parti Républicain et Radical Socialiste, Juillet 1938. 
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«الأخطار المحدقة» بمحاصيلهم (سرقات محاصيل أو اتلافها. .) قد 
تزامنت مع تخوف السلط من تبعات هذا «الزحف» الاجتماعية 
والسياسية . فالعدد الأكبر من المهاجرين الذين عدموا الشغل بضيعات 
الشمال صاروا ينتقلون تو إلى المدن التي لا تقدر على استيعابهم . 
ويعتقد المراقبون المدنيون أن أعداد «المتسكعين» و«المنحرفين) 
و«الشحاذين) يتضخم بمجىء هؤلاء المهاجرين» بل قد جعلوهم 
المتسببين في انطلاق بعض الأحداث السياسية إذ حملوهم مسؤولية 
اندلاع أحداث 8 و9 أفريل 1938“ مثلا. وتعتقد السلط الاستعمارية أن 
هؤلاء العمال المهاجرين يمكن أن يصبحوا أكشر قابلية لتقبل الأفكار 
السياسية بفعل بطالتهم وإنعدام الشغل . 

# إن سعي السلط الاستعمارية للحد من انعكاسات هذه الهجرة قد 
دفعها إلى إتخاذ عدة تدابير يهم بعضها مناطق الانطلاق على حين يهم 
أغلبها مناطق الوصول . 

فقد عمدت السلط إلى بعث بعض مواطن شغل بمناطق وسط البلد 
وجنوبها آملة شد العمال المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية فأوجدت ما 
إاصطلح على تسميته ب «الحظائر) وبرزت هذه الظاهرة بأكثر جلاء منذ 
أواخر الثلاثينيات وخاصة اثر الحرب العالمية الثانية على أن ندرة مواطن 
الشخل المتوفرةء وتقلص عدد أيام العمل وضعف الأجور المدفوعة 
جعلت العمال يعزفون عن العمل بهذه الحظائر ويهرعون إلى الالتحاق 
بمناطق الشمال آملين في الحصول على شغل قار وعلى أجور معتبرة. 
وريما عملت السلط في هذا المجال أيضا للتخفيف من وطأة الأزمة 
وازالة غضبة المهاجرين على توزيع بعض الأغذية والآدباش على من 
كانوا «أكثر» فقرا وخصاصة. 
(49) المصدر نفسه»ء رسالا المراقبين المدنيين بتونس العاصمة وباجة إلى 
المقيم العام في 11 أفريل 1938 و14 أفريل 1938 . 
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وإن كان ليس للهجرة من بد فقد اتخذت السلط «تدابير» صحية 
لمراقبة المنتقلين خحشية عدوى الأمراض فأحدئت على طول المسالك 
المؤدية إلى مناطق الشمال ما يناهز 16 مركزا صحيا للكشف عن 
الأمراض ومعالجتها“ وقد عملت هذه المراكز على عزل المتتقلين 

في نفس الوقت أخذت نفس السلط «تدابير» «أمنية» لتنظيم ظاهرة 
«الهطاية» ومراقبة القوافل المنتقلة في انطلاقها وأثناء رحيلها في اتجاه 
ضيعات الشمال» فتنتدب بصفة استشائية وحسب المواسم (صبايحية» 
مۇقتين› ویبداً هذا الانتتداب مع بداية شهر ماي لکي يتواصل حتی 
منتصف سبتمبر وهي الفترة القصوى التي يبقاها العمال الموسميون 
بمناطقی شمال البلاد. وربما يتواصل هذا الانتداب المؤقت حتى شهر 
ديسمبر عندما يعدم «الهطاية» الشغل المنتظر بضيعات الشمال» وإذا ما 
كانت أمطار الخريف غير ذات أهمية كبرى فلا يتعجل العمال 
الموسميون عودتهم إلى مواطنهم الأصلية . وبصفة عامة تبثدىء عمليات 
الانتداب بظهور قوافل المهاجرين الأولى» فترتبط هذه الأعداد المنتدبة 
بأهمية عدد المهاجرين» بل ريما اعتمد عدد المنتدبين مؤشرا للتعرف 
على مدى أهمية الهجرة البشرية خلال بعض السنوات" . 


(50) تتوزع هذه المراكز على قابس (وادي العكاريت) وصفاقس (مركز بير علي بن 
خليفة» مركز ساقية الزيت» ومركز اليهودي) والقيروان (سيدي عمر بوحجلة» 
سيدي علي بن نصر اللهء» بيشون) وسوسة (مركز النفيضة) وتالة (مركز سبيطلة› 
ومركز بوشبكة) وقرمبالية وتونس (عين عسكر وحمام الأنف) وزغوان والكاف 
ومجاز الباب (مركز بوعرادة). و يتم بعث بعض المراكز الاضافيةحلال بعض 
السنوات ذات الدفع القوي . 

(51) كان عدد الصبايحية المتتدبين كالتالى : 1936 : 25 عوناء 1937 : 105ء 
8 : 51. 1939 : 2ء 1940 : لا شىء (ظروف الحرب) 1941 : 64ء 
2 : 17ء 1943 : لا شيء (ظروف الحرب) 1944 : 12ء 1946 : 148ء 
7 : 190 1948 : 172 عونا. 
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بيد أن السلط الاستعمارية لا تفقد «الأمل؛ في ثني العمال عن متابعة 
السير إلى مناطق يأملون عرض قوة عملهم للبيع بها. فهي تقيم 
المعسكرات والمحتشدات على مختلف الطرقات والمسالك لتجميع 
المنتقلين وذلك إما لتوجيههم بعيدا عن المدن والحواضر أو لارجاعهم 
إلى مناطقهم الأصلية» فتملا في هذا الشأن الشاحنات والقاطرات 
لاعادة المجتثين إلى مناطق انطلاقهم الأصلية . أما أولئك الذين امتلكوا 
بعض الدواب (حيوانات الحمل والجر) فتعطى لهم بعض مؤونة ويتم 
استدراجهم للعودة ثانية إلى نقطة انطلاقهم . 


1 - العمال الفلاحيون الموسميون فى فثرة 
الأربعينيات 

صارت الأرضاع بالأرياف خلال هذه الفترة من الخطورة بمكان : 
فقد خرّبت الحرب القاعدة الاقتصادية بالبلاد وحوّرت سلوك العيش 
الاعتيادي للسكان فهام القسم الأكبر من الريفيين في المسالك 
الفلاحية» وقد زادت صعوبات ما بعد الحرب الأوضاع سوءا لا سيما 
بفعل اندلاع أزمة جفاف خانقة امتدت على طول 5 سلوات. فاشتد 
بالريفيين الضنك وانعدم القوت لديهم وصار من العسير إيجاد مورد رزق 
قار ثابت» فصار الأمل يحدو الريفيين من سكان وسط البلاد وجنوبها 
في أن يجدوا في مناطق الشمال ملاذا وملجأه فأصبح عدد المنتقلين 
يتراوح ما بين 150 ألف و200 ألف اثر الحرب مباشرة لكي يرتفع إلى 
أكثر من 300 ألف مهاجر في أواخر أربعينيات القرن العشرين. ومثل 
هذا العدد وحده ينبىء بما وصلت إليه الأوضاع من سوء وتعاسة. فقد 
صار الريفيون المعوزون يتخلصون بالبيع من آخر ما تبقى لهم من ملك 
(52) تخصصت مؤسسة ٣ءناهء‏ تقريبا في كراء الشاحنات لهذا الغرض . 
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يخصهم» فيبيعون حيواناتهم وخيامهم وحتى البعض من أدواتهم المنزلية 
وكل ما قد يربطهم بواقع مناطقهم الأصلية . فلم يعد أي شيء يريطهم 
بأرض عديمة العطاء أو قليلته. كما لم تقدر بعض الاعانات المقدمة 
(أغطية وأغذية) لبعض المعوزين» على تخفيف حدة الأزمة ناهيك أن 
أحد أعضاء المجلس الكبير بقيادة الهمامة (جهة قفصة) أفصح في رسالة 
للمقيم العام سنة 1948 بأنه «لم تعد هناك فئات سكانية مرفهة آو حتى 
متوسطة بل هناك طبقة موحدة من المعوزين فقط فالكل في حاجة إلى 
العون والانقاذ في أسرع الأوقات“ . 

وبداهة لم تعد عملية «الهطاية» تخضع للقوائين والعرف التقليديين› 
فقد كانت قوافل المهاجرين تنطلق في الظروف العادية مع متتصف شهر 
ماي في إتجاه ضيعات الشمال لكي يشتخل أفرادها هناك حتى شهر 
سبتمبر بيد أن الظاهرة اكتست شكلا مغايرا خلال هذه الفترة فأصبحت 
أعداد المهاجرين تصل ضيعات الشمال منذ مطلع شهر مارس وحتى قبل 
هذا التاريخ*“ على حين صار استقرار العمال يتواصل إلى مدة غير 
محدودة بل أضحوا يرفضون العودة إلى مواطنهم فلا شيء يربطهم بهاء 
بل يتعنتون في العودة إلى ضيعات الشمال اثر كل عملية إبعاد. 

فضلا عن ذلك فإن المنتقلين لم يعودوا يأبهون اطلاقا بالحصول على 
ترخیص مسبق»› کما لم يعد الانتقال يهم الفرد ذاته أو العائلة مجتمعة 
بل صار يشمل الدوار بأكمله بل ربما العرش أجمعه» ومثل هذا الوضع 
جعل السلط تعتقد أن «الأمن» لم ينخرم البتة «مثلما هو حاصل هذه 
الأيام». وتبعا لذلك لم يكن هوس هذه السلط يذهب إلا في اتجاه اقامة 
(58) رسالة صادق دباش إلى المقيم العام 10 جانفي 1948ء (M.[( ۴. 4 f1.‏ 
797 


(54) المصدر نفسه فايد المهدية إلى الوزير الأكبر26 فيفري 1948 184 .01 ۸.259 


515 


حواجز أمنية ثلاثة لمنع وصول المنتقلين إلى تونس العاصمة أولا 
وبالذات واعتماد القوة حينا والخديعة حينا آخر لإبعاد المجموعات 
المتسربة وارجاعها إلى مواطنها الأصلية" ساعية في نفس الوقت إلى 
تكوين بعض المخزون من الحبوب والدقيق لتوزيعها بين الفينة 
والأخحرى على المعوزين والقاصرين عن الحركة” . فلنلامس المسألة 
عن قرب في منطقتي الدفع والجذب : 


1 مناطق الدفع 

تتحدث جل الوثائق التي نستعملها في تبرم عن بداية انطلاق 
«الهطاية» من مناطق وسط البلاد وجنوبهاء بل ذهبت بعض المراسلات 
إلى تسمية الظاهرة «بزحف الجائعين» في فترة أواخر الاربعينيات. فما 
هي أهمية عدد المتتقلين؟ وما هي آهم مواطن انطلاقهم؟ وهل من تخير 
جغرافي لانطلاق هذه الأعداد المهاجرة مقارنة بفترات سابقة؟ 

شملث عملية الهجرة من خلال احصاءات 1947 عددا كبيرا من 
البشر «الزاحف» على ضيعات الشمال اذ قدر ب 321100 نفر» على 
حين قدر عددهم سنة 1945 بقرابة 262 آلف مهاجرء وخلال سنة 
6 ب 250 ألف مهاجر. ومثل هذا العدد ينبىء بما أصبحت عليه 


(55) المصدر نقسه منشور من المقيم العام في أفريل 1947. 345 ٤01‏ ۸.3 . 
(56) وصل عدد سكان ضواحي العاصمة خلال هذه الفترة الى 40 ألف نفر. من 
محضر جلسة المجلس البلدي بتاريخ 13 آفريل 1949 . 

(52) لقد من نزول الأمطار خلال ربيع 1948 من «تنفيس) الكربة شيا مأ بعد 
انحباس الأمطار عدة سنوات وقد اتخذتها السلط تعلة لبدء عمليات اعادة السكان إلى 
مواطنهم الأصلية في شهر أفريل 1948 إذ تم ترحيل قرابة 10 آلاف نفر من 


(58) مثلت سنة 1947 أوج أزمة ما بعد الحرب مباشرة. 
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الأوضاع بالبلاد من سوء. فلئن كانت عملية الهجرة الداخلية الصيفية 
الى ضيعات الشمال تهم بعض الآلاف من الأفراد في مطلع هذا القرنء 
وبعض العشرات من الآلاف خلال فترة ما بين الحربين» فإن الظاهرة 
صارت تهم مئات الآلاف من البشر إثر الحرب العالمية الشانية» وهم 
الأفراد الذين عدموا الشغل بمواطنهم الأصلية وصاروا ينتقلون في 
مواسم معلومة يأملون الحصول على شغل يقيهم الخصاصة»ء وهو دليل 
آخحر على ما وصل إليه المجتمع بتونس من تفقر لم يمشل انتقال العمال 
الفلاحيين الموسميين إلا مظهرا من مظاهره ذلك أن فئات اجتماعية 
ريفية أو حضرية قد تفقرت بأكملها دون أن يؤدي ذلك إلى إنصهارها من 
جديد في الدور ة الاقتصادية العادية عبر منافذ أخرى» إن الأمل الذي 
كان يحدو المفقرين المنتقلين يتمثل في حصولهم على هوية جديدة : 
أجير. وفي الواقع فقد نزعت فترة أواحر الأربعينات نهائيا ما بقي للفرد 
من حق المواطنة : حقه في الشغل . فالاحصاءات الرسمية ذاتها تقر في 
نفس الوقت بوجود ما يناهز 177 ألف عاطل عن العمل“ * والحال أن 
هذا الرقم لا يشمل إلا أولعك الذين سجلوا آسماء‌هم بدفاتر حظائر 
الشغل كما لا يشمل الرقم عاطلي كامل مراقبة تونس العاصمة. في نفس 
الوقت تشير بعض الاحصاءات الرسمية الأخرى إلى أن قرابة 20719/ 
من السكان لا يجدون بالضرورة عشاء ليلتهم وفطور نهارهم وتحولوا 
بداهة إلى عتبة الفقر والاملاق“ . 

ومن الطبيعي أن نبرز أن عدد المنتقلين - 321.100 نفر - رغم 
النقائص التي تشوبه"“ يمثل رقما ضخما يتجاوز 110 من مجمل سكان 
(M.N) , R3, fol. 397, situation de la transhumance et du chêmage aı 1 Ma IAT (59)‏ 


(M.N) R4, fol 273, carte d'indigence au 1-1-1949. (60) 


(61) يننقل عدد كبير من «الهطاية» إلى مناطق الشمال دون الحصول على تراخيص؛ 
فيسقط هذا العدد من الاحصاءات الرسمية. 
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البلادء وقرابة 2216 من سكان مناطق وسط البلاد وجنوبها المعنية 
بهذه الظاهرة . وتساهم الجهات والمناطق بتفاوت في تغذية هذا المد 
ذلك آننا عاينا وجود محاور أساسية لهذا الدفع : 

أ - محور الساحل : تدفع مراقبات سوسة والمهدية وصفاقس قرابة 
0 مهاجر وهو ما يمثل 30۰83/ من جملة المتعقلين إلى شمال 
البلاد وهي نسبة هامة بالنظر خاصة إلى طبيعة المعطيات الاقتصادية في 
هذه الجهات الثلاث. فغراسات الزيتون التي تتطلب أدنى حد من 
الاستقرار وقيام بعض الصناعات الحرفية بمنطقة الساحل لم تحل دون 
هجرة موسمية ذات فاعلية كبيرة. فالأزمة بالأرياف تعاظمت بوجود 
الأزمة ب «المدن» الساحلية حيث عادت المنافسة الصناعية الأوروبية 
لتفعل فعلها وتجهز على ما أنعشته فترة الحرب العالمية الثانية . فضلا 
عن ذلك» فإن المنطقة كانت مسرحا لحرب ضروس بين القوى العالمية 
مما أدى إلى تهديم الموانىء والمدن - لا سيما مدينة صفاقس ‏ التي 
تقلصت بها النشاطات الاقتصادية إلى حدودها الدنيا. 

ب - محور السباسب والجنوب الغربي : يشتمل هذا المحور على 
مراقبات القيروان وففصة والفصرين وهو يضم مناطق تعتمد تقليديا على 
المزاوجة بين اقامة الزراعات المعاشية والاهتمام بتربية الماشية» 
وتتحكم في مثل هذه النشاطات بعض المعطيات الطبيعية» وتبعا لذلك 
فان تتاليى سنوات من الجفاف تذهب بالمحاصيل الزراعية وتهلك ما 
تبقى من قطيع" وتبعا لذلك متّل هذا المحور فعليا أكبر الجهات 


M.N.) R4 Fol 827 . 1945 المواشي مذ‎ 
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الدافعة للمهاجرين إذ أمدت ضيعات الشمال بأكثر من 60/ من عدد 
المتنقلين. وتعتبر مراقبة القيروان في هذا المجال جهة دفع تقليدية» إلا 
أن ضخامة العدد المنتقل منها ينبىء بما وصلت إليه الأوضاع من 
تعاسة. فقد كانت هذه المراقبة تدفع بعض المشات من الأنفار قبل 
الحرب العالمية الأولى إلى التنقل» فارتفع عدد المتنقلين منها إلى قرابة 
0 أو 30 ألفا فيما بين 1936 - 1938 ليصير إلى قرابة 75 الفا سنة 
5 لكي يتعاظم إلى أكثر من 100.000سنة 1947 وهو ما يمشل قرابة 
5 من مجمل سكان المراقبة. 

ولا تختلف مراقبة قفصة عن جارتها إذ تهم الهجرة 140 من مجمل 
سكانها“ . أما القطب الثالث بهذا المحور آي مراقبة القصرين - تالةء 
فقد مثل ملاذ «الهطاية» في فترات سابقة إذ كان قطب جذب خلال فترة 
الثلاثينات» إلا أن تتالي سنوات من الظروف الطبيعية القاسية وسيرورة 
المعارك خلال الحرب التي تمت في قسط كبير منها بهذه الجهةء إلى 
جانب أسباب أخرى صيّْرت هذه الجهة قطبا دافعا. وتهم الهجرة فيه 
قرابة ثلث متساكنيها . 

ج - محور الجنوب الشرقي : يشتمل هذا المحور على مراقبة قابس 
إلى جانب ما اصطلح على تسميته بالمنطقة العسكرية (نفزاوة» ورغمةء 
تطاوين) وهذه المناطق لا تساهم في هذه الهجرة الموسمية إلا ب 
2 5/ من المهاجرين » ومن البديهي أن تشد انتباهنا هذه السبة الضئيلة 
من المنتقلين» فهل يكون ذلك بسبب بعد المسافة؟ أم بفعل طبيعة 
التسيير الاإداري والعسكري؟ أم بفعل طبيعة النشاطات المعتمدة ساسا 
على الواحات؟ تبدو لنا مثل هذه العوامل متداخحلة لا سيما أن منطقة 


(63) لم تبين الوثائق التي نعتمدها أهمية الهجرة من مراقبة توزر والحال أن المراقبة 
سجلت ما لا يقل عن 10 آلاف عاطل عن العمل بسجلات الحظائر. 
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جرجيس وسهولها تمثل في حد ذاتها قطب جذب لعدد غير قليل من 
المهاجرين . 

د مناطق التحقت بالركب : زغوان ومكثر 

يتأكد لدينا أن فترة الأربعينات هي فترة تضصخم الهطاية إذ دخلت 
بعض المناطق طور الدفع والتحقت بركب المناطق الدافعة والحال أنها 
كانت من قبل معتبرة في عداد مناطق الجذب . 

إن مراقبة مكثر كانث» شأنها شأن مراقبة تالة» تستقطب أعدادا هامة 
من المتتقلين يقدر عادة بقرابة 10 آلاف مهاجر إلا أن عوامل عدة لا 
سيما الظرفية منها تدخحلت لتجعل منها منطقة دافعة لليد العاملةء إذ 
ينطلق منها قرابة 6000 عامل موسمي وهو ما يمثل قرابة 779/ من 
عدد سكان المراقبة. ويبدو أن الأمر صار كذلك بالنسبة لمراقبة زغوان 
هذه التي كانت بمثابة الحلقة المحورية على الخط الشمالي الساحلي 
فيصلها المهاجرون عبر المسلك الشرقي فتتزود بعض ضيعاتها بجزء من 
«الهطاية» على حين يتابع البقية طريقهم إلى مناطق آحرى“ إلا أن أزمة 
سنوات الأربعين قد غيرت ظرفيا وجه الجهة فصارت دافعة لما يناهز 
0 عامل سنويا وهو ما يمثل 7/ من عدد سكان المراقبة. 

وفي الواقع فإن هاتين المراقبتين تعرفان حسب المواسم الفلاحية 
تأرجحا بين الانطلاقة والاحتباس فتصير دافعة لليد العاملة زمن الأزمات 
على حين تستقطب زمن الصابات الطيبة عددا غير هين من اليد العاملة 
التي تفد عليها . 

2 مناطق الجذب : 

إن العراقيل التي تضعها السلط الاستعمارية لمنع المهاجرين من 


(64) انظر بحثنا ابعض المعطيات . .» نفس المصدر ص 468. 
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الوصول إلى ضيعات الشمال شتى . فحملات المطاردة» والحواجز 
«الأمنية؛ وكذلك الأمنيات التي تزرعها السلط في محاولة لش الأفراد 
إلى مواطنهم . . . كل هذه المعطيات لم تمنع «الهطاية» من الانتقال إلى 
«افريفية!! والالتحاق بمناطق عهدوا الوصول إليها. 

وفي هذا المجال لا بد ن نذكر بأن بعض العلاقات «التقليدية) 
صارت تربط بعض عمال وسط البلاد وجنوبها بمالكي وسائل الانتاج 
بشمال البلاد إذ يتوجه العمال في فترات معلومة إلى ضيعات محددة 
تربطهم وأصحابها روابط متينة جدا بحيث يتوزع حسب الأزمنة بشكل 
يكاد يكون تلقائيا مجموع المنتقلين على مناطق كانوا قد خبروها. على 
آن الوضع قد لا يستقيم يوم يصبح عدد المنتقلين ضخما وتصيح مناطق 
الوصول غير قادرة على استيعاب كل الوافدين عليهاء فتغيب وجهة 
المنتقلين المحددة وتندثر العلاقات «التقليدية» المعتادة التي تربط مالكي 
الأرض «بحرفائهم» من وسط البلاد وجنوبهاء ويصبح الأمل في 
الحصول على شخل» هو المحدد في اختيار وجهة دون آخرى . 

يصل إلى مناطق الشمال 81200 عامل موسمي” أي قرابة 1/4 عدد 
العمال المسجلين المنتقلين من مناطق الدفع» فهل كانت الحواجز 
«الأمنية؛ فاعلة في إعاقة تقدم العمال نحو ضيعات الشمال؟ أم إن 
عمليات المراقبة وتدقيق الحساب كانت تنقص الادارة الاستعمارية 
بمناطق الشمال“؟ آم إن تقارير المراقبين المدنيين بمناطق الوصول لا 
تقدم إلا أرقام الذين يشتغلون في الضيعات فعليا؟ 
(65( ا (M. N) ,R 3 fol 397, situation de la transhumance‏ 
إن هذا الرقم المقدم هو حصيلة توقعات المراقبين المدنيين بمناطق الجذب. 
(66) عاينا الاحثلاف نفسه خلال سنوات الشلاثین» انظر پبحشنا ابعض 
المعطيات. . .» نفس المصدر ص 459- 461. 
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من المتأكد لدينا أن عدد اليد العاملة المقدم - 81200 - هو دون 
الواقع بكثير»ء ونعتقد جازمين آن عدد الوافدين على شمال البلاد هو 
أرفع من هذا الرقم بكثير» بيد أننا سنعتمده لأسباب منهجية بحنة» بغاية 
الببحث عن آهم محاور مناطق الجذب خلال فترة أواخر الأربعينات لا 
سيما أننا نلحظ بداهة التغير الحاصل في تشكل هذه المحاور مقارنة بما 
كان سائدا من قبل خلال فثرة الثلاثينات من هذا القرن. 

أ - محور الوسط الشمالي : الكاف» مكثر» تالة 

كان هذا المحور يمل مركز اهتمام المرتحلين بدرجة أولى خلال 
فترة الثلاثينات إذ كان يستقطب 3826/ من اليد العاملة المنتقلة بيد 
أنه لم يعد يمثل منطقة جذب هامة لا سيما أن منتقلي 1947 قد فقدوا 
حتى حيواناتهم التي تعودوا عى اصطحابها. فهذا المحور الذي كان 
يوفر في نفس الوقت موطنا للعمل الموسمي ومرعى للماشية ولحيوانات 
الجر قد فقد نسبيا مکانته فأصبح لا يؤمه سوى 1.18.51 من مجمل 
الوافدين على مناطق الشمال»ء وهم أولئك الوافدون فقط على مراقبة 
الكاف كما آن مراقبتي مكثر وتالة اللتين كانتا تستوعبان جزءا من العمال 
خلال فترة الثلاثينات قد صارتا بدورهما منطقتي دفع بفعل عوامل ظرفية 

ب محور الشمال الغربي : باجة» مجاز الباب» سوق 
الاربعاء» تبرسق : 

يمثل هذا المحور مركز اهتمام جل المنتقلين وهو الذي كان وما يزال 
يستقطب أهم عدد من المنتقلين بل انه صار يجذب إليه مع أواخر 
الأربعينات قرابة 40/ من مجمل المنتقلين إذ هو يضم أكثر مناطق البلاد 


(67) انظر المصدر نفسه ص 464. 
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خحصوبة بضيعات مجاز الباب وباجة وسوق الاربعاء وتبرسق» فضلا عن 
ذلك فإن هذه المناطق هي مواطن الاستعمار الفلاحي وتبقى محط آمال 
المتتقلين على الرغم من اعتماد جانب من المعمرين المكنكة في 
أشغالهم الفلاحيةء بل ريبما روج المنتقلون دعاية تقر بصدور منشور 
يعطل العمل بالآلات العصرية. وتبقى مراقبة تبرسق في هذا المحور 
ذات موقع محوري إذ تمل حلقة الوصل بين مناطق الدفع ومناطق 
الوصول. 

ج محور الشمال : بنزرت» تونس 

يحافظ هذا المحور على أهميته التي عرفها في فترات سابقة لسنة 
7.۔ لا سیما قطب بنزرت المتميز اذ تستقطب فيادتا بنزرت وماطر 
قرابة 3 ألف عامل موسمي ويصلهما العمال عادة عبر قنطرة الفحص 
فالجديدة محافظين بذلك على المسالك التقليدية منذ سنوات» بل ربما 
منذ مات السنين“ فيدضاف إلى المراقبة عدد يناهز 11 من عدد سكان 
المراقبة ذاتها . 

أما العاصمة فلا يصل ضواحيها من العمال سوى قرابة 1000 عامل 
ومثل هذا العدد «الرسمى» هو نتيجة طبيعية للحواجز التى تحول دون 
ظهير الحاضرة والمنتقلين» ولعمليات الاإبعاد القسرية التي تقوم بها 
السلط بين الفينة والأخرى . ورغم ذلك فاننا نعتقد أن هذا العدد في حد 
ذاته دون الواقع بکثیر . 

د - محور الشمال الشرقي : قرمبالية» زغوان 

يقدم إلى هذا المحور قرابة 1/1294 من مجمل المنتقلين» عبر 


(68) انظر حول هذه الطرق والمسالك كتابات كلارك ومنشكور وكذلك بحشنا 
«(بعض المعطيات. . ٤.‏ . 
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الخط الساحلي الشرقي وعبر النفيضة في اتجاه سهل الدخلة (دخلة 
المعاوين) بحا عن شغل وتمثل مراقبة فرمبالية قطب المحور لا سيما 
آن ٻها نشاطات فلاحية متعددة (حصاد» جني عنب» زيتون) وتستطيع 
استيعاب أكبر قدر من الوافدين عليها. إلا أن هذا المحور فقد موطنا 
هاما لاشداب القادمين إذ صار مركز زغوان ذاته دافعا لليد العاملة لا 
سيما في اتجاه منطقتي سليمان وقرمبالية» وفي اتجاه محور الشمال 
بصورة عامة. 

إن هذا التوزيع لليد العاملة الموسمية يؤكد مرونة كلمة «افريشية 
وتمططها لكي تتسع حينا (سنوات الخصب) فششمل مناطق شاسعة 
جنوب الظهرية وتنحسر حينا آخر فلا تشمل في بعض الفترات سوى 
تلك المناطق التي تقدر فعليا على توفير موطن شغل شمال الظهرية في 
سنوات الأزمة والجدب. بيد أن واقع هذا التوزيع قد أكد أيضا تواتر 
اقبال المنتقلين على محور الشمال الغربي خحاصة حيث الضيعات 
الفلاحية الأكثر خصوبة رغم امكانات الاستيعاب المحدودة (حركة 
مكنكة لدى المعمرين) إذ كان يحدو «الهطاية» أمل في الحصول على 
شغل في المناطق ذات الخصوبة غير المشكوك فيها. كما بين هذا 
التوزيع أن بعض المناطق قد بدأت تفقد «محظوظيتها» وبدأت تلتحق 
بتؤدة ولكن في ثبات بركاب المناطق الدافعة لليد العاملة (مكش» تالةء 
زغوان) والحال أنها كانت من قبل أقطاب جذب. فلم هذا التحول؟ 
ولم هذا التغيير؟ 
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۷ - العمال الفلاحيون الموسميون ومسار الافقار 

إن المتتبع لأهم مراحل هجرة العمال الموسميين إلى شمال البلاد 
يتبين هذا التطور الحاصل في طبيعة هذه الحركة ونوعیتها فکیف ٿبدو 
لنا مع مطلع القرن العشرين وكيف غدت بعد مسيرة نصف قرن من ذلك 
التاريخ؟ 

بدت لنا ظاهرة الهجرة حركة قديمة ومترسخة على الرغم من 
حدودها الكمية والكيفية» فقد كانث هجرة بداية القرن العشرين تشمل 
فعليا بعض المتات من الأفراد ينتقلون من مناطق وسط البلاد وجنوبها 
مصحوبين عادة بحيواناتهم لا سيما حيوانات الحرث والجر. وهي 
حركة تشهد بدايتها عادة مح مطلع شهر ماي لكي تتواصل كامل الفترة 
الصيفية» إذ تتتهي عمليات الأشخال الفلاحية مع شهر سبتمبر عند 
الضرورة القصوى” يعود اثرها العمال محملين بنصيبهم من | لحبوب 
الذي تحصلوا عليه. يتوزع العمال منذ وصولهم على ضيعات شمال 
البلاد ضمن نظام يكاد يكون عرفيا فيشدون الرحال في فترات معلومة 
إلى مناطق محددة حيث يرتبطون وأصحاب ضيعاتها بعلاقاة «موالاةه 
تتجاوز أشخال الحصاد أو قطف العنب أو كيل الحبوب والقطانئية› كما 
تتجاوز بالضرورة الحصة العينية المدفوعة أجرة. 

على أن معطيات عدة أدحلت تغييرات جد كبيرة على الظاهرة» فقد 
صارت الحركة تهم مئات الآلاف من البشر في هجرة جماعية طمعا في 
الحصول على عمل مقابل أجر. فباتت مناطق وسط البلاد وجنوبها تدفع 


(69) كان هذا الأمر شأن جهتي الكاف وتبرسق سنة 1903 حيث تواصل العمل في 
الضيعات حتى شهر سبتمبر نظرا لقلة اليد العاملة. 
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حتی في زمن الظروف الطبيعية الطيبة" بمجموعات" هامة تتجه منذ 
بداية مارس بل منذ شهر فيفري إلى مناطق شمال البلاد عارضة قوة 
عملها للبيع وباحثة عن شغل حتى إذا عدمته التحقت توا بالمدن 
وأطرافهاء رافضة في بعض الأحيان العودة ثانية إلى مناطقها الأصلية 
مكونة من مناطق استقرارها الجديدة نواة سكانية ذات أهمية (دوار 
المثاليث بالوطن القبلي مثلا) . 

أما السلط الاستعمارية التي كانت تشجع هذه الهجرة مع أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية هذا القرن حفاظا على توفير الأدنى الضروري من 
اليد العاملة للقيام بالأشغال الفلاحية» فإنها أصبحت ترى بعين التذمر 
والتبرّم هذا «الزحف» البشري الباحث عن شغل» الملح في ذلك 
متحديا المالكين العقاريين والمعمرين والسلط المحلية» مجبرا على 
اعتماد شتى الوسائل بما في ذلك العنف» لتوفير لقمة العيش” . 

وفي الواقع فإن الظاهرة كانت قد حرجت تدريجيا منذ قبيل الحرب 
العالمية الأولى من دائرة التكامل بين منطقتين ذات طبيعتين اقتصاديتين 
(70) يشير شايد جبنيانة في مراسلة له إلى الوزير الأكبر بتاريخ 7 أفريل 1948 إلى 
هجرة 10 آلاف نسمة من شيادته وهو اعدد ضئيل نظرا لقلة الراغيين في 
الرحيل هذه السنة (كذا) بسبب نزول المطر وتحسن الحالة الفلاحية». يمثل عدد 
المهاجرين آنذاك فعليا قرابة 5/ 1 سكان الفيادة ذلك أن عدد سكان القيادة كان يناهز 
0 سنة 1946 . 


(71) كانت هذه الظاهرة قليلة الحصول إذ يشر المراقب المدنى بتونس فى 18 
مارس 1937 إلى أن عدد الذين كانوا ينتقلون صحبة عائلاتهم قليل. (أ.و) 
ص ۴234 › م 3. 

(72) يقوم «الهطاية» بالدخول عثوة إلى الضيعات» والقيام بعمليات الحصاد بدون 
علم المالك وبدون الحصول على اذن منه» وقد يتم استعمال الأسلحة النارية في هذا 
الصراع بين العمال الموسميين والمالكين العقاريين . ٠‏ 
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مختلفتين لكي تدخل في منعرج جديد يرتبط بعملية التفقير الجماعي 
التي كان يعيشها الريفيون وغيرهم من سكان المدنء ونعتقد من ناحيتنا 
أيضا أن الظاهرة صارت لا تبخرج أيضا عن دائرة مختلف الظواهر 
الجماعية المميزة لتاريخ البلاد الاقتصادي والاجتماعي خلال المنتصف 
الأول من القرن العشرين» كالنزوح» وتدعيم الأحياء القصديرية 
بضواحي المدن» والبطالة الجماعية» وتشكل لبعض المجموعات 
«الهامشية» (سماها البعض البروليتاريا» الرثة. . .) وتمتد إلى توزيع 
الوجبات الجماعية من الحساء في مأو المساكين را والمعوزين” .. . الخ. 

وفي الحقيقة فإن عة آسباب نكمن ورام الظاهرة وار ج 
المفزع الذي اتخذته في بعض الفترات» إذ بدأت البلاد تشهد نتائج هذ 
العقم الاقتصادي والاجتماعي وما يترتب عليه في مستوى القوى 
المنتجة وعلاقات الانتاج» فقد استحوذ الاستعمار الفلاحي على قرابة 
0 أراضي البلاد المستغلة أي قرابة المليون هكتار بطرق شتى على 
حين آزيح أغلب السكان المتصرفين في المنبسطات وآبعدوا إلى سفوح 
الجبال الصخرية للعمل على استصلاح أجزاء منهاء في نفس الوقت 
تقلصت المساحات المخصصة تقليديا للمراعي وتربية الماشية وأدمجت 
کلیا أو تكاد في الدورة الاقتصادية الجديدة (المضاربة العقارية »> استغلال 
مزيد المساحات البور. . .) عبر البيع والشراء والمبادلة ففقدت بعض 
المجموعات البشرية حقها في الانتفاع بأراضي كانت من قبل تحت 
تصرفها. كما حرمت الفرق والعروش والمجموعات مساحات هامة من 
(73) تقدم بجهة تطاوين يوميا هذه الوجبة لعدة أشهرخلال سنة 1947 ويكون ذلك 
لقرابة 4/ 3 سكان الجهةء ويمكن معاينة نفس الظاهرة بعحدة جهات أخحرى مثل 
صفاقس (000 40 وجبة) والقيروان( 000 50 وجبة). 
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أراضيها حتى تسند للمعمرين» على حين لم يعد النصف المليون فرد 
من أصحاب أراضي الفرق بوسط البلاد وجنوبها يجدون من المساحات 
إلا قليلها. . . فيتم تجميع الفرق بعضها مع البعض الآخر فوق مساحات 
ضيقة» أو تقام بعض المقاسم من الأراضي للتونسيين لا تتجاوز مساحة 
القطعة منها 20 هكتارا في أحسن الأحوال" . فضلا عن ذلك فقد حرم 
البعض من مستغلي الأحباس والأراضي الدولية قدرا كبيرا من الأراضي 
کائوا بتصرفون فیها“ . 

وقد تعاظم عدد المفقرين أكثر بفعل تغير نمط عيش السكان» فبعد 
الاجهاز على الاقتصاد الطبيعي» وقع السعي حثيثا ل «تتجير) الاقتصاد 
والقضاء على التكامل في الاإنتاج بالأرياف» ذاك التكامل الذي كان قائما 
على المعادلة بين الزراعة وتربية الماشية وبذلك صارت القوى المنتجة 
تعيش تجارب غريبة عنها بل لا تعود عليها بالنشع في شيء . 
وقد عرف الاقتصاد والمجتمع الحضريان الأزمة الهيكلية ذاتها تقريبا 
حيث بدآت الحرف بالمدن تخسر مواقعها بل ربما تخسر وجودها بفعل 
منافسة البضائع الأوروبية لهاء وبفعل دخول بعض التقاليد الاستهلاكية 
الجديدة أو لأسباب أخرى. . . وهكذا أفلس بعض الحرفيين والتجار 
وأصاب عملهم الكساد» فتضخم عدد العاطلين عن العمل والمفقرينء 
والتحقوا عند انطلاق المواسم الفلاحية بطابور «الهطاية؛ يجوبون 
(74) حصص لمختلف المقاسم المقامة للتونسيين 000 161 هك» انتفعت بها 
0 عائلة (قرابة 000 100 شخص) قسمت على 400 15 قطعة. 
انظر A. Dkhil; "Les lotissements tunisiens" Bulletin Economique et Social‏ 


de Tunisie n° 93, 1954; p. 35 et sv. 
قدرت مساحة أراضي الأحباس المفتكة ب 30 ألف هك» على حين قدرت‎ )75( 
مساحة آلأراضي الدولية المستحوذ عليها من قبل السلط الاستعمارية ب 600 ألف هك.‎ 
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المسالك الفلاحية «التقليدية» بحثا عن شغل . فالمدينة لم تكن بالمرة 
قادرة على استيعابهم . 

ولم تزد الأزمات الاقتصادية العالمية - وخاصة أزمة الفلاثينات - 
وانعكاساتها في تونس الأوضاع إل سوءاء إذ تزايدت تعاسة الريفيين 
بانتفاء بيع المواد الفلاحية وانخفاض أثمانها وبالعقلات العقارية 
وبمحاصرة المرابين لهم وضغوط المضاربين عليهم» فصار البعض من 
صغار المالكين وحتى بعض شرائح متوسطي المالكين إلى القفقر 
وبالتالي إلى التدحرج في السلم الاجتماعي» كمالم يسلم حرفيو 
المدن والبعض من تجارها من الانعكاسات السلبية للأزمة» فزاد ذلك 
في تضخيم تعاستهم وسوء حالهم. 

ومن البين آيضا أن بعض العوامل الظرفية وإن كانت لا تفسر الظاهرة 
في عمقها" إلا آنها قد تساهم في حدود معينة في تعرية خفايا الأزمةء 
فالظروف المناخية القاسية بوسط البلاد وجنوبها تتدحل لكى تعطى حركة 
الهجرة حجما أكثر من المعتاد» ذلك أن تتالى سنوات من الجفاف یعنی 
بالضرورة افتقادا للمحاصيل” وفقدانا للمدخرات والمؤونة اذا ما 
تواصل الجفاف عدة سنوات. ولم تعد من غاية للتنقل إلى مناطق 
(76) يعتقد بعضهم أن انحباس الأمطار يمثل العامل الأساسي في كثافة الهجرة الى 
مناطق شمال البلاد انظر مثلا كلارك ص 134ء منشكور ص 384 وكذلك 

Boniard :La Tunisie du Nord : Le Tell septentrional, Paris, 1934, p. 384. 


(7) إن مؤشر المحاصيل الفلاحية قد انخفض خلال سنوات 1946ء 1947ء 
1948 (مؤۇشر 100 1938). 

| || 196 | 1947 | 1948 
|« |« |« 
تست او | # | 5 


2 E 


1 


LL 
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الشمال سوى البحث عن امكانية توفير الضروري أولا وبالذات 
وتعويض ما فقد بفعل انحباس الأمطار . فيلتحق عدد كبير آخحر من البشر 
بصفوف المعوزين كلما كانت المحاصيل سلبية. وفي هذا الاطار فقد 
عرفت مناطقی الشمال خلال بعض السنوات تضخما في عدد الوافدين 
عليها تجاوز فى بعض الأحيان ضعف التقديرات المعتادة ويرتبط هذا 
التزايد بتناقص كميات الأمطار النازلة الى دون المعدل المعتاد" . 

كما تساهم بعض المعطيات الطبيعية الأخحرى في تغذية هذا التنافر بين 
وسط البلاد وجنوبها من جهة وبين المناطق الشمالية من جهة أخرى . 
فتربة ضيعات الوسط والجنوب لا يمكن أن تعطي إلا مردودا ضعيفا 
ومنتتوجا محدوداء ناهيك أن المردود بالهكتار قد يصل في بعض 
السنوات - 1945 مثلا ‏ إلى 0۰1 قنطار/ هك . وهو ما يزيد في تعميق 
الأزمة بل فى تأبيدها. 

إن هذه العوامل» وغيرها قد أدت إلى حالة من التفقر الجماعي 
يحاول بعضهم التخفيف منها بالهجرة موسميا إلى مناطق شمال تونس 
لعرض قوة عملهم للبيع ‏ لا سيما أن المدن لم تكن قادرة على 
استيعاب هؤلاء الريفيين المفقرين . فقد كانت المدينة الأوروبية قادرة 
(78) كان ذلك خلال سنرات 1913 1914› 1920-1919 1926 1927ء 
0- 1931. 1936 1939. 1945 1948. . . 


(79) نقصت كميات الأمطار يبعض الجهات خلال بعض السنوات. 


| معدل 1940-1901 | 1945-1944 | 1946-1945 1947-1946 
O E‏ 67 
9مم 83 مم 5 مم 3مم 
(80) يؤكد المراقب المدنى بقفصة أن 60 ألف مهاجر سيرحلون من مراقبته رغبت 
الحكومة في ذلك أم أبت. 

(M.N) R. 162; fol. 266 - Réunion des contrêleurs civils de Tunisie sous la 
présidence de J. Mons, 20 mars 1947. 


50 


على امتصاص أعداد الريفيين «الفارين؟ إليها في الفترة الحديثة إذ كانت 
الصناعة في حاجة إلى يد عاملة ريفية وفيرة وبخسة الأجور ولذلك فان 
التزوح والهجرة يعتبران في مظهرهما العاملان الفاعلان في الديناميكية 
الاقتصادية بآوروبا الحديثة» أما بالمستعمرات فإن الرأسمالية الاستعمارية 
فضلا عن اعاقتها للتطور الطبيعي للقوى المنتجة داخل هذه البلدانء قد 
أفرزت فئات من المزارعين والفلاحين الفقراء وبعض الفعات الحضرية 
الفاقدة لموارد الرزق» وهي فقات لا تقدر المدينة على استيعابها نظرا 
لانعدام الصناعات بهاء لذلك فهي تكون هذه | لجموع الحاشدة الجائبة 
لمسالك فلاحية معلومة ومحددة متجهة إلى ضيعات الشمال بحثا عن 
هويتها الجديدة. . 
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مناطق الجذب» عدد العمال الموسميين الذين 
يصلون مناطق الشمال سدة 1947 


من 000 1 الى 000 5 CT‏ 
من 000 5 الى 000 10 [rr‏ 
من 000 10 الى 000 15 mın‏ 
من 000 15 الى 000 20 FERES‏ 
أكثر من 000 20 Hn‏ 
9.4 دسبة الممال الذين يصلون للمراقية 

مقاردة بمدد سكادها . 
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مناطق الدفع؛ عدد العمال الموسميين المهاجرين 
سنة 1947 
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الى 000 5 عامل 
من 000 5 الى 000 20 
من 000 20 الى 000 40 
من 000 40 الى 000 60 
من 000 60 إلى 000 100 عامل 
7.8 %* دسبة العمال المهاجرين 
مقارنة بمدد سکادها. 
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عدد العمال الموسميين سلة 1947 حسب تقارير مناطق الدفع ومناطق الجذب 


Teqe |r 


افق وافقراء فج تون 


(1948-1945) 


الكراي القسنطيني 


لقد شدنا إلى هذا الموضوع عاملان : عامل نظري من جهة وعامل 
تاريخي من جهة ثانية . فلقد تبين لنا منذ بداية ملامستنا الموضوع» هذه 
الضبابية المفرطة في تعريف الفقر والفقراءء ولم ينتج ذلك عن اختلاف 
هذه المفاهيم واختلاف المقاييس المعتمدة فحسب» بل هي ناتجة أيضا 
رئيسيًا عن موقع المعرّف بالفقر وموقفه منه» ناهيك أن مدارس متعددة 
صاغت له التعريف في تناقض تام الواحدة مع الأحرى. ولعل مثل هذه 
الضبابية هي التي أخرت كذلك» وستأخر حتماء فرص القضاء على 
واقع الفقر هذا بصورة جذرية . فالجهل بالشيء وبجذوره وببعض 
سرائره والتعامي عن بعض جوانبه يجتب التعمق في الحلول المرتقبة. 
أما العامل الثاني فتاريخي ذلك أن ما عرفته البلاد أثناء اللحرب العالمية 


سراق سے ن عے سے 


الثانية وبعيدها يعكس هذا الشدر إج المتتالي في الواقع الاقتصادي 
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والاجتماعي بتونس نحو مزيد الهشاشة فإذا بالبلاد تعيش مجددا نتائج 
أوضاع داخحلية وخارجية متدهورة تداخلت فيها العناصر الهيكلية بالعوامل 
الظرفية » فإذا بواقع الفقر بالبلاد يصير إلى أتعس أوضاعه خلال النصف 
الأول من القرن العشرين ولعل الذاكرة الشعبية ذاتها لاتنسى بسهولة 
أوج هذه الأوضاع سنوات 1947-1946 . 


1 - المفاهيم 

يرتبط مفهوم الفقر لدى أوسع الناس بمفهوم القدرية اذ يعتقد الجانب 
الأكبر من الرأي العام أن وضع الفقراء حتمته أسباب تخرج عن واقع 
البشر وإرادتهم» فلقد خلق الله البشر درجات (!) وينتج عن ذلك ايمان 
عجائزي بأمرين : الأول يهم أسباب هذا الواقع إذ تعود المسألة في 
منظور هؤلاء إلى قناعة ترتبط باختيار قدسي يتداخحل فيه البعدان الديني 
والاجتماعي» اذ "يمتحن' الله الفقراء بالفقر بل ريما يميزهم بهذه 
الصفة علامة على تعففهم وتطهرهم (!!) أما الأمر الثاني فيهم قناعة لا 
تقل عجائزية تقضي بضرورة القبول بهذا الواقع . فيخلق التراث الشعبي 
عندها نماذج متعددة من المقولات تدعو إلى الاستسلام» وهو ما يعاينه 
المرء في بعض الأمثال التي تمجد الخصاصة والفقر" فإذا القناعة ' كنز 
لا يفنى". وفي مجمل الحالات» فالرآي العام بفعل قرنه بين الفقر 
والبعد الديني المقدس لا يشرع التفاوتات اللإجتماعية فحسب بل هو 
أكثر من ذلك قد يكون حصن مدخلا لتأبيد تلك الأوضاع بتقديم 


(1) الطاهر الخميري : مختارات من الأمثال العامية التونسية. الدار 
التونسيّة للنشر. تونس 1967. صفحات 205-204-163-89-20 على سبيل 
المثال . 
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تبريرات قدسيّة لها. ويبدو لنا الأمر أكثر خطورة حينما ينظر في بعض 
الأحيان إلى تسلسل الفقر الزمني فإذا به يورّث مثلما يرث المرء أية 
بضاعة أو أية عاهة فشصير هذه ' الحاصلة " الاقتصادية الاجتماعية 
"عاهة "» مرضية وليدة مخلفات لا يقدر الفرد» مهما حاول» التنصّل 
منهاء وهو ما يزيد في تعميق مأساة الفقراء. فالفقر في هذه الحالة 
وضعية فردية ينعدم لدى المرء فيها المأكل الكافيء والمسكن اللائق 
والملبس الحامي والدحل القار. ويعتبر لوننق (ع«ن«ها) الفقير في هذا 
المجال ذلك الذي افتقد الظروف الدنيا للوجود وعدم إمکانيات 
العيش ” أماً فيبر ٤۲ء۷‏ .۸) فلربما أغرق في الفردية حين اعتبر فقيرا 
كل من لم يمتلك رأس مال فهو يعيش بمجهود عمله» فيصبح الفقير 
عندئذ كل من عول على مجهود جسمه ليقتات اذ يخول له ذلك 
"قبض" أجر مقابل العمل الذي "يختص" به وينجزه“ . ولعل الظاهرة 
قد بدت بالسبة للبعض الآخر في علاقة حميمة بين الفرد كوحدة وبين 
محيطه . غير أن هذا الربط يصير إلى نشاز بفعل تبني مقولات قد تحيد 
بالتعريف عن هدفه فيصير الفقير ذاك الذي لم "يتأقلم" مح محيطهء 
بفعل نقص حاصل لديه“ . فمنذ مطلع القرن العشرين خحاصةء لم يعد 
مفهوم الفقر يرتبط بتقلص الموارد والإمكانيات المالية لدى الشخص 
الفقير فقط بل انضافت إلى ذلك عطالته عن العمل أو تكاثر عدد آفراد 
عائلته أو كبر سنه وبالتالي شيخوخته ومثل هذه المقاييس ارتبطت مع 
بداية القرن داخل البلدان الرأسمالية» بنموذج "العيش الأمريكي ' القائم 


J.B. Hurry : La pauvreté et ses cercles vicieux. Paris, 1924, p. 2. (2) 
3 المر جع نفسه ص‎ )4( 
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على إفراز السعادة الفردية القصوى المرتبطة بالانانية المطبقة. فتصير 
الشيخوخة» ومن ثمة كبر السن «أعراض» أسباب الفقر بمشل هذه 
البلدان" . ومثل هذه التعريفات لا تطرح من مقاييسها مجمل الأسباب 
الذاتية الفاعلة : فالفقير هو أيضا العليل المريض أو المعاق أو ذاك 
الخامل القعود غير ذي كفاءة» كما ترتبط به بداهة بعض السمات اللا 
أخلاقية كالعربدة والسكر والاإسراف وانعدام القدرة على التمييز السليم . 
وتبعا لكل ما تقدم يعتقَد في ضرورة تنميط الفقراء“ : فالفقراء 
العرضيون هم أولائك الذين صاروا إلى هذه الأوضاع بفعل أسباب 
خارجة عن نطاقهم (بطالة» حادث شغل . .) أما الفقراء الدائمون فهم 
أولئك الذين التصقت بهم آفة مرضية أو اجتماعية دائمة (تخلف ذهني» 
إعاقة» عجز مرتبط بالسن. . .) تعيقهم عن تجاوز نقائصهم . 

إن مثل هذه النظرة الليبرالية لمسألة الفقر لا تعرّف الفقر إل من زاوية 
الفرد الفقير ذاته سواء عند البحث في أسبابه أو عند تعقًّب تبعاته 
ونتائجه» على حين تتخذ بعض المدارس الأخرى لها مواقع مغايرة عند 
التعرض إلى هذه المسألة. فالفقر بالنسبة للمدرسة الماركسية مشلا 
لایر تبط إلا بالواقع المادي الاقتصادي والاجتماعي الجماعي» فهو نتاج 
للاستغلال الطبقي اذ تعمد بعض الجماعات المالكة لوسائل الإنتاج 
(طبقة مستغلة) إلى الإنتفاع بمجهود جماعات أخرى (طبقة ملْعَعَلة) 
والهيمنة على كل دواليب الحياة الاقتصادية والسياسية فتصير إذن 
الملكية الخاصة لوسائل الاإنتاج بداهة المدخل الرئيسي لوجود الفقراء 


Wilfred Beckerman : Les programmes de maintien du revenu et (5) 
leur impact sur' la pauyreté dans quatre pays développés. B.I.T, 
1979, p. 82. 

A. Weber: Essai sur le problême de la ımisère. Paris, 1913, T. Hl, p (6) 
327 et sv. 
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(إفقار) وتبعا لذلك فإن الحل الجذري للفقر والبحث عن وضع أحسن 
للفقراء يمر حتما عبر تغيير طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية . 

أما المدرسة الكينزية الجديدة (٥١۸عiوئمرمk‏ - مéد)‏ مدرسة 
التكنوقراطيين فإنها تعد الفقر نتيجة طبيعية لعجز المخفقين عن التأقلم 
مع نظام الاإنتاج وتوزيعهء وأقر منظرو هذه المدرسة ضرورة أيجاد خلايا 
للحيطة الاجتماعية والتعريف بها حتى ينتفع الفقراء ببعض "الفتات ' 
الذي وضع على ذمتهم صلب بعض المؤسسات المختصة . 

وفي تصورنا فإن الفقراء هم حصيلة هذه العوامل متفاعلة وهم بفعل 
واقعهم ووضعهم» جماعيا آو بصورة فردية» ينتمون إلى إحدى 
الأصناف ضمن هذه المقاييس المتعددة فلا يمكن البتة في نظرنا التوقف 
عند قوالب جاهزة وإقامة تنضيد يزاح عنه كل من لم تكن له 
المواصفات نفسها. فمن الطبيعي أن لا يعرف كل المقعدين أو المعاقين 
الخصاصة والفاقة بيد أن هذه "العاهة" قد تساهم بالنسبة للبعض في 
تحويل واقعهم إلى جحيم مادي. كما أننا لا يمكن أن نتبين واقع 
الفقراء وديمومته إذا لم نعاين التفاوت في امتلاك الثروات ومن ثمة 
التفاوت في الاإنتفاع بها . ذلك أن المسار التاريخي للمجتمعات والصراع 
القائم في صلبها قد أفرز هذا التناقض "الطبيعي" بين الأغنياء 
و"الفقراء" فصارت الذئاب دوما آكلة للخرفان. ويتعاظم هذا الواقع 
بفعل تكاثر البطالة صلب هذه الفغات الفقيرة واهتراء قدرتها الشرائية 
يومیا. . . [ 

أما في التراث العربي ورغم الاختلافات الموجودة في تعريف 
المصطلحات الخاصة بالفقر وما تابعه»ء فان الفقر ارتبط بعناصر رئيسية 
ثلاثة : 
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- فارتبط رئيسيا بتوفر القوت أو إنعدامه : فالفقير هو ذاك الذي لا 
يجد له ولعياله المأكل بما فيه الكفاية (ابن سيده) فهو غير القادر على 
تحصيل ما يحتاجه من لقمة عيش (ابن السكيت) ولربّما سأل بعضهم 
القوت فيصتف في خانة المساكين (زياد الله بن أحمد) . 

- كما ارتبط أيضا بالمدخول : فالفقير هو من افتقد المال فلم يجده 
سؤاء لانعدامه لديه أو لكثرة انفاقه» فيصل بذلك حدود الاملاق آي 
الإفتقار نتيجة تبذيره المال مما يورث الحاجة . 

- كما ارتبط الفقر أخيرا ببعد ثالث أخلاقي هذه المرة : فيصير الفقير 
بفعل احتياجه إلى الذلة والخضوع (ابن عرفة) وهو جانب قد لا نجده 
إلا بفعل انعدام توفْر العنصرين السابقين وعلى الأحص العنصر الأول . 

ولقد خلدلنا هذا التراث التباينات الطفيفة في تصانيف الفقراء فيبدو 
الفقير عند البعض أحسن حالا من المسكين لانه قد يجد بلعَةَ عيش 
بخلاف المسكين» على حين يذهب البعض (الشافعي» الأصمعي» أبو 
حنيفة الأصبهاني . . .) إلى أن وضع المسكين أحسن حالا لا ليسر به 
بل لأنه لشدة فقره يطلب الصدقة فيعطى . فيصير من ثمة أحسن حالا . 

كما تخلد التباينات ذاتها مختلف التعريفات المرتبطة لغة ومعنى 
بمحيط الفقر مشل الاملاق والعوز والاحتياج والفاقة ومشل المسكين 
والمعدم” ذلك أن التدرّج صعودا أو نزولا في "ثروة" الفقر يفترض 
استعمال مصطلح غير المصطلح السابق له أو اللاحق . على آنا لا بد 
أن قر بأن جميعها لا يخرج عن إطار تحديدات العناصر الرئيسية الثلاثة 
السابق ذكرها. ومن هذا المنطلق فالفقير في التراث العربي يبدو قبل كل 
شيء مستهلكاء باحثا عن القوت» ويرتهن مستقبله وكذلك مستقبل 


(7) ينظر في هذا الشآن» ابن منظور : لسان العرب المحيط إعداد وتصنيف 


یوسف حياط بیروت (د.ت). 
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عياله بتوفر مادة الاستهلاك . فلربما تأثرت جموع المصطلحات اذن 
بضالة الإنتتاج وقناعة الأفراد المرتبطة هي أيضا بالنقص في الاإنتاج 
وانعدام غزارته في واقع اقتصادي عربي لا يخلو من تأثير الظروف 
الطبيعية فيه» ولهذا السبب يبدو الفقير» بدرجة ثانية غير مالك لأي 
مدخول وكأتما العطالة عن العمل أقل وطأة وألطف ثأثيرا . 


1 - تونس وأزمة ما بعد الحرب 

وتتخصيصا ما على البلاد التونسية» فقد إعترى السلط الاستعمارية 
خلال سنوات ما بعد الحرب قلق كبير يرتبط بواقع البلاد بعيد انتهاء 
المعارك: فقد كانت البلاد مسرحا لالتقاء جوش خحمس دول كبرى وقد 
حف كل ذلك دمارا وخرابا متناهيين . فالاراضي الفلاحية كانت مرتعا 
للاقتتال وقد ردم أغلبها ألغاماء وهو ما يحول دون الفلآحين وأشغالهم . 
كما افتقد أصحاب الأراضي آدواتهم الفلاحية وبعض وسائل انتاجهم 
كما افتقدوا الوقود المستعمل لتشغيل بعض آلاتهم. أما المنزارعون 
وصخار الفلآحين فقد هجر جانب منهم الضيعات فرارا من الحرب 
وهولهاء وقد أذى كل ذلك إلى انخفاض المساحات المزروعة 
والمستغلة مقارنة بفثرة ما قبل الحرب» وفي المقابل ارتفعت الأسعار 
في غلاء فاحش لا سيما أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية على حين 
صارت الأسعار المعمول بها داخل "السوق السوداء" العملة الأكثر 
رواجا. وقد تعاظم بؤس التونسي باتباع سياسة التضخم المالي من قبل 
إدارة الشؤون الاقتصادية بالبلاد فشضاعف عدد الأوراق المالية المتداولة 
على الأقل سبع مرات آثناء الحرب العالمية الثانية مقارنة بما كان عليه 
هذا العدد قبيل الحرب“ . 
(8) انظر بحثنا "الأوضاع السياسية عند دخول الحلفاء الى تونس : تقديم وتحقيق 


رسالة حير الله ٻن مصطفی (ماي - دیسمېر 3) المجلة الحاريخية 
المغربية علد 50-49 جوان 1988 . 
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ولم تزد مثل هذه الظرفية (اندلاع الحرب العالمية الثانية وقيام جانب 
من أحداثها فوق التراب التونسي) الا تعميق الشرخ الذي أحدثه 
الاستعمار في الواقع الاجتماعي بالبلاد : ففي الأرياف كانت جموع 
المفقّرين من الريفيين تتعاظم يوميا بفعل الاغتصاب العقّاري المتتالي» 
قَعشرٌ أراضي البلاد المستغلة كانت قد دفعت إلى المعمرين» وهي 
أخصب الأراضي (قرابة المليون هك) على حين أبعد العديد من 
المتصرفين والحائزين عن أراضيهم التي كانوا يستغلونها بدعوى عدم 
وجود عقود تلبت تملكهم للأرض التي يفلحونهاء كما اغتصب 
الاستعمار أراضي الأحباس وأراضي القبائل وصير أصحابها مزارعين أو 
أجراء يجوبون المسالك الفلاحية لعرض قوة عملهم للبيع . 

أما بعض صغار مالكي وساتل الإنتاج» أصحاب تلك الأراضي 
القزمية الكثيرة العدد بالأرياف الثونسية» فصار أغلبهم إلى الفاقة بسبب 
تتالي الأزمات» وعدم قدرتهم على الصمود وانعدام تكافئ المنافسة. 
فأراضيهم الصغيرة الحجرية في الغالب لا تقدم سوى مردود هزيل» كما 
أن التجاءهم الدائم إلى «البور الجماعي» الذي كان يمثل رافدا 
لمداخحيلهم» قد وى عهده تدريجيا. فالمعمَّرون وكبار الملاكين قد 
استحوذوا على هذا المدخر العقاري بدعم من الادارات الاستعمارية 
وتواطئ معها . 

أما بالمدن» فقد انحسر دور الحرف وافتقر الحرفيون بفعل منافسة 
البضائع الأروبية للبضاعة المحلية »> ورغم الانتعاشة النسبية التي ستعرفها 
هذه الحرف أثناء الحرب العالمية الفائية إل أن شغلهم سيصير إلى 
الكساد بعيد اللحرب وإثر عودة الصناعة الأوروبية إلى نشاطها المعتاد 
ببلدانها. وصار امر التجار التونسيين إلى المال نفسه حيث سيطرت 
الشركات الأروبية الاحتكارية لا سيما الفرنسية منها على المسالك 
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التجارية بل وعلى كامل السوق ولم يبق للتجار المحليين المحظوظين 
منهم سوى الاإهتمام بالتجارة الداخلية وتخصيصا تجارة التقسيط . 

وقد زادت هذه الأوضاع الهيكلية تعقدا بل واستفحالا بعيد إنتهاء 
الحرب بتتالي سنوات أزمة ظرفية حادة غير معهودة بفعل تواصلها وعمق 
تبعاتها وهو ما يؤثر سلبا في الواقع الاجتماعي بالبلاد . 

فمنذ 1944 لم تعرف البلاد كميات أمطارها المعتادة بل على العكس 
من ذلك تتالت ربع سنوات عجاف ميّزها تناقص كميات الأمطار الدازلة 
وكانت مناطق وسط البلاد وجنوبها الأكثر تضررا : 
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264 م 


جدول كميات الأمطار النازلة حسب السنوات الفلاحية 
)1948-1944( 
ونعيجة لما تقدم ذكره تناقصت المساحات المزروعة بالبلاد إلى 
مستويات متدنية حيث صارت المساحة المزروعة قمحا سنة 1947 لا 
تتجاوز 000 467 هك والمساحة المزروعة شعيرا 000 400 هك ومثل 
هذه المساحة تعتبر ضئيلة مقارنة بالمساحات المزروعة سابقا حيث تصل 
إلى 600 ألف وحتى 000 700 هك بالنسبة لكل نوع من الزراعات. في 
ذات الوقت كانت محاصيل الزيت ضثيلة وصلت إلى الحدود الدنيا سنة 
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5 آي إلى 36.000 قنطار فحسب وهي حصيلة غير معتادة. وكنتيجة 
طبيعيّة عرف مؤشر الاإنتاج الفلاحي العام (مؤشر 100 سنة 1938) 
تناقصا استقر أدناه عند مؤشر 72 خلال سنوات 1948-47 بالنسبة 
للحبوب وفي مؤشر 42 سنة 1947 بالنسبة للزيوت وفي مؤشر 88 سنة 
7 بالسبة لتربية الماشية» على حين يعود المؤشر إلى مستوى ارفع 
من ذلك الذي عرفه سنة 1938 بحي نزول الأمطار خلال السلة الفلاحية 
1949-8 ” 

ومن الّين من خلال هذه الأرقام أن سنة 1947 ملت أوج هذه 
الأزمة التقليدية التي عرفتها البلاد وهي الفترة التي ستساهم في مزيد 
ابراز الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتدي للفئات الشعبيّة وستمكن 
من تعرية واقع الفقر الذي سيعرفه المجتمع بعيد الحرب العالمية الثانية . 
فأزمة 1948-1945 لا تقل في هذا المجال حدة وعمقا وانعكاسات عن 
الأزمات السابقة بل هي تعتبر في بعض جوانبها تتويجا لبقية الأزمات 
التي عرفتها البلادء فقد آفرزت هذه السنوات الأربع مرحلة خحطرة 
بالنسبة للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد لم يمل جانب الفقر 
والتفقير إلا المظهر الأكثر افتضاحا والأكثر علنيةء ذلك أن التفكك الذي 
كان يعيشه المجتمع كان عميقا في نتائجه» مستحكما في تبعاته» متنوعا 
(9) مؤشر الانتاج الفلاحي حسب بعض السنوات (مؤشر 100 سنة 1938) 


في انعكاساته وهو ما عبر عنه في أوج الأزمة المقيم العام في مراسلته 
إلى وزير خارجيته قائلا "لقد صار السكان يفْرٌّون من الأراضي › اذ لم 
تكن هناك محاصيل منذ سنوات كما لا يمتلك السكان النقود لاشتراء 
الغذاء والملبس *"" . 

وتخصيصا على الجهات» فإن سنة 1947 مثلت أحلك فترات هذه 
المرحلة"" فقد أقرٌ المراقب المدني بالفصرين بأن المحاصيل كانت 
غائبة منذ سنوات وأن القطيع قد انخفض إلى 30 / مما كان عليه» على 
حين تسير بقية قطعان المراقبة إلى الهلاك لا محالة. وفي ففصة عرفت 
المحاصيل نفس المآل كما أن مخازن الحبوب قد صارت إلى الفراغ منذ 
ثلاث سنوات خلت على حين حسر القطيع أكثر من ثلثيه. وقد عرفت 
مراقبة توزر نفس الأوضاع اذ لم ينزل بها المطر طيلة السنوات الخمس 
ولم يبق بالقطيع سوى 500 4 رأس ضأن من أصل قرابة 20 آلف رس 
سنة 1939. وفي صفاقس كانت محاصيل الزيت سيئة بل أن قرابة 4 ./ 
من أشجار الزيتون صار يهددها الجفاف» أما مراقبة القيروان فلم تشهد 
فلاحتها محاصيل منذ 1942 كما أن قطيعها قد عرف منذ 1945 انخفاضا 
في عدده لا يقل عن 10/9» والحال أن تربية الماشية قد ملت بالنسبة 
إلى هذه الجهة الرافد الأساسي بل ربما ركيزة المدخول العائلي 
الأساسيّة. إن مثل هذه الأوضاع هي التي تفسر حدة ظاهرة الفقر 
والفقراء بالبلاد خلال هذه الفترة الممتدة من 1945 إلى 1948 وهي التي 
ستخلق بالبلاد هذا الزخم من المحتاجين آي أولئك الذين لا يقدرون 


Institut Supérieur d'Histoire du Mouvement National (1.H.M.N), Q.O 582, (10) 
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على توفير أدنى حاجياتهم دون الالتجاء إلى الشحاذة» والحال أن 
أوضاع الجانب الأكبر من غيرهم من المتساكنين لا تقل سوءا. 

1 عتبة الفقر والجوع 

وفي الواقع فإن تحديد ظاهرة الفقر والفقراء في حد ذاتهاء وضبط 
مقاييسها وتبيان شروطها لا تخضع إلى قانون دقيق وجاهزء بل إن 
مدارس متعددة تتصارع لكي تجعل أولوية بعض الشروط هي الفاعلة في 
تحديد عتبة الفقر . فالبعض يربط وجود هذه العتبة بعدد العيال» وآخرون 
يركزون على بعض العاهات الجسمانية على حين يرى البعض الآخر أن 
المسألة ترتبط بمستوى التكوين والتأهّل. وفي اعتقادنا فإن النظر إلى 
مسألة الفقر بتونس تخضع إلى تداخل مقاييس متعددة ومتكاملة في ذات 
الوقت . 

فلقد أقرت منظمة التغذية العالمية (.۴.۸.۵) بعيد الحرب العالمية 
الثائية إثر إنجازها أولى تحقيقاتها عن التغذية» بأن ثلثي سكان المعمورة 
هم سيو التغذية أو جياع جوعا مطلقاء وقد أكدت دراسة 3 الثانية 
نتائج البحث الأول. ولقد تبين أن معدل 750 2 حريرة هو المعدل 
الآدنى للجسم البشري (200 3 حريرة للذكر و 300 2 حريرة للأنشى) 
حتی تستقیم تخذیته . فالى أي مدى يمكن القبول بمثل هذا المقياس 
لتحديد عتبة الفقر بتونس خلال هذه الفترة (!!) وهل من مجال لربط 
اللإمكانيات المتوفرة لدى الفرد لتوفير هذا الحد الأدنى الكمى 
الضّروري اعتبارا إلى نوعية التغذية المتوقرة لدى الأفراد بالبلاد! ؟ ٠‏ 

وتبدو البلاد التونسية حديثة العهد في إنجاز هذه الدراسات حول 
التغخذية والاستهلاك بالسبة للعائلاث السونسيّة وهي دراسات قام بها 
المعهد القومي للإحصاء. بيد أن دراسات سابقة كانت قد أبرزت» رغم 
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النقائص التي تميزهاء نوعية التغذية"" التي يتحصل عليها التونسي . 
فإلي أي مدى يمكن أن تقدم هذه التغذية الحريرات الكافية والضرورية للجسم ؟ 

ومنذ البداية لا بد أن نؤكد على محدودية المقاييس المعتمدة لتحديد 
عتبة الفقر هذه في هذا الجانب بالذات : 

# فالسلط المركزية الاستعمارية وكذلك الجهوية تعتقد عن خطأً آنه 
بتوفر الحبوب ستنتهي مشكلة الفقر بارتباطه بالتغذية» إذ يكفي استيراد 
كميات معينة من القمح والشعير زمن الأزمات لكي يتم تجاوز هذه 
النقيصة ولهذا السبب يعتقد دوما أن المسألة هي مسألة ظرفية ترتبط فقط 
بالنقص في المحاصيل وانحباس الأمطار . 

# أن اختلافات بل وتناقضات حصلت لتحديد حاجيات الفرد 
التونسي من هذه المادة : فالتقارير المفرطة في "الكرم" أكدت ضرورة 
تقديم قنطار واحد من القمح سنويا لكل فرد لتأمين حاجياته كما 
أبرزت بعض التقارير الأخحرى ضرورة تقديم 8 كلغ من الحبوب شهريا 
(96 كلغ سنويا) لكل فرد"" آما التقارير الأكثر دقة والمقترة على 
المتساكنين إذ هي تنبع عن المصالح الاقتصادية المركزية المختصة فلا 
تقر للفرد سوى ب 275 غراما من الخبز في اليوم أي قرابة 2315 
غراما من القمح أي معدل 7 كلغ من حبوب القمح في الشهر (84 كلغ 
سنويا) أما التقارير الأكثر تفاؤلا على الاطلاق فتعتبر فقيرا ذلك الذي لم 
يحصّل 10 كلغ من الحبوب شهريًا“ . 


Brunet E. : Enquête sur Il'alimentation en Tunisie. Tunis, 1939. (12) 
(LH.M.N), Q.O 582, f 47, RG ù Aff. Etran. 26 Avril 1947. (13) 
(LHM.N). R3 fol 316 (14) 
.H.M.N), R 3, fol 269 (15( 
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# وإمعانا من قبل السلط الاستعمارية في التحيل على المواطنين 
وعلى الحد من قوتهم الأدنى فإنها أثبتت عبر الرائد التونسي»› أن 
قسط کل فرد في کل شهر لا يتجاوز 3 كلغ من الشعير و 4 كلغ من 
القمح في أحسن الأحوال“ » علما ان الشعير أقل إمكانيات غذائية من 
القمح» وإذا ما علمنا بأن صابة القمح كانت سنة 1946 000 000 2 
قنطار فان السلط كانت مجبرة على توريد كميات هامة تفوق 
0 500 1 قنطار لتوفير الأدنى الضروري لكافة المتساكنين . 

# آما تركيبة الغذاء فذلك أمر لا حديث عنه بالنسبة للسلط 
الاستعمارية خلال هذه الفترة. ففي سنوات 1948-45 يعد من باب ' 
الكفر" "والاإجرام" البحث عن ضالة في البروتينيات ذات الأصل 
الحيواني (لحم» بيض» دجاج» سمك. . .) في زمن لم يجد فيه الفرد 
*النخالة" ليأكلها !!”“ . 

وفي تصورنا فإن الفقر في حدوده الدنيا - رغم صعوبة التصنيف - 
يتمثل في مدى امكانية حصول الفرد على الح الأڊنى الضروري من 
الغذاء لمواصلة العيش» والفقير إذن هو ذلك الذي لا يستطيع الحصول 
على ذلك الحد. 

والفقير بصورة مطلقة هو ذلك الذي لأسباب متعددة وقارة لا يقدر 
طوال حياته على توفير ذلك الحد أما الفقير النسبي فذلك الذي يستطيع 
بفضل ظروف أكثر ملاءمة توفير حاجياته بنفسه وذاك شأن العاطلين 
موسميا عن العمل مثلا أو البطالين نتيجة "تقلص* سوق الشغل . 
Arrêté du Ministre de Agriculture du 23 Octobre 1947 0 0‏ 


: حول علاقة التخذية بطبيعتها النوعية انظر‎ )17( 
G. Zottola : La faim, la soif et les hommes, Paris, 1960 
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ولعل تكشفنا على واقع البلاد خلال سنوات 1948-1945 يبين لنا 
عمق ظاهرة الفقر وتعاسة واقع الفقراء في هذا المستوى مسن 
"العتبة" » فقد كان على السّلط الجهوية بالكاف إعالة 000 6 فرد بالقيادة 
وأكثر من 000 20 نفر بشيادة تاجروين وهو ما يمثّل تقريبا ثلث عدد 
سكان هذه الفيادة“" . 

وترتفع في مراقبة مكثر نسبة المحتاجين الذين لم يقدروا على توفير 
الغذاء الأدنى الضروري إلى النصف من عدد سكان المراقبة» فبعد 
سنوات القحط الأربع (من 1945 إلى 1948) صار أكثر من 40 آلف نفر 
إلى الاحتياج . وفي نفس الشهر ونفس السنة (فيفري 1948) كان عدد 
الجياع بمراقبة زغوان يمل ثلث سكانها (000 20 ألف نفر). أما 
بصفاقس فقد قدر عدد المحتاجين ب 000 130 آلف نفر يجب إعالتهم 
وهو ما يناهز نصف سكان المراقبة» وتبين للسلط الجهوية أن تخصيص 
0 فرنكا لمدة ثلاثة أشهر لاإعالة فرد واحد هو مبلغ لا قدرة لها على 
تحمله فسلكت سلوك الانتقاء فلم تقدم عمليا سوى 000 40 وجبة 
شهريا وهو حد اعتقدت السلط أنها لا يمكن لها تتجاوزه رغم اقرارها 
بدونية هذه الاإعانة"" . كما آقرت السلط الجهوية العسكرية بتطاوين بأنها 
مجبرة على إعالة 4/3 السكان نتيجة لصعوبات الوقت ‏ » ويعتَمَدٌ أن 
توزيع كمية 35 كلغ من الحبوب شهريا لا يكفي بأية حالة لسد رمق 
الجياع . ولعلنا لا نخطى ان أكدنا أن مراقبة القيروان قد عرفت خلال 
هذه الفترة أصعب فترات تاريخهاء إلى درجة أتنا يمكن أن نعدها 
(عاصمة) «الجياع؟» فقد كانت المراقبة التي تضم قرابة 180 


(LH.M.N), R 4, fol 859, C.C. ã R.G; 28 Janvier 1948 (18( 
(LH.M.N). R 162, fol 269, réunion des C.C de Tunisie 20 mai 1947 (19) 
(LH.M.N), R4, fol 750 (20) 


549 


0 ساکن (إحصاء 1946) تعيش رئیسیا على النشاط الفلاحي وخاصة 
على المزاوجة بين النشاط الزراعي المجهد (الجاهد) وتربية المواشي 
وتبعا لذلك فإن اقتصادها الجهوي يرتبط آي ما إرتباط بالمعطيات الطبيعية 
لا سيّما ان البدائل الاقتصادية كانت منعدمة أو تكاد» فضلا عن ذلك 
فإن الدورة الاقتصادية بالجهة كانت تعتمد رتيسيا على منتوج ريفها 
ويعني ذلك أن أزمة القطاع الفلاحي المحرك ستأتي على بقية النشاطات 
وتخضعها إلى إنعكاسات الأزمة. إضافة إلى ما تقدَم فإن الريفيين ولئن 
كان بإمكانهم الببحث في مخزونهم عن عولة سنةء فإنهم لن يقدروا على 
الصمود في وجه أزمة تواصلت حمس سنوات. فمنذ 1947 كان 
المراقب المدني بالقيروان قد ألمع إلى وجود 000 50 محتاج بمراقبته 
تجب إعالتهم» والحال أنه لا يملك تحت تصرفه سوى قيمة 3000 
وجبة شهريا وهو بذلك يلح في آن يوضع تحت ذمته 2500 قنطار من 
الحبوب لتلبية حاجيات الجياع ‏ » وبعد ستة أشهر من هذا النداء عاود 
المراقب الحاحه مع مطلع جانفي 1948 وذلك نتيجة تزايد عدد 
المحتاجين وتضخم عدد الجياع الملتحقين بمدينة القيروان ذاتهاء بل 
وبداية تکدس الموتى جوعا في أنهج المدينة وأرفتها“ فقد قدر 
المراقب عدد المحتاجين بثلثي عدد سكان المراقبة أي 120 ألف 
نفر» نصفهم (آي 000 60) يحتاج إلى إعالة عاجلة وتامَةء حيث 
لا يقدم الحساء الشعبي إلا إلى مجموعة تتأرجح بين 000 10 
و 000 15 نفر» على حين توزع بعض الوجبات من الحبوب أو الخبز 
على البقية إذ يفرق شهريًا ما بين 500 1 و 500 2 قنطار من الحبوب 
إبعادا لشبح المجاعة فالموت» وقد اقترحت السلط الجهوية على 


CLHM.N), R 162, fol 275, reunion des C.C. de Tunisie 20 mai 1947 (21) 
(LH.M.N), R4, fol 671, C.C ã R.G, 13/1/1948 (22) 


550 


الإقامة العامة تخصيص مالا يقل عن 000 740 20 فرنك شهريا لإعالة 
0 90 نفر آي نصف عدد سكان المراقبة . 

وفي مثل هذه الظروف بالذات لم يكن أمام السلط سوى اعتماد طرق 
ملتوية لتوفير الأدنى الغذائي الذي يطالب به السكان» فظروف ما بعد 
الحرب كانت تفرض عليها إعانة "البلد الأم' على إنجاز عملية البناء 
كما أن هذه السلط لم تكن لتطمع في سند من فرنسا التي كانت 
"أحوج" إلى هذا الدعم» كما أن إمكانيات الاستيراد بدت محدودة 
نظرا للعبء المكآف للميزانيّة» فبدىء التفكير جديا (منذ 1946) فى 
تنقيص "وجبة" الخبز الفردية من 300 فرام إلى 275 شراما ولم ل250 
راما فحسب” » على حين "تفّن* بعض ممثلي السلط الجهوية في 
التلاعب أكثر بغذاء المجموعة فاقترح بعضهم التفاهم مع "الخبازة' 
للتخفيض من وزن خبزة كيلو غرام وذلك 'بسرقة" 50 فراما من كل 
رغيف وتقديم مجمل السرقات "أكلة" للجائعين"" وكأنما لم يكف 
المحتاجين جوعا حتى يخْفَّض في كمية غذائهم مجددا. 

وإن كا لا نملك إحصائيات جملية شافية حول عدد المحتاجين 
بالسبة لكامل البلاد غير أن بعض هذه المعطيات اللموذجية تؤکد ما آل 
إليه الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد بعَيْدَ الحرب . وإ تركيزنا 
على الجانب الهيكلي في الأسباب المؤدية إلى هذا الوضع لا تشنينا 
التذكير بالظروف الطبيعية القاسية طيلة سنوات عدة» وهو ماساهم في 
تعرية ما كان خافيا» وهي ظروف عمقت الأزمة وصيرت لها نائج 
خطيرة وخطرة في ذات الوقت . وإننا من هذه الزاوية لا نفهم الفقر في 
Archives Nationales, E 440/18/290 ; Prévisions, ressources et (23)‏ 


consommations 1946. Séc. Général, ù R.G., Juillet 1945. 
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بعده الغذائي فحسب . فالفقير لا يمثل ذلك المحتاج الذي لم يقدر على 
توفير أدنى حاجياته الغذائية فقط بل هو أيضا ذاك الذي رغم احتياجه 
الغذائي عرض قوة عمله للبيع ولكنه لم يجد لها مشتر . 

2 _ عتبة الفقر والبطالة 

يمكن أن نعتبر الفقير أيضا ذاك الذي لم يحصل لديه مدخول قار 
يمكن أن يعيله ويعيل عياله. فهو ذلك الشخص الذي ليس له سوى 
مجهوده لبيعه» ولا يعول بالتالي إلا على صحة بدنه وعلى عافيته لتوفير 
ما يحتاج إليه عير العمل . 

وبغض النظر عن مدى ملاءمة الأجر للمجهود المبذول - فتلك 
قضية أخرى لا تقل أهمية - فان العمل في حد ذاته يبدو مؤمنا لأدنى 
الضروريات . فمن المؤكد أن طبيعة القوانين الاقتصادية والاجتماعية 
المتحكمة في إنتاج الثروات وتوزيعها هي العامل الرئيسي الفاعل في 
بروز «فغة» الفقراء» فكيف يكون الأمر إذا ما انعدم لدی بعض الأفراد 
شغلهم وافتقدوا إلى عملهم» وفي هذه الحالة فإن الفقر المطلق يعني 
إنعدام وجود مدخحول لدى الفرد أو دونية المدخول عن تلبية الحاجيات 
الضرورية للفرد» على حين يمكن أن نعرّف الفقر النسبي بوضع ذاك 
الفرد الذي قد يحصل في بعض الأحيان على بعض المداخيل ويفتقدها 
أحيانا أخرى حسب الظروف» فهو يقدر على تلبية بعض الحاجيات في 
بعض الردهات الزمنية بما فيه الكفاية» بينما تعيقه بحعض العوامل أحيانا 
أخحرى فتحول دونه ودون تلبية تلك الحاجيات من مدخول عمله. ومن 
المتأكد أن نبين العلاقة المتينة بين مدخول الفرد وعمله» كما لا يفوتنا 
التذكير بصنف من الفقراء المعاقين الذين ولئن استقرت ريما بعض 
المداخيل بأيديهم (معاش) إل آنها لا تكفي بالضرورة حاجياتهم . 
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والاحتياج يبدو تتويجا طبيعيًا لحالة البطالة أيضاء إذ يفتقد الفرد 
للضروريًات والحال أنه قادر على آن يضع مجمل قدراته الجسمانية 
والعقليّة تحت طلب من يستغلها. وسيان كانت هذه البطالة فردية» أم 
جماعية» عرضية أم دائمة» مفروضة أو برغبة من الأفرادء فانها تؤدي 
بالضّرورة إلى الحرمان ومن ثمة إلى الفقر. فالفقير في هذه الحالة 
يصتف في تراتبینه إلى درجات ثلاث : 
أولئك الذين هم غير قادرين على العمل وبالتالي على إيجاد مدخول 
أولئك الذين هم قادرون على العمل ولكن ليس لهم مدخول 
أولئك الذين يشتغلون ولكن مدخولهم دون توفير حاجياتهم . 

وما يهمَنا بصفة مباشرة في هذا العرض هما الصنفان الثاني والثالث. 
فلقد عرفت البلاد نتيجة استفحال الأزمة حالة بطالة لم تعهدها من قبلء 
هي في الواقع حصيلة التفكك الاجتماعي و "التبلتر " الهش لجانب كبير 
من قوى الاإنتاج. ففي الأرياف أضاع صخار الملاأكين قطعهم القزمية . 
كما فقد الأجراء العاملون بضيعات كبار الملاكين شغلهم» على حين 
عزف الملاكون عن انتداب العمّال سواء لفقدهم الأمل في صابة تغطي 
تكاليف شغلهم أو لأنهم لا يرغبون في إنجاز أشغال يعرفون مسبقا أن لا 
طائل من ورائها. أما المزارعون فقد فرّوا من ضيعات "أسيادهم" إذ 
كانوا على علم بأنهم لن يحصلوا على سنبلة أو حبة زيتون أو عنقود 
عنب آو "عرجون" تمر أخصبت الأرض تلك السنة أم أجدبت. و يعلم 
المزارعون بعد تتالي سنوات من الجفاف أن الحصيلة الفلاحيةء أا كان 
مقدارها» ستؤول كلها للمالك العقاري مهما كانت اعظمة» أشغالهمء 
بالاإضافة إلى ذلك فإن المالك كان لا يجازف البتة» لانعحدام نزول 
الأمطار» بالقاء بذور يحرص على استبقاثها غذاء له ولعياله في زمن 
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المجاعة . وكانت النتيجة آن ركن أغلبهم إلى القعود بطالين عن طواعية 
أو غصباعنهم. وإذ نعتقد برئيسية بروز هذه الظاهرة في الأرياف 
خحاصةء فإن البطالة لا تقل أهميّة بالمدن صلب الحرفيين والعمّال 
والتجار بل ربما زادت هجرة البطالين من الريف نحو المدينة الظاهرة 
عمقا واستحكاماء اذ يستآثر أصحاب المؤسسات ومالكو وسائل الاإنتاج 
بالمدن بحقهم في طرد المشتغلين بمؤسساتهم لأتفه الأسباب علما أنهم 
قادرون على تعويضهم باخرين من النازحين بآقل أجور وفي أسرع 
الأوقات . 

ولا تكشف الإحصائيات الرسمية عن عدد العاطلين عن العمل 
والبطالين كما لا نعلم شيشا عن عدد الذين لا مدخول لديهم» ولعل أهم 
سبب في غياب هذه الاإحصائيات هو عدم انتفاع هؤلاء البطالين بمنحة 
بطالة تقيهم العوز والفاقةء وكل ما نعرفه عن الظاهرة خلال هذه الفترة 
بعض الأرقام التقريبية التي تجعل من عدد هؤلاء البطالين 946 176 
(قرابة 177 آلف) في ماي 1947 . وإيراد مثل هذا الرقم يفرض علينا 
الملاحظات التالية : 

هذا الرقم هو حصيلة تقارير جهوية من المراقبين المدنيين» وقد 
اعتمد كل مراقب مقياسا حاصا به أو يكاد لمفهوم البطالة ولذلك فإن 
حصيلة هذا الكشف هي أقرب إلى التقييم الذاتي منه إلى الإحصاء 
المدقق المترن . 

إن هذا الرقم الحصيلة هو أقرب إلى تمثيل عدد المسجلين في 
القائمات الخاصة بالعمل في "الحظائر "» ولا يمكن لهذه القائمات أن 
تضم بالضرورة كل العاطلين عن العمل . 


(LH.M.N). R3, fol 396 (25) 
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- إن هذا الرقم لا يضم عدد العاطلين عن العمل بمراقبة العاصمة 
تونس وضواحيها - وفي ذلك نقص كبير - إذ تكون التقديرات بهذه 
المنطقة غير دقيقة لا محالة» إذ هي دائمة التغير والتبدل . 

إن هذا الرقم على نقائصه تلك المذكورة سلفاء يفصح عن سوء 
أوضاع اليد العاملة إذ هي لم تقدر - رغم الاستخلال الدائم الذي 
تتعرّض له - على توفير أدنى الضمانات لها في شغل قار وثابت . 

إن هذا الرقم الجملي - لا يملل في ي الواقع سوى العاطلين الذكور 
الرشد الذين أعلنوا عن أنفسهم أتهم عاطلون عن العمل ولذلك فإن 
ا معنيين " بهذا الرقم» فيكفي العائلة 
أن يجد ربُها شغلا يقيها الفقر (!) . 

إن تفاوتا جهويا في عدد البطالين يبرز من خلال تقارير المراقبين : 
وهو تفاوت يرتبط بمدى عمق الأزمة بالجهات» وربما بمدى إلحاح 
البطالين على بعض السلط الجهوية في تسجيلهم في القائمات الخاصة 
بذلك . فلا نفهم بدون ذلك مثلا كيف يقتصر عدد العاطلين عن العمل 
المسجلين بمراقبة القيروان على 600 18 نفر فقط وبمراقبة ففصة على 
0 6 نفر فحسب» على حين يناهز عدد العاطلين المسجلين بمراقبة 
سوسة الفلاثين ألف وبمراقبة صفاقس 000 45. فمن الأكيد أن تنامي 
الحركة السياسية بهذه المراكز الحضرية الساحلية وتأسيس لجان تتعهد 
البطالين وجمعيّات تدعم مطالبهم قد حقّزت المشاعر والهمم أكشر 
وألهمت العديد من البطالين لاستحغاث السلط في البحث لهم عن 
متنفس لهذه "الكربة' . على أن التفاوت قد يرتبط أيضا بقصور عن 
الببحث والتدقيق وعزوف من السلط عن أخذ الأمور بأكثر جدية. فقد 
أقر مراقب القيروان بأن عدد العاطلين بمراقبته يفوق 23 آلف نفر في 
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مارس 1947 وبعد شهرين أثبت أن عددهم 600 18 نفر فقط ”“ على 
حين إعترف بعد سبعة أشهر أن عدد العاطلين المسجلين بالقائمات يفوق 
8 ألف عاطل” فهذا الهامش المقدر بقرابة 10 آلاف عاطل (بين 
أقصى الأرقام المقدمة وأدناها) ليس من "الضالة' (1) لكي يفلت عن 
إنتباه السلط الجهوية» وربما نجد لها عذرا في تنامى عدد البطالين الكمي 
بنسق سريع متّل مطلع 1948 أوج استفحاله . 

وللتنقيص من حدة البطالة وللتخفيف من وقعها على العائلات 
وأربابها وتحت ضغط البطالين سعت السلط لاإيجاد مشاريع الحظائر» 
وهي مشاريع تشخيل جماعية يتداول عليها العاطلون عن العمل يوما بعد 
كل أسبوع أو أسبوعين حسب نظام (!) متفق عليه (!) ذلك أن هذه 
المشاريع لا تقدر على إستيعاب كل البطالين» كما أنها لا تقدر على 
انتدابهم دفعة واحدة» فإذا بالسلطة بجهة صفاقس تشخّْل 6 آلاف عامل 
(من أصل 000 45 عاطل مسجل) لمدة 15 يوم كل شهرين» على حين 
لا تشغل السلط بالقیروان سوی 000 1 عامل کل شھر ” ويقبع الأغلبية 
في البطالة المدقعة . ولان السلط تعلم أن الشغل ساعتئذ عملة نادرةء 
ولأنها تعتبر الحصول على يوم عمل عملة أكثر ندرة» ولأنها تعلم إرتباط 
الشغل وقتها بالقوت اليومي» ولان التشغيل مقابل أجور عينية أكثر فائدة 
للسلط فان جل تقارير المراقبين كانت تدعو إلى دفع كميات من الحبوب 
إلى هؤلاء العمّال 'المحظوظين" العاملين في الحظائر عوضا عن 
نقدهم . فمن الأكيد أن وجبة حبوب بثمانية كلغرامات في الشهر هي 
أقل تكلفة من قرابة 60 أو 70 فرنكا أجرة يومية للعامل (الفلاحي)» في 


(LH.M.N) R 162, fol 275, réunion des C.C 20 Mai 1947 (26) 
(LH.M.N) R3, fol 396 (27 
(LH.M.N) R4, fol 671, C.C. ù RG 13-1-1948 (28) 


(LH.M.N). R162, fol 269 et 275, réunion des cc de Tunisie 20 Mai 1947 (29) 


556 


زمن کانت السلط فيه مجبرة»› لامتصاص غضبة الجماهير»› على دفع 
أجرة ما بين 000 350 و 000 500 يوم عمل شهريا تخفيضا لوطأة 
الأزمة. 


3 - عتبة الفقر والشتيت : الفقراء المهاجرون 

تعتبر عملية الهجرة» الداخلية منها أو في إتجاه الخارج» إحدى 
علامات التفكك الاجتماعي الحاصل بالبلاد. فالبحث عن وضع مادي 
أحسن يمل إحدى الركائز المهمة في عمليات الانتقال من موقع إلى 
آخر» وقد عرفت البلاد الهجرة بصورة مكثفة خلال فترة الثلاثينات من 
هذا القرن حيث التحقت بالمدن أعداد هامة من الريفيين النازحين 
الباحثين عن شخل» ولعل تكون الأحياء القزديرية على التخوم ببعض 
الحواضر زمن الفلاثينات يعد من أهم مظاهر التحولات في المشهد 
الحضري بالبلاد » وما يهمنا مباشرة في موضوعناء هم هؤلاء الآلاف 
من النازحين إلى المدن الباحشين لهم عن شخل» ولكن عند إنعدامه 
يستقرون ببعض أحياء المدن وأرباضها يمتهنون الشحاذة والتسكع . كم 
عددهم !؟ كم نسبتهم ؟ تعوزنا حقيقة الأرقام للتدليل على عدد هذه 
. المجموعات المتنقّلة بصورة فردية أو جماعيّة نحو المدن. فحركة 
المدننة إتسعت أكثر بعيد الحرب» فلئن كانت نسبة سكان المدن تقدر 
ب 30 / من مجمل سكان البلاد سنة 1936 فإن هذه النشبة إرتفعت إلى 
5 سنة 1946 والحال آن نسبة الزيادة الديمغرافية السنوية فيما بين 
6 و 1946 لم تتجاوز 188 /. فما الذي يشد هذا الزخم البشري 
النازح إلى المدن والحال آن النازحين متيقنون من إنعدام الشخل بها ؟ 


C. Liauzu : "Un aspect de la crise en Tunisie : La naissance des bidonvilles" (30) 
in Revue française d'histoire d'outre-mer, N 232-233, 1976. 
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قد يكون الأمل في الحصول على رغيف أو وجبة طعام» وربما هو 
الأمل في تبدل الأحوال بعد بضع أشهر. على أن اقتناعهم بانعدام لقمة 
العيش بالأرياف (سنوات جفاف) وانعدام محاصيل هو الذي حقَزهم 
أكشر للفرار منها والتحاقهم بالمدن. آفلم يعاين مراقب القيروان بذاته 
وفاة هؤلاء الريفيين جوعا بأزفّة مدينة القيروان وأنهجها . 

ولئن يكون النازحون إلى المدن هيكل الفقراء بها فإن نزوح العمّال 
الفلاحيين الموسميين يمثل جزءا آخر من هذا الهيكل . ففي الأرياف 
كما في المدن» يعمد المهاجرون إلى الالتحاق بمناطق يعتقدون أنها أكثر 
"رفاهية' » فلئن كانت ظاهرة الهجرة الموسمية ظاهرة قديمة غير أنها 
عرفت خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية منعرجا خحطيرا : 
" فالهطاية " التي كانت تتم في إطار تكامل بين شمال تونس "المترف' 
وجنوبها ووسطها الأقل "ترفا قد ولى عهدها. فلم يعد الأمر يهم 
بعض المثات من العمال الموسميين الراغبين في عرض قوة عملهم للبيع 
بضيعات شمال البلاد فينتقلون بعيد منتصف شهر ماي إلى هذه الضيعات 
ثم يقفلون راجعين إلى أماكن إستقرارهم الأصلية مع إنتهاء الأشغال 
الفلاحية أي بعيد إنجاز عمليات الحصاد»ء بل حرجت الظاهرة عن هذه 
الحدود فأصبح عدد المنتقلين من وسط البلاد وجنوبها في إتجاه مناطی 
الشمال ما يربو على 200 ألف نفر إثر الحرب مباشرة لكي يرتفع إلى 
أكثر من 300 آلف سنة 1947ء ومثل هذا العدد في حد ذاته ینبئ بما 
آلت إليه الأوضاع بالأرياف خلال هذه الفترة› كما يؤکّد أن الفقر يتجسم 
أيضا في هذه المجموعات المتنقّلة فيما بين المسالك الفلاحية » العاطلة 
عن العمل» الملتحقة بمناطق شمال البلاد منذ شهر مارس وفيفري 
والعازفة عن العودة إلى مناطق انطلاقها إذ لم يعد هناك شيء يربطها 
بھا. فالأرض صارت عديمة العطاء بل ربما باع أغلب المتتقلين أراضيهم 
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الصغيرة المساحة في محاولة أوّلية لاتقاء الإملاق» فيكون هؤلاء 
"الرحل الصيافة" عند استقرارهم بمناطق الوصول نواة سكانية ما انفك 
عددها يتزايد حسب السنوات» مقتحمين الضيعات الفلاحية» حاصدين 
السنابل عنوة» مستعدين لمواجهة السلط والمالكين العقاريين» غير آبهين 
بمفهوم الملكية الفردية› فالجوع لا يعترف بترف البعض › فساعة تجوع 
البطون "تسكت' العقول. صحيح أن كل الفقراء ليسوامن 
المهاجرين» بيد أننا نعتقد أن أوضاع هذه الفترة كانت تجعل أغلب 
المهاجرين فقراء بالضرورة» باحثين لهم عن لقمة عيش آو موطن شغل . 
إن انتقال أكثر من 55/ من سكان مراقبة القيروان (000 100 نفر) وأكثر 
من 40 / من سكان مراقبة ففصة (000 60 نفر) وقرابة 30 ./ من سكان 
مراقبة القصرين (000 35 نفر)”" قد أخرجت نهاتيا ظاهرة "الهطاية" من 
طور العمل الموسمي الى طور التفكك في البنى الاقتصادية والاجتماعية 
والتفقّر الجماعي» فتم إفراز هذه الشرائح من المزارعين والفلاحين 
المفقّرين وبعض سكان المدن الفاقدين موارد رزقهم» وهي شرائح 
فقدت الأمل في حصولها على خبزها في إستقرارهاء فدأبت على 
الإنتقال فيما بين المسالك الفلاحية دونما وجهة محددة صحبة كل أفراد 
عائلاتها هَوَسّها الوحيد إعالة نفسها وأفراد عائلتها. ولا يمثل هذا 
التحول اختيارا لهذه المجموعات» فكثيرة هي المجموعات التي عاينت 
قبيل هذه الفترة التحولات بالأرياف فرغبت عن طواعية في الإلتحاق 
بالمدن أو بغيرها من الأماكن تحسينا في وضعيتهاء وأملا في الارتقاء 
في السلم الاجتماعي أو الحصول على جور أرفع وأنفع» على أن 
الأوضاع تبدو مختلفة خلال سنوات 1948-1945 فالمجموعات الريفية 
(31) انظر بحثنا السابق في نفس هذا التأليف «العمال الفلاحيون الموسميّون 
بشمال تونس خلال اللصف الأول من القرن العشرين». 
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كانت عالمة ببؤس الأوضاع بالمدن وتعاسة الأوضاع بالأرياف أيضاء غير 
أنها كانت مصرّة على الانتقال لا يحدوها في ذلك آمل في الرفاهة وإنما 
بحثا عن ملجى أو منفذ» فلئن يبدو الإستقرار سلامة ودعة فإن التنقّل 
يصير في هذه الحالات إرتقابا وأملا. 

. 4 - الفقراء "الجحدد" 

لا تضم «فئة» فقراء سنوات 1948-1945 فقط تلك «الفغة) غير 
المالكة لوسائل الإنتاج أي تلك التي حكمت عليها طبيعة العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية بالعيش في منحدر السلم الاجتماعي» كما لا 
تضم هذه الفئة فحسب كل مفمَّري الأرياف والمدن الذين "تسفّلت' 
وضعيتهم الاجتماعية بفعل هذا الحط التنازلي في واقع بعض الشرائح 
الاقتصادي والاجتماعي بسبب تتالي الأزمات وتفكك البنى الاقتصادية 
والاجتماعية» وبفعل الهيمنة والاستغلال الاستعماريين» بل تعاظمت 
صفوف فقراء هذه الفترة بالتحاق بعض الشرائح بركب المعوزين. ففي 
المدن تناقصت مداخيل بعض المجموعات من الحرفيين والتجار بعيْد 
إنتهاء الحرب إذ صارت أشغالهم إلى الكساد بفعل عودة المنافسة 
الأجنبية القوية وتوقّف مبيعاتهم تدريجياء وکانت هذه قد نشطت أثناء 
زمن الحرب بفعل تزايد الطلبات الداحلية والخارجية وتوقف الهيمنة 
المباشرة " للبلد الم" على القطاعات الاقتصادية في فترة الحرب. كما 
تمكنت هذه المجموعات من الانتفاع من التسيب الحاصل في العلاقة 
بين المستعمرة و فرنسا وكذلك من إنعدام المراقبة» فمكنتها المضاربة 
من الاثراء. وإثر انتهاء الحرب» فقدت هذه المجموعات تلك المواقع 
التي اكتسبتها كما طالت البعض منهم أيدى المحاسبة والتقصي فمئلت 
فترة ما بعد الحرب مرحلة لم يتوقّف فيها هذا التسلق فحسب بل مدخلا 
لبداية التدحرج فالانهيار. أما في الأرياف فإن عددا لا يستهان به من 
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صغار الملاأكين ومتوسطيهم قد تدحرجت مكانتهم الاجتماعية بفعل تتالي 
سنوات الجفاف لا سيّما بمناطق وسط البلاد وجنوبها حيث لا يعتبر 
امتلاك الأرض وحده مقياسا للرفاهة اذا ما لم يتلازم مع امتلاك الماء 
وضمان توفره. إن تتالي سنوات حمس من القحط لا يمنع فقط أية 
عمليّة استغلال للأرض عبر زراعتها وإنّما أيضا يفقد الأمل في الحصول 
على أي مردود. كما أن انعدام نزول الأمطار يفقد المربين مراعيهم 
ومواشیهم . أما بالمناطق "المحظوظة ' ذات الأمطار الهامة فإن كراء 
المراعي بهايستوجب دفع قرابة 40 فرنكا في الشهر عن كل رأس 
ضأن . كما أن سعر الهكتار من المراعي المكريّة قد ارتفع إلى حدود 
خيالية حيث "صعدت" التعريفة إلى حدود 500 1 فرنك للشهر الواحد 
بمراقبة مجاز الباب” » ففقد القطيع بمراقبة القيروان 10/9 عدده نتيجة 
لكل ما تقدّم» على حين لم يعد يمتّل قطيع الضأن بجهة تطاوين سنة 
7 سوى 0.15 / عمّا كان عليه سنة 1945» وخسر بنفس الجهة 
قطيع الماعز 9987 من عدده خلال نفس الفترة. وهكذا فقد 
المربون بالجهة أغنامهم ومواشيهم على غرار مبروك الشهيدي الذي لم 
يبق له من قطيعه في ديسمبر 1947 سوى 15 رأس ضأن ومبروك 
الكرشاوي الذي ذهبت الأزمة بكل ما يملك ولم يبق له سوى رأسَين 
من المعز" . وفي هذا المجال لا بد أن نتبيّن هذه المرحلية في 
التدحرج الاجتماعي التي تصير الأفرادء ولم لا بعض الشرائح؛ إلى 
عدم الفبات فالحاجة فالمسكنة» لكي يستقروا في الدرك السفلي من 
السلم الاجتماعي ضمن مجموع الفقراء والمفقرين» فتكون هذه حالة 


(LH.M.N) , R162, DOS 2, fol 265 (32) 
Ibid, fol 282 (33) 
(TH-.M.N ) R4, fol 750, Rapport du chef du bureau des Aff. Ind. de Tataouine (34) 


561 


الفاقدين لاإمكانياتهم ومن ثمة لموقعهم الاجتماعي بسبب ظروف خارجة 
عن نطاقهم كأفراد أو مجموعات أو نتيجة بعض الجوائح الطبيعية أو 
الحرائق أو السرقات أو الخراب بعيد الحرب إلخ. . . 

ويمتاز وضع هؤلاء الفقراء "الجدد" الملتحقين بطابور الفقراء 
" الكلاسيكيين' بالعلامات التالية : 

- إن المعلومات عنهم تبدو قليلة بل نادرة مقارنة بما نعرفه عن 
الفقراء "التقليديين" ويعود ذلك ربما لتقلص عددهم أو لسرعة 
' تسقلهم " الاجتماعي أو لمحاولاتهم إخفاء واقعهم الجديد المتدني 
لاعتيارات أخلاقية (1!) جملا . 

ان أملا يحدوهم دائما في تغيير أوضاعهم بتغْيّر الأسباب المؤدية 
إلى «قهرهم»؛. فقد سارع المقيم العام الفرنسي بتونس بالابراق إلى 
وزارة الخارجية مؤكدا في أفريل 1947 ان الذي تعيشه البلاد ليس 
مجاعة كما "تزعم" بعض الصحف والدوريات» وإنما بعض 
"المصاعب" "لحقت عددا كبيرا من فلاحي وسط البلاد وجنوبها بسبب 
جفاف استمر 4 سنوات منعهم المحاصيل وأفقدهم القطيع وصيرهم 
بالتالي دونما موارد"“ . 

- ربما كان هؤلاء الفقراء الجدد في يسر في السنوات السابقة 
لسنوات 1945 الا أنهم صاروا يعيشون بعيد الحرب عوزا كبيرا واحتياجا 
متعاظماء وفي هذا النطاق فان الفقر لا يعيشونه كواقع اقتصادي جديد 
وإنّما كحدث اجتماعي - أخلاقي خاص أيضاء فقد كان عليهم التخلي 
عن بعض عاداتهم الحياتيةء و" تعلّم" الخصاصة التي فرضت عليهم» 
وتقبل الحرمان كحدث لا بد منه. وربما رأى بعض المنظرين في ذلك 
هوانا أشد وأقسى من الفقر ذاته . أفلم يؤكد أحد أعضاء المجلس الكبير 


(LHM.N) , Q.O, 582, fol 60, télégr du RG ã Aff Etran. 25 Avril 1947. (35) 
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ممتّل فيادة الهمامة وأحد أعيانها أنه "لم تعد هناك فئات سكانية مرفّهة 
أوحتى متوسطة بل هناك طبقة موحدة من المعدمين. .. فالكل في 
حاجة إلى العون والانقاذ في أقرب الأوقات الممكنة"“ قد تكون في 
هذه المراسلة مغالاة من قبل أحد الأعيان في الاإلحاح على المسارعة 
بتقديم العون» بيد أن محتواها يؤكد هذه المرارة التي صار يشعر بها 
هؤلاء حديثو العهد بالفقر» وهي مرارة تأت من عجزهم عن توفير أدلى 
حاجياتهم وضمان وصولها إلى عائلاتهم بوسائلهم الخاصة الصرفة. 

إن هذه المجموعات كانت الأسرع إلى الإفلات من واقع فقرها 
وهي من ثمَّة أقرب إلى التخلص من تبعات هذا الواقع» سواء بفعل 
سرعة وصول النجدات إليها أو بفعل تغير في الأوضاع الظرفية أو بفعل 
استغلال الأزمة لتحويل واقع التفقر الذي هم عليه إلى عنصر انتفاع 
دائم» فَسجل أسماؤهم وأسماء أفراد عائلاتهم على رأس قائمات 
المنتفعين بالوجبات المجانية والخدمات الاجتماعية حتى قبل الإعلان 
عنهاللعموم. .. لا سيّما وقد علمنا أن القنوات الموصلة إلى هذه 
"الإعانات' تمر حتما وبالضرورة بهؤلاء "الأعيان" الفقراء !! . 

إن هذه الملاحظات جميعا تجعلنا نؤكد مجددا على نسبية مصطلح 
الفقر ونسبية وضعية الفقراء ذاتهم» فكثيرون هم الذين» ولئن انتموا 
إلى واقع الفقر - بسبب وجود بعض الظروف - لا يتتمون بالضرورة 
إلى «فئة» الفقراء . 

ومن هذه الزاوية فإن سؤالا يطرح نفسه بالحاح بالنظر إلى واقع 
البلاد التونسية بعيد الحرب» فهل نحن أمام "فئة' فقيرة حقًا أم نحن 
نعاين وضعية أناس فقراء يعيشون الحاجة فحسب ؟ 


(36) عريضة الصادق دباش إلى المقيم العام 10 جانفي 1948 .797 H.M.N) R4, fo1‏ 
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1 - واقع الفقر بتونس (1948) 

لعلنا لا نخطئ حين نفصل البحث منذ البداية في واقع الفقراء في 
تونس ونفرق بين واقعهم وواقع غيرهم من الفقراء ببعض البلدان 
الأخحرى الرأسمالية . اذ يجب التفريق في تصورنا بين وضعية مجتمعات 
يمل فيها الفقراء أقلية عددية ومجتمعات أخرى يمل فيها غير الفقراء 
آقليّة محظوظة» ذلك أن عوامل شتى لا يمكن أن تجعل من حجم 
الفقراء بالبلاد سوى حجما مفزعا لا سيّما خلال سنوات 1948-45 . 
ولا قتصر المسألة في نظرنا على المسألة العددية. فهذه الجموع من 
الفقراء كانت تعيش تقريبا نفس المأساة : جوع دائم» وبطالة مستمرة 
وترحال مستديم باستشناء أقليَّة من الفقراء الجدد يأملون في تحسن 
أوضاعهم حين تتغير الظروف . 

أخطر من ذلك» فإن هذه المجموعات بدت آفاق نجاتها مسدودة: 
فقد أحكمت الساط الاستعمارية بمعيّة الاحتكارات العالمية قبضتها على 
البلادء فسدت منافذ إرتقائها إلى مصاف الدول المتقدمة "المستقلة' أما 
في المستوى الداخحلي فإن الهم والاستغلال الاستعماريين» بتواطى مح 
كبار الملاكين المحليين» لم يتركا أي متنقس للانعتاق الاقتصادي 
والتحرر السياسي . 

إن وجود بعض هذه الخصائص لدى هذه الفعات مجمعة يجعلنا ننزع 
إلى القول بان نواة قوية صلبة قد بدأت تبرز عبر المسار التاريخي 
الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد تفاعلت في تركيزها عناصر ثلاثة وأعطتها 
هذا البعد الخطير : ٠‏ 

- فقد ارتبط وجود هؤلاء الفقراء من جهة بالمجموعات التي لم 
تمتلك تاريخيا وسائل الإنتاج ولم تكن قادرة على توفير آدنى 
ضرورياتهاء وطالما وجد إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وجد التفاوت 
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ا وصار أحد طرفي التناقض إلى الفقر والإملاق أكثر فأكثر . ويزداد 
ضع الأطراف غير المالكة لوسائل الإنتاج سوءا بل وتعقنا بفعل تدهور 

ادر ة الشرائية وإهتراء الأجور نتيجة ارتفاع الاسعار اللأً محدود 
(مسار الإفقار). 

کیا ارہ ملا الوجود في مرحلة ثانية بهذا التفقّر الجماعي الذي 

شهده المجصيع طيلة الفعرة الات ماري ررر ر ر ل ر 

القوى الاقتصادية الاحتكارية الأجنبية وسيطرتها على أغلب الدواليب 
الاقتصادية ونتيجة ة فكّك البنى الاقتصادية التقليدية وانعدام ہدائل صلب 
الواقع الاقتصادي المحلي . 

كما ارتبط هذا الوجود بمحدودية تحكم الإنسان في الطبيعة اذ 
يكفي تتالني سنوات من الجفاف حتى يعم القحط البلاد وتنقصب 
المجاعة فاعلة فعلها بالموت ومزيد الإملاق. ولئن كان بإمكان 
المعمّرين وكبار الملأكين وأصحاب الأرصدة المالية البنكية 
وپالمۇسسات المالبة تجاوز هذه الأزمات الظرفية بيسر (مخزون؛ 
أرصدة» قروض» إعانات. . .) فإن هذه الأزمة لن تترك مجالا لافلات 
مغات الآلاف ممن لا دحل لهم ومن كان دخلهم محدودا. وحتی 
أولئك الذين كان لهم شيء من اليسر ولم يتنبهوا إلى غائلة الزمن فقد 
جرفتهم الأزمة ولو لحين . 

ومثل هذه الملاحظات لا تؤكّد فحسب عمق ظاهرة الفقر وتجذرها 
في القدم بل هي تبرز أيضا حداثة الظاهرة بفعل تواصلها والتضخم 
المستديم لصفوفها. وهو تضحَّم وصل إلى حدود كبرى مع واخر سنة 
8 إذ صار أكثر من 5/1 سكان البلاد لا يقدرون على توفير الحد 
الأدنى الضروري من المعيشة بل هم صاروا يعيشون المجاعة 
والاملاق . 


565 


فقد انطلق منشور وزاري في 23 نوفمبر 1948 يطالب المراقبين 
المدنيين بكتابة تقارير حول واقع الفقر بمراقباتهم في ضوء بحوث 
وتحقيقات يقومون بهاء بيد أن إنجازهم هذا العمل قد تأخر لعدة 
اعتبارات لعل أهمَّها هذا الخلط الكبير والضبابية المطلقة عند البحث في 
تعريف موحد لمسألة الفقر. ونتيجة لذلك اعتمد المسؤولون الجهويون 
مفاهيم قد تكون مختلفة بل ربّما متباينة لتحديد هذا التعريف . بيد آن 
الح الذي اتخذ لعتبة الفقر يذهب رئيسيا في اتجاه التركيز على مدى 
توفّر 10 كلغ من القمح لدى الأفراد شهرياء فالفقير إذن في ضوء هذه 
التقارير هو ذاك الذي لم يقدر شهريًا على توفير هذه الكمية أو ما يعادلها 
في القيمة الغذائية من حبوب أخحرى (شعير» ذرة...)" . 

وبغض النظر عن محدودية هذا التعريف» وتجاوزا لمختلف مأخذنا 
له (فهل يكفي امتلاك 10 كلغ من الحبوب لنفي الفقر عن الأفراد ؟) 
فان تسليمنا بتتائج هذا التحقيق المنجز أواخر 1948 يفصح عن وضعية 
مأسوية كانت تعيشها البلاد تتويجا لمسار ما بعد الحرب . ورغم ما في 
حصيلة التقرير من نقائص فليس لنا بد من الأخذ بنتائجه . 

فقد غفلت السّلط الاستعمارية عن ذكر عدد فقراء تونس العاصمة 
وهي غفلة مقصودة» ولا تهم هذه الاحصائيات بالذات فحسب» اذ 
كانت تونس العحاصمة ملجا النازحين والعمّال الوقتيين» ومن ثمة فهي 
بالضرورة الموطن الأكثر كثافة في عدد الفقراء» بيد أن السلط لا ترغب 
في الاإفصاح إحصائيا عن هذه الحقائق تفاديا لمزيد إثارة حساسيات 
الرأي العامء فقد كان عدد الفقراء الشحاذين الذين تم إيقافهم سواء في 
مراكز الشرطة أو في مراكز الشحاذة سنة 1949 فقط ما يربو على 25 
ألف شحاذ» ومثل هذا الرقم وحده ينبئ بواقع الفقر بتونس العاصمة . 


(EH.M.N) , R3, fol 269 S.G. G ù RG 21 mars 1949. (3D 
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أما ببقية جهات البلاد وفياداتها فإن عدد الفقراء المقدم يبدو دون 
الحقيقة اذ وقع التقليص منهء بغاية اخفاء بعض الحقائق . فلم يكن من 
صالح السلط الجهوية الاإفصاح كليا عن واقع جهاتها. ففي إحدى تقارير 
سنة 1948 يعترف المراقب المدني بالقيروان أن عدد المحتاجين بمراقبته 
يربو على ثلثي السكان أي قرابة 120 ألف نفر"“ (عدد سكان المراقبة 
0 180 ساکن) على حين تقدم لنا نتائج البحث حول الفقراء - وهو 
بحث تم خلال نفس السة (أي 1948) - 122 57 فقيرا فحسب أي 
بنقص عددي يفوق النصف . والنقص نفسه نعاينه باللسبة لفيادات 
صفاقس اذ أكد مراقب صفاقس أن عدد الفقراء الذين تجب إعالتهم 
يناهز 200 ألف نفر آواخحر 1947 على حين لا يقدم البحث إلا عددا 
منقوصا من الفقراء يقدر ب 590 52 نفر أي بانخفاض يربو على 4/3 
العدد. كذلك الأمر بالنسبة لفيادة تطاوين حيث تشير احدى التقارير إلى 
ضرورة إعالة 4/3 سكان الفيادة ينما لا يقدم لنا الببحث سوى نصف 
السكان عددا للفقراء. . . صحيح أن تطورا حصل في ما بين 1947 
و1948 حیث زادت کمیات الأمطار النازلة منذ ربيع 8ء وصحیح 
أيضا أن المحاصيل كانت تبعا لذلك أحسن من السنوات السابقة» غير 
أن هذا التحسن لا يمكن أن يؤدي إلى حصول أرقام منقوصة كتلك 
المقدمة في بحث 1948 . 

ومهما كان الأمر فك حصيلة البحث تمّلت في الإقرار بوجود 
9 535 فقيرا بالبلاد - دون فقراء تونس العاصمة - وهو ما 
يمٹل 20۰79 / من مجمل سكان البلاد. أي أن أكثر من 5/1 سكان 
البلاد لا يقدرون سنة 1948 على توفير أدنى الضروريات العذائية والحال 


H.M.N) . R4, fol 671, C.C ù RG 13-1-1948 (38) 
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أن مثل هذه النسبة لا تمل إل المعدل»ء ذلك أن مناطق وفيادات 
وجهات بأكملها كانت تعيش الفقر بأشد عمق وأكثر تبعات . 

إن الأرقام التي بقدمها البحث تمكننا من تين 6 وحدات رئيسية 
لواقع الفقر بالبلاد“ وهي وحدات لم نخترها بفعل توافقها الجغرافي 
وإثّما تكونت بفعل وجود نسب متقاربة من الفقراء داخل كل وحدة منها. 

آ - الوحدة الأولى وحدة الأقل عدد من الفقراء : تضم هذه الوحدة 
الفيادات التي بها أقل من 10/ من الفقراء» وبما أن ظروف ما بعد 
الحرب قد تميزت بكثافة عدد المعوزين» ولذلك لم نعاين سوى فيادة 
واحدة كانت نسبة الفقراء بها أقل من 10./ من مجمل سكانها وهي فيادة 
نابل» وهذه المنطقة تعد إلى يومنا هذا أكثر المناطق خحصوبة وحظوة. 
فهذه المنطقة كانت في الأوقات العادية محط آمال المنتقلين اذ يتوقع 
العمال الموسميون أن يجدوا بها الشغل» فسهول الفيادة من الخصوبة 
بمكان كما أن ضيعات الكروم بها كانت توفّر العمل للباحثين عنه . 

ب - الوحدة الثانية : وهي مجموع الفيادات التي بها من 10/ إلى ما 
دون 15/ من الفقراء وهذه الوحدة تضم أكبر عدد من القيادات» اذ تهم 
2 فيادة هي عين دراهم» سوق الاربعاء وسوق الخميس»› مجاز الباب» 
الكاف»ء تاجروين» ثرمبالية» سوسةء المنستيرء» جمال» المهدية» 
الجريد» وهي مناطق تبدو ذات ميزتين : أما الميزة الأولى فإنها تقع في 
جهات خصبة أو ذات مردود فلاحيٴ مضمون (حبوب» تمور) أو لوجود 
(39) كنا تعرضنا بالتحليل إلى توزيع هؤلاء الفقراء جهويا في بحشنا "أزمة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية أم تآزم إجتماعي : الفقراء بتونس -1949-" منشورات 
المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية أعمال الندوة الدولية الخامسة حول 
'البلاد التونسية في فترة ما بعد الحرب (1950-1945)' ماي 1989 . 
تونس 1991. ونهتم هنا بالتوزيع حسب أقطاب الفقر البشري . 
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موارد مائية باطنية (الجريد). أما الميزة الثانية فإن سكان بعض فياداتها 
يتعاطون نشاطات أخرى إلى جانب النشاط الفلاحي على غرار قيادات 
الساحل أو الجريد (حرف. . .) ولذلك فإن شيادات هذه الوحدة رغم ما 
"ينتابها' من فقر فهي لقادرة على الحد من تبعاته سواء بفعل خصوبة 
أراضيها المتميزة أو بوجود نشاطات حرفية آو بحرية (المهدية) تخفّف 
من عبء الرزية . 

ورغم ذلك لا يمثل جميع الفقراء بهذه الفيادات الأثنتي عشرة سوى 
1 من مجمل فقراء البلاد (91.034 فقيرا) . 


ج - الوحدة الثالثة :وهي مجموع الفيادات التي يمل الفقراء بها من 
5 إلى ما دون 20/ من مجمل سكانها. وهذه الفيادات تبقى في 
حدود ما دون معدل الفقر العام بالبلاد. وتضم هذه الوحدة 10 فيادات 
وهي على التوالي بنزرت» باجة» زغوان» أولاد عونء تالة» صفاقس› 
مطماطة» نفزاوة» جربة» جرجيس»› ويبدو أن هذه الوحدة لا تختلف 
من حيث الخاصيات عن الوحدة السابقة الذكر غير أن أراضيها تبدو في 
بعض فياداتها أقل خحصوبة وربما كانت الظرفية الطبيعية (نقص الأمطار) 
قد فعلت فعلها أكثر من اللأزم بهاء وتشتمل هذه الفيادات العشر على 
0 فقير أي 21۰13/ من مجمل الفقراء . 

وفي الواقع فإ الوحدات الثلاث السابق ذكرها هي الجهات التي 
بدت من خلال الاإحصائيات» القيادات الأقل فقرا أو لنقل هي الفيادات 
التي كانت لها نسبة من الفقراء أقل من المعدل الحام» وهي تشترك في 
كونها كانت تقليديا مناطق "ميسورة' تنامت فيها الثروات وأفرزت في 
نفس الوقث التناقضات الاجتماعية بها «فئة) من الفقراء المحرومين من 
تلك الثروات وإن ساهمت في تنميتها مما لا شك في ذلك. كما 


569 


ساهمت ظرفية ما بعد الحرب في تضخيم عدد فقراء هذه الجهات. فهل 
يعني ذلك آن فيادات الوحدات الشلاث السابق ذكرها هي فيادات 
"مرفهة' مقارنة بغيرها من الفيادات؟ لا أظن ذلك» فقد كان يتنازع 
بعض هذه الفيادات موقعان : فالبعض منها سيحظى» بعيد الحرب 
العالمية الثانية وخحاصة بعيد الأز مة بمجمل الاستثمار المالي (صناعة» 
خحدمات. . .) مكنها من الإفلات جزقيًا من واقع البؤس الذي يعيشه 
معظم أفرادها» على حين تزداد وضعية بعض الفيادات الأخرى تأرّما بل 
تعيش الإهمال فيتضخم بها من ثمة عدد العاطلين والفقراء بفعل مزيد 
التسيب في استغلال الأر ض وتناقص الاستثمارات في الميدانين 
الاقتصادي والتجهيز الأساسي . 

في نفس الوقت تظهر نسبة الفقراء ببعض الفيادات داخل هذه 
الوحدات الثلاث غير قارة بل إن هذه السبة تبدو قابلة للتقلص بتحسن 
الأو ضاع الطبيعية» وكان هذا شأن حال فيادات الساحل التونسي أو 
شمال الظهر التونسي (سهول مجردة) ذلك أن تناقص مداخيل سنوات 
1948-5 قد أعطى بعض الشيادات نسبا من الفقراء تتجاوز معدلها 
المعتاد الخاص بامكانياتها وواقعها . 

ومهما كان الأمر فإِنٌ الورحدات الثلاث المشتملة على 23 فيادة قد 
ضمت 40.26/ من فقراء البلاد . 

د - الوحدة الرابعة :وهي تشمل مجموع الفيادات التي تعادل نسبة 
الفغراء بها المعدل العام بالبلاد وتفوقه (من 20/ إلى ما دون 25/) وهي 
4 فيادات : ماطر»ء تبرسق» جبنيانة والأعراض وتضم 1/1159 من 
مجمل فقراء البلاد وهي فيادات فضلا عن فقرها الاقتصادي الهيكلي 
تفتقر إلى بدائل "تعويضبّة" ولذلك فن نسبة الفقراء بها هي أقرب 
للتزايد والتكثف رغم إمكانية تبدل الأوضاع الظرفية . 
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ه ‏ الوحدة الخامسة : وهي مجموع الفيادات التي يمثل الفقراء بها 
من 25/ إلى ما دون 30/ وهي 3 فيادات : الجلاص» الفصرين› 
الصخيرة. وهي مناطق محدودة الخصوبة منعدمة البدائل التعويضية ولم 
تحض باستشمارات خاصة في الفترة الاستعمارية بل إنها قد ركت ليعيش 
مواطنوها على المزاوجة بين إقامة الزراعات المعاشية (زراعات شاسعة 
جاهدة) وتربية المواشي» ولذلك فإِن إقتصادهاء ومن ثمَّة واقعها 
الاجتماعي» يتأقلم أيضا بصورة متأكدة مع الظروف الطبيعية» وتضم 
هذه الفيادات الثلاث 9.76/ من مجمل فقراء البلاد. 


و - الوحدة السادسة : وهي تضم الفيادات التي تفوق نسبة الفقراء 
بكل وحدة منها 30/ وهي المناطق الخطرة بالبلاد وتمثل المناطق الأكثر 
فقرا وهي 8 فيادات : القيروان»ء أولاد عيار» السّواسي»ء ففصة»› 
الهمامة» مدنين»ء تطاوين» بن فردان »وتشمل 38.36/ من فقراء 
البلادء ولها نفس خاصيات الوحدتين السابقتين وربما وصلت نسبة 
الفقراء ببعض فيادات هذه الوحدة إلى 40/ (بن فردانء ففصة) و50 / 
(مدنين» تطاوين) بل وحتى إلى أكثر من 60 (الهمامة) وهي نسب 
تفصح عمًا آلت اليه الأوضاع من سوء وتعاسة. غير أن ميزة هذه 
الوحدة الأخيرة مقارنة بالوحدتين السابقتين تتمثل إما في فقر الإمكانيات 
الاقتصادية (تربة قاحلة» انعدام صناعة وخدمات) أو في توقّف بعض 
النشاطات لانعدام الطلب (مناجم فسفاط» جمع الحلفاء) . 

ولعلنا لا نغالي حين بين أن مجمل هذه الوحدات الفلاث الأخيرة 
يمثل القطب الثاني الموازي بالبلادء فهي تضم الفيادات التي تفوق نسبة 
الفقراء بها المعدل العام» وعرفت من ثمة منذ بعيد الحرب منعرجا 
خطيرا في تاریخ واقعها الاقتصادي والاجتماعي» ذلك أن سياسات ما 
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بعد هذه الفترة لن تزيدها إلا اغراقا في ما تميزت به. ففضلا عن عدم 
حل المسائل الهيكليّة الخاصة بوجود الفقراء بمناطق الوحدات الثلاث 
السابقة الذكر فإن الأسباب الثانوية المؤدية إلى الفقر بهاته الجهات 
جميعها هي أقرب إلى الاإستمرار والديمومة منها إلى التغير» فحتى 
وجود مناجم الفسفاط بففصة لم يمنع وجود نسبة كبيرة من الفقراء بها 
(انتفاء البيع . . .). ونتيجة لما تقدم تعرف هذه الوحدات الثلاث 
أوضاعا قرب إلى تأبيد ظاهرة الفقر بهاء من ذلك ما يمكن معاينته اليوم 
نتيجة المسار الطبيعي لموروث الأمس. بل إننا يمكن أن نعاين بسهولة 
"هلال الفقر" هذا الذي يضم الوحدات الفلاث والذي يوجد طرفه 
الأعلى في فيادتي القيروان والسواسي وطرفه الأسفل في فيادتي تطاوين 
وبن فردان ویتضخم "وسطه" ليشمل ثيادات الهمامة قفصة والأعراض 
وهو الهلال نفسه تقريبا الذي أقرته - بشيء من الاإستشناءات - 
الذراسات اللأحقة لا سيّما مشاريع ما اصطلح على تسميتها "بخارطة 
الاولويات الجهوية" سنة 1982 "“ . 

إن هذه القيادات على قَلّة عددها (15 قيادة من أصل 38) وعلى قلة 
عدد سکانها ( لا تشتمل هذه الفیادات سوی على 1/36۰42 من مجمل 
سكان البلاد دون إعتبار لمدد سكان العاصمة) تضم قرابة 60/ 
(59.71/) من الفقراءء وهذا ما يؤكد عدم إرتباط ظاهرة الفقر والفقراء 
بالمسألة الديمغرافية فليست الفيادات الأكثر سكانا هي بالضرورة الأكثر 
فقرا كما يحلو للبعض تأكيد ذلك» أو لنقل إن أسبابا أكثر عمقا تفسر 
كثافة عدد الفقراء بهذه الوحدات ولا يتدخل نسق النمو السكاني الا 
بقدر ضئيل في إثبات الظاهرة رئيسيا. اذ تجب العودة إلى واقع هذه 


Commisariat Général au Développement Régional ; carte des zones (40) 


d'intervention prioritaire, oct. 1982. 
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المناطق قبيل الفترة الاستعمارية وأثناء هذه الفترةء كما يجب البحث في 
طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بها وإمكانيات هذه الجهات في 
المستوى الاقتصادي حى نتكشف عن مدى إسهام هذه المعطيات في 
"التخلف' الاقتصادي الذي طبع هذه الجهات مقارنة بغيرها من 
المواقع كما يجب تبين مدى فعالية العوامل الطبيعية في هذه المناطق 
التي تعتبر ' بوابة " الصحراء في آغلبها. وهل يعني ذلك اليوم القبول 
بموروث الأمس؟ لا أظن الأمر بمثل هذا اليسر لا سيما أن الفقراء 
أنفسهم لم يكونوا قابلين بهذا الواقع منذ بعيد الحرب العالمية الشانية 
وقبل ذلك أيضا . 


الفقراء بين التوظيف السياسى والنضال اليومى 

كنا أومأنا في غير هذا الموضع إلى بداية تشكّل نواة صلبة من الفقراء 
يمكن عذّها "فئة' بالنظر إلى عددها وطبيعة عيشها وآفاق "نجاتها' › 
وتتأكّد لنا صلابة هذه النواة أكثر بالتظر خحاصَة إلى بعض العوامل 
الجديدة التي صارت تجمع فيما بين عناصرها. فقد ولد الفقر في ذوات 
هذه المجموعات المعوزة نفسا نضاليًا قويا من أجل تغيير أوضاعها 
الخاصة ولم لا السعي إلى تغيير أوضاع كل سكان البلادء بل ريما أقرّت 
بعض جموع هؤلاء الفقراء ممن كان لهاحس سياسي ووعي طبقي بان 
تغيير أوضاعها الخاصة يمر حتما عبر تحرير البلاد اقتصاديا وسياسيا . 

إن مثل هذه المعطيات تدعم ما انتهينا اليه من أن ظاهرة الفقر 
والفقراءء قد تجاوزت بالبلاد التونسية منذ بعيد الحرب الثانية - وقبل 
ذلك أيضا - المسألة العددية» وصارت تهم شرائح بأكملها عرفت العوز 
والإملاق. فالمجتمع بتونس - وفي تقديرنا نعاين الظاهرة ذاتھا 
بالمستعمرات وبأشباه المستعمرات - صار يعيش بفعل الاستغلال 
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الاستعماري المتوازي مع الاستغلال الطبقي الداخلي هذا التفقر 
الجماعي» المؤدّي إلى خحلخلة المجتمع ككل. فخرجث بذلك الظاهرة 
من فرديتها الضيقة لكي تصبح دلالة جماعية على واقع شرائح بأكملهاء 
بل لم تعد الظاهرة وصمة تسم الأشخاص فرادى لكي تصير سمة تطبع 
تاريخ مجتمعات صارت ترزح تخت لير التخلف ساهم الاستعمار 
المباشر وغير المباشر في إثباته بل وتأبيده . 

ولعل وجود مثل هذا الحجم المفزع من المعوزين والمحتاجين 
والذي طبع تاريخ تونس الاقتصادي والاجتماعي إثر الحرب هو الذي 
سيطبع أيضا تاريخها السياسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

فلقد إنتاب السلط الاستعمارية قلق غير خفي من هول هذه الجموع› 
وقد تأتّى هذا القلق عبر مستويات عدة. فكيف السبيل إلى إعالة هذا 
العدد المهول من الجياع ؟ وكيف السبيل إلى الحد من عددهم ؟ وهل 
تكفي سياسة إقامة "الحظائر" وتوزيع المعاش على البعض من 
المحتاجين لإزاحة هذا "الخطر' ؟ إن "تضافر جهود" السلط المركزية 
والسلط المحلية لم تمكن البتة من "خنق" الظاهرة في المهد» کما ان 
التغيير السياسي في هرم السلط الفرنسية بتونس (تعويض المقيم العام) 
أثناء هذه الفترة لم يحل أبدا أي جزء من المشكلة . فضلا عن ذلك فإ 
العمل على توحيد جهود الفرنسيين وبعض التونسيين والتي أدت إلى 
بعث "لجنة تضامن فرنسية تونسية " منذ أفريل 1947“ قد كانت نتائجها 
محدودة» وعلى أي حال لم تتبين اللجنة مسألة الفقراء وحاجياتهم إلا 
عبر الأعطيات الخاصة ذات الدعم المحدود. وقد تبين لهذه السلط شيا 
فشيغا آتها غير قادرة على مجابهة الوضعية لوحدها ولذلك تكاثرت 
نداءاتها "إلى البلد الأم" طلبا للعون ورغبة في الدعم» والحال أن هذه 


(LH.M.N) , Q.O 582 RG ù Aff Etran. 15 Avril 1947, (41) 
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السّلط كانت تعلم أن فرنسا الاستعمارية تعيش أزمتها الخاصة أزمة ما بعد 
الحرب» وهي لا تقدر ثم لا ترغب البتة في إعالة تونس» وفقرائها 
بالات» هؤلاء الذين كانوا شد الناس "تعاطفا و" تضامنا" مع الألمان 
في حربهم ضد فرنسا والحلفاء (1!) . 

على أن قلق السلط الأكبر كان متأتيا من "فتور' صورة فرنسا 
الاستعمارية لدى الرأي العام العالمي» ذلك أن القوى التقدمية في العالم 
وحتى بعض القوى "المستقلة' قد أدانت الواقع الجديد الذي صارت 
تعيشه المستعمرات» كما أن بعض هذه القوى قد عاين واقع الفقر 
بالبلاد التونسية وأطنب في الحديث عن واقع الاستغلال الذي تعيشه 
شرائح بأكملهاء وأبرز حالة المجاعة التي تسيطر على البلاد منذ بعيد 
الحرب» بل وقامت مجمل الصحف ووسائل الاإعلام العالمية بكشف 
هذا الواقع الجديد» فلم يكن من بد أمام السلط الاستعمارية إل الاإقرار 
بجزء من الحقيقة» إذ كانت ترفض الاعتراف بوجود هذه المجاعة 
بالبلاد متجاهلة أمرها» مصرة على اعتبار ما يقع في تونس مجرد أزمة 
عابرة نتيجة تتالي سنوات من الجفاف فحسب*“ 

بل اتخذت مسألة الفقراء بتونس في نفس الفترة ورقة صراع فيما بين 
الاإمبرياليات . فلقد أقرت إنشلترا بوجود هذه المجاعة بتونس وقد تكون 
أوعزت إلى السلطة الملكية بمصر بالاإسراع إلى تقديم العون للسكان 
بتونس» فكان أن حملت الباخرة "فوزية" ببعض الأغذية وغادرت مصر 
متجهة صوب تونس» غير أن السلط الفرنسيّة منعت إرساء هذه الباخحرة 
بميناء تونس أو بغيره من الموانئ » رافضة قبول الاعطيات» ممعنة في 
عدم الاعتراف بوجود مجاعة بالبلادء مدعية أن المسألة لا تتطلب مثل 


(LH.M.N) , Q.O 582, fol 5, RG ù Aff Etran. 8 Avril 1947. (42) 
(LH.M.N). Q.O 682, Dos. Lutte contre la misère  ةlÎınل‎ olھ انظر حول‎ (43( 
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هذا العون الخارجي »مصرة على أن ما يقع في تونس هو مجرد مسألة 
ظرفية . وفي واقع الأمر فإن "فرنسا الحرة" لم تكن لترغب في أن تظهر 
آمام الرآي العام العالمي مخلة " بواجبها" كدولة "حامية" كما أنها لم 
تريعين الرضى تدحل انشلترا في المسألة مما خول لها أن تضم إلى 
رصيدها نقاطا إيجابية في خلافاتها معها لا سيّما في مسألة المستعمرات. 
فالانقليز كانوا قد أرسوا منذ قبيل الحرب الثائية قواعد سياسة استعمارئة 
جديدة تعتمد الاإقرار باستقلال المستعمرات سياسيا مع مداومة استغلالها 
اقتصاديًا عبر لخب محليّة تختارها السلط الاإنقليزية ذاتهاء فهي تنظم 
«البيت الداخحلي» بطريقة تسمح لهاء رغم إعترافها باستقلال 
المستعمرات المزيف» بمواصلة نهب خيرات تلك المستعمرات وعصر 
نسغها. إن مشل هذا التكتيك كان يقلق فرنسا وهي الراغبة في ربط 
مستعمراتها إليها أكثر من آي وقت مضى» واستغلال انقلترا مثل هذا 
الظرف للتدحل في الشؤون التونسيَّة» عبر «الوساطة» المصريّة» ليس 
من البراءة في شيء. أما بالنسبة للإعانة المصرية فَإِنٌ الملك فاروق قد 
ضمن الإعانات مجموعة من صوره معتليا عرشه إمعانا في إذلال باي 
ٿونس "المتعاون" مع فرنسا في وقت صارت القاهرة فيه مقرا للجامعة 
العربية الناشئة شئة» وموطن لقاء العرب في صراعهم ضد الصهيونية العالمية 
الراغبة في إنشاء دولة "اسرائيل"٠‏ وملا القادة السياسيين العرب لا 
سيما المغاربة م منهم المؤسسين مكتب المغرب العربي «المناهض'٤لفرنسا‏ 
الاستعمارية . 

أمَا بالداخل» فقد متّلت فترة 1948-1945 مدخل الأعيان إلى 
الانتفاع سواء من الناحية المادية أو السياسية . فقد استغل بعض ممتّلي 
السلط الإدارية الجهوية والمحلية (فيّاد» شيوخ) الفرصة للتقرّب أكثر 
من «مواطنيهم» الفقراء ولئن لم يعيشوا بالضرورة الأوضاع ذاتهاء 
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فكاتبوا الإدارات المركزيّة حول تعاسة أوضاع جهاتهم» ملحين الطلب 
على ضرورة التعجيل بتقديم العون» مقدمين تقارير ضافية حول تعاسة 
ماصار إليه مرؤوسوهم. وفي هذا المجال فقد تمثل دورهم الرئيسي في 
تهدئة الخواطر وامتصاص غضبة الجياع واستقبال وفود الفقراء“ 
ومتّلوا حاصّة العازل الطبيعي فيما بين المعوزين الغاضبين الذين قاربوا 
الانفجار من جهة والقيادات السياسية المحلية والجهوية من جهة ثانيةء 
فخشیتهم کانت تتجه صوب الاإلتحام "الخطر" الذي قد يقع بين أوسع 
الناس الجياع و«المهمشين»ء غير "المتسيسين' عادة من جهة»› وقيادة 
الأحزاب السياسية أو النقابات المهنية أو الجمعيات المنبثقة بالمناسبة 
من جهة أخرى. وقد متّل هؤلاء أعوان الإدارة الإستعمارية العين 
البصيرة المتتبعة تحركات الجيّاع» الراصدة "بورصة' حرارة توجهاتهم› 
عاملين على فك خيوط الترابط فيما بين الفقراء وبعض «محترفي» 
السياسة. ۰ 

وفي الواقع فقد لعب الدور ذاته كل أعيان الجهات "المرقهين' 
الذين لم تصبهم النكبة والذين لم يتوانوا في التدخل لاإعانة السلط 
لتهدئة الغليان الشعبي وامتصاصهء ولم يكن ذلك خوفا على مصالحهم 
فحسب» وإنّما أيضا للتعمية على ما يكونون قد لعبوه في بروز هذه 
الظاهرة بهذه الحدة وبتلك الشاكلة» فصاروا يمدون "يد المساعدة' 
علهم بذلك يمسحون من أذهان البعض اقتناعا بان 'الأغنياء" هم 
المتسببون في واقع الفقر هذا. بل ربّما أمعن هؤلاء الأعيان في المغالطة 
فسارعوا بتأسيس بعض الجمعيّات الخيرية الجهوية والمحلية لتقدم 
الوجبات وتفرق بعض الدقيق على المعوزين الذين يجدون أنفسهم› 
ولو عن غير اقتناع» يلهجون باسم أولياء "النعم' الجدد. 


(44) انظر حول مظاهرة القلعة الكبرى 
{(LH.M.N). R4, fol 936, Télégramme 29 janvier 1948‏ 
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ورغم مالهذه التحركات من وجه إنساني» فإن غاية هؤلاء الأعيان 
تذهب في إتجاه محاولة إستغلال الفرصة للانتفاع بل ومزيد الانتفاع . 
فقد كان تأسيس الجمعيات الخيرية مدخلا للإشراف على عمليات توزيع 
الأغذية والوجبات ضمن لجان جهوية» وهو ما يزيد في تدعيم موقع 
بعضهم الاجتماعي والسياسي. كما تزيد هذه العمليات في تدعيم أواصر 
العلاقة مع السلط من جهة ومع أوسع الفغات الشعبية من جهة ثانية 
تمهيدا لاعتمادها رصيدا انتخابيا حين تحين الفرصة. في حين يستغل 
بعض الأعيان الوضع بصورة مباشرة فينكلون بمواطنيهم مثلما كان يفعل 
بعض ممثلي السلط الاإدارية» اذ كان شيخ عين الغخزازية (القيروان) 
يطلب من المواطنين (سنة 1948) دراهم (100 فرنك) عن كل فرد فقير 
يريد تسجيل إسمه في قائمات الوجبات الموزّعة مجانا أو في سجلآت 
الحظائر. أما بعض شيوخ سيدي بوزيد فقد عينوا أبناءهم رؤساء 
مشرفين على الحظائر» فانتفعوا بهذه المناصب الجديدة ” فإذا بالأقربين 
«أولى بالمعروف»» والحال أن الحظائر المشار اليها قد خحصصت 
للفقراء وبعض قدماء المحاربين لا غير . 

وفي الحقيقة فإن هؤلاء الأعيان كانوا السباقين خلال هذه الفترةء 
إلى البحث عن ضمانات كبرى لمصالحهم . فقد كانوا يعاينون كيف 
عصفت الأزمة بعيد الحرب بإمكانيات البعض من المنتمين إلى الشرائح 
المحظوظةء فكانوا أسرع إلى إقتناص الفرصة لمزيد تنظيم أمورهم . 
صحيح أن إعتبارات سياسية قد حفزت هؤلاء على التشدد أكثر آمام 
المستعمرء فالجبهة الوطنية التي تأسست سنة 1946 وتجذر الطرح 
السياسي المطالب بالاستقلال قد حفزا الأعيان على تصليب موقفهم 
أكثر» غير أن تطور الصراع الاجتماعي بالبلاد وتشكّل قطب الفقر البارز 


(ILH.M.N.) R4, fol 416, C.C Gafsa ù R.G (45) 
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قد دفعا رئيسيًا هؤلاء 'الأغنياء" إلى حزم أمورهم ورص صفوفهم أكثر› 
وهو ما يفسّر في نظرنا هذه التعبئة العامة لبعث جمعيات أعراف 
ونقابات صناعية أو فلاحية . إن تكاثر إنشاء هذه الجمعيّات والتقابات “ 
بعيد الحرب ليس له من تبرير منطقي في تقديري سوى رغبة هؤلاء 
"الأغنياء" في الوقوف متماسكين بين كفتي كماشة لمواجهة خطرين 
داهمين : خطر تذويب مصالحهم وبعثرتها من قبل الاستعمار وأعوانه 
الاستعماريين من جهة وخطر إنفجار إجتماعي يذهب بمصالحهم جميعها 
من جهة ثانية. ورغم ما قيل عن ضعف هذه الجمعيات (جمعيات 
السداري) فإنها ملت درعاء ولو لحين» يحفظ مصالح هؤلاء الأعراف 
صناعيين كانوا أو كبار فلآحين آمام حالة الفقر المنتشرة . 

أما الفقراء أنفسهم» فلم يكن لهم من حيار سوى الدفاع عن 
أوضاعهم بل لنقل آنهم كانوا مجبرين قبل كل شيء على الدفاع عن 
لقمة عيشهم» ولذلك فقد برهنوا عبر الممارسة عن هذا الخضب الذي 
يهزهم وهم في الدرك الأسفل من السلم الاجتماعي . فلن كان شرف 
الاإنسان العمل فهم لا يعملون في أغلبيتهم» وإن كان شرفه أنه يأكل فهم 
جيّاع طاوون» وإن كان شرفه آنه يضصحك فهم لم يعرفوا طعم الاإبتسامة 
منذ هدتهم الأزمة. صحيح أن الجانب الأكبر من هؤلاء الفقراء كانواء 
لسبب أو لآخر أقرب إلى الدعة والتسليم بالأمر الواقعء بيد أن جانبا 
آحر من هؤلاء الفقراء لم يتوانوا في البحث عن الشكل "النضالي" 
الذي يقيهم العوز. فالبعض إتّخذ له التسوّل والشحاذة وسيلة وإن لا 
تغني هذه نفعا في الخالب» على حين اندفع آخرون بسبب الظروف 


(46) يراجع في هذا الشأن الهادي التيمومي : نقابات الأصراف التونسيين 
(1955-1932) صفاقس 1983 . 


الصعبة إلى عمليات السرقة العادية أو الموصوفة"" فالجياع لا يقفون 
مكتوفي الأيدي آمام تخمة البعض» ولربما تم في الغالب مداهمة 
المخابز والأفران ومخازن الطحين والدقيق بحا عن الرغيف. كما 
عرفت مكاتب الإدارات الجهوية والمحلية نفس المداهمات» مثلما 
حصل بالمنستير» مع ما يتلو ذلك من إيقاف ومحاكمة. ويبدو أن هؤلاء 
الفقراء قد تبينوا حدود هذه التحركات العفوية الفردية وربما تنبهوا إلى 
مخاطرهاء فعدد الموقوفين المسجلين بإدارات الشرطة سنة 1948 قدر 
ب 13731 نفرا“ ويعني ذلك بداهة إهانة متأكدة ومحاكمة قاسية. كما 
أن الواقع المعيشي الجديد قد يكون آلف بين الجماعة الفقيرة» ولعل 
التردد على الأماكن ذاتهاء والإلحاح في مطالبة السلط لكي تعيلهم 
وتعيل عيالهم قد آوجد هذا الحس الأولي والشعور بالاإنتماء إلى 
المجموعة ذاتها. فبدأت تحركات هذه الجموع تتنظم ببعض البقاع لكي 
تنفجر في شكل مظاهرات عارمة في المدن والقرى تجوب الشوارع 
منادية بالحاجة إلى المساعدة» مطالية بالسند» فكان هذا شأن جياع 
سبيطلة“ ومحتاجي القلعة الكبرى ” وغيرها من المواقع. إن 
خروج هذه الجماعات الفقيرة إلى الشوارع للمطالبة بالخبز وتوزيع 
الأغذية وبالشغل للقادرين على العمل قد مثل الخطر الأكبر الذي كانت 
تتخوف منه السلط وتخشاه» فهي تخشى هذه المواجهة لأنها إستطاعت 
حتى قبيل الحرب أن تحيد هذه الجموع ولو لحين. أما واقع تونس 


(47) سجلت سنة 1948ء 7617 حالة سرقة عادية و 1044 سرقة موصوفة 


Rapport sur I'activité des services du Protectorat. Grand (48) 
conseil de la Tunisie. 1949 ; «Etat des Affaires traitées par l'ensemble des 
servicês en matiêre de police judiciaire». 

(LH.M.N), R4, fol 561, note 22 mars 1948 (49) 


(LH.M.N) R4, fol 936, télégr 29-1-1948 (50) 


580 


بعيد الحرب فإلّه أفرز جماعات فقيرة إضافية » فضلا عن الجموع الفقيرة 
التقليدية فازداد الخرق اتساعا لا سيما آمام عجز السلط عن تغطية 
قعودها. ومن الضروري التأكيد مجددا أن المسألة تتجاوز المسألة 
العدديّة : فغياب الأمل في حصول انفراج سريع واستعصاء الحل على 
السلط ذاتها وانسداد الأفق المستقبلي أمام غلب الجموع وهو انسداد 
يرتبط أكثر بالواقع الهيكلي . . . كل هذه العوامل جعلت تحركات الفقراء 
تتجذّر أكثر فأكثر . فتكوّنت نتيجة ذلك جمعيّات الفقراء مثل العاطلون 
عن العمل نواتها الصابة. فبحكم شغلهم واحتكاكهم بالواقع» وبحكم 
موقعهم السابق في دورة الاإنتاج يكون هؤلاء العاطلون أكثر وعيا 
بالظروف الجديدة. ولذلك فهم يسارعون» ريما أسوة بالتنظيمات المهنية 
التي عهدوها زمن كانوا غير عاطلين» بتكوين هذه الجمعيات التي بدت 
صلبة في مطالبها على شاكلة لجان سوسة وكل الساحل. على آنا 
نجانب الصواب إن لم نبيّن أن هذه اللجان كانت للأحزاب السياسية 
والتقابات المهنية اليد الطولى في تأآسيسها وفي تنشيطها. فلئن بدا واقع 
الشرائح الفقيرة واقعا تعيسا فعليًاء فإن الجماعات السياسية والمهنية 
حاولت أن تتّخذ نضالات هذه الجموع مطيّة لانتعاشتها : إذ كانت لجان 
سوسة والساحل تتكون بالأساس من العناصر السياسية "المتطرفة " التي 
"تحاول إستغلال الفرصة للإنبثاث في صفوف الأوساط الشعبية" على 
حين صار صالح ثراثب ومحمود قمحة يتحكمان في مصير لجنة 
مساك" وهما العنصران الفاعلان في حزب الدستور» بينما التحق عبد 
السلام عفير بلجنة "البطالة" بالمستير كاتبا عاما مساعدا بها“ وهو من 
القيادات السياسيّة بالمدينة» مناضلا في صفوف حزب الدستور في 
0 ا 1948 (LH.M.N), R4, fol 419, sousse 17 Avril‏ 


(LH.M.N ), R4, fol 428, note 31-5-1947 (52) 
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البداية لكي يلتحق بالحزب الشيوعي عنصرا قياديا إثر ذلك. ومن 
البديهي أن نبين أن هذه الجمعيات ملت منفذا لهذه الأحزاب لكي 
تتمكن من مواصلة العيش . فقد كانت فترة بعيد الحرب أحلك الفترات 
بالسبة للأحزاب في تونس. فعلى إثر تفرق كلمة "الجبهة الوطنية" مع 
أواخر أوت 1946 وما تبع ذلك من قمع استعماري خرجت الحركة 
الدستورية ضعيفة من "المحنة"» كما برزت صراعات وخلافات صلب 
"الدستور الجديد" سواء بداخل البلاد أو فيما بين المجموعات 
الموجودة بالخارج» وهو ما زاد في عزلة قيادته"" ولذلك فقد استعملت 
هذه اللجان من قبل هذه الأحزاب تقرّبا إلى الأوساط الشعبية وتملقا 
لها. فتسربت إليها العناصر الحزبية كوسيلة ضغط على السلط تارة ولكي 
تقود التحركات تارة أخرى حتى لا تفلت من يدها الأمور. أفلم نعاين 
القيادة الدستورية بمساكن تتدخحل لتهدىء خواطر العاطلين عن العمل 
الراغبين في الالتحاق بسوسة وتثنيهم عن إنجاز مسيرة في إتجاه مكتب 
المراقب المدني والفايد احتجاجا على وضعيتهم (!!) بل ريما بادرت 
بعض هذه الأحزاب إمعانا في التقرب من فقراء "الساعة" » ببعث لجان 
خاصة بغاية تجميع الاإعانات والهبات وتقديم الوجبات إلى المحتاجين 
فكان هذا مثلا شأن الحزب الدستوري (الديوان السياسي) الذي انبرى 
منذ أفريل 1947 لتأسيس لجنة إعانة وغوث المحتاجين برعاية الهادي 
نويرة وإشرافه““ وهو أحد قادته البارزين» وقد سارعت اللجنة ذاتهاء 
في هذا الغرض» بتأسيس لجان جهوية يشرف عليها المسؤولون 
الدستوريون للقيام بنفس الدور في الجهات. فهل يكون الدستوريون قد 
(53) لمزيد التفصيل حول واقع الحركة السياسية بالبلاد انظر : 

M. Kraiem : la classe ouvrière tunisienne et la Jutte de libération 


nationale (1939-19532. Tunis, 1980. 
I.H.M.N) , Q.O 582, fol 91, RG ã AIF, Etran. 6 Mai 1947 (54) 
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رغبوا في استعادة الموقع السياسي القيادي الذي آفلت منهم ؟ آم هم 
كانوا يرغبون فعليا في أن يقوموا بدور تأطيري حتى لا تتجاوزهم 
الأمور؟ . 

فقد إتخذت مكان الصدارة أثناء هذه الأحداث هياكل أخرى جديدة 
أقدمت فعليا على تأطير هذه الجموع» لا سيما المنظمة النقابية الوطنية 
الناشئة» في غياب التأطير السياسي والحزبي اللازم والكافي . فقد مثلت 
نشأة الاإتحاد التونسي للشغل خير سند لهؤلاء الفقراء المعوزين بل ان 
برنامح المنظمة المطلبي قد أولى أهمية خاصة لهم لا سيما العاطلين 
منهم عن العمل» حيث طالب مؤتمر المنظمة التأسيسي بإسناد منح 
خاصة إلى البطالين والمحتاجين غير القادرين على العمل . وقد أولت 
منظمة الإتحاد النقابي للعمًال التونسيسين ذات "الاإتنجاه الشيوعي' 
الأهمية ذاتها لنفس المسأآلة لا سيّما أن قائمات البطالين كانت تمر 
عبرهاء بل إن عناصرها القيادية كانت متنبهة إلى المغالطة التي بتعرض 
إليها عامل "الحظائر " حيث كانت تعطى لبعضهم أجرة يومية أقل مما 
هو مضمون قانونيا وهو ما مل مدعاة للإحتجاج أكثر من مرة“ 

لقد تعهدت هذه الهياكل المهنية فعليا بطرح قضايا هؤلاء الفقراء 
لامن زاوية التوظيف السياسي بل من زاوية المعظلة التي لا بد لها من 
حل» وقد نجحت على ما يبدو أيما نجاح في تحسيس آوسع التاس» 
مما ساهم في مزيد تأليب الرآي العام على السلط الاستعمارية» وفتح 
آفاق أرحب للتنظم مام الأطراف المهددة بالتدحرج أكشر في السلم 
الاجتماعي. ونتيجة لذلك انبرى مثلا المزارعون يرصّون صفوفهم على 
غرار ما يفعله العمَال في المدن ويؤسسون نقابات مهنية تدافع عن 


M. Kralem :la classe ... op.cit., p. 184 (55) 
(LH.M.N) , R4, fol 429, CC ù RG. Kef 3 Juin 1947 (56) 
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حقوقهم وتحمي البعض من "مكتسباتهم '” . كما تبين للعمال أكثر 
فأكثر ان طرق تحسن أوضاعهم بعيد الحرب آمر غير يسير» ويمر حتما 
عبر التضال اليومي» ولم يمثل اللإضراب العام يوم 4 أوت وأحداث 5 
آوت 1947 بصفاقس سوى إحدى حلقاته› على حين تبين للفلاآحين 
المفقرين بالأرياف والبدو الفقراء أن طريقهم الى النور ليست معبدة 
بالمرة» وأن اعتماد القوة المسلحة» ولم لا حرب العصابات» آمر لا 
مناص منه فكانت حركتا "علي الصيد' في منطقة نفزاوة (1944-1943) 
وفلافة زرمدين (1948-1945) حير تعبيرة عن هذا الشكل العتيف 
للمواجهة في الأرياف. هل شاركت جموع الفقراء في التحركات 
الجماعية السابقة الذكر؟ نعتقد ذلك» بل نحن مسَيشنون من الأمر 
فالفقراء بمساهمتهم تلك ليس لهم أن يخسروا سوى الأغلال التي 
كبلتهم لسنوات عدة . 


(57) حول تأآسیس نقابات المزارعين انظر الهادي التيمومي : نقابات... سيق 
ذکره ص 102 . 
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الطريقة المدانية 
الأصول والطقوس والدللات الاجتمامية 


حفناوي عمابربة 


مدخل فى التصوف الشعبى 

إن كانت دراسة التاريخ العام تکاد تقتصر على كتابة تاريخ الملوك 
والأعيان والرعماء والمحظوظين عموماء فإن دراسة التاريخ الذيني 
وقفت لدينا على تاريخ الأنبياء والتابعين والأيمة الكبار وكان نصيب 
التصوف منها ضئيلا في عمومه» أضف إلى قلة العناية بدراسة الحياة 
الرو حية رغم الاهتمام المتز ايد بدراسة الاسلام السياسي خاصة» فهناك 
تفاضل وتمايز داحل الساحة الصوفية إن صح التعبيرء» فقد غطت أسماء 
الحلآج وابن عربي والغزالي والسهروردي عمُن سواهم» وظلت الطرق 
الدينية التي تعكس مرحلة تاريخية متأخرة زمنيا وتضفي على الحياة 
الروحية طابعا شعبيا جماعيا يخرجها من التأمل الفردي الفلسفي» في 
منأى عن الدراسات الجادة وينظر إليها على أنها في منزلة دونية . 
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لقد انصبت عناية الغربيين على دراسة الطرق الدينية لمعرفة الروح 
العربية ببلاد المغرب في أغوارها وأعماقها الشعورية واللأشعورية وكان 
ذلك بهدف توظيف الموقف الاجتماعي للطرق الدينية في التأثير على 
السكان من خلال استمالة بعض القادة بالاإغراءات المادية وبقطعهم 
امتيازات متنوعة واحاطتهم بهالة من الأبهة والمجد الظاهري على آمل 
إحداث حالة قبول أو استساغة ما للمشروع الكولونيالي . والواقع أن 
موقف الطرق الدينية من الاستعمار الفرنسي لم يكن موحدا فهو مختلف 
من طريقة إلى أخرى وحتى الطريقة نفسها إختلفت مواقفها من الحضور 
الفرنسي" حسب البلدان وفي البلد نفسه حسب المراحل التاريخية 
فالقادرية التي وقفت مع الأمير عبد القادر الجزائري متزعمة حركة 
المقاومة العسكرية منذ احتلال الجزائر 1830ء هي ذاتها وقفت بعد 
نصف قرن مع الميزوني (زاوية الكاف) إلى جانب الاحتلال الفرنسي 
لتونس 1881. وبصورة عامة يمكن القول إن الطرق الدينية على 
احتلافها كانت أقرب إلى روح المقاومة في المرحلة الاستعمارية الأولى 
ثم وقع احتواؤها في المرحلة الأخيرة بعد أن فقدت كثيرا من نفوذها 
لصالح الحركات الوطنية الحديثة . وفي سلوك الطريقة الرحمانية شاهد 
على تطور الموقف السياسي للطرق الدينية لقد ناهضت الحضور 


Nadir (Ahmed) : Les ordres religieux et la conquête française 1830-1851. (1) 

Revue algérienne de Sciences juridiques et Economie Politique Vol. IX, N 4, Déc. 

1972-868. 

انظر بصورة خحاصة الصفحات 823 - 827 حيث يبين المؤلف انعدام الوحدة داخل 

الطرق الديتية من حيث الأهداف والوسائلء فتأخذ فروع الطريقة الواحدة أشكالا 
مختلفة وفق الظروف الاجتماعية السائدة. 


588 


الفرنسي بالجزائر مما اضطرها إلى نقل مقر زاويتها إلى نفطة بتونس“ 
وقد أعطت ثورة المقراني 1871 زخما جماهيريا هائلا بعد انضمام 
شيخها الحداد إلى المقاومة. لكنها رغم هذا الماضي الوطني لم تفلت 
من الوقوع في دائرة التوجيه الفرنسي ولا سيما غداة الحرب الكونية 
الأولى فقد انضمت إلى بقية الطرق في الدعوة إلى نصرة فرنسا 
والحلفاء ضد السلطنة العشمانية التي اعتبرت ضالة وخادمة للسياسة 
الألمانية المعادية لالإسلام” . 

يتناول هذا البحث تاريخ ظاهرة اجتماعية دينية» نشأت وتطورت في 
علاقة وثيقة بالتصوف المغرب إذ هي امتداد له. ومن المعلوم أن الطرق 
الدينية المنتشرة بتونس» إن لم تكن كلهاء فأغلبها وافد من الحدود 
الغربية آي من الجزائر أو من المغخرب» باستئناء القادرية التي مقرها 
بغداد. أما الطرق الأخرى ذات الشهرة والانتشار مثل العيساوي 
والرحمانية والتيجانية فهي طرق نشأت في الجناح الغربي للعالم 
اللإسلامي وآغلبها فروع وامتدادات لتصوف أبي الحسن الشاذلي (593 
- 656) الموافق (1196 _ 1258). 

الباعث على دراسة الطريقة المدانية ضمن الحلقة الدراسية عن 
تاريخ الفئات الشعبية بتونس هو كونها في أصولها وتطورها الراهن 


Salhi Mohamed Brahim : انظر موقف الرحمانية فى الجزائر مفصلا فى‎ )2( 
Etude d'une confrérie religieuse algérienne, la Rahmania, ã la fin du XIXè siècle et 


' dans la première moitié du XXè siècle. Thèse de 3ème cylce, (dactylographiée), 
EHL.E.S.S.; Paris, 1979. 


وأيضا دراسة التليلي العجيلي : الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي للبلاد التونسية 
1939-1 . شهادة التعمق في البحث» كلية الآداب تونس 1987 مرقونة). 
ويتناول صاحبها موقف الطريقة القادرية على وجه الخصوص . 

(3) رسالة من كبار مشائخ الطرق القادرية والرحمانية والعيساوية إلى جناب معتمد 


فرنسا المقيم العام فرتون» باللغتين العربية والفرنسية Revue du Monde Jı‏ 
Musulman‏ 19 1949 ص 275. ٠‏ 
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حركة دينية شعبية» نشأت خارج العاصمة والمدن الكبرى التي تستأثر 
بالغالبية الغالبة من الدراسات التاريخية» فالطريقة المدانية انتشرت 
بصورة خحاصة بين السكان القرويين في منطقة الساحل ثم توسعت نحو 
المنطقة الغربية (الجريد) والوسطى مثل مناطق فمودة والقصرين. وهي 
من بين سائر الطرق الدينية لم ڌ تتحول إلى ظاهرة فلكورية ولم تضمحل»› 
بل بالعکس شهدت نموا وکسبت آنصارا جددا في زمن تقلص فيه ظل 
التصوف وشاعت فيه الروح الفردية والنفعية بين الناس» ولا يخفى على 
أحد الأثر السلبي الذي يحدثه انتشار الفلسفة الوضعية في التشريع 
والفكر السياسي والنظام التربوي على الحياة الروحية والدينية خحاصة. 
وكذلك لم تن تنتعش الطرق الدينية والتصوف عامة مع تعاظم موجة التدين 
المشاهدة في الأعوام الأخحيرة»ء فما سمي بالصحوة الاسلامية الراهنة 
تأثر فكريا بآراء مناهضة للتصوف ومعادية بصورة خاصة للطرق الدينية 
والتصوف الشعبي . فالصحوة تصدر بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن 
آراء الامام إبن تيمية (توفي 728 ه- 1331 م) وأتباعه المحدثين من 
أمثال الوهابيين والجماعات الاسلامية المعاصرة المعبرة عن إسلام 
انتفاضي سياسي وجميعها تدير ظهرها للطرقية والتصوف بل تحاربها" . 

نتناول في هذا البحث الجوانب التالية : 

الأصول التاريخية للطريقة المدانية 

ب - الطريقة المدانية» الزاوية» التعاليم الأتباع 

ج - بعض الدلالات الاجتماعية والنفسية للتصوف المعاصر من خلال 
الطريقة المدانية . 


)4( أبن تيمية (تاج الدين)ء› الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان ‏ دار لقمان 
تونس (د.ت.) 
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أ - الأصول التاريخية للطريقة المدانية 


2) - من الشاذلية إلى الدرقاوية 

كان المسلمون الأوائل يعيشون حياة بسيطة لا تعرف التعقيد أو البذخ 
وكان المسلمون في القرن الأول للهجرة يجمعون بين الدين والدنيا رغم 
تفاوتهم في طلب الحياة والخوف من الأخحرى لكن مع انتشار الاسلام 
والاختلاط بالأقوام غير العربية وبتوسع دور الحياة المادية وبروز تيارات 
تدعو إلى اللهو والانغماس في الملذات» نشا النقيض أيضا أي تيارات 
تدعو إلى الزهد والتقشف› بل إلى الانقطاع إلى الذكر والعبادة وذلك 
هو التصوف في مبعثه وحقيقته . يقول ابن خلدون محددا نشأة التصوف 
الاسلامي «وهذا العلم من علوم الشريعة الحادثة في الملة وأصله أن 
طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية» وأصلها العكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزيتهاء 
والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه. والانفراد عن 
الخلق في الخلوة للعبادة» وكان ذلك عاما فى الصحابة والسلف . فلما 
فشا الاقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى 
مخالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة . 
فلما احتص هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على 
العبادة اخحتصوا بمواجد مدركة لهم" . 

إن هذا النوع من التصوف الذي يصفه ابن خلدون هو التصوف 
التأملي الفردي وهو تصوف تأثر بالفلسفة الاغريقية ولا سيما 


(5) اين خلدون (عبد الرحمان)ء المقدمةء باب التصوف. 
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الأفلاطونية المحدثة والنزعات الاإشراقية والهرمسية» وأعطى ثماره في 
الأدب الصو في» كما اكتمل على أيدي الحلاج وابن الفارض وابن 
عربي وغیرهم . وهذه هي المسرحلة الأولى من تاريخ التصوف الاسلامي 
المرتبط بتاريخ الفكر الفلسفي وقوامه المعاناة الفردية. وكانئت بلاد 
المشرق العربي وفارس منبع هذا الصنف من التصوف بصورة رئيسية. 
وقد اتتهى مع القرن السادس الهجري ليحل محله نوع آخر من التصوف 
أقل ارتباطا بالفلسفة ومصطلحاتها وأكثر ارتباطا بحياة الناس. ويعد أبو 
الحسن الشاذلي زعيم المدرسة المغربية في التصوف الشعبي وباعث 
الطرقية. تتلمذ على أبي مدين التلمساني وهذا اتصل مباشرة بالغوٹ 
عبد القادر الجيلاني وأخحذ عنه. وعن الشاذلية تفرعت أهم الطرق 
الدينية العاملة ببلاد المغرب العربي» هذا بالرغم من أن الأتراك كانوا 
يدعمون الطريقة القادرية بتونس والجزائر . ويوظفون دورها بالمغرب 
الأقصى للحد من سلطة الاشراف الأدارسة ثم العلويين هناك. وتخلل 
تاريخ التصوف صراع قوي بين الفقهاء المقربين من السلطة السياسية 
وبين الأولياء وشيوخ الصوفية الذين كانوا أقرب إلى الشعب فكان الاس 
«يلجؤون إلى الصوفية للتخآص من حاكم ظالم» وكذلك لاستجلاب 
دعائهم » وشفاعتهم وبرکاتهم ووضع حد لموقف بائس»“ . 

وكما تغلب المذهب الأشعري في مجال علم الكلام بعد انتصار 
الغزالي له واجهازه على الفلسفة العقلية ببلاد المشرق ثم بالمغرب 
بتبني الموحدين لهء كذلك تغلب في مجال التصوف العمل على النظرء 
والتعبد على التأملء وابتعد الناس عن الخوض في قضايا المعرفة 
والوجود وبداً الاهتمام بالسلوك وما يقتضيه من وجوب الطاعة وتربية 


(6) بل (الفر) ۲ )» الفرق الإسلامية في الشمال الافريقي - ترجمة عبد الرحمان بدوي» 
دار الغْرب الاسلامي ببیروت› 1981› ص 34. 
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النفس والزهد والتقشف» والحرمان والزلفى إلى الله» وكاد ينطفي 
الجانب النظري في التصوف الاإسلامي قبل مجيء العصر العثماني ٻنحو 
ثلاثة قرون»” وكانت أهم الفرق العاملة منذ أواخر القرن السادس هي : 
القادرية : أسسها عبد القادر الجيلاني المتوفى 561 ه - 1166 م 
- الرفاعية : أسسها أحمد الرفاعي المتوفى 576 ه - 1182 م 
الشاذلية : أسّسها أبو الحسن الشاذلي المتوفّى 656 ه 1258 م 
- النقشبندية : أسسها محمد النقشبندي المتوفى 673 ه 1275 م 
ولم تعرف . بلاد المغرب العربي إلا القادرية والشاذلية» وثعد 
الشاذلية انعطافا في تاريخ الإسلام بالمغرب عاد بالأخلاق والتصوف إلى 
الأخلاق الاسلامية المبنية على القرآن والسة وهي بذلك سجلت 
تجاوزا للقصوف الفلسفي الذي هو تصوف النخبة المقصور على 
الخاصة ولا ينتشر إلا بين أفرادها وقد يشط بها عن تعاليم الارسلام. أا 
عن المذهب الشاذلي فقد كان قريبا من حياة عامة الناس بعيدا عن 
الاتجاه التأملي فمن أقواله المأثورة : «إذا كان كشفك مخالفا الكتاب 
والسنة» فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف» وقل لنفسك : إن الله 
قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها في الكشف““ 
وكانت هذه البساطة وذلك الطابع العملي السلوكي هو السر في انتشار 
الطريقة الشاذلية بين البربر وسكان البوادي وتغلغل الطرق المتفرعة عنها 
في أواسط افريقيا بين أقوام لم يعرفوا الاإسلام إل في لونه الطرقي. غير 
أن الإصلاح الشاذلي لم يستطع التخلص من قبضة الانحطاط الذي 
(7) الطويل (توفيق)ء التصوف الإسلامي إبان العصر التركي» مكتبة الآداب» 
القاهرة» 1946» ص 62. 


(8) الصغير (عبد المجيد)ء إشكالية اصلاح الفكر الصوفي في القرنين 18/ 19ء 
دار الفاق الجديدة» المغرب» 1988ء ص 34. 
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سيطر على المجتمعات الاسلامية في القرون الأخيرة ولا سيما خلال 
العهد التركي حيث اختلط التصوف بالشعوذة وعم الجهلء فهذا 
الشعراني أكبر متصوف في العهد العثماني يسجل أنه تتلمذ على سبعين 
شيخ لا يعرف أحدهم الحو" . لذلك استوجب الإصلاح وكانت منطقة 
المغرب الأقصى وغرب الجزائر مبعث حركات صوفية حاولت أن تنفض 
الغبار عن المذهب الشاذلي وتطعمه ببعض التجارب والحدوس الجديدة 
خحاصة وأن المتصوفة وقد تأثروا بفكرة المهدية فأصبحوا ينشدون شرف 
النسب وذلك ضمن «الطوفان الشريفي الذي أصاب الصوفية ورجال 
الدين والأشخاص المهمين حصوصا في غرب الشمال الافريقي»"" 
وصار شيوخ الطرق محل تقديس خاص يجنون المنافع كلما أظهروا 
تعاليا. وترفعا عن أتباعهم» بل إن بعض الطرق اقتصرت أو كادت تقتصر 
على الوجهاء والخاصة مل الطريقة الريسونية بالمغخرب الأقصى (في 
القرن 18) التي لا تضم سوى الوجهاء والأعيان وسائر ذوي 
الحيشيات" . بالمقابل ظهرت الطريقة الدرقاوية نسبة إلى مؤسسها 
العرفي الدرقاوي (1159 - 1239ه) (1745 - 1833 م) فأحرجت 
التصوف من الكهوف والزوايا إلى الحياة العملية وكانت مفتوحة لجميع 
الناس بدون ميز» كما دعا بعض أتباعها إلى التخلص من التصوف القائم 
على حرق العوائد فشاعت بين المغرب والجزائر قبل أن تصل إلى 
تونس في شكل الطريقة المدانية موضع بحشنا. ومما يلاحظ في هذا 
المجال هو تأخحر الطريقة الدرقاوية في الدخحول إلى تونس بالمقارنة مع 
(9) الطويل (توفيق)ء المصدر المذكور» ص 47. 

(10) بل (الفرد)» المصدر المذكور» ص 424. 

(11) الصغير (عبد المجيد)ء المصدر المذكور» ص 88 . 
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الطرف المعاصرة لها مثل الرحمانية والتيجانية والعيساوية»› التى وفدت 
إلى تونس في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 


2 - الطريقة العلاوية : 

تعود الطريقة المدانية إلى الطريقة العلارية التي مقرها مدينة مسطغانم 
بالجزائر. وهي متفرعة عن الدرقاوية إذ أخحذ شيخها عن أتباع العربي 
الدرقاوي وهو الشيخ أحمد البوزيدي الغماري السلماني المتوفى سنة 
9 ه/ 1794 م. وهو من دعاة الاستقامة الأخلاقية والوقوف عند 
حدود الشريعة على هدى تعاليم أبي الحسن الشاذلي . 

تنتسب الطريقة العلاوية إلى مؤسسها الشيخ أجمد بن عالية (1869 _ 
4 وهو من أصل كرغلي أي مولود من أب تركي وأم جزائريةء 
اتتمى في بداية أمره إلى الطريقة العيساوية ولكنه نفر من طقوسها 
الاستعراضية ثم انضم إلى الشاذلية الدرقاوية ذات الانتشار الواسع في 
المغرب وفي شرق الجزائر والتي تدعمها الدولة العلوية بالمغرب ضد 
السيطرة التركية والأطماع التركية على حدودها الشرقية. تنقل أحمد 
العلاري في بعض البلاد الاسلامية فزار تونس ومصر وسوريا وأقام عاما 
بعاصمة الخلافة القسطنطينية التي كانت تأوي شيوخ الطرق ينعم عليهم 
السلطان عبد الحميد ويساهمون في بسط نفوذه المهتز في أرجاء 
السلطنة. وكان من أشهرهم في ذلك العهد أبو الهدى الصيادي الحلبي 
نقيب الأشراف وشيخ الطريقة الرفاعية وهو بمثابة مستشار السّلطان في 


الشؤون الدينية والاعتقادية» وكذلك أسرة مظفر المدني وكان شيخها 


Berque (Augustin) : Un mystique moderniste, Iè congrès de la Fédération des (12) 
Sociétés Savantes de 'Afrique du Nord, 1936, pp. 691-776. 

Dr. J.H. Probot Biraben : La Tariqa Alawiyya, in Cheikh Al Alawi. Documents et 
témoignanges. Editions, les Amis de I'Islam, Paris, 1984, p.8. 
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مقربا جدا من قصر يلدز أوتي به من ولاية طرابس الغرب ليكون في 
رحاب خليفة المسلمين› والمدنية هذه هي فرع من فروع الدرقاوية 
أقامت زاويتها ببلدة مصراتة بليبياء وكانت مقصد المتعبدين والسواح من 
طلاب العلم والبركة» ومنهم الشاعر التونسي محمود قبادو الذي نزل 
بها وزاول طريقتها في التصوف عند رحلته الأولى من تونس في 
الثلاثينات من القرن المنصرم . 

عاد أحمد ابن عليوة في 1909 إلى الجزائرء آي آنه حضر الانقلاب 
العشماني وشاهد بعينه وصول جماعة الاتحاد والترقي إلى السلطة وهم 
لا يقيمون كبير وزن للتصوف» وتأثير مبادىء الثورة الفرنسية والوطنية 
العثمانية عليهم أوضح من تأثير الحركات الاسلامية السابقة والمعاصرة 
لم 

على إثر دعوته شرع ابن عليوة في تأسيس طريقة شاذلية درقاوية تضم 
الفقراء والمتجمعين في الزواياء أشهرها زاوية مسطغانم التي تشبه في 
هيآتها الدير المسيحي› وهي تحتوي على بيوت معدة لاأإقامة الزوار 
والخدم القائمين على خدمة المؤسسة» كما تحتوي على منزل للشيخ 
وأسرته وعلى قاعات مشتركة لعموم الفقراء والقصاد الجدد وأخرى 
خاصة بالمتقدمين في الطريقة إضافة إلى بعض الحجرات المعدة للخلوة 
التي تدوم أربعا وعشرين ساعة. عدا الطقوس اليومية من صلوات 
ودعوات» تقام بالزاوية الأم الحضرة الكبرى وهي مرة في السنة» عندها 
يرتل الشيخ بمساعدة خلفائه المقدمين الأذكار على الطريقة الدرقاوية 
الشاذلية فيرددون الورد الخاص بهم وهي عبارة «لا إلاه إلا الله»» 
رافعين بالرؤوس على أكتافهم اليسرى. وفي الختام يلتفت المقدم نحو 
الحاضرين ويختم الحضرة يالدعاء وقراءة الفاتحة. ويسجل بهذا الصدد 
آن تماپز الطرق بعضها عن بعض في المذهب يتمثل في اختلاف القيام 
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ٻالممارسات واخحتلاف الورد والصلوات الخاصة وكذلك اختلاف 
الفضائل التي يركز عليها مؤسس الفرق . فالقادرية تحث على الاحسان 
والخلوتية على العزلة والانفراد والعيساوية على تجاوز الاحساس 
١‏ الفيزيائي“" . على أن ذلك لا ينفي اشتراكها في كثير من الطقوس»ء من 
ذلك أنهم اتفقوا جميعا على أن ذكر الله والانشغال برياضة النفس أفضل 
من الاشتغال بالعلم (الدين). على أن عمدة الطريق الإكثار من ذكر الله 
حتی لا یکون للمريد شغل إلا بربه(. . .) وكان ميل السواد الأعظم إلى 
الجهر ما وسع ذلك»" . أما ما ينشده المذهب العلاوي فهو الوحدة مع 
الله وهو كثيرا ما يردد عبارة لمحي الدين ابن عربي مفادها «اببحث عن 
الله تجد اللهو وإبحث عن اللهو تجد الله». وبدون أن يؤمن بوحدة 
الوجود على طريقة صاحب الفتوح المكية» يرى الشيخ العلاوي أن 
على المريد أن يسعى في سبيل الحب الالهي» وذلك هو مقام الاحسان 
ولا يبلغ إلا جزئيا إذ تتفاوت فيه الارادات البشرية حسب ما يسميه 
الدرقاويون بالقلب العاقل . 

تجمع الطريقة العلاوية بين تعاليم الشاذلية الدرقاوية وبين الخلوتية 
(مؤسسها عمر الخلوتي القرن الراب عشر ميلادي) وبمقتضى تعاليم هذه 
الطريقة يخضع المريد لتمارين تعبدية تدوم 24 ساعة في خلوة تامة 
وبعضهم يتحمل التمارين لمدة أيام متتالية وعندها تكتشف صاحب 
الخلوة وهو في معاناته على ضوء برتقالي. وقد عد المؤرخون للطريقة 
الخلوتية رؤية الألوان بالتتالي» الأزرق الأصفر الأحمر الأبيض الأخضر 
(13) لمعرفة المميزات الخاصة بكل فرقة انظر الفصل الثاني من صفحة 99 إلى 19 
خاصة : 

Rin (Louis) : Marabouts et Khouans, Agler, Jourdan, 1884. 

14) الطويل (توفيق)ء المصدر المذكور» ص 63. 
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الأسود. ليس للطريقة علاقة بالتنجيم أو بالسحر وكانت تقول بالسر آما 
فيما يتعلق بالطمأنينة فلا تعتمد الطريقة على مخدرات أو مؤثرات 
للتنويم . وأن فرعها بتونس أي المدانية يعتمد في تقديم المريد الجديد 
للحضرة الأولى على إلقاء مضخة في فيه من قبل المقدم كما رواها لي 
شخصيا أكثر من واحد من بين الذين انخرطوا فيها بجهة قفصة ثم 
انقطعوا عنهاء أما الذين واصلوا طريقتهم بين حلقاتها فهم يتكتّمون في 
اظهار تفاصيل طقوسهم . 


ب الطريقة المدانية 

1 النشأة والمواجهة السلفية 

تنتسب الطريقة المدانية إلى الشيخ محمد بن خليفة بن حسين ابن 
الحاج عمر المداني» ولد بقصيبة المديوني من بلاد الساحل التونسي 
(ولاية المنستير حاليا) سنة 1309 ه الموافق لسنة 1888 م كما جاء في 
«برهان الذاكرين» وتحدد مصادر آخرى تاريخ میلاده 1890 شغل آبوه 

خحطة وكيل أحباس (أوقاف) الولي سيدي المديوني 

تى فى حبار ليما رايا ف اكناب حفط من القرآن ميا وال 
بأصول العربية وتعلم شيا من مبادىء اللسان الفرنسي ثم التحق 
بالزيتونة» فتتلمذ على كبار شيوخ عصره أمثال أبي الحسن النجار» وهو 
عمدة المذهب المالكي في عهده. وكان من أعداء الاإصلاح وله ردود 
مشهورة على فتاوى محمد عبده وعلى مجلة المنار» كما تتلمذ على 
الشيخ الطاهر بن عاشور وهو في طور الشباب. وكان ينحو منحى 
إصلاحيا في آرائه» غير أن موقعه الاجتماعي كان يحول دون الجرأة 


Série D, Carton 158, Dossier 16 : وثائق الحكومة التٿونسية‎ )15( 
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بالإعلان عنها والسعي لتحقيقها. وكان المداني من التلاميذ الذين 
شملهم اضراب الطلبة الزيتونيين عام 1910. ويبدو أنه كان من العناصر 
النشطة مما أدى إلى فصله عن التعليم وهو على أبواب التخرج بشهادة 
التطويع » وخلال مرحلة الدراسة تعرّف على المتصوف الجزائري أحمد 
العلاوي وذلك في غضون عام 1907ء أثناء مرور العلاوي بتونس في 
رحلته إلى بلاد المشرق. ويبدو آن الصلة لم تنقطع بينهماء وعندما 
وضعت الحرب العالمية أوزارها وأسس زاوية مسطغانم التحق به مريده 
التونسي وقضى بين يديه ثلاث سنوات متعبداء توجت بنيله الاجازة في 
الطريقة عن شيخها العلاوي. وهي التي مكتته من فتح زاوية لها 
بتونس . استقر المداني ببلدة قصيبة المديوني وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء 
وخمس بنات . لم يبق على قيد الحياة من الذكور سوى الابن الأصغر 
محمد الملور وهو شيخ الطريقة الحالي . 

يمتاز الشيخ محمد المداني بذكائه المفرط وبسعة اطلاعه على علوم 
الدين كما يشهد له بكفاءة على المجابهة والاإقناع . مكنته هذه الصفات 
من بعث طريقته وسط بيئة تونسية وفي ظروف غير ملائمة لنشوء حركة 
صوفية وخاصة بعد تورط شيوخ الطرق في موالاة السياسة الفرنسية 
وبعد الهجومات التي قام بها السلفيون بتونس أضف إليها الدعاية 
الوهابية المروجة بواسطة مجلة المنار ذات الانتشار الواسع بتونس 
وكلها تحذير من الطرقية وتنديد بها. ظهرت الطريقة المدانية العلاوية 
بتونس عام 1919 وكانت في انطلاقتها مجرد زاوية شاذلية» ثم تحصلت 
على تأشيرة خحاصة بها كزاوية علاوية مدانية مستقلة في 30 ماي 
0 . 
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عرفت الطريقة المدانية مرحلتين تخللهما انقطاع في نشاطها المرحلة 
الأولى من التأسيس إلى غاية 1957 والثانية تبدً من أوائل السبعينيات. 
حتى اليوم“ . وقبل الدخحول في خحصوصيات الطريقة المدانية نورد أهم 
نقد سلفي صدر في تونس ضد الطرقية عامة والطريقة العلاوية وخاصة 
جناحها المغربي الطريقة الكتانية الذي أصبح شيخها عبد الحي الكتاني 
ناطقا باسم الحركة الطرقية . 

آلف الشيخ عثمان بن المكي التوزري المدرس بالجامع الأعظم 
كراسا في نقد التصوف الشعبي سماه : «المرآة في إظهار الضلالات»”" 
٠‏ يتلاول في المقدمة نقد التصوف الشائع في عصره انطلاقا من مبدإ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض كفاية على رأي الامام ابن 
عرفة. ولكنه يجب على من تعين عليه» آن يقوم به لتفنيد البدع 
والمزاعم المنسوبة للإسلام"" ويلاحظ التأثير الوهابي على فكر الشيخ 
ابن المكي المتمثل في التشديد على مبدإ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولم تشهد أيضا صراعا بين الطرقية والسلفية فلا نكاد نعثر إلا 
على إشارات صادرة عن بعض الشيوخ تنتقد التصوف مثل الطاهر بن 
عاشور في كتابه «آليس الصبح بقريب» ومن المعلوم أن عبد الحميد بن 
باديس تتلمذ على الشيخ ابن المكي وتأثر بأفكاره في نقد الطرقية التي 
لم تتورع عن التعامل مع الاستعمار وخاصة في المراحل المتأخرة» 
لذلك نورد أبرز ما تضمتته الرسالة المذكورة لأهميتها في هذا الباب. 
(16) استفدنا في تناول زاوية قصيبة المديونى من بحث الطالب سهيل بن الأزرق»ء 


«الطريقة المدانية أصولها وانبعاثها في الوقت الحاضر؛» رسالة ختم دروس بالمعهد 
العالى للتنشيط الثقافى . 

(17) ابن المكي (عثمان) : «المرآة في إظهار الضلالات)» تونس - المطبعة الرسمية 
0 ه_1912 م» في 24 صفحة. 


(18) نقس المصدر» ص 4. 


قسمها المؤلف إلى مقدمة وثلاثة فصول . المقدمة تتناول مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيلاحظ «أن أغلب رجال الزمان الذين 
انغمسوا في خابية آهل البدع ينفرون من الذي ينهاهم عن بدعهم 
وعوائدهم الذميمة التي لم تصادف قولا بالجواز ولو خارج الأئمة 
المقتدى بهم لأنهم يزعمون أن الفقيه العامل ضيق عليهم أو أن ما قاله 
صاحب بدعتهم هو الصواب ولربما شتموه واستهزأوا به وعليه من ذلك 
فإن الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغیانهم» . 

وفي الفصل الأول يتكلم عن تحريم البدع في الاسلام من ذلك 
تحريم الرقص وتحريم تزين النساء وتطبيعهن للاجتماع بالزوايا 
والجبانات . ومن البدع اتخاذ طعام معلوم في ميلاد النبي وفي بعض 
المناسبات الشرعية. ومن البدع أيضا كراهة الجهال عقد النكاح في شهر 
المحرم والدخول فيه ومنها سابع الميت. ومنها تقديم الجهال على 
العلماء وتولية المناصب الشرعية بالتوارث والجاه لمن لا يصلح لها“ 
وفي هذه الفكرة انتقاد موجه لارستقراطية الحاضرة التي كادت تحتكر 
المناصب الشرعية والعلمية بجامع الزيتونة وقد عانى المؤلف من حيف 
ذلك الميز المبني على المراتب الاجتماعية والأصول الطبقية ويستشهد 
على ذلك بقول بعضهم : 


بلينا بقوم صدروا في المجالس لا قراء علم ضل عنه مراشده 
لقد أخر التدريس عن مستحقه وقدم غير جامد الفعل خامده 
وسوف يلاي من سعى في جلوسهم من الله عقبی ما أکنت عقائد” 
(19) نفس المصدر» ص 13. 
(20) نفس المصدر» ص 18. 
(21) انظر صعوبة وضع المكي بالزيتونة في : 

Arnold Green : The Tunisian Ulama 1873-1915; Leiden E.J. Brill, 1978, p. 91 
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ومن البدع الملكرة «استعمال السبحة الرومانية الأصل في اليد والعنق 
ليظهر مستعملها للناس أنه من الذاكرين العابدين وكأنه لم يعلم أنه من 
المرائين الموعودين بالويل والعذاب لأن الرياء من الكبائر . . . والسبحة 
من عمل الرهبان» وما زال الرهبان يستعملونها حتى الآنء وإنما 
استعملها بعض المتصوفة ليظهر على نفسه أثر العبادة. . . فيتوصل إلى 
مقصوده وهو أخذ أموال الناس بالخيانة والتدجيل. ثم إن منهم من 
يأحذ سبحة» العقدة منها قدر العظمة هكذا فإذا مات وضعت على 
تابوت قبره ليصطاد بها ورثته آموال الناس» فتكون خيرا لهم من هنشير 
جليل أو سواني من زيتون ونخيل. فإذا وفد عليهم زائر» فان کان من 
ذوي الهيئات استقبلوه بالتبجيل والتعظيم وفتحوا له تلك القبة المزخرفة 
وبعد أن يتم دعاؤه يقدمون له السماط وهو عبارة عن رغيف قدر الكف 
أو قطعة منه وهو من أفعال الرهبان. . . أو شربة ماء للبركة وذلك كله 
على سبيل الخدمة ليعطيهم المال للزيادة» وإن كان من الفقراء لم تفتح 
له تلك المصيدة. 

وفي الفصل الثاني يهاجم ضلالة التشبه بالكفار مثل زخرفة المعابد 
وتقنين أيام عيادة المريض وغيرها من الممارسات المآخوذة عن الكافر . 

وفي الفصل الثالث ينقد التدجيل أو التشبه بالصالحين مثل امن 
يدخل النار على زعمه ولا يحترق بمرأى من الناس» وذلك أنه لو كان 
صحيحا لكان بدعة ومنكرا إذ من شروط المعجزة اظهارها والتحدي 
بهاء والكرامة عكس ذلك فإذا أظهرها للناس فقد خرجت من باب 
الكرامة) . ومنهم الذين يمسكون بالثعابين ويتأنسون بها ومنهم من يليس 
المرقعة» وبعض العامة يسمون أبناءهم بودربالة. . . وهو من الألقاب 
القبيحة في الشرع؟ وينعت المكي متصوفة عصره بالصيادين : «أصحاب 


الشرك والحبالات وكثيرا ما يقع في شركهم من ينتسب للعلم. فضلا 
عن العامة والغالب أن العامة لا تقع في مهاواتهم إلا بعد وقوع الخاصة 
فيها فيتمكنون من تلك السنة الموهومة من سلب أموال الناس بالباطل 
فيصيرون أغنياء بعد أن كانوا فقراء وكثيرا ما يستندون إلى ذوي سلطان 
فیتوصل کل واحد منهم إلى مقصده. فبسبب ذلك تقوی شوکتهم ویظهر 
سلطانهم وهذا هو الأمر المقصود من أعمالهم»ء فهو أشد ضررا على 
المسلمين من العدو وأهل الربا فإن المرابي يدفع قليلا من المال ليأخذ 
عله کیرا. . . وشيخ الطريقة لا يدفع شيئا البتة ويآخذ أموال الناس 
بالدين (ص 20 و19)» ومنهم من تتتشر الأعلام على رأسه وهو من 
باب الشهرة والدعوى وأهل الاإيمان براء من ذلك (ص 20) ويزاد على 
نشر الأعلام ما هو أشنع وأقبح وهو ضرب الطبول والدفوف والأوتار 
ويمدحه أتباعه وقت ضرب الدفوف بكلام مناسب للضرب).” 

وفي الختام يتناول قضية الظلم وسوء عاقبته ويعده من الضلالات . 

لقد أطلنا في الاستشهاد من كراس عثمان بن المكي لأنه تضمن أوفى 
نقد صدر في تونس ضد التصوف الطرقي وكان له تأثير على الحركة 
اللإصلاحية بالجزائر كما أثر في مسيرة الحركة الصوفية ذاتها بتونس وفي 
المغرب العربي عامة» وهذا ما حدا بشيخ الطريقة العلاوية إلى أن يرد 
على المكي برسالة أسماها «القول المعروف في الرد على من أنكر 
التصوف» طبعت في تونس سنة 1339 ه. 

ولمواجهة الهجمة ضد الطرقية انتصر شيخ المتصوفة بالمغرب 
الأقصى عبد الحي الكتاني للشيخ العلاري فكتب تقريظا على رسالته 


(22) اہن المكي(عثمان)» المصدر المذكور» ص 20. 
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ومنحه تأييدا فكريا إذ حاول الكتاني أن يثبت أن للتصوف «مرجعا دینیا 
في الاإسلام؟» . 

ورغم هذا الخلاف بين الطرقية والسلفية حول جوهر التصوف 
والعلم الباطني فقد سارت الطرق المتفرعة عن الدرقاوية وخحاصة 
الطريقة العلاوية سيرة تقربها من الفقهاء والسلفيين وتقر بوجاهة 
الانتقادات التي وجهها المكي ومن قبله الوهابيون ضد أساليب الشعوذة 
وبعض الممارسات المنكورة» فأنكرت هي أيضا التبرك بالقبور وزيارة 
المقامات وبعض أنواع السماع مثل النقر على الدف (البندير) لكنها 
تمسكت ببعض الشعائر مثل استعمال المسبحة ودافعت عن الرقص أو 
التواجد الصوفي وكذلك قالت بالغناء أو الذكر بصوت جهوري 
وجماعي . 

هكذا كان موقف التيار السلفي المسيطر على التعليم بجامع الزيتونة 
وفروعه يعادي التصوف الطرقي وقد انضمت إليه الحركة الوطنية الأحذة 

في النمو منذ الحرب العالمية الأولى. وبناء على ما تقدم يمكن القول 
إن الطريقة العلاوية المدانية ولدت في بيئة متحفظة إزاء التصوف وفي 
ظرف تاريخي انشغل فيه الرأي العام بالعمل الوطني وأخذ الاهتمام 
بالسياسة يستقطب النخب ويجذب الجماهير وفقد الدين بعض نفوذه 
واحتكاره للحياة الثقافية وتكوين الصفوة ذات الحل والعقد. 


2 - الجانب الطقوسي في الطريقة العلاوية 
مثل جميع الطرق الدينية ترتبط المدانية بسلسلة تشدها إلى الرسول 
مرورا بالىشيوخ الذين تعاقبوا على مر العصور الاسلامية وفيما يلي 
(28) الكتاني (عبد الحي)ء ذيل على كراس أحمد العلاوي في الرد على ابن المكي 
«القول المعروف في الرد على من أنكر التصوف)» تونس 1339 ه. 
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سلسلة المداني أو سندها التاريخي كما أوردها في كتابه : برهان 
الذاكرين» نضيف إليها بعض الشيوخ الأكثر أهمية . 

- الرسول محمد بن عبد الله 

علي بن أبي طالب توفي 40 ه/ 661 ۾ 

الحسن بن علي توفي 50 ه / 670 ك 

- آبو محمد چاہر 

سعيد الغزواني 

- فتح السعود 

سعل 

- سعيد 

أحمد (محمد؟) المرواني 

- إبراهيم البصري 

- زين الدين (محمد؟) القزوينى 

- محمد شمس الدين التركي ۰ 

- تاج الدين 

- فخر الدين 

- تقي الدين 

عبد الرحمان المدني 

عبد السلام بن مشيش 625 ه / 1227 م 

أبو الحسن الشاذلي 656 ه/ 1258 م 

- أبو القباس المرسي 686 ه/ 1287 م 
24) هناك بعض الآحتلافات في رواية السلسلة مع بعض السلاسل الأخرى 
الصادرة عن نفس الأصول» انظر مثلا سلسلة ابن عجيبة وهو درقاوي أيضا في : 


Michon (Jean Louis), Le soufi marocain Ibn Ajiba et son M'iraj, Libr. Philo. Vrin, 
Paris, 1973, p. 304. 


- أحمد بن عطاء الله الأسكندري 709 ه/1309 م 

(تاج الدين) 

- داود الباخلي 

محمد بحر الصفا 

- علي وافي 

- يحيى القادري 

أحمد بن عقبة الحضرمي 854 ه /1450 م 

أحمد زروق 986 ه/ 1569 م 

- يوسف الفاسي 

- محمد عبد الرحمان العارف بالله 

- محمد عبد الله الفاسي 

- سيدي العربي 

علي الجمل 1194 ه/1780 م 

العربي الدرقاوي 1284 ه/ 1823 م 

- أبو عزة المهاجي 

- محمد بن قدور الوكيلي 

- محمد البوزيدي 

أحمد العلوي 

محمد المدانى 

انتشرت الطريقة العلاوية في مناطق مختلفة من القطر التونسي 
فكونت لها فروعا بتونس وزغوان ومنزل تميم والسواسي وصفاقس 
والمحرس وقابس ونفزاوة والمنستير وفي القرى المجاورة لبلدة قصيية 
المديوني مقر الزاوية الأصلية. وتوسعت في السنوات الأخيرة بعد 


انبعاثها في السبعينات بمناطق الوسط والجريد ومناجم قفصة. وهي 
آخذة في الانتشار. 

والمضمون الصوفي للطريقة المدانية هو الوصول إلى الحضرة 
العلية. لذلك يطلب من المريد أن يتحلى بمناقب أخلاقية مثل الورع 
والتوبة والزهد وكف الأذى بل تحمل الأذى والصبر عليه وعلى المريد 
أن يقتدي بشيخ إذ من الشائع لدى المتصوفة قولهم «من لا شيخ له 
فالسلطان شيخه». ويقول المداني موضحا وظيفة الشيخ : «وهو الرفيق 
الوحيد الذي يوصلك إلى الله بعد أن يسلك بك مخاوف الطريق ويفك 
أسرك من العوائق» لذلك فإن طاعة الشيخ والانضباط لتعاليمه من أوكد 
الواجبات على السالك في المذهب. ويتم التأهل لاطريقة بواسطة 
المصافحة على اثر تيقن الشيخ من عزم المريد على المواصلة في تلقي 
المبادىء والتدرج في المقامات الصوفية. ويلقن المنتسب الجديد ورد 
الشاذلية يضاف إنشاد بعض القصائد من نظم العلاوي والمداني وهو 
شعر تعليمي ليس بينه وبين الشعر الصوفي كما عرفه تاريخ الأدب العربي 
لدى ابن الفارض أو محيي الدين ابن عرفي مجال للمقارنة . 


3 الزاوية والاحتفالات : 

تأسست الزاوية المدانية بقصيبة المديوني سنة 1919 كزاوية شاذلية 
ثم صارت علوية مدانية بداية من الاعتراف الرسمي بهذه الطريقة في 
تونس عام 1940. وهي تحتل موقعا ممتازا إذ تقع على تلة تطل على 
البحر وتحتوي على عدة أقسام من طاحونة تابعة لأملاك الزاوية تلقاها 
على اليمين وأنت داخحل من الباب الكبير يقابلها منزل الشيخ الحالي ثم 
تدخحل فتجد على اليسار بيتا للصلاة وبه تقام بعض طقوس الطريقة مثل 
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تلاوة الورد» وتجد غرفة بها تابوت يضم قبر الشيخ المؤسس محمد 
المداني ومكتبة بها كراسات الطريقة وبعض الوثائق المتعلقة بها . وفي 
أسفل الدرج نحو البحر توجد ساحة كبيرة معدة لاقامة الاحتفالات 
الدينية المهمة. 

وللزاوية نشاط يومي متنوع مثل استقبال الزائرين والقيام بالصلوات 
وترتيل الأذكار. وفي ليلة الجمعة تقام الحضرة التي هي جوهر الطقوس 
الصوفية وهي المناسبة التي تتكثف فيها الحياة الروحية ويقع فيها المريد 
في حالة يتأهب فيها للتخلص من تأثير العالم الحسي في انتظار لحظة 
التجلي والالتحام مع الله. ويتخلل الحضرة المدانية السماع بدون 
استخدام آلات بانشاد قصائد في مدح الرسول والاشادة بشيوخ 
الصوفية . كما يتخللها رقص تحريك المريد لركبتيه وهو ثابت القدمين 
مع ترديد اسم الله مقتصرا على لفظ «آه». وتزداد سرعة الرقص طردا 
مع سرعة الانشاد حتى يتخمر المريد من شدة الوله. وقد يسكر ويطلع 
على الذات الالهية. وهذه العملية تعرف في مصطلح الصوفية 
بالمشاهدة. ودونها ذكر ومجاهدات ورياضات روحية يتفاوت فيها القوم 
في مدى بلوغ درجات السمو الروحي آي بلوغ المقامات العليا. 

ومن عادات المدانية الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف وهي من 
كبريات المناسبات في طقوس الطريقة التي واظبت على احياثها منذ 
تأسيس الزاوية حتى الآن. وفي ليلة المولد يترحمون على روح شيخهم 
المداني ويولمون ويستمعون إلى قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم وإلى ترانيم في المواعظ وكذلك يردد اسم الصدارة «آه٠‏ حتى 
مطلع الفجرء ويحضر الحفل جمهور غفير يتوافد على زاوية قصيبة 
المديوني من أنحاء مختلفة من تونس وحتى من الجزائر . 
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4 - المدانية في طورها الجديد : 

كان الأمر الصادر في جويلية 1957 القاضي بإلغاء ومنع نشاطها 
وتصفية الأحباس (الأوقاف) الخاصة والعامة ضربة قوية ضد الطرق 
والحياة الدينية عامة» فالأوقاف هي القاعدة المادية التي تمول 
المؤسسات الدينية» وقد رغبت السلطة فى البداية حتى فى أخذ مقر 
الزاوية ثم تراجعت أمام المستندات القانونية العقارية التي تبت ملكية 
عائلة المداني لأصل الزاوية منذ التأسيس. وقد كانت المدانية متهمة 
أكثر من غيرها من الطرق بالتعاون مع السلطات الفرنسية قياسا على 
العلاوية في الجزائر والكتانية بالمغرب الأقصى . وقد تزعم عبد الحي 
الكتاني مشيخة الطرق بالمغرب وعقد مؤتمرا لها عام 1953 لمباركة حلع 
السلطان محمد الخامس ومساندة مجيء القلاوي صنيعة الفرنسيين 
وتنصيبه مكان السلطان الشرعي المخلوع. وكان ذلك الموقف وحده 
كافيا لاإلقاء الشبهات على الطرق الدينية وخاصة فروع الدرقاوية المشار 
إليها. رغم هذه الموانع والمشبطات تمكنت الطريقة العلاوية من أن 
تحافظ على شيء من الاستمرار ولو في دائرة ضيقة وبصورة محتشمة. 
غير أن المضرة الكبرى التي لحقت بها كانت بسبب وفاة مؤسسها 
وشيخها محمد المداني في 14 ماي ۰1958 وقد انتقلت مشيخته 
الطريقة إلى إبنه محمد المنور وفق وصية من أبيه» لكن توريث الزعامة 
الدينية من الشيخ المؤسس إلى ابنه لم يمر دون أن يشير استياء بعض 
الأتباع وخحاصة من الشيوخ وفي مقدمة المستائين الشيخ اسماعيل 
الهادفي التوزري الذي رأى أنه أجدر بالخلافة بحکم علمه وسنه 
وخدمته للطريقة ونشرها وكسب الأنصار إليها. وبذلك تكرس شيء من 
الانفصال بين جناحين للطريقة العلاوية. جناح شرقي مقره بقصيبه 
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المديون وجناح غربي مقره بتوزر. وهذا ما زاد في ضعف الطريقة التي 
لم تعد تضم في الستينات سوى عدد محدود من المريدين لا تشدهم 
إلى بعضهم إلا اقامة بعض الطقوس» صلوات وأذكار وذكر الفقيد 
والوفاء له. وقد كان الوضع السياسي فوق كل الاعتبارات السالفة 
الذكر» مناهضا لكل ما يخرج عن أجهزة الدولة التي احتوت أو كادت 
أكثر جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية . 

ومع بداية السبعينات عاد النشاط إلى الزاوية فأصبح يؤمها القصاد من 
تونس والجزائر. وقد اقترنت هذه العودة بتراجع الدولة عن سياستها 
السابقة تراجعا جزئياء فقد وقع رفع الحظر عن الزوايا والاحتفالات 
الدينية الموسمية (الزرد) غير الرسمية. ويلاحظ ظهور تيارات دينية 
جديدة خلال هذه الفترة وآهمها تيار الاسلام السياسي. مع ذلك لم 
تتراجع الطريقة المدانية بل توسعت في مناطق جديدة مثل قفصة 
والقصرين وسيدي بوزيد» وأصبح شيوخها لا يقترصون على 
الاحتفالات والزيارات بل طوروا وسائل دعايتهم وصاروا يطبعون 
الكراريس والكتيبات يوزعونها على المريدين وضيوف الزاوية بمقابل 
مالي ينفق على المؤسسة. فتم طبع آثار الشيخ محمد المداني في 
كتيبات من أهمها : «منهل التوحيد على كفاية المريدا» وابرهان 
الذاكرين»» و«جوهر المعاني في رسائل الشيخ المداني». ويبدو أن 
الخلاف بين زاوية توزر وزاوية القصيبة في طريق الحل بإقرار مشيخة 
محمد منور المداني“ ويسجل آخيرا استخدام وسائل الاتصال الكبرى 
في نشر مبادىء الطريقة» كالحصة الدينية التي يبثها راديو المنستير 
ينتجها ويذيعها الشيخ منور المداني شخصيا ورغم آنه لا يتكلم صراحة 


(25) آفادنا بذلك الشيخ عبد المجيد اليعقوبي مقدم الطريقة بالمتلوي يوم 3/23/ 89. 
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باسم الطريقة لكنه بصورة غير مباشرة يساهم في نشر تعاليمها من خلال 
الموضوعات المطروقة في الحصص الإذاعية . 


ج( بعض الدلالات الاجتماعية والنفسية للتصوف 
المعاصر من خلال الطريقة المدانية : 

أول ملاحظة تستوقف الباحث في الطريقة المدانية هي نشوء هذه 
الطريقة في مرحلة متأخحرة زمنياء انصرف عنها الرآي العام نحو السياسة 
والعمل الوطني على حساب الاهتمام بالمسائل الدينية. هذا وقد بعثت 
الزاوية المدانية بمنطقة الساحل ذات الكثافة السكانية والوعي الوطني 
المبكرء ولربما کان احتداد الصراع مع الاستعمار الفرنسي عاملا على 
تشجيع سلطات الحماية على بعث الطريقة المدانية في منطقة عرفت 
بوطنیتها . 

نعتمد على نتائج استبيان يتضمن معرفة السن والمهنة والمستوى 
التعليمي والحالة المدنية وزع في مائتين من رواد حمس مقاهي بقصيبة 
المديوني في صائفة 1987 . وكذلك على وضع مجموعة بقفصة 
تنتمي إلى نفس العرش أولاد (ص) وتضم هذه المجموعة 25 منتسبا 
للطريقة 14 رجلا و11 امرأة من الذين انخرطوا بالطريقة أو حضروا 
بعض الحضرات ثم انقطعوا عنها. وكذلك على مقابلة بتاريخ يوم 10 
مارس 1989 مع الشيخ عبد المجيد اليعقوبي ممثلها بمدينة المتلوي 
وأحد مساعدي الشيخ اسماعيل الهادفي الأكثر نشاطا والأرسخ قدماء 
في معرفة الطريقة وهو يشتغل بالتجارة (بائع خضر)» ومتحصل على 


(26) بن الأزرق (سهيل)» المصدر المذكور»ء الفصل الخامس . 
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مستوى زيتوني (الأهلية) تجعله عارفا بآمور الدين وهو خطيب جمعة 
المتلوى وصلته بالطريقة قديمة تعود إلى الخمسينيات وعمره نحو 53 عاما. 

تفيد هذه النتائج المختلفة المصادر تنوعا اجتماعيا في تركيب الطريقة 
من حيث الجنس إذ يدخلها الرجال والنساء على حد سواء» لكن بنسبة 
أرفع للذكور. وقد تتسبب طقوس الطريقة وخاصة السهر خارج المنزل 
في حرج يدفع إلى تخلي الأنثى عن الانتماء وخاصة إذا كانت من أسرة 
ربها غير منتم وهذه وضعية أربع صبايا في مجموعة قفصة من بين 
المنقطعين عن الطريقة . بالمقابل توجد أرملتان واحدة عجوز في العقد 
الثامن وأخرى كهلة (52 عاما) وهما المسؤولتان عن الأسرة في 
الأصل . . . ويلاحظ أن لكل منهما ابنا بالطريقة ويتعاطف بقية الأعضاء 
معها. آما عن العلاقات الدموية فهي احدى السمات المميزة للانتماء من 
ذلك أن عينة مجموعة قفصة تنتمي إلى عرش واحد وأغلبهم من فرع 
واحد من العرش . وغالبا ما تنتمي الزوجة نفس انتماء الرجل . 

وتفيد المعلومات آن الطريقة لقيت في بدايتها صدى لدى الريفيين 
يفوق بكثير صداها لدى سكان المدن. وكان الفلاحون ولا سيما العمال 
الزراعيون والفلاحون الصغار والمتوسطون أكثر من يدخلهاء ويضاف 
لهم بدرجة أقل الحرفيون والمستخدمون والموظفون الصغار» وفي جهة 
قفصة أساسا صغار التجار من أصول ريفية الذين نزحوا للمدينة في 
الستينات مع بعض الموظفين والمستخدمين مثل الممرض والمستكتب 
وعون الأمن . ورغم أن الطريقة تضم الأميين كما تضم المتعلمين إلا أن 
المستوى التعليمي لدى المريدين هو دون المتوسط الوطني وقل أن نجد 
من بينهم من زاول تعليما عاليا. ورغم احترام الجمهور التونسي للعلم 
فإن الدرجة العلمية ليست محددة. من ذلك أن شيخها المسؤول بقفصة 
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(50 عاما) لم ينل إلا تعليما أوليا بالكتاب ورغم منافسة من هو أكثر 
مستوى علمي فهو محل رضى وثقة الزعيم اسماعيل الهادفي . ويفسر 
بعضهم بكونه ميسورا ومؤتمنا على الأموال التي تجمع في شكل 
اشتراكات وتبرعات للطريقة . 

أما من حيث السن فإن صورة الطريقة المدانية أكثر نصوعا وإيجابية 
بين الشيوخ والكهول منها بين الشباب . فلم يشاهد في قفصة اقبال من 
هم دون 30 عاما على الطريقة وفي حالات نادرة يكون من بين أبناء 
وخاصة بنات أعضاء في الطريقة آي أن الوضع الأسري هو مصدر 
المعرفة والترغيب في الدخحول. 

ما فيما يخص المستوى المادي فأعضاء الطريقة من الفغات الشعبية 
حرفيون وعمال يوميون وفئات وسطى مستخدمون وتجار خاصة «تجار 
شنطة» من المتعاملين مع الحدود الليبية ومحترفي زيارة العمرة إلى 
الأماكن المقدسة. وفي هذا الصدد يسجل أن بعض أعضاء الطريقة 
تحت ضغط الحاجة لا يتورعون عن مخالفة بعض التعاليم الإسلامية 
الواضحة من ذلك التعامل بالربا. فضعفاء الحال منهم مضطرون أحيانا 
للاقتراض بفوائد من لدى بعض الممولين لرحلات العمرة المتكررة 
لأسباب دينية وخاصة تجارية . 

وأخيرا يسجل الملاحظ لسلوك المنتسبين مستوى الانضباط بينهم 
وطقوس الاحترام السائدة لديهم فلهم مصافحات خاصة وينادون بعضهم 
بلفظ سيدي مهما كانت وجه الاختلاف في العمر وغيره وبصورة خاصة 
ما هم عليه من تضامن وتكافل . فهم متعاونون يساعدون ضعيفهم 
ويؤدون الأعمال الجماعية مثل اقامة مراسم الزواج أو بناء مسكن 
لأحدهم. 
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إن التكافل الاجتماعي هو المظهر المميز للجماعات الإسلامية سواء 
كانت الجماعات الدينية السياسية أو الصوفية. وهو فى نظرنا سر 
نجاحها في بلدان تمر بتحولاث اقتصادية وأاجتماعية على غاية من 
الخطورة» فقدت فيها المجموعات القديمة (الطوائف الحرفية - القبائل 
- الزوايا ‏ الخ) وظائفهاء بل تفككت تحت وطأة العلاقات الرأسمالية 
الوافدة وبصورة سريعة وعنيفة في الغالب» دون أن توفر لها الحياة 
الاجتماعية الجديدة مقدمات الاستقرار والاندماج من موقع رئيسي في 
التشكيلات الاجتماعية» المتولدة عن ولوج الرأسمالية والتابعة لها. إن 
عدم استقرار شات واسعة من السكان بحكم تردي أوضاعها المستمر 
وما تشعر به من ضياع وإحباط وهي تستسلم مقهورة للأوضاع الجديدة 
التي تضطرها إلى النزوح والهجرةء مفرطة بأعز عزيز عليهاء أرض 
الآباء» وثقافة الأجداد. هو ما يجعلها تبحث عن الاستقرار الاجتماعي 
والنفسي وعن علاقات ترتضيها لنفسهاء ولا تعامل فيها معاملة دونية 
واحتقار. إن الطرق والجمعيات الدينية توفر بعض هذه المتطلبات من 
حماية وتضامن» على المستويات المادية والنفسية والاجتماعية. فهي 
بهذا المعنى نواد ينضم لها الأتباع أو الفقراء للإحداث التوازن المختل 
في الحياة اليومية وبعث الطمأنينة فكل مشارك يشعر في خاتمة الاحتفال 
بالارتياح والنشوة ذلك لأن «تصريف المكبوت» والتنفيس أو التفريج 
اللفسانى يجريان بطريقة اجتماعية ومقبولة من الجماعة. ويظهر على 
السطح والوعي ما كان الجميع قد دفع بالفرد إلى دفنه في الأعماق»” 
ومن هناك ارتباط التصوف بالفنون الشعبية مثال الرقص الجماعي 


(27) زيعور (علي)ء الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم - القطاع اللاواعي في 
الذاث العربية› دار الطليعةء بیروت ص 1977» ص 64. 
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والموسيةقى الاإيقاعية والغناءء ورغم نقد السلفية للتصوف الشعبي في 
اعتماده على هذه الفنون» فهو غير قادر» على التخلص منها جملة لأنها 
لا تؤدي وظائف ضرورية للجماعة. «لأن الرقص الجماعي البدائي ذو 
غايات هي استمالة الأرواح أو الاتصال بالقوى المسيرة للعالم» وانه 
يقوم بوظائف علاجية عند المرض» وطرد الشرء وانه متنوع الاحتفالات 
التي تدور حول فكرة الخصوبة في الأرض أو في النسل أو في 
الجني“ ونظرا لأهمية الاحتفالات فالمريدون مسؤولون أمام 
شيوخحهم واخوانهم ولا يسمح لهم بالتخلف عن الحضرة وهذا عام في 
الطرق الدينية؛ ومن هنا اشتدوا في حساب من يتغيب عن مجالس 
الذكرء ولو اعتذر بالانصراف إلى دراسة الدين» ومن ارتكب ذلك 
وجب أن يؤنب نفسه أمام اخوانه» وترك الاعتذار استهانة بمجالس 
الله . وفي الطريقة المدانية وخاصة في جناحها الغربي إبراز لصورة 
الشيخ إلى درجة التضخيم لقدره» وما يلفت الانتباه هو تداول صورة 
الشيخ اسماعيل وتعليقها على جدران المنازل أحياناء ويأخذ عليه 
منافسوه في المنطقة الشرقية تعاليه وتكبره على الفقراء» بل يذهب بعض 
المنشقين على الطريقة إلى اتهامه بالاستغلال والانتفاع . 

ومن الجوانب الاجتماعية المميزة للطرق الدينية عامة والمدانية 
بصورة خاصة هو مكانة المرأة. فبقدر ما تغيب المرأة من الدين الشرعي 
فلا تتولى القضاء أو الافتاء أو الأمانة أو الشهادة فهي حاضرة حضورا 
يكاد يكون مساويا للرجل في الحياة الصوفية ويكفي أن نذكر اسم رابعة 
العدوية قديما وأسماء السيدة المنوبية وأم الزين الجمالية في واقعنا 


(28) تفس المصدر» ص 65. 
)29( الطويل (توفیق)› المصدر المذكورء ص 63. 
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التونسي الأفرب عهدا حتى ندرك أهمية العنصر النسائي في هذا المجال 
من الاسلام. وقد كانت مواقف الفقهاء مناهضة للمتصوفة وكم مرة 
تمت محاكمة صوفي لأنه متحلل في سلوكه وقد حوكم ابن عجيبة أحد 
أتباع العربي الدرقاوي بمنطقة الريف المخربي في موفى القرن الشامن 
عشر بتهم منها» موقفه المناصر للمرأة تهمة» الثأثر بالثورة الفرنسية 
القائمة وقتعز»" . 

وأخحيرا هناك جانب لا بد من الوقوف عليه وهو علاقة الطرق 
المتفرعة الدرقاوية بالمغرب في المستويات السياسية والفكرية 
والسلوكية» إذ يلاحظ على أتباع العلاوية والكتانية والمدانية مهادنتهم 
للسياسة الفرنسية بل «كانت فرنسا في الأقطار الثلاثة تؤيدهم جميعا بكل 
الوسائل»“ بل رى البحعض في هيئة وسلوك أتباع المداني علاقة شبه 
وثيقة ببعض الفئات المسيحية فهم «يمتازون بإطلاق اللحي والركوب ٠‏ 
على العجلات واظهار النشاط والحزم كالآباء البيض» . وقد كان 
العلاري متأثرا في نظرته للعلاقة بالغرب بمواقف حركة السيد أحمد 
خان (1217 - 1898) بالهند الذي دعا إلى اصلاح الاسلام وحصره في 
الكتاب والسنة والاعتماد على الغرب سياسيا وهو يمثل نظرة 
الارستقراطية المسلمة التي فقدت نفوذها والمتخوفة من صعود الحركة 
الوطنية الهندية. كما كان العلاري يحرص على الإخاء بين الأديان 
والأجناس وارتبط بعلاقات صداقة وثيقة مع بعض الأجانب الذين 
تعاطفوا معه› بعضهم آسلم وبعضهم لم يسلم وکان رائده في ذلك 
(30) الصغير (عبد المجيد)ء المصدر المذكور» ص 8 و191 وما بعدها. 


310 النيال (محمد البهلي) : الحقيقة التاريخية للتصرف الاسلامي مكتبة النجاح› 
تونس 1384/ 1965» ص 341. 


(32) نفس المصدر» ص 341. 
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تصوف محيي الدين ابن عربي الذي كان ينزع منزعا إنسانيا يتجاوز 
الاختلاف في الدين أو المذهب» وفي ذلك قوله : 

لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت أوثان وكعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن 
آدین بدین الحب آنی توجهت ‏ رکائبه فاللحب ديني وايماني 
ومهما كانت دوافع هذه النظرة التي جابت للطريقة أنصارا في البلاد 
فقد كانت بالنظر إلى الظرف السياسي التي ظهرت فيه محل ريبة من قبل 
الحركات الوطنية المغربية. أما اليوم فلا نرى موجبا لاستمرار هذه 
النظرة» وإنما يجب البحث عن استمرار هذه الطريقة دون غيرها في 
بساطة طقوسها غير المنافسة للعقل وفي الضرورات النفسية والاجتماعية 
التي تضخط على الفرد في مجتمعات تمر بتحولات عميقة» تلبي الطريقة 
بعض تلك الضرورات . 
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بسم الله الرحمان الرحيم 
نص الإجازة العلاوية الشاذلية 


يقول الفقير إلى ربه عبد أحمد بن مصطفى ابن عليوة المستغانمي : 

حمدا لربنا على ما أولانا من الكرم جل ثناؤه» يتزايد بتواصل النحم 
على العبد من مولاه. وأشكره على الباقيات الصالحات . في هاته الملة 
ملة ابراهيم حنيفا التي استلزمت بقاء هاته الطائفة التي سقاها ربها من 
لذيذ لطائف المحققين المخبر عنها في حديث سيد المرسلين : لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله فيا سعادة من تمسك بأذيالهم ويا فوز من اعتمد عليهم» فيشرب من 
مناهلهم » بشرط الاتصال بهم فحذف الواسطة اختلال والسير بدون دليل 
مظنة الضلال فإذا كانت الواسطة مطلوبةء فالاجازة إذن مشروعة 
ومرغوبة وهي على قسمين : قلبية ولفظية» فالقلبية هي التي خوطب 
بها صلى الله عليه وسلم في قوله : ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الاإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. واللفظية هي المشار لها 
بقوله : «يا يحيى خذ الكتاب بقوة ولا بد أن تتقدم عليها الاجازة 
القلبية »> وقد حبر عن تقدمها في قوله وآتيناه الحكم صبياء فهذه إجازة 
العارفين الذين لهم لسان صدق في الآحرين» هذا أيها الفقير الغانيء 
المتتسب الرباني محمد بن خليفة ابن الحاج عمر المشهور بالمداني وقد 
عاشرتنا آياما فأزال الله عنك حجبا وأوهاماء واستفدت منا بقدر مالك 
من الرغبة فينا وعليه فيجب أن تفيد اخوانك من العبيد» لأنه مهما 
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استفاد الانسان إل ويجب عليه أن يفيد إذ لا يحل للإنسان أن يكتم ما 
أعطيه من العلم السديد فهذه رتبة الارشاد تطلبك بكل الاجتهادء 
فارشد من استرشدك وصل من قطعه»ء فانا أجزناك في الطريقة الشاذلية 
الاجازة الافظية تعضيدا لما تقدم لك من الاجازة القلبية . وعليك بمحبة 
ربك فالله ينزل عبده حيث أنزله العبد من نفسه» فأرجو الله لك دوام 
الوداد» واعلم أن المدد يكون بقدر الاستعداد ولا يخفاك ما عرفته من 
سيرتنا فاتبع أحسنه ولا تقتد بتقصيرنا في الاإرشاد فقد كان أستاذنا سيدي 
محمد البوزيدي يسهر الليالي العديدة لنفع العبادء واتبع سيرة أسلافنا 
ومن أخذنا عنه طريقنا فإنك متصل بهم ما دمت على سيرتهم فحافظ 
بارك الله فيك على ودهم وعهدهم فالله يحفظك وهو خير الحافظين› 
وهو أرحم الراحمين وفي الختام أسأل الله العظيم بجاه نبيه الكريم عليه 
أفضل الصلاة وآزكى التسليم أن يحفظنا فيما منحنا ويوفقنا لما أمرنا. 
اللهم بحق نبيك الأكرم ورسولك الأعظم خير من تأخر وتقدم. أسألك 
أن تهييء له الصراط المستقيم . فإننا أوقفناه ببابك يحببك للخلق 
ويجيب الخلق اليك . فافسح اللهم له معرفتك واحففه بجنود نصرتك 
وادخله في حيز منعتك واحفظ من تعلق به بفضل الدخول لحضرتك 
وکن يا مولانا سمعه وبصره ویده ورجله وافتنه يا ربنا عن وجوده في 
وجودك حتى لا يبقى له وبه إل ما هو لك وبك آمين بحرمة سيد 
المرسلين آمين. وكتب في الحادي عشر من ذي الحجة عام تسعة 
وعشرين وثلاثمائة وآلف هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التحية . 


أحمد بن عليوة 
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الجنوب الغربي التونسي خال الفترة 
)1919-1856( 
قراءة في التاريخ الإجتمامي 
من ظال الدب الفغبي . 


حفناوي عمايرية 


تتحاول هذه الدراسة تقديم قراءة خاصَّة للتاريخ التونسي القريب 
ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى نهاية العقد الثاني من 
القرن العشرين» وهي قراءة تركز على منطقة الجنوب الغربي دون 
سواها لأسباب تتعلق بالمادة التوثيقية المعتمدة على المأثور الشفوي في 
أهم أشكاله أي الغناء والشعر الشعبي . وقد اقتصرنا على هذه المنطقة 
لصلتنا الشخصية بهاء مما مكننا من الوصول إلى البعض من مخزون 
الذاكرة الشعبية يتعذر على مجهود فردي جمعه والالمام به في مدَة 


محدودة» إلا في حيز جغرافي ويشري محددین . هذا بالاضافة إلى أن 
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تناول مثل هذا الموضوع يستوجب بداية توفر عنصر المشاركة الوجدانية 
مع جمهور الحفظة والرواة وكذلك توفُر ملكة تذوق الأدب الشعبي 
والقدرة على إدراك مواطن الجمال فيه لمعرفة تأثيره. وهذه المواصفات 
لا تكتسب إلا من خلال التنشئة في بيشة اجتماعيّة وثقافية ملائمة› 
مواصفات يتعذر وجودها اليوم وفق مناهج علمية حديثة طالما استمر 
إهمال تدريس الأدب الشعبي والبحث فيه بجامعاتنا ومؤسساتنا العلمية . 

لا تدعي هذه المحاولة الوصول إلى الجديد في وصف أزمة القرن 
التاسع عشر التي حفت بالمجتمع التونسي نتيجة تضافر عوامل عديدة 
داخلية وخحارجية أفضت به في النهاية إلى وقوع تونس تحت الاحتلال 
الفرنسي» ولكنها تسعى إلى قراءتها من خلال وثائق خاصة صادرة عن 
عامة الناس تعكس وعيهم ومعاناتهم بدراسة المأثورات الشفوية التي 
أمكننا الاطلاع عليها من مصادر مكتوبة أو مروية من إنتاج آبناء فلاحي 
الواحات الغربية أو البدو الضاربين في تلك الناحية. كما تقدم هذه 
المحاولة موقف السكان من الاستعمار بالتعرض إلى عمليات المقاومة 
الأولى في 1881 وبعض أشكال الرفض الأخرى تشكل رافدا من روافد 
الحركة الوطنية في ارهاصاتها الباكرة . 

لقد اقتصرت الدراسات التاريخية إلى وقت قريب على تناول سير 
الامراء والأعيان وسراة القوم من سكان الحواضر» ورغم المجهودات 
الجامعية الهادفة إلي تخليص علم التاريخ من ربقة هذا الحصر وتوجيهه 
نحو دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي› فهو لم يتحرر 
كشيرا من آسر الاهتمام بالتخب على حساب جموع الفشات الشعبية› 
ومرد ذلك آمران أساسيان على الأقل : 
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1 ندرة المصادر والمراجع المتصلة بتاريخ عامَّة الناس الذين لا 
يشاركون في كتابة ما هو مدون فضلا عمًا هو محقق ومنشورء فقلة 
المادة المكتوبة المتعلقة بالفلأآحين الذين تسود بينهم الأمية الى حد بعيد 
تحيلنا إلى مصادر غير كتابية وتؤدي الذاكرة الجماعية بالنسبة للتاريخ 
الحديث والمعاصر وظائف التوثيق والتسجيل . 

2 اتجاه الدراسات التاريخية في تونس وفي البلدان حديثة 
الاستقلال عامة إلى تغليب النظرة الوطنية بما تعنيه من شمول وكلية» اذ 
هي تنطلق من اخحتيارات اديولوجية وسياسية تجنح إلى تجاوز ما هو 
جزئي ومحلي وخصوصي نحو ما هو عام ووطني . والواقع أن هذا 
الاتجاه الخالب على الدراسات في حقل العلوم الاجتماعية وغيرها يمثل 
ردة فعل ضد اتجاه المدرسة الكولونيالية التي أوغلت في البحث عن 
الخصوصيات والمحليات دافعة بها نحو القاء ظلال من الشك حول 
وحدة الانتماء للهوية العربية الإسلامية التي اتخذتها الحركات الوطنية 
منطلقا لعملهاء فكان الاهتمام باللهجات والمعتقدات الشعبية وأشكال 
السكن والزي وطقوس الاحتفال والزينة من أولويات البحث الذي تناول 
المجتمع المغربي خلال الحكم الفرنسي لا سيما في المغرب الأقصى والجزائر . 

لقد اتجهت الدراسات الاجتماعية والتاريخية في العقود الثلاثة 
الأخيرة إلى البحث في مكونات الدولة الوطنية الحديشة آي البحث في 
الاقتصاد والتنمية وفي دور النخب السياسيّة والنقابية المؤثرة بقوة في 
مجريات الواقع الحي. ولا شك في أن هذا التوجه تم على حساب 
الفغات التقليدية بما فيها النخب القديمة مثل الأعيان ورجال الدين. 
وبالسبة للفئات الشعبية كادت الطبقة العاملة تستأثر بجميع البحوث. 
وكرست السياسة الرسمية على المستوى الإعلامي والاعتباري تغييب 
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الفلاحين ودورهم في الكفاح الوطني وهذا ما يتجلى في ضبط الأعياد 
الوطنية والمناسبات المهمة وفي تسمية الأحياء والشوارع المحدثة أو 
التي وقع تعريبها. وقد سرت هذه النظرة / الموقف إلى المجالات 
العلمية الى حد ما فتأحر الاهتمام بالريف . 

وكانت مركزية السلطة الادارية والسياسية التي دعمها حكم الحزب 
الواحد عاملا اضافيا في رسم صورة عن التاريخ القريب والحركة 
الوطنية مختزلة إلى درجة تكاد تنجانس مع تاريخ الفئة القائدة في الدولة 
الجديدة» وفي علاقة بالنرعة المركزية اليعقوبية الطاغية على التاريخ 
الفرنسي الحديث» أحد مراجع النخبة المحلية وما تقتضيه من اهمال 
للخصوصيات المحلية والاإثنية . في علاقة بهذه النظرة اليعقوبية تتأسس 
الثقافة التونسية الجديدة الموافقة لمرحلة البناء الوطني» وقد سارت منذ 
ما يزيد عن ثلاثة عقود دون أن تولي اهتماما جديا بالآثار الشفوية 
والتعبيرات الشعبية والفلكلورية عامة. والحقيقة أن المجتمع التونسي 
يعد من أكثر المجتمعات العربية اندماجا وطنيا وثقافيا لغياب الاختلافات 
الأقوامية واللسانية والدينية فيه بصورة شبه تامة. ولكن هذا الانسجام 
الثقافي والسكاني لا يعني نفي وجود تناقضات واخحتلافات مأتاها التنوع 
النسبي في المناخ وأنماط المعاش والسيرورة التاريخية للمجموعات 
المؤلفة للمجتمع التونسي» فالاندماج الوطني لا يعني تماهي مكونات 
المجتمع وغياب التعارض في المصالح أو التنوع في ترسّبات الماضي 
في الوجدان والذاكرة وأثر كل ذلك في تحديد أنماط السلوك وسلم 
القيم السائدة . 

علاوة على تناسي الدارسين قسما وافرا من المجموعات الوطنية في 
مجالات المشاركة السياسيّة والابداع الفني تعترضنا صعوبة منهجية ان 
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لم نقل معضلة مادام ذلك التناسي والاإهمال مستمرينء ويمکن طرحها 
في التساؤل التالي : كيف نؤرخ للفقات التي لم تساهم مساهمة فاعلة 
في التاريخ المكتوب ؟ أي التي لا توثق أهدافها ومۇسساتها وأحداثها 
توثيقا كتابيًا ؟ ولا تشكل بالتالي إل موضوعا للتاريخ المكتوب وليس 
ذاتا له. فما وصل الينا عن الفلاحين ليس سوى علاقتهم بالدولة 
والطبقات الحاكمة المتتالية كما ضبطه هؤلاء الأخيرون في أجهزة الادارة 
والقضاء وغيرهما من مجالات تدخل الدولة. وقد يبدو هذا التساؤل في 
الظاهر مجرد فرضية نظرية لا أكشرء غير أن الاشارة إلى بعض 
المنعطفات التاريخية والاحداث الأكثر خطورة» التي مر بها الشعب 
التونسي منذ أمد غير بعيد» تقودنا إلى الأهمية الفائقة للأدب الشعبي 
والمأثورات الشفويّة عامة في معرفة موقف التونسيين كما عبروا عنه لا 
كما تحكيه الوثائق المغرضة بحقّهم أو المعادية لهم» من ذلك على 
سبيل المثل موقف الشعب من الاحتلال الفرنسي في 1881 ومعرفة 
الاديولوجية التي كانت تسند عمليات المقاومة التي واجه بها القوات 
العسكرية الغازية ورافقت قسما منه في الهجرة إلى بر طرابلس» وكذلك 
شعور التونسيين اراء التجنيد في الجيش الفرنسي ومشاركة عشرات 
آلالاف في الحرب العالمية الأولى من أبناء الفلاحين وقرى ومدن 
الداحل وأثر عودتهم في انبعاث الحركة الوطنية الحديثة . إن الامتياز 
المقطوع لمواليد العاصمة وبعض المدن الأخرى ولحملة الشهادات 
العلمية بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية يجعل المصادر المكتوبة 
المعبرة عن شعور التونسيين عامة والجنود خاصة غاثبة في حدود علمنا 
ولا يبقى أمامنا سوى النبش في مخزون الذاكرة وما خلدته من حكايات 
وأشعار وراويات أخرى . 
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إن احتياج الباحث إلى المأثور الشفوي ضرورة لا مندوحة عنها 
للاطلاع من قرب على عقلية التونسيين ومشاعرهم خلال المرحلة 
المتأرّمة من تاريخهم التي تجسدت في تحطيم البنى الاجتماعية القديمة 
واهتزاز ما كان يرافقها من رؤى وقيم وفي انخراط المجتمع التونسي في 
أزمة بنيوية أدمجته في السوق الرأسمالية الخربية من موقع تابع وذلك 
منذ الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر" . ونقتصر في هذه الدراسة 
على الوقوف عند المرحلة الحاسمة أي على آزمة الستينات من القرن 
9 وذيولها حتى الاحتلال القرنسي»ء ثم على صعيد آخر ننظر في آثر 
التجنيد ومضاعفاته على الريف واهتزاز صورة فرنسا خلال الحرب 
العالمية الاولى مما شجع على عمليات التمرد والعصيان ومهد بشكل ما 
إلى انبعاث حركة وطنية بوضع حد لانفصال مقاومة الفلاحين عن 
مجمل حركة اللهضة والانبعاث الوطني . سنکتفي بتتیع بعض المواقف 
المعبّر عنها في الأدب الشعبي بمنطقة الجنوب الغربي التي يوفر لنا 
انتماؤنا إليها سهولة نسبية لتجاوز مصاعب الاإلمام بجوانب من المأثور 
الشفوي الآخذ في التلاشي والضياع بوفاة الحفظة وانقراض الأجيال 
التي عاشت المرحلة المعنية بالبحث. 
إن العناية بالأدب الشعبي واعتماده مصدرا مكملا في كتابة تاريخ 
حركات المقاومة ضد الاستعمار أمر مؤكد في القطر الليبي“ ويدرجة 
(1) حول بداية الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وعلاقتها بالرأسمالية الغرية انظر 
A. Mahyoub, "La genêse du sous-développement en Turisie", lère parte in‏ 
Annuaire de [Afnquc du Nord. 1980.‏ 
(2) من أعمال CAP a‏ جمع المثورات 
الشفوية بأساليب حديثة تعتمد التو ثيتق السمعي والخطي رتصنيفها في مكتبة 
متخصصة يشرق عليها فريتق من الباحشين يمهم مخبرون شتتشر شرون بمراکز كافية 
لتغطية جميع المناطق . كما يصدر المركز "مجلة اليحوث التاريخية " نصف سلوية 


منذ 1978 سام شي تشر الوت الج يت اج اللات بالمتاومة وال 
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أقل في الجزائر والمغرب” . أمّا في تونس فلم يتخط الاهتمام به جهود 
بعض الأفراد من أهل الذوق والأدب وفي مقدمتهم المرحوم محمد 
المرزوقي وظل بمنآى عن العمل الجامعي والبحث العلمي المتخصص 
إلا في حدود ضيقة“ 

تشمل هذه الدراسة قسمين يتناول الأول أزمة المجتمع التونسي في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر من خلال الأدب الشعبي والثاني 
مقاومة الفلاحين والبدو للاستعمار فيما بين 1881 و 1919 . 


1 - الأزمة الاجتماعية : 

بلغت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية حدتها في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. وقد تضافرت الأوبئة والجوائح الطبيعية مع النهب 
والابتزاز الضريبي لتضع حياة التاس على شفا مأساة عميقة . وأرخ الاس 
لعام 7 بشدة الجوع الذي أقعدهم عن العمل لما أصابهم من هزال 
وسوء تخذية فأسموه عام "بوبراك' . وقد تنوعت ردود فعل الفلاحين 
على تردي وضعهم بين التمرد على سياسة الاستبداد والقهر كما جرى 
في انتفاضة 1864 أو العودة إلى الصراعات القبلية واستخدام العنف 
لتأمين العيش والبقاء وقد بلغت أوضاعهم حدا من السوء أن هاجر البدو 
ضاربين في عرض الصحراء متوغلين فيها ومن بينهم من وصل إلى 


(3) انظر ملا : جلول يلس وأمقران الحفناوي : المقاومة الجزائرية في الشعر 
الملحون. الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1974 . 
(4) يقوم المعهد العالي للتنشيط الفقافي ببعض الأعمال في جمع وتصنيف 


المأثورات الشفوية وذلك من خلال الأعمال الميدانية أو الرسائل الجامعية وهي 
مخطوطة أو مرقونة بمكتبة المعهد المذكور . 
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(5) 


مصر واستقر بين صحرائها الغربية والصعيد“ . 
سنتعرض للأزمة الاجتماعية كما عاشها سكان الواحات الغربية وقبائل 
أ ) عودة الصراعات القبلية أو معارك الصفوف . 
ب) التظلم من سياسة القهر والابتزازر. 


أ) عودة الصراعات القبلية أو معارك الصفوف . 

بعد أن حفت الحروب القبلية مدة تزيد عن الشمانين عاما وكاد يختفي 
ذكرهاء عادت للظهور من جديد تحت وطأة الظروف الاقتصادية 
والسياسية المتأآزمة متخذة شكل الصراع بين الصف الحسيني والصف 
الباشي في القرن الفامن عشر إبان الخلاف السياسي على وراثة العرش 
الحسيني بين الباشا علي وعمه حسين بن علي مؤسس الأسرة بعد أن 
تراجع هذا الأخير في تعيين الأول ولى عهد له لفائدة ابنه محمد 
الرشيد. لكن ذلك الخلاف التاريخي برز في شكل حزبين سياسيين 
يخترقان البلاد مدنها وأريافهاء مستقريها وبدوهاء في الشمال 
والجنوب . أما الصراع الذي تنامى في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر فهو محصور جغرافيا في منطقة الجنوب لا يتجاوز السهوب شمالا 
ومرتبط بالأزمة الاقتصادية أكثر منه بالخلافات السياسيّة وهو وان تشكّل 
وفق تضاريس الباشية والحسينية في تونس إلا آنه صار يعرف بالصراع 
(5) عندما استانفت جريدة الرائد التونسي الصدور بعد أن تعطلت عشرين شهرا من 
2 جانفي 1868 إلى 23 نوفمبر 1869 بجريرة الأزمة كررت صدور اعلان موجه 
إلى السيد الطوير وكيل تونس بمصر ليعلم العربان الذين لاذوا بمصر بأنٌ الوضع 
تحسن ويشجعهم على العودة . 
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بين يوسف (الحسينية) وشداد (الباشية). كما أن دائرة هذا الصراع 
توسّعت فجمع كل صف أشياعا له من قبائل الحدود الجزائرية 
والطرابلسية المتاخحمة لتونس وقد تجلى ذلك بعد دخحول غومة 
المحمودي في تونس وطرده منها على عهد محمد باي في 1856 
وانقسم السكان في المنطقة ؛ بین آنصاره وهم صف شداد وخصومه وهم 
)6( 

صف يوسف 

وتدور الصراعات بين الأحلاف القبلية حول النزاع على السيطرة على 
وسائل الانتاج الأساسية مثل الماء والمرعى وحيازة الإيل» تتخللها 
عمليات الأخذ بالتأر المتبادلة» وهي كما تقع بين الصفوف أو الأحلاف 
القبلية تقع داخحل عشائر القبيلة الواحدة» ولكن الصراع في القرن التاسع 
عشر كاد ينحصر فيما بين قبيلتي الهمامة وبني زيد بصورة خحاصة. وكانتا 
محاربتين وضالعتين منذ البداية في حرب الصفوف . وقد شدت قبيلة 
بني زيد أزر الباشا وناصرته» أمًا قبيلة الهمامة فقد كانت قوة متقدمة في 
المعسكر الحسيني مما جر لهم كارثة عندما تولى علي باشا السلطة 
فحاصرهم صحبة أبنائه وعامله على الأعراض ابن متيشة بمحلته بجبل 
الذوارة إلى الشمال الغربي من قفصة "حتى نزلوا على حكمه فاستاق 
سائر ما يملكونه من الال وكانت ثلاثة عشر ألف بعير» وسمها كلها 
بوسم الدولة وحضد شوكتهم وداس عفتهم"" ويذكر المؤرخ محمد 
الصغير أن 'الدولة استولت على ابلهم وخيولهم ومزقت خيامهم 
(6) انظر :عمر ويعني : "أصول حركة الصفوف وأثرها على الجهاد الليبي*» 


الشهيدء > الحدد الرابع. مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الخزو الايطالي . طرابلس 
ليبيا 1983. ص: 135-91 . 


(7) أحمد ابن أبي الضياف : اتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان 
الجزء الثاني ص: 161. الدار التونسية للنشرء النشرة الثانية تونس»ء 1990 . 
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ووزعت قطعانهم وعاملت الرجال والنساء معاملة العبيد وأزهقت أرواح 
الأطفال "" وكان قتال الهمامة من الأهمية أن شارك فيه الباي شخصيا 
وأن تختى شاعره الورغي بقصيدة طويلة في تخليد هزيمتهم جاء فيها" : 


هڙّته همام لما طال قاصرها 

حتى غدا ظاهر إلغبراء يضطرب 
شقوا العصا وأساروا مجمعين على 

ما فیه نقض الهدی یابئس ما ارتکبواء 
واستضعفوا الأمر من أقصى الجريد إلى 

ما دون صبرة لاينهاهم رهب 
ظفوا الدوارة تحميهم وحق لها 

لكن بعض ظنون المدعي كذب 


لقد كان يقود المعارك فرسان تمرّسوا على فنون القتال وركوب 
الخيل فظل الناس يرددون ذكرهم وينشدون خحصال البطولة فيهم فتروي 
بعض أشعار الهمامة بطولة أحد فرسانهم نصر الجمالي من أولاد أحمد 
من أولاد رضوان» وقد سمعت شخصيا شيا منها في موسم زيارة 
(زردة) سيدي علي بن عون في موفى الخمسينات يغنيها الشاعر محمد 
بن سلطان الحاجي ومنها : 


(8) محمد الصغخير بن يوسف : المشرع الملكي في سلطنة أولاد حسين بن علي 
التركي الترجمة الفرنسية لمحمد لصرم وفكتور سيرس توئس 1900 ص 284 . 
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نصر قبل في عشرين شت الأعداء شغل تكيهين 


HR 
ن صر وأص ابه شرة لا يفوتوش الرده‎ 
لحقت تدابه خمسميا على طول المدة‎ 
هبش لزرق منبوش رکابه هو غضوي مشري بألفين‎ 


نصر قبل في عشرين 


أي أن نصر ذهب نحو الجنوب للغزو في مفوزة قليلةء عددها بين 
العشرة والعشرين نفرا على جواد صغير السن ضارب إلى الزرقة وهو في 
مظهر من هو غير مكترث حتى ظهرت اعداد غفيرة من الملاحقين زهاء 
الخمسمائة فارس من الأعداء. وتحكي القصيدة ملحمة تختلط فيها 
البطولة العسكرية بالحب لأن البطل الهمامي يعشق بنت قائد بني زيد 
المسماة فطوم . وعندما يصاب نصر في مشارف الصحراء يطلب الشاعر 
من طائر الحمام أن يبلغ الحبيبة الخبر المؤلم : 
خبرلفطوم طر إدي خبر لفطوم خبرها ما عادش لوم 
وحقا روت الأخبار المتناقلة عن شيوخ بني زيد خبر وفاة خحصمهم نصر 
الجمالي على يد المسمى شرياق اليزيدي أثناء مبارزة في الفروسية 
والرماية مع شيء من التقدير والتعاطف مع الفارس الهمامي ذائع 
الصيت في الاإقدام والشجاعة °“ 


: انظر الخبر كاملا في النص الثاني من‎ )10( 
William Marçais et Jellouli Farëès, "Trois textes arabes d'El Hamma de Gabèês" in 
journal 1'Asiatique, avril-juin 1931, pp. 193-247. 
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ويما أن السكان المستقرين في الواحات كانوا يجنحون للسّلم وقد 
نعموا بالاستقرار مدة طويلة فهم متشائمون من عودة المعارك التي قد 
يكون للبايات يد في اشعالها من جديد لاإشغال البوادي عن مصارعة 
السلطة كماعبرت عن ذلك انتفاضة 1864 . وبالفعل عادت حرب 
الصفوف من جديد بوتائر سريعة فبلغت في الستينات لوحدها أي فيما 
بين 1280 و 1291 ه ما يزيد عن جملة المعارك القبلية في الثمانين عاما 
السابقة عنها " . هذا ما دفع الشاعر ابن تيتاي من عرش الدوالي 
المستقر حول زاوية سيدي منصور قرب قفصة إلى إظهار التبرم بالوضع 
الجديد فيقول ناشدا السلم : 
العافية من الجشة واللي طلب الأفتان ما يتهنا 
کانت شارف ما فيها سته رجعت حولية کان فریتو ھا1 

يشبه حالة السلم بالجنة ويعتبر الفتن مثار قلق وهموم» كما يشبه 
العداوة بين الصفين فى قدمها بالشاة الهرمة التى تساقطت أسنانها لكنها 
عادت وكأنها ابنة حول لمن له خبرة بذلك . ولکن الشاعر وهو المنتمي 
إلى صف يوسف يحرض بشعره الهمامة ويطلب منهم العودة إلى برهم» 
بعد أن تفرقوا في الشمال ولم يبق منهم الا فريق العراوة أي أولاد سعد 
بن عروة"" 
الأعراض قالوا القنطرة انزوزوها حلفوا العراوة كان ما يفكوها 

والمقصود بالقنطرة هنا قنطرة وادي بياش الحد الفاصل بين الصفين 
وبه عين الفوارة وهي مشرب للابل تؤمه القوافل السائرة في اتجاه 
الجريد أو الوافدة من الصحراء : 


Lucette Valensi, Fellahs tunisiens, Mouton, Paris La Haye 1977, p. 39 (11) 


(12) لمعرفة أولاد سعد بن عروة انظر الرسم التخطيطي لأولاد رضوان في كتاب 
لوسيت فلنسي المذكور سابقاء ص 43. 
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یوسف غلب شداد 
واجلوهم من البلاد 


ياطمتها من عراره 
يحرم شراب الفواره 


وكان انقسام الصفوف في الأصل داخل البلاد على النحو التالي" : 


صف الباشا - شداد 

مساكن ‏ جمال ‏ القلعة الصغرى 
أكودة جبل وسلات 
فراشیش ۔ ریاح - مشالیث - 
مهاذبة - أولاد عيار - السواسي - 
بني زيد - حزم حمارلة - 
ذهيبات قعود - غريب الصابرية 

نفزاوة ‏ مطماطة - زوارة ‏ جارة 
وذرف ۔ مارث - زارات - كتانة 
عرام - قصر الدبابة - حامة 
بني زيد - قبلي - بزمة - طومپار 
- زواوة - بوعبد الله - بشرى 
نصف توزر - نصف نفطة ۔ 
الوديان - حامة الجريد - العيايشة 


صف الحسينية - يوسف 

القيروان - سوسة - منستير 
المهدية - القلعة الكبرى 
صفاقس - قرى الساحل ‏ 
تونس - دريد - أولاد عون 
لهمامة - جلاص - أونيفة ‏ 
نفات - أولاد سيدي تلل - أولاد 
سيدي عبيد - ورغمة - أولاد 
يبقوب مرازيق - 
غريب(باستسئتاء الصابرية) ‏ 
توجان - ہنی زلیطن ۔ تامزرت ‏ 
الدويرات - غمراسن - منزل - 
المطوية - شنني - نوايل - نقَة - 
جمنلة- دوز - أم الصمعة- 
فطناسة - نصف توزر - نصف 
نفطة - قفصة - تمغزة ‏ الشبيكة 
میداس . 


(13) عن مصطفى كريم بشيء من التصرف أي بعدم ذكر فروع بعض القبائل 
Mustapha Kraiem, La Tunisie précoloniale tome I, S.T.D. Tunis 1973, pp. 148-150.‏ 
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ولم تكن الحروب الدائرة بين يوسف وشداد تفسح المجال للحياد 
فحتى عرش المهاذبة الذي حاول أن يقف خارج الصراع وربما كان 
تعاطف في البداية مع صف شداد بحكم الموقع والارتباط بالواحات 
الجنوبية نفزاوة وقابس وآيضا لأن الباشا قصد زاوية سيدي مهذب وأقام 
بها ليلة وهو في طريقه هاربا إلى الجزائر بعد فشل ثورته الأولى»"" 
فحتى هذا العرش قد تضرر أشد الضرر لوقوعه جغرافيا في مدار الحرب 
أو على الأصح في منتصف الطريق بين القوى المتصارعة. وهذا الموقع 
عرضه للانتقام اضافة إلى اتخاذه محطة لاستراحة مقاتلي بني زيد 
ومربطا لخيولهم . فهؤلاء بحكم عددهم الأصغر بالمقارنة مع خصومهم 
يتجمعون لدى المهاذبة ثم ينطلقون لتنفيذ غاراتهم الخاطفة ويفلتون من 
بر أعدائهم في ذات اليوم. وكانت اقامة بني زيد علي المهاذبة ثقيلة 
ماديا وعسکريًا . فهذا شاعرهم بوزيان"“ (عاش في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر) يستنجد بجده الولي مهذب "شايب الذرعان" أي 
الشيخ الوقور الأشيب . 

نادي نادي جذي الغالي شرهة بالي راه الحال مريض 

سرح بالأول والتالي والروالي رانا بيض في فيض 

أي آنا مثل البيض في الأرض المدخفضة سهل الانكسار وأرضنا 
مفتوحة للغزاة يثأرون لهزائمهم مناء وهم يثقلون علينا من الشمال 
والجنوب فنعاني الويلات المتنوعة تنوع رياح الصقيع الشمالية والقيظ 
الجنوبية . 
(14) محمد الصغير بن يوسف» المصدر المذكور» ص 99. 
(15) بوزيان : مجموع قصاتد مخطوطة مدني بها الزميل عبد العزيز لبيب أخذها 
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خليتنا في مسکن خالي 


للي والي 
آش تکالي 


وين يفش الغيظ 
بعد الصقع القيظ 


ثم يأتي على مواصفات القوتين المتنازعتين أي يوسف وشداد فينحاز 
في النهاية إلى يوسف» اذ هو على غلظته يوفر عدده الكبير امكانيات 
للتعامل مع فضلائه . فهو كريم لمن قصده»ء يظله ويفيض عليه بالعطاء. 
ما شذاد فأبتر اللباس» بذيء اللسان» يلتهم الرزق ويلحف في الطلب : 


يوسف معفون وبوهالي 
نجع العز كبار اصالي 
ولا شداد قصار حوالي 
جيناهم بغنم وإبالي 
داروا علينا في قلالي 
العنده كلبة بيعوهالي 
رقعة مليانة تمالي 


فيه الواطي فيه العالي 
السجامم جالي 
الجامم مالي 
وخ-يل تشالي 
هات ديني هات سوالي 
جت في بالي 
سفة سقّة سقوهالي 


سبع أيام وسبع ليالي 


وفيه الطرح عريسضس 
يتمعش ويفيض 
يأكلوه تلع فيظ 
وفرحوا بنجع عريض 
وهات بغیر فريض 
كثر م الت خريض 
بادت من التنفيض 


يتعدى ويريض 


فشداد جشع»› لا يفرط حتى في أتفه الأشياء مثل الكلاب. ويصور 
الشاعر حالة الفقر المدقع التي آلت اليها أوضاع عشيرته من كثرة الطلب 
برقعة جلد مليثة دقيقا أفرغت بالكمشة حتى باد جلدها من كثرة النفض› 
ويختم بالدعاء على الظلمة بالهلاك بهبوب ريح عاصفة تدوم أسبوعا 


وفي قصيد آخر يشيد بأخلاق نمات جيران المهاذبة لأنهم يعتقدون 
في بركة جده الولي مهذب ويزورونه في الموسم وهم متكافلون فيما 
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بينهم » فقيرهم لا يلتجئ إلى إتيان الرذائل . ويظهر أن نفاتا يحتفظون 
بتماسك اجتماعي لم يخترقه الاقتصاد السلعي بعد اذ أنهم لا يعملون 
أجراء ولا يبيعون الملح مثل المهاذبة الذين يبيعون الملح المستخرج 
من السبخة» وقد كانوا انخرطوا كذلك في سوق التبادل الرأسمالي 
الناشثة من خلال قلع وبيع الحلفاء» وهذه ظاهرة نشأت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. ثم إن نفاتا لا يغيرون على أملاك الغير 
مثل بني زيد والهمامة» وأخيرا يعتز بجده الذي مكنته دولة البايات من 
إقطاعية واسعة مع اللإعفاء من دفع الضرائب : 


کاتبله الباي استحرار 
من السمارة للسمار 
بلاده جنة أطرافه نار 
ضامونا خافي وجهار 
دیر على نفات سطار 
زهو الفوني لا مدار 
الزوالي منهم يطمار 
يعنوا لجدي وين قبار 


لا حزار ولا عشار 
للدوارة لأم الففار 
مواسدنا الهم والمعصار 
لا فيهم الأثنين حيار 
أهل الهمة أهل الكار 
لا غزاز ولاغوار 
لا ملآح ولا وجار 
زواره کبار مح صغار 


ولا من يقبض ماله 
لرأس الطلح قبالة 
من القبلي وأمثاله 
لا جنب التشكاله 
لحطوا الواد نفاله 
ولا هم ساس رذالة 
سقيط رقيق الحاله 
يجوا على شيخي لاله 


ولربما كان التكافؤ فى العدد بين نات والمهاذبة مصدر هذه العلاقة 
السلمية الوديةء فكلتاهما قبيلة صغيرة وفي موقع غير ملائم للقيام 
بالعنف تجاه أجوار أقوياء . 
والواقع أن مسألة الصفوف لم تكن معروفة قبل الأزمة السياسية التي 
شقّت الأسرة الحسينية في القرن الثامن عشر وقد ضعفت باستقرار 
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الوضع السياسي لصالح أبناء حسين بن علي . وكان الرفاه الاقتصادي 
على عهد حمودة باشا (توفي في 1814) وكذلك القوة العسكرية التي 
طورها أحمد باشا (توفي 1855) من العوامل التي زادت في اندماج 
السكان وقوّة جهاز الدولة وأضعفت بالنتيجة عوامل التفكك الداخحلي 
والصراعات القبلية التي اختزلت إلى صراعات وقتية ومحدودة بين 
القبائل المتجاورة أو بين عروش القبيلة الواحدة. ولكن تردي الأوضاع 
الديمغرافية والاقتصادية وضعف القوة العسكرية للدولة منذ محمد باي 
(1859-1855)» بالاضافة إلى انتشار تجارة السلاح والبارود المهربين 
من مالطة أعطت دفعا جديدا للنزاعات القبلية . ومن المؤكّد أن التجاء 
غومة المحمودي إلى ونس واحتماءه ببني زيد وأحلافهم من صف 
شداد كان مبعشا جديدا لحرب الصفوف» وقد عادت الضغائن والأحقاد 
بين العروش والقرى ولا سيما في منطقة جنوب شط الجرید بین سکان 
واحات نفزاوة فصودرت ممتلكات أهل قبلي لوقوفهم مع غومة ثم تلتها 
نكبة جمنة كرد فعل عما لحق بقبلي في فترة سابقة. ولا شك أن الأزمة 
الاقتصادية كانت هي المولد للتفكك والصراع الاجتماعيين. وتظهر 
الأزمة أيضا في تظلم السكان من الابتزاز الضريبي والاستبداد السياسي . 


ب التشكي من الابتزاز والعسف : 

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية تنوّعت المغارم والضرائب المسلطة على 
الشعب مما أذى إلى انفجار انتفاضة 1864 ضد مضاعفة ضريبة 
المجبى . وكان وقع الابتزاز المالي على سكان قرى الساحل والواحات 
اشد منه على سکان البوادي الذين قد يفلتون من الجباة بالتوغل في 
الصحراء. ففي أبيات تنسب لغومة المحمودي تلمس تحدي الفارس 
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المسيحي ومعتنق الإسلام وفيها نلمس أيضا نظرة الاحتقار التي ينظر بها 
البدو لسكان الواحات الخانعين الخاضعين : 


مصباح طامع ناقتي يديها من قبل ما يطهر وآنا شاريها 
# #%* #% 

يحسابشي في قابس على بحيرة الدلاع حابس یابس 
¥ # # 

يحسابشي في شننشي على بحيرة الدلاع حابس مرنسي 

راني على أشقر سبيبه حصني ويني طويلة في العسرب باغيها 


والواقع يخالف خيال الشاعر الذي لا يصف الحالة التي عليها 
السكان المسشقرون إلا لتحريض البدو على شق عصا الطاعةء لأن 
الإفلات من دفع الإتاوات والمجابي أمر نادر إلا لمن هم على تخوم 
الصحراءء أمّا سكان القرى وسهول الشمال فهو معرضون أكثر 
للاستخلال ولربما كان ذلك سببا في التطرف الثوري الذي آظهره منصور 
بن دحر في انتفاضة 1864 فهو مالك عقاري كبير ولكن قربه من السّلطة 
المركزية ( الفحص) عرضه أكثر للعسف والاستغلال . 

آما سكان القرى والمداشر فليس لهم من سلاح أو مهرب سوى 
التظلم والتشكي من تردي أوضاعهم وانقلاب الظروف عليهم» فعبروا 
عن مآسيهم بشعر رمزي على لسان الطيور والحيوانات نرى فيها الذئب 
خائفا من الحمل والقط من الفأر الخ . وكأن الرمزية تقيه من بطش 
الحكام . ونسجل خلو الأدب الفصيح بتونس من شعر اجتماعي يصور 
حالة البؤس التي صار إليها الشعب عشية الاستعمار» بالمقابل نعثر على 
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تراث غني في الأدب الشعبي» من ذلك شعر علي بن عبد الله الذي 
عاش في قصر قفصة ومات قبل 1881ء فهو يرسم لوحة حزينة لتونس 
ويتوسل الفرج من الله : 

فت خلوقي هايضة مواجعها ضيقتها يا خالققي وسعها 

وهو اذ يعبر عن آلامه يقدم نفسه في صورة البعير الذي ضاق به 
التنفس ومع ذلك أضافوا عليه الحمولةء إنه الشعب أو الأمة التي 
سحقت مثل ما يفرم اللحم المعد لصنع المرقاز وقد استسلمت ورفعت 
أيديها (عطيت ماينه) راضخة. وهو يقارن بين الوضع القديم كان الناس 
فيه آحرارا ويدخرون المؤونة والكنز. آما اليوم فهم أشبه بالحيتان 
الخائفة تتوارى وراء الطحالب» ويتتقد فئة القلاوزة أو الجلاوزةء 
أعوان الحاكم وعيونه فقد تكبروا مستغلين حماية الحكام لهم» لذلك 
فهو يؤثر سكان الصحراء مع شح أراضيهم بالماء على الاستقرار تحت 


الطلب وعرضة للعنف : 
ضاقت خحلوقي واز مغتاظ بايت خاطري يهوز 


دمع اله ذب نزاز القلب من غيظ العمبادنقز 
زادوا عليه الهماز ماشي جهامة كاسدمزتز 
الأنةغدت مرقاز عطت ماينه لا من يقول النر 
ننبيك علي القلواز عاش في صني الموظفين برز 
تخبط المااء في نزاز ولا قعدتك تحت الطلب والفز 
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وهو في موقع البورجوازي الصغير يحقر فئة "القيالة' وهم أعوان 
الخماسة أو الخماسة المتدربون ويشتكي من ظلم الأرستقراطية في 
الوقت ذاته. ولربما كان موقفه ناجما عن سرعة التغيير الاجتماعي الذي 
رمى بغالبية السكان في مهاوي الفقر ورفع أفرادا من العامة عملوا في 
خدمة رجال الذولة. ويدقق علي بن عبد الله في ظلم الباي وأعوانه من 
أمثال ابن عون وأحمد زروق» هذا الذي كان عاملا على الجريد قبل آن 
يشتهر بقمعه للساحل. ويورد قصة جمنة وكيف وقع ميعادها أي قيادتها 
في الأسر وهم على درجة من العلم والورع ثم يتذكر فارس أولاد 
يعقوب المتوفى عمر بن زهمول الشجاع الذي لا يرهب قوة الجيش 
النظامي فلا يخشى أمحاله ويشير إلى لباس الجيش المتأورب بعبارة 
لابس المريول. ويتأسف في الأخحير على ضياع حكم الترك لفائدة 
الأعراب الذين أضاعوا مصالح الناس : 


ربي آل غي الق يال 
عاد لا بس المتتال 
يسير في الأحال 
ها الباي حكمه مال 
باع الوطن لل مال 
بن عون خلى -_ شال 
نْب حرك واشغال 
راهم يعملوا المحال 
لاشبح ف يهم طال 


مدة عمره في الشقا والهول 
راكب عتيدة كفلها معدول 
يخلص على أولاد النجوع يطول 
فعله يشيب راضع البزول 
يتعاندوا کان من يجي مغلول 
زروق جاهد فيه بالمفعول 
دنولنا في الوطن كاراغول 
في جمنه فقها بلاد عدول 
هكا سمعنا م العباد تقول 


الظاهر عرب رمال 
جابوه في الأغغلال 
لوكانليهەرجال 
فارس عطب ق تال 
لو تجيه عشره اأامحال 
* 
ايوم ماأك بر دركي 
كانت الدولة والحرم للتركي 


ميعادهم كسروا عليه الطول 

لا همَّته في اليبس المريول 
#* 

نعيط لربي بالمواجع نشكي 

اليوم حكم البادية ضيعها 


وفي قصيدة أخحرى للشاعر على بن علية وهو أيضا من بلدة قصر 
قفصة عاش في آخر القرن التاسع عشر وشهد الاحتلال الفرنسي نعثر 
فيها على النقد السياسي الصريح اذ يندد قائلها بجور الباي واتلافه أرزاق 
العباد وأرواحهم : 

الباي جاير على الرعية ضاعت 

ونلمس فيها وطنية جنينية» فهو يستخدم عبارة وطن لا بمعنى المنطقة 
وانما بمعنى البلاد. وفي عبارة "ضاقت خلوق التونسي" تصريح 
بالانتماء إلى الوطن التونسي وسكانه "الإسلام" أي المسلمين . 
أعطى الوطن للكقٌار 
احناقوتنامزار 
فينازهرطُوفار 


. 
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ذهب مالها حتى الرقاب تباعت 


الواحد غرق لرقبته بالدين 
ضاقت خلوق التونسي لا وین 


ويعرَّض ببعض الآفات الاجتماعية والاقتصادية التي انتشرت مع 
استفحال الأزمة مشل آفة الربا التي يزاولها المرابون اليهود : 
اللحي ماأكکبربیته محتاج شبعت فيه كل غبينه 
لا عاد رابح لا مخلص دينه الاسلام تخدم في اليهود انطاعت 
ويرسم صورة جملية للحق أي العدل الذي احتفى منذ الرسول 
والخلفاء الراشدين وكيف تاهت به السبل وقد كثرت عليه شهائد الزور 
وهو يتعڈب شأنه شان جمل أعمى» في سنوات قحطء هزل ثم وقع في 
جب فتكسرت عظامه وترك فريسة للطيور الكاسرة والحيوانات الجارحة 
تنهش لحمه. ويشبه الشاعر صوته الشّجي وهو يبكي الحق الضائع 
بالبومة التي أطلقت صوتها الحزين حول جثة الجمل الميت دون أن 
يتلقى جوابا. وفي هذا تعبير عن اليأس من إصلاح الوضع المتردي 


ماالاه على الحق منكور بعد النبي والصحاابة 
كثرت عليه شهايد الزور والحق وجعني عذابه 


أععمى بقى هامل يدور وعليه لعبت ضبابه 
مل الجمل مات منحور قلت عليه العشاابه 
أداه هزل راح مم خدور في آيام حرفة غضاابه 
وجبده هوا جب محفور ادقسدق راح جابه 
وكلوه ضوع وتسور الحلوف كمل قله 
أنا جيت كالهامهندور طلقت الزواك في ترابه 
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وأمام هذا المصير القاتم يدعو الشاعر إلى الهجرة من البلاد هربا من 
بؤس الكبار وجوع الصغار تاركا المصير للقدر الذي لن يكون أسواً من 
الواقع المرير : 
حش الخلاعلى طولك والقسم عند الله يعطيهولك 
ولا قعدتك في الوطن ما أكبر هوك قلة الفاني والذراري جاعت 


وهكذا نرى الشاعر ابن علية"" يجمع بين التعبير عن استياء الناس 
من سياسة الظلم التي يزاولها الباي مع المرابين والأجانب والتشوف 
للعدل أو للهروب طابا للنجاة والحرية حتى في أرض يشح فيها الرزق 
مثل الصحراء. 
وتقص بعض الأبيات المروية إلى اليوم لدى الهمامة حالة تدهور هذه 
القبيلة المقاتلة والمقربة من الحسينيين في الماضي وكيف صارت عرضة 
للانتقام تصادر أملاكها بعد أن كانت الدولة تغض الطرف عن ظلمها 
وتعذيها على الآخرين : 
نجع بني همام منين كانت الأيام 
يقتل في الأسلام ومابقولوا شي 
اليوم دارت الأيام بح فيه الاي 


ولربما قيلت هذه المقطوعة في عهد تولي خير الدين الوزارة الكبرى 
(1877-1873) فقد نكل بالهمامة وأولاد عزيز منهم بالخصوص اثر 


(16) ينسب محمد المرزوقي القصيدة المذكورة خطأ إلى علي بن عبد الله انظر 
ص 33. 
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سلب أولاد عبد الكريم المحلة في 1874 ”" . وهذا ما تشير اليه أبيات 
آخری : 
نجع أولاد عزیز تسمع ليه دريڑ ومايحملش الذل 
ها الباي الطحان ناوي يغز البل 
لقد تضاعف الظلم الاجتماعي بعد وزارة خير الدين وسارت البلاد 
بخطى حثيثة نحو التدهور مما مهد للاحتلال في 1881 . 


ا - فى بدايات الوطنية التونسية : 

عرفت بلاد المغرب العربي في مواجهتها للاستعمار الغربي مرحلتين 
متميّزتين من حيث الأسلوب والقوى الاجتماعية المحركة» الأولى 
تصدّت لعملية الغزو العسكري في بدايته» وقد اخحتلفت من قطر لآخر 
في المدى ولكنها جميعها قد اكتست طابعا قتاليا واعتمدت الريف قاعدة 
لها. آما الثانية فقد تبلورت في شكل حركة وطنية حديثة ذات أبعاد 
سياسية وفكرية مركَّبة تجمع بين جوانب مختلفة من العمل السياسي 
والنقابي والعسكري بقيادة نخب آفرزتها التحولات التي مرت بها الأقطار 
المغربية في شتى المجالات . ويمكن اعتبار المرحلة الممتدة من 1881 
إلى موفى الحرب العالمية الأولى فترة اختمار الوعي الوطني بتونس 
الذي سيكتمل مع تأسيس الحزب الدستوري في 1920. وخلال فترة 
الاحتمار تلك عبرت القوى الاجتماعية عن درجات رفضها للحضور 
الأجنبي بأشكال متنوّعة وفي مناسبات متباعدة» وما يميزها هو انفصال 


(17) لمزيد من التفاصيل حول قضيّة أولاد عبد الكريم ومضاعفاتها انظر : ج .س 
فان كريكن : خير الدين والبلاد القونسية 1881-1850 . ترجمة البشير بن 


سلامة» دار سحنون تونس 1988. ص 233-228 . 
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النخبة المتعلمة عن حياة الريف ومشاغل الفلاحين الذين كانت لهم 
مواقف تدرجت من العلف إلى الاستياء أو التمرد كلما سنحت 
الظروف» بمعزل عما كان يجري بالمدينة التي خلدت إلى السكون ثم 
أحذت تستيقظ مع بداية هذا القرن يقظة فكرية سياسية اتخذت من 
الصحافة منطلقا لها . 

“ ويمكن رصد إرهاصات الوعي الوطني بين الفلأحين وسكان الذاخل 
عموما في لحظات التوتر الشديد» وخاصة في المنعطفات التاريخية التي 
تشملهم وتخرجهم من آفقهم المحدودة» ظهر ذلك بصورة جلية بان 
احتلال فرنسا لتونس 1881 وفي أثناء الحرب العالمية الأولى وأعقابها. 


أ - مقاومة الاحتلال في 1881 : 

وغم الخلافات القبلية السابقة فقد وحد الغزو الفرنسي بين سان 
البوادي وأشاع بينهم شعورا بالمصير المشترك› دفعهم إلى الانخراط في 
القتال دفاعا عن المدن التونسية مثل الكاف وصفاقس والقيروان. ونظرا 
لاشتراك المقاتلين ضد عدو واحد فإنه يصعب رد ما وصل إلينا من 
أشعار الى مؤلف معين أو إلى جهة بذاتها لان الظرف وحد الصفوف 
وارتقى بوعي السكان إلى مستوى لم يعرفه الشعب التونسي إلا نادراء 
وعلى التقريب إلا في ورة 1864 ضدنظام المماليك المستغل . 

بالعودة إلى ديوان الشعر الشعيي الذي جمعه صونيك““ (kءع««50)‏ 
في أواخر القرن التاسع عشر نجد قصيدثين سياسيتين تتناولان الاحتلال 
العسكري وتصوران موقف التونسيين تجاهه» ينسب الأولى إلى واحد 


A. Sonneck, Chants Arabes du Maghreb. T. 1. Paris, 1902. (18( 
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من أهالي منطقة قفصة والثانية إلى أحد الهمامة ولعل الأقرب إلى 
الصحة هو أنه جمعهما من منطقة الجنوب الغربي أو من عروش الهمامة 
وهذا يعني أن سكان الجنوب كانوا يتناقلون رواية أشعار تتضمن ذكر 
حوادث ووقائع جرت في الشهر الأول للاحشلال وأسماء الأبطال 
الشهداء من أمثال علي بن عمار الجلاصي . 

لم يكن الشعر الشعبي» صوت الشعب التونسي مهادنا أو مجاملا 
للصادق باي وحكومته المستسلمة للغراة : 


يا باي تونس نعزيك فى دين بدر التمامه 
وخطاك واعواج كرسيك ودخلت دين الروامه 
والاسلام مستنصرة بيك مستودية بالخفرامة 


والمال في باردو يجيك والخلق بيدك كلامه 
لقد أصبح الباي مارقا عن الدين وفقد بالتتيجة شرعية استمراره على 
العرش» بل صار على دين النصارى بعد أن كان الناس طائعين لهء 
يؤدون له الايتاوات والمخارم وينصاعون لأوامره. وبعد هذا التقريع 
وتبرير العصيان ورفض طلب الباي إنهاء المقاومة يرى الشاعر أن الوضع 
صار واضحا وآن الأمل مفقود في تغيير اتجاه الباي الذي استقر على 
موقف العمالة "بات السفا على طعامه" ولا آمل إلا في الالتحاق 
بالجبال وشن الحرب على العدو بآي سلاح توفر في انتظار قدوم الدعم 
العسكري من الدولة العثمانية ويردد فكرة» سوف ترافق المناضلين طيلة 
العهد الاستعماري» مفادها أن للمقاومين السعادة في الدنيا وهم 
الفائزون في الآخرة بالشهادة اذا توفوا مقاومين : 
يا سامع القول نوصيك بات السا على طعامة 
شمر على حد ركبيك ٠‏ والحرب شعشع علامة 


تلقى عساكر تراييك 
تمنع على من يعاديك 
والحور سيتبشروا بيك 


واقصد جبل السلامَّة 
ما يفهموش الكلامهه 
وتفوز يوم الققيامه 
يا طمها من کرامه 


وبعد التتحريض على الجهاد وبيان ما له من فوائد في الدنيا والأخحرة 
نراه في الأثناء يتفجع على الوطن الذي تم التفريط فيه للأجانب» ولا 
يحد من هذا المصاب الجلل سوى وقفة أهالي جبل خمير الذين رفعوا 
التحدي وقاتلوا محيين بذلك ستة الجهاد : 


کان عاش للخلق زار 


ورحمة الله وسسيعة 
وثتنال مله النفيعه 


انه يحبب الجهاد إلى الاس ويهون من الموت في سبيل الحق لأن 
صاحبه إن مات لا يؤلمه جرح صغير في مقابل نيل السعادة وإن عاش 
ينال المجد ويعم نفعه وخيره ثم يردف الكلام على الوطن ممزوجا 
بعاطفة دينية » فالوطن هو الأرض والاإسلام : 


نرجع على وطن الاحرار بلا مال عقدوا الييعَة 
دمعي م العين قط ار وهموم قلبي لسيعة ٠‏ 
والقوت في االفم أمرار کل يوم تزداد لیعه 
لو ما اللجبل دار نهار واطفا من الكفر شيعه 
أحمى سلتك يا المختار لا يرتض بال صيعة 
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وبعد الإشادة ببطولة أهل الجبل أي خمير يعرض ببعض المتخاذلين 
من سكان السهول ويندد خاصة بدريد» وهم محترفون للعمل 
المخزنيء› قد انصاعوا لطلب الباي بالكف عن المقاومة وملازمة 
الصمت آمام الغزو الأجنبي بل لم يتوانوا عن تقديم الذبائح "أكباش 
فحول' للجيش الفرنسي ثم ينوه بالهمامة وبني زيد وآهل الساحل 
وقفصة ونفزاوة وبالشهيدين على بن عمارة ومحمد بن هذيلي : 

علي بن عمارة صيد في الترعية محمد بن هذيلي بطل م الأبطال 

وقد كانت آمال التونسيين معقودة على تدخل عسكري عثماني وكانت 
فرنسا تخشى أي تدخل ولو جزتيا من شأنه أن يغذي المقاومةء لذلك 
سارعت باحتلال صفاقس وقابس قبل احتلال الوسط والجنوب الغربي 
ولم يقع الاستيلاء على قفصة إلا في 20 نوفمبر 1881. وکانت فرنسا 
تخشى مقاومة المنطقة الغربية أكثر من أي جبهة أخرى وهذا ما تضمنه 
تقرير الاستعلامات العسكرية تحت عنوان "مشروع أولي لاحتلال 
تونس "“ وهو في ست نتقاط توحي الأولى بتنظيم قوة عسكرية من 
قبائل المبخزن تحرس المنطقة الممتدة على مسافة 300 كلم أي من تبسة 
إلى قابس . ويفيد التقرير أيضا عزم الهمامة على المقاومة› لذلك يوصي 
بمحاصرتهم بالقبائل المعادية مثل بني زيد والفراشيش والنمامشة. ورغم 
أن الأمرر قد سارت خلاف توقعات الفرنسيين» فقد تجاوز رجال 
القبائل ما بينهم من عداوات وحاولوا توجيد الموقف العسكري واجتمع 
كل من أحمد بن يوسف اله مامي وحراث الفرشيشي وعلي بن عمار 
العياري في منتصف ماي 1881 بسبيطلة وتدارسوا الوضع العسكري بني 
توحيد المقاومة. وقد شارك هؤلاء القواد في الدفاع عن مدينة الكاف› 


\rchives du Ministère de la guerre (Vincennes) Tunisie 2h 32, Histoire de (19) 
'expêdition en Tunisie. IH Partie, 187-188. 
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وقاوم بعضهم احتلال القيروأن. وهكذا نرى أن المخزن البدوي الذي 
يشمل الأسماء المشار اليها كما يشمل أمثال علي بن خليفة قائد نات 
وزعيم المقاومة حول مدينة صفاقس والناطق الأول باسم المقاومة 
التونسية عامة» قد وقف ضد شرعية الباي وقاد القبائل في مواجهة 
الاحتلال» وعلى نقيضه وقف رجال المخزن من المدن موقفا مهادنا 
مثل اللونقو في قفصة الذي استقبل الجيش الفرنسي في السّوينية أي 
على مسافة 30 كلم محملا بالماء والاكل” تزلفا للسادة الجدد وكذلك 
الجلولي عامل صفاقس الضالع في خدمة الفرنسيين منذ البداية وكان 
الناس على علم بتلك المواقف المخزية : 
خرب الأسوار الهم على صفاقس ريم 
باي العمّال قاعد كالصّفر الخالي 
واسترض بالعار باقي ليهم يتذمّم 
عالم الأقدار الشدة في الله العالي 
وفي انتظار النجدة العثمانية التي ستأتي بعون الله لرفع الذل والظلم 


فی فيتجلي الغم ويفوز الضعفاء : 
حالق لبحار .............. تلفى لمحال تجينام الباب العالي 


وإسلام آحرار الباشا بيهم يتقدّم يجلي لحوال يربح من هو زوألي 

جيش الاإنقاذ يتقدمه الباشا المسلم يحرّر البلاد ويأخذ بحق المظلومين . 
ويقتضي الموقف السير نحو الجنوب نحو بر طرابلس الواقع تحت 
الحكم التركي . وكانت المسيرة الملحمة التي تؤرخ لها العامة بعبارة 
«عام القبلت الناس» أي عام الهجرة نحو القبلة أو الجنوب. وشكلت 
هذه الهجرة السياسية طورا آخر من أطوار المقاومة لما تضمنته من 


(20) نفس المصدر السابق . 
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رفض للاحتلال الأجنبي ومن تنظيم بعض العمليات العسكرية تقوم بها 
مفارز من الخيالة ضد الفرنسيين أو أعوانهم من التونسيين المتعاونين 
معهم ثم تعود إلى قواعدها وراء الحدود. وهذه الهجرة ظاهرة اجتماعية 
كبيرة لأنها شملت أعدادا غفيرة من سكان البوادي ونسبة تتراوح ما بين 
ربع وثلث السكان التونسيين"“ . فليس من الانصاف ابعاد هجرة 
التونسيين من وجه الاحتلال من تاريخ المقاومة كما دأبت على ذلك 
الكتابات التونسية جميعها . 

وسججلت الذاكرة الشعبية فى شكل أغانى نسائية عملية الهجرة 
وحلدت بطولة القواد الذين أعطوا الأمر بذلك. وقد هاجر الهمامة 
بکامل ناجعتهم تقریبا تحت إمرة آحمد بن یوسف قائد آولاد رضوان 
الذي صار فعليا زعيم كل الهمامَة الذين يشكلون 'العنصر الأهم في 
الهجرة"* “ . 

أحمد حلف بالصوم قال العمالة ثتفياً راه غار عليها القوم 

أحمد ولد من جابته كثير العروبة طاعاته 

وبما أن الحصان هو وسيلة الدفاع الأولى ووسيلة النقل السريع 
الرابطة بين الرفاق في الهجرة وآرض الوطن فهو يأخذ حظه من الغناء : 
لصت لك ياق عريض الكفل عالي الرقبة في مشيته حمَاق 
يوصلهم يخطف بکرية يسلم على الأرفاق ess‏ 

وتميل الذاكرة إلى تخليد اللحظات السعيدة ولو في المواقف 
المفجعة فتركز على مظاهر البذخ الذي عليه القائد حتى وهو في طريق 
A. Martel, Les confins saharo - tripolitains de la Tunisie 1881-1911, PUF. (31)‏ 


Tome |. p. 253.‏ 
)22( نفس المصدر»ء ص 4 . 
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مشيدة بذكر قافلته بنواقيسها وهوادجها الشبيهة بالسفن الشراعية : 
أحمد عزم قالوا عرب جابوا على قفصة وسرّب 
بجحاف ونواقيس تحلف صواري بحري 
وتكمن أهميْة هذه الأغنية ومشثيلاتها من الأغاني التي ألّفت في 
الإشادة بهذا الزعيم البدوي و تخليد أسماء بناتهء وتعرف بأغاني 
الرّمالة» في كونها لا تزال تردد إلى اليوم في محافل الأعراس رغم غزو 
أشكال الاحتفال الحديثة للمناسبات وطردها المأثورات الغنائية والشعرية 
من عقر دارها . 
ورددت الذاكرة الشعبية مفاخحر المقاومين وبطولاتهم لا بصفتهم قادة 
للکفاح بل کنماذج للرجولة الحاملة للقيم النبيلة. وإذا كانت هذه القيم 
تجسّدت في أبطال ينتمون إلى الأرستقراطية القبلية المنحازة للقضية في 
أولى مراحلها آي في سنوات الاحتلال الأولى يرافقها وعي بالائتماء 
لتونس وللإسلام فقد تجسدت قيم الرجولة هذه مرّة أحرى في آناس من 
عامَّة الشعب أظهروا بطولة و عبروا عن لحظات رفض للقهر 
الاستعماري . وقد تجلى ذلك بصورة حاصة في غضون الحرب العالمية 
الأولى وفي أعقابها نلمسها في أشعار الجنود وفي سير بعض المارقين . 
عن السلطة والشاهرين سلاحهم في وجهها . 


ب - بين التجنيد والعصيان : 

تجسند القهر الاستعماري في ثلاث قضايا رئيسية تخص فئات مختلفة 
وهي الاستحواذ على أخصب الأراضي الزراعية وايشار الفرنسيين 
والمتجنسين بجنسيتهم في الوظيفة الحمومية وأخيرا التجنيد الاجباري 
للشبان التونسيين في الجيش الفرنسي . وأصابت هذه الافة الأخيرة 
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جمهورا أوسع عددا و أكثر بؤسا من سابقتيهاء لأن عمليات التجنيد 
تستثني أبناء العاصمة بمجرد و لادتهم بها مكافأة على عدم مقاومتهم 
الاحتلال الفرنسي 1881 من جهة واستمرارا في الأحذ بسياسة 
الامتيازات الإقطاعية المكرسة في مجالات أخحرى منذ أمد طويل» كما 
تستثني» المتعلمين الحائزين على الشهادة الابتدائية أو على الأهلية من 
التعليم الزيتوني بداية من عام 1912. وتشمل الاستثناءات أيضا على 
الصعيد العملي أبناء الميسورين القادرين على دفع بدل نقدي . وبالنتيجة 
لا يطال التجنيد فعلا إلا الشبان الفقراء ولا سيما أبناء الأرياف 
والفلاأحين الفقراء الذين لا تسمح لهم مواردهم المحدودة» وهم 
يعيشون على اقتصاد كفافي» أن يوفروا فوائض نقدية كافية لتسديد 
العوض "أى البدل النقدي . وكان إتساع الامبراطورية الفرنسية وانتشار 
مستعمراتها يقضيان بأن تتم الخدمة العسكرية خارج تونس في أغلب 
الأحيان» و هذا يعني تغريب الفلآحين واقتطاعهم من بيئاتهم الأصلية 
والرمي بهم بعيدا عن ذويهم . وكان يوم التجنيد أي المناداة على من هم 
في سن الجندية من الأيام المشهودة» شديدا على الأهل و الأحباء وهذا 
ما تشهد عليه الأغاني التي ترددها النساء و بنسبة أقل الرجال في شكل 
أصروات فردية يؤديها صاحبها خلال العمل في الحقل أو داخل المنزل 
ويسمى يوم التجنيد يوم القرعة لأن حاجة فرنسا من الجنود في الظروف 
العادية لا تستوعب كل من هم في العمر المطلوب فتجرى عملية القرعة 
وتغيب هذه القاعدة في فترات الحرب ومن تلك الأصوات : 


يا نهار القرعة كأس العسل ولى دفله نوحي على خالك يا طفله 
يا لا لا يانهار القرعة كاس العسل ما ينذاقش فراقك يا خال ما ينطاقش 


يا لا لا هاتولي نشرب نشرب دبوزة ونكسر نلحق خالي في العسكر 
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وهي في الغالب على لسان الفعاة المحبّة المتولهة الملتاعة بقراق 
حبيبها الذي يرمز إليه بعبارة الخال . 

و مما يزيد في هول التجنيد آنه ينتقي من الشبّان أفضلهم و أسلمهم 
بنية دون المعاقين و العور و قصار القامة أي أنه يختار الفرسان 
بمواصفات ثقافة البادية . يقول الشاعر محمد علي الضاوي من منطقة 
عمرة ( شرق قفصة ) وقد توفي شابا في حوالي عام 1920 وكان خائفا 
من الخدمة العسكرية : 

نهار القرعة العقل يخص مايرسوا كان ع الفارس 
كان الباهي ومسلس ما يرسوا كان ع الخيار 
الزغراته والبكاية والشكاية ‏ لا تجعل في النسوة غيار 

يصور في البيت الأخير حالة النساء ولا سيما الأمهات المسموح لهن 
بالتعبير عن عواطفهن جهرة» كيف يتوزعن بين المزغردات لأن آبناءهن 
لم تقع عليهم القرعة والباكيات وقد " حصل" آبناؤهن آي تقرر تجنيدهم 
والشاكيات وهن ذوات المصلحة الاجتماعية في إطلاق سراح أبنائهن 
كأن يكر أرامل و الأبناء عوائل الأسر. وعندما تزداد الحاجة إلى 
العسكر لا يعفى حتى المتزوجين» فهذا الصويعي البوهالي من بوهدمة 
يودع ابنته قمرا مستسلما في حسرة عليها وهو يساق إلى الجبهة أثناء 
الحرب الكونية الأولى : . 


على بنتي قمر تسول من دون الذر 
رب ي قدر باباها للحصرب سفر 


(23) أمدني الصديق علي مصورة بفرنسا پبعض المقطوعات للشاعر الصويعي 
الوطني . 
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وقد ارتبط مد السكك الحديدية في بداية هذا الققرن باتساع عمليات 
التجنيد و التحضير لحرب 1918-1914 . وکان القطار او الشمندفیر كما 
تسميه العامة في تلك الفترة من المخترعات الجديدة على سكان 
البوادي» ولربّما ركبه الشبان لأول مرّة وهم في الطريق إلى الثكنة أو 
الجبهة . 
يقول الضاوي” المشار إليه سابقا متعجبا من خحفة هذه الآلة التي 
تمر في سرعة البرق وكيف لا تحيد عن السكة : 
شمندفیر اذا ما سار من داخحل پشعل بالٽار 
شمندفیر اذا ما وسق والخفة كنعت برق 
في سحاب اليرزم ع المطار 
وبفعل الترابط بين القطار و التجنيد يعرج على طول مدة الخدمة 
العسكرية التي تستغرق ثلاث سنوات كاملة : 


الكفرة المافيهمش الدين دنوا عدة وقوانين 
آش يفوت ثلاث سنین شي يذوق في المرار 


ويفضي القطار إلى المدينة الميناء ومنها إلى الباخرة وتكون التجربة 
الأولی مع البحر. وفي كل هذه المحطات يأخذ الجندي القادم من 
الريف في التكيف مع المحيط الجديد وتبدأ مسيرة انخراطه في الحداثة 
بمعنی من المعائي . 

و قذ ساد الاعتقاد بين المجندين التونسيين أن باي تونس باعهم 
لفرنساء ولربما كان للدعاية الألمانية العشمانية دخل في هذا الاعتقاد. 
يصف الصويعي الرحلة ثم يعرج على موقف الباي المشين في نظره : 


ويالخوة تونس زرناها تونس شهرة في الأوطان 


)24( آرويه شخصيا عن المرحوم عمي هحمد الصالح الصالحني . 


654 


حزنت تونس على ما بیها وصبغت الاحزان اماليها 
باي الناصر خايب فيها عسكر للرومي ها ديها 
بايعها وقابض لرجان 

وكان تأثير الدعاية الألمانية التركية بالغا على الجنود المخاربة وخاصة 
على الجنود التونسيين ثم جنود منطقة قسنطينة في الدرجة الثانية من 
التأثر "وكان التونسيون أكثر من يشغل بال القيادة الفرنسية فقد ثارت في 
شهر سبتمبر 1914 بہنزرت كتيبة من جنود الاحتياط التونسيين مرددين 
ندافع عن تونس وليس عن فرنسا لن نذهب إلى هناك" . وكانت التقارير 
الأسبوعية التي يرفعها الضباط المترجمون تحث على التخلص من 
التعاطف مع تركيا للجنود الترايور من عمالة قسنطينة وخاصة 
التونسيين” . 

وكان الشعر الشعبى من الأسلحة المعنوية التى استخدمها العساكر 
المغاربة بعفوية وحتی بسذاجة ضد القوة الفرنسيّة من خلال تصوير 
القدرة العسكرية الألمانية . وقد تضايقت السلطات الفرنسية من مفعول 
هذا الشعر الذي اتخذ مضمونا معاديا لها "فمنذ الاعلان عن الحرب 
والأغاني المعادية لفرنسا تسري في كل مكان وبين جميع الأوساط. 
وهي بلخة الصبير (لغة مزيج بين العربية واللاتينية) والعبرية العربية 
وبالعربية والقبائلية» أغاني موجهة لكافة الطبقات الاجتماعية. فحتى 
الأغاني التي شاعت أثناء انتفاضة 1 وكذلك التنبؤات العربية القديمة 
المعلنة عن خروج النصارى أحذت في الظهور من جديد» بل حتى 
الأشعار التي قيلت ضد الحكم التركي السابق لفرنسا عادت لتنتشر من 


Gelbert Meyrnier, L'Algérie révélée, Librairie Droz, Genève Paris, 1981, (25) 
P.454. 
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جديد مع تعديلها لتلائم أغراض المعادين لفرنسا"“ وقد انتشر الشعر 
السياسي المعادي لفرنسا بالمدن"“ ولاحقت السلطات الفرنسية مروجي 
هذا الشعر بدون هوادة» من ذلك آنها زجت بالشبان حسين الجزيري»› 
والصادق الرزقي وأحمد توفيق المدني السجن طيلة سنوات الحرب 
بتهمة ترويج قصيدة زجلية تندد بها“ 

ومهما كانت الويلات التي تعرّض لها المجندون المغاربة أثناء الحرب 
الأولى فقد شكلت الحرب منعطفا في وعيهم بالاطلاع على الحضارة 
الأوروبية مباشرة ومعرفة موازين القوى الدولية وهذا ما سيمهد لنشوء 
حركات وطنية حديثة تشجاوز حلقات اللخب المتعلمة في المدن صوب 
جماهير الشعب في الأرياف والأحياء الشعبية وكذلك في الهجرة 
بأوروبا» بين من تبقى من الجنود» يعمل بالمصانع الفرنسية . 

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى ظاهرة نشأت في علاقة بانشغال فرنسا 
العسكري بأثر الدعاية الألمانية التركية وهي ظاهرة العصيان والتمرد التي 
ظهرت في تونس وشرق الجزائر في آخر الحرب وبعدها بقليلء وقوامها 
رفض الخدمة العسكرية أو الهروب منها وتشكيل عصابات صغيرة تعمل 
على زعزعة الوضع بالتعرض إلى سلطة الدرك أو أعوان الحكومة من 
التونسيين. وهم لا يتورعون عن القيام ببعض الأعمال السلبية ضد 
السكان العرب تأمينا لحاجاتهم من المأكل والعتاد. وقد استخدم الإعلام 
المعادي لهم في تونس عبارة 'فلاأفة' تشبيها لهم بقطاع الطرق› 


La Revue Africaine 1919. XL - N = 298 1er trimestre A. Cour, Constantine (26) 
1802. d'après une chanson populaire du Cheikh Er Rahmouni El Haddad, p. 224. 


J. Desparmet, "La chanson d'Alger" pendant la grande guerre" in La رۈ¦¡il‎ (27) 
Revue Africaine n° 73, 1932. 


(28) انظر تفصيل ذلك في مذكرات المدني : أحمد توفيق المدني» حياة كفاح» 
الجزء الأول» الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1976 . 
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وتسميهم الأدبيات المكتوبة بالفرنسية بلصوص الشرف. وقد اشتهر آمر 
كل من بشير بن سديرة بالمنطقة الممتدة من قفصة إلى القصرين شمالا 
والدغباجي في جنوب شط الجريد» وذلك فيما بين 1917 و 1919 وقد 
جسد کلاهما نموذج البطل في الشجاعة والتحدي . ولم يكن الوضع 
الاجتماعي والاداري يسمح بأكثر من وجود عصابات محدودة العدد 
تعتمد على عطف السكان والسرعة في التنقل» فقد تفككت البنى 
الاقتصادية والاجتماعية القديمة» ومد المستعمر شبكة مواصلات مثل 
السكك الحديدية وخحطوط التلخراف ولم يعد بالاإمكان القيام بشورات 
على غرار ثورة 1864 تدخل في صراع سافر بل في حرب مواجهة مع 
العدو» وتضم أعدادا كبيرة من التاس. وكانت هزيمة تزكيا وألمانيا 
صدمة للرأي العام المغربي بعد أن أمل في انتصارهما وانتصار الاسلام 
معهماء فقد شاع إسلام الامبراطور الألماني ولقب لدى العامة بالحاج 
غليوم . ولم يكن ممكنا لحركات التمرّد والعصيان أن تستمر وتنجح 
فقد أفرزتها ظروف الحرب وما كان لها إلا أن تنتهي بانتهائها . 

ورافقت هذه التمردات حملات قمع سلطتها القوات الفرنسية على 
أقرباء بشير بن سديرة اذلالا له وتنكيلا بهم لتعاطفهم معه. وكانت 
النظرة السائدة بين الناس خاضعة للدين الشعبي الذي ينهض فيه الأولياء 
بأدوار مهمة» فقد فسر الشاعر علي زرواني ما يلاقيه عرش أولاد عبد 
الكريم بأنه نقمة من الولي نصر الذي لم يسلم من أذائهم : 

سيدي نصر کخذيتينا ودقدقتينا وهرستینا کالفخار 

الهارب ليا الآحق لينا دم مبرّع فوق أحجار 
(29) انظر عبد القادر جخلول "نشيد الحاج غليوم" ضمن الاستعمار والصراعات 
الثقافية في الجزائر» ترجمة سليم قسطون» دار الحداثة بيروت 1984ء ص 187- 
7 . 
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ودون أن نتعرّض هنا إلى بعض الأغاني المشهورة التي ذاعت في 
مدح الدغباجي والاشادة ببطولته» نكتفي بالاشارة إلى أهمية وجود 
هؤلاء المتمردين بالنسبة للخيال الشعبي وكيف انقلبت سيرهم فيما بعد 
إلى ما يشبه الأساطير وكان للشعر الشعبي الدور الأكبر في تخليدها بين 
التاس» مع الاضافة إليها اضافات تصقل الحياة الواقعية للبطل المتمردء 
تضيف إليه الحسنات وتمحي الهنات والجوانب المظلمة فيه. ولكن 
الشيء المؤكد هو تأر المجتمع التونسي بمقتل البشير بن سديرة فقد 
سجلت لنا الذاكرة الشعبية مقطوعات قيلت في وفاته تبكيه بلوعة» من 
ذلك أغنية حزينة تطلب من النساء اقامة المنكر والنكير أي مندبة عظيمة 
في شأنه يتخللها النواح وتعداد خصال المفقود وتصل إلى فك الملابس 
عن أعلى الجسم لندب النحور ولطم الخدود : 

يا نسوة لو فكوا الخلة على العاتي قالوا قتلوه 
'وتروى في صيغة طلب موجه إلى أخته : 
نوحي يا زين التخليلة على خوك العاتي قتلوه 
فيه تشفوا كلاب الغيلة ولا خلى رجال اليفدوه 

وهي بالاضافة إلى التعبير عن الحزن تتضمن نداء بطلب الثأر له. 
وتربط أغاني الرجال بين ذكرى بشير بن سديرة والفروسية المدخل 
الثقليدي للكفاح : 

المنية راكب فوق حصان فرخ بلا جنحين يطير 
متخضشش قببي مليان يا فرسان نعطو نهار على بشير 

وروى الناس قصيدة طويلة تحكي قصة مقتل بشير على يد بلقاسم 
الفرطاس الذي اندس معه ثم غدر به وقتله غيلة بالرصاص وهو نائم 
وهرب القاتل إلى محطة القطار وأغلق الباب من ورائه واتصل 
بالسلطات فأتته وحملت الجثة إلى قفصة وبعد تصويره ميتا سلمته لأهله 
للدفن» وتروي القصيدة أيضا حادثة أخذ الشأر من القاتل وتضيف 
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اطلاقه الرصاص بزغاريدها. ورغم ضعف النسج الشعري للقصيدة فهي 
وثيقة تاريخية تلم بجميع تفاصيل الحادثة نقتطف منا ما يلي“ . 


لهمدو بالوجمهين كبار 
درز قبلة مغخنتر محتار 
منين دعس بعد مشوار 
¥ 
جا مولي يجري ويسير 
لقى دمه ضحضاح غدير 
بمواجع قلبه وتغييسر 
#* 
قتله وصوب للانققار 
خبرللمراقب طار 
وقف على العماتي مشوار 
* 
حطروا قذام المصورر 
أنه الشومه عليه تدذور 


هاك الساعة خحذوه مصور 


محمدسمع الوجه وثار 
يحسابهم القومية جوه 
ثم رد الفكر لخ وه 
¥ 

في وسط الهرية لهدوه 
مالقاش حباب يلموه 
¥ 

عليه اللشاف غلق الذار 
الخليفقة والقايد جوه 
حيني بالتشطة هزوه 
* 

میت ابس دمه يفور 
أهله وخ يانه جوه 
باش عطوهولهم دفنوه 


(30) انظر نص القصيدة كاملا في محمد المرزوقي› دماء على الحدود الدار 


لقد اتصل الريف بالعالم الجديد الذي ترمز اليه محطة القطار وآلة 
التصوير والبندقية الحديثة عبر المآسي والدماء وأخذ الاندماج في 
الاقتصاد السلعي وفي بعض مظاهر الادارة وتجلى الاتصال في التعبير 
عن أشياء ومواقف يعكسها تسرب ألفاظ فرنسية إلى قاموس الاستعمال 
اليومي جلها تتصل بالحياة العسكرية» فنجد ألفاظا تتعلق برتب الضباط 
(قبطان» يطنة» سرجان) آي (نقيب» ملازم» رقيب) ويالأسلحة 
والتدريب (موزرء شرجه وسرجه (شحن) وقردف (اسشعد) الخ. . . 
لقد كانت الخدمة العسكرية علاوة على ويلاتها ومآسيها المدخل 
التجريبي والعميق أحيانا إلى الحداثة شأآنها شأن المدرسة للمحظوظين 
من أبناء المدن. وهذا ما يؤكده التطور التاريخي فلقد انتهت الانتفاضات 
الفلاحية وتمردات لصوص الشرف بعد 1920 وخرج الريف من عزلته 
وأعطى الزخم العددي المطلوب لنشوء حركات وطنية حديثة» واستطاع 
أن يسقط آو هام النخبة المثقفة حول إمكانية المصالحة مع الاستعمار أو 
الاندماج فيه كوسيلة للتمدن والنهوض . 

وكخلاصة يمكن القول دون حذر شديد من الوقوع في الخطإ أن 
الدراسات التي تمت في تونس حول التطور الاجتماعي ونشوء الحركة 
الوطنية أولت اهتماما مفرطا بدور النخبة المتعلمة واعتبرتها المصدر 
الوحيد للوعي والحداثةء وبالمقابل أهملت التغييرات والتحولات التي 
مست البنى الاجتماعية وأثرت في تغيير نظرة التونسيين لذواتهم 
وللعالم» أهملت تلك الدراسات الجامعية خاصة الفلأحين كقوة 
اجتماعية وأنكرت دورهم السياسي تقريباء» وفي علاقة وطيدة بهذا 
احتقرت الاإنتاج الثقافي الشفوي والأدب الشعبي العفوي الصادر عنهم. 
إن الاطلاع على التعبيرات الأدبية والفلكلورية ضرورة لفهم وعي 
الشعب وإدماج موقفه كعنصر من عناصر المعرفة الذي لا يجوز تغييبه. 
فدراسة الأدب الشعبي كفيلة بتعديل الصورة التي رسمها الاإعلام 


الرسمي عن التاريخ الوطني الحديث الملتقي مع تعاليم بعض المدارس 
السوسيولوجية التي تولي عناية شديدة باللخبة على حساب الجمهورء 
وتسقط من الحساب بفعل هذا الاختيار الاديولوجي» كل المواقف 
والمراحل التي لا ترى للنخبة فيها تميزا أو وجودا فاعلا ولو أدى ذلك 
إلى التعسف على الموضوعية التاريخية . 

تشترك جميع بلاد المغرب العربي في وجود مقاومة مسلحة واجهت 
الغزو الأجنبي منذ بدايته وكذلك في وجود حركات فلاحية عنيفة 
جماهيرية في القرن التاسع عشر ضد الظلم. وكانت المقاومة ضد 
الأجنبي تنطلق من الدفاع عن الأرض الوطن وبالاعتماد على الوحدة 
الفقافية الاسلامية وهذا ما وصفه مصطفى لشرف بعبارة "الوطنية 
الريفية""“ وهي حلقة أولى في ولادة الوطنية الجديدة وإذا كانت 
الصحافة هي المنبر المفضل لدى النخبة الحديثة فالشعر العامي هو أداة 
التعبير عن حالة الشعب ووعيه أو بلغة أحرى "عبرت هذه الوطنية (لدى 
الفلاحين) عن نفسها في الشعر الشعبي» شعر مناضل يتعامل مع التاريخ 
الوطني بهدف تعزيز الكرامة الجماعية ولا يختلف الوضع في تونس 
عن الجزائر نوعيًا وان كان للمدنية وللنخبة الجديدة موقع أوسع 
وأصلب ولكن ذلك لا ينقلب إلى العكس بتغيّب دور أغلب السكان من 
الفثات الشعبية التي عاشت تاريخا منفصلا عن النخبة حتي موفّى العقد 
الثاني من القرن العشرين ثم صار تقارب بين كل القوى المؤرة نوعيا 
وكميا لتندمج في الحركة الوطنية الحديغة ذات الأصول والتعبيرات 
المختلفة المتحدة في المرامي والأهداف . 


Mustapha Lachraf, L'Algérie : Nation et société, 2ème. éd. S.N.D, Alger, (31) 
1978. p. 69 et suivantes. 


Ch. R. Ageron, Histoire de I'Algérie contemporaine, T. 2. 1971-1954. ( (32) 
P.U.F, Paris, p. 643. 
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معاممة الفراتع الشغبية في الحركة الوطنية : 
الحزب الحر الدستوري لي مدبنة تونس 
(1934-1920( 


محمد مسعود ادریس 


1 - تقديم : التعريف بالوثيقة والتمهيد للموضوع 
تعتمد هذه الدراسة أساسا على دفتر المنخرطين في الحزب بمدينة 
تونس العاصمة» وهو من بين الوثائق التي خلفها الشيخ الثعالبي“ . 
ويحتوي هذا الدفتر“ على أسماء المنخرطين في الحزب منذ سنة 
1922-1 . والأسماء الواردة بالدفتر تمثّل المنخرطين الذين التزموا 
بدفع اشتراکاتهم» ولم تکن القائمات الأولى تذكر سوى أسماء 


(1) نشكر الدكتور أحمد بن ميلاد الذي سمح لنا باستغلال هذه الوثيقة» رغم أن 
الوطنية (الجزء الأول) بيت الحكمة . 


(2) وستشير له فى هذه الدراسة بدفتر الانخراطات للحزب الدستوري التونسى . 
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المنخرطين وعناوينهم» ولم تذكر المهن إلا نادرا وبنسبة ضئيلةء لا 
يمكن اعتمادها. لكن بداية من سنة 1925-1924» نجد ترسيم إسم 
المنخرط وعنوانه ومهنته وتاريخ الدخول في الحزب وأسمي الشخصين 
المقدمين له» وذلك إلى غاية نهاية سنة 1934-1933 وبذلك تكون 
الفترة الأساسية المغطاة بشكل أكثر دة هي الفترة الفاصلة ما بين 1924 
و1934 . 
ویمکن من خلال هذه المعلومات الواردة بالدفثر» وخاصة منها الى 
تحدد المهن والعناوين » معرفة الانتماء الاجتماعى للحزب. وخاصة مله 
الفعات الشعبية› التی ھی موضوع دراستا هله . 
لقد أفردت البعض من الدراسات ” موضوع القاعدة الاجتماعية 
الدراسات تشكو من قلَة المصادر وخاصة من ضعف الدفّة المتوفرة 
فيها. ولذلك لم تتوصل الدراسات المذكورة إلى الأهتمام بمدينة تونس 
أخرى إذ أن الحزب كان تمركزه بالمدن» وبالتالى كان حضرياء خاصة 
خلال الفترة الأولى وإلي 1934 تقريبا. وكذلك ركزت هذه الدراسات 
(3) نذكر منها خحاصة : 
-Kraiem Mustapha - Le vieux Destour : implantation gêographique et assise socio-‏ 
professionnelle in Actes du 1er congrès d'histoire et de 1a civilisation du Maghreb,‏ 
T2. CERES, Tunis, 1979. p. 253.‏ 
Kraîiem Mustapha - le Néo-Destour : Cadres, militants et implantation pendant les‏ - 
années trente. in Les mouvements politiques et sociaux dans la Tunisie des années‏ 
trente. Actes du 3e séminaire sur l'histoire du mouvement national. .17-19 mai‏ 
M.E.E.R.S - C.N.U.D.S.T 1987. p. 17.‏ 1985 
Hamza. M. Raouf - Elé€ments pour une réflexion sur l'histoire du mouvement‏ - 
national pendant I'entre-deux-guerres : La scission de mars 1934, in Les‏ 
mouvements politiques et sociaux dans la Tunisie des années 1930, Actes du 3e‏ 
séminaire sur l'histoire du mouvement national. 17-19 mai 1985. M.E,E.R.S-‏ 


CNUDST. 1987. p. 5. 
Kraiem Mustapha - Le vieux Destour .... 1979. 256 ص‎ 
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على نخب الحزب أكثر منها على الفئات الاجتماعية الباقية. وأخيرا فان 
مجموعة المعطيات المتوفرة انحصرت في فترتين : فترة بداية تشاط 
الحزب آي فيما بين سنتي 1921 و 1922 وفترة نهايته كتنظيم موحد 
أي فيما بين 1933 و1934. ولذلك فإن هذه المعلومات المتوفرة 
بالأرشيف» اضافة إلى شحتهاء لا تغطى كامل الفترة الزمنية الفاصلة 
وبالتالي لا يمكنها أن توضح تأثير الأحداث السياسية والعامل الديني 
والحركة النقابيه. .. على التعبئة القاعدية وعلى الانخراطات في 
الحزب . أي العلاقة الأساسية بين القواعد والفثات الاجتماعية والحزب 
والتي تحكم الانخراطات في صلبه . 

وبالاضافة إلى ذلك» فإِن هذه المعطيات الاحصائية التقريبية 
للسلطات الأمنية » لا تآخحذ بعين الاعتبار البعد السياسي لبعض الأرقام 
المقدمة. فمحاولة رصد حجم الانخراطات في الحزب من خلال 
البرقيات الاحتجاجية التي وردت على وزارة الخارجية الفرنسية» أو 
لتهنئة الشيخ الثعالبي عند خروجه من السجن“ » هي في الحالة الأولى 
عمل سياسي ٠‏ للضخط على السلطات الفرنسية» إذ أن بعث أكبر عدد 
ممكن من البرقيات يوحى آن الحزب يتمتع بتأييد عام من طرف الشعب 
في كافة المناطق . وهذا يعنى حتما أن عدد البرقيات لا يقابل بالضرورة 
حجم الانتماءات بقدر ما يعتمد الالتزام وخاصة الحركية لبعض الأعضاء 
والدعاة النشيطين . وذلك يبدو واضحا عندما نقارن بين عدد البرقيات 
الصادرة في جهتي تونس (105) وبنزرت (93) فهي تقريبا متساويةء إن 
لم تكن أكثر عددا في جهة بنزرت. وهذا لا يوافق اطلاقا نسبة 


(4) حرج الشليخ العالبي من السجن في غرة ماي 1921ء الوزير 2/ 5/ 1921 . 


665 


a 


الانتماءات الجهوية " . وآخيرا فإن صدور البرقيات لا يعلى بالضرورة 
الانتماء. إذ يمكن للمتعاطف في حالات عديدة» ان يتحرك بنفس 
الأسلوب» خاصة وأن طبيعة الحزب الدستوري في تلك الفترة بعيدة 
عن الصفة الايديولوجية الضيقة» وهو أقرب إلى الوطنية عموماء ويهتم 
بمشاكل كل التونسيين» أي أنه يرفع شعارات وطنية تشترك فيها كل 
الفئات الاجتماعية » كالدفاع عن الاراضي» والهوية» والجنسية التونسية 
والدين الاسلامي واللغة العربية. .. الخ . 

أما فيما يخص التقارير الأمنية للسلطات الفرنسيةء فهي في عديد 
الحالات» رصدية لا غير. واذ كان بالاإمكان معرفة أبرز المنخرطين في 
صفوف الحزب» أو نخبه الهامة من خلالهاء فإنها تهمل تفصيلا بقية 
القواعد» وبالتالي حجمها وانتماءاتها ومهنها. وحتى بالنسبة لهذه النخب 
المعروفة فهي تمثل اتجاهات وكتلا في صلب الحزب نفسهء لا يمكن 
التقريب بينها في عديد الحالات عدا التزامات البعض منها الظرفيةء› 
بالاضافة إلى اختلاف مواقفها. فكيف يمكن ضم الطاهر الحداد وآحمد 
الدرعي ومحمد الخميري مثلا مع محمد الجعايبي آو بن عيسى بن 
الشيخ أو الشاذلي بن الحطاب أو مع محمد الصالح ختاش أو الطيب 
رضوان أو الطاهر الآغا أو الشاذلي خزندار. كانت بصلب الحزب نفسه 
تيارات وأفكار تمخره» فلم يكن هناك تجانس بين هذه النخب عموما. 
والتطور المستقبلي لكل هذه الكتل بين بوضوح أن منطلقاتها الفكرية لم 


(5) عدد البرقيات الصادرة من بتزرت يفوق عدد البرقيات الصادرة من تونس اذا 
اعتبرنا کامل جهة بنزرت ٠‏ بتزرت 3 برقية وماطر 20 برقية ورآس الجبل 9 وغار 
الملح 1 ومنزل جميل 1. وبذلك يفوق عدد البرقيات الصادرة عن جهة بنزرت› 
عدد البرقيات الصادرة عن تونس» 124 برقية مقابل 107 فقط لتونس والأكيد أن 
هذا الدور يرجع أساسا إلى حمودة بن الميهوب الذي ساعد على تأسيس أغلب 
شعب الجهة . 


تكن مشتركة»› رغم وطنيتها والتزامها بالعمل في داخل الحزب . 

إذن فالتحديد المهنى من خلال النخبة فقطء لا يمكن بمفرده أن 
یحدد اتجاه الحزب أو حتى مواقفه» إذ یبقی علینا دراسة مواقفه 
وآدبیاته والظروف التاريخية الملمة بالفثرة المدروسة 


2 - نشاًة الحزب وتطوره فى سنوات البداية 


أ - النخبة والفكرة الوطنية 

لم تكن البداية الأولى لنشأة الحزب سنة 1920ء تعتمد قاعدة 
واسعة» إذا استشنينا المطالب والعرائض التي بعشت بها كافة الجهات 
بتونس تطالب بالدستور“ » وإن لم تكن هذه القاعدة وجل الفئات 
الاجتماعية بمعزل عن الوعي الوطني» اذ ساهمت في الأحداث الوطنية 
لسنتي 1911 و 1912 إلا أنها وممًا لا شك فيه كانت منقادة بالنخبة 
الوطنية وطرق العمل السياسي خاصة بالنوادي والمحلات التي تعقد بها 
اللقاءات العديدة" . 

إذن لم ينشاً الحزب دفعة واحدة» ولا بمعزل عن القواعد» مثلما 
قدم. ورغم انسجام القاعدة منذ البداية فان النخبة هي التي كانت 
أفكارها متباينة» حتى قبل الإنقسام الأول وتأسيس »الحزب 
اللإصلاحي . 


Lejeri Mohamed - Salah - Evolution du mouvement national tunisien. M.T.E. (6) 
1974- T.1,178p. 


(7) الدكتور أحمد بن ميلاد ومحمد م. ادريس - الشيخ الثعالبي والحركة الوطنية 
ج 1ء بيت الحكمة 1991 . 
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وإن كانت نشآة الحزب الحر الدستوري» هي المرحلة الثانية في 
المطالبة بعدما تأكد الشيخ الثعالبي من عدم جدوى مؤتمر فرساي 
(8اانهءإ) في منح الاستةلال لتونس“ » لكن الهيكلة الحقيقية 
للتنظيم لم يبدا العمل على اقامتها إلا بداية من سنة 1921 . 

ولم تكن فكرة النخبة في المبادئ الاساسية للحزب وآهدافه 
متجانسة : فقد انقسمت النخبة ذاتها مذ البداية إلى ثلائثة اتجاهات 
هامة : الاتجاه الراديكالي والذي يطالب بنيابة حقيقية للبرلمان وحكومة 
مسؤولة أمامه» وهو اتجاه الشيخ الثعالبي والذي تضمن كتاب (تونس 
الشهيدة) أهم أفكاره» واتجاه ثان وسطء يمثله أحمد الصافي وصالح 
فرحات» ويطالب بإصلاحات صمن الأطر القانونية للحماية . أما الاتجاه 
الثالث» والذي سيجتمع فيما بعد في صلب الحزب الاصلاحي فإنه 
يطالب يإنجاز المطالب على مراحل» وعدم القبول بالاستقلال ولا 
بالنيابة البرلمانية الحقيقية دفعة واحدة“ . 

ومن ناحية آخرى فإن وسائل العمل السياسي» أو علاقة هذه النخبة 
بالقواعد لم تكن متجانسة . فبينما يستند الاإصلاحيون» المنتمي أغلبهم 
للحزب الاشتراكي إلى التوعية الجماهيرية والاعتناء بالقاعدة» ويرمون 
بذلك نخبة الحزب الدستوري باحتقار الجماهير واعتماد جهلها لنيل 


(8) احمد توفيق المدني» حياة كفاح ج 1. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 
6ء ص 173 . 


Rodd-Balek - La Tunisie après la guerre (1919-1921) - Paris 1922 p. 280. (9) 
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المكاسب السياسية" ويرى الإصلاحيون أن العمل التوعوي» 
والاجتماعي بين القواعد يجب ان يسبق آي عمل سياسي وتنظيمي"“ . 

أما نخب الحزب الدستوري» فهي وإن كانت قد خططت في البداية 
بمفردها لنشأًة الحزب» ورسم أهدافه» فإنها حاولت تشريك القاعدةء 
بإمضاء العرائض وبالكتابة في الصحافة الوطنية. ولم يكن الحزب في 
تحركاته الأولى يعتمد القاعدة» إذ كان العمل بالوفود الممثله للأعيان أو 
للمهن كالصحافيين أو للجهات» وكان يتجنب المظاهرات» لأسباب 
سياسية وخاصة تنظيمية . 


ب - دور الصحافة 
تعتبر الصحافة أهم العناصر التي عول عليها الحزب في نشر دعايته 


*... On s'imagine chez nous que le joumal est comme un livre de sciences ou (10) 
de philosophie écrit par une élite et pour elle seule, la masse est laissée ã I'écart, 
sous pretexte qu'elle ne comprend pas les questions qui s'y discutent. Cette masse 
est désignée par cette prétendue élite de ( ... ) et doit être traitée comme un enfant. 
La dêdaigneuse expression (souka) veut dire (gens ayant l'habitude de fréquenter les 
souks et d'y nuire). elle dêsigne probablement la catégorie des corirmerçants, des 
artisans eft des fellahs, qui toutes les fois qu'ils se rendent dans les villes ou les 
villages ne se dirigent que vers les souks et les marchés pour y traiter les affaires. 
Entre cette prétendue élite et la masse il existe un malentendu qu'on n'a pas tenté deê 
faire disparaître. Les journalistes actuels appartiennent ã cette élite et partagent 
par conséquent ses préjugés parmi lesquels un certain mépris pour cette masse" M. 
Nomane. "Avenir social 31/3/1921. 
لسان الشعب 31/ 5/ 1921 كتب محمد نعمان "... نعم فكرنا في تأسيس‎ )11( 
أحزاب سياسية لنيل حقوق سياسية. ولكننا لم نفكر في طرق التنفيذ السلمية ان لم‎ 
نمکن منها. لا يكفي وضع القواعد الاجتماعية» إن لم يقع نشرها حالا بین طہقات‎ 
الشعب بالطرق الموصلة ودعوته إلى العمل المادي القانوني للوصول إلى حقوقه‎ 
ومن هذه الأعمال المادية . حق الاعتصاب المنظم المعترف به في قانون كل بلاد‎ 
نظامية . اذ فهمنا آن لا عمل من غير تنفيذ ولا تنفيذ من غير نظام ولا نظام من غير‎ 
a جمعیات‎ 
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كامل فترة نشاطه. وقد كانت الصحافة هي العنصر الوحيد في السنة 
الأولى منذ الاإعلان عن نشأة الحزب» الذي ركزت عليه الدعاية بشكل 
أساسي» وواصل اعتماده عليها في الفترة التي لحقت صدور القوانين 
الزجرية سنة 1926ء التي شلت النشاط السياسي» إذ منعت 
الاجتماعات» والدعاية والنشاط الحزبي . 

وكانت السلطات الفرنسية متنبهة لدور الصحافة منذ بداية الحركة 
الدستورية» فأوقفت جريدة (المشير) التي نقلت في افتتاحيتها مطالب 
الحزب الذي لم يعلن عنه بعد ٠”‏ واعتبرت السلطات ذلك تطرفا 
ونقلا عن كتاب تونس الشهيدة"" الذي كان يمثل برنامج الحزب. ولم 
تتردد في ابطال جريدة (الجامعة) قبيل توقيف الشيخ الثعالبي“" وسخر 
الوطنيون الصحافة عند محاكمة الشيخ الشعالبي» للضغط على السلطات 
الفرن 2“ 

وكانت الصحف تدفع ضريبة الأحداث السياسية» في صراع الحزب 
الدائر مع سلطات الحمايةء وهكذا فإن جريدة (الصواب) التي كانت 
لسان حال الحزب منذ نشأته حجبتها سلطات الحماية في أزمة آفريل 
2 وذلك لشل الدعاية الحزبية وعدم نشر حدث استقالة محمد 
الناصر بای“ 
(12) المشير 1920/3/22 . وقد عوضها بجريدة (الوزير) صدرت يوم 4/5/ 
0 . 
(13) عمر بن قفصية. مركز التوثيق الوطني. ملف أ - 4 - 2. 


(14) الوزير 5/ 7/ 1920 (رسالة حسين كمال) ويذكر الشيخ الثعالبي أن صاحبها 
كان أحد أعوان السلطات الفرنسية 


. 0 


(16) توقفت الصواب يوم 5 أفريل 1922 . 
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وقد سعت السلطات الفرنسية لكبح الجرائد الوطنية وخاصة منها 
الجرائد التي اتخذها الحزب معبرة عنه» فهددت صاحب جريدة 
(الاتحاد) وأجبرته على التخلي عن فتح صفحات جريدته للحزب الذي 
كان يؤجرها"" . ولم تتأخر جريدة (الامة) عن الاحتجاب» إثر تعطيلها 
بقرار وزاري» وتابعت سلطات الحماية مصادرة الجريدة (الممثل) التي 
مارست نفس المهمة" . 

وقد عطلت السلطات الفرنسية عديد الجرائد» مثل (العصر الجديد) 
و(المبشر) و(الممثل) و(افريقيا) و(مرشد الامة) و(الوزير) وحتى 
(النهضة) ثم (صوت التونسي) و(الارادة) و(العمل). .. ولم تسلم جل 
الجرائد من التعطيل أو المنع . 

وتعرضت الصحافة الحزبية للمحاكمات» أهمها محاكمة (العصر 
الجديد) في فيفري 1924 لمقال كتبه محي الدين القليبي"" وفیه فضح 
سياسة التعسف الفرنسية ضد الأهالي. وقد استندت عديد الحملات 
السياسية للسلطات الفرنسية على مقالات بالصحف الوطنية لطرد 
الوطنيين أو سجنهم . فطرد أحمد توفيق المدني لمقال نشره بجريدة 
(افريقيا) يساند فيه نضال عبد الكريم الخطابي بالريف المخريي“ 
وسجنت الشاذلى خير الله على اثر المسقال الذي كتبه بجريدة عا) 
(لا6ا1 ينقد فيه الحرب التي تشنها فرنسا على سورياء وقصف مدينة 


@D u4 
. د‎ 
Rodd-Balek p. 54 م-م.‎ 17 
عمر بن قفصية - أضواء علي الصحافة التونسية - دار بوسلامة للنشر تونس‎ )18( 
.28 ص‎ .2 


(19) العصر الجديد في 16/ 2/ 1924 . على حسابنا. مظاهر الضعف في سياسة 
الحكومة وكذلك حول مقال تدافع فيه الجريدة علي طرد م. كولرا . 

(20) أحمد توفيق المدني حياة كفاح م.م ج. 1 ص 334 - 335 . 

(21) بتاریخ 


671 


ولم تكن الصحف الحزبية أو المؤيدة للحزب فقط هي التي شجع 
علي شرائها الحزب» بل كان يدعو أيضا إلى قراءة جرائد الحزب 
الشيوعي التونسي التي اعتبرها مدافعة عن مصالح الطبقة الشخيلة 
التونسية» مثل جريدة (حبيب الأمة)“ . 

ولم تكن السلطات الفرنسية» الحريصة وحدها على منع الجرائد 
الوطنية» أو شل الدعاية السياسية التي تقوم بهاء بل تشاركها أصوات 
الأحزاب الاستعمارية بتو . فلم تسلم الصحف الاستعمارية ذاتها 
من نقد الصحف التونسية ومن الردود العديدة على الحملات التي 
تروجها هذه الجرائد . وواصلت السلطات الفرنسية نفس سياسة قمع 
الجرائد الوطنية كلما صعدت لهجتها ضد السياسة الجائرة لسلطات 
الحماية. وهكذا فقد شمل التوقيف والمحاكمةجريدة (الوزير) 
و(النهضة) سنة 1931“ مع محاكمة البعض من محرري جريدة (صوت 
التونسي) سنة 1932 كما شل النشاط السياسي ومنعت الجرائد الحزبية 
»)]a voix du Tunisien)و (LAْction Tunisienne) le‏ على إثر 
حوادث التجنيس” . 
(22) و.ع.ح.ت. سلسلة الحركة الوطنبة. صندوق 4. تقرير بتاريخ 11/5/ 
1921 
(2) عديد المقالات نذكر منها على سبل المثال «نادص انامم م1 بتاريخ 2/ 9/ 
"Il faut mettre fin ù la propagande anti-française en Tunisie... Jes journaux actuels‏ 

du parti (E! Ittihad) et (El oumma) . 

(24) وتم المنع يوم 12/ 5/ 1931 أي يوم الاحتفال بخمسينية الحماية . 


(25) صوت التونسي بتاريخ 2/ 6/ 1931 وكان ذلك خلال الاحتفال ببخمسينية 
الحماية 


(26) وكان ذلك اثر صدور قرار بمنع النشاط السياسي يوم 31 ماي 1933 
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ج - الدعاة ونشر فكرة الحزب 

وإلى جانب الصحافة» فإن النخبة والبعض من الاعضاء الذين برزوا 
في الحزب فيما بعد» هي التي أرست الدعائم الأولى لانتشار الحزب 
وتعزيز القاعدة لجمع المال . 

وقبل بروز الحزب كتنظيم» كانت النخبة في تونس العاصمة هي التي 
قامت بنشر الدعوة» سواء في العاصمة أو في الجهات. وعدا 
الإمضاءات التي توصلت إلى جمعهاء والتي أثارت انزعاج السلطات 
الفرنسية» فقد استدعت سلطات الحماية مرات عديدة الأعضاء البارزين 
كأحمد الصافي بمناسبة كتابة العريضة التي سيتوجه بها الوفد الأول إلى 
باريس كما استدعى بلعجوزة لنفس السبب” . 

وتحركت النخبة التونسية في مناسبات عديدة كان الحزب فيها بحاجة 
لدعم القاعدة سياسيا. كالتهيئة لسفر الوفد الأول لباريس» فتحرك طابة 
جامع الزيتونة احتجاجا على توقيف عدد من جريدة (الصواب) وذلك 
تحت تأثير الشيخ الصادق النيفر وكذلك جمع التبرعات العديدة 
للمصاريف اللازمة لسفر الوفد» وتشكلت جمعية (طالب الانصاف) 


(27) و.ع.ح.ت. سلسلة الحركة الوطنية. صندوق 4 ملف 1 تقرير بتاريخ 5/ 6/ 
0 واستدعی الاول من طرف ءانه 1a‏ عل وم0 بالاقامة العامة والثاني من طرف 
Dupla‏ . وكذلك تم استدعاء احمد الصافي مرة ثانية مع محمد نعمان لتنييههما ضد 
ما يقام من مظاهرات وإضرابات حول غلاء المعاش. برنامج الحركة اوطتية. وثائق 
وزراة الخارجية الفرنسية. 483/ 8 صندوق 6 تقرير بتاريخ 17/ 8/ 1920 . 


: . 1920 /6 /22 
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لهذا الغرض” . وعن طريق المبادرات الخاصة»ء كالتجار" 
والموظفين"" وقام البعض من رجال النخبة بالدعاية لنشر الفكرة الوطنية 
في مناسبات التجمعات العامة» كالعروض المسرحية”“ وقد بدأ نشاط 
الدعاة بشكل أكثر فعالية عند تشكل الحزب كتنظيم بداية من سنة 
1 فقد أوفد الحزب العديد من رجاله إلى الداخل . 

ولم تقتصر مهمة الدعاة على نشر فكرة الحزب وإرساء التنظيم» بل 
كذلك تبليغ خحطط الحزب» والحث على الاشتراك في مجلة (الفجر) 
عند صدورها"“ وعند خروج حسن قلاتي عن صفوف الحزب وإنشائه 
الحزب الاصلاحي» أوفد الحزب أهم عناصره إلى كافة الجهات لشرح 
موقف الحزب وتطويقه آثار الانشقاق فأوفد محمد الجعايبي إلى 
القيروان» وصالح فرحات وعلى كاهية إلى جهتي سوسة وصفاقس 
ومصطفى الكعاك وأحمد سلامه إلى قابس وجربة» أما عثمان النيال فقد 
ذهب إلى جهات مجاز الباب وباجة وتبرسق والطيب بن عيسى إلى 
بنزرت وماطر“ . 
(29) و.ع.ح.ت سلسلة الحركة الوطنية. صندوق 4 ملف 1 تقرير بتاريخ 
5 1920/6 . 


الحركة الوطنية. صندوق 4 ملف 1 تقرير بتاريخ 1/5/ 1921 


. 1921/1/14 


(32) و.ع.ح.ت. سلسلة الحركة الوطنية. صندوق 4 ملف 1 تقرير بتاريخ 12/ 
6/ 1920 . 


3 1921 ذهب محمد الجعايبي إلى القيروان . 


17 و 11/20 و 1921/11/21 . 
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وقد لعب الدعاة والعناصر الحركية في الحزب دورا كبيرا في تأسيس 
الشعب بالجهات» فيرجع تأسيس أهم شعب بجهة ماطر إلى حمودة 
الميهوب وبقابس إلى عمر بن قفراش وقفصة إلى شلافية وغيرهم . 
وكان من بين الأعضاء الحركيين الذين يقوم عليهم الحزب محي الدين 
القليبي وأحمد توفيق المدني والطاهر الحداد“ . وإلى جانب الدعاة 
الحركيين» فإن الدعوة لدخول الحزب كانت أيضا تتم عن طريق انتماء 
العلاصر المؤثرة في المجموعات الدينية والجهوية والعرقية. فمسانئدة 
الشيخ صالح بن يحي للحزب وعىلاقته المتينة بالشيخ الثعالبي كانت 
تقريبا تجر خلفها كل الجالية المزابية بتونس» والجهات» فكسب الأعيان 
البارزين يشكل ضمانا للدعم القاعدي للحزب . 

ويمكن رصد أهم العناصر الحركية بالحزب في مدينة تونس من 
خلال دفتر الانخراطات وتتبع أسماء المقدمين للمنتمين الجدد. وهكذا 
نجد أن أنشطهم هو عمر بن قفضصية ويليه اسماعيل عزيز ثم أحمد 
السعيدي فعبد الرحمان الحفصي فمحمد الغربي” . 


د - هيكلة التنظيم 

بدا الحزب الدستوري يعمل كهيكل منظم ومشرف علي سياسة تقرر 
ضمن هياكله. وأسّس الحزب اللجنة التنفيذية في ماي 1921 أي منذ 
څروج الشيخ الثعالبي من السجن»› وواصل إرساء تلظيمه بكافة الجهات 
إلي نهاية السنة وبداية 1922 . وتشكل الهيكل التظيمي للحزب على 


(36) عديد التقارير حاصة في فترات أزمة الجرب نذكر منها. برنامج الحركة 
الوطنية 'وٹائق ۴۲۵۷۲۸۰۴-,۴-×ا۸4 صندوق 23۸133 . ص 160 تقرير من المقيم العام 
إلى بوانکراي ٻتاریخ 0 11/ 1923. كذلك وٹائق ەا N۸‏ 194 ۴ صندوق 1700 
ص 239 تقریر بتاریخ 6/ 7/ 1923 . 

(36 مکرر) راجع جدول أهم الدعاة . 
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النحو الهرمي الآتي : لجنة تنفيذية متكونة من 15 عضوا. يكون نصف 
أعضائها من تونس العاصمة» والنصف الآخحر من باقي مدن البلاد. 
وللجنة التنفيذية مهام اقرار سياسة الحزب» وتسيير عمله وهي التي 
تشرف على الدعاية وجمع المال» وتقرر الميزانية وتتخذ القرارات 
السياسية الهامة وتفض المسائل الداحلية وتنسق بين مختلف اللجان 
الجهوية . 

أما اللجان الجهوية فلها نفس الصلاحية في الجهات. وكلما وصل 
عدد الشعب المحلية إلى خحمسة يمكن لها تأسيس لجنة جهوية للاشراف 
عليها. أما الشعب فتؤسس عندما يصل عدد منخرطيها إلى سبعة وهو 
الحد الأدني : 

كانت اجتماعات اللجنة التنفيذية علنية» إذ أن نادى الحزب كان 
مفتوحا خلال كامل اليوم لكل المنخرطين” . وإلى جانب اجتماعات 
اللجنة التنفيذية القليلةء فقد قرر الحزب اجتماعات أخرى عديدة› 
كالاجتماع بالصحافيين عند تقريره بداية حملة اعلامية أو جمع أثرياء 
الحزب لتقرير إعانة مالية أو جمع المال” أو غيرها من المناسبات التي 
كانت تحتاج إلى تهيئة . 

وانبشقت عن اللجنة التنفيذية عديد اللجان“ . ففي البداية انتخبت 
اللجنة السياسية برئاسة أحمد الصافي واللجنة المالية برئاسة حمودة 
المنستيري وغيرهأ ... 
(37) احمد توفيق المادني. حياة كفاح. ج1 م.م. ص 202 . 


(38) و.ع.ح.ت. سلسلة الحركة الوطتية. صندوق 4 ملف 1تقرير بتاريخ 
1921/10/25 
)39( پرنامج الحركة الوطنية وثاثق sعامةN‏ ۸/91 صندوق 1697 ملف 2» تقرير 
بشاريخ 29/ 6/ 1922 و93/ »R‏ صندوق 1699» ص 241 . تقرير بتشاريخ 
7 11/ 1923. 


(40) أحمد توفيق المدني . حياة كفاح. م٠‏ م.ج. 1 ص 195. 
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ه - ميزانية الحزب ومداخيله : 

يرتكز الحزب في جمع المال على مصادر رئيسية هامة : 
الانخراطات والهبات والاعانات والاقتراض عند احتياج مزيد من 
المال. ونظرا لاحتياجاته الكبيرة والمكلفة فقد كان الهاجس الدائم له 
هو المسألة المادية. فقد تعطلت أعماله في عديد المناسبات وفشلت 
خحططه السياسية لهذا السبب بالذات. وقد حاول الحزب تنويع مصادره 
من ناحية وتوسيع رقعة الجمع في مناسبات عدة. فقد أصدر مجلة 
(الفجر) في البداية » بنية نشر أدبياته وبل كذلك كمصدر لجمع المال" . 
ولم تكن موارد الحزب مستقرة خلال كامل فقرات الحركة الوطنيةء 
لأنها رهينة الأحداث السياسية ومرتبطة خاصة بالأوضاع الاقتصادية في 
البلادء بالاضافة إلى كونها موسمية إذ أن محصولات الاإنتاج الفلاحي 
تتأتى في بداية كل صيف ولهذا السبب كانت المبادرات السياسية 
للحزب مشلولة في فترات محددة من السنة . . 

لقد ساعدت المساهمات المالية قبل تأسيس هياكل الحزب على 
التحركات السياسية» كسفر الشيخ الثعالبي سنة 1919 إلى باريس لعرض 
القضية التونسية على مؤتمر الصلح وتغطية مصاريفه. وكذلك سفرتي 
الوفد الأول والشاني لباريس والمصاريف اللازمة لاحتياجات أعضائه 
وتحركاتهم . وجمعت الاعانات أيضا لاإرسال ممشل الحزب فرحات بن 
عياد إلى باريس . وكانت كل الأنشطة السياسية تغطيها المساهمات 
الفردية والاعانات قبل النشأة الفعلية للحزب . 


)41( الدكتور أحمد بن ميلاد ومحمد م. ادريس م.م 


(42) پرنامج الحركة الوطنية وثائق ءاه ۸/93 صندوق 1699 ص 160 تقرير 
تاریخ 1923/7/6 . 


(43) الدكتور أحمد بن ميلاد ومحمد. م إدريس م٠‏ م. 
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وقد اعتمد الحزب إلى جانب جمع المال من القاعدة الواسعة» على 
الأثرياء الملتزمين في صفوفه الذين كانوا يدفعون بسخاء جانبا هاما من 
احتياجات الحزب المادية. ووقف هؤلاء مع سياسة الحزب أساسا 
لدفاعه عن مصالحهم وهي الأحباس الخاصة والعامة"“ . وقد انفضوا 
من حوله عند أول فرصة تحددت فيها مصالحهم» أي بعد إصلاحات 
جويلية 1922ء وعندها بدا الحزب يعاني من الأزمات المادية بشكل 

آما مبالغ الانخراطات» فتختلف من فترة لأخرى حسب الانتماءات 
في صلب الحزب» وخاصة حسب التزامات المنخرطين بالدفع. وقد 
حددت قيمة الانخراط للمنتمي الواحد 12 فرنكا سنويا. ومقارنة 
بمداخيل الحزب الأخرى فإن مصدر الانخراطات لا يشكل الدحل 
الأساسي . فقد بلغت القيمة الجملية للاشتراكات سنة 1921ء 3600 
فرنك من جملة 51.000 فرنك» وارتفعت إلى 6000 فرنك سنة 1922 
بالنسبة لمدينة تونس فقط. انضافت إليها 10.000 فرنك لكافة جهات 
البلاد من بين مجموع قدره 110.980 فرنك“ . 

وقد عجز الحزب ماديا عن دعم حوادث افريل 1922ء رغم دخول 
العديد من المنخرطين في صلبه واندفاع المتحمسين للاحداث الوطنية““ 
وجاءت سنة 1923 لتهد تماما من القدرة المادية للحزب وتشل أعماله 
السياسيةء فقد حاولت اللجنة التنفيذية إرسال وفد للدعاية بباريس فلم 
تحصل على المال الكافي لذلك” . وحاول الحزب عديد المرات جمع 
(44) وكان بين أعضاء الوفد الاول البشير البكري من الأثرياء 
(45) الدكتور أحمد بن ميلاد ومحمد م. ادريس م.م. 


(46) برنامج الحركة الرطنية وٹائی اد۸ ۸/91 صندوق 1967ء ملف 2 تققرير 
بتاریخ 4/11/ 1922 


)47( برنامج الحركة الوطنية وثائق يعا«ة۸ ۸/93 صندوق 1699ء ص 146 تقریر 
بتاریخ 1/26/ 1923 
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الأثرياء المنتمين إليه لمده بمبالغ للدعاية» فلم یحصل على شيء" . 
واحتاج اخیرا لمبلغ 10.000 فرنك لسد حاجياته الانية . فلم يحصل إلا 
على نصفها اقترضه من بعض هؤلاء الأثرياء الذين بقوا بصفوفه” . 
وأصبح في أواخر سنة 1923 عاجزا عن دفع أجرة الحارس ‏ . وتسديد 


(51 


كراء محلات بعض الشعب» فاضطر إلى غلق بعضها" . 


3 الفئاث الشعبية من خلال انخراطها فى الحزب 

تتضمن مصادر الأرشيف للحكومة الفرنسية تقاربر عديدة حول 
عدد المنخرطين في الحزب» وتقدّم آرقاما مختلفة متضارية وتحوم 
أغلبها حول 45000 منخرط سنة 1922. بينما قدم أعضاء اللجنة 
التنفيذية أرقاما أخرى أكثر تضاربا. صرح صالح فرحات سنة 1923 
بوجود أكثر من 25 شعبة منتشرة في كافة البلاد وأن عدد المنخرطين 
وصل إلى 000. ۳30 . بینما أكد الشيخ الشعالبي على أن عدد الشعب 
بالحزب فاق 70 شعبة وعدد المنخرطين لنفس السنة بلغ 100.000 
منخرط” . بينما أشارت بعض التقارير الأمنية الفرنسية إلى أن زرع 
(48) برنامج الحركة الوطنية وثائق #ا«ه۸ ۸/93 صندوق 1699 ص 232 تقرير 
بتاریخ 716 1/ 1923 
(49) المصدر السابق ص 14 تقرير بتاريخ 4/27/ 1923 . 


(50) برنامج الحركة الوطنية وثائق 5م٥۸‏ ۸/94 صندوق (1) 1700. تقرير بتاريخ 
6 193 ص 211 . 


(51) برنامج الحركة الوطنية وثائی عا« ۸/93 صندوق 1699 ص 304 تقرير 
بتاریخ 8/ 6/ 1923 


)53( راجع unis - Socialite‏ بتاریخ 3/ 8/ 1923 
54) الأمة 13/ 12/ 1923 
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الشعب الدستورية وصل إلى بعض الارياف التونسية ” . ورغم أن عديد 
الدراسات تؤكد على الطابع الحضري الغالب على الحزب خاصة في 
سنواته الاولى لكن اعتماد هذا التصنيف يجب أن يؤخذ بحذر كبيرء إذ 
أن الطبيعة العامة للمجتمع التونسي في هله الفترة ريفية أكثر منها 
حضرية. وحتى القرى التي انشئت بها شعب» كانت تعيش وسطا ريفياء 
في هم مواردها الاقتصادية وأشغالها ولم تكن لتتجاوز بعض المئات من 
السكان» فالقرى المنتشرة بالساحل التونسي أو بالشمال لم تكن بمعزل 
عن الريف» لحجمها ولعدم تميزها لا بصناعة ولا بنقلة نوعية أخرى . 
ولذلك فإن اعتماد التفرقة بين الحضري والريفي في هذه الفترة بالتحديد 
لا يمكن آن يتجاوز عددا قليلا جدا من المدنء كثونس العاصمة» 
وصفاقس وسوسة مثلا. ولا يمكن تصنيف قصيبة سوسة مثلا او قلعة 
جرداء أو غار الملح ضمن التجمعات الحضرية» إذ أنها كانت آقرب إلى 
الريف منها إلى المدن . 

ومهما كانت المقاربات فإن الوضع الحضري يكتسي أهمية التجمع 
السكاني في فضاء مسحدد بالنسبة لمزايا التنظيم السياسي الذي يمكن له 
أن يصل سكان هذه التجمعات بسهولة أكبر. وتبقى العاصمة أهم ميدان 
لحمل الحزب الحر الدستوري ‏ 

وقبل أن نتناول مساهمة الفئات الشعبية في الحزب الحر الدستوري 
فيما بين 1920- 1934 في مدينة تونس بالدراسة» يجب تحديد أطر 
الانتماء الطبقي للأحزاب . 


(55) يرنامج النحركة الوطنية وثائق مه۸ ۸/92 صندوق 1698. ص 109 تقرير 
بتاریخ 21/ 6/ 1923 
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أكدت بعض الدراسات على الطبيعة البرجوازية للحزب 
الدستوري وقد سبق لأحمد توفيق المدني تفنيد ذلك“ . إن التحديد 
الطبقي يرتكز على عناصر»ء أهمها : الانتماء الطبقي للقيادة والممارسة 
السياسية وذلك من خلال المواقف التي يتبناها التنظيم وأخيرا أدبيات 
التنظيم . 
واذا كان متأكدا أن الحزب الدستوري لم يكن يدافع عن مصالح 
العمالء فانه كذلك لم يكن طليعة كفاح الطبقة البورجوازية في تونس ‏ 
لم يكن الحزب الدستوري طبقيا ساساء أي أنه لم يتبن مصالح فثة أو 
طبقة دون أخحرى بل كان كسائر أحزاب التحرر الوطني في جل الاقطار 
العربيةء» وطنياء يحاول جمع كل المصالح والدفاع عن قضايا تشترك فيها 
كل الطبقات› وهى قضايا التحرر الوطنى» من هوية» ولغة واستقلال 
وملكية الخ...” . ٠‏ 

ان الاستناد على تصنيف النخبة التي تقود الأحزاب لا يكفي اطلاقا 
لتحديد طبيعة التنظيمات . فقد كانت غلب الاحزاب الثورية والمحافظة 
تقودها النخبة المثقفة. وتبقى طبيعة النخبة اذن أحد المؤشرات على 
الانتماء الطبقي للحزب لا غير . 

ومن ناحية أخرى» فباستنادنا إلى الوثائق الأرشيفية الكثيرة وفي 
مناسبات عديدة طوال هذه الفترة“ وباعتمادها كلها وغربلتها يمكن 
(56) أحمد توفيق المداني - حياة كفاح ج. 1مم ص 199 - 200 


(52) راجع الدكتور أحمد بن ميلاد ومحمد م. ادريس. الشيخ الثعالبي والحركة 
الوطنية ج1. بيت الحكمة 1991 ص . 

(58) إلى جانب البرقيات المرسلة بمناسبات عديدة يمكن إضافة القائمات بأرشيف 
Nantes‏ صندوق 1968. ص 103 وما بعدها وكذلك ۸/94 صندوق (1) 1700 . 
ص 105 . وعديد المراسلات بالجرائد خاصة ستتين 1933 و 1934 وكذلك 
7 و 1938 . ويمكن اعتمادا على أرشيف ود۸ مواصلة نفس العمل خلال 
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الوصول إلى تقريب لتحديد طبيعة النخبة المسيرة للحزب . فلو أخذنا 
مثلا كل المنخرطين في الشعبة الدستورية بالمنستير سنة 1921“ لوجدنا 
أنها تضم 35 منخرطا وهي نسبة ضثيلة مقارنة بعدد السكان. وإذا دققنا 
في مهنهم نجد أن أغلبهم من الموظفين بالادارة (4) ومعلمين (6) 
وعدول (7) ومعاون طبيب واحد وتلمیذ واحد وعون بريد واحد» أي 
نهم يمثلون 57٠1‏ / بينما عدد التجار 13 أي بنسبة 37 /. وأخيرا نجد 
ملاكا واحدا آي نسبة 6/. ان نسبة الموظفين»ء أي المتعلمين هي 
الغالبة وتليها نسبة التجار وأخيرا الملاك. لكن اذ اعتبرنا وضع التاجر 
بمدينة المنستير في سنوات العشرين فهو لا يعتبر اطلاقا من الأثرياء ولا 
من البورجوازيين . ويمكن قياس هذا تقريبا علي كافة شعب الداخل في 
تلك الفترة . 


أ الانخراطات في الحزب الدستوري في مدينة تونس حسب 
توزيعها السكاني 

يساعدنا التوزيع السكاني في تحديد الثقل الجهوي الذي كان يعتمده 
التنظيم الحزبي . وبالتالي تحديد المناطق الهامة التي ينشط فيها الحزب . 
والملاحظ أن المرسمين بدفتر الانخراط هم الذين التزموا بدفع معاليم 
الاإشتراكات فقط. ويمثل إذن مجموع المنخرطين القاعدة الثابتة للحزب 
والملتزمة بالعمل في صلبه أكثر من غيرها. وبالتأكيد فإن العاملين في 
صفوفه» خاصة أثناء الأحداث الهامة» أكثر من عدد المنخرطين. كما 
يجب التفريق خحاصة في السنوات الأولى من إرساء التنظيم» بين 
المساندة للحزب بدفع التبرعات وإرسال البرقيات وإمضاء العرائض 


(59) الوثيقة المرفقة بهذا البحث. قائمة بأعضاء شعبة المنستير لسدة 1921 
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وبين الانتشماء الفعلي كما أن الدخول في الحزب والقسم على 
المصحف» لا يعني تسديد الاشتراك واستلام البطاقة“ . 

لقد اعتمدنا التنظيم الفضائي لمدينة تونس المتبع من طرف البلدية 
والسلطات الادارية خلال السنوات الثلاثين. ويحدد هذا التنظيم› 
تقسيم مدينة تونس إلى ست مناطj “P(Arrondissements)‏ . 

ويمكن اعتبار ثلاث مناطق منها آماكن تمركز السكان التونسيين أي 
المدينة القديمة لتونس“ وربضي باب سويقة - الحلفاوين وباب 
الجديد. وهي أهم المناطق التي ضمت أكثر المنتمين إلى الحزب» لقد 
توزع أغلب المنتمين إلى الحزب في السنوات الأولى» أي من 1921 
إلى 1923 على ربضي تونس. أي الحلفاوين - باب سويقة 176 
منخرطا أي بنسبة 3048 / وباب الجديد 212 منخرطا أي بنسبة 
1 / . أما المدينة القديمة فوصل عدد المنخرطين بها 52 أي بنسبة 
٠/1‏ وتصل نسبة المنخرطين من خارج مدينة تونس إلى نفس 
اللسبة تقريبا 103 / . 

وقد تأكد هذا التمركز نسبيا خلال كاملل هذه الفترة. وإذا احصينا 
مجموع المنخرطين خلال الفترة ما بين 1934-1921» حسب هذه 
المناطق نجد أن منطقة باب سويقة - الحلفاوين هي أهم مركز 
المنخرطين ب 495 أي بنسبة 446 ./» وتليها منطقة باب الجديد ب 
6 منخرطا أي بنسبة 249/. أما مركز المدنية القديمة آي الجهة 
الثالثة فلم يحض سوى بنسبة 8>5 . 
(60) هذا الفارق الذي برر به الشيخ الشعالبي اختلاف تقديره لعدد المتتمين للحزب 
مع تقدير مديره صالح فرحات راجع الامة 12/13/ 1923 . 
(61) راجع الخارطة المرفقة لهذا البحث. 
(62) والتى حددوها الاسوار المحيطة. وما كان يصطلح عليه داحل الاسوار 


(Intra-Muros) 
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ويمكن ملاحظة عدد المنخرطين في الحزب من خارج مدينة تونس 
العاصمة وهم بالضواحي أو بمدن قريبة. وربما يرجع انتماؤهم لترددهم 
المستمر على مدينة تونس» بحكم أعمالهم أو مصالحهم. ويشكل هذا 
النوع من المدخرطين نسبة هامةء كانت في مجموعها 97 منخرطا آي 
بنسبه 7« 8/ . 

أما بالنسبة للتطور العام لعدد المنخرطين فقد أكدت السنوات الأولى 
وإلى غاية سنة 1925-1924 تردد نسبة كبيرة من الملخرطين في الحزب 
وذلك خحاصة في الربضين. فقد انخرط في جهة باب سويقة - 
الحلفاوين خلال هذه الفترة الأولى 340 منخرطا من مجموع 495 
لكامل الفترة» أي بنسبة 694 //. ولكن منطقة باب الجديد لم تساير 
هذا التطور في عدد المنخرطين خاصة سنة 1924-25 . اذ انخفض عدد 
المنخرطين بها إلى 6 فقط. هل كانت الأحداث السياسية» وخاصة 
النقابية وراء هذا الاننخفاض في عدد المنخرطين . آم بسبب خلافات 
تنظيمية أم اسباب أخرى ؟ 

وأخيرا فإن المعدل العام للانتماء لم يتغير تقريباء اذ أن عدد 
المدنخرطين وصل إلى 500 سنة 1922. وأصبح العدد الرتبي 856 سنة 
1924-5 لم يدفع الاشتراك منهم سوى 206 وفي نهاية الفترة آي 34- 
3 أصبح العدد الرتبي للمرسمين بالدفتر 1224. لم يدفع منهم 
اشتراكه سوى 537. أي أن انطلاقة صفوف الحزب كانت مثل نهايته 
تقريبا . 


(68) يقطن الطاهر الحداد بهذه المنطقة. وكذلك أحمد الدرعى ومحمد الغربي. وبها 
أيضا زاوية سيدي عمار التي يتردد عليها اصيلو قابس والحامة 
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ب _ مساهمة الفئات الشعبية حسب المهن : 

لم يبدأ الحزب في ضبط المهن بالسبة للمنخرطين في صفوفه إلا 
بداية من سنة 1925-1924 . بينما حدد عناوين السكن مذ البداية. 
فصار ينص على تاريخ الدخول في الحزب» والمهنة مع ذكر أسماء 
الاشخاص الذين قدموا المنخرط للحزب“ . ولكن رغم ذلك فإن ذكر 
المهنة لم يكن واردا بالنسبة لكل المنخرطين . فقد دونت مهن 331 
منخرطا من جملة 537 عدد المسجلين بدفتر الانخراط والدافعين 
لاشتراكاتهم فيما بين 1934-1924. أي بنسبة 615 /. وتسمح لنا هذه 
النسبة بدراسة الأصل الاجتماعي وبالتالي الطبقي لقاعدة الحزب 
الدستوري في مدينة تونس خلال هذه الفترة . 

وقد حددت المهن دون أي تقنين لها. فقد ترد مهنة "قهواجي' 
و"عساس" و"كراي ماعون" و" قرباجي" الخ. .. وربما بدأ الحزب 
يعي المسألة العمالية منذ الأحداث النقابية التونسية أي بداية من 1925- 
6 لذلك لم يبدأ بتصنيف بعض المهن ب "عامل" إلا بداية من 
1927-6 . كذلك فإن بعض المهن لم ترد سوى في الثلاثينات نتيجة 
لعدم انتشارها بين التونسيين قبل هذه الفترة ككهرباجي ومصور الخ. . . 

وإذا تناولنا هذه المهن المذكورة فاننا سنجد صعوبة في تصنيفها. لأن 
أي تصنيف يجب أن يرتكز إلى تحليل القاعدة الاقتصادية الاجتماعية 
للفترة المدروسة وقد لا يوفق التصنيف في إبراز حقيقة الانتماء الفئوي 
الاجتماعي . فإذا كان من السهل حصر انتماء مهن مثل عامل في ميدان 
التبغ والوقيد أو عامل بالميناءء فإنه من الصعب حصر مهن "مؤذن' أو 
"بياع* أو "قرباجي" أو كراي ماعون" آو حتى "عساس" . فإذا اعتمدنا 
التحليل النظري المادي يمكن تحديد هذه المهن على أساس موقعها 


(64) دفتر الانخراطات في الحزب الحر الدستوري التونسي . 
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من دورة الإنتاج. إلا أننا في الواقع نبقى بدون تحديد الاإطار 
الاجتماعي - الاقتصادي العام» بعيدين عن التدقيق الحقيقي للواقع 
الاجتماعي لهذه المهن وخاصة لمستوى عيش أصحابها. ولذلك اخترنا 
تصنيفا عاما للفئات الاجتماعية تضم كل فئة مجموعة من المهن التي 
تثقارب وضعيتها الاجتماعية. ففي فة العمال مثلا : ميزنا بين العمال 
بالمؤسسات الصناعية» مثل عامل بالميناء أو كهرباجي وبين المهن 
الأحرى مثل "كرارطي“ و" قرباجي" و"خدام" حزام و" خدام سواني" 
الخ. . . وكذلك بالنسبة لفئة الحرفيين» فقد أضفنا إليها المهن الحرة 
الصغرى مثل خباز وحلواني وحجام الخ. . . وكذلك وقع جمع التلاميذ 
والطلبة . أما الفتتان الاخحيرتان فتضم الأولى الموظفين والثانية التجار 
على اختلاف تجارتهم والملاكة والفلاحين . 

وبذلك يمكن تحديد نسبة مساهمة الفغات الاجتماعية وخاصة منها 
الشعبية في الحزب الدستوري خلال هذه الفترة فقد كان عدد العمال 
حلال هذه الفترة 104. آي بنسبة 5ء31 /. أما عدد الحرفيين والمهن 
الحرة الصخرى»ء فقد وصل إلى 115 أي بنسبة 348 /. وكان عدد 
الموظفين والمستخدمين بالادارات 14 أي بلسبة 442 ./. ووصل عدد 
الطلبة والتلاميذ إلى 32 أي بنسبة 96 / وآخيرا فقد كان عدد التجار 
والملاآكين 67 أي بنسبة 20)03 / . 

وهكذا نجد أن نسبة العمال والحرفيين بالحزب هي الغالبة. وتشكل 
مجتمعه 663 / من جملة المنخرطين في صفوفه. وعلى العكس» فإن 
التجار والفلاحين والملآك» لا يشكّلون سوى خمس المنخرطين في 
الحزب . 

إن هذه النسبة مثلما أشرنا في بداية البحث» لا تحدد التوجه 
السياسي للحزب» لكنها تحدد مساهمة الفئات الاجتماعية فيه. إن هذه 
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الميزة واضحة إذ أن داحل الفغة العماليةء نجد بالاضافة إلى عمال 
المؤسسات الصناعية الكبرى أو المعامل الكثير من المهن الصغرى مثل 
قهواجي 9 وخدام حزام 15 وجتان وقرباجي وكرارطي الخ. ..» وهم 
الأكثر تمثيلا للفئات الشعبية. وكذلك فمن بين الحرف التى وردت»› 
نجد الحرف الصغرى مشل حلفاوي ونساج وزراعي الخ. . . إلى جائب 
الحرف الهامة كالشاشية والحرير مثلا . 


۾ - الفئات الشعبية والأحداث الوطنية : 

من الأكيد أن الأزمات والأحداث السياسية آثرت في الانتماءات إلى 
الحزب. فقد كان للأزمة الاقتصادية خلال الثلاثينات اثر على الوعي 
الوطني بآن جرت عديد التونسيين إلى المساهمة في الأحداث الوطنية. 
ولذلك نجد أن أغلب الانتماءات كانت ما بين 1930 و 1934ء وذلك 
تقريبا بالسبة لكافة الفغات الاجتماعية. وإذا حاولنا رصد بعض 
الأحداث السياسية ومدى تأثيرها على الانخراطات في صفوف الحزب 
فإننا نجد أن هذا العامل من أهم العوامل التي ساعدت على 
الانتماءات . 


آ ‏ الأحداث الوطنية والانخراط فى الحزب 

لم تكن القاعدة الشعبية تتفاعل في بداية العشرينات مع الأحداث 
السياسية بتنسيق مع النخبة» خاصة قبل هيكلة الحزب في أواسط 
1 بل كانت تتحرك بحكم الدوافع الاقتصادية والاجتماعية. فقد 
قامت ہمظاهرات وأحدثت اضطرابات عديدة في آوت 1920 بسہب غلاء 
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المعيشة وخاصة أسعار السميد والخبز“ وأمضت عديد العرائض اهمها 
التي تطالب بالاإأفراج عن المتهمين بترويج كتاب (تونس الشهيدة)“ . 
واندفعت للتظاهر ضد احتلال القوات الأجنبية لتركيا" . كما استاء 
الرأي العام التونسي من قبلها لمنع السلطات دفن جثمان الشيخ صالح 
الشريف نهار“ . وقد كانت هذه الفئات الشعبية من أهم المتحمسين 
لإمضاء العرائض وإرسال الوفدين الأول والثاني إلى باريس ” . وقد 
دفعت عمليات إرسال الوفدين إلى باريس واحتجاج الوفود بالداخل 
على سياسة رفض مطالب الدستور وبعض الاجراءات الاقتصادية 
الأحرى" الأوساط الشعبية إلى مزيد الاندفاع والمساهمة في الأحداث 
السياسية. ولكن أهم حدث استقطب هذه الفغات وكان له الأثر الكبير 
على الانخراطات في صلب الحزب هو تنازل الباي محمد الناصر عن 
العرش في 5 أفريل 2. فبالاضافة إلى المظاهرات التي قامت في 


)65( پرنامج الحركة الوطنية. وثاقق وزارة الخارجة الفرنسية B/483‏ . صندوق 6 
تقاریر بتاریح 4و 5و 1920/8/6« ورغم تبيه السلط على كل من محمد نعمان 
وأحمد الصافي فان المظاهرات تواصلت (تقرير بتاريخ 9/ 8/ 1920) 

"une pétition contre la condamnation de Hassen ROKB]I a 1920 /6 /5 
rassemblé 5 ù 6000 signatures, presque toutes de gens sans situation, la seule 


personne de marque est le premier imam de la mosquée..." 


(6) الزهرة 13/ 3/ 1920 


1920/2/17 


1920/6/7 وپتاریخ 3/ 1921/11 بتونس . 


(70) كاحتجاج أهالي جربة صد زيادة الضرائب على النخيل. برنامج الحركة 
الوطنية . وثائق 5ه« ۸/91 صندوق 1699 ملف 2 . تقریر بتاریخ 3/ 1922/1 . 
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(71) 


٠ ۾‎ 


وعديد المدن بالداحل» فإن الإقدام على الانخراط في الحزب 
أصبح من آهم نتائج هذه الأزمة. فقد عاد الحزب إلى محاولة تشريك 
الجالية اليهودية” . وأحدث دعاية واسعة لضم منخرطين جدد في كافة 
الاوساط بتونس وباآغلب المدن بالداخل . فقد دجل الحزب بمدينة طبلبة 
حوالي 150 منخرطا جديدا” وكذلك وصل عدد المتتمين الجدد بمدينة 
باجة إلى 1250 منخرطا وعدد مماثل بأريافها" أما بجزيرة جربة فقد 
استطاع بالسرور ضم حوالي 500 منخرط. " وكانت انضمامات القاعدة 
الشعبية في الحزب وتبرعها بالاموال قد شملت كافة المدن بالداخل 
كالقيروان“ وجربة وبنزرت وصفاقس وتال وقابس والمطوية" 
وقد ساهمت بعض الطرق الدينية » خاصة الرحمانية في هذه الحركة“ 


(71) عمر بن ققصية . مركز التوثيق القومي . ملف ب 2 8 
(72) برنامج الحركة الوطنية . وثائق N68‏ ۸/91 صندوق 1699 ملف 2 تقرير 
تاریخ 4711/ 1922 و 1922/4/22 حاق الوادي و 1922/4/13 بالمرسی 


"... faisaient la propagande 1922 /4 /11 المصدر السابق تقرير بتاریخ‎ )73( 
pour I'adhésion de nouveaux membres... présentant un livre de Coran ã chaque 
adhérent, le font jurer qu'il restera fidèle au parti et qu'il se joindra ù tout 
mouvement populaire, ayant pour lui I'aboutissement des réformes, ou ã tendance 

anti-europênne 150 nouveaux adhérents... 


(74) وهي بالتأكيد أرقام مبالغ فيها. برئامج الحركة الوطنية . وثائق د۸ ۴/94 
صندوق (1) 1700 ملف 1 ص 84. تقریر لمر اقب المدني بتاريخ 24/ 4/ 1922 


(75) المصدر السابق. تقرير المراقب المدني بتاريخ 20/ 5/ 1922. ص 120 
(76) المصدر السابق. تقرير المراقب المدني بتاريخ 5/ 5/ 1922 ص 97 

70) المصدر السابق. تقرير المراقب المدني بتاريخ 9/ 5/ 1922 ص 102 

(78) المصدر السابق . عديدة من نهاية أفريل وبداية ماي 1922 ص137 وبعدها 
(79) المصدر السابق . تقرير المراقب المدني بتاريخ 9/ 5/ 1922 ص 170 . 
(0) برنامج الحركة الوطنية وثائق sعا«ة×‏ ۸/98 صندوق 1699 . ملف 2 تقرير 
بتاریخ 26/ 5/ 1922 
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آما بالعاصمة تونس» فقد آصبح تردد عدد كبير من ذوي الوضعية 
المادية البسيطة على نادي الحزب المركزي"” وتزايد عدد المنخرطين 
بالضواحي كحلق الوادي"“ وسكره“ وسجلت كافة جهات الحزب يوم 
5 أفريل 1922 حوالي 4000 منبخرط» وجمعت 5000 فرنك تقري""* 

وتواصلت مساهمة الفشات الشعبية» في الأحداث السياسية»› وقد 
كانت أهم دعامة لعمل وتحرك الحزب الدستوري في مناسبات عديدة ۔ 
وقد كان لسير الأحداث السياسية وتطورها الأثر الكبير في الانتماءات 
داخل الحزب وعلى العكس أثر انكماش الحركة السياسية أو التصدع 
الداخلي للحزب بسبب الخلافات التي نشبت في صلبه» أثر سلبيا على 
الانتماءات بداخله. 

ويمكن أن نتبين هذه العلاقة بين الأحداث السياسية والانخراطات 
من خلال الجدول المفصل للانخراطات حسب المهن سنويا“ . فقد 
تقلص بشكل ملحوظ عدد المنتمين الجدد إلى الحزب فيما بين 1926- 
9 وذلك بعد سن القوانين الزجربة وركود النشاط الحزبي نسبيا “ 
لكن عددهم بدأ يرتقع منذ سنة 1930ء وبشكل متزايد إلى 1934. وهي 


)81( برنامج الحركة الوطنية رشيف R/91 Nantes‏ صندوق 9 ملف 2 ص 

8 : تقریر بتاریخ 13/ 4/ 1922 

"On me signale un va et vient incessant d'indigènes de basse classe au Destour..." 

".„.. les adhérents se multiplient..." 

(82) المصدر السابق : تقرير بتاريخ 22/ 4/ 1922 ص 523 

(8) برنامج الحركة اوطنية. وثائق sعا«ةN‏ ۸/94 صندوق (1) 1700 ملف 1 

ص 107 تقرير المراقب المدني بتاريخ 12/ 5/ 1922 . 

(84) برنامح الحركة الوطنية. وئثائق sعا«۸‏ ۸/91 صندوق 1699 ملف 2. تقرير 

بتاریخ 1922/5/1 

)85( راجم جدول الانتماءات حسب المهن 

Mahjoubi Ali - Les origines du mouvement national Tunisien 1904-1934. (86) 
Université de Tunis 1982 p 415. 
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الفترة التي استعادت فيها الحركة الوطنية نشاطهاء إذ سجلت الأحداث 
السياسية نشأة الصحافة الحزبية للشبان الجدد» وحدث الاحتفال 
بخمسينية الحماية وانعقاد المؤتمر الافخاريستي . وكذلك الحركة 
الزيتونية والطلابية التي بدأت تستعيد نشاطها منذ 1930“ بالاضافة إلى 
أحداث التجنيس . 

ويبين لنا الجدول ازدياد عدد التلاميذ والطلبة حاصة منذ بداية 
الثلاثينات وهي الفئة التي تفاعلت اكثر مع هذه الأحداث. وربما يرجع 
العدد المتزايد للمنخرطين في صفوف العمال والحرفيين من ناحية 
والتجار من ناحية أخرى إلى تفاعلهم مع هذه الاحداث»وإلى تحسسهم 
خاصة للانعكاسات الوخيمة للازمة الاقتصادية التي ظهرت بوادرها منذ 
مطلع الثلاثينات" . وهكذا فإن عدد المنخرطين من العمال وصل إلى 
2 فيما بين 1934-1930 من مجموع 59 خلال كامل الفترة. وكذلك 
بالنسبة لأغلب الحرف مثل الشواشين والحرايرية والبرانسية. فقد 
سجلت هذه الفترة أعلى نسبة لدخولهم . 

أما التجار وأصحاب المهن الحرة الصخرى» فإن انخراطهم سجل 
آيضا ارتفاعا بداية من 1930 ولو بوتيرة أقل من الفئات الاخحرى. فقد 
إنخرط 28 منهم فيما بين 1930 و 1934 من مجموع 48 خلال كامل 
الفترة و6 عطاره من مجموع 9. والاكيد أيضا أن الخلافات السياسية 
الداخحلية في صلب الحزب والتي بدت بوادرها تبرز بجلاء منذ 1932» 
وانتهت بتصدع الحزب وانشقاق الديوان السياسي سنة 1934. أثرت في 
الحرص على التأكيد على الانخراطات التي يرتفع حجمها نسبيا خلال 
هاتين السنتين . 


(87) مختار العياشي . 


El Annabi Hassen, la crise de 1929 et ses conséquences en Tunisie. C.A.R. (88) 
Tunis 1974-75. 


ب - اثر العامل الديني في الانتماءات 

اعتمد الحزب في عمله الدعائي على الدعامة الاساسية لثقافة الفئات 
الشعبية» وهو العامل الديني . فبالاضافة إلى الاطار العام الذي كانت 
تتعحرك فيه الأحداث» فمنذ سن القوانين الزجرية سنة 1926 بدأ تركيز 
العمل يتجه أكثر نحو عناصر الهوية كاللغة والتعليم وقضايا العالمين 
العربي والاسلامي وخاصة القضية الفلسطينية . 

وهكذا فإن المظاهرات التي اقيمت ضد نصب تمثال لا فيجري سنة 
5 كان طلبة جامع الزيتونة هم المساهمين فيها“ . واتجهت أهم 
المطالب نحو إدخال اصلاحات على برامج الجامع الاعظم» والدفاع 
عن اللغة العربية“ وخاصة مناهضة قضايا التجنيس التي طغت على 
الساحة السياسية منذ نهاية سنة 1932 . : 

وركزت النخبة» في أدبياتها السياسية علي ربط مجمل القضايا 
الاجتماعية والفكرية والسياسية بالبعد الديني . ولذلك كانت الفئات 
الشعبية مندفعة أكثر للدفاع عن القضايا التي تمس من الهوية والدينء 
لأنها تتحسسها أكثر من باقي المسائل الأخرى» فكانت متعاطفة مع 
مقاومة بوادر الاإلحاد في تونس» ومقاومة المد التبشيري» وخاصة إقامة 
المؤتمر الأفخاريستي سنة 1930" . ووقفت ضد لائيكية التعليم التي 
يدافع عنها الحزب الاشتراكي” وكانت الفئات الشعبية تدافع عن القيم 


(89) مركز التوثيق القومي. ملف آ5 -5 . 


)90( هشام بوقمرة - القضصية اللغوية بتونس. مركز الدراسات الاقتصادية 


(91) الزهرة بتاريخ 4 و7 و13/ 5/ 1930ء ولسان الشعب 4/21/ 1930 
والصواب 2 و23/ 5/ 1930 
(92) النهضة 31-30/ 12/ 1930 


692 


المحافظة من عادات وآخلاق وتقاليد الخ. . . لذلك كانت ضد آفكار 
تحرير المرأة. وضمن نفس الرابطة الدينية لحمايتها تعاطفت الفئات 
الشعبية في تونس مع عديد القضايا الاإسلامية والعربية أهمها مسألة 
الخلافة بداية من سنة 1923 » والتنديد بقصف دمشق كما ساندت 
عبد الكريم في ثورة الريف المغربي . 

وكذلك احتضنت القضية الفلسطينية » وجمعت لها الأموال وقامت 
المظاهرات المنددة بالداعية الصهيوني جابوتنسكي““ . 

كان لحضور الفغات الشعبية في الحركة السياسية للحزب الدستوري 
في مدينة تونس دور هام» بداية من حجمها العددي داخل التنظيم 
وكذلك موقعها الاجتماعي لأهمية نشاطاتها الاقتصادية ودورها المحوري 
في دورة الإنتاج . وآحيرا فإن حضور الفئات الشعبية هو أيضا حضور 
تاريخي بمساهمتها الاساسية في الأحداث والتأثير في مجراها . 


(98) محمد الشعبوني صدى الغاء الخلافة» شهادة الكفاءة في البحث كلية الآداب 
تونس 1986-1985 

(94) محمد ادريس. تونس والقضية الفلسطنينة ما بين الحربين» المجلة التاريخية 
المغربية عدد 50-49 1988ء ص 13 . 
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آهم الدعاة في تونس العاصمة حسب دفتر 
الانخراطات في الحزب الحر الدستوري التونسي 


أسماء أهم الدعاة عدد شهادات المنخرطين 
في الحزب 
1) عمر بن قفصية 69 
2 اسماعیل عزیز 43 
3 عبد الرحمان الحفصي 32 
4) الهادي بن عیسی 24 
5) محمد الغربي 22 
6) محمد السعيدي 19 
7 بلقاسم بن شعيلة 17 
8 علي بن حسن لاکانجي 13 
8 محمود بن منصور 13 
0) محمد الزواوي 12 
1) محمد بن أحمد بن ناجح 10 
1) قاسم عز الدين 10 
1) محمد بن عبد الكريم 10 
4) قاسم الرايس 9 
4 المكي الصغير 9 
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الانخراطات في الحزب الدستوري (1934-1921) حسبپ جهات السكن بتونس العاصمة 
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نسب المنخرطين في الحزب الدستوري 
فیما بین 1934-1921 حسب مهنهم 
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5 Susuussssasesenesenesesnsaeensnaseeesesteeesasants ena التقديم‎ 
13 Lussssssesesesessasesesensueesnsrrsssraesnesetnesnsenns الجزء الأول‎ 

- ملامح بعض الفغات الاجتماعية بافريقية في العهد الييزنطي 
clscessessseceeeneseasseeseenaeeenanensenasennensnenaneenesen ess )709 _ 533(‏ 13 

التجار والحرفيون بافريقية بين القرنين السادس والتاسع الهجري 
(15/12 م( Lessee‏ 49 


مهنة الخماسة في تونس بين التشريع والواقع (1861 - 1875)... 89 
المشايخ بالبلاد التونسية في العصر الحديث بين التأثل والارتزاق 143 
_ حبز الأغنياء وحبز الفقراء بالبلاد التونسية خلال العصر الحديث 183 


- حركات العامة بمدن افريقية في العهد الحفصي sesa sececeesenesees sees‏ 225 
- دور اللوبيين في حرب المرتزقة (241 - 238 ق م) aaa‏ 267 
الفقراء والزوايا بوسط افريقية من أواسط القرن السادس هجري 
إلى نهاية القرن الثامن هجري E RS‏ 
الجزء الثاني E‏ 
- الأوضاع الاجتماعية للعبيد السود بالبلاد التونسية في النصف 

الثاني من القرن 19 LS‏ 


هجرة العمل من قبيلة ورغمة إلى مدينة تونس (1881 _ 1950) 409 
(العشرينات - ستينات القرن العشرين) gesa‏ 445 
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- العمال الفلاحيون الموسميون بشمال تونس خلال النصف 


الأول من القرن العشرين ..sasasesesseseeesesenannnnennesasaanameneenaas‏ 493 
- الفقر والففراء في تونس (1945 _ 1948) sssssassssesesese‏ 535 


- الطريقة المدانية : الأصول والطقوس والدلالات الاجتماعية... 587 
- الجنوب الغربي التونسي خلال فترة (1856 - 1919) قراءة في 


التاريخ الاجتماعي من خلال الأدب الشعبي usascasseseseescssssnenens‏ 621 
- مساهمة الشرائح الشعبية في الحركة الوطنية :الحزب الحر 
الدستوري في مدينة تونس (1920 _ 1934) .ssssssassaseessasneens‏ 663 


ألمؤلفون : 


- الهادي التيمومي : أستاذ محاضر في التاريخ بكلية العلوم الانسانية 
والاجتماعية بتونس العاصمة. 

- محمد الطاهر المنصوري : أستاذ محاضر في التاريخ بكلية الآداب 
بصفاقس . 

- جمال بن طاهر : أستاذ مساعد في التاريخ بكلية الآداب بمنوبة . 

- محمد حسن : أستاذ محاضر في التاريخ بكلية العلوم الانسانية 
والاجتماعية بتونس العاصمة. 

- الحبيب البقلوطي : أستاذ مساعد في التاريخ بكلية الآداب بمنوبة. 

- محمد نجيب بوطالب : أشتاذ مساعد في علم الاجتماع بكلية 
العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس العاصمة. 

الحفناوي عمايرية : باحث بالمعهد الوطني للتراث بتونس . 

- محمد مسعود ادريس : أستاذ مساعد في المعهد العالي للمسرح 
بتونس . 

- الكراي القسنطيني : أستاذ مساعد بكلية الآداب بمنوبة . 
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